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مكة في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


مکت ف عهل إیں اهي علیہ الصلاة ی السلام 


إذا نظرنا إلى الوراء إلى آربعة آلاف سنة بل آکثر من ذلك؛ وجدنا أن مكة› 
شرفها اللہ تعالی وأدام خیرھا ورخاءھاء كانت في عهد خليل الله إبراهيم عليه 
أفضل لصلاة والتسليم بل وقبل عهده في شكل غير هذا الشكل اليوم » ولي صورة 
غير هذه الصورة الق نراها في عهدنا بل كانت غيرها أيضا في صدر الإسلام في 
عهد الصحابة رضوان | لله تعا ی غلیهم أجمعين . ۱ 

إذا سبحنا في عا م الأفكار » وتخلينا الدھور ا ماضیة » وتأملنا في غابر الأزمان 
السحيقة » وجدنا أن مكة المكرمة كانت مليئة بأشجار الشوك والسلم ء لیس فیها 
حضرة ولا ماء» ولا حيوان ولا نبات » ولا انس ولا حن ؛ وأنها كانت الجبال 
فيها عالية شا خة » فلقد كانت الحبال في ذلك العهد السحيق عالية مرتفعة ضعف 
ما عليها الیوم » فلقد ارتفعت الارض بجميع حهات مكة عما كانت عليه في ذلك 
العهد البعید » وذلك بسبب طمر الأرض وسفوح الحبال عا تأتي به السيول من 
الأحجار والتراب وما تنزنها الأمطار من الأحجار والصخور والأتربة من فوق 
ا مبال فتتدحرج كلها على وحه الأرض وسفوح الجبال» وعا بردمه الناس من 
الحفر والدمار وا حجارات فيضعون کل ذلك على الارض وسفوح ال حبال ؛ ومن 
هنا ظهرت جبال مكة قصيرة عما كانت عليه في زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة 
والتسليم ء ولقد وقفنا في عصرنا الحاضر على هدميات المسجد ا حرام من حهة 
حبل قعیقعان أي من جهة الشامیة فوجدنا أن الأرض في هذه الجهة قد ارتفعت 
عن أرض السجد ارام با رمن عشرین هر - هذا وآن طرقات مکة ق ذلك 
العهد البعید كانت مليئة بالصخور والأحجار والرمال وا حصی تتخللها أشجار 
الشوك والعضاة » أرض قفرة فقرة » نظيفة طاهرة » لیس فیها شىء من القاذورات 
ولتجاسات أبدا لانها لم تكن مسکونة بالانسان والمیوان - ول تكن أرض 
مكة سهلة مستوية بل کانت. منحفضة منعرحة لو مشی إنسان علیها لتعب من 
كثرة الرتفعات والمنخفضات وما يعترضه من الصخور والأحجار. 

فأول بدء الإصلاح فيها كان في عهد خليل الله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » منذ أن أسكن بمكة ابنه إسماعيل وأمه هاجر عليهم الصلاة والسلام» 
ومنذ أن قدم عليهما نفر من قبيلة جرهم . 
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ثم زاد الإصلاح فیها نوعا ما منذ أن بنى خليل اله رام وات ال 
عليهما الصلاة والسلام بيت الله الحرام ء فلقد استوطن مكة قبيلة جرہم ء و التظبر 
. الإسلام وتناسلوا فتکاتروا» وعرف الناس طريق مكة من الشام والیمن» وصار 
سکانها أكثر من قبل» وكلما كثر السكان والقیمون بها كثرت بيوتهم 
ومنازهم » وصاروا يمهدون الطرقات ویصلحونها » ويرفعون ما فيها من الأذى من 
الشوك والأحجار . ثم ما زال الناس یتکاٹرون .عكة من ذلك العهد إلى أول ظهور 
الإسلام » وبالضرورة كلما تكاثروا فيها كلما ازدادت أيدي العمران والإصلاح. 

فلما ظهر الاسلام كانت مكة المشرفة أحسن من العصور السابقة یکثیر 
لکن ما زالت أرضها فيها المرتفعات والمنخفضات » وفيها أشجار الشوك والسلم 
والعضاة ما لا یو کل منها شيء» إذ ليست من ذوات الفوا که وا خضار ء ثم ازداد 
سکان مکة بانتشار الاسلام في جمیع البلدان والأقطار منذ صدر الاسلام إلى نحو 
ألف سنة » فازدهرت مكة .عختلف السکان من المسلمين » ازدهرت وأينعت باقامة 
السلمین فيها من جمیع الأقطار » وحضورهم فيها في مواسم الحج في كل عام من 
كل فج عمیق » لکنها بقیت فیها بعض الآثار القديعة دای 
واشجار الشوك والسلم الي كانت تعترض الحجاج في طریق ا حج من مكة إلى 
عرفات . 

ثم من بعد سنة (۱۳۰۰) ألف وثلاثمائة هجرية کثر الإصلاح والتعمیر فیها 
باستمرار » حصوصا ف زماننا هذاء ونحن في سنة (۱۳۸۰) آلف وئلامائة وهس 
وثمانين هجرية » فلقد باشروا في الاصلاح والتعمیر وردم النحفضات وتکسیر 
الصخور ورفع الاحجار » وسفلتة الشوارع والطرقات ؛ وقطع ما بقي من أشجار 
الشوك والسلم حتی صارت مکة شرفها الله تعالى كأنها عروس البلدان كما هو 
مشاهد في زماننا هذا بدون مبالغة في القول فسبحان مغیر الأحوال ومدبر 
الکائنات ء لا له إلا هو العزيز الغفار . 1 


مصکت ني اإاملیت ى الإسلام 


يقول صدیقنا الفاضل الأستاذ أحمد السباعی مورخ مكة وأدييها آمد الله في 
حياته ء عن نشأة مكة في أول كتابه المطبوع "تاريخ مكة" ما يأتي : 
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مكة في اباهلية والاسلام 


تقع مكة على ۲۱ درجة ونصف درجة تقریا عرضاً مالیا » وعلی نحو ؛ 
درحة طولا ترتفع عن سطح البحر بنحو ۲۸۰ مترا. 

وتقع في واد حیط به ا حبال وتتحدر سيوها فيه » واذا عصفت الریاح في 
مرتفعات ال حبال اندفعت إلى بطن الوادي فیما يشبه الدوامات » وتعذر تعبين ملتقی 
لریاح إلا في بعض ا حالات . ۱ 

uc 2‏ درحة في شهور الشتاء و۳۰ 
درحة في شهور الصيف وقد ترتفع الحرارة في بعض السنوات إلى ۹ درحة . 

وقد سماها القرآن مكة كما ماها بكة وأم القرى والبلد الأمين . 

ويذكر بعض علماء الإسلام أنها میت مكة لقلة مائها . وهم یقولون : متك 
الفصیل ضرع أمه إذا امتصه » ويقول بعضهم ميت مكة لأنها تمك الذنوب أي 
تذهب بهاء أو لأنها تمك الفاخر أي تخرجه منها > كما قيل أنها میت بكة لأن 
الناس فيها يبك بعضهم بعضاً أي يدفع . 

وینقل مؤرخو الفربحة أن بطليموس ذكر ا مھا (مکوربا) وهو مشتق من 
الاسم السبئي مكورابا ومعناه مقدس أو حرم . وقد عرفت مكة من أحقاب طويلة 
معنة في القدم قبل عهد إبراهيم » فقد كانت الکعبة مثابة للناس قبل بناء إبراهيم, 
كما تروي مصادر إسلامية كثيرة . 

ولا نشك أنها كجزء من بلاد العرب استقبلت هجرات سابقة » تعدد فيها 
أنواع اله‌اجرین من أجناس البشر تعداداً لا نستطيع تعيينه» لأن الصادر الى 
توسعت في ذلك لا يمكن التسليم.ما كتبت تسليما قاطعا > لأن أكثر کتابها عاشوا 
في العصر الإسلامي الأول » متأحرین عن ذلك العهد بأحقاب طويلة المدى» وم 
يكن لديهم من الصادر الا المنقول عن تشویش واضطراب . 

أما التاریخ الذي آنتجته دراسة الاثار وأسفرت عنه کتابات ایو جحیین فقد 
أطال ف بحوثه لا عن مكة وحدها بل عن جزيرة العرب قاطبةء وكان نما ذکره 
أن صحاريها القفراء كانت في عهد من عھود التاريخ اهولة مروجا خضراء آهلة 
بالسكان » لأن غيوم الرياح الغربية الشمالية كانت تصل إلى الجزيرة قبل أن تفقد 
رطوبتها ء فتنهال الأمطار على قممها العالية وتحري في وديانها آنهارا وتروي 


۷ 
www.mngool.com 


أراضيها وتسقی مروجها - ولعل في عمق الودیان الي نشاهدها الیوم ما يشير إلى 
شىء من حقيقة هذا الرأي . 

وهم یذ کرون أن عوامل ا حفاف الطبيعي ما لبثت أن حالت بالتدریج علی مر 
الأحقاب » دون وصول هذه الغیوم رطبة فحرمت احزيرة من آنهار حارية . 

ولا أستبعد هذا لأن الشاهد أن سورة الجفاف في عهودنا امحاضرة اشتدت 
وطاتها عن عهود سلفت ‏ فاخحتفت واحات كثيرة كانت معروفة في عهد ابحاهلي 
وصدر الإسلام » منها واحة (فدك) الشهورة في عهد البي ۰88 كما احتفی كثير 
من الناطق ا خصبة ال كان یزرعها الیهود في المدينة » وثقيف في الطائف » وقريش 
حول مكة ء ونضب كثير من العیون والابار» وقل شأن السیول الى كان يفيض 
بها عقیق الدينة والطائف ووادي إبراهيم في مكة . 

والعمرون في مكة وكثير من مدن ا لحزیرۃ يعلمون تس رمساحة 
المناطق ال خصبة كانت إلى قرن سابق أحسن منها اليوم» وآن بساتين مكة في 
أطرافها وضواحيها كانت منتشرة إلى مسافات بعيدة مما لم يبق له أثر نتيجة اطراد 
الجفاف » ويرى بعض ایو یی أن الجفاف سيضطرد أمره في ابلزيرة على مر 
العصور » وأن نسلنا سيعانى منه أكثر ما نعانی إلا في المناطق الجنوبية القرية من 
احیط المندي . 
ام رديت متاح نان عن مصو مله اش می 
بحهولة من التاريخ أو لم يثبت ينبت » فإن مما لا بحال للشك فيه أنه يصح اعتماد هجرة 
إسماعيل ب بن إبراهيم عليه السلام إلى مكة مد واضحاً لتاريخ مکة؛ لان أهم 
ملابساتها وظروف دقائقها وردت واضحة في القرآن» ولسنا نعي أن جميع 
التفاصيل الي ذكرها الورحون أنها لازمت هذه الهجرة أو أعقبتهاء كانت من 
الوضوح والصحة بحيث لا یتسرب إلينا شك فيها ولكنها منقولة وحسب» كما 
آن بعضها آشار إليه ا حدیث میں رو لبععض لأخر روایات اس 
میسقت که نلک ا 
حشو ولغو . 
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مكة في عهد فریش 


واذا فسنبد فسنبداً کتابنا من عهد إسماعيل محاولین وی مسق 
أقرب إلى الثقة ولا نصنع حدیدا فكل ما كتبه التاريخ عن البلاد القدیمة لا عکن أن 
يكون أكثر من محاولات . انتھی من الكتاب المذكور . 


مکت في عهد قردش 


ثم یقول صدیقنا الأستاذ السباعي في أوائل كتابه الذکور بعد ما تقدم عن 
النواحي العامة عکة في عهد قریش ما يأتي : ۱ 

''الناحیة العمرانية": كنا في حديثنا عن جرهم وقطورا آشرنا إلى أن العمران في 
مكة لم يزد عن مضارب من الشعر » كانت تتلاصق أو نع مت الوادي 
وبين لیات جباله وما أطل العهد الذي ندرسه "عهد حكومة قريش" حتی كانت 
المضارب من الشعر قد حلت لها البيوت مرصوصة بالحجر أو مبنية بالطين 
والحجر فيما يحاذي السجد أو بالطین الینء وحده على حوافي الأباطح في أعلى 


مكة أو على شواطى المسيل في أسفلها . 
بناء البيوت وتبويبها: 
وکات سعط يد عمر السهمي ول من بنى بیتاءمکة وقد قيل فيه : 
وأول من بواً.بمكة بيته اس فاسان 


وكانوا بینونھا بحیث لا تستوي على سقوف مربعة كما نفعل الیوم ء وأول 
من بنى بيتا مربعا ميد بن زهير» واستهولت قريش عاقبة التربيع في هندسة 
البيت . فقالت : اربع جيد يا إمااحياة واسا مونا '» وأول من بوب في مكة 
(حاطب بن أبي بلتعة) . وكانوا یجعلون بين يديها العرصات ينزل الحجاج فيها 
و العتمرون . 

ولا شرعت بعض الدور تصنع لها أبوابا کانو یقصرون ذلك على بعض غرفها 
وی کون مداحلها شارعة على عرصاتها دون آبواب . وقد قيل إن هند بنت سهیل 
عندما استأذنت عمر بن الخطاب في أن بحعل على دارها بابين أبى وقال لها : نما 
تریدون أن تغلقوا دو رکم دون ا حجاج والعتمرین ء قالت : والله ما آرید إلا أن 
أحفظ على ا حجاج متاعهم فأغقلها علیهم من اللصوص » فأذن شا فبوبتها . 
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ویقول ایض عن منازل القبائل ہت : ويستطيع الباحث أن یستتتج أن 
لعمران في مكة فی عهدنا الذي ندرسه نشط نشاطا طیبا » فبعد أن تركنا الضارب 
تتباعد على حوافٍ وادي إبراهيم من آعلی مكة إلى أسفلها ثم تعرج في ناحية منها 
إلى مداحل الشامية اليوم نحو قعیقعان ء نحدھا الآن وقد اتصلت وتکانفت واتغذت 
كل قبيلة منزضا من الوادي وشعابه» ولم يزحف عمرانهم إلى مرتفعات الجبال 
رأكتافها كما نفعل الوم بل ظل مستویا باستواء سطح الوادي . 

فقد ذكروا أن قصيا حط للكعبة ساحة توازي صحن المسجد الیوم» وأباح 
للناس أن بینوا دون ذلك حول مدارها من الجهات الأربع » وكانوا لا يييحون 
لأنفسهم قبل قصني السكنى أو المبيت بجوار الكعبة » ثم أمرهم أن يجعلوا بین 
بيوتهم مسالك يفضون منها إلى ساحة الكعبة » وأهم هذه الطرق طريق شيبة وهو 
في مكان باب بي شيبة الیوم ء ول يبوب ساحة الكعبة أو يسورهاء كما أمر بأن 
لا يرفعوا بيوتهم عن الكعبة لتظل مشرفة علیها . وكانوا يتخذون جحالسهم العامة 
فی آفیائها » كما بنى دار الندوة تامهم الخاصة . 

وف استطاعتنا نا أن نرسم حطوطا تقريية لخریطة مكة نبین فيها باختصار مواقع 
البطون في مكة یومھاء وسير العمران بین شعابها» اعتمادا على ما ذکره الأزرقي 
ني تخطيطه مواقع القبائل في كتابه آخبار مكة . 

ولتوضيح ذلك في الأذهان نستطيع أن نحعل من باب بي شيبة نقطة ابتداء 
تخطيطاتهم » فقد كان موضع ارتكاز الحركة العمرانية في أم القری» كما كان 
أهم مداخل المسجد الحرام » وكانت البيوت تتکاٹف حوله متجهة فی الشرق إلى 
(حصوة) باب علي > وق الشمال قلیلا إلى (حصوة) باب السلام تنزفا بطون من 
غساسنة الشام وبعض السفیانیین وتتخللها متاحر للعطارین » فإذا مضى بنا الخط 
مستقیما إلى جهة باب الَنبي » واجهنا بيت العباس ودار جبیر بن مطعم ودورا لبي 
عامر بن لؤي » واستقام آمامنا زقاق أصحاب الشيرق » وهو إلى حانب زقاق 
الحجر حيث تقوم دار لابن علقمة ودور آحری لآل عدي من ثقیف . 

فإذا نفذنا من ذلك إلى شارعنا العام في القشاشية متوحهین إلى أعلى مكة› 
استقام أمامنا سوق كانوا یسمونه سوق الفاكهة ثم سوق الرطب» ثم رباع 
كانت لبعض بي عامر» وعند سوق الليل تصافحنا الدار الي كانوا يسمونها دار 
مال الله وكانوا ينفقون فيها على الرضی ويطعمونهم . وبالقرب من الدار يلتوي 
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مكة في عهد قریش 


شعب ابن یوسف وهو ما نسمیه الیوم شعب علي وفیه دور عبدالطلب بن هاشم 
ودور آحری لأبي طالب وآخری للعباس بن عبدالطلب . 

وإذا عدنا إلى استقامتنا ‏ شارعنا العام » یصافحنا دار العاص في فوهة بى 
عامرء ثم يلتوي شعب بی عامر في دروب متعددة تقوم عليها دور لبي بكر 
وأحرى لبق عبدالطلب بن عبد مناف » ونستقيم مرة آحری ‏ شارعنا العام 
فيواحهنا ردم آل عبدا لله » وكانوا يعارضون به بحری السيل ويسمونه الردم الأدنى 
وعنده یقف الحمارون . 

7 00 ثم مكان 
القابر » ثم بعض بساتين ننتهي منها إلى شعبة الجن » ثم ثنية الحجون » نم بساتين 
أحرى نصل بعدها إلى شعب الصفاء وهو ما نسميه اليوم المعابدة وفيه دور لبي 
كنانة وآل عتبة بن أبي معيط » ودور لربيعة من بي عبد شمس . 

وإذا بدأنا حطا آخمر من باب بي شيبة متوجهين إلى الشمال الشرقي في 
للسعی صادفتنا دور لبن عدي قائمة بين باب بن شيبة ورواق باب السلام ء وف 
المسعى يتوحه درب إلى عیننا كانوا يسمونه الخزامية » كان فيه مكان للبانین وف 
سقيفة ودار الحكم بن خزام ودور يتخللها عرصات لبي سهم » وعضي بنا الدرب 
إلى بيت خحديجة حتى يخرج إلى مكان الدعی الیوم . 

٠‏ وال يسارنا ونحن في المسعى طريق الساعين إلى المروة » وفي المروة دور لآل 
عتبة ابن فرقد ودار كبيرة لآل ياسر في واحهتها الحجامون وا حلاقون » وإذا مضينا 
في السعی مصعدين في طريق المدعى » انتهينا إلى رحبة واسعة كانت تحط فيها عير 
الحنطة والسمن والعسل والحبوب لتباع فیها » وهي ما نسميها اليوم ا حناطة وفيها 
دور لب عبد مس ودور أبي سفيان وهي في مكان (لقبان) اليوم . وقد أشار 
ابی إليها عندما قال يوم الفتح : "من دحل دار أبي سفيان كان آمنا" » ثم دور 
لأولاد العباس تصل إلى قريب من المدعى ؛ ثم دور لأولاد الحارث ؛ ثم طريق إلى 
یسارنا,عضی إلى حبل الديلم وهو يشرف على القرارة الیوم » ثم نمضي في 
استقامتنا إلى طريق المعلاة لنمر على دور لب غزوان وأحری لأولاد الحارث بن 
عبد الطلب ونبدا عطا ثالثا من باب بن شيبة متوجھین غربا إلى دار الندوة » لنجد 
أن البیوت تتکاثف إلى جانبها فدار لشيبة بن عثمان » ودار خزانة الكعبة ء ودار 
لصاحب البرید » ودار لبیت ا ال » ودار للعطاب بن نفیل» »ثم نصعد شالا إلى 
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حهة الرواق الذي فيه باب الزيادة إلى باب الدرییة » فتصادفنا دور لبن حزاعة بینها 
زقاق الحذائیین » نسلك منها إلى سويقة ثم ننعطف منه إلى الروة ومن حهة أحرى 
دور لال زرارة من تيم » ثم عضي بنا الشعب إلى قعیقعان في مداحل ما نسمیه 
الشامية الیوم » فاذا توحهت إلى مينك توحه بك درب إلى ناحية الدیلم بالقرب 
من القرارة الیوم ء ثم تصعد إذا شعت على تلال في مکان الفلق کانوا یصعدونها 
لینز لوا منها پیر اس ی SO‏ وا سی 
في عصره » وسنعرف فیما بعد أنه فلقه لیتصل الطریق بین بسانینه بجوار العلاة الوم 
وبيوته الى اشتراها بجوار سويقة . 

وإذا آردنا أن ننتقل من شق مكة الأعلى إلى شقها الأسفل » تعين علینا أن 
نحعل نقطة ابتداء تخطيطنا ما نسميه اليوم مقام الحنبلي في المسجد » متوجهين إلى 
الشرق ثم إلى الجنوب الشرقي ثم إلى الجنوب . كانت منازل بی عائذ تبندئ من 
مقام الخبلي ممتدة غرباً إلى ما يحاي بر زمزم ثم تصعد في الشرق نحو باب علي 
ی و ال ی ؛ على يسار القادم من 
الصفا يريد المروة أي فیما يحاذي باب علي الیوم تقر 

وكانت منازل عو سی سوب کر الحنبلي متوحهة إلى الصفا 
من ناحیة » ول أحياد من ناحية آحری قبل أن ینقلوا إلى أسفل مكة . 

وف الطریق الذي يبدأ من باب الصفا جوا رت إلى باب أحياد كانت 
سقيفة لبئ عائذة وسوق البزازین ء القماشین وبالقرب من ذلك كان البیت 
الذي اتخذہ النبي يي لتجارته قبل البعثة مع شریکه السائب بن السائب . 

فإذا انتھیت إلى باب أحياد ووقفت حیث تکون القبلة في ظهرك ومداحل 
أحياد في وحهك . امتد أمامك شعبان أحدهما على يعينك إلى ما نسميه الیوم بثر 
بليلة وكانوا يسمونه أجياد الكبير» وامتد الشعب الثانى على يسارك إلى ما نسميه 
اليوم السد وكانوا يسمونه أحياد الصغير» ولست أعن بالامتداد ما يتبادر إلى 
ذهنك من نفاذ الجادة واستقامتها بامتداد الشعوب . فقد کان سر د 
الحادة ويعرقل استقامتها . 

وكان بنو تميم ينزلون حوالي باب أجياد » وتمتد بيوتهم من جهة الغرب إلى 
قبیل حدود السجد يومها وهو حدود صحن الکعبة اليوم» وكان بنو مخزوم 
ينزلون في فوهة أجياد الكبير مكان الحميدية اليوم ء وكان جماعة من الأزد ينزلون 
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حلف ذلك ما يتصل عکان الصحة العامة ء وخلفھا كان منزل أبي جهل بن هشام 
لا يعد عن ذلك کنر وق أحياد الصغير إل الحادة اتصلة باس کانت منازل 
لآل عدي بن عبد هس » وق أجياد مكان للحواتين ودار لعبدا لله بن حدعان الي 
كان فيها حلف الفضول» وال تعاقدت فيها القبائل متفقة بأن لا يقر في مكة 
ظالم » وفيها دور لآل سلمة بن ہشام » وفيها بئر يجمع بين أحيادين احتفرها آل 
سلمة مع جماعة من حیرانهم وكان يردها السكان في فوهة بأحيادين» وأكاد 
أعتقد أنها البئر الوحودة اليوم أمام بازان آحیاد لأنها تجمع بين طرفي أجيادين . 

وذ ترکت آجيادین عاطيا ل الشارع العام إل اضر ر السفلة يدات: ' 
بسوق الحزورة بجوار باب الوداع » ورأيت الدروب تمضي على مينك إلى قرب 
السجد عند حدود الطاف ومن أشهرها درب الحناطين» ولا أعرف وجهاً لهذه 
التسمیة إلا أن يكون سوق للحنطة» ففی اللغة أن ا حائط هو كثير الحنطة ولا 
أستبعد مثل هذا التعلیل » وأنا أعرف أن موقع هذا الدرب صاخ لبيع منتوحات 
الجنوب من الحنطة في مكة ء وفي هذه الجهة كانت تنزل بطن من آل صيفي › 
وفيها دور لآل عبد الدار وأترى لحماعة من بي مخزوم وإذا مضيت متجها لي 
سوق الصغير كنت بجوار دور لبق أسد ابن عبد العزی 

وأحسبئن لا أطمع في أن ن أعرف القبائل النازلة في الشبيكة أو حارة الباب أو 
حرول » لأنها كانت قليلة السكان إلا في جهات قليلة من حرول الخضراء» وهي 
الجزء الأدنى المتصل بأطراف المسفلة من ناحيته الخلفية » وإذا كانت الشبيكة قد 
سكنت في عهدنا الذي ندرسه بجماعة لم أتبين أسماءهم في بطون المطولات من 
كتب التاريخ ء فلا أعتقد أنها حظيت بشيء من التكائف الذي حظيت به المنازل 
الأحرى 

وقد نعثر على بعض النازل في سفح ذي أعاصیرء ولعلنا نستنتج من قرائن 
الأحوال أن ذا أعاصير هو جبل عمر » ولكننا لا نستطيع أن نعتقد أن هذا الجزء 
- حفل بالمنازل إلا في أعوام متأحرة عن هذا العهد» لأن النزلة میت باسم عمر بن 
الخطاب » ولو كانت لبطن أو قبيلة لأطلق عليها في الغالب اسم نازضا قبل عمر بن 
ا خطاب . ۱ 

كما آننا م نعثر إلى حانب ذلك على شيء یسیر من العمران في الثنية الي 
نهبط من خلفها إلى حرول » وكانوا يسمونها الحزنة وهي ضد السهلة ونسميها 
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اليوم ا حفائر ‏ ولم تكن الحفائر قد فلقت یومها لتخترم الطریق من الشبيكة إلى 
حرول الخلفية › > لأن الذي حفرها وسهلها للمشاة هو الد البرمكي لي عهد ب 
العباس لیحعلھا تختصر الطريق إلى بستان له بناه فیما بعد في حرول الخلفية » أو 

1 1 1 1 ی کي ما ر ی 
صادفتنا اختمة وهي صخرات لا بد نها كانت سوداوات لان اختمة في اللغة هى 
السواد » وعند هذه الصخرات كانت دار الأزلام ومنها بیدا مبطح السیل أسفل 
کے ِ ۱ 


ولعلنا شف نوس نے ری وی را رف فا 

في أذيال هذا البحث أن نشیر إلى الضواحي ال كان يحلو للمكيين أن ينتجعوها 
في الأصائل من شهور القيظ » وهى عادة : نرى أثرها إلى اليوم في المتنزهين من أبناء 
بای ات حر درک فپطیة بذلك عادة عرفها أحدادهم من نحو 


۲ 


۱9۰ ' سنة تقرییا . 
ومن آشهر النتزهات في مكة الجاهلية اللیط - والليط فى رأي بعض الورخحین 
الصا في حاشيته على تاريخ الأزرقي أنه يرحح أن یکون خلف القشلاق 
الوادي بعد بركة ماجن يتصل بالحادة الى تنتهي خلف القشلاق» فلم لا يكون 
الليط عبارة عن امتداد من جرول الخلفية إلى أطراف المسفلة ؟ . 

وكانت في الليط أقحوانة يجلس أهل مكة حوها في العشى ء يلبسون الثياب 
المحمرة والموردة والمطيبة وفي هذا يقول ا حارث بن خالد : ظ 

من ذا يسائل عنا آین منزلنا فالأقحوانةهمنامنزل قمسن 

[ذاتلسن العش صفوا ما یکدره ۰ طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزسن 

ومن منتزهاتهم شعب خم وهو يتصل بالسفلة الیوم » و کان مزروعا فيه عدة 
بساتین تتصل باللیط نم تتصل بجرول » و کانوا خرجون إلى حائط احمام بجوار 
سی ضس ری کر سس سر وت وت 
ما نسميه العابدة ثم 3 تمضي إلى احصب ف الطريق اللؤدي إلى منى » و كان لهم في 
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: احصب دكة يجتمع التنزهون فیها أصيل کل یوم ء وكانت تشرف على خیل 
باسق وبساتین تحتضنھا شعاب الوادي الممتدة إلى منی . 

وکانت هم بساتين في وادي فخ ونسميه الشهداء الیوم ء وآخری بوادي 
طوی في امتداده من الحجون إلى ريع الکحل ء وبساتین غير هذه في ضواحي مكة 
العليا إلى مزدلفة فعرفة » وكانت النازل في الناطق ال ذکرناها لا تتكائف على 
قاعدة الدن الخاضرة + بل تتفرق وتفصل ينها مساحات خالية على عادة المرب 
في بناء فراهم ومدنهم » أما الناحية التصلة بالسجد فکانت تضیق بنزلائها 
o.‏ 

بنى القرشيون في أواخر عهدهم ما يشبه ۰- في أعلى المدعى وبوابوه 

0 أنهم بنوا مثله في ناحية آحری منها. 

وقسم الورخون ديانة العرب الجاهلية إلى قسمین "حلة ومس" وا حجمس هم 
أصحاب التشدد فيما يتدينون ومنهم خزاعة » وأول من اتخذ الصنم هو عمرو بن 
لحي أمير خزاعة كما أسلفنا في الفصل السابق» فقد أمر بعبادة صنمين كانا 
منصوبين على الصفا وا مرو » فلما کان عهد قصي حوضا من مواضعها فحعل 
[حداها بلصق الکعبة والأحرى في موضم زمزم » فکان أهل الجاهلية من قومه 
ینحرون عندهما ویتمسحون بهما واشتد شيو ع عبادة الأصنام .عرور الأيام حتى 
٠‏ كانت الأصنام یطاف بها في مكة فیشتریها أهل البدو فیحرحون بها إلى بیوتهم 
وما من رحل مسن قريش إلا وٹی بيته صنم إذا دحل يمسحه وإذا خرج عسحه 
که عدا أصنام الكبة الي طلت قائعة في مواضعها من التبحیل إلى عام الفح . 
ومن آشهر اصنامهم "هبل ' وکان منصوباً في جوف الکعبة "والعزی" وهي بوادي 
ص وهي في الطائف "ومناة" وهي لي قرية 
(قديد) على ساحل البحر الأحمر شما لی مكة . 

وكانوا ينحرون عند صنم لهم يقال له الغبغب » وكانت لهم أقداح لي الكعبة 
إذا اختصموا في شيء أو اعتزموا أمرا استقسموا بها فإذ حرج القدح مكتوبا بأمر 
أو تھی عملوا به كما يفعل أصحاب "الخيرة" - أو القرعة اليوم . 

وقسم الورخون ديانة العرب الجاهلية إلى قسمين "حلة ومس" وا حجمس هم 
آصحاب التشدد فيما یتدینون ومنهم قريش ف که ود تس دوک 
الرحل إذا أحرم بالحج أو العمرة لا يدحل دارا أو فسطاطا أو حائطا "بستانا" - 
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وقد تعرض له الحاحة فلا يدخل بيته بل ینقب نقبا ف ظهره وينادي بأهله لیخرجوا 
له ما أراد » و کانوا يحرمون بعد الاحرام على أ آنفسهم السمن واللہن والزبدء ولبس 
الوبر والشعر والاستظلال به وغزله و نسجه وکا إذا وقف ا حاج من العرب في 
عرفات » يأبون أن یخرجوا إليها من حرمهم من شس ست 
طرمهم . 

" و کانوا يفرضون على حالیفھم من أهل الحلة أن لا يطوفوا إلا ذا لبسوا ثوبا 
أمسيا يشتزونه منهم أو یستأحرونه أو يستعيرونه » فإذا لم جدوا تعين عليهم أن 
طوف عا ها لال ولل سا وكان بعش فيان مكة سل 
العرايا » فإذا أعجبته عجبته إحداهن دخل معها ني الطواف عریانا وقد يؤول أمرهما إلى 
الزواج وقد ألغى الإسلام هذه العادة . 

و کانوا إذا بلغت الفتاة سن الزواج آلبسوها ما يزينها وحرجوا بها سافرة إلى 
الطاف ؛ ثم أعادوها إلى ها فبقی حبیسة فيه لا خرج إلا إلى بيست من تروسها 
وهم يريدون بطوافها ذلك عرضها سافرة على أعين الخاطبین ء ولعلهم احتاروا 
الطاف لیأمنوا في حوار البیت نظرات الفاسقین . و :: ۱ 

وکانوا يختنون أولادهم ویکفنون موتاهم ویفتسلون من ا جحنابةء وقد تباعدوا 
ف النا کح من البنت » وبنت البنت » والأمحت » وبنت الأمت» کمایتزوحون 
بالصداق والشهود ویطلقون لاا . وکانوا يدحلون الکعبة لابسي آحذیتهم حتى 
سن هم الولید ؛ سس شر سام و سیر اسب بی 
ولا یتمسحن بأصنامها بل يقفن بعیداً عنها . 


وشاعت إلى حانب عبادة الأصنام ديانات آحری آهمها الدهرية ال قال 
سی وما يهلكنا إلا الدهر › والصابئة وهم عبدة الكواكب والنجوم ودان _ 
بعضهم بالیھودیة وآخرون بالنصرانية . 


سو اس الاصنام » وکانوا ينصحون بترکها 
ویجاھرون بالبحث في سا سی یب ہی یی یئ 
والنشور والثواب والعقاب . 

ویقول ایضا عن التاحية التجارية سٹک موتعها نی طریی مار 
الطيب والغلال وأنواع الاقمشة بین دول الجنوب ومالك الشمال ذات مركز 
استراتيجي متاز » وكانت أسواقها تزدحم بالتجار صاعدين في الشمال إلى الشام 
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أو هابطین في ا حنوب إلى الیمن » فمهروا في التجارة وتضخمت رژوس آمواشم 
وبلغت قوافلهم التجارية ألف بعیر في عهد غزوة بدر ) ار إليها مسون ألف 
دینار منقولة بين انقاطم وهي نسبة ما قيمتها الادية إذا فیست بالثروات في 
عهدها وبلغ من ثراء قريش آنها استطاعت في الغزوة نفسها أن تفتدي آسراها من 
الكيين بأربعة آلاف درهم إلى آلف درهم إلا من عفا عنهم النبي يه من 
المعدمين . 


ویقول آیضا عن الناحية الاحتماعية : ووهم بعض الورحین في إدراج مكة 
مدارج القبائل من أحياء العرب » وحسب آخرون آنها كانت نزلة عضي علیها ما 
يعضي على نزل العرب وقراهم في آفاق زر ولکن شیامن الاستقراء یھی 
نا إلى غير هذه النتيجة » فالقرآن ماما في أكثر من مرة ( أم القری) وی هذا ما 
يشير إلى ميزتها في مستوى من حوها من منازل ابزيرة وقراهاء والقرآن حاطبها 
ععان ليس من يعتقد أنها غريية عنها» فتحدث عن المشكاة والمصباح والزحاج» 
وعن المساكن يعرج إليها با معارج » وتحدث عن أنواع من الطيب ؛ كالكافور 
والزنخبيل والسك ». وأنواع من الأثاث المنزف ؛ كالنمارق والزرابي والسرر 
والفرش البطنة بالاستبرق والسندس » وأنواع الأواني من الفضة ؛ كالقوارير 
والأكواب والکورس وأنواع من الحلي ؛ كالمرجان» واللولق كما حدثهم عن 
القراطیس والكتب والسجلات والصحف والأقلام والداد » وأشار في كثير من 
آياته إلى النحاس والحديد والفخار والصحاف والجفان والقدور - ولا يقول 
إنسان أن القرآن كان يخاطبهم .ما لا يفهمون مدلوله من الألفاظ وأنه كان يشير 
إلى معان غريبة عنهم . 

إذاً فبیٹتھم كانت تعرف هذه العاني معرفة من اختلط بها واندمج فيهاء ولي 
هذا من الأدلة ما يقوم بحجتنا على من وهم من المورخين» وفيه ما ينطق بأن مكة 
كانت لي ذلك العهد قد أحذت بطرف غير يسير من أسباب الحضارة الخاصة 
بجیلها الذي تعيش فيه 

وليس ق هذا ما يدعو إلى الاستغراب » فقد كان الکیون من قريش يضربون 
في مناكب الأرض بين اليمن والشام والعراق وفارس والهند ومصر وا حبشةء 
ويتصلون في رحلاتهم هذه بالقصور المشيدة والعمران الفخم وألوان من الحضارة 
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تتعدد بتعدد احضارات الي کانوا بختلفون إليهاء فلا عجب أن تتلاقی أكثر 
امحضارات الشائعة في عهدهم ون بويتهم في مكة وأن تبدو واضحة في حیاتهم . 

و کانت مخابئهم إلى حانب هذا تكتنز بالذهب والفضة كما تکتنز بالنقد 
الضروب من الدینار والدرهم » وقد ذکرها القرآن في معارض مختلفة نستطیع أن 
نفهم منها أنهم کانوا یعرفونها معرفة تامة . 

وکانوا یستعملون الوازین فی آسواقهم والکاییل» ویعرفون من مفردات أثقاها 
. آنواعا كثيرة کانوا یتعاملون بهاء ولیس أدل على هذا من حطاب القرآن لهم 
ژریل للمطففين 9 الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون © وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون# ويسرد بعض المورحين بعض الحوادث الفردية الي يحسبون 
أنها تحدد معارف القرشیین في علم المال أو تبين مدى حيازتهم له » فيذكرون في 
روایة الصحابي الذي اشترت منه إحدى السبايا نفسها بألف درهم ء أن رفاقه 
عندما لاموه على رخص الثمن قال لمم والله ما أعرف فوق الألف شيا 
ويريدون أن يستدلوا من هذا على تحديد معارف القرشيين في الأموال والارقام» 
ولعلهم نسوا أن القرآن كان يخاطبهم بأرقى من هذا المستوى وهو يستعرض هول 
يوم القيامة في يوم كان مقداره سین ألف سندةگه أو يسرد حم قصة يونس 
وآرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» ولیس من شك أن قوما أحصوا بعشرات 
الألوف ومئاتها كانوا على شيء من الغنی ء وكان يصحبه ما يتبع الثراء من 
وس جو مو بیس كان القرآن يعرض أمامهم في 
صدد اشن دق من هذاء فيشير إلى النصف والثلث والربع وا خمس والثمن 
والعشر فى آوامره بتوزيع الترکات ‏ لا ريب آنهم كانوا في بيئة تحید هذه الکسور 
ومضاعفاتھا ا وریہ e‏ پت 
والطرح والضرب والقسمة على آنواعها في الاحاد والکسور . 

واستعمل القرشیون في مكة الثیاب والسراویل والقمصان والتعال» وختموا 
بالذهب والفضة واتخذوا لخواتمهم حبات اللولو . كما استعمل القرشیات ا خمر 
والجلاليب وا خلاخل ال كن یضربن بأرحلهن لیعلم ما خفین من زینتھن ؛ عدا ما 
تحلين به من عقود وأساور وما تطيين به من ذي آریج فواح . 
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وكان لمترفيهم حالس للسمر ینصبون لها أرائك وعدون فيها الموائد› 
ويتفكهون ما طاب من ثمارهم ویتلذذون بفواکه الطائف الطازحة» أو جففات 
الشام وفلسطین الستوردة لتاحرهم . 

وكانوا يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب مورا یعدونها في خالسهم لي 
آنية من فضة وأقداح من بلورء ويدور عليهم ساقيهم بها تفوح منها روائح المسك 
والكافور والزنحبيل . 

وكانت لهم حلقات یعقدھا القصاصون يتلون فيها عليهم أساطير الأولین ء أ 
ی ب و 
إلى هذه الحلقات كهولهم في أقبيتهم الفضفاضة وشبيبتهم في ثيابهم الموردة أو 
احمرة » من أغلى أنواع الحرير ابحلوب من بلاد فارس أو المصنوع ف العراق 
والشام . 

وكانت مكة في عهد قريش تضم إلى هذا ما تضمه عواصم اليوم تقریبا » من 
حالیات أحنبية يهبطون إليها بفنونهم وأموالهم وبعض علومهم فلا تلبث أن تتسع 
ما يهبط إليها وتفسح لما من ا حال ما تفسحه اليوم - و کشیر من كتب السير في 
بجموعها تحدثا بأنه كان من سکانها نصاری الروم اا ا 
سكنها حالیات من العراق ومصر والحبشة والسریان» ونحن لا نستبعد أن ن يكون 
نروح هذه الحاليات فرارا من الثورات وألوان الاضطهاد » أو تحت عوامل أخرى 
شبيهة بالق تؤثر في انتقال الوحات البشرية في كل دور من أدوار التاریخ . 

0 ولست أرى رأي من يقول بشیوع الامية شيوعاً مطلقا في هذه البيئة الي 

ندرسهاء ولا من يرى أن وسائل الكتابة يومها كانت تقتصر على العظام 
واحجارة لأن القرآن ذکر عن الصحف النتشرة وسجلات الكتب والمداد 
والأقلام » ما يشير إلى معرفتهم بها وأنهم کانوا لا جهلونها 

وما يلفت النظر أن القرآن في أوائل نزوله.مكة كان يكتب وينسخ - ويذكر 
ابن هشام في سيرته أن عمر دحل على شقيقته قبل إسلامه وق يدها صحيفة 
قرآنية » ویوید هذه الرواية أكثر الورحین» وهي تدل فيما تدل على وحود 
الصحف يومها وأن نسخها كانت تتداول في مكة» ولا يصح فيما أرى أن تکتب 
لمحف ردول تھا لي يكة تشي ھا انا خیرعاً مق وتقتصر المعرفة 
فيها على أشخاص معدودين على أصابع اليد كما يذكر بعضهم 
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التار يخ القو یم 


ونضحت الياة العقية في قريش نضحانستطیع نتسه يآ الشائة 

سس مت 
من أجمل قلیلا مع جیلا أنفك منك وان كان أذن» إن البلاء موکل 

بالمنطق » یی قصرا ويهدم مصراء الجزاء من حنس العمل » ا ھل شر الأصحاب » 
حسبك من شر ماعه » حظ في السحاب وعقل في التراب » ما حيلة الرامي إذا 
و سے یہی سس رر یتر وعدي ترشیت . إذا أراد 
الله هلاك نملة آنبت ها حناحین ء كما تزرع تحصد » من سابق الدھر عثر» سلاح 
الضعفاء چو او سی ریسا کو سی او 
تصدق» قدرک من ذلك على الا * 

واتسعت أسواق مکة التجارية للتنافس بين مفكريها من الشعراء وأصحاب ١‏ 
لین » فكانت ملتقى الخطباء من سائر بلاد العرب » وكانت بجالاً ثقافيا لم يسبق 
له نظير بین دول اليمن في ا حنوب وحکام الحيرة وغسان في الشمال» وق مظان 
لو ا سیر یس 
كنانة أصاب ملكا فکانت یہ الحجابة والقادة والسقابۃ واشدوة والقیادة وی 
قصي بجمعاء » لانه جمع قریشاً ممكة ء وسميت قريش في ذلك العام قريشاء لأنها 
سو مہ ھت بعض کلام العرب ول یسم قرشي قبل ذلك . 

الا ا ا و يستلم زمام الحكم 
في مكة حتى أسس دار الندوة لشورى قريش» ولم یکن يدخلها من قريش إلا من 
بلغ الأربعين » كما كان آورستقراطیا لأنه آباح لأولاد-ة قصي دخوضا كما شاعوا 
بلا فارق في السن . 00 

وعنى قصي بسقاية الحجاج فاتخذ لحم حیاضا من أدم توضع بفناء الكعبة ء 
ويسقى فيها الماء العذب من الآبار محمولة على الابل من أطراف مكة البعيدة» 
كما عنى بتتبع مظان الماء العذب في مكة » فحفر بثر العحول وهيي المكان الذي 
یمتد فيه رواق المسجد اليوم ما يلي باب الحمیدیة وباب الوداع ء وحفر بثرا عند 
الردم بجانب مسجد الراية وهي البئر الموحودة الیوم في "ا ودریة'' في الزقاق الواقع 
أمام قصر النيابة » وسبي بثر حير بن مطعم لأن حبیراً هذا نثله بعد أن اندثر» 
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مكة لي عهد قریش 


واتخذت العناية بالآبار بعد قصي سنة لأولاده » فکانوا یتبعون مظان الیاه العذبة 
ویحتفرون فیها الابار . ۱ 

وعنی قصي إلى حانب العناية بسقیا الحجاج بالرفادة ء فکان على قريش 
حرج تخرجه من آمواها في كل موسمء فتدفعه إلى قصي بصنع به طعاماً للحجاج 
يأكله من لم يكن معه سعة ولا زاد. 

و کان یشتری ما يجتمع عنده دقيقا ويأخطذ من كل ذبيحة بدنة أو بقرة أو شاة 
فحنها فیجمع ذلك كله ثم بجزر به الدفیق ویطعمه لحاج» » واتخذ آولاده هذه سنة 
بعده » حتی أن عمر حفیده اضطر عندما أصاب مكة في عهده حدب شدیدء أن 
جمع ما جع ده من ترمش ونخرج به إلى الشرام فيضي به دقيقاً وكمكا. 

فيهشم الكعك وینحر ا حزور ويطبخه و ثريدا ويطعم الناس في بحاعتهم» وقد 
سمي يذلك ها ۱ 
وحاء الإسلام وقریش تن هذه السنة عدادة موحیةء قأمضاها اي 999 إذ 
أرسل ال مع أبي بكر رضي اللہ عنه عندما أمره أن يحج بالناس سنة تسع للهجرة 
لیصنع به طعاما للحجاج » وفعل مثل ذلك في حجته للوداع» > ثم أقام أبو بكر 
على هذاء وكذلك بقية الخلفاء بعده - يقول أبو الوليد الأزرقي : وظل العمل 
على هذا إلى أيامنا هذه يطعم ا خلفاء الوسم في أيام الحج.بمكة ومنى حتى تنقضي 
أيام الموسم » وقد عاش أبو الوليد في القرن الثالث الهجري وتوت عام ۲۲۳ . 

ولم أقع فيما قرأت على العهد الذي ألغيت فيه هذه العادة الحسنة ء وأكبر ظني 
أنها أبطلت على أثر الفعن والحروب الي كانت السبل تقطع فيها دون مکة 
ويلفت نظرنا في هذه السنة أنها كانت خرحاً عاما تشترك فيه قريش بأموالهاء 
ويشترك المسلمون فيه في الصدر الأول للاسلام وآن هذا الاشتراك الشعي ما لبث 
أن انتقل بتقادم العصور إلى خزائن ال خلفاء أو بيوت الأموال فهل تقاعس الکیون 
عن ا حد؟ أم أن أموا مم ضاقت دونه ؟ الواقع أن قريشا كانت من أنشط القبائل في 
حزيرة العرب تحارة كما بینا ذلك في بحث أعماها التحارية ؛ فکانت بنلك في 
غنی تسع فضلانه إطعام الوسم ء وجاء الاسلام فاتسع نشاط قریش بانساع رقعة 
الإسلام » ودرّت الفتوحات والتجارة النشيطة علیهم الأموال الطائلة» واحصبت 
آراضیهم في الطائف والدينة وبعض نواحي مكة وكثير من آودیتها القريية بتأثير 
نشاط الال والعناية بحفر الآبارء ثم ما لبث أن فتر النشاط وفتر بفتوره الغنی 
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والشروة واخصب . على إثر انتقال الصفوة المتازة من قریش إلى الأمصارء 
بٹرواتھم وأموالهم و کفاءتهم یتبعون مواطن ا خلافة حارج ا حزیرۃ . 
. انتهی من "تاريخ مكة " للسباعي . 


مگ فى عيل انی 4 


ويقول صديقنا الأستاذ السباعي في أوائل كتابه المذكور بعد ما تقدم» عن 
مكة في عهد رسول اللہ و ما یأنی : 

كانت حياة الني 8# نقطة تحول في تاريخ مکة» بل كانت بلغة أوضح من 
هذا فاصلا بدأت به عهدها ا حدید » كقبلة يتوحه إليها الملايين من المسلمين في 
كل يوم مس مرات » ومحجة يهرع إليها مئات الألوف في كل عام من شتى 
أصقاع الأرض . 
۱ ونحن إذ نكتب هذا عن هذه الفترة الفاصلة من تاريخ مكة وتتابع أحداث 
البعثة فيها » لا أعتقد آننا مطالبون بالتفصیلات الطويلة الى توسع فیها کتاب 
السيرة ؛ لأن الظان الخاصة بهذا حافلة بالكثير الذي لا نطمع إلى مزيد فیە ء 
. وبحسبنا أن نمر هنا بالحوادث مرورا سريعا لا نهدف فيه إلا إلى ربط الحوادث 
العامة وتسلسل نتائجها . ۱ ۱ 
۱ | بعثة الني: بعث الي في وسط كانت العقلية سائدة فيه رغم نضجها الذي 
ذکرناہء لا حجر على متع الحياة ولا تفرض سلطانا على مستبیح في اللذة 
و کانت القیم الا حلاقية نزن الاشیاء ععاییر خاصة » فليس من السمو الانساني في 
مقاييسها أن تهادن في عصبية » أو أن تنحاز إلى غير قومك مهما كان ظلمهم أو 
أن تتسی ثارك مهما كان لونه » أو تسلم بقاعدة یکون الفخر فیها لغیر بی أبيك. ۱ 
۱ بعث النبي ني وسط يعتنق هذه المبادئ ويدين بها كما يدين العابد بأقدس ما 
یعتقد » فلم يكن على الني أن يقاوم ما عبدوا من أوثان أو نسکوا من نسك ضال 
۱ فقط » بل عليه أن یصمد هذه القیم الأخلاقية الي تسود ا حتمع حوله » وال لا 
تستسیغ الوحدة تضیع فیها معا م القبيلة . 
. بعث الي من بن هاشم فأي دعوة هذه الذي ينقاد إليها بنو عبد مناف» ٠‏ 
وبنو زهرة » وبنو تميم » وبنو مخزوم » وبنو آسد » وسائر البطون من قريش والقبائل 
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مكة في عهد البي کل 


من كنانة » نها الاستهانة بكيان الأفحاذ وأبحادها في عرفهم » وإنها الاستكانة 
لداع سیحوز الفخر لبن هاشم دونه » فما با مم لا يقاومون وما بال هذه القيم 
الأحلاقية الفاسدة لا تعارض فيما يضاد عرفهاء ما بها لا تتكبر على الدعوة 
وتكابر في الحق ضنا بکیان الفخذ أو البطن أو القبيلة وبحافاة لهذا الإعداد الذي 
سيصهرهم غدا ف بوتقة تنسيهم تراث آبائهم وتضيع معالمهم . 

بهذا العنت قوبل البی في فجر دعوته » وعن هذه البواعث حورب في الصور 
والأشكال الى حدها في مظانها من كتب السیر» وال لا نستدل منها إذا أردنا 
الاستدلال إلا على التعصب والحزبية لأوضاع القبيلة والفخذ واحتمل الني كه ما 
لا يحتمله إلا صاحب عقيدة راسخة » ثم وحد أول ما وجد في مكة من استجاب 
لدعوته من الأفذاذ الذين تسمو عقوفم على ما ورثوا من أوضاع ؛ وترتفع بهم 
نفوسهم عن الکابرة إذا أبلج ا حق » والأفذاذ من هذا النوع ندرة لا يظفر التاريخ 
بها إلا فيما قل - فلا عجب إذا رأيناهم حول أول ما نراهم أقلية لا يعدون 
أصابع اليد . 

ويسفر الدين الجديد عن تعاليم حديدة » فإذا في هذا الدين دعوة إلى التکتل 
ونسيان القبيلة » وإذا في الدين حد للاباحية الطلقة وإذا فيه كبح للذائذ 
والشهوات » وإذا فيه تحليل وتحريم» فأية أخلاق منحلة تقوى على التوحيد 
والتكتل » وأية فوضى تحتمل التحديد والکبح إنه اختبار لا ينجح فيه شهواني » 
وإنها حطوة لا يستطيع أن يخطوها إلا وجدان عامر بغير الأهواء الي كان يعمر 
بها الوحدان في القبائل من قریش ومن حوها . | a.‏ 

لا بد إذا هذا لتعصب من أن یستعر آواره» ولا بند للمقاومة من أن سط 
للدفا ع ‏ لا بد أن يجتمع إلى عامل ا حافظة على کیان القبيلة عوامل أخرى » مبعثها 
قداسة التقالید الورونة » والنود عن حظوظهم في الدعاره الشائعة والاباحية 
المطلقة . 

هذه العوامل تضافرت على شخص واحد لا علك الا يقينه والا صبره وإلا 
بضعة نفر مستضعفین » تطاردهم قريش وتعذب بعضهم با حلد والحجارة احماة . 

ولم تقتصر القاومة على حدودها في قبائل مكة فقد شرا حوله العیون » 
تزصده لي الواسم كلما اتصل بقبيلة . أو بث دعوته في قوم » أو التجأ بزوار؛ 
تضییقا عليه وفتا في عضده . انتهی من الکتاب ا ٰذ کور . 
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ا واحی العامت مت في العهد البوي 

راوشس » عن 
النواحي العامة مکة في عهد البي كه ما يأتي : 

الناحية الدينية : بدأت الحياة في مكة بعد الفتح تأخذ شکلا حدیدا ‏ غير الشکل 
الذي كانت تعرفه قبله » فبعد أن كانت مثلها العليا تفانياً للقبيلة » وتفاخحرا بالآبای 
وأخذا بالثأرء و كرما يؤدي إلى التلف » وامتيازا لأصحاب الصدارة » وقدرة على 
الثراء با حق والباطل . 

أصبحت وقد هذبها القرآن» تدين بالإحاء لله » وتعتقد بالسيادة في الدين» 
وأنه لا فضل لعربى على عجمى ء وأصبحت الصدارة في رأيها لأصحاب التقوى » 
وا هنان عقلیتها العامة فارتسمت شا اعلاق حديدة سر جات القرآن ؛ 
وتفتحت آمامها آفاق لا عهد لما بها من سيرة الرسول که فاندبحت فيما ا 
ونسيت نخوتها الجاهلية وعصبيتها للقبيلة » واستتبع ذلك أن ضاقت بها دائرة 
الشعر فلم تحد لما فيه بحالا إلا ا استمد روه من لدین؛ واصیغ بل من 
أحلاق القرآن . 

على أننا لا نريد أن نطلق هذا على جميع الکیین في ذلك 557 
أن مكة حفلت يومها التمردين من ایدو و والجفاة من ا حضرء إلى حانب المؤمنين 
الذين أخلصوا دينهم واحترموا عقائدهم . 

" وقال عن الناحية الاحتماعية": وأحسبنا في غنی عن آن نشیر پل آن جله 
اعت من شار الصحابة | و البارزين في قبائلهم من السابقين الأولين إلى 
لاسلام» کانوا قد نفروا عفافا وثقالا إلى الدينة محتذين حذو رسول الله اء 
وأن اي كان قد کره لحم بعد الفتح أن یعودوا إلى الاستیطان بها برأ بالدينة وقد 
آوتهم » واحلاصا لأهلها وقد ناصروهم . 

أقول : لعلنا في غنى عن أن نقول هذا كله لنعرف من نتائجه ما ينبغى أن 
نعرفه » من أن مكة دفعت بجلة أبنائها إلى دار الهجرة » وأنها بقيت رغم هذا غاصة 
بسكانها الأصليين من بطون القبائل والنازحين إليها من العرب ا حاورین والموالي . 


۲ 
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النواحی العامة .عکة في العهد النبوي 


بقیت غاصة بسکانها هولاء ترعی بحارتها في حدود الدین الجديد » و نستفید 
من مواهب من یصل إليها في قليل من صناعاتها وقي كثير من اراضیها الصالحة 
للزراعة في أطراف مكة وضواحیها . 

(وقال عن الناحية العلمیة) : و کانت صلتها في هذه الأثناء بذوي قرابتها في 
الدينة من کبار الهاحرین لا تنقطع أسبابها » وقد آفادهم ذلك في کل ما یتصل 
بأسبابهم ‏ الدينة » فان کتب السيرة والغازي ومدوني کتب الطبقات » بحدئوننا 
في أخبار على وابن مسعود وابن عباس وأبي ذر الغفاري وابن عمر وأبي الدردای 
انهم کانوا يتزددون إلى مكة في مواسمها للخج أو غير مواسمها لأعمالهم الخاصة. 

فنتبین من ملابسات هذا: أن مكة كانت تستفيد من علومهم؛ وتتوسع 
معارفها الدينية بحكم هذه الاتصالات الستمرة خصوصاً ونحن نعلم أن أصحاب 
هذه الامہ کانوا مدنو الدرجة العلمية الأول بين ضحابة رسول اقم وقد 
کانوا یقولون عن بعض هذا النفر أنه لو نزل به أهل الأرض لاصدرهم بعلمه » وإذا 
از و واج وود توا یرواد ابیت 
وید چو سوا سار 

ويحدثنا ابن هشام بعد هذا عن معاذ بن جبل فيقول : إن البي يو احتاره یسوم 
الفتح للقضاء في مكة عندما ولي أمارتها عتاب بن أسيد ء ونحن إذ لا نجهل كفاية 
معاذ بن حبل وميزته العلمية وإلمامه الواسع > نستطيع أن نتبین نوعا آخر من أنواع 
الاستفادة الى اعتمدتها مكة يومها في شأنها التعليمي » وإذا كانت كتب التاريخ 
بحمع على ندب معاذ بن جبل لتعليم الیمن ء فليس في هذا ما يتنافى مع إقامته لي 
مکة عقب سیر و اندابهلل الیمسن ویضیق کی تب 
رسول الله 6# أشرك معه هبيرة بن شبل . 


۱ انتھی من تاریخ السباعی : 


۲۵ 
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بعض ما قبل في‌حق مکت ال مشا 


قال مؤلف هذا التاريخ حمد طاهر الكردي المكي النطاط ‏ فضل مكة 
المشرفة عامله الله تعا ی بفضله ورحمته ولطفه وإحسانه وغفر له ولوالديه ورضي 
6 سك ۳ 


فیها اف دی والنور والامان 


ومهبط الوحي بها والأنبيا 
فيها مواضع الدعا اجاب ه 
يأمنفيها الطسیر والانسان 
فبالحمد لله الذي ےا 
فمن أرادما بسوءأو بشر 
واذکر دوامبا ما جری للفیل 
ومن تهساون مق مكة 
من إيصال الأذى لأهلها 


واحذر 


E‏ 2 ار 


فالطسیر لا یجسسوز أن تنفره 
وان رأیت الناس از | الأدبا 
فا الأ عمسال بالات 


3 


3H 


أليس فيها البیست بست الله 
ما ا جب إلا للحبيب الأول" 
والمخرير والطاعة والأمان 
يقيم فيها الأصفياء والأوليا 
فمن دعا إله ه أجاب ه 
والحيوان وکنا الغسزلان 
من آهلها بفضله آکرمنا 
عاد وباله عليه بالضرر 
وقعتهاانتسك في السنزیل 
يدكلهالله بشروكة 
وانظر بعين اللطف في حجاجها 
حتى تفوز دائما بال یر 
نكف صفو الرء أن تعک ره 
فكن لیب عاقلا مهذبسا 
فافهم هديت لحمى الاسلام 
خيرا أمامه عليه.فعتمد 
فافهم بلغفت غاية الخيرات 


3 


قال الفقيه بو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطلیوسی يخاطب مكة 
الشرفة حرسها | لله تعالى: 


أمكة تفديك النفوس الكرائم ولا برحت تنهل فيك الغمائم 


۳۹ 
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بعض ما قيل في حق مكة والشاعر 


وکفت آکف السوء عنك وبلغت 
" فانك بيت الله والحرم الذي 
وقد رفعت منك القواعد بالتقی 
وساويت في الفضل المقام كلاهما 
ومن أين تعدوك الفضائل كلها 
ومبعث من ساد الورى وحوى العلى 
نبي حوى فضل النبيين واغتدی 
وف ك يمين الله يادمها الورى 
وفيك لإبراهيم إذ وطی الصفا 
دعا دعوة فوق الصفافأحابه 
فأعجب بدعوى لم تلج مسمعي فتى 
أهفي لأقدار عدت عنك هميّ 
فيا لیت شعري هل أرى فيك داعیا 
وهل تمحون عي خطايا اقترفتها 
وهل لي من سقيا حجيجك شربة 
وهل لي في أحر الملبين مقسم 
وكم زار مغناك العظے بحرم 
ومن أين لا يضحى مرحيك آمنا 
ومن فاتن عنك الذي أنا رائم 
وأن یحم حسامي کت منیا 
عليك سلام الله ما طاف طائف 
نا نسم لمتهدعي تة 
أعوذيمن أسناك من شر خلقه 
وأهدي صلاتي والسلام لأحمد 


3# 


3# 


مناها قلوب كي تراك حوائم 
بعزته ذل اللوك الأعاظم 
وشادتك أيد برة ومعاصم 
ينال به الزلفى وتمحى المآثم 
وفيك مقامات المهدى والعام 
عولده عبد الإله وهاشسم 
شم أولا في فضلے وهو عم 
گیا یشم الیمنی من اللك لانم 
ضحاقلم برهانها متقسادم 
قطوف من الفج العمیسق وراسم 
وم يعهاإلاذدكي وعسام 
یہ پر پہ سب 
إذا حسارت لله فيك الغمائم 
خطا فيك لي أو يعملات رواسم 
ومن زمزم يروي به النفس حائم 
إذا بذلت للناس فيك القاسم 
فحطت به عنه الخطايا العظائم 
وقد أمنت فيك المها والحمائم 
فان هوى نفسي عليك لرائم 
عليك فإني بالفؤاد لقادم 
بكعبتك العليا وما قسام قسائم 
إليك فمهديها الرياح النوامسم 
ونفسي فما منها سوى الله عاصم 
شفيع الورى» بل للبیین حاتم 


3# 


قال بعض الفضلاء من قصيدة طويلة في المفاحرة بين مكة والمدينة : 


۳۷ 
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لمكة بحسد بساذخ الركن والقنسن 
و 
ولي مكلسسة وافساہ حسسبریل ولا 
وٹ مكة أبسدى الهدى نور وجهه 


سک سة مف سنا أن 4 و جح ده 


رف کے آسری ہے الله ری 
ول 2 ة فتح مم سین سك 
ون مک 2 كانت ولادة نله 
پ ری مسر ردن 


وزينها في خدها خالها ا لحس 0 
وكان له فيها احتضان لمن حضن ‏ 
وكلمه بسالوحي في السسر والعلسن 
وإنزاله القسرآن والمخير في فسرن 
وكانت بها من قبل بشرى ابن ذي يزن 
به سورة بانت بفغضسل فا ابسن 
وما أنجيت منه خديجة في اج 


وزمزمے وا حجسر والنزل الأغن 


إلى آخرها - نقلاً عن الجامع اللطیف. 


7 
وقال بعضهم : 
موضع البيت مهبط الوحي مأوى الر 
حیث فرض الطواف والسعي والحل 
حہسذا حبذًا معاهد منها 
حسرم آسسن وبیست حسرام 
وقال بعضهم : ۱ 
ووحه حيث كنت كذا الیها 
فوجه الله قبلة كل حي 
رثا الس سے الله یس 
وقل بلسان عزمك في رباها 


٭ 


سل حیسث لاسوار حيسث البھساء 


فطاها با اسین فأنت: ظاهسا 
ولا تعسدل إلى شسيء سسواها ‏ 
إذا شاهدت في العنسی سناها 
وزمزم عند زمزمه شفاها | 


۸ 
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بعض ما قيل في حق مكة والشاعر 


إليك شددت يا مولاي رحلي 
وهاآناجار بيتك يا اي 
وللجیران والضیفان حسق 
وقال بعضهم: ر 


يا سائقا عن النياق وزمزما . 


کم کٹ تذكرنا منازل 
برد .كاء سقاية العب اس ملا 


5 


وانهض وهرول بین زمزم رلصفا 
ومقسام إبراهيم زره مبادرا 
وانظر عروس البيت تحلى حسنها 
فهي الي ظهرت فضائلها فلا 
لم يلقها الانسسان الا باكيا 
والدور من أحشائها لا ختفي 
ومن العحائب أنها تحروسة 
والضير لا تعلو على أركانها 
تخسال في حلل السواد وبابها 
هي كعبة المولى الكريم وكل من 
مسامنهم و الا ذليل خاضع 
يارب قد وقفت ببابك عصبة 
ذا طالبسا فضلا وذا متقصدا 


ومما جاء في تاريخ الفاسي المسمى "شفاء الغرام" ما يأتي 


يسوقهم طرب نحو الحجاز منهم 
شعت رؤوسهم بلس شفاههم 
حتی لہ من بے لاله جم 
یعفرون وجوها طال ما سهمت 


حفوا بكعبة مولاهم فکعبهم 


59 
۱ #© 


۳۹ 


على الجار الكريم إذا رعاها 


أبشر فقد نلت المقام وزمزما 
وتقول أن بها المنى ولمغنما 
كابدته طول الطريق من الظما 
وادخل إلى الحجر الكريم مسلما 
وبحجر إماعیل صل معظما 
للناظرين ولذ بها مستعصما 
تخفي وهل يخفى سنا قمر السما 
فرحا بهسا أو ضاحكا متبسما 
أبدا وان حن الظلام وأعتما 

والصيد فيها لا يزال حرما ۰ 
إلاليشفى إذ نا متألسا 


بساللور منسه مبرقعسا وعلغمسا 


وافی إليها حقے أن يكرما 
باك على زلاته متندما 
برجون منك تفضلاً وتكرما 
نما جناه من الذنوب وقدما 
من القصائد وهو : 

ذووا ارتياح على أكوارها ميل 
حوص عيونهم غرث مهازيل 
نور أذاهم على لفبرا أراحيل 
باكين حتی أديم الأرض مبلول 
عال بها لم طرف وتقبيسل 
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وبالصفا وقتهم صاف بسعيهم وی منی لمناهم کان تتویل 
ترذ وا عرفات واقتسین با سم إل الله تكب مر وتھلیسل 
ع x‏ 
ونا جاء فيه أیضا: 
آنا مالي عن مكة براح وبهاأشتفي من البرجساء 
حبذاالكعبةقدتبدت وهي تزهو في حلة سوداء 
فصفا سترها مساء صبساح ‏ وبياض الشاصباح مساء 
قيل الخال لا آبا لك عشا یا أخحا حيهابغير ابساء 
واملا الحجر باللآلى من الدمععن عقیق الدماء 
واشربن من شراب زمزم کأسا ‏ دب منه السرور في الأعضاء 
فنهي حقاطعام طعم ضوع تفاسم اي شسفاء 
فسقی السجد ا حرام غمام ورعی عشناعلی البطحساء 
کم حطمنا لدی الحطيم ذنوباً ‏ كثرت عدهاعن الاحصاء 
صاح قم طف لاله سبعاً تحظ بالأجر والشی والولاء 
مر بالروتین وارق لسترقی 2 جنساب مراقي السعداء 
وأكحل العین عند مسعاك بالیل ففیه شفاء ذاك العماء 
ثم قف خاضعاً على عرفات عل تعطی عوارف الأعطاء 
وأمهافي منی ال مرات جرات اللظی بها في انطفاء 
یو نے اع 
وا جاب ا ۱ 
يا حيرتي بين الحجون إلى الصفا ١‏ شوقي إليكم بحمل ومفصل 
أهوى ديا ركم ولي بربوعها ‏ وجد یزرفی وعهدأول 
ويزيدني فيها العذول صبابة فیظل يغريين إذا مايعدل 
وا تر اكد تلت لفو او قدعمىالنسة مدل" 
بالله قل لي كيف تحسن سلوتي . عنها وحسن بصري هل یجمل 
هل في البلاد محلة معروفة ٠‏ مشل المعرف أو محل يحلل 
۳۰ 
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بعض ما قيل في حق مكة والشاعر 


أم في الزمان كليلة النفر الى 
ام مشل أيام تقضت في سی 
في جنب بحتمع الرفاق ومنزع 

2# 


ا اه فيه ارت 

على الأبطح المكي طيب سلامي 
وسقیا له من أدمع بهوامع 
فذاك هو الحى الذي طاير المنى 
إذا ذكروا في الحي طيب حدیثه 
وان ظفرت نفسي بلشم ترابه 
منازل أفراحي وأنسي ولذتي 
إذا مر من بي نحوها ےا 
متبعث في الروح حتى أكاد أن 
فلله عهد من معاهد أنه 
فهل لي إلى تلك الواطن عودة 
وأكحل بالیل الأحيضر ناظري 
وآنشد في عيدي بقرب أحبي 
آدیروا آدیروا ماء زمزم حالصا 
ونادوا على رأسي بأبواب شاربي 
عسی عطفه منکم عليه فانه 
و ما جاء فيه أيضا : 

انکرت سلمی وأیاما بذي سلم 
والدار آهلة من كل مغسترب 
واسم ا حبیب شعار العاشقین 
يديك توحیدا یک ده 
وللاحابة ممع ليس يشغله 


۳۱ 


فیها من الله العوارف تحزل 
الأشواق حیاها السحاب السبل 


٭2 


وأزكى تحی 4ات کمسك ختام 
جود محفظ الود جود کرام 
له فيه بالاطراب سجع مام 
خلقت على السمار ثوب منام 
لست بذاك الاشم خير شام 
وموسم أعيادي ودار هيام 
رحسقای لتر تا 
ین تج مد سقس 
حدید ولو أبلى الممات عظامي 
على رغم حسادي وأهل ملامي 
بإنمدر كن البيت قبل همام 
إلا أن هذا اليوم فطر صيامي 
فذاخير كأس في ألنذ مقسام 
عبيد ذلیسل مثقسل بانام 


لوقفة بين تعريف وعرفان 
یمرو إليها بتهليل وقرآن 
بهاتيك المشاعر من شيب وشبان 
توابع الشوق في سر واعلان 
شأن كبير من القول عن شان 
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التاریخ القویم 


وینفرود إلى الرافى کدف 
من لم یقف برسوم الوقفین فما 
وقي منى للمنی ذاك المنال فلا 
وی الافاضة فيض ا حود من ملك 
5 

رما پت و 

يا طائفین بنا إنا نطوفت بكم 
مبادرین إليه السعي هرولة 
آما الغریب وان عز الکان فلا 
من فاوض ال ركن قد فاوضته بيدي 
من یستجر تا بالستجار له 


وعندملتزم مناالملتزم 


هذي اسان لا نم دي سلم 
2 

ما جاء فيه أيضا : 

ففي ربعھن يد باك 
يطوف به الجاني فيغفر ذنبه 
وكملذة كمفرحة لطوافه 
نطوف كأنا بالجنان نطرفها 
فيا شوقنا نحو الطسواف وطيبة 
فمن ل يذقه لم يذق قط لذة 
تری رجعة أو عودة لطوافنا 


فوالله لا ننسے الحمى فقلوبنا 


جع بجمع وو جدانا بو حدال 
مشت به قط للاحباب رحلان 
تبعد بك الدار عن قرب وفربان 
يلقي السيء إذا استعفى باحسان 


د 


باعا بياع ووجدانا بو جدان 


. يتبعد بك الوهم في تقرير إمكان 


همذاعین فحيوها بیان 
نعم احير إذ يلجا لی الجاني 


الو شاءماشاءهمناغيرمنان ` 


عنوانها عند أزمات وأزمان 
دار الأماني فما دار بغمدان 


* 


فان اموی عن ربعهم ما یناہ 
إليه قلوب الناس تهوی ونهواه 
ويسقط عنه اٹمے وخطاياه 
فلله ما حلی الطواف وآهناه 
ولا هم لا غسم جميعا نفینساه 
فذلك طيب لا يعبر معناه 
فذقه تذق يا صاح .ما نحن ذقناه 
وذاك الحمى قبل المنية نفشاه 


هناك تر كناها فيا 7 كيف تساه 


۲۲ 
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۳ 


بعض ما قيل في حق مكة والشاعر 


ووا له لا نسی زمان مسیرنا 
70 مسا 
تراعت لنا أعلام وصل على اللوی 
حعلنا إله العرش نصب عيوننا 
وسرنا نشق البید للبلد الذي 
رحالا ورکبانا على كل ضامر 
تخوض إليه البحر والبر والدحا 
ونطوي الفلا من شدة الشوق للقا 
ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا 
وأموالنا مبذولة ونفوسنا 
» 
و ما جاء فبه ایضا : 
حج لبيت حجه لرسل قلبنا 
دعانا الیه الله عند بنائه 
ومازال وفد آھ قد مك 
فحيث ضيوف الله بالذكر والدعا 
وقد كادت الأرواح تزهق فرحة 
ys‏ يا له 
كذلك طاف الماشمي محمد 


وسالت دموع من غمام حفوننا 


ونصن ضيوف الله حينا لبیدے 
فتادی بنا افلا ضیوف تباشروا 
فاي قری یعل و قرانا لضیفض4ا 
فطيبوا وسیروا وافرحوا وتباشروا 
ولا ذنب الا قد غفرناہ منکیم 


٭ 


E 


إليه و کل الر کب يلتذ مسسراہ 
واخواننا والقلب عنهم شغکلناہ 
فمن ثم آمسی القلب عنهم لویناه 
ومن دونه حلف الظهور نبذناه 
جهد وشق للنف وس بلغنساه 
ومن کل فج مقفر قد أتيناه 
ولا مقطع إلا إليه قطعناه 
فنمشي الفلا نحكي السجل طويناه 
ولا هجر جار أو حبيب آلفناه 
و نبغ شيا پیا سنا 


#۴ 


شيد ضا ف الکاب وعدناه 
فقلنا له لبيك داع أجبناه 
إلى أن بدا البیت العتيق وركناه 
وكيرت الحجاج حين رأيناه 
ما نحن من عظم السرور وجدناہ 
ای سيد کی شام عه 
طواف قدوم مثل ما طاف طفناه 
على ما مضى من إثم ذنب کسبناہ 
نريد القسرى ینفی من اللہ حسناه 
وقرواعيونا فالحجيج أضفناه 
وأي ثواب فوق ماقد أثبناه 
وتيهوا وهيموا بابها قد فتحناه 
وما كان من عيب عليكم سترناه 


0 
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وما او فيه أرضا : 

ويوم منی سرنا إلى ا بل الذي 
فلا احج إلا یکون بأرضه 
لیے فؤاد المرء یشععر بالهنا 
وبتنا بأقطار حصب من منی 
وسرنا إليه طالبين وقوفنا 
على علمبے للوق وف جلالة 
ويينهما حزنا إليه برجمة 
ولا رأینساہ تعالى عجيجنا 
وفیے نزلنا بكرة بذنونا 


* 

وما جاء فيه أيضا : 
على عرفات قد وقفنامموقف 
وقد أقبل الباري علينا بوحهه 
وعنكم ضمنا كل تابعة جرت 
آقلناکم من كل ماقد جيف 
وطوبى لسن ذاك امقام مقامه 
نری موقفا فيه الفزاشن فحت 
ودارت علينا الكأس بالوصل والرضا 
فان شئت تسقى ما سقينا على الحمى 

* 

وما جاء فیه آیضا : 
- فطل حجیج الله للیسل واقفا 
. أفيضوا وآنتم حامدون إلهكم 
وسیروا إليه واذكروا الله عنده 


د 


۳ 


من البعد قد حیا كما قد عهدناه 
وقوف وهذا ٹی الصحاح رویناه 
ولولاه ما كان ا حجاز سلکناه 
فيا طیب ليل با حصب بتناه 
عليه ومن كل الوجوه امناه 
فلا زالتا تحمي وتحرس أرحاه 
فيا طيبها ليت الزحام رجعناه 
وما هو من ثقل المعاصي حملناہ 
إلى اللیل نبكي والدعا قد أطلناه 


د 


به الذنب مغفور وفيه محوناه 
وقال أبشروا فالعفو فيكم نشرناه 
عليكم وأما حقنا قد وهبناه 
ومن كان ذا عذر إلينا عذرناه 
وبشراه في يوم التغسابن بشراه 
ووال علينا الله من ے عطایاه 
فخلى التوانی واقصد محلا حللناه 


3# 


فقيل انفروا فالکل منکم قبلناه 
إلى مشعر جاء الکتاب بذ کره 
فسرنا ومن بعد العشاء نزلناہ 
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بعض ما قيل في حق مكة والشاعر 


وفيه جمعنا مغربا لعشائنا 

وبتنا به والتقطنا جمارنا 

ومنه أفضنا حيث ما الناس قبلنا 
5 

اجان نيه سا 
ونحو منی ملنا بها كان عیدنا 
فمن منکم با له عید عیدنا 
وفیها رمینا للعقاب جارنا 
وبالخيف أعطانا الاله أماننا 
وردنت إلى البیت ا حرام وفودنا 
وطفنا طوافا للافاضة حوله 

¥ 

جا 
ومن بعد ما زرناه دخلناه دحلة 
ونلشا آمان ال عند دع لے 
فيا منزلاً قد کان اب اه منز لا 
ترى حجة أخرى إليك ورحله 
أإخواننا ما كان أحلى دخولنا 
أإخواننا أوحشتمونا هنیشا لکم 

» 

TT 
وبالحجر الیمون لذنافإنه‎ 
على لثمة للشعث والغبر رحمة‎ 
وذاك لنا يوم القيامة شاهد‎ 


o 


ترى عابد جمع بجمع جمعناه 
وربا ذکرناه على ما هداناه 
أفاضوا وغفران إله طلبناه 


تس 


ونلنا بها ما القلب كان تمناه 
فعید منى رب البرية اعلاه 
ولا حرم إلا مع جمار رمیناه 
وأذهب عنا کل ما نحن خفناه 
رجعنا ما کالطیر حن لمأواه 
ولذنا به بعد ا حجمار وزرناه 


* 


کأنا دخلنا الخلد حين دخلناه 


كما أخبر القرآن فيما قرأناه 
نزلناه في الدنيا وبيت وطئناه 
وذاك على رب العلا نتمناه 
إليه ولیٹسا فی ماه لبشاه 
فيا ليتكم معنا وأنا سكناه 


* 


لرب السماق ارضه ناه 
فكم مة طي الطواف لثمناه 
فکم آشعث کم اغبر قد رجناه 
وفیه لناعهد قدیم عهدناه 
ونستغفر المولى إذا ما لسناه 
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انتهی کل ما تقدم 


٠‏ وملستزم فيه التزامنا لذنب] 
و کم موقف فيه جاب لنا الدعا 
وصلی بارکان القام حجیجنا 
وبين الصفا والروة الحاج قد سقی 


د 


ی 


0“ ا 5 حدق 
وتداعت رفاق بالرحیل فما ترى 
لفرقة پست اف حر الذي 
وودعت ال حجاج بيت (فها 
قلله کم باك وصاحب حسرة 
ولا شهد التودیبع یوما لبينه 
ووالل لولا أن نومل عودة 
ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا 


23 


عهود وعفو الله فيه لزمناه 
دعونا به والقصد فيه نويناه 
وفي زمزم ماء طهور وردناه 


فإن تمام الحج تكميل مسعاه 


و رحمة رب العرش تدنوا وتغشاہ 
سوى دمع عين بالاماء مزجناه 
لأحلهما شاق الأمور شققناه 
وكلهم بحري من الحزن عيناه 
يود بأنالله كان توفاه 
وإن فراق البيت مر وحدناه 
لذقنا طعام الموت حين جعناه 
رحلنا إلى قبر الحبيب ومغناه . 


من القصائد من تاريخ الفاسي المسمى "شفاء الغرام . 


د 


وما جاء في کتابنا مقام إبراهيم عليه السلام نقلاً عن تاريخ الغازي ما نصه : 

ومن اللطائف الستملحة : أن بعض أهل المدينة فضلها على مكة في قصيدة 
بعٹھا إلى أميرها يدعوه للاقامة عندهم › فلما معھا أهل مكة رد عليه أحدهم 
بقصيدة في نهاية البلاغة فسمع بها رحل من جدة فجعل نفسه حكماً بينهما وم 
يخس مر فضل گا وللدينة نوا کما هو الواحب : 
واليك ا حکایة كاملة : حاء في تاريخ الغازي الخطوط السمی "إفادة الأنام 
بذ کر آخبار بلد الله احرام" أن داود بن عیسی بن موسی بن محمد ابن علي بن 
عبدا لله بن العباس عم رسول الله ويك ما ولي مكة والدينة في خلافة الأمين محمد 


وأهدوا إليه في ذلك شعرا وهو : 


٣ 
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امل 


بعض ما قیل ‏ حق مكة والشاعر 


أداو دقدفزت بالکرمسات 
وصرت مال لأمل الحجاز 
وأنت المهذب من هاشم 
وأنت الرضى الذي نابهم 
وبالفيء أغنيت أهل الخصاص 
ومک سیت بدار السام 
مقامك عشرون شهرا بها 
فقم سلاد الرسسول الي 
ولا یلفتنك عن ثرية 


سے ای تتان 


وب‌العدل في بلد المصطفى 
ورت سر هت القن 
وی منصب الع والرجی 
فعدلك فينا هو التهی 
وفي کل حال فأنت الرضا 
فهاحر كهجرة من قد مضى 
كثير شم عند أهل الجحا 
بهاالله حص نبي افدی 
مشسير مشورته باهوی 
أحق بقربك من ذي طوی 


فلما ورد الکتاب والأبیات على داود بن عیسی ارسل إل رحال من أھل 
مكة فقرأ علیهم الکتاب ‏ فأحابه رحل منهم بقصيدة یرد علیهم ويذ کر فیها فضل 
مکة وما حصها اله تعال بها من الکرامة والفضيلة ویذ کر الشاعر والساقب 
فقال : ۱ 


أداود أنت الامام الرضي 
وأنت الهذب من کل عيب 
وانت لول من هاشم 
وانت غياث لأهل الخصاص 
أتاك كتاب حسود ححود 


وأنت ابن عم نبي اطدی 
كيرا ومن لسة ل اسیا 
وأنت ابن قوم کرام التقی 
أسساف مقالدے واعتدى 


يكير سثرب في شلعره على حرم الله حيث أبتنا 
فإن كان يصدق فيما يقول فلا سےجلة إلى ماهتا 
وأي بلدد تفسوق أمها وىكةمكةأم ال رى 
وربي دحا الأرض من تحتها ویٹرب لا شك فیمسا دحا 
وبيت الهیمن فينامقيم يصلي إليه برغم الع دا 


صلاة الصلسسی تعادل ‏ ےه 


على 9 - ليبس قن ذا مسر 


مفينالوفا صلاة وفا 


۳۷ 
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واعمالکم کل يوم وفود 
۱ يرفع فی 1 ي | ني 
وحن نج لین العباد 
ويأتون من كل فج عمیسق 
فكم من ملب بصوت حزين 
وتو باكر رپ الماد 
فكلهموا أشسعث أفير 
حفاه ضحاه قيامالهم 

. یقول ون یاربنا اغفر ئا 
وسار الحجيج له وجبة 
دعوا ساعة ثم شدوا النسوع 
وآخسر يهوى إلى مكة 
وآخر يرمل حول الطواف 
وحج لملائكة المكرمون 
فهذالعمري لنسا رفع ة 
ومناالنبي نبي اطدی 


۳۸ 


وماقال بے دی 
إلا شورع مل القطا 
يشاءويترك ایشا 
فيرمون شعثاً بوتر ال صا 
على أنيق ضمسیر كالقنا 
فمنهم سعاه ومنهم مشا 
ترى صوته في الحموى قد علا 
وشي عليه بحس اشفا 
يوم العرف أقصى االدى 
وقوفا یضجون حتی السا 
عجيج ینادون رب السما 
وکلا یس‌أل رفع الب لا 


ورل النهار أحدوا البكا 
فحلوا جمع بعيد لعشا 
عمود لصباح وولى الاجا 
على قلص ثم آموا منی 
واحے بیدا بسسفك الدما 
لیسعی ویدعو فيمن دعا 
وآحر ماض یوم الصفا 
وما طلبوا من حزیل العطا 
إلى أرضنا قبل فیمامضی 
ومن e‏ الصطفی 
وهجر بالرمي فیمن رمى 
حبانا بهذا شديد القوی 

وفینفا ومناابسدا 
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بعض ما قیل في حق مكة والشاعر 


ومنا أبو بكر ابن الکرام 
وعٹمسان منافمن مثله 
ومناعلي ومنا الزبير 
ومنا ابن عباس ذو الکرمات 
وناقريش وآباؤھہ.ا 
ومنا الذين بهسم تفخرون 
ففخر ولاءلأنارفعة 
وزمزم وا حجر فينافهل 
وزمزم طعم وشرب لمن 
وزمزم تنفي هموم الصدور 
وکم جاء زمزم من حائم 
وليس کزمسزم 1 أرضكم 
وفينا سسقایة عمالرسول 
وفینا القسسام فأكرم به 
وفينا الحجون ففاخر به 
وفينا الاب اطح والمروتان 
وفينا الشاعر منشا النبي 
ونور وهل عند كم مٹل ثور 
وفيه اختباً نبي الإاله 
فكم بين أحد إذا جاء فخر 
وبلدتتساحورم لم تزل 
ويثرب كانت حلالاً فلا 
تا بعد ذاك اللي 
ولو قل الوحش في يثرب 
ولولا زيارة قر النسبي 


۳۹ 


ومناأبو حفص الری 
إذا ع دده الناس أهل الحيا 
وطلحة مناوفيناانتشا 
نسیب اللبي وحلف الندى 
فنحسن إلى فخرنا المنتهسى 
فلا تفحرون علييابنا 
وفينا عن الفخر ماقد كفى 
لكم مكرمات كماهي لنا 
0 سے تا 
وزمزم من كل سقم دوا 
إذا ما تضلع منهااکتفی 
كماليس نحن وأتم سوا 
ومنها النبي امتلا وارتوى 
وفینسا ‏ ئحغصےب والنحنسی 
وفینسا کسااء وفيا کدی 
فسخ بخ فصن مثلنا؟ 
وأحياد والركن ولمتكا 
وفینسسا سیر وفيا حرا 
ومعه أبنو بكر الرتضی 
وبين القبیس فيما نرى 
تحرمة الصيد فيما خحلا 
تكذب فكم بين هذاوذا 
فمن احل ذلك حاذا كذا 
لمافدى الوحش حتی اللقا 
احذم با و تودوا الفدا 
لکنتم كسائر من قد بدا 
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فان قلت قولاً E‏ ادى 


رو سے و فسالا کشرےد 


ولا تهج بالشعر آرض ا حسرام 


1» 


أقول فقد قلت قول الخطا 
ولا تتطقه بققول الخنا 
رلاسا شكشك عتبة الحلا 
وكف لسانك عن ذي طوی 
من الشتم في أرضكم والأذى 
بسبب العقيق ووادي قبا | 


1» 


فأحابهما رحل من بي ناسك کان مقيما بجدة مرابطا فحكم بینهما» وبين 
فضل البلدتين الطاهرتين "مكة والمدينة" فقال رحمه | لله تعال : 


إني قضيت على الذين تماريا 
فلسوف آخب ركم بحق فافهموا 
فنا لفتی العجلی حدة مسکی 
وبها الجهاد مع الرباط وانها 
من آل حام ‏ أواخر دهرنا 
شهداونا قد فضل وا بسعادة 
يا أيها الدني أرضك فضلها 
أرض بها البيت المحرم قبلة 
حرم حرام أرضها وصيودها 
وبها المشاعر والناسك كلها 
وبها المقسام وحوض زمزم مزع 
والمسجد العالي المجد والصفا 
هل في البلاد محلة معروفة 
أو مشل جمع في المواطن كلها 


تلكم مواضع لا يرى بحرامها. 


شرفا لمن وافى العرف ضيفه 


في فضل مک والدينة فاسألوا 
فالحكم حينا قد جوز ويعدل 
وخزانة ارم الي لا تجهل 
لبها الوقيعة لا محالة تنزل 
وشهيلها بشهيد بدر يعدل 
وبها السرور لمن يموت ویقصل . 
فوق البلاد وفضل مكة أفضل ۱ 

للعالمين فا المساعدة تعدل 
والصيد في كل البلاد محلل 
وإلى فضيلتها البرية ترحل 
والحجر والركن الذي لا يجهل 
والشعران ومن یطوف ويرمل 
شل العرف أو محل يحلل 
أو مثل خيف منی بأرض منزل ‏ 
إلا الدرعاء ومحجرم ولل 

شرفا له ولارضه إذ يترل 
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وتضاعف ا حسنات منه وتقبل 


يجزي السيء على الخطيئة مثلها 

ما ينبغي لك أن تفاخر يا فتی ار سار ای ام 
بالشعب دون الردم مسقط رأسهء وبهانشاصلی عليه المرسل 
وبها آقنام وحاءه وحي السما ‏ وسری بهالملك الرفيع المنزل 
ونبوة الرحمن فيها أنزالت ٠‏ والدين فيها قبل دينك أول 
هل بالدينة هاشي سساکن أومن قريش ناشی أو مكهل 
لا مكة أرضه وقراره لكنهم عنها ناوا وتحولوا 
وكذاك هاحر نحوكم لماأتى أن لمديفةهجرة فتحملوا 
فأجرتمو وقربتمو ونصرتمو ‏ خير البرية حقکم أن تفعلوا 
فضل المدينة بين ولاھلھسا فضل قديم نوره يتهلل 
من لم يقل أن الفضيلة فيكم قلنا كذبت وقول ذلك أرذل 
لا حير فيمن ليس يعرف فضلکم من كان يجهله فلسنا نجهل 
ف أرضكم قب النبي ویته ولمنبر العالي الرنیع الأطول 
وبها قبور السابقين بفضلهم2 عمر وصاحبه الرفیق الأفضل 
والعيزة الميمونة اللاتي بها سبقت فضيلة كل من يتفضل 
آل اللي نوعلي إنهم أمسواضياء للبرية يشمل 
يا من تبص إلى الدينة عينه فيك الصغار وصعر خحدك أسفل 
إنالنهواهما ونهوى أهلها وودادها حق على من يعقل 
قل للمديئئ الذي يزداد ردا ود الأمير ویسستحث ويعجل 
قد حاءكم داود بعد كتابكم 2 قد كان حبلك في أميرك یفتل 
فاطلب أميرك واشذره ولاتقم في بلدة عظمت فوعظك أفضل 
ساق الاله لبطن مكةهيمة2 تروي بها وعلى المدينة تسبل 


انتهی من کتابنا مقام إبراهيم عليه السلام . ۱ 


تقول : لقد أحاد هذا الرحل الذي كان مقیما يحدة في بيان فضل مكة وفضل 
المدينة » فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه حير الحزاءء ونحن ذكرنا هنا فضل مكة وم 
نذکر عن فضل المدينة شيئاء لأن كتابنا هذا حاص عن تاريخ مكة » وان شاء الله 
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إذا وضعنا کتابا عن المدينة المنورة سنتشرف بذکر فضلها ومكانتهاء اللهم وفقنا 
للخیرات وتقبل منا صالح الاعمال آمين . 
ومن ألطف الاقوال في السجدین الحرامين " عکة والدینة " قول السید محمد 
بن عبدا لله » الشهير بكبريت المدني رحمه الله تعالى » قال : 
فارقت مكة والأشواق بجذبی طاوعمت طه معدن الكرم 
فهل درى البيت أني بعد فرقته ما سرت من حرم إلا إلى حرم 
وقول الشيخ عبدالرجمن العمادي مفت الحنفية بدمشق رحمه الله تعالى : 
فارقت طيبة مشتاقا لطییتها فجئت مكة في وج دوف ألم 
لكن سررت بأني بعد فرقتها ماسرت من حرم إلا إلى حرم 
اللهم اقبلنا أينما كنا وتداركنا ا الواسعة» ولطفك اي یا ارجم 
الراحمين . 


تدك النی 4# ىأصحابى مکت بعد الهجرة 


رع الطير إلى وکره الذي درج منه فلا یزال إن کر به اليل » وأضله الظلام - 
يلتمس إليه الطريق دوحة بعد دوحة نينا ىن رخ . وبين ذاك ينوح 
بإيقاع من الحزن يزكي يب الأسى ويثير الشجون . 

لقد جاوز الطير في سبيله ما بحاوز : من رائع الزهر ويانع الورد» ووارف 
لورق» وداني القطرف. فما باله م يتغ بين کل اوفك مقاما » امو واحد ق 
وكره ما يجده فيما حوله من ماء روي » وهواء غذي ء وطعام شهي ء وحب شیر 
وبساط نضیرء وفراش وثير » وهل وراء ذلك بغية لنفس . 

أحل إنه يطلب الوطن » وله بين جوانحه معنى لا يراه فيما رآه فهو منبت 
نفسه » ومهبط رأسه » ومدرج طفولته » ومرتع حداشه » وبحمع إلقائه » وملتقى 
آحبائه » فكان من الحق آلا ۽ يهيم إلا به » ولا يحن إلا لیه . انتهی . 


الوطن » لشوقي بك 
وحانب من الثرى يدعى الوطن ملء العيون والقلوب والفطن . 
مزين للآدمسسي الع ساقل وکل سهلي وکل عاقل 
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والأسد المحادر في البوادي 
ونزعة الناس إلى أوطانها 
يبه الأقوام منذ کانسا 
إذا أتاهم أيسرالنداء 
أو ذكر الحنسين والحفاظ 
وتكرم الدار على الحر الأبي 


٠‏ وليس من عرض ولا حريم 


الجسم من تربته وماشه 
أمانة الأول عند الاحر 


والنمل فيما اتخحذت من وادي 
كنزعة الإبل إلى أعطا 

ولا يساوون بهمكانا 
منه جروا لغاية الفسداء 
1 تحر الا باہے الالفاظ 
كرامة الأم عليهو الأب 
یچ الوطن الکریم 
والروح روح هب من مائه 
وماوحدت فهو من نباته 
خحزانبة الانار والفاخر 


انتهی . ۱ 

فالوطن عزیز على کل أحد » حتی لو كان قرية صغيرة فما بالك إذا کان 
الوطن بلدة كبيرة شهيرة. ۱ 

(يحكى) في قدیم الزمان أن رحلا كان عنده طبر وضعه في قفص من ذهب؛ 
فکان یطعمه حبا نقیا نظيفاً ویسقیه ماء طهورا معطرا فاستضاف یوما أحد الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام فلما رآه الطیر صار يغرد تفریدا متواصلا ء فقال النبي ا 
لمضيفه: آتدري ما يقول هذا الطیر؟ قال: لا ء قال: فانه يحب أن تطلقه من هذا 
القفص ليذهب إلى وطنه ء فقد اشتاق إليه كثيرا » قال: سأطلقه يا نبي ال ولك 
يي و ی وا بت وطنه . فأمر النبي الكريم 

| من الطیور أن ينطلق وراعه ليأتي بخبره ء فذهب وراءه فما زالا يطيران حتی 
سل ال رط لد وبع على رة اس ل وس لحرا حه رک 
الطير يغرد تغريدا الفرح والسرور ويقول: إن هذه البقعة القاحلة ا حرداء أفضل 
عندي من امحل الذي كنت فيه - هذه الحكاية لا تهمی صحة روايتها بقدر ما 
يهمنا مغزاها ومعناها » فرحم الله من حكاها لنا وغفر لنا وله. 


قال بعضهم في الوطن: 
بلاد ألفناما على كل حالة وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 
وتستحسن الأرض الي لا هواژها ولاماؤهاعذب ولكنها وطن 
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ورب امری آلقی هواه على اسر فلم ير منه غير مسا یبورث الحزن 
وقال ابن الرومي في الوطن: 1 ۱ 
ولي وطن آليت أن لا أبيعه ٠‏ وأن لا أرى غيري له الدهر مالکا 
عمرت به شرخ الشباب منعماً ‏ بصحبة قوم أصبحوا قي ظلالكا 
وحمب آوطان الرحال إلیھسم ‏ مآرب قضاها الشباب هنالکا 
إذا ذكروا أوطانهم ذکرتهم ‏ عهود الصبا فيها فاحنوا لذالكا 
وقد ألفقه النفس حتی کانه فا حسد إن بان غودر عالکا 
فكم تغنى الشعراء وأشاد الکتاب والأدباء بالوطن » أي وطن كان » فما 
بالك يمن وطنه أشرف الأوطان وبلده أقدس البلاد وأطهرها وهو "آم القری بلد 
الله الأمين' ' فحق لرسول الله و وصحابته المهاحرين الكرام أ ن يشتاقوا لوطنهم 
العزیز القدس "مكة" ال فيها بيت الله عز شأنه » وفيها نزل القرآن وهبط 
جبریل. وفي اشتياقه 5 إلى مكة عند هجرته منها يقول الله عز شأنه في آخر 
سورة القصص: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ». 
قال بعض المفسرين: سبب نزول هذه الآية: أنه و لما أذن له في اشجرۃ أل 
الدينة وخرج من الغار مع أبي بكر ليلاً في غير الطريق » فلما نزل بالجحفة بين 
مكة والمدينة وعرف طريق مكة اشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه » فنزل عليه 
حبريل وقال له: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام: نعم » فقال جبریل: 
إن اللہ تعالی یقول: رن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» يع إلى مكة 
ظاهراً علیهم. ومیت البلد معاداً ؛ لان شأن الانسان أن ینصرف من بلدہ ویعود 
إليها. انتهی. 
لك بعض ما ورد عن ذكرباتهم "ال کریات صدى الستين ا وال' 
پر ا وی ہارب او 
٠‏ قال ابن أبي ا حمراء: معت رسول الله © يقول وهو بالحزورة: وا لله انك 
خی أرض الله إل الله ولو أي أخرحت منك ما حرحت - "الحزورة كانت 
قرب باب الوداع ثم دخلت ف المسجد". 
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وعن ابن آبي بحیح قال: قالت عائشة: لولا امجرة لسکنت مكة ء إني ۸ أر 
السماء.عکان قط آقرب إلى الأرض منها عکة وم يطمئن قلي ببلد قط ما اطمأن 
عکة ء وم أر القمر عکان آحسن منه .عکة. 

وعن عروة عن أبيه عن عائشة آنها قالت: لا قدم البي لا الدينة وعك آبو 
بكر رضي الله عنه وبلال » فکان أبو بكر رضي الله عنه إذا أحذته ا حمی یقول: 

کل امری مصبح في آهله والوت أدنى من شراك نعله 

وکان بلال إذا آقلع يرفع عقيرته ویقول: 

ألا ليت شعري هل أبيعن ليلة 2 بفخ وحولي آذاخر وحلیل 

هل أردن يوما مياه بحنة ‏ وهل یدون لي شامة وطفيل 

وقد جاء هذا في صحيح البحاري في کتاب الطب في باب عيادة النساء 
الرحال. ۱ 

اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من 
مكة "والواقع المذكورة في البیتین هي بقرب مكة". ۱ 

نقول: اما فخ بخاء معجمة ؛ فهو واد في مدحل مكة وهو عند الزامر 
والشهداء وأما آذاعر وحلیل فقد ذهبنا إلى هذين ا حلین في صباح اليوم التاسع من 
شهر شعبان عام ألف وثلانمائة وستة وسبعین لعرفة هذين الوقعین » فهما واقعان 
في محلة العابدة .بمكة الشرفة ء متصلان بخریق العشر » يدحل الانسان في شعب 
يطل عليه قلعة صغيرة قليمة البنیان تهدم نصفها القابل للحبل » فهنا الشعب 
یسمی شعب "ذاعر" وهو ال ذکور في البيتين » وهو شعب عامر بالعرب من 
سكان مكة ليس بينهم غریب » ويقع جبل حراء على یکین شعب ذاخخر ؛ لکنه لا 
يلور من ب سا 

ولقد ذکر الأزرقي في تاريخه ثنية آذاحر بصحيفة ۲۳4 من الجزء الثاني » 
بقوله: ثنية أذاحر هي الثنية الي تشرف على حائط حرمان > ومن ثنية أذاخخر دحل 
لني يت يوم فتح مكة » وقبر عبدا لله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
بأصلها ما يلي مكة ني قبور آل عبد الله بن خالد بن أسيد ء وذلك أنه مات 
'عندھم في دارهم فدفنوه في قبورهم ليلا . انتهى كلامه. 
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فإذا واصل الانسان السیر صوب الشام » يخرج إلى فسخة آمامه في وسطها 
تقع بناية جميلة حديثة تسمی نو یوضر تن رس سر 
م تستعمل بعد ولیس حوضا بنيان » ثم إذا مث مشی الانسان عن ينه قبل الوصول إلى 
امخزرة الجديدة صاعداً في أرض صخرية مرتفعة ء فإنه یستقبل : شعب "جليل" كما 
يستقبل أمامه طودا عظيما شاعا هو "جبل حراء". 
فحلیل واد متسع سهل غير مسكون ؛ ليس فيه سوى محلين صغيرين وبقعة 
صغيرة مزروعة » ويقع شعب حلیل بظهر جبل حراء من ب جات ورج دامر 
أمامه بقبته الطبيعية الفريدة . 
والحق يقال أن شعب أذاخر ووادي جليل بقعتان جميلتان مباركتان » تنبسط 
فيهما النفس وتنشرح لديهما الصدور » ولقد ذهبنا إلى كثير من البقاع والشعوب 
حول مكة فلم بحد مكاناً يضاهيهما في جماشما الطبيعي وشدة ارتياح الإنسان 
إليهما » وانشراح النفس فيهما » ای ہو و سر مالع 
الله فيهما من جمال طبيعي وروعة وصفاء » ونعتقد أن غالب أهل مک > ل يصلوا 
إليهما حيث إنهما من الجهات غير المطروقة . ووالله إنه لیحق لبلال رضي الل 
تعالى عنه أن يتذكرهما ويحن إليهما قي غربته . 
وعن طلحة بن عمرو قال: قال ابن ام كثلوم وهو آحذ بخطام ناقة رسول الله 
لٹ وهر يطوف: 
حبذا مكة من وادي ‏ بها أرضي وعوادي 
بها ترسخ أوتادي 2 بهاأمشي بلا هادي 
نقول: هذان البيتان لأبي ا مد بن جحش ء فقد جاء في کتاب "الإصابة فی 
يق الصمیحای2ا ' عند ترجمة أبي أحمد بن ححش الأسدي رضي لله تعالی عنه وهو 
من السابقين الأولين إلى الإسلام » كان أبو مد ضریرا يطوف یمک أعلاها 
وأسفلها » بغير قائد » وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب » وشهد 
بدرا والمشاهد » وكان يدور مكة بغير قائد » وق ذلك يقول: 
حبذا مكة من وادي بها أهلي وعوادي 
بها ترسخ أوتادي بها آمشي بلا هادي 
وأبو أحمد أحو ام المؤمنين زینب بنت ححش رضي الله تعالى عنهما . انتهى . 
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وقال ابن شهاب: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب ا حجاب على آزواج 
النبي ويك فدخل على عائشة رضي اللہ عنها فقالت له: يا أصيل » كيف عهدت 
مكة ؟ قال: عهدتها قد آحصب جنابها واببضت بطحاؤها . قالت : آقم حتی 
يأتيك البي ب فلم يلبث أن دحل البي 188 فقال له : يا أصيل » كيف عهدت 
مكة ؟ قال: وا لله عهدتها قد أخصب جنابها وابیضت بطحاؤها وأغدق إذخرها » 
وأسلت تمامها » وأمش سلمها ء فقال : حسبك يا أصيل لا تحزنا . يعي بقوله: 
أمش سلمها ء يعن نواميه الرخصة الي في أطراف أغصانه . 
وكان رجحل من جرهم كان مكة على دين إبراهيم وا اعیل عليهما الصلاة 
والسلام فأحرجه من مكة عمرو بن لحي » فنزل بأضم من أعراض المدينة نحو 
الشام » فقال وقد تشوق إلى مكة : 
" ألا ليت شعري هل أبيعن ليلة 2 وأهلي معي بالمأزمين حلول 
وهل أرين العيس تنفخ في البر لها عنى والمأزمين ذميل 
منازل كنا أهلها لم تحل بنا زمان بها فيما آراه تحول 
مضی أولونا راضين بشأنهم جميعا وغالتئييمكة غول 
نتهی ملحصا من تاریخ الأزرقي. 
وني صحيفة هه من الجزء الأول من التاریخ المذكور جاء بهامشها عن البيت 
لثالث مرويا في ياقوت هكذا : 
منازل كنا أهلها فأزالنا زمان لنا بالصالحين حنول 
وجاء أيضا في تاريخ الأزرقي عن عبدالرمن بن هشام أنه قال : : حرحت 
. غازياً نی خلافة بى مروان فقفلنا من بلاد الروم فأصابنا مطر فآوينا إلى قصر 
فاستذرينا به من المطر » فلما أمسينا حرحت جارية مولدة من القصر » فتذ کرت 
مكة وبکت علیها » وانشأت تقول : ۱ 
من كان ذا شجن بالشام یجبسه ‏ فإن في غیرہ أمسى لي الشجن 
رل القصر را مابه‌وطین لكن.مكة أمسى الأهل والوطن 
إلى آخره . انتهی من الأزرقي باحتصار. 
وف الازرقي ما ملحصه : 
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لا غلبت خزاعة جرهما ونفتهم عن مكة ومن ضمنهم مضاض بن عمرو بن 
۱ ا حارث ملك حرهم والطاع فيهم ء مع أنه كان یعظهم ويحذرهم عاقبة البفي في 
الحرم » آرسل إلى حراعة یستأذنها في دحول مكة والتزول في حوارهم وقد كان 
اعتزل ا حرب ال وقعت بينها وبين جرهم » فلم تأذن حزاعة له أن يدحل مكة » 
بس یہس و ی ل ان سو يا 
مكة ء وما فارقوا من أمتها وملکها » فحزنوا على ذلك حزنا شدیدا » فبكوا على 
رس مسر و ا دی اق ار اید 
ال ج ین سر ۱ 
وصرنا احادیشا وکنا بغبطة ‏ كذلك عضتنا السنون الغوابر 
فسحت دموع العين تبکي یه یو امن وف السام 
بواد أنيس ليس يؤذي مامه ولا متفرا يوماً وفیها العصافر 
وفیها وحسوش لا ترام أنيسة إذا حرجت منها فما أن تغادر 
فیالیت شعري هل تعمر بعذنا حیاد فممضی سیله فالظواهر ۱ 
بیع وحش ہے مضاض ومن حبی عدي عماير 
وما قاله ایضا : ۱ 
يا أيها ا حي سيروا إن قص رکم أن تصبحوا ذات یوم لا تسیرونا . 
انا كما كنتموا کنافغرنا دهر فسوف كما صرنا تصيرونا 
حثو الطي وأرحوا من آُزمٹھنا قبل المات وقضوا ما تقضونا 
قد مال دھر علينا ثم أهلكنا بالبغى فيه وبر الناس ناسونا 
إن التفكر لا يجدي بصاحبه عند البديهة في علم له دونا ٠‏ 
قضوا أموركموا بالحزم إن ها آمور رشد رشلتم ثم مسنونا 
واستخبروا في صنیع الناس قبلكم كما استبان طریق عنده افونا 
كنا زمانا ملوك الناس قبلکم دی ہے ی 
انتهی باحتصار من تاريخ الأزرقي . ۱ 
نا بعض رہ اتشوق لل مک الشرفة لس شطت یم 
الدار في العصور السالفة » ولئن أردنا ذکر کل ما يمت إلى هذا الوضوع لطال بنا 
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لوطن » لشوقي بك 


الكلام والقال . ومن عجيب ما روته بحلة "آحر ساعة" الي تصدر بالقاهرة في 
العدد الذي صدر في ۲۱ نوفمبر عام ۱۹۰۲ من الميلاد فقد قالت : وصلت أول 
طائرة إلى مطار القاهرة قادمة من سويسرا والنمسا فنزل منها مصري من رحال 
الأعمال ا مه "بسيوني جمعة" قد احتجزته ظروف الحرب في "نا" ولم يكد 
الرجل المذكور يهبط في الطار حتى نسي المستقبلين الذين کانوا ونه وای 
على الأرض » وأحذ يقبل ذرات التراب الى تكسو أرض مطار مصر ء وراه 
راکب آحر ا مہ "عدلي عزيز" كان يليه في النزول » فلم يتمالك نفسه وارمی على 
آرض بلاده وأحذ یقبل ترابها . اه.. ۱ 
فانظر حب الوطن كيف یفعل بالالباب. 
والحق يقال أننا لم نحد أي شخص من مكة سافر إلى ا خارج ء إلا وهو 
يهرول إليها إذا انقضت حاحته » ولقد كنا أقمنامصر بضع سنین لطلب العلم أيام 
الشاب ‏ فإذا حاء موسم الحج » كنا نتشوق إلى مكة أعظم الشوق » حتى كنا 
نبكي أحيانا » وليس في ذلك من غرابة . 
وما أحلى کلام أمير الشعراء أ مد شوقي بك » رحمه الله تعالى في كتابه 
"دول العرب وعظماء الاسلام" حيث يقول "في الوطن": ظ 
وحانب من الثرى يدعى لوطن ماء العيون والقلوب ولفطن 
مزين للآدمبي العسساقل وكل سهلي وكل عاقل 
والأسد الخادر في لبوادي والنمل فيما اتخذت من وادي 
وننعة النس إلى أوطانها كنزعةالإبل من أعطانها 
غرےے الأاقرم نے کاتسا ولا یسساوون بے مکانسا 
إذا أتاهم أيسر ادا منه جوا لغاينة الفداء 
أو ذكر الحنين والحفاظ الم جر الا باسمه الألفاظ 
كم من دماء سلن حول حوضه 2 ومن عروض زلن دون عرضه 
ول يله قض لى رحسال من أن يلاقوا تستحي الآحال | 
وبا ممه كم تاجر لفساق ‏ وانغادت الناس لهم فساقوا 
وتكرم الدار على الحر الأبي كرامسة الأم عليه والاب 
وليس من عرض ولا حريم ‏ تحميه فوق الوطن الكريم 
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الجسم من تربته ومائه 
وکل ما حولك من هباته 
1 الأول عند الآحر 
وحوض ما حف من الشسباب 
ورسم ما بان من الليالي 


والروح روح هب من سمائه 
وماوجدت فهو من نباته 
خزانة الانار والفساخر 
وقصف الدهر من الأحباب 
وان الأيام في الخيال 


ومخلق الشباب والش یب 

وی تراه البلقفع اليياب 

وفى له من ليس بالوفی 
اتتهى. 

للهم إن (مكة) بلدك ا حرام ء وفيها بيتك العظم ؛ وهي مهبط أنبيائك 
وملائكتك » ومستقر أصفيائك وأوليائك» وم ركز رحمتك ورضائك ؛ فاجعلها 
ات أهلها ووفقهم 
لمرضاتك » وأمتنا فيها على الإبمان الکامل > حتى تبعثنا يوم القيامة من الآمنين من 
كل خوف وفزع وأدحلنا الجنة بسلا م أمنين مع النبین والصدقين والشهداء 
والصالحين بفضلك و رمتك يا آرحم الرا مین » وصلی اللہ على انبي الأمي وعلی 
آله وصحبه أجمعين آمين . 


ما شئت من أهل ومن أحباب 


مدخل مکن ال شرفت 

من العلوم أن رسول الله 46 حينما بعثه الله تعا لی بالرسالة إلى الناس کافةء 
مکث ثلاثة عشر سنة وهو يدعو قریشا عکت یدعوهم بالتبشیر والانذار بالقوة 
و القتال ٤‏ فلما کثر أذى الشر کین له » ودبروا] مر قتله » أمره | لله تعال باحجرة إلى 
المدينة المنورة » فتوحه من ساعته إلى بيت صدیقه أبي بکر » رضي الله تعالى عنے ء 
وأخبره بأن اللہ تعالى قد أذن له بالهجرة » فسأله أبو بكر الصحبة » فوصلا إلى 
الدینة » ونزل 6# بقباء ني اليوم الثاني من ربيع الأول» وهو يوافق العشرین من 
شهر سبتمبر سنة (1۲۲) أثنين وعشرين وستمائة ميلادية كما حققه محمود 
الفلكي الصري رحمه الله تعا ی » فمن هذه الهجرة وضع عمر بن الخطاب » رضي 
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مدخحل مكة الشرفة 


الله تعا ی عنه ء بدء التاریخ العربي المجري» وقدم میعاد اجره شهر ی 
لیکون بدژها من شهر حرم لیتحد بدء المجرة وبدء السنة املالية. 

فابتدا > يدعو إلى الاسلام جهرا منذ وصوله إلى الدينة» وقد آذن الله 
تعا ی للمھاجرین بقتال الش رکین حيث أخرجوهم من دیارهم بغیر حق كما جاء 
ذلك صريحاً في سورة ا حج : #أذن للذین يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على 
نصرهم لقدير © الذین أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وف 
الحديث الشريف : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا عن دماءهم وأموالهم إلا بحقھا وحسابهم على الله" . 

فكان ابتداء القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله تعالی بالمدينة المنورة » وكان ذلك 
ما بالسرية » بكسر الراء للخففةء وهي قطعة من الجيش ليس فيها رسول الله 
» وإما بالغزو وهی ال فيها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم » فمكث 
8 عشر سنين بالمدينة النورة » ثم فارق هذه الدنياء ولحق بالرفيق الأعلى » وذلك 
ضحوة الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشر من الحجرةء 
الوافق لليوم الثامن من شهر يونيو سنة (1۳۳) ميلادية . 

وغزوة فتح مكة المشرفة كانت في السنة الثامنة من امحرة» فقد سار النبي 
8 ف منتصف رمضان من المدينة بعد أن ول عليها ابن أم كلثوم » بجیش عظيم 
يبلغ عشرة آلاف بحاهد » فلما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مرّ الظهران» وهو 
على مرحلة من مكة وتسمى "وادي فاطمة' ' أمر بإيقاد عشرة آلاف نار » فقال أبو 
سفيان وقد حاء مع رحلین يستطلعون الخبر» وذلك قبل أن يسلم: ما هذه لكأنها 
نيران عرفة » فلما أخذهم الحرس وأتوا إلى رسول الله يي أسلم آبو سفيان . 

ثم سار البي 5 يريد مكة » وأمر أن تركز رايته بالحجون يمكة عند منتهى 
البيوت وأدناها "أي في موضع مسجد الراية بالجودرية الیوم" . وأمر خالد بن 
الولید أن یدحل بجيشه مكة من أسفلها من طريق كدي بضم الكاف بالتصغیر › 
ودخل کل مكة من أعلاها من كداء بفتح الكاف وبالد » وبعضهم يقول دخلها 
من ثنية أذاخر وهو راكب راحلته منحن على الرحل تواضعا لله وشكرا له على 
هذه النعمة العظمی » حتى لتكاد جبهته تمس الرحل » وأسامة بن زيد رديفه - 
وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين حلت من رمضان » حتى وصل إلى الحجون 
في موضع رايته » وقد نصبت له هناك قبة فيها أم سلمة وميمونة رضي الله عنھماء 
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فاستراح قلیلاًء نم سار وججانبه آبو بكر بحادثه وهو يقرأ سورة الفتح حتی بلغ 
البیت » وطاف سبعا على راحلته واستلم ا حجر .عحجنه» وکان حول الکعبة اذ 
ذاك نلامائة وستون صنما فجعل عليه السلام یطعنها بعود ‏ يده ویقول : جاء 
ا حق وزهق الباطل وما بیدئ الباطل وما یعید ‏ ثم آمر بالآهة فأحرحت من البيست 
وفیها صورة إ ماعیل وإبراهيم في آیدیهما الأزلام فقال عليه السلام : "قاتلهم الله 
لقد علموا ما استقسما بها قط" . وهذا آول یوم طهرت فيه الکعبة من هذه 
المعبودات الباطلة » وبطهارة الكعبة المقدسة عند جميع العرب بادیها وحاضرها من 
هذه الأحناس » سقطت عبادة الأوثان من جميع بلاد العرب إلا قليلا . 

وقد بسطنا الكلام على فتح مكة المشرفة » إنما أتينا بهذه النبذة كمقدمة لما 
سيأتي من الكلام لمداحل مكة ء واليك تفصیل ذلك » فنقول وبا لله تعالى التوفيق: 

جاء لي تاريخ الأزرقي عن بحاهد أنه قال : وحد في بعض الزبور "أنا الله ذو 
بكة جعلتها بين هذين الحبلين وصغتها يوم صغت الشمس والقمر وحففتها بسبعة 
أملاك حنفاءء وحعلت رزق أهلها من ثلائة سبل فليس يؤتى أهل مکة إلا من 
لاٹ طرق » من أعلى الوادي وأسفله وكداء وباركت لأهلها في اللحسم وللاء . 
انتھی من الأزرقي. 

وقال القطي في تاريخه : ومكة شرفها الله تعا لی » تحیسط بها حبال لا يسلك 
إليها الخيل والإبل والأ مال إلا من ثلاث مواضع. آحدها من جهة المعلاة ء والثانية 
الشبيكة ء والٹالثة من السفلة ‏ وأما الجبال ا حیطة بها ء فيسلك من بعض شعابها ٠‏ 
نوس سی لا الخيل والحمال والأحمال. انتهی من القطي. 

نقول: إن الله تعالی ما أحاط بلده الأمين "مکة" با مبال لشامخات ء حعل لها 

من أصل الخلقة ثلاث طرق عامة یدخل الناس منها بدوابهم وأ جا مرء ولا زالت 
هذه الطرق العامة مستعملة مطروقة إلى اليوم » فيأتي إليها الناس رکبانا ومشاة سن 
طریق الطائف من أعلاها وهي جهة المعلاة » ويأتون إليها أيضاً من طریق الیمن من ۱ 
آسفلها وهي جهة المسفلة » ويأتون إليها آیضا من طریق حدة من جهة الشبيكة . 

افهذه ثلاث طرق اصلية لا زالت مستعملة من قدیم الأزل إلى الیسوم » وعکن 
أيضا الوصول إلى مكة سن جمیم جهاتها» شساق ا حبال و اج ۴ 
` اي سر س دہ و بای ای يقه فهلك ‏ 

من العطش والتعب . ۱ 


رش 
717 6 111110 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 


مدحل مكة الشرفة 


والراد بالعلاة والسفلة في اصطلاح العرب القدماء هو كما يأتي: ۱ 

ذكر امم الأزرقي في تاره لي حد اأعلاة ما تمس : قال آبو الولید : حد 
المعلاة من شق مكة الأيمن ما حازت دار الأرقم بن أ بي الأرقم» والزقاق الذي 
على الصفا يصعد منه إلى حبل أبي قبيس مصعدا في الوادي » فذلك كله من العلاة 
ووجه الكعبة والمقام وزمزم وأعلا للسحد » وحد العلاة من الشق الأيسر من زقاق 
البقر الذي عند الطاحونة » ودار عبد الصمد بسن علي اللتان مقابل دار يزيد اسن 
منصور الحميري حال الهدي يقال لها دار العروس مصعدا إلى قعيقعان » ودار 
عقر بن عمد ودار العجلة وما حاز سيل قعیقعان إل السويفة وقعیقعان سا 
فذلك كله من العلاة . ۱ ۱ 

وآما حد السفلة» فقد قال الأزرقي في تاريخه أيضا ما نصه : قال آبو الولید 

من الشق الأيمن من الصفا إلى أحيادين فما أسفل منه فذلك كله من المسفلة » وحد 
السفلة من الشق الأيسر من زقاق البقر متحدراً إلى دار عمرو بن العاص ودار ابن 

ہے سرت تشہد ہس پوت سی 
والسفلة . انتهی من الأزرقی . 

نقول: ظهر ما تقدم من کلام الأزرقی » أن موضع السعي من الصفا وما 
حاقه وقابه من سبل بب و سو چا اشجون فما فوق » هو حد 
المعلاة . ۱ ۱ 

ون موطع السعي من الصف من لض جیا وم اه قابله من اسوق 
الصغیر والشبيكة فما تحت » ذلك هو حد المسفلة . هذا بحسب الاصطلاح في 
الزمن القديم ء قبل أن یکٹر الناس بمکة ء وقسل أن تتفر غ الشوارع إلى حارات 
وعلات » فلما تفرعت وكثرت كما فی زماننا ومن قبل زماننا میت مختلف 
الأسماء لسرعة الاھتداء إلى الأماكن والنازل . : 

قد تنا ول استطلاع عن مداصل مكة لی رار شا سنة ست 
وسبعين وثلاهمائة وألف ؛ وبصحبتنا حند العربان الخبيرين .مداخحل مكة الکرمة 
بمو ا ںا ا 
وإليك في هذا الجدول ما حققنا في هذا الموضوع بالتفصيل التام: 
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التاریخ القویم 


حدول مداخل مكة من جهاتها الأربعة 


۱ > ودرب النداوية . 


۱ الخانسة . 
من الحھة المنوبية أي | ثلاث مداخل | طريق الفجر ء وریع كدي» وطریسق 
اليمانية السفلة . 


انظر: صورة رقم ٢۲ء‏ باب جدة عند مدخل مكة بجرول 

هذه المداحل المتعددة المذكورة في هذا الجدول من الجهات الأربعة لمكة » تبعد 
عنها بقليل لكنها كلها واقعة في أرض الحرم » ومعنی الريع بکسر الراء طريق بين 
حبلین متقاریین » أما مداحلها الثلاثة ال ذكرها الأزرقي والقطببي وهي : المعلاة 
والشبيكة والمسفلة »ما هي مداحل مكة من داخلها ومن بطنها لا تبعد عنها 
فافهم ذلك جیدا . ۱ 

وریع اللصوص المذكور في الجدول هو مدعل مكة من ا حھة الشمالية 
ويوصل إلى وادي أبو عشر » ويتفرع منه الدروب للوادي والسنوسية وا معرانة 
ومي بدرب اللصوص؛ لأنهم كانوا يأتون من هذا الدرب لعدم وجود الحراسة به 
من الحنود والعساكر (الطريق الذي دحل منه رسول الله وو مكة يوم فتحها). 

لقد تقدم الكلام على مداحل مكة بالتفصيل التام . ظ ظ 

فبقي علينا أن نعرف مدخل رسول الله 48 إلى مكة في عام الفتح» فإنه وك 
"حون وصل بحيشه إلى ذي طوى - أمر الزبير بن العوام أن یدحل مكة من طريق 
" کداء بفتح الكاف وبامزة » وكداء هي الثنية اليّ بأعلى مكة الي يهبط منها 
إلى المقبرة المعروفة بالمعلاء ويقال لها الحجون», وی رکز رايته بأعلى الحجون وقال 
له : لا تیرح من حيث أمرتك أن ت ركز راي حتى آتيك» فسار الزبير بالناس» 
حتى وقف بالحجون وغرز هناك راية رسول الله وي . ظ 

. وأمر خالد بن الوليد أن يسيريمن أسلم من قضاعة وب سليم وغیزهم 
فيدخل مكة من "الليط" من أسفل مكة» وأن يركز رايته عند متتهى البیوت 
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مدخل مکة الشرفة 


وأدناها ومعنى دخوله من الليط » أي من طریق "كدي" بضم الكاف وتشديد 
لياء وبالتصغیر . وهي الوضع الذي یستحب الخروج منه ء وهي الثنية الي باسفل 
مكة الي بنى علیها بابها العروف بباب الشبيكة » قال الغازي : وفي شرح رسالة 
ان زیدون للشیخ جعفر : لبن كدي بالضم والقصر ‏ اسم للنية السفلی الى کر 
*تھ بر یچہ سیت بای شوت 
یجلس عندھا آحذ الرسوم من واردات مكة . انتھی 

والذي يدلنا أن خالد ب سر ےسا بے 
الشهیر با مه الذي بحارة الباب إلى الیوم » فانه بين في احل الذي ركز فيه رایته 
رضي الله تعالى عنه . ۱ 

آما رسول الله فك ومن معه من ا حیش فانه دحل مكة من ثنية آذاحر» كما 
قاله الامام الأزرقی والفاسی ‏ وثنية أذاخر معروفة إلى اليوم وهنه الثنية متصلة 
بخريق العشر وبوادي حليل » وقد تکلمنا عنهما في مبحث "تذكر النبي 88 
وأصحابه مكة" . 

فشعب آذاحر واقع في آحر محلة المعابدة» فإذا وصل الإنسان من مكة 
بالسيارة إلى منتهی حط الاسفلت المستقيم » فان أخذ على ينه » فإنه يذهب به 
إلى طريق منى » وإن أحذ على يساره» فإنه يذهب به إلى ثنية أذاحر وطريق 
الععشر . 

ومن قال إن النی 8 دحل مكة من كداء من الحجون » وهو الجبل للشرف 
على مسجد الحرس بأعلى مكة "أي مسجد الجن" » فرعا اشتبه عليه » لأن من 
دحل مكة من * شعب آذاحر أو من الحجون يقال إنه دحل من أعلى مكة . 

ونحن نذهب مع من قال أن الني 888 دحل مكة من ثنية أذاخر لثلاثة أمور 

(الاول) : أن البي کح اک هفخ مسر اف ماديا 
طوی بظاهر مكة ثلاثة ات کا کہ ردول رکه من أسفلها» وقسما یدخحل 

من أعلاها من الحجون » وهو وت » دخلها.عن معه من نية آذاعر» وهي أعلا 
دا ا ارہس ہپ تسود نی 
نفس البقعة لین فیها بتر طوی ؛ بل إنما هي مکان فسیح» يشتمل على الزاهر 
والشهدای ولذلك نزل فيه يه بجيشه البالغ عددهم عشرة آلاف بحاهد بأحماهم 
وجماظم . 
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التاریخ القويم 


فإذا وصل الانسان 0-2 
إلى شعب أذاخر » آما إذا كان الانسان وصل إلى نفس بئر طوى» فأقرب طریق 
يدخله إلى مكة هو طريق الحجون » أو طريق ريع الرسام من جهة حارة الباب . 

(الثاني) : لو قلنا أنه يه دحل مكة من الحجون» فكأنه دخلها وراء الزبير 
الثذى: ره نا يقل عن از نسم ال تسم کا سار 
ثلانة أقسام کل قسم دخل من طريق . 

(الثالث) : أن النبي َء دحل من ثنية أذاحر لأمرين : 

اولا : أن ثنية أذاخر» هی منتهی مدخل مكة من أعلاهاء فاذا دحل من هناء 
فإنه يدحل من وراء حيشه الذي دحل من الحجون» ويستقبل حيشه الآني من 

حهة المسفلة › » فيحميهم من جیش المشر كين إن كمنوا وراءهم» إن هذه الخطة الي 
رسها رسول ال 9 لاستیلاء علي مکة الشرفة من کات سط حطة 
حكيمة سديدة » لا تصدر إلا من صاحب الرسالة والنبوة الذي لا ينطق عن ال هوى 
» فما آیسر ما استولى عليهاء وذلك فتح من الله ونصر قريب . 

وانیا : دحوله و من ثنية أذاخر لحكمتين معنویتین - أن یستقبل فی دخوله 
مكة نفس الکعبة الشرفة بدون التواء وازورار» وأن بری من ثنية أذاخر جبل حراء 
الذي هبط عليه الوحي وهو فوقه ء والذي کان مكان مبعثه وموضع تعبده» فیمر 
في رأسه الشريف جمیع الأدوار ال مرت عليه في هذه البقعة المباركة » وللذكريات 
عند الانسان نشوة فرح وساعة صفاء . فما بالك بذكريات النبوة الشريفة › 
وا لحالات ا حمدیة الطاهرة . 

وما جاء في البخاري وغیرہ عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ‏ كان 
یدحل مكة من الثنية العلیاء يعن کداءء ویخرج من الثنية السفلی يعن كدي-. 
يحمل دخوله مكة في غير يوم الفتح > لأن الدخول من کداء هو یات ۱ 
- الجهة العلياء والدخول من ثنية أذاخر الواقعة حلف كداء با معابدة ء هو أبعد الطرق 
- ومنتهى طرف مكة ء فدخولہ به من ثنية أذاخر يوم فتح مكة للاستيلاء عليه 
هو للاحتياط في الأمرء فلا يحتمل وجود العدو وراءه . وا لله تعالى أعلم بالغيب . 


0 هذا وفي غزوة الفتح الأعظم "غزوة فتح مكة" > خصل للبي طن ا 0 
العجزات كنا نتمنى درس هذه الغزوة والتأمل فيها لعدها وحصرهاء ولکن لیس 
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مدحل مكة الشرفة 


نا من الفراغ ما نحقق عن هذه المسألة » فعسى الله أن يقيض من الفضلاء» من 
يؤلف كتابا حاصا عن هذه الغزوة الفتحية المباركة. 

ولا بأس أن نشير إلى ثلاثة من معجزاته ويه في هذه الغزوة (احداها) عدم 
معرفة قريش بأن البي و يريد فتح مكة » فلو علموا لاستعدوا للحرب » ورسول 
الله يي لا يريد بها حربا حتى لا تتتهك حرمة مكة ‏ ولذلك دعا ربه وهو بالمدینة 
قبل توجهه إلى مكة قائلا : "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في 
بلادها" » وقد استجاب الله دعوته » وهو السميع اجيب » فنصر عبدہ الأواہ 
التب 

(وثانیهما) : دحوله 6 مكة واستبلاژه علیها بدون حرب ولا قتال ولا تعب 
ولا مشقة » ما عدا القتال الیسیر الذي كان مع خالد ؛ بن الولید » رضي اله تعال. 
عنه ء فکان خروجه عليه الصلاة والسلام » من الدينة لعشر مضین من رمضان » 
ودخوله إلى مكة كان لعشرین حلت من رمضان . فان قلنا أنه هيه أحذ في الطریق 
بين مكة والمدينة مع تام الراحة بجیشه وإقامته بعض ا حطات تسعة أيام وٹی صباح 
الیوم العاشر كان بذي طوی في طرف مکةء ثم دخلها في ضحی هذا الیوم من 
غير معارض له > فکانه لا فتح مكة في یوم واحد فقط > بل في ساعة واحدة 
وهي ساعة دخوله » ولا شك أن ذلك نصر من الله وفتح عظیم» ومعجزة کبری 
وآية عظمی . 

(وثالث العجزات): قوله 6 للزبیر بن العوام حینما آمره بذی طوی أن 
يدل مكة من کداء ویر کز رایته باحجون : "لا تبرح من حیث آمرتك أن ت رکز 
رایت حتی آتيك" » ثم دحل رسول الله يق مكة من ثنية أذاخر » ومشی صوب 
وجهته إلى حيث رکزت رایته وضربت قبته » وهذا يدل دلالة صريحة أن الله تعالى ‏ 
الذي بيده ملك السموات والأرض » قد أطلع نبيه بکل ما حصل له في فتح مكة 
قبل آن یدخلها . 

لهم صل وسلم سم مس ونييك ورسولكک سیدنا "مد" الذي 
آرسلته رحمة للعَالمين » وعلی آله وذریته وصحابته الطيبين البار بن لهعین» كما 
صلیت وسلمت وبار کت على نبيك وخليلك براهیم وعلی آله وذريته و صحابته 
أجمعين » وسلام على الرسلین وا حمد لله رب العالین . ورب أدخلي مدعل 
صدق وأخرجينٍ خرج صدق واحعل لي من لدنك سلطانا نصيرا . 
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سوس مکت قلعأ ۱ 

ما كنا نظن أنه كان لمكة سور قبل أن نطلع على كتب التاريخ ء والسبب 
في تسويرهاء هو الاعتداءات المتكررة من الحكام في قديم الزمن على بعضهم 
البعض ء » فجعلوالمكة سوراً ني جهاتها ليتحصن من كان في داخلهاء ثم لم يزل 
السور يندثر شيا فشیقاه حتى م بيق له أثر الآن مطلقاء والحمد لله إنه ف عصرنا 
ا حاضرء قد انتشر الأمن والأمان بمحض فضل اللہ تعالى في بلده الأمین ء بل وق 
جميع أنحاء المملكة العربیة انتشاراً تام بحيث لم تبق لنا حاحة للأسوار اي بلدة 

حتى أن حكومتنا السنية هدمت سور جدة منذ سنوات لعدم الإحتياج إليه . 

وإليك ما حاء عن سور مكة ء فقد روى الغازي في تاريخه ما نصه : 

وق الاعلام . وكانت مكة في قديم الزمان مسورة » فجهة المعلى " قال 
العلامة الشيخ علي القاري في منسكه : المعلا بفتح الیم واللام ضد السفلة 
واشتهر بين العامة بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة » وله وحه في القواعد 
ار اک بها حنار عریض من طرف حیل سبلن ليون عمر إل ال 
للقابل له » و كان فيه باب من حشب مصفح بالحديد» آهداه ملك الحند إلى 
صاحب مكة ء وقد آدرکنا منها قطعة حدار كان فيه ثقوب للسیل قصیر دون 
القامة » وكان في جهة الشبيكة أيضاء سور ما بين جبلین متقاریین ء بينما الطريق 
سک إلى حارج مكة» و کان ذلك السور فيه بایان بعقدین أد ركنا أحد العقدین 
۱ ول مته ا مال وال <مال ثم تهدم شيئا فشیتا إلى آن م یق منه شیء الآن » 
و بق مته الا فج بين لین متقاریین فیها الدحل والمحرج . وکان سور في حهة 
للسقلة تي درب الیمن» لم ند رکه ولم ندرك آثاره . 

وذكر التقي الفاسي تقلا عمن تقدم : أنه كان لمكة سور من أعلاهاء دون 
السور الذي تقدم ذکرہء قرییا من للسجد العروف .مسجد الراية ء وأنه كان من 
ایل الذي إلى جهة القرارة » ويقال له : لعلعء إلى ا بل للقابل الذي إلى جهة 
سوق الليل قال : وقي ا حبل آثار تدل على اتصال السور بهاء انتهى . 

وم یق الآن شىء من آثار هنا السور مطلقاء وأما حدوث هذه الأسوارء 
فقد قال التقي الفاسي : ما عرفت متى أنشئت هذه الأسوارمكة» ولا من 
أنشأهاء ولا من عمرهاء غير أنه بلغی : أن الشريف آبا عزيز قتادة بن إدريس 
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ی 
سور مكة قلعا 


ا حسییء جد ساداتنا آشراف مكة آدام الله عزهم وسعادتهم هو الذي عمرها 
قال : وظن أن في دولته عمّر السور الذي باعلا مكة ء ويي دولته سهلت العقبة الي 
بنى علیها سور باب الشبيكة » وذلك من جهة الظفر صاحب إربل لي سنة ستمائة 
وسبعة » ولعله الذي باعلا مكة . وا له أعلم . 

نم قال في کتاب إفادة الأنام المذكور ما نصه : قال في النتقی : وکان عمل 
باب السور الذي جهة العلاء بکتباية من بلاد افند » في سنة ست وثمانين 
وسبعمائة وأهدي للسید أ مد بن عحلان » ور کبه على باب العلا عنان بن 
مغامس بن رميثة في سنة تسع وثمانين» لما ولي ٍمرة مكة بعد قتل محمد بن ا مد بن 
عجلان » ثم حرق ذلك الباب بالنار حتى سقط على الارض ‏ وكذلك هدم عدة 
مواضع من سور باب المعلا من جانبه . وسبب ذلك» أن عسکر السيد رميثة بن 
محمد بن عجلان » منعوا عسکر عمه السید حسن من دخول مكة لما ولي إمرة 
مکة عوض رس رھ عشر رمضان هذه اس عسکر السید حسن 
هدم عدة مواضع من سور باب العلا من جانبه » وفي یوم هدم ذلك » أحرق باب 
لمعلا بالثار حتی سقط إلى الأرضء وبأمر السید حسن كان بناء ما هدم » وبأمره 
عوض عن الباب ا حترق يباب جید و رکب لي عله في يوم ابحمعة ثاني عشر ذي 
القعدة من السنة المذكورة ء وهذا الباب كان لبعض دور السید حسن.عکة وكان 
ینقص عن مقدار باب العلا فزید فيه ما کمله وأحكمت الزيادة فيه - انتهی من 
تاريخ الغازي . 

وقال الفاسي قي أول کتابه "شفاء الغرام" عن سور مكة ما نصه : 

مكة الشرفة بلدة مستطيلة كبيرة ء تسع من الخلائق ما لا بحصيهم إلا الله عز 
وحل » في بطن واد مقدس ‏ واببال محدقة بها کالسور لهاء وها مع ذلك ثلابة 
آسوار : سور في أعلاها ويعرف بسور باب المعلاة » وفيه بابان أحدهما لا باب له 
زكرن و قفا ود وسور نيل تیا سا سرف سر باب 
الشبيكة » وفيه باب كبير وحوخة صغيرة لا باب لماء والسور الآخر یعرف بسور 
باب الماحن » ويعرف أيضا بسور باب اليمن » لأنه على طريق البر إلى اليمن. 

.وكان أحسن هذه الأسوار على ما رأیناء سور باب الشبيكة لكماله بالبناء 
فيما بين ا بلین اللذين بينهما السور المذكور» ولا كذلك سور باب العلاق 
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وسور باب الاجن» والخلل في سور باب الماحن أكثر » ولقصر حدر هذین 
السورين في مواضع » ولا كذلك سور باب الشبيكة . 0 

وقد عمّر سور باب المعلاة» وسور باب الماحن» حتى كمل بناؤهما من 
اٹیل إلى بل إلا أن في سور باب الا موضعا تا من البناء؛ مما يلي 
البركة المعروفة ببركة الصارم » وارتفع حدر السورين عما کانا عليه » ويذكر أنهما 
يرفعان أكثر ويعمل لهما شرفات » ويكمل الخلل الذي في سور باب المعلاة » وهذه 
العمارة في النصف الثانى من سنة ست عشرة ونمانمائة » من حهة الشريف بدر 
الدين حسن بن عجلان الحسين » نائب السلطنة ببلاد الحجازء أدام الله له الرفعة 
والاعزازء وسبب ذلك » أن ابن أخيه السيد رميثة بن محمد بن عجلان» هحم 
على مكة ودخلها في طائفة من أصحابه في ضحوة يوم ا خمیس الرابع والعشرين 
من جمادى الاخر من السنة المذكورة » ومال إليه جماعة من المولدين کانوا.عکة 
وحرحوا جميعا منهاء و م یحدثوا بها كبير حدث » لتخوفهم من وصول السيد 
حسن بن عجلان إليهم فيستأصلهم لكثرة من معه وقلتهم » وكانت مدة مكثهم 
عکة ساعة فلكية أو أزيد » ولما توحه رميثة لمكة لم يكن لعمه علم به» ولا علم 
بذلك أتى مكة مسرعا ودخلها من درب العلاة» ورأى أوائل عسكره أصحاب 
رمیثة حارحين من مكة » فتبعهم السيد حسن في عسكره قلیلا» ثم أعرض عنهم 
رحمة هم » وكان بین الفريقين بعد ذلك منازلات وأمور كثيرة . 

ثم إن بعض عسكر السيد حسن » هدم عدة مواضع من سور باب المعلاة من 
حانبيه » منها موضع كبير يلي ا حبل الشامي عند البرج الذي هناك » سعته نحو 
عشرة أذرع » حتى اتصل ا حدم بالأرض ومنها موضع نحوه من الجانب الاحر 
متصل ببركة الصارم ء وذلك في يوم الثلاثاء حامس وعشرين شوال سنة تسع 
عشرة وٹمانمائةء ثم أعيد بناء جميع ما تهدم من هذا السور كما كان» في بقية 
شوال . 

وف أول ذي القعدة من السنة المذكورة » وق يوم هدم ذلك» أحرق باب 
المعلاة بالنار حتى سقط إلى الأرض » وكان عمل (بكلكته) من بلاد الهند في سنة 
ست وغانین وسبعمائة » وأهدي للسيد أحمد بن عجلان وركبه على باب المعلاة 
عنان بن مغامس بن رميثة » في سنة تسع ونمانين لما ولي إمرة مكة بعد قتل محمد بن 
أحمد بن عجلان . 
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2 
سور مکة قدیعا 


وكان کا سور وى اه مرها توف قري بين ای ارف سا" 
الراية ء وموضع باب هذا السور على ما ذکر لي غير واحد» فیما بين الدارین 
المتقابلتين النسوبتین لسعود بن مد العروف بالازرق المكي » ال بإحداهما الان 
یں سرت یر ےت پ ات ار 
باب السور في حاذاة هذين الركنين فالظاھر ء والله اعلم > أن محل بقية بقية السور 
يحاذي بابه من جاني الباب ء وأنه من الجبل الذي إلى جهة القرارة ويقال له 
عم » إلى الجيل للقابل له الذي إلى جهة لسوت + أي سوق فلیل : لأن التحصین 
بهذا السور لا يتم إلا بأن يكون هکذا وف ا حبلین المشار إليهما آثار بناء تدل 
على اتصال السور بهماء وبعض هذا السور الآن على ما بلغني من بعض البيبوت 
احاذية له » لأن بعض الناس آراني في بعض الدور للسوبة (نلراکبین) جدارا 
عریضا ذکر أنه من السور الذي كان هناك » ونقل ذلك عن بعض آقاربه» 
ویقال الآن وضع باب السور الشار إليه الدرب الدارس ‏ ویقال لهذا السور فیما 

مضی السور الحدید ‏ 77و۶0 0080 آبي 
حرمي الكاتب العطار » ما يقتضي ذلك. 


ومن موضع باب السورء المشار إليه بالأرض عند رک الدارين ء الشار 
إليهما ما يلي الردم » إلى الجدار القبلي من المسجد المعروف عسجد الراية » مائة 
ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً وربع ذراع بالذ راع الحدید » يكون بذراع اليد الاتي 
تحريره مائة وأربعين ذراعا وستة أسباع ذراع . ومن موضع باب السور الذي 
آشرنا الیه » الل جدار باب ااسجد الحرام» المعروف يباب بي شيبة » تسعمائة 
فراع (یتقدیم التاء) وعشرون ذراعا ونصف ذراع بالحدید: ویکون ذلك بذراع 
اليد آلف ذراع واثنين وهسین ذراعا . وما عرفت متی نشأت هذا الاسوار لکة» 
ولا من أنشأها ولا من عمرهاء غير أنه بلغي أن الشریف أبا عزيز قتادة بن إدريس 
الحسين » أحد أجداد السيد حسن المذكور عمرهاء وا له أعلم بصحة ذلك وأظن 
أن في دولته عمر السور الذي كان بأعلى مكة ء وی دولته سهلت العقبة الى بی 
عليها سور باب الشبيكة وأصلحت » وذلك من جهة الظفر صاحب إربل» ی 
سنة سبع وستمائة » ولعله الذي بنى السور الجديد الذي كان بأعلى مکة والله 


أعلم . 
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ورأيت في بعض التواريخ ما يقتضي أنه كان لمكة سور في زمن القتدر با لله 
العباسي » وما عرفت هل هو هذا السور من أعلى مكة وأسفلهاء أو من إحدى 
الجهتين ؟ وا لله أعلم . 

انتهی من شفاء الغرام . 

وکانت ولاية الشریف قتادة المذكور على مكة سنة (۲۹۸) هجرية » وکانت 
ولاية القتدر با لله العباسي المذكور سنة )۲۹٥(‏ هجرية . 


نسي مقصي أموس مکت 

لا كبر قصى بن كلاب » قسم أمور مکة الستة ال هي : السدانة » والندوۃ ء 

واللواءء والسقاية › والرفادة› و القیاده ‏ بين ولديه عبد الدار وعبد متناف . 
ع ع م ۶ £ 3 

(فالأول) هو أكبر أولاد قصی وبکره » وكان محبوبا لدی أبيه قصي وأمه حبى ء 
فأعطي عبدالدار السدانة وهن الحجابة » ودار الندوة ء واللواء . (والثاني) قد بلغ في 
حياة أبيه من الشرف والسؤدد ما م یلغه أحد» فأعطي عبد مناف السقاية » 
والرفادة » والقيادة أي قيادة الجيش » وكان لقصي أربعة أولاد : (الأول) عبد الدار 
وهو آکبرهم» ومنه سدنة الكعبة ومن ولده عثمان بن طلحة الذي أعطاه البي 86 
ولابن أحيه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة مفتاح الكعبة المشرفة . (والثاني) عبد 
N‏ ران 
واه : 
u a‏ نت ا والسقایق والرفادةء رالقيادة» 
ملخصاً من تاريخ الأزرقي فنقول: 

(فأما السدانة) وهي حجابة الكعبة المشرفة » فقد كانت لدى عبد الدار» نم 
جعلھا في ابنه عثمان بن عبد الدار . 

(وأما الندوة) فقد كانت لدى عبد الدارء ثم جعلها في ابنه عبد مناف بن عبد 
الدار » فلم تزل دار الندوة لدى بن عبد مناف بن عبد الدارء فكانت الجارية إذا 
حاضت آدخلت دار الندوة ء ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف ابن عبد الدار 
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تقسیم قصي آمور مكة 


درعهاء ثم درعها إياه وانقلب بها أهلها فحجبوھا . وقد ذكرنا عن دار الندوة 
شيئاً في فصل حاص. 

(وأما اللواء) فكان في أيدي بين عبد الدار كلهم» يليه منهم ذوو السن 
والشرف في الجاهلية » حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منهم . نقول : إن 
حمل راية الجيش عمل حلیل عظيم لا يصلح ها إلا الرحل المتاز في الشجاعة وقوة 
القلب » فكسر الراية کسر للجیش » ونصبها ورفعها دليل على قوته وسلامته » 
فمعنوية الجيش والجنود في لوائهم ورايتهم . 

(وأما السقاية) فهي حياض من أدم كانت على عهد قصي توضع بفناء 
الكعبة ء ويسقى فيها الماء العذب من الآبار على الابل ويسقاه ا حاج - وصارت 
السقایة بعد عبد مناف إلى ابنه هاشم » ثم إلى ابن هذا عبد المطلب بن هاشم › 
الذي حفر زمزم » وكان لعبد الطلب إبل كثيرة » فإذا كان موسم اج جمعها 
وخلط لبنها بالعسل في حوض من أدم "أي من جلد" عند زمزم » وأيضا يشتري 
الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه ا حاج ء فلما توفي عبد المطلب » قام بالسقاية بعده 
ابنه العباس » فلم تزل في يده حتى توفي » فولیها بعد ابنه عبدا لله بن العباس رضي 
الله تعال عنهما » نم صارت إلى ذريته من بعده . 

یقول الغازي رحمه الله تعالى في تاریخه » نقلاعن کناب منائح الکرم ما 
نصه : 

ولا أتى خبر وفاة الطلب » ولي أمر السقاية والرفادة شیة ا حمد عبدالطلب 
بن هاشم ‏ فأقام قومه على ما کانوا عليه » وكان له إبل كثيرة » فإذا کان للوسم 
جمعھا وسقی الناس اللبن والعسل ء وكان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم بعد 
أن حفرهاء ف فيسقي الناس واستمر بيده إلى أن توفي » فکانت بعده في يد ابنه أبي 
طالب » فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم إلى للوسم » فصرفها وحاء 
الموسم ولم يكن معه شيء» فطلب من أخيه العباس أربعة عشر آلف إلى للوسم 
القابل ء فشرط عليه إذا حاء للوسم وم يقضه أن يترك له السقاية » فقيل ذلك 
وحاء للوسم فلم يقضه » فترك له السقاية فكانت بيد العباس بن عبدللطلب ء 
واستمرت الشقاية بيده حتى فتحت مكة » فوطا بعده اينه عبدا لله بن العباس رضي 
الله عنهماء حتى توفي » فكانت في يد ابنه علي بن عبدا لله بن عباس وهي لولده 
إلى أن انقضت خلافتهم وهم يضعون فيها نوا مم . انتهی من تاريخ الغازي . 


٦ 
www.mngool.com 


التاريخ القويم 


روی الأزرقي في تاريخه: أن قصي بن كلاب قال لقريش : يا معشر قريش › 
نکم جیران اللہ وأهل الحرم » ون الحجاج ضیفان الله وزوار بيته » وهم أحق. 
و وہ و ےر رب اید و وی و 
ففعلوا فکانوا يخرحون لذلك کل عام من أموا مم حرجا تخرجه تريش في كل 
موسم من آموامم فیدفعونه إلى قصي فیصنعه طعاما للحاج ایام الموسم بمكة 
ومنی » فحری ذلك من آمره في الجاهلية على قومه وهي الرفادة حتی فام في 
الاسلام » وهو في الاسلام إلى يومك هذاء وهو الطعام الذي یصنعه السلطان .عکة 
ومنی للناس حتی ينقضي الحج . اه . ۱ 

وروي فيه آیضا : أن هاشم بن عبد مناف كان يقول لقریش إذا حضر ال حج : 
يا معشر قریش » إنكم جيران الله وأهل بيتهء حصکم الله بذلك وأكرمكم بهء 
ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من حاره» فأكرموا أضيافه وزوار بیته 
يأنونكم شعثا غبراً من کل بلد » فكانت قریش ترافد على ذلك . 

حتى إن كان أهل البيت لیرسلون بالشيء اليسير رغبة في ذلك » فيقبل منهم 
لما یرحی من منفعته . انتهی من الأزرقي . 

وق تاريخ الأزرقي أيضا : اشترت رملة بنت عبدا لله بن عبداللك بن مروان » 
وزوجھا عبدالواحد بن سلیمان بن عبداللك بن مروان الدار الى عند الروة في 
صف دار عمر بن عبدالعزیز » فتصدقت بها لیسکنها ا حجاج والعتمرین» وکان 
في دهلیز دارها هذہ ء شراب من أسوقة محلاة وحمضة تسقی فيها في الوسم . 
وکان شام بن عبداللك» وهو خليفة » شراب من أسوقة محمضة ومحلاة یسقی 
في الوسم على الروة في فسطاط » في موضع ا حبذ الذي یسقی فيه الاء على 
المروة » فمنع محمد بن هشام بن إسماعيل المحزومي حال هشام بن عبداللك بن 
مروان » وهو أمير على مكة » رملة بنت عبدا لله بن عبدالملك أن تسقي على الروة 
شرابھاء فشكت ذلك إلى عمها ہشام بن عبدالملك ء فكتب ها إذا انقضى الحاج 
أن تسقی في الصدرء فلم تزل تلك الدار یسقی فيها شراب رملة من وقوف 
PEE‏ سی من جس سی شاف 
وی شر بی یو ۳۳ 


فکان هاشم ین عبد ا RON‏ کے بب 
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تقسیم قصی آمور مكة 


من بدنة أو بقرة أو شاة فخذھاء فیجمع ذلك كله ثم یحزر به الدقیق ویطعمه 
الحاج ء > فلم يزل على ذلك من آمره » حتی أصاب الناس في سنة جدب شدید؛ 
فخحرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام ء فاشتری ما احتمع عنده من ماله دقیقا 
ركعكاء فقدم به مكة في الوسم فهشم ذلك الکمك» ونحر ا حزور وطبخه ؛ 
وحعله ثريداً وأطعم الناس » وكانوا في بحاعة شديدة حتى أشبعهم ء فسمي بذلك 
هاشما وكان اسمه عمرو » فلما توق ء كان عبد المطلب يفعل ذلك › > فلما توق هذا 
قام بذلك أبو طالب في كل موسمء حتى جاء الإسلام وهو على ذلك - في مختار 
اسح وا وی E‏ معرب -قلت- قال الأزهر: الكعك الخبز 
الیابس ‏ قال الليث : آظنه معربا . اه . 

ولقد أرسل البي يي عال يعمل به الطعام لناس مع أبي بكر حين حج بالناس 
سنة تسع » وعمله آیضا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ؛ » ثم عمله أبو بكر 
في حلافته › ثم عمر فی خلافته أيضاًء وكذلك كان الخلفاء يعملونه في موسم 
احج مکة ومنى حتى تنقضي أيامه . 

وما أحلى قول القاضي تاج الدين بن مد » من أكابر علماء الحرم المكي ء 
المتوفى سنة (۱۰۳) هجرية في إكرام أهل مكة للوافدين لبيت الله ا حرام ولو 
بالقول الحسن : 

من كان بالوادي الذي هو غير ذي زرع وعزعليه مايهديه 

فليهدن الفاظے الدر الي تحلو فواكهها لكل نبیه 

(وأما القیادة) فهو قيادة الناس لاح بء فكان آرل حن قاد الناس عدف 
مناف ابنه عبد شمس ؛ وآخحر من قادهم هو ابو سفيان بن حرب بن أمية فقادهم 
ثلاث مرات » أو أربعة » آخرها وقعة يوم الأحزاب» وكانت آخر وقعة لقريش 
حيث آظهر اللہ تعا ی الإسلام وحاء فتح مكة . 

هذه نبذة قصيرة تامة الفائدة عن سدانة الکعبة » ودار الندوة واللواء 
والسقاية » والرفادة » والقيادة » نقلناها باحتصار عن تاريخ الأزرقي » فمن أراد 
" زيادة الشرح فعلیه .عراجعة كتب التاريخ . 

نقول : لنقف هنا الحظة للنظر إلى هذا الفصل بعين الاعتبار والاستبصار» حتى 
نرحع بحكمة دقيقة بالغة » وعظة واضحة نافعة » وهي : 
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إن إدارة مكة » شرفها الله تعا ی » كانت في الجاهلية مقسمة إلى ستة آمور : 
سدانة البیت » والندوق وعقد اللواء» والسقاية والرفادت ولقيادة - وعکن آن 
نعبر عن هذه الأمور الستة بحسب اصطلاح عصرنا هذا كما يأتي : 

(۱) الشوون الدينية - وتدحل ضمن سدانة البیت ا حرام . 

(۲) بحلس الشوری » وبجلس الوزراء - وهما ف مقام دار الندوة . 

(۳ و )٤‏ وزارة اللفاع - العبر عنها بعقد اللواء والقيادة . 

٥( ۱‏ و٦)‏ دار الضيافة والسبیل العام - للعبر عنها بالرفادة و السقاية . 

نت فأساس امحافظة على البلاد من عدوان الأخصام » هي هذه الأمور الستة ال 

ابتدعها ولاة العرب في الجاهلية وساروا.عوجبها» فقوم یخدمون البیت الحرام» 
ویساعدون الغریب والقریب بتقدیم الشراب والطعام » ویجعلون آمرهم شوری 
بینهم یجتمعون في دار الندوة» ویحکمون آمر قيادة الجيش ؛ وعقد اللواء بصدق ‏ 
واحلاص » ججحدیرون بالنصر والعز والسؤدد والشرف على كافة الناس فيا حبذا لو 
بقیت فینا السقاية والرفادة لإكرام ا حاج أيام الوسم إلى يوم القيامة » نسأل اللہ أن 
یوفق السلمین إلى ما فيه صلاح دينهم ودنیاهم آمين . 


دام الندی؟ 


قال في ختار الصحاح : الندي - على فعيل - مجلس القوم ومتحدئهم وكذا 
الندوة سی والنادي والنتدی - فان تفرق القوم فليس بندي» ومنه میت "دار 
لندوة -بفتح النون- الي بناها قصي عکة لانهم کانوا یندون فیها -أي 
یجتمعون للمشاورة- وقوله تعا ی: فإفليدع نادیه» أي عشيرته » وإنماهم آهل 
النادي ‏ والنادي مکانه وجلسه فسماه به » كما يقال تقوض احلس ویراد به أهله 
الخ ... انتهی من ختار الصحاح . ۱ 


۳ داس الندىة 


كانت القبائل في الجاهلية » قبل الاسلام بنحو قرنین» یسکنون في شعاب 
مكة وما حوطاء لا ینون بقرب الکعبة اللشر فة منازلحهم حرمة ها وتعظیما » فلما 
آل أمر مكة إلى قصي بن كلاب ء ا مد الرابع لرسول الله يي أمر قومه أن ینوا 
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بناء دار الندوة 


بيوتهم حول الکعبة حتی تهابهم الناس ولا تستحل قتا حم فقسم حهات الکعبة بین 
قبائل قريش فبنوا حوغا» فکان آول من بدأ بالبناء هو قصي فبنی دار الندوة لتکون 
للنظر ‏ كافة شوون القبائل فهي عثابة دار الشوری مجتمع فیها قريش 
سر ولابرامالامور: واعیت بدثر سے لاحتماع الشداة ضها > أي کرماء 
القوم وأعيانهم . 

ول یکن بدخلھا من قريش إلا ابن أربعين سنة لکن آولاد قصي وهو ملکهم 

حاء في تاريخ ا حمیس : وعن مصعب بن عبدا لله قال : حاء الاسلام ودار 
الندوة بيد حكيم بن حزام فباعها بعد من معاوية بن أبي سفیان عائة ألف درهم ء 
فقال له عبد له بن از رو رر ا و یٹ 
7 امو 

وحکیم بن حزام ولدته آمه في الکعبة على النطع ء وکان من سادات قریش 
ووحوهها في الجاهلية والاسلام . ۱ 

لکن قال الأزرقي : إن معاوية ابتاع دار الندوة من ابن الرهين العبدري وهو 
معاوية الشفعة فيها فأبى عليه » فعمرها معاوية وکان ینزل فیها إذا حج الم... 
انتهی کلامه . 

قال الامام الأزرقي في تاریخه : وحعل "أي عبد الدار بن قصي" دار الندوة إلى 
ابنه عبد مناف بن عبد الدار» فلم تزل بنو عبد مناف بن عبد الدار يلون الندوة 
دون ولد عبد الدارء فکانت قريش إذا آرادت أن تشاور في أمر فتحها لهم عامر 
بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ء أو بعض ولده أو ولد أيه - وکانت 
ا لحاریة إذا حاضت آدخلت دار الندوة ثم شق علیها بعض ولد عبد مناف بن عبد 
الدار درعها ء ثم درعها إياه وانقلب بها آهلها فحجبوهاء فکان عامر بن هاشم 
بن عبد مناف ابن عبد الدار يسمى "محيضا' . وإنما ميت دار الندوة لاحتماع 
النداة فيها يندونها يحلسون فيها لابرام آمرهم وتشاورهم - انتهى من الأزرقي . 

ولقد احتلفوا في موضع دار الندوۃ ء لکن | لله تعالى وفقنا إلى معرفة موقعها في 
السجد الحرام » وإليك تفصيل ذلك في البحث الآتي . 
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التاریخ القویم 


وقال الأزرقي أيضا في صحيفة آحری عن دار الندوة بعد أن بین تقسيم قصی 
بن كلاب الأمور الستة بین ابنیه "عبد مناف وعبد الدار" فکانت مع عبد مناف 
السقاية والرفادة والقيادة» وکانت مع عبد الدار الندوة واحجابة واللواء - بعد 
ذکر الآزرقي هذا قال ما يأتي : ۱ 

ثم كانت الندوة بعد إلى هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» ثم إلى ابنیه عمير 
أبي مصعب » وعامر ابی هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار - ثم ابتاعها معاوية 
بن ابي سفيان ٿي خلافته من ابن الرهين العبدري ء وهو من ولد عامر بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار» فطلب شيبة بن عثمان من معاوية الشفعة فيها فأبى 
عليه » فعمرها معاوية و كان ينزل فيها إذا حج ء وينزنها من بعده من الخلفاء من بي 
أمية إذا حجواء وقد دخل بعضها ني المسجد الحرام ف زيادة عبد الملك بن مروان 
وابنيه الوليد وسليمان» ثم دحل بعضها أيضا ف زيادة آبي حعفر المنصور في 
المسجد » ثم كانت خلفاء بی العباس ينزلونها بعد ذلك إذا حجواء أبو العباس 
وأبو حعفر » والمهدي » وموسی الحادي › وهارون الرشيد» إلى أن ابتاع هارون 
نہر و ا الل ا 
ترل على ذلك حتى خربت وتهدمت . 

قال أبو محمد الخزاعي : ورآیتها على أحوال شتى » كانت مقاصيرها الى 
للنساء تكرى من الغرباء وابجاورين » ويكون في مقصورة الرحال دواب عمال 
مكة » ثم كانت بعد ينزها عبيد العمال.عکة من السودان وغيرهم فیعبشون فيها 
ويؤذون جيرانهاء ثم كانت ای صا رت ييا ا کے 
ضررا علی السجد اطترام . ۱ 

فلما كان في سنة إحدى وثمانين ومائتین استعمل على بريد مكة رجحل من 
أهلها من جيران المسجد الحرام » > له علم ومعرفة وحسبة وفطنة عصاح الممسجد 
ارام والبلد ء فکتب ف ذلك إل الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب يذكر أن 
دار الندوة قد عظم خرابهاء وتهدمت » وكثر ما يلقى فيها من القمائم حتی 
صارت ضررا على المسجد الحرام وحیرانه ء وإذا جاء المطر سال الماء منها حتی 
يدل المسجد الحرام من بابها الشارع في بطن المسجد الحرام » وإنها لو حرج ما 
فیها من القمائم وهدمت وعدلت وی سیا یوصل بالسحد ارام » أو 
حعلت رحبة له يصلي اناس فيها ويتسع فيها الحاج» كانت مکرمة ها لد 
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بناء دار الندوه 


من الخلفاء بعد الهدي » وشرفاً وأجرأ باقيا مع الأبد 0 E‏ 
کثیراء وأن سقفه يكف إذا حاء الط وأن وادي مكة قد انکبس بالتراب حتی 
صار السیل إذا حاء یدخل السجد » وشرح ذلك للامیر مکة بحج بن حاج مولى 
أمير الومنین ء والقاضی بها محمد بن أُ مد بن عبدا لله القدمي > وسألهما أن یکتبا 
ععٹل ذلك ء فرغبا في الأحر وجمیل الذكر وكتبا إلى الوزير .عثل ذلك . 

فلما وصلت الكتب عرضت على أمير المؤمنين أبي العباس المعتضد با لله ابن 
آيي أحمد الناصر لدين الله بن جعفر التوکل على الله » ورفع وفد الحجبة إلى بغداد 
يذكرون أن في حدار بطن الكعبة رخاماً قد اختلف وتشعب » وفي أرضها رخام 
قد تکسرء وأن بعض عمال مكة كان قد قلع ما على عضادتي باب الكعبة من 
النهب فضربه دنانیر واستعان به على حرب » وأمور كانت يمكة بعد العلوي 
الخارحي الذي كان بها في سنة إحدى وخمسین ومائتین ء فكانوا یسترون 
العضادتین بالديياج » وأن بعض العمال بعده قلع مقدار الربع من أسفل ذهب بابي 
الكعبة وما على الأنف » واستعان به على فتنة بين الحناطین والجزارين عمكة سنة 
مان وستين ومائتین » وحعل على ذلك فضة مضروبة مموهة بالذهب على مثال ما 
كان عليها فإذا تمسح الحاج به في أيام الحج بدت الفضة حتى تحدد تمويهها في 
كل سنة » وأن رام الحجر قد رث فهو بحتاج إلى تحديد» وأن بلاطأ من حجارة 
حول الكعبة لم يكن تاما يحتاج أن تنم جوانبها كلهاء وسألوا الأمير بعمل ذلك» 
فأمر أمير الؤمنین كاتبه عبيد الله بن سليمان بن دهب » وغلامه بدر الؤمر 
بالحضرة بعمل ما رفع إليه من عمل الكعبة والمسجد الكبير» وبعمارة دار الندوة 
مسجداً يوصل بالسجد الكبير» ويعزق الوادي كله والسعی وما حول المسجد » 
وأخرج لذلك مالا کر فأمر بذلك القاضي بيغداد يوسف بن يعقوب » وحمل 
لمال إليه . فأنفذ بعضه سفاتج " جمع سفتجة » وهي الحوالة المالية" » وأنفذ بعضه في 
أيام الحج مع ابنه آيي بكر عبدا لله بن يوسف » وكان يقدم في كل سنة على 
حوائج الخليفة ومصالح الطريق وعمارتهاء فقدم عبدا له بن يوسف لي وقت 
الحج ء وقدم ومعه رحل يقال له آبو امیاج عميرة بن حيان الأسدي من بن أسد 
بن عزعة له أمانة ونية حسنة» فوكله بالعمل » وخلف معه عمالاً وأعواناً لذلك . 

فعمل ذلك » وعزق الوادي عزقا جيداً حتى ظهرت من درج أبواب المسجد 
الشارعة على الوادي انتا عشرة درجة . وإنما كان الظاهر منها مس درجات » نم 
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أخرج القمائم من دار الندوة وهدمت » ثم آنشفت ہے انا فسات مس با 
بأساطين وطاقات وأروقة مسقفة بالساج الذهب الزحرف ‏ ثم فتح لما في حدار 
المسجد الكبير اثنا عشر باب ستة كبار» سعة كل باب مسة آذرع » وارتفاعه في 
السماء أحد عشر ذراعا . وحعل بين الستة الابواب الکبار ستة آبواب صغار سعة 
کل واحد منها ذراعان ونصف ‏ وارتفاعه في السماء ثمانية آذرع وئلثا ذراع حتسى 
اختلطت بالسجد الکبیر . 

قال أبو الحسن الخزاعي : قد كان هذا الجدار معمولاً على ما ذکره عم أبي 
أبو محمد الخزاعي إلى أيام الخليفة جعفر المقتدر باللء ثم غيره القاضی محمد بن 
موسی » والیه آمر البلد يومئذ » وجعله بأساطين حجارة مدورة علیها ملابن ساج 
بطاقات معقودة بالآجر الأبيض وا حص وصله اه ي 
العمل الأول ء حتی صار من في دار الندوة من مصل أو غيره يستقبل الکعبة فیراها 
كلهاء عمل ذلك كله في سنة ست وثلاهائة . 

قال آبو محمد : وجعل لما سوى ذلك آبوابا ثلائة شارعة في الطريق ال 
حوطاء منها باب بطاقين على اسطوانة بالقرب من باب الطبري» مقابل دار 
صاحب البريد » سعته عشرة أذرع وربع ذراعء وارتفاعه في السماء أحد عشر 
ذراعا وثلثا ذراع ء وباب في أعلا هذا الطريق طاق واحد» سعته خمسة أذرع 
وا رتفاعه فى السماء اثنا عشر ذراعا» وباب بين دور الخزاعيين ولد نافع بن عبد 
ا حارث ء بطاقین على اسطوانة » يستقبل من أقبل من السويقة وقعيقعان » سعته 
أحد عشر ذراعاً ونصف » وارتفاعه في السماء عشرة آذرع وربع ذراع» وسوى 
حدارها وسقوفها وشرفها بالمسجد الكبير » وفرغ منها في ثلاث سنین » فصلى 
الناس فيها واتسعوا بها » وجعل لها منارة وحزانة في زاوييّ موخرها . 

فكان ذرع طول هذا السحد من وحهه من جدار المسجد الكبير | إلى مۇخره 
بالأروقة أربعة وشانون ذراعا؛ وعرضه بالأروقة ستة وسبعون ذراعأ» وسعة 
صحنه تسعة واريعزن ذراعا ل سد واربعين ذراعاً» وعدد ما فیه من الأساطین 
سوی ما على الأبواب ائنتان وعشرون » وعدد الطاقات سوی الابواب سبع 
وستون اسطوانة» وعلی الابواب ائنتان . وعدد الطاقات سوی الأبواب إحدى 


وسبعون طاقة› وعلی الأبواب مس طاقات » وعدد الشرف الي تلي بطن 
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التحقیق عن موضع دار الندوة 


المسجد ثماني وستون شرافة» وعدد السلاسل الي للقنادیل سبع وستون سلسلة 
فيها قناديلها » آخر حير الندوة . انتهی من تاريخ الأزرقي . 

وقد ذکر القطی عن دار الندوة ما يأتي : بنی قصي دار الندوة من ا حانب 
الشامي » ویقال |نها محل مقام ا حنفیة الذي يصلي فيه الآن الامام ا حنفي ؛ وقسم 
باقي الجهات بين قبائل قريش » فبنوا دورهم وشرعوا آبوابها إلى نحو الکعبة 
" الشرفة وت رکوا للطائفین مقدار الطاف ‏ بحيث يقال أنه القدر الفروش الآن 
پا حجر المنحوت إلى حاشية الطاف الشریف . ثم آشار القطب إلى بناية قصي هذه 
فقال : ولیست الزيادة هي عين دار الندوة بل محلها في تلك الأماكن» لا على 
لتعیین » من خلف القام الحنفي الآن إلى آحر هذه الزيادة إلى أن قال : واستمرت 
تلك الأساطين المنحوتة مشيدة باقية إلى أن أُدرکناھا في عصرنا» ثم بدلت 
بالأساطين المنحوتة من الرخام الأبيض المرمر ما بينها ء لتوثيقها أساطين منحوتة من 
الشمسي الاصفر » بعقود حکمة أزين من عقود ابحوهر» وحعل عوض السقف 
الذي بیلی خشبه کل حین قا مرفوعة نرهة للناظرین» وذلك فق زمن ع السلطان 
مراد العثمانی سنة (385) . أما زيادة المعتضد فقد كانت عام (۰)۲۸ وتعمير 
المقتدر با لله عام (۳۰۱ه) انتھی . 


اختلفوا في موضع دار الندوة » فمنهم من قال موضعه هول القام الحنفي 
ومنهم من قال حوله » فوفقنا الله عز شأنه عن التحقيق من موضعهاء ؛ فكتبنا عن 
ذلك مقالة مجلة المنهل الغراء ال تصدر يمكة المكرمة » وذلك في العدد الممتاز 
لشهري ذي القعدة وذي ا حجة سنة )۱۳٦۹(‏ هجرية وإليك نص مقالتنا فيها : 

لا آل أمر مكة والبيت ا رام إلى قصي بن كلاب -الجد الرابع للبي وي- 
بنى دار الندوة بقرب الكعبة المشرفة ليجمع فيها أعيان قريش وفضلاؤها لإبرام 
الأمور وللشاورة فیما بینھم ‏ وكان لا یدخلها إلا من كان منهم قد بلغ أربعين 
۳ ۱ 

هار خی مات فيها بعد دارا ANNE‏ 
فيها إذا آتوا إلى مكة للحج ء إلى أن آلت إلى الدمار وا خراب » حتی صارت ترمی 
فیها القمائم والقاذورات . فإذا حاءت الأمطار والسیول حملت تلك الأوساخ إلى 
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السجد ا رام » فرأى امیر المؤمنين العتضد با لله العباسی ان ذلاك لا یلیی تب 
السجد الحرام ء وأن السجد قد ضاق بالصلین فهو في حاجة إلى الاتساع 
والزيادة » فأمر رحمه | لله تعالى وأحسن م إليه » أن تهدم دار الندوة وتنظف وتلحق 
بالسجد للصلاة والعبادة وكان ذلك سنة ۲۸۱ للهجرة . 

ولقد احتلف الناس في موضع دار الندوة على ثلاثة أقوال فمنهم من يقول : 

أن مكانها هو مكان المقام الحنفي » ومنهم من يقول : أن مكانها لا يعرف 
بالضبط » ولكنها كانت واقعة بين المقام الحنفي ورواق باب الزيادة» ومنهم من 
يقول : أن مكانها هو رحبة باب الزيادة كما في ذلك الحصباء والرواق . 

ولقد أردنا ترحيح أحد هذه الأقوال منذ ثلاث سنوات حينما كنا نشتغل 
بتأليف كتابا "مقام إبراهيم عليه السلام '»ولكنا م نهتد إلى دليل فقوي لترحيح 
شي ء ء متهااء غير آن الله سبحانه وتعال هدانا الات إلى تحقيق ذلك عا لا یقبل 
الشك والریب فله ا حمد والشکر فهو مفتاح العلیم . 

فنقول : إن محل دار الندوة وفنائها هو رحبة باب الزيادة.عا في ذلك ا لحصباء 
والرواق ونستدل على هذا بأربعة آمور : 

"الأمر الأول" : أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبدا لله بن الزبیر 
رضي الله تعا ی عنهم اشتری کل منهم في خلافته الدور المتلاصقة للمسحد ا حرام 
فهدمها وأدخلھا في السجد ا حرام لیتسع » فلو كانت دار الندوة في محل امقام 
الحنفي شدمت وأدحلت في السجد ا حرام في زمن عمر بن الخطاب أو عثمان بن 
عفان » لقرب مقام ا حنفی من الکعبة ولکان من العبث والکذب أن يقال أن 
العتضد با لله أدحل دار الندوة في السجد ا رام . 

"والأمر الثانی" : أن أمير المؤمنين محمد الهدي العباسی زاد في المسجد ا حرام 
سنة ١515‏ زیادات كثيرة » وهو الذي أمر أن يجعل المسجد ا حرام على هيقة التربيع ۱ 
حتى تقع الكعبة المشرفة في وسطه كما هو الآن» فلو كانت دار الندوة داحل 
التربیع لذ كرها المؤرخحون . 

"والامر الثالث" : أن الذي آدخل دار الندوة في المسجد الحرام هو أمير المؤمنين 
المعتضد با لله العباسي سنة ۲۸۱ وعمارته العروفة هي رحبة باب الزيادق» .یا فیه 
لباب القطي -وهذه الرحبة- ےس بس سس ارجد 
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السجد ا حرام الذي هو على هيئة التربيع والذي هو من عمل عمارة الهدي» 
فكيف يقال أن محل دار الندوة هو موضع المقام الحنفي الذي هو داحل السجد 
وی طرف دائرة الطاف ؟. 

"والأمر الرابع" : لا يخفى أن دار الندوة ال كان بجتمع فیها صنادید قریش 
للمشاورة فیما یخصهم من مهمات الأمور آصبحت فیما بعد سباطة تطرح فیها 
الاوساخ والقمائم فإذا جاعت الأمطار وسالت السیول دخحلت هذه الاوساخ 
والقمائم إلى للسحد ا حرام ء فکتب قاضي مكة وأمیرها آیضا مکانبات ال وزیر 
العتضد با لله يومئذ بأن دار الندؤة قد تھدمت وخربت وصارت تلقی فیها 
القمائم » حتی صارت ضرراً على السجد ا حرام وجيرانه » وإذا حاءت السیول 
جلتها إلى المسجد . فلو نظفت وهدمت وحعلت رحبة متصلة بالسجد ال حرام 
يصلي فیها الناس ویتسع ا حجاج بها لکانت مکرمة کبری ومنقبة عظيمة 
للخليفة. .. ال فأمر عندئذ أمير الومنین العتضد با لله يادحال دار الندوة في 
المسجد الحرام . وانظر تفصيل ذلك في كتب التاريخ . 

فلا يعقل أن يكون محل دار الندوة هو مكان مقام الحنفي اللتصق بالطاف 
وأن تلقى القمائم هناك عند الكعبة المشرفة بينما موضع المقام الحنفي هو من 
الزیادات ال أدحلت في المسجد الحرام في زمن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
رضي الله عنهماء ثم اتسع المسجد الحرام وصار على هيئة التربيع في زمن محمد 
الهدي المذكور وانظر خريطة الزيادات بالمسجد الحرام في صحيفة "41١7‏ من 
كتابنا (مقام إبراهيم) عليه السلام ليظهر لك الأمر بالمشاهدة » فعلم ما ذكرناه أن 
حل دار الندوة الى أدحلها المعتضد با لله في المسجد الحرام هو رحبة باب الزيادة .عا 
فیه من الأروقة واطحصباء وا لله تعال أعلم.. انتهی . 


اول د اس بت ڪت 


لقد أسعدنا الحظ بقراءة الفوائد والطرف الي کتبها ویکتبها سعادة الأستاذ 
لکبیر والکاتب الشاعر القدیر ء الأستاذ مد إبراهيم الغزاوي تحت عنوان : 
(مطالعات وتعلیقات) في حريدة حراء في العدد الصادر بتاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۳ . 
فکان ما تناوله في العنوان المذكور» الکلام (علی أول دار.عکة) ونقل أن ياقوت 
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قال في معجمه أن ن (دار العجلة) هی اول دار .عکت وقد ال الأستاذ الجليل 
تحقیق ذلك إلينا وی یں مس مو 

بی یر ہت 
وهو من الباحث الي سيتناوها تاريخنا الذي نعكف الان على تألیفه جد 
و حلاص . فنسأل اللہ تعالیٰ أن يديم علینا جميعا توفیقاته ونعمه فتقول : إن ما 
نص عليه ياقوت في معجمه بأن دار العجلة هي آول دار بنیت يمكة ما هو وهم 
منه فأول دار بنیت .عکة هي "دار الندوة" بلا ریب . 

ودار العجلة ذکرها الامام الأزرقي في تاریخه » والأزرقي حجة لدی الجميع 
فهو الولود.عکة في القرن الثاني للهجرة ومن علمائها الاعلام وشیخ الرحین 
قاطبة وفي الثل (أهل مكة آدری بشعابها) فقد قال رحمه | لله تعا ی عن دار العجلة 
في تاريخه ما يأني : دار العجلة ابتاعها عبدا لله بن الزبير من آل مير بن موهبة 
السهميين » وإنًا ميت دار العجلة لان ابن الزبير حين بناها عجل وبادر في بنائها , 
فكانت تبنى بالليل والنهار حتى فرغ منها سریعا » وقال بعض المكيين إنما مییت 
دار العجلة لأن ابن الزییر كان ینقل حجارتها على عجلة اتخذها على البحت 
والبقر . انتهی كلام الأزرقي . 

فدار العجلة رعا كانت موحودة قبل ابن الزبير في عهد آيي بكر أو عمر رضي 
الله عنهما ولكن لا یمکن أن ن حکم أ: نها أول دار بنیت ےکا مطلقا . 

فمما لا شك فيه أن ول دار بنیت .عكة هي دار الندوة . 

فلقد كان بناء دار الندوة لأول مرة في عهد قصی بن كلاب وبأمره بنيت 
هذه الدار وذلك قبل الاسلام بنحو (. 0-0 هذه الدار إلى سنة 
(۲۸۱) هجرية حيث خربت فأدخلها العتضد العباسي في السجد ا حرام فیکون 
عمر دار الندوة خر مسماة سنة وطبعا لا 7 تبقی على بنائها الأول وانما يحدث فیها 
من الاصلاحات وتحديد البناء ما حدث لغیرها  »‏ وکان خلفاء بن أمية وخلفاء بي 
لعباس ينزلون فیها إذا حجواء ثم إنها حربت وتهدمت ‏ وتقلبت بها الأحوال 
فصارت بعض جهاتها تكرى للغرباء واحاورین ويكون في بعضها دواب عمال 
' مكةء ثم كان ینزطا عبيد العمال.مكة من السودان وغيرهم فيعبثون.فيها ويؤذون 
حبرانها » ثم كانت تلقى فيها القمائم ویتوضأً فيها الحجاج » فوصل ضرر ذلك 
إلى السجد الحرام ء فأمر المعتضد.يا لله العباسي بادخال دار الندوة إلى السجد 


۷ 


www.mngool.com 


بدء بناء البیوت مکة 


الحرام في-السنة المذكورة فسبحان التصرف في الکون والذي بيده مقالید السموات 
والارض . 


بد بناء یوت کت 


لم تكن مكة معروفة منذ قدیم الزمان » فأول من اكتشفها خليل الله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وذلك حینما أمره الله تعالى أن ينقل ابنه إ ماعیل مع أمه 
هاحر إلى مكة فأتى له بالبراق فركبوا عليه من الشام قاصدين مكة يدهم عليها 
وعلى معا م الحرم وموضع البيت جبرائيل عليه السلام » فقدموا مكة ولیس ب 
أحد من البشر فلا بناء ولا ماء ولا شجر مثمر ء اللهم إلا أشجار العضاة بكسر 
العين المهملة (بوزن كتاب) وهی أشجار عظيمة ذات شوك وهنه الأشجار لا 
ترال إلى اليوم موحودة في أراضي الحجاز وهي الأشجار الطبيعية الي تنبت بنفسها 
وتسمى شجر البادية » غير آنها كانت في تلك الأيام كثيرة وافرة وضخمة عظيمة 
م تمتد إليها يد الإنسان بالقطع والاحتطاب ورفعها من الطرقات ومواضع المساكن 
أما بعد استيطان البشر .عكة فقد نقصت هذه الأشجار الشوكية بل تكاد أن لا 
يوحد منها شيء ي بطن مكة . 

فلما أقام.بمكة إ ماعیل مع امہ وأظهر الله تعالی ما ماء زمزم بفضله وكرمه 
حسبما اقتضته الإرادة الأزلية » وردت عليهما قبيلة من جرهم فاستأذنوهما في 
النزول عندهما ثم أرسلوا إلى أهليهم فقدموا إليهم ثم عمرت بهم مكة وبغيرهم 
من قبائل العرب » لکن کانوا یسکنون خارج مكة في أوديتها وشعابها تعظيما 
لبيت اللہ الحرام » فلم يكن في وسط مكة من اليرت مطلقا إلا البیت ارم إلى أن 
كان زمن قصي كما سیأتي . 

يقول الأستاذ عبدالوهاب النجار في كتابه (قصص أنبياء) : وم ین.عکة شيء 
بعد البيت إلا في القرن الثاني قبل الإسلام ء في عهد قصي بن كلاب . فإنه بنى دار 
الندوة وتبعته قريش تبن حول المسجد وكان للمسجد ساحة فبنوا حوله وذلك من 
نحو خمسين ومائة سنة قبل الاسلام . انتهی كلامه . 

ولقد كانت القبائل من جرهم والعمالقة وخزاعة وقريش وغيرهم يسكنون 
بشعاب مكة ويقطنون بظاهرهاء ولا يقيمون بها إلا نهارا ولا يدحلونها على _ 
حنابة فإذا أمسوا حرحوا إلى ا حل ويتركون حول الكعبة بدون بنيان احتراماً ها 
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وتعظیما لشأنها فلا يجترئ احد أن يبن بجوارها داراً ولا حداراً - فلما آل الأمر 
إلى قصي بن كلاب الذي كان قبل المجرة بنحو مائة وئلائین سنة» جمع قومه 
بطون قريش وأمرهم أن بینوا حول الكعبة بيوتا من جهاتها الأربعة » وقال لحم : إن 
سكنتم حول الكعبة هابتكم الناس وم تستحل قتالكم وافحوم عليكم» فبداً هو 
أولا ببناء دار الندوة في الجانب الشمالي للكعبة وهو فسحة باب الزيادة » ثم قسم 
قصي بافي ا ھات بين قبائل قریش فبنوا بيوتهم حوطا فكان ذلك أول بدء البنیان 
حول الكعبة » فكل من بنى بیتا من قبائل قريش حول الكعبة سمي (فریش البواطن) 
و كانوا يينون بيوتهم مدورة الشكل تعظيما للكعبة فأول من بنى بیتا مربعا حميد بن 
زهير وعندئذ قالت قريش : ربع ميد بیتا إما حياة وإما موتاء أي تخوفوا عليه مسن 
الانتقام الإلمي حيث خالف عادة العرب فبنى بيته مربعا فأشبه تربيع الكعبة . قال 
الأزرقي : كانت دار ميد بن زهير اللاصقة في ظهر الکعبة. كانت تفيء على 
الكعبة بالعشي وتفيء الكعبة عليها بالبكراء ولقد كانوا بجعلون ارتفاع بيوتهم أقل 
من ارتفاع الكعبة احتراما ما » فكان شيبة ابن عثمان لا يرى بیتا مشرفا على 
الکعبة إلا أمر بهدمه . ۱ 

فعلم ما تقدم أن قصي بن كلاب الحد الرابع لني وي هو الذي آمر قریشاً أن 
تبن بیوتها حول الکعبة .عکة لا تهاونا بأمرها وإنما ملاذا بها حتی تهابهم الشاس 
فلا یستحلون قتاهم ولا بهضمون حقوقهم » كما أنه هو اول من بنی دارا قبل 
قريش وهي دار الندوة لتقتدي قريش به في بناء بيوتهاء وانظر إلى حكمة قصي في 
بدء بناء دار الندوة قبل بناء دار خاصة لنفسے » فدار الندوة هي عبارة في عرفنا ' 
ونطلق عليها في عصرنا هذا "قصر الحكم" أو "دار البر لمان" أو "مجلس الوزراء" أو 
"دار الإمارة" لان دار الندوة كانت قريش لا تبرم أمرا إلا فيها ولا يقبل فيها من 
غير بني قصي إلا من بلغ سن الأربعين ويدخلها بين قصي جیعا كبيرهم 
وصغيرهم » وغير ذلك من الشروط اليّ يحب أن تتوفر فيمن يكون عضوا فيها. 

الابتداء ببناية هذه الدار اليّ هي في مصلحة كل قبائل قريش قبل بناء بيوتهم 
بل حتی قبل بناء بيت الحاكم مكة هو عين الصواب وا حکمة . ۱ 

ولم تكن لي صدر الاسلام بيوت مكة تکری ولا تباع . قال الإمام الازرقي 
في تاریخه : عن علقمة بن فضلة : كانت الدور والساکن على عهد الني ‏ وأبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما تكري ولا تباع ولا تدعی إلا السوایب 
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من احتاج سكن ومن استفي سکن . قال يحبى : قلت لعمرو ابن سعید: فإنك 
تكري » قال : قد أحل الله الميتة للمضطر إليهاء وروي عن ابن حریج قال: كان 
عطاء ينهى عن الكراء قي الحرم » وقال ابن حريج : آحبرني عطاء أن عمر ابن 
الخطاب كان ينهى أن تبوب أبواب دور مكة . اه . 

فأول دار عكة عمل فا بایان هي دار هند بنت سهيل » وذلك كما رواه 
لأزرقي في تاريخ مكة أن هند نت سهيل استأذنت عمر رضي اله عنه أن عل 
على دارها بايين فأبى أن یأذن طا وقال : إنماتريدون أن تغلقوا دو ركم دون 
الحاج والمعتمرين » وكان الحاج والمعتمرون ينزلون في عرصات دور مكة » فقالت 
هند : والله یا أمير المؤمنين ما أريد إلا أن أحفظ على الحاج متاعهم فأغلقها عليهم 
من السرق ء فأذن ها فبوبتها . انتھی من الأزرقي. 

هذا ما كان من ابتداء البنیان وظهور البیوت في مكة المشرفة » ولا يخفى 
الفرق الكبير بین تلك البيوت البدائية العربية » وبين ما فيها الآن من القصور 
الفخمة والعمارات الضخمة » والبیوت المكلفة بالآلاف المؤلفة . نسأل الله العزیز 
أن یوفقنا لشکر نعمائه لیزیدتا من فضله واحسانه في بلدته الطاهرة الطهرة زادها 
الله شرفا وأمنا ورزقا ورخاءٗء وخيرا وعمراناء ۰ لصا الاعمال حتی 
يتوفانا بها على الإبمان الکامل آمين وصلی الله على نبينا أ بي القاسم الأمين وعلی 

آله و اضحابه أجمعين . 


س العباس بن عبد املطلب 


دار العبای بن عبدللطلب رضي الله عنه عم التي 48 كانت بالمسعى بين 
باب علي ويين باب الني» > وهنه الدار أصبحت رباطا يسكنه الفقراء من القرن 
العاشر ال مجري . 

ثم في عصرنا هذا في أواخر شهر جمادى الثانية سنة (۱۳۷) ست وسبعين 
وثلاثمائة وألف هدمت هذه الدار لتوسعة السجد الحرام والشوارع . وکانت إل 

هذه الدار يتتهي حد المسعى عرضا من جهة باب العباسي ء أحد أبواب المسجد 
الحرام المقابل ذه الدارء وهنا الباب كان واقعاً بین باب النبي وباب علي » وكان 
في هذه الدار من جهة السعی أحد العلمین الأخحضرين اللذان وضعا علامة لانتهاء 
افرولة في السعي لن جاء من الصفا ء » فهدم هذا العلم تبعأ هدم الدار وإن شاء الله 
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تعالى سیوضع علمان آخران في موضعهما تماما للفرض ال ذکور» ولقد بی أمام 
هذه الدار مظلة السعی ع وهي مبنية بالإسمنت وا حدید لیستظل تحتها الساعي فلا 
يتأذي من الشمس . 7 

قال الأزرقي في تاريخه عند ذكر رباع قريش وحلفائها قالوا: وكان 
عبدالطلب قد قسم حقه بين ولده ودفع إليهم ذلك في حياته حين ذهب بصره» 
فمن ثم صار للبي 8# حق.أبيه عبدا لله بن عبدالمطلب » وللعباس بن عبدالطلب 
لدار الي بين الصفا والمروة الي بيد ولد موسى بن عيسى ال إلى حنب الدار الي 
بيد حعفر بن سليمان . ودار العباس هي الدار المنقوشة ال عندها العلم الذي 
يسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا بأصلها ويزعمون أنها كانت *اشم بن عبد 
مناف » وف دار العباس هذه حجران عظيمان يقال ما إساف ونائلة صنمان كانا 
يعبدان في الجاهلية هما في ركن الدار . انتهی کلام الأزرقي. 

داس أبى سفیان ڪت 

دار أبي سفيان بن حرب بمکة رضي الله تعالى عنه واقعة على يمين الصاعد 
من المسجد ارام إلى المدعا محاذية للمروة » فتکون عند أول شارع الدعا النارج 
من المسجد الحرام» وهذه الدار هي الي عناها رسول اللہ يه يوم فتح مكة حينما 
نادى مناديه : "من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن ء 
ومن دحل دار أبي سفيان فهو آمن" . وكان ذلك صبح يوم ا حمعة لعشرين خلت 
من رمضان من السنة الثامنة للهجرة . قال الأزرقی في تاريخه بصحيفة (۱۹۳) من 
الجزء الثاني ما ملحصه : أنه كان يباع في الرحبة الي بین الدارین دار آبي سفيان 
ودار حنظلة بن أبي سفيان ا حنطة والحبوب والسمن والعسل الى تحملها العير إذا 
قدمت مكة من السراة والطائف وغير ذلك » فهذه الرحبة هي أشرف ربع مكة 
اه , 

حاء ف تاريخ الأزرقي ما نصه : لآل حرب بن أمية بن عبد شس دار أبي 
سفيان بن حرب ال بين الدارین ء يقال ها دار ريطة ابنة آيي العباس . وهي الدار 
الي قال البي 8# يوم الفتح : من دحل دار أبي سفیان فهو آمن . 

حدثنا أبو الولید قال : حدثيي حدي حدثنا عبدالرهن بن حسن بن القاسم ۱ 
عن أبيه » عن علقمة بن نضلة قال : أصعد عمر بن الخطاب رضي الله عنے المعلاة 
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دار أبي سفیان مک 


ف بعض حاجته » فمر بأيي سفیان بن حرب يهيء جملا لەء فنظر إلى أحجار قد 
بناها أبو سفیان شبه الدکان في وحه داره » يجلس عليه في الغداة . فقال له عمر : 
يا أبا 98 البناء الذي أحدثته في طریق احاج ؟ فقال أبو سفیان: دکان 
نخلس عليه في فيء الغداة . فقال له عمر : لا أرحع في وحهي هذا حتى تقلعه 
وترفعه » فبلغ عمر حاجته » فجاء والدكان على حالة فقال له عمر : ألم أقل لك لا 
آرحع حتى تقلعه ؟ قال آبو سفيان: نتظرت یا أمير المؤمنين أن يأتينا بعض أهل 
مهنتنا فیقلعه ویرفعه . فقال عمر رضي الله عنه: عزمت عليك لتقلعنه بیدك 
ولتنقلنه على عنقك » فلم یراحعه آبو سفیان حتی قلعه بيده ونقل الحجارة على 
عنقه وحعل یطرحها في الدار . ۱ 

فحرحت إليه هند ابنة عقبة فقالت : يا عمرء أمثل آبی سفیان تکلفه هذا 
7 ايه يعض اهل موه ۱ 

فطعن .عخصرة كانت في يده في حمارهاء فقالت هند ونفحتها بيدها : إليك 
عن يا ابن الخطاب » فلو في غير هذا اليوم تفعل هذا لأضطمت عليك الأاشب . 

قال : فلما قلع أبو سفيان الحجارة ونقلها استقبل عمر عمر القبلة وقال : الحمد لله 
الذي أعز الإسلام وأهله » عمر بن الخطاب رحل من بی عدي يأمر ابا سفیان بن 
حرب سيد بئ عبد مناف ,ككة فيطيعه . 


ومعنى الدكان هنا كما ف النحد : شيء كالمصطبة يقعد عليه والكلمة 
270 . ومعنی سر بکسر الیم هنا كما في المنجد : ما يأحذه الملك بيده 

نقول: إن ۳۷ سفيان ال ذ كورة تعرف اليوم في زماننا.عستشفی القبان › 
وهي في محلها المذكور أي في أول لدعا ء والقبان بفتح القاف وتشدید الباء . قال 
عنها النجد : "آلة توزن بها الأشياء والكلمة من الدخیل" وسبب نسبة المستشفى 
إلى القبان هو أنه كان في الدار المذكورة توزن أكياس ا حبوب وصفائح السمن 
والعسل ونحوها .ميزان طويل يثبت فيه ما يراد وزنه ثم يحمله شخصان لمعرفة 
مقدار الوزن في مقابل أجر معين . 
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اخان د أس 7۴ سان مسشفنی 

یطلق على دار أبي سفیان رضي اللہ عنه "لقن" بفتح القاف وتشدید البای 
وهي واقعة حهة السعی بأول الدعی. 

قال الغازي في الجزء الثالث في تاريخه عند ذکر ترجمة وتولية حاج محمند 
حسيب باشا مكة ما نصه : ثم تولى بعد الحاج محمد شريف باشا المشير الحاج 
محمد حسيب باشا سنة (۱۲4) وقدم مكة فأحسن إلى حيران بيت الله تعال 
وصرف لم مرتباتهم » وأخذ في مباشرة تعمير المآثر المباركة ء وزاد فى ماهيات 
بعض خدمة الحرم الشریف » ثم عمر امحل المعروف الان "بالقبان" » وحدد بنائه 
وحعله حلاوي لفقراء الحرم ورتب شم عيشا وشوربة » وقي زماننا اتخذت "أي دار 
أبي سفیان السمی بالقبان" (حستخانة) وهنه كلمة تركية معناها مستشفی › 
مرضی فقراء الأهالي والمنقطعين » وهي دار أبي سفيان الذي قال فيها رسول الله 
يوم فتح مكة : "من دحل دار أبي سفیان فهو آمن" . 

نم ذكر الغازي بقية ما عمله ا حاج محمد حسيب باشامكة ء ونحن اكتفينا عا 
ذكرناه عن أول اتخاذ القبان مستشفى للمرض . انتهی من الغازي . 

انظر: صورة رقم ۲ء عقد باب مستشفى المبں بآخر المدعى 

نم إنه اعتنيت بهذه المستشفى أكثر ما تقدم ء فإنه لما كانت سنة (۱۲۸۲) 
النتين ونمانین ومائتین وألف أمرت "بزم عام" والدة السلطان عبدائحید خان من 
سلاطين آل عثمان بجعل هذه الدار مستشفى للمرضى فكان فيها بعض الأطباء مع 
ما یلزم من الأدوية » فبطل وزن الحبوب والأشياء فيهاء فنقل القبان إلى الدكاكين 
اجاورة للدار بالمدعا وما زال ذلك إلى اليوم . وهذا نسب المستشفى إلى القبان 
فقيل ها مستشفی القبان" . 

قلما تعددت الستشفیات بالبلده الطاهرة نقل الرضی من هذه الدار إلى بعض 
الستشفیات الاحری» وحعل مستشفی القبان مستودعا للأدوية الصحية 
والادوات الطبية العائدة لوزارة الصحة وذلك ابتداء من ستة (۱۳۹4) آربع وستین 
وثلاثمائة وألف » فصارت تعرف الآن ؛عستودع وزارة الصحة" . 

والظاهر من کلام الأزرقي الاني أن حهة دار أبي سفیان هذه "أي مستشفی 
لقبان كانت من قدیم الزمان فیها دار للمرضی أيضا ء فانه یقول ف تاریخه 
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اتخاذ دار ایی سفیان مستشفی 


بصحيفة ۱۹۲ من الجزء الثاني : ودار ا حدادین الي بسوق اللیل مقابل سوق 
الفاكهة» وسوق الرطب ف الزقاق الذي بین دار حویطب ودار ابن أي سفیان . 
بن عبينة الي بناهاء ودار الحدادين هذه كانت فیما مضی يقال لما دار مال الله 
كان يكون فی فيها المرضى وطعام مال الله . اتتهى كلامه - فهو یقول : دار 
الحدادين يقال ما دار مال الله وهي واقعة بسوق الليل وق هذه الدار يكون 
المرضى في ذلك الزمن - نقول وسوق الليل واقع وراء المدعاء ویتدی سوق اللیل 
من وراء مستشفى القبان كما بیتدی المدعا من هذه المستشفى . 

ودار أبي سفيان المذكورة لا تبقى بعد مرور أربعة عشر قرنا عليها على ما 
كانت عليه فی زمنه » فلا بد أن يحصل عليها خراب فعمار مراراً عديدة » لکن لا 
يزال نفس ا حل والموضع معروف وعتفظ به إلى اليوم وفيه حراب ظاهر» وخلف 
ساوت ا شی تی وی ا 
المؤمنين خدیجة رضى | لله تعالى عنها 

وقد دخلنا هذه الدار في اليوم الشامن والعشرین من شهر رحب سنة الف 
وثلانمائة وست وسبعین هجرية لأخذ بعض الصور الفوتوغرافية لحاء ووحدنا فيها 
لوحة طوها نحو متر واحد وعرضها نحو نصف متر كتب فيها بخط الثلث من 
دحل دار أبي سقيان فهو آمن" کتبها محمد عارف مصطفى شكري سنة 
(۱۳۱۲) وإليك صورة هنه اللوحة . 

انظر: صورة رقم ۰۲۳ لوحة مکتوب فیها : من دخل دار آيي سفیان کان آمنا ۱ 


كما وحدنا في الدار المذ کورة را قديعة جدا وھی بعيدة الغور غزيرة الماء وق 
طعم مائها نوع ملوحة يقال أنه وقع فيها شخص فمات منذ مسة عشر سنة 
فنزل إليها بعض الغواصين من مكة فلم يقدر أن ينتشل جثة الرجل الذي وقع فيها 
فأتوا بغواص من حدة من رحال البحر فتزل فيها فأخرج ابلشة - فحبذا لو انتفع 
الناس من مثل هذه الآبار قي مصالح أحرى غير الشرب . 

وليس جميع حدود مستشفى القبان ء وبعبارة آحری "مستودع وزارة الصحة" 
هو حدود نفس دار بي سفيان في زمنه » بل إن داره القديم جزء صغير بالنسبة إلى 
عمارة المستودع اليوم بأضعاف ما كانت عليه في زمنه رضي اللہ تعالى عنه . 
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وف عامنا هذا (۱۳۸۵) ألف وثلانمائة وخمسة وممانين هجرية بدأت الحكومة 
السعودية في هدم مستشفی القبان الذی عله في الأصل هو محل دار آبي سفیان 
رضي الله تعالی عنه» ترید ا حکومة أن تهدمه ثم تبنیه وتجعله دار للکتب للنفع 
العام ء ونحن الان لا نتمكن من الكتابة عنه شيء» لأنه في حالة هدم ومدد م 
تهيأ بعد لامر من الأمور » فنكتفي هنا بالتنبيه على ذلك للعلم به ء نسأل الله تعالى 
أن توفق ولاة الأمور لصا العباد والبلاد آمین . 


انظر: وره رقم ٤ء‏ . كتابة علی باب دار الارقم بالصفا ۱ 
داس الامقم 


دار الأرقم وتسمى بدار ا حیزران كانت بالصفا عند مبداً السعی ء على يسار 
الصاعد إليه من الشرق» والسافة بین جبل الصفاء أي من موضع ابتداء السعي ء 
وبين هذه الدار ستة وثلاثون مترا باستقامة حط المشي » أو مانية وأربعون 7(" إذا 
انعطف ناحية الحارة الى كانت بها الدار قبل هدمها في التوسعة السعودية › ولقد 
هدمت هذه الدار في اليوم الشامن والعشرين من شوال سنة (۱۳۷۰) مس 
وسبعين وثلانمائة وألف» > لإدخاها في توسعة المسجد الحرام ال حصلت في السنة 
المذ کورة» في عهد حلالة الملك العظی سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرهن » وفقه 
الله تعالى لكل خير . 

ومن الغريب أن يظن العلامة ابن كثير» صاحب التفسير الشهيرء بأن هذه 
لدار دخلت في توسعة المسجد ا حرام ء فقد قال في تاريخه المسمى "بالبداية 
والنهاية" بصحيفة ١54‏ في الجزء العاشر عند الكلام على دخول سنة ثلاث 
وسبعین ومائة ما نصه : "وقد اشترت الخيزران الدار الشهورة عکة المعروفة بدار 
لخيزران فزادتها في المسجد ارام" انتهی کلامه . 

فهذا الظن فی غير حله » وقد وهم ابن كثير رحمه الله تعا ی » ولیس في ذلك 
ن باس » فان الإنسان معرض للخطاً والنسیان ء ولیس هذا أمر يتعلق به حكم ٠‏ 
شرعي » وإتنا نستدل على أن هذه الدار» ۸ تدخل قي المسجد الحرام ف عهد محمد 
لهدي العبا سی يجملة أمور : 

(۱) أن جميع للورخین ذکروا أن دار الأرقم كانت بالصفا . 
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(؟) روى الحاكم في المستدرك في الجزء اثالث بصحيفة (۲. ۰) قال : اسلم 
الأرقم سابع سبعةء وكانت داره على الصفاء وهي الدار الي كان ابي 4 
يكون فيها في الإسلام » وفيها دعا الناس إلى الإسلام» فأسلم فيها قوم كثير 
ودعيت دار الاسلام » وتصدق بها الأرقم على ولده وكتب نسخة الصدقة : بسم 
الله ألرمن الرحيم هذا ما قضى به الأرقم في ربعه ما حاز الصفا أنها صدقة 
عکانها من الحرم لا تباع ولا تورث. .. إلى آخخر ما حاء في المستدرك . 

ی توسعة 
من قبله ء لذ کر الورحون ذلك لأنها آهم أثر إسلامي » فاذا کان الورخون ذ کروا 
آشهر الدور الق دحلت السجد ارام في الزیادات ال حصلت ء فدار الأرقم اي 
كانت تدعى "بدار الاسلام' الات کات أولى بالذ کر والبیان . 

)٤(‏ تواتر الأحبار وإجماع الأمةء من العلماء والمؤرحين والملوك والامراء؛ 
حتى العوام من قديم الزمان إلى اليوم » أن محل دار الأرقم هو موضعها الان لم يتغير 
مطلقا . 

)٥(‏ دار الأرقم تسمى أيضا "دار الخيزران" نسبة إلى خیزران جارية الهدي ام 
الرشيد » فهي ال اشترتها حينما حجت سنة (۱۷۱) أحد وسبعين ومائة» وبنت 
السجد الذي في هذه الدارء فلو دخلت دار الأرقم في المسجد ارام في زيادة 
وتوسعة زوجها الهدي الي حصلت سنة (١٦۱)ء‏ أو في زيادة من تقدمه» فهل 
كان ذلك خافیاً علیها» وعلى آهل زمانها» وهم قریون من صدر الاسلام ؟ كلا 
ثم كلا . 

)٦(‏ لا يخفى أن ما بين الصفا والمسعى فی صدر الإسلام » كان مسيلاً ووادیا 
نازلا ء قال حابر بن عبدا لله وهو بحدث عن حجة البي 858 : "ثم نزل عن الصفا 
حتی إذا انصبت قدماه ی بطن الوادي سعى حتى إذا أصعد من الشق الاحر 
مشی 7 الصفا متعزلا عم جهة السجد 2 پسیب السیل العترض > 
فاذا قالوا جو اوه با و . فعلم تما 
ذ کرناه» ل عر ارت مر رض ی روا ی ون 
ذراعا ء فلا صحة لقول القائل نها دخلت في التوسعات السابقة قبل أكثر من ألف 
ومائی سنة. فهذا القول وهم وتخيل لا حقيقة له . 
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ثم رأينا رد لفاسي في کتابه "شفاء المرام" بصحيفة ۲۲ من الجزء الأول 
على ابن كثير رحمهما الله تعالى ف هذه المسألة فقال : اعلم أنه لم يزد في مسجد 
ا حرام بعد الأزرقي إلا الزيادتين» العروفة أحدهما بزيادة دار الندوة بالجانب 
الشمالي » والثانية الزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربي » وم يزد فيه 
بعد المهدي غير هاتين الزيادتين . 

فأما قول الحافظ عماد الدين بن كثير» في تاريخه في أخبار سنة إحدى ' 
وسبعين ومائة» أن الخیزران أم المؤمنين حرحت إلى مكة» فأقامت بها حتی 
شهدت الحج » وقد اشترت الدار المشهورة ها عکة المشرفة المعروفة بدار الخيزران › 
فزادتها في المسجد الحرام ء فهو غير مستقيم » لأن الدار المشهورة "بالخيزران" .عكة 
(ما هي عند حبل الصفاء وبينها وبين المسجد الحرام » طريق مسلوك يزيد على مائة 
ذراع » على مقتضى ما ذكره الأزرقي في مقدار ما بين باب المسجد المعروف 
يباب الصفاء والصفا الذي هو مبدأ السعي وهو قرب هذه الدارء فدخوشا فى 
السجد الحرام غير ممكن » وأيضا قال أنه لو وقع منها ذلك لاشتهرء كما اشتهر 
توسعة غيرها في المسجد ا رام ء ولذكره الأزرقي في تاريخه » كما ذكر ما وقع من 
غيرها من هذا الأمر وا لله أعلم . انتھی من شفاء الغرام. 

قال الإمام الأزرقي في تاريخه ما نصه : وربع آل الأرقم بن أبي الأرقم» واسم 
أبي الأرقم عبد مناف بن أبي جندب أسد بن عبدا لله بن عمر بن خزوم » الدار 
ال عند الصفا يقال لما دار ا خیزران ء وفيها مسجد يصلى فيه » كان ذلك المسجد 
تا كان يكون فيه الني 4 يتوارى فيه من الش رکین » ويجتمع هو وأصحابه فيه 
عند الأرقم بن أبي الارقی ويقرأوهم القرآن ويعلمهم فيه » وفيه أسلم عمر بن 
الخطاب . اھ 

وقال ابن فهد في حوادث سنة (۱۷۱) إحدى وسبعين ومائة : فيها قدمت 
الخيزران أم الرشيد إلى مكة قبل الحج» فأقامت بها حتى شهدت ا حج ء واشترت 
الدار العرو فة عکة الشرفة بدار ا خیزران عند الصفا . انتهی . ۱ 

وٹی البحر العمیق » قال سعد الدين الاسفرائین : وللسجد الذي فى هذه الدار 
نته حارية للهدي . قال الفاسی : وطول هذا المسجد ثمانية آذرع إلا قیراطین ء 
وعرضه سبعة أذرع وئلث » ا حمیع بذراع ا حدید. اه . 
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دار الارقم 


ویقول ابن جبیر الأندلسي في رحلته : أنه دحل دار الشیزران سنة (0۷۸) 
وهي بازاء الصفا ویلاصقها بيت صغير عن یمین الداخل إليها کان مسکن بلال 
رضي اللہ عنه ... الح . انتهی منه . 

وجاء في کتاب الاعلام : الختباً هو افضل الواضع یز 
حديجة رضي اللہ عنھاء » لكثرة مکت النی ‏ فيه » يدعو الناس للاسلام مستخفیا 
عن آشرار قریش الکفار » وهو الوضع الذي کان 4+ بختبئ فيه من الکفار: 
ويجتمع فيه من آمن به » ويصلي بهم الأوقات الخمسة سرا؛ إلى أن اسلم أمير 
المؤمنين عمر بن ا خطاب ء فجهر بالاسلام وبالصلاة وأعز الله الإسلام بهء ودار 
الخيزران » هي دو حول الختباً ملکتها أم الرشيد شراء لا حجت » وتناقلت لي يد 
الملاك إلى أن صارت الآن من جملة أملاك السلطان مراد خان . انتهی . 

قال الزين العراقی في ألفيته المسماة بنظخ الدرر السنية في سيرة خير البرية عن 
احتماع المسلمين بدار الأرقم ما يأتي : 
واتخذ النبي دار لأرقسم للصحب مستخفین عن قومهم 
وقيل کانوا يخرحون تى إلى الشعاب للصلاة شرا 
حتی مضت ثلاثة سینا وأظهر الرهن بعد الدينا 
وصدع النبي جهراً معاناً إذاتزلت فاصدعيمافماونا 
وآنذر لعشار الج ذ كبر يجمعه م إذا نزلت وأنذر 

وق کناب الرحلة الحجازية للبتنونی عند الكلام على دار الأرقم ما نصه: 

أما دار الأرقم الخزومي» المشهورة بدار الخيزران » فهي بي زقاق على يسار 
الصاعد إلى الصفاء وهي الدار ال كان يختبئ فيها رسول الله و لي بعثته هو 
ومن آمن معه » وكانوا يصلون سرا حتى أسلم عمر رضي الله عنه » فقويت به 
عصبيتهم وحهروا بالاسلام والصلاة » وباب هذا الدار يفتح إلى الشرق » ويدحل 
منه إلى فسحة ماویة طوها نحو ثمانية أمتار» في عرض أربعة » وعلى يسارهاء 
إيوان مسقوف على عرض نحو ثلاثة أمتار » وی وسط الحائط الي على عینها 
باب یدخل منه إلى غرفة طوها نمانية أمتار » في عرض نحو نصف اض بت 
با لحصیر » وق زاویتها الشرقية قية الجنوبية ء حجران من الصوان موضوعان فوق 
بعضهما مکتوب في أعلاهما با حرف البارز: "بسم الله الرحمن الرحيم » في بيوت 
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آذن الله أن تفع ويذكر فیها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال هذا ختباً رسول 

الله ودار الخيزران » وفيها مبتدأ الاسلام» أمر بتجديده الفقير | إلى مولاه أمين اللك 

مصلح ابتغاء ثواب الله ورسوله وا لله لا يضيع أجر امحسنين" . 
ومكتوب في الثاني :"بسم الل الرحمن الرحيم» هذا تب رسول الله و 

العروف بدار الخيزران أمر , بعمله وإنشائه العبد الفقير لرحمة الله تعالى جمال الدين 

شرف الإسلام أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني وزير الشام 
والموصل الطالب الوصول إلى لله تعالى الراحی لرحمته أطال الله فى الطاعة بقاه 
وأناله في الدارين مناه في سنة مس وحخمسين و خسماذ" . انتهی من الرحلة 

الحجازية للبتنوني . 
ولقد عكرت دار الأرقم والسجد الذي فیه مرارا عديدة منها؛ 

(۱) عمرتها امخیزران آم الرشید وبنت المسجد الذي فیها سنة (۱۷۱) هجرية› 
وستأتي ترجمتها في آخر البحث . 

9 وعمرها أمين اللك مصلح . 

(۳) وعمرها الوزیر ا حواد . 

(4) وعمرها المستنصر العباسي . 

)٥(‏ وعمرها جمال الدین شرف الإسلام آبو حعفر محمد بن علي بن بي تضرر 
الأصفهاني وزير الشام والوصل سنة .)٤٥٥(‏ 

. وعمرها بعض ابحاورین.عکة في آخر القرن الثامن‎ )٦( 

(۷) وعمرها السلطان مراد حان حینما اشتراها . 

(۸) وعمرها إبراهيم بكء حددها من أساسها إلى فوقهاء وحعل فيها قبة عظيمة 
وطاحنین وطبطب السطح بالنورة وذلك سنة (۱۱۱۲) س ي 
کتاب إتحاف فضلاء الزمن . قال الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه : وقد 
هدمت هذه القبة في سنة (۱۳۳) ه . انتهی . 
هذا ما وقفنا على من عمّر دار الأرقم » وا لله تعالى أعلم .من عمرها آیضا 

وقد تقدم أن هذه الدار هدمت الآن » وحی أثرها في آحر شوال سنة (۱۳۷۰) 

لادخاضا في التوسعة السعودية . 
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[قصة إسلام عمر ] 


ولنذكر هنا قصة إسلام عمر بن الخطاب » رضي الله عنه ‏ في دار الأرقم 
"دار الخيزران' " ناقلين ذلك من کتاب مرأة ا حرمین لابراهیم رفعت باشا رهه | لله 
تعال » فقد جاء فيه ما نصه : 


ودار الأرقم بن أبي الارقم الحزومي ؛ کان يجتمع فیها للسلمون سرا یتعلمون 
الدين ویقیمون الشعائر ء حتى أسلم عمر رضي الله عنه وعز به الاسلام وجهر 
للسلمون بدینهم» وكات اسلام عمر بدار الأرقم » وها نحن أولاً تقل إليك عن 
سيرة ابن هشام قصة اسلامه » لا فیها من العبر والمواعظ : 
قال ابن (سحاق : وکان إسلام عمر فیما بلغی ء أن آخته فاطمة بنت 
الخطاب » و کانت عند سعید بن زید بن عمرو بن نفيل» و کانت قد أسلمت › 
وأسلم بعلها سعيذ بن زيد؛ وهما مستعفیان پاسلامهما من عمر؛ و كان نعيم بن 
عبدا لله النحام قد أسلم وكان يخفي إسلامه فرقا "حوفا " من قومه » و کان خہاب 
بن الأرت يختلف "يذهب" إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن» فخرج عمر 
وا متوشحاً بسيفه بريد رسول الله 4 وره من أصحابه قد ذكر له أنهم 
احتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين ما بين رحال ونساء؛ ومع 
رسول الله يك عمه حمزة بن عبد المطلب » وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق » 
وعلي بن ابي طالب ٿي رحال من للسلمین » رضي الله عنهم » من كان أقام مع 
رسول الله #6 بمكة وم خرج فيمن حرج إلى أرض الحبشة » فلقيه نعیم بن 
عبدا لله فقال له : أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد محمدا» هذا الصابیع الذي فرق أمر 
قریش » وسفه أحلامها وعاب دینها » وسب ا تھا فأقتله . فقال له نعيم : والله 
لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر . آتری لبن عبد مناف تار كيك تمشي على 
لارض سو ساسا ال ال يداك ادو انرا . قال : وأي هل 
بین . قال : ختنك» أي صهرك » وان عمك سعید بن زيد ابن عمرو وأحتك 
فاطمة بنت الخطاب فقد واه سلماء تیا عمداً على ديه فعليك بھما . قال : 
فرحع عمر عامداً إلى أخته وختنه » وعندهما خباب بن الارت مع صحيقة فيها 
فإطه) یقرتها إياهاء فلما معوا حس عمر تغيب خباب في خدع لحم أو في بعض 
البيت . وأحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة » فجعلتها تحت فخنها وقد مع 
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عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليها » فلما دحل قال : ما هنه امينمة الى 
معت ؟ قالا له : ما معت شیف . قال : بلى والّه» لقد أحبرت أنكما تابعتما 
محمدا على دینه . وبطش بختنه سعید بن زید » فقامت إليه أحته فاطمة بنت 
الخطاب لتکفه عن زوجها ؛ فضربها فشجهاء فلما فعل ذلك قالت آخته وختته : 
نعم قد أسلمنا وآمنا با لله ورسوله فاصنع ما بدا لك . 

فلما کو ا ہد وی ندم علی ما صنع فارعوی وقال لاخته : 
أعطيي هذه الصحيفة الي تقراون ھا اظ ها هذا الذي با به ند 
وكان عمر كاتبا . فلما قال ذلك» قالت له أحته : إنا نخشاك عليها. قال : لا 
تاق حر و سای ؛ فلما قال ذلك طمعت ف إسلامه 
فقالت له : يا أ اص سند وإنه لا عسها إلا الطاهر . فقام عمر 
فاغتسل » فأعطته الصحيفة وفيها إطه» فقر أها . فلما قرأ منها صدراً قال: ما 
أحسن هذا الكلام وأكرمه . فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له : ياعمرء 
وا له از ي لأرجو أن يكون الله قد حصك بدعوة نبيه» فإني معته أمس وهو 
یقول : اللهم أيد الاسلام بأبي ا حکم بن هشام» أو بعمر ابن الخطاب فا لله الله 
یا عمر . فقال له عند ذلك عمر : فدلیٰ يا باب على محمد حتى آتیه فأسلم . 
فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا -بیت الارقم- معه فيه نفر من أصحابه . 

فأخذ عمر سیفه فتوشحه ‏ ثم عمد إلى رسول الله وي واصحابه فضرب 
عليهم الباب ‏ فلما معوا صوته قام رجحل من أصحاب رسول الله يك فنظر من 
خلل الباب فرآه متوشحاً السيف » فرحع إلى رسول الله 48 وهو فرع فقال ور 
رسول اللہ ء هذا عمر بن الخطابِ متوشحا السیف . فقال حمزة بن عبدالطلب : 
فأذن له » فإن كان جاء يريد را بذلناه له ء وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه . 
فقال رسول الله 6: ائذن له . فأذن له الرحل » ونهض إليه رسول الله لا حتی 
لقيه بالحجرة فأخذ بحجزته - حجزة الازار معقده - أو عجمع ردائه» ثم حبذه 
حبذة شدردة - جذبه - وقال : ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما آری أن 
تنتھی حتى لینزل الله بك قارعة . فقال عمر: يا رسول الله جنتك لأومن با لله 
ورسوله » وعا جاء من عند الله . فکبر رسول اللہ يك تكبيرة عرف أهل البيت 
من أصحاب رسول الله ك أن عمر قد أسلم» فتفرق أصحاب رسول الله 86 
من مكانهم وقد عزوا في آنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة » وعرفوا أنهما 
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ترجمة الخيزران أم الرشید 


سیمنعان رسول اللہ ف ويتتصفون بهما من عدوهم . فهذا حدیث الرواة من أهل 
المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حین أسلم . انتهی من مرآة ا حرمین . 

هذا ما کتبناه عن دار الارقم "دار الخيزران" » وهو تفصيل تام رما لم يكتب 
عنها أحد كما كتبناء فالحمد لله على التوفيق . 


حاء عنها في كتاب 'محاضرات النضري" ما يأتي: 

هي أم موسى الحادي وأم هارون الرشيد ا مھا ا خیزران » أعتقها أمير المؤمنين 
محمد المهدي في سنة (۹٥۱)ء‏ وتزوحها بعد أن ولدت له الحادي والرشيد. اه . 

وق تاريخ ابن كثير ما ملحصه : اشترى المهدي الخيزران وحظيت عنده جدا 
جس ہے و الف و او بر 
الخیزران على الهدي ليشتريها آعجبته الا دقة في ساقیھاء فقال ها : يا حارية إنك 
علی عاو ال شال لولا دقة ساتيك وموشهما» فقالت : یا آمير الومنین 
إنك أحوج ما تکون إليهما لا تراھما ء فاستحسن جوابها وا شتراها وحظیت 
"عنده » وكان مغل ضياعها في كل سنة سنة آلف ألف وستين ألفا . 

وذكروا أنه نه أهدى إليها محمد بن سليمان نائب البصيرة الذي مات في اليوم 
الذي ماتت فيه » مائة وصیفةء مع كل وصيفة جام من فضة مملوء مسکا ؛ 
فكتبت إليه تقول : إن كان ما بعثته ٹمنا عن ظننا فيك فظننا فيك أكثر مما بعشت 
وقد بخستنا في الشمن » ون كنت تريد زيادة المودة فقد اتهمتئ في المودة» وردت 
ذلك عليه . انتهی من ابن كثير ومحمد بن سلیمان المذكور جمع له المنصور بين 
البصرة والكوفة وزوجه المهدي ابنته العباسة . 

وی محاضرات الخضري : كان الحادي شديد الغيرة على حرمه ويشبه في ذلك 
سليمان بن عبدالملك من بن أمية » وقد نهى أمه الخيزران أن یدخل عليها أحد من 
القواد أو رؤساء حكومته » بعد أن كان لها من نفوذ الأمر في عهد المهدي ما مم 
يكن لامرأة غيرها . 

(قالوا) : كانت الخيزران في أول خلافة موسى الهادي تفتات عليه في آموره 
وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي . فأرسل إليها ألا 
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تخرحي من حفر الكفاية إلى بذاءة التبذل ء فانه لیس من قدر النساء الاعتراض في 
أمر الملك . وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتلك . وکانت الخيزران في حلافة 
موسی كثيرا ما تکلمه في ا حوائج فکان مجیبها إلى كل ما تسأله. حتی مضی 
لذلك أربعة آشهر من خلافته » وانشال الناس علیها علیھاء وطمعوا فيهاء فکانت 
المواكب تغدو إلى بابها . فکلمته یمان أمر لم جد إحابتها إليه سبیلاء فاعتل 
بعلة . فقالت : لا بد من إحابي . قال : لا أفعل . قالت ا 
الحاجة لعبدا لله بن مالك . فغضب موسى وقال : ويلي على ابن الفاعلة ء قد 
علمت أنه صاحبها . وا لله لا قضيتها لك . قالت : إذا وا لله لا أسألك حاحة 
أبدا . قال : إذا وا لله لا أبالي . وحمي غضبه» فقامت مغضبة . فقال : مكانك 
تستوعي كلامي . وا لله » وقرابيَ من رسول الله 8 لمن بلغي أنه وقف ببابك 
أحد من قوادي » أو من خاصيّ » أو حدمي لأضربن عنقه ولأقبضن ماله ؛ فمن 
شاء فليلزم ذلك . ما هذه المواكب الي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم؟ أما 
لك مغزل يشغلك» أو مصحف يذكرك» أو بيت یصونك؟ إياك ثم إیاك ما 
فتحت بابك للي أو ذمي . فانصرفت ما تعقل ما تطأ . فلم تنطق عنده بحلوة ولا 
مرة بعدها . انتهى من محاضرات ا لخضري . 

وبعد موت موسى الحادي ولي الخلافة آحوه هارون الرشید » وی أثناء دولته 
قدمت الخيزران (أم الرشید واشادي) إلى مكة قبل ا حج سنة (۱۷۱) احدی 
وسبعین ومائة فأقامت بها إلى أن حجت وعملت كثيرا من ےہ سای ال 
اشترت في هذه السنة "دار الارقم '» وهي الدار ال كان رسول الله و يدعو ف 
ول الامر إلى الإسلام سرأء كما اشترت الدور اللاصقة لدار الأرقم وأصلحتها 
وبنتها فسميت هذه الدار "بدار الخيزران' ' نسبة إليهاء رحمها | لله تعال وغفر لنا 
وها. ٠‏ ۱ 
. وف تاریخ یا : لما تولى هارون الرشيد الخلافة وولي حیی بن خالد بن 
برمك الوزارة أمره أن لا يقطع أمرا الا.عشورة والدته اشیزران ء فكانت هي 
المشاورة في الأمور كلهاء فتبرم وتحل وتمضي وتحكم . اه . 

قال ابن كثير : واتفق موتها ببغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادی الاحرة 
من هذه السنة "أي سنة ثلاث وسبعين ومائة" » وحرج ابنها الرشيد في جنازتها 
وهو حامل سريرها يخب في الظين ء فلما انتهی إلى المقبرة اتی ماء فغسل رجليه 
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حرم مكة وأنصابه 


ولبس فا وصلى عليها ونزل لحدھا ء فلما حرج من القبر أتى بسرير فحلس علية 
واستدعی الفضل بن الربیع فولاه ا حخاتم والتفقات » وأنشد الرشید قول ابن نويرة 
حين دفن آمه ال خیزران : 

وکنا کندماني جلمة برهة من اللهر حتی قیل لن يتصدعا ‏ 

فلما تفرقتا كأني ومالک ا لطول احتماع لم نبت ليلة معا 

انتهی من تاريخ ابن كثير . 

ورأينا في ابن كثير أن ال خیزران حجت مرتین مرة سنة (۱۷۱) ومرة ثانية 
حجت في حياة الهدي» وهل حجت غیرهما ؛ الله تعا ی أعلم بذلك . 

وقد تقدم أن الخيزران لما قدمت مكة سنة إحدى وسبعين ومائة اشرت دار 
الارقم بالصفاء ذکر الفاسي تي کتابه شفاء الغرام : قال جار بن عبدا له : کان 
للعو ان سو سر سر پوس ی الس 
ثم لما حجت الخيزران أم موسی وهارون في سنة إحدى وسبعين ومائة آمرت 
بالمسجد أن يخلق فتولت تخليقه جاريتها مؤنسة › فخلقته جميعه حتى الحجرة 
الشريفة جميعها ء انتھی . 

وقد اشترت الخيزران أيضا البیت الذي ولد فيه النبي 8 ؛لماقدمت مكة 
للحج ء » فجعلته مسجداً يصلي فيه ء فقد ذكر ذلك الإمام الأزرقي في تاريخه 
بصحيفة ١١‏ من الجزء الثاني عند ذكر الواضع الق يستحب فيها الصلاة مکة ء 
وقد قدمنا بيان ذلك عند "موضع ولادة البي" غه . 

حر ممکت و انصابہ 

قال اللہ تعا لی في سورة القصص : #ؤوقالوا إن نتبع امدی معك نتخطف من 
أرضنا أو لم نمكن هم حرما آمنا جبی إليه نمرات 7 رزقا من لدنا ولکن 
أكثرهم لا يعلمون» . وقال عز شأنه في سورة العنکبوت : أو لم يروا آنا جعلنا 
حرما آمنا ویتحطف الناس من سے آبالباطل یومنون وبتعمة له یکفرون6 . 


قال العلامة ابن ظهيرة Ee‏ دس مر ی 
حکمه حکم مكة تا رتا فا 
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قال الأزرقي في تاریخه : حدثئ حدي قال : حدئنا عبدالرهن بن حسن ابن 
القاسم عن أبيه قال : معت بعض أهل العلم یقول : إنه لما حاف آدم عليه السلام 
على نفسه من الشيطان استعاذ با لله سبحانه » فأرسل اللہ عز وجل ملائكة حفوا 

عكة من كل حانب ووقفوا حواليهاء قال : فحرم الله تعا ی الحرم من حيث 
کے شس الست ربت ۱ ۱ 

وال ایشا : حدثئ حدي قال: حدثنا سعيد بن سا القداح عن عثمان ابن 
ساج عن وهب بن منبه : أن آدم عليه السلام اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من عظم 
ROA‏ لبكائهء فعزاه الله بخيمة من خیام 
الجنة وضعها له مکة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة » وتلك الخيمة ياقوتة 
حمراء من يواقيت ا حنة » وفيها ثلاثة قناديل من ذهب من تبر الجنة » فيها نور 
يلتهب من نور الجنة » والركن يومئذ بحم من بحومه » فكان ضوء ذلك النور ينتهي 
إلى موضع الحرم . 

فلما صار آدم إلى مكة حرسه الله وحرس تلك الخيمة بالملائكة » فكانوا 
یقفون على مواضع أنصاب الحرم يحرسونه ويذودون عنه سكان الأرض » 
وسكانها يومئذ الجن والشياطين ؛ فلا ينبغي هم أن ينظروا إلى شيء من ا حنة لأنه 
من نظر إلى شيء منها وحبت له » والأرض يومئذ طاهرة نقية طيبة » لم تنجس › 
وم تسفك فيها الدماء ولم يعمل فيها بالخطايا . فلذلك جعلها اللہ سبحانه يومف 
مستقرا لملائكته وحعلهم فیها كما نے مہ مو ی 
یفترون » فلم ترل تلك الخيمة مکانها حتی قبض الله تعا ی آدم ثم رفعها إليه 
انتهی منه . 

وفي تاريخ الأزرقي | ایضا : حدثا أبو ولید قال : حدثئ حدي عبدالرهن بن 
حسن بن القاسم عن أبيه قال : مععت بعض أهل العلم یقولون : قال إبراهيم عليه 
السلام لا ماعیل : آبفین حجرأ أجعله للناس آية . قال : فذهب إ ماعیل ثم رحع 
وم يأته بشيء ووحد ال ركن عنده » فلما رآه قال له : من أين لك هذا؟ قال 
إبراهيم : جاء به من لم يكل إلى حجرك » جاء به حبریل عليه السلام. فال : 
فوضعه إبراهيم عليه السلام في موضعه هذاء فأنار شرقا وغرباً وعنا وشاماء فحرم 
الله تعا ی الحرم من حيث أنهى نور الرکن وإشراقه من کل حانب . 
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قال : ولا قال إبراهيم : ربنا آرنا مناسکنا» نزل إليه حبريل ء فذهب به فآره 
الناسك » ووقفه على حدود الحرم . فکام ابراهیم يرضم احجارة » وینصب 
لاعلام » ویجی علیها التراب » و کان حبریل یقفه على ا حدودء قال : :وسمعت أن 
غنم إماعیل عليه السلام » كانت ترعی في الحرم ولا تحاوزہ . ولا تخرج منه فإذا 
DOA‏ 

كنت اع من ل ا ا 

حدثنا آبو الولید : حدنا جحدي کت سعید بن ماع تی حریج) ۶ » عن 
عبد الله بن عثمان بن یٹم ۽ > عن محمد بن الأسود أنه آخبره أن إبراهيم أول من 

دب یو ے۷ کرو وی ہیں بو ینوی 
لبم دی کرت 

550 21200111111 
الخزومي » عن عبد املك بن بحیی بن عباد بن عبدا لله بن الزبير » عن موسى بن 

عقبة أنه قال : عدت قريش على أنصاب الحرم فنزعتها» فاشتد ذلك على النبي 
» فجاء حبریل عليه السلام إلى رسول الله ويك فقال : يا حمد اشتد عليك أن 
نزعت قریش أنصاب الحرم » قال : : نعم . . قال : أما إنهم سيعيدونها . قال : فرأى 
رجحل من هذه القبیلة من قريش ومن هذه القبيلة حتی رأى ذلك عدة من قبائل 
قريش قائلاً يقول : حرم كان أعزكم الله به ومنعكم فنزعتم أنصابهء الآن 
تخطفکم العرب : فأصبحوا يتحدثون بذلك في بالسهم فأعادوها فجاء جبریل ۱ 
عليه السلام إلى رسول الله وي فقال: يا محمد قد آعادوها قال : أفأصابوا يا 
سس ا 

ب شا لمعه حول هسام نم رشي کدی 
مدمه ثم رد یں E‏ سول 8 ات هم دح مب 
ےسیو نی رر سے ارب دی ین نی ۵ 
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نوفل » وأبو هود سعید بن يربوع المحزومي ء وحویطب بن عبد العزی » وأزهر بن 
عبد عوف الزهري . انتهی منه . 

وفیه ایضا : حدثنا آبو الولیدء حدثیٰ محمد بن يحيى عن الواقدي» حدئي 
حالد بن إلياس » عن يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب » عن أبيه قال : لا ولي عثمان 
بن عفان ء بعث على الحج عبدالرمن بن عوف وأمره أن یجدد أنصاب ا حرم 
فبعث عبدالرهن نفرا من قریش منهم حویطب بن عبد العزی » وعبدالرهن بن 
آزهر » وكان سعید بن يربوع قد ذهب بصره ي آخر خلافة عمر؛ وذهب بصر 
خرمة بن نوفل في خلافة عثمان » فکانوا يجددون أنصاب الحرم في كل سنة ء فلما 
ولي معاوية كتب إلى والي مكة فأمره بتجديدها . 

قال : فلما بعث عمر بن الخطاب النفر الذين بعثوا في بحدید أنصاب الحرم 
آمرهم أن ينظروا إلى کل واد يصب في الحرم » فنصبوا عليه وأعلموه وحعلوه 5 
وی كل واد يصب في ا حل فجعلوه حلا . 

حدئنا أبو الولید : حدئيي حدي» عن محمد بن إدريس » عن محمد بن عمرء 
عن ابن ابي سيرة › عن للسور ابن رفاعة قال : لما حج عبد الملك بن مروان أرسل 
إلى أكبر شيخ يعلمه من خزاعة » وشيخ من قریش » وشيخ من بن بكرء وأمرهم 
بتجديد أنصاب الحرم » قال أبو الوليد : وكل واد في الحرم فهو يسيل في احل» 
ولا يسيل من الحل في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعیم » عند بيوت غفار . 
اتتهى كل ذلك مما تقدم من تاريخ الإمام الأزرقي . 

وجاء في هامش التاريخ المذكور هنا بصحيفة 4 ل 
انتهاء كلام الأزرقي هذا ما نصه : 

وقد حددها "أي الأعلام" عبد اللك بن مروان ء وی عام ۱۰۹ لما رجع 
لهدي من الحج أمر بتجديدهاء وكذلك جددها المقتدر با له العباسي » ولي سنة 
٥‏ مر الراضي با له العباسي بعمارة العلمين من جهة التنعيم ء ولي سنة 1١7‏ 
أمر الظفر صاحب إربل بعمارة العلمين من جهة عرفة » ثم الملك الظفر صاحب 
الیمن عام ۰۸۳ وحددهما السلطان أحمد الأول ابن محمد العثماني عام ۱۰۲۳ . 
انتهی . ۱ 
٠‏ وجاء أيضاً في هامش التاریخ المذكور بالصحيفة المذكورة (؛ ۱۰)» ما مفاده 
أن الأزرقي سے يس أودية ا حل في ا حرمء كما أغفل بحث 


٤ 
www.mngool.conm 


وضع آنصاب الحرم 


الیقات وآماکنها - لکن کاتب ا امش بینها في ملحق.الکتاب بصحيفة ٠‏ من 
الجزء الثاني - والحق أن كلامه مفصل تفصیلا واضحا عن مواضع نصب الأعلام 
على حدود الحرم وعن مواقيت ا حج يستحسن الرجوع إليه . 

وکاتب سر علی کتاب ٠‏ الا الازر قي هو 0 البحائة صاحب العا 


تقدم أن حدود الحرم الذي یطیف عکة من جمیع حوانبها كانت من قدیم 
الزمان » أي من عهد إبراهيم الخليل أو من عهد آدم علیهما الصلاة والسلام » وما 
زالت معروفة إلى الیوم ومرعية ا حرمیة إلى يوم القيامة . 

ون کتاب الاصابة عند ترجمة (كرز بن علقمة) اسلم یوم الفتح وعمر طویلا 
و کان من حدد أنصاب الحرم في زمن معاوية ء قال البغوي : حدثیٰ عمي عن آبي 
عبید قال: کرز بن علقمة خزاعي من بن عبدنهم هو الذي قفی أثر البي للا 
وأبي بكر حين دحلا الغار ء وهو الذي أعاد معا م الحرم في زمن معاوية رضي ١‏ له 
تعالی عنه » فهي إلى اليوم - وذکر الكلبي هذه القصة فقال : عمي على الناس 
بعض آعلام الحرم » و کتب مروان إلى معاوية بذلك » فکتب إليه إن كان کرز حبا 
فسله أن يقيمك على معا م الحرم ففعل » قال : وهو الذي وضع للناس معا م الحرم 
في زمن معاوية وهي هذه النار الي مكة إلى اليوم . اه منه . و ز هذا : هو 
الذي استأحره امش رکون لما حرج البي 8# مهاجرا إلى المدينة مع أبي بكر رضي 
الله تعا ی عنه » فانتهی إلى غار ثور ثم قال : إلى ههنا انتهی أثره كما ذکرنا ذلك 
في عله . 

وق كاب الاصابة أيضا ف ترجمة (مخرمة بن نوفل) ما حلاصته : قال الزبیر 
بن بکار : کان من مسلمة الفتح وکانت له سن عالية وعلم بالانساب ؛ فکان 
يو حذ عنه النسب ء وزاد ابن سعد: رکاج غالا باب ری فبعشه عمر هو 
وسعيد بن بربوع » وآزهر بن عبد عوف ؛ وحویطب بن عبد العزی فحددوها 
وذكر أن عثمان بعثهم أيضا . وأخخرج الزبیر بن بكار من حديث ابن عباس: أن 
حبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم فنصبهاء ثم حددها 
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إسماعيل ء ثم حددها قصي بن كلاب ء ثم حددها الني 38 ء ثم بعث عمر الأربعة 
المذ کورین فجددوها . اه منه . 

قال القلقشندي رحمه اللہ تعا ی في کتابه صبح الأعشى عند الکلام على الحرم 
ومشاعر الحج الخارجة عن مكة ما نصه : 

آما الحرم فهو ما يطيف عکة ما يحرم صيده وقطع شحره وحشيشه ونحو 
ذلك » وقد تقدم أن ا لله تعالی حعل ملائكة يحرسون القبة الي آنزضا | لله تعا ی إلى 
آدم من الحنة ء ووضعت له مكان الكعبة » وجعلت الملائكة حرسا ها كي لا تقع 
عليها بصر الشياطين » فكانت مواقف الملائكة هی حدود الحرم . قال ابن حوقل : 
ولیس.عکة والحرم شحر يثمر إلا شجر البادية أما حارج الحرم ففيه عيون وثمار . 

واعلم أن مقادیر جهات الحرم تتفاوت في القرب والبعد عن مکة وعلی 
حدوده أعلام منصوبة في کل حهة تدل عليه . قال في الروض العطار : قال 
لزبیر : وأول من وضع علامات الحرم ونصب العمد عليه عدنان بن أذ » خوفا من 
أن تندرس معا م الحرم أو تتغیر . قال : وحده من التنعيم على طریق سرف إلى مر 
لظهران خمسة أميال ء وذکر في موضع آخر أنها ستة أميال» وحده من طریق 
حدة عشرة أميال» ومن طریق اليمن ستة آمیال » ودوره سبعمائة وثلائة وئلانون 

انظر: صورة رقم ٢٦ء‏ المروة 

ثم بحدود هذا الحرم أماكن مشهورة يخرج إليها من مكة من آراد أن يهل 
بعمرة فيحرم منها أحدها التنعيم» والثاني احدييية والشالث الجعرانة. وقد ذ کر 
القلقشندي تعريف كل منها وموضعه. 

ثم قال : وأما مشاعر الحج الخارحة عن مكة فثلاثة - أحدها منی» والشاني 
المزدلفة » والثالث عرفة . وقد ذكر أيضا تعريف كل منها وموضعه › ۸ نر 
ضرورة لذكر ذلك لأنها مواضع معروفة لجميع العالم الإسلامي » فلا لزوم لتطويل 
٠‏ الکلام . انتهی من صبح الأعشى . 0 

انظر: صورة رقم ٢۲ء‏ العلمين عند الشميسي بالحديبية بطريق جدة 
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أسماء من وضع أنصاب ا حرم وأعلامها 


امه من يس انا ار ا 


لقد بینا فیما تقدم جهات الحرم وحدوده» وهنا نذکر ماء الذين وضعوا 
علامات مبنية في حدود الحرم من جمیع الجهات فنقول وبا لله التوفیق: 

قال الغازي رحمه الله تعا ی ف تاريخه ما نصه : وعن عبید الله بن عبدا لله بن 
عتبة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نصب أنصاب الحرم يريه حبريل » ثم لم تحرك 
حتى كان قصي فجددهاء ثم لم تحرك حتى كان رسول الله ينه فبعث عام 
لفتح یم بن آسد التراعي فجددهاء ثم لم حرك حتی كان عمر بن ع الخطاب 

فبعث آربعة من قریش کانوا یندژون في بواديها فجددوا أنصاب الحرم ؛ منهم 
خرمة بن نوفل » وأبو هود سعيد بن يربو ع الخزومي » وحویطب بن عبد العزی ؛ 
وآزهر ابن عبد عوف الزهري . انتهی . 

ثم قال الغازي أيضا : قال الفاسی : ثم نصبها عثمان بن عفان» ثم معاویةء 
ثم عبد اللك ابن مروان » ثم الهدي العباسی ء ثم آمر الراضی العباسی بعمارة 
العلمين الكبيرين اللذين بالتنعیم ف سنة مس وعشرین وثلامائة » وا مه عليهما 
مکتوب . ثم آمر الظفر صاحب إربل بعمارة العلمین اللذین هما حد الحرم من 
حهة عرفة في سنة ست وعشرین وستمائة » وف إتحاف الوری لابن فهد سنة 
ست عشر وستمائة" ثم آمر اللك الظفر» صاحب الیمن ؛ في سنة ثلاث ونمانین 
وستمائة » انتهی. .. (لم يذكر الفاسي ي ماذا آمر الملك المظفر » ونظن أن الکاتب 
نسي في الكتابة شیئا). 

قال ابن فهد: وق سنة مس وستمائة في شعبان » أنشئت الأعلام الثلائة الى 
هي بين منتهى أرض عرفة ووادي عرنة » أمر بإنشائها لاش ک كيري بن علي 
بكتكين صاحب إربل . انتهى . نقلنا كل ذلك من تاريخ الغازي . 

وقال إبراهيم رفعت باشا في كتابه "مرآة الحرمين' ما نصه : وأول من نصب 
علامات على حدود الحرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ء بارشاد حبريل تعظيما 
لییت وتشریفاء ثم قصي بن كلاب » وقيل قبله إ ماعیل عليه السلام» ويروى 
هذا عن این عباس » وقیل إن عدنان بن أذ ول من وضع اهاب ی ونصبتها 
قريش بعد ذلك › والبي 8 ء مکة قبل هجرته » ونصبها النبي 5 » عام الفتح › 
نم عمر بن الخطاب في سنة ۱۷ھ . ثم عثمان بن عفان ثي سنة ٢٦ھ‏ . ثم معاو ية 
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رضي الله عنهم ء ثم عبداللك بن مروان ء ثم الهدي العباسي » ثم آمر الراضي 
بعمارة العلمین الکببرین اللذین بالتنعيم في سنة ٣٢٣۳ھ‏ . قال الفاسي : واسعه 
علیهما مکتوب ‏ ثم أمر الظفر صاحب إربل ء بعمارة العلمین الکبیرین اللذين هما 
حد الحرم من جهة عرفة سنة ٦٦١ھ‏ » ثم اللك الظفر صاحب الیمن سنة 
۳۰ھ . وهنا قال إبراهيم رفعت في هامش کتابه الذ کور» لم یعثر على تاريخ 
الإعلام بعد ذلك مع شدة حرصنا على الوقوف عليه مع أنه لا بد من أن تکون 
عمرت بعد ذلك مرارا فان بناء‌ها القائم لیس بناء سبعة قرون أو تزید . انتهی من 
کتاب مرأة ا حرمین المذ کور . 

(واعلم) أن آنصاب الحرم » أي العلامات الوضوعة ‏ حدودهاء ما زالت 
وت ہی ود کر یر سیر بی ہیی ےہ 
بالحجر وبحصصة بالنورة » ومواضع هذه العلامات "أي الانصاب" كما يأتي : 

(۱) توحد عند التنعيم بقرب مسجدہ » وی امحل من هذه الجهة › » أي بعد 
العلامات .عسافة قريبة » توحد محطة شركة الكهرباء السعودية الى تمد مكة 
الکو را وین العلامات وهذه احطة : عفر الشرظة للمحافظة على عدم سرب 
الأحانب غير السلمین إلى داحل حدود الحرم . ۱ 

(۲) توحد عند عرفات قبل مسجد غرة بقليل للذاهب إلى عرفات . 

(۳) توحد قبل مزرعة الشرائع الى بطريق السيارات للطائف ونجد . 

. توحد قبل محطة البيضاء الى بطريق اليمن‎ )٤( 

(© برد علمان عند الشمیسی السمی قلعا باطديية بطریق حدة» وهما 
یقابلان كيلو ۱٩‏ قبل مسحد الشمیسی للتازل من مکة إل جحدة. والشمیسی 
يقع في كيلو ۲۲ فيكون الشميسي في ا حل » وهذان العلمان قديمان یقعان في 
الطريق القديم لقافلة الجمال » ثم إنه في جمادى الأولى سنة (۱۳۷۲) ست 
وسبعین وثلاثمائة وألف » بن علمان آخران في مقابلة العلمين القديمين ء وبنيا في 
طريق السيارات "الأوتومبيلات" العبد بالإسفلت » عند الكيلو )۱٩(‏ تسعة عشر 
ماما للمسافر إلى جدة» وكان ذلك بأمر حضرة صاحب الجلالة املك العظم 
سعود بن عبدالعزیز آل سعود » وفقه | لله تعالى لکل خر . 
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حدول با ماء من جدد أنصاب الحرم 


جدول بأمماء من جدد أضاب ا حرم 


علمت فیما تقدم أول من وضع آنصاب الحرم » و ماء من جددھا - وحن 
هنا نذکر ملخصین ما تقدم في حدول حاص لسرعة الاطلاع وزيادة البيان» وم 
نر في التاریخ من حددها بعد اللك الظفر صاحب الیمن . فا لله تعالى اأعلم من 
حددها بعده - وقد یکون التجدید لحمیعھا ء وقد يكون لبعضها في بعض الجهات 
خراب حصل فیها وهذا هو ابحدول : 


ار ها 
نش 
سيدنا إبراهيم عليه ذكرنا راهم نذکسر آدم 
الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام علسى 
اعتبار أنه أول من بنى الكعبة منذ 
اوت لاف س قرا 


١‏ | قصي بن كلاب وقصي بن كلاب هو ا جد الرابع 
نی ا وهو أيضا نی الكمبة 
قبل قريش. 

۳ | فریش قبل الهجرة | وقريش جددت الأنصاب والنبي 
لا موجود عکة قبل هجرته. 


٤‏ | رسول اله "لا عام الفتح 


۷ معاوية رضي الله عنه وم نبحث يي التاريخ عن سنة 


العباسی ؛ ونظن أن القتدر با له 
حينما اُدخل في السجد الحرام 
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جدد الأنصاب أيضا. 
المهدي العباسی 
الراضي با لله العباسي 
المقتدر با لله العباسي ۱ 
الظفر صاحب اربل اللك الظفر صاحب اربل قيل 
حددها سنة ٦٦٦‏ وقیل سنة 
". 


الظفر صاحب اليمن 


السلطان ا مد الأول وا أعلم .عن جددها أيضا. 
بن محمد العشماني 
الملك سعود بن عبد فقد أمر ببناء علمين عند الكيلو 
العزیز ملك المملكة )١19(‏ للمسافر إلى حدة قبیل 
العربية السعودية الشميسي (الحديبية) في مقابلة 
العلمين القدعين وذلك في جمادى | 
الأول سنة ست وسبعين وثلاماثة | 
والف ‏ وجدد أيضا أنصاب ا حرم 
من جهة الشرائع في السنة 
المذكورة» كما حدد أيضا أنصاب 
الحسرم من جهة عرفة سنة 
۳ ۱ ه. 
تقول : وقد حددت ا حکومة السعودية بعض أعلام الحرم کاعلام الشميسي ؛ 
الي تبعد عن نفس مكة نحو تسعة عشر كيلو متراء وأعلام الشرائع . وقد رقف 
مؤلف هذا التاريخ محمد طاهر الكردي المكي ا خطاطء غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمین آمین» على تحدید هذه الأعلام بنفسه وكتب على كل علم تاريخ 
بحدیده وهو سنة ٦ھ‏ . سنة ألف وثلافائة وستة وسبعين هحرية وقد 
حددت أيضا اعلام الحرم ال عند عرفات بعد السنة المذكورة . 


۱ 4 4 
www.mngool.com 


أعلام حدود الحرم 


أعلا م حدود الحرم 


والعلمان الجديدان الموحودان بالشميسي "الحديبية" اللذان في خط السيارات 
المسفلت » هما علمان یقابلان العلمين القدیمین الجديدين عن بمین الذاهب من مكة 
إلى حدة . 

والعلمان الجديدان » آمر ببنائهما حلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود في 
سنة ۱۳۷۲ ست وسبعين وثلاثمائة وألف . 

وقد وقف مولف هذا الکتاب على بنايتهما وكتابتهما ونقشهما . فأحيانا 
ا ل ا اس این راچان مر ات 
القنقين والسافة بینهما عرضا مائة متر تقریا. 

وأما العلمان الوجودان في طریق الطائف جهة الشرائع » فهما قدعان لکن أمر 
حلالة اللك سعود بن عبدالعزیز المذكور بترمیمهما واصلاحهما ودلك في سنة 
(۱۳۷۷) سبع وسبعين وثلاثمائة وألف وقد وقف ایض مولف هذا الکتاب على 
كتابتهما ونقشهما . 

وتسمى الأعلام بالأميال» وكثيراً ما فكرنا في سبب هذه التسمية» فلم نهتد 
ما إلى علة معقولة » حتی عثرنا مصادفة على علة تسميتها بالأعلام في كتاب 
"قاموس الأمكنة والبقاع" » فقد حاء في مقدمته ما نصه : 

قال ابن السكيت : وقیل للأعلام البنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت على 
تقدير مدى البصر من الیل إلى الیل » ولا نعيي.عدی البصر كل مرئي » فإنا نری 
ا بل من مسيرة أيام » إغا نعي أن ينظر الصحيح البصر ما مقداره ميل » وهي بنية 
ارتفاعها عشرة أذرع أو قريبا من ذلك » وغلظها مناسب لطولما . قال ياقوت : 
وهذا عندي أحسن ما قيل فيه . انتهى . 


ا لسافات ین المسجد ار امىأضاب الحرم 


قلنا فيما سبق » أن ا حرم هو ما يحيط یمکة "بلد | لله الأمين" شرفها اللہ تعالى ‏ 
وسمي حرما لحرمة صيده وحرمة قطع شجره وحشيشه ونحو ذلك ؛ فهذا احیط 
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ا حد الفاصل بين ا حل وا حرم علامات تسمی "انصاب الحرم" أو اعلام ا حرم 


ولقد بين الأئمة والعلماء الأحلاء السافات بين مكة والحرم من جميع جھاتھا 
بالامیال والأذرع والأمتار - ولنذ کر هنا قياس للسافات من ثلاثة مراجع : 

۱ (أولا) من تاریخ الامام الأزرقي الذي توف قبييل منتصف القرن الفالث‎ ٠ 
۱ . للهجرة‎ 

(نانیا) من کتاب مرآة الحرمين" الذي توفي مولفه.عصر فى زماننا هذا . 

:(ثالن) من کتاب "تاريخ عمارة السجد الحرام" اللذي تون صاحبه في زماننا 
أيضا. 

ففي كل واحد من هذه المراحع الثلاثة فوائد متعددة » وإليك ما قاله كل 

(۱) قال الامام الأزرقي في تاريخه عند حدود الحرم ما نصه : قال أبو الوليد 
"يعت نفسه" من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت غفار على ثلاثة أميال» ومن 
طريق اليمن طرف أضاءة لبن في ثنية لبن على سبعة أميال » ومن طريق حدة منقطع 
الأعشاش على عشرة أميال » ومن طريق الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة ٠‏ 
على أحد عشر میلا» ومن طريق العراق على ثنية حل 'بخاء معجمة مفتو یز" 
بالمقطع على سبعة أميال » ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد لله بن خالد بن 
أسيد على تسعة أميال . 

انتھی من کلام الأزرقي وقیاسه بالأميال . ۱ 00 

(۲) ولذ کر کلام إبراهيم رفنعت باشا المصري صاحب کتساب "مرآة 
الحرمين التوفی لي زماننا هذاء لأنه ذکر القیاس أولا بذراع الید» ثم حول 
الأذرع إلى آمتار» وين في هامش کتابه للذ کور مقدار الذراع فقال : ذراع 
ا حدید ۱/۷ 7ه سنتیا كما حررته من قياس حدر الکعبة بالمتر ومقارنتها بقیاس 
الفاسي » وذراع اليد 4٩‏ ستتيا بالتقریب استنتحته من قياسي لبعض الأماكن 
بالذراعین - ذراع الحديد وذراع اليد . اه . 
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السافات بین السجد ا حرام وأنصاب ا حرم 


وحن قد آتینا بهذا البيان في مقدمة الکلام ء حتى يكون للقاری ام المعرفة 
عندما يطلع على کلامه الاتي - واليك ما قاله صاحب الکتاب المذكور رحمه الله 
تعالى وهو : 

قال الله تعالى : لاو لم يروا آنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولم . ظ 

اعلم - أنه يحيط بالكعبة ثلاث دوائر : (الأولى) دائرة المسجد احرام» 
(و الثانیة) دائرة الحرم » (و الثالشة) دائرة المواقيت - فلا يعدو امرژ الدائرة الثالشة 
اض دحول مک الا إذا أحرم وأهل بالتلبية وهی ذو ال حلیفة على عشر مراحل 
من مكة والجحفة على ثلاث وقبلها بقلیل رابغ وذات عرق على مرحلتین › 
و کذلك قرن النازل » ویلملم والداثرة الثانية داثرة الحرم وقد نصبت علیها أعلام في 
جھاتھا الأربع » وقد ذکر السافات بینها وبين المسجد ا حرام التقي الفاسي في 
کتابه شفاء الغرام وحن نذكرها نقلاً عنه مبينين مقدارها EL‏ 

حهة الطائف) على طریق عرفة من بطن عرنة (۲/۷ ۲۷۲۱۰) بذراع الید؛ أ 
ہیں سد کیو ی فا ئن ہنا از 
الحرم من جهة عرفة. (وحدہ من جهة العراق) من حدر باب بی شيبة إلى العلمين 
الذين هما علامة لحد الحرم في طريق العراق » واللذين هما بجادة وادي نخلة 
(۲۷۲۰۲) ذراع بذراع اليد وتعادل ره ۱۳۳۰۳۰) مثر. (وحده من جهة 
التنعيم) وهي طريق المدينة وما يليها ٠(‏ ۰+ ذراع سذراع اليدء »أي )51١158(‏ 
متر» وذلك من حدر باب العمرة إلى أعلام الحرم الي في الأرض من هذه الجهة لا 
الي على ا لحبل . (وحد الحرم من جهة اليمن) من حدر باب إبراهيم إلى علامة حد 
الحرم في هذه الجهة )۲٥٥٤۹ ٤/۷(‏ ذراع بذراع اليد تعادل ذلك 
٠ ۰۹۸۷ ۰(‏ مترء وعلى حد الحرم من جهة الجنوب مكان يقال له "أضاة" ) 
ومن الغرب بميل قلیلا إلى الشمال قرية الحديبية » وهي الي تمت بها بيعة الرضوان» 
ومن الشرق على طریق الطائف مکان يقال له ا معرانة آحرم منه البي ؤي » مرحعه 
من الطائف بعد فتح مكة . وهذه الدائرة جعلها الله مثابة للناس وأمناء بل آمن 
فیها ا حیوان والبات » فحرم التعرض لصیدها ومنع أن يختلى خلاھا (حشیشها) أو 
یعضد ش وکها . انتهی من مرأة ا حرمین . 
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نقول : إن عدد الأذرع والأمتار المذكورة هنا قد تكثر وقد تقل اليوم بسبب 
تعدد الطرق الموصلة إلى الأعلام بعد أن كان الطريق ق إليها واحداء وم تتعدد إلا 
بعد دحول السيارات (الأوتومبيلات) إلى البلاد ء فليتنبه القارئ هذه النقطة 
الدقيقة . 

جم ی سب سس ات ہی 
می رس راب ور پوس 
آقوال کثيرة . 

ٴ أما حد الحرم من جهة عرفة : فذكر أبو الوليد التاحي ا الکی أنه ثمانية عشر 
ميلا وذكر الأزرقي والفاكهي وابن حردادية الخراساني في المسالك والممالك أنه 
أحد عشر ميلا » وذكر ابن زيد في النوادر أنه تسعة أميال» وذكر الماوردي وأبو 

إسحاق الشيرازي والنووي أنه سبعة أميال» قال الفاسي : وفيما قالوه نظر . 
۱ وحد الحرم من جهة العراق ففيه أربعة أقوال » وهي ستة أميال» وسبعة 
وغانية » وعشرة . 

وآما حده من حهة ا معرانة ففیه قولان : آحدهما يريد » يعي اش عشر 

وأما حده من جهة التنعيم ء ففيه آربعة آقوال : ثلاثة أميال» ونحو أربعة, 
وأربعة » وحخمسة أميال . 


وأما من جهة حدة ففيه قولان : عشرة » ونح و ثمانية عشر على ما ذكره 
التاجی » وأما من حهة اليمن قولان : سبع وستة ) ذكره المحب الطبري في 
7 
ذراع الید . 

فمن حدر باب السحد ارام بباب بين شيبة » أي باب السلام » إلى العلمين 
اللذین هما علامة حدود الحرم من جهة عرفة (۳۷۲۱۰) أذرع يد . 
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السافات بین المسجد ا حرام وأنصاب الحرم 


وأما حده من العراق - طريق العراق - فمن باب بن شيبة إلى العلمين اللذين 
بجادة وادي نخلة )۲۷۲۰٢(‏ ذراع ید ء وادي نخلة الذي ذكره الفاسي هناء الراد 

ثم قال الفاسی : وا حد من التنعيم فمن باب العمرة إلى الأعلام (۱۲۰۲۰) 
ذراع یدء ومن جهة اليمن فمن باب إبراهيم إلى الأعلام )۴٢٥٢٣۹(‏ أذرع يد . 
الثمين ولم يذكر ذرع حد الحرم من جهة جدة كما ذكره باعتبار الأميال فيما 
RE‏ رب و ور I‏ 
عموم ابحهات الأخرى بذراع اليد» ومن تصفح ما ذكره الفاسي يظهر أ ہت 
المسافة ال بين باب السلام والعلمين اللذين حهة عرفة زيادة كبيرة تبلغ نحو أ ربعة 
أميال عما ذكره النووي » لأن المسافة ال ذكرها تبلغ نحو أحد عشر ميلاً والنووي 
ذ كرها سبعة امال - 

وقال صاحب تار يخ السجد احرام أيضا رہ وین بت 
و ور رو ود ساب 
الباب ء وباب العلاة الذي هو قريب من ا حجون . 

(والأمر الثاني) احتلافهم في قدر الميل» حیث بعضهم قدره بستة آلاف ذراع 
ید » وبعضهم قدره باربعة آلاف ذراع ید » وبعضهم بثلائة آلاف ومسمائة ذراع 
ید » وبعضهم قدره بألفي ذراع ید . وكذلك يختلف ذراع اليد بحسب اخحتلاف 
الأحسام من الطول والقصر وهو يتراوح من )٥٤(‏ ستتمتر إلى (017) ستتمتر. 
٠‏ كما أن الأميال اعتبارية فيما سبق » فهي اعتبارية في العصر الحاضر حيث أن الیل 
e‏ 
ہے ان ال ع ارت سا عو 0 
العلاة بالذراع ء وبیان الاقوال الأربعة في الیل » وما يتفرع على کل منهما باعتبار 
التحدید من باب السلام والمعلاة . 
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يتبين أن کل واحد من الأقوال الاربعة في حد السافة مب على واحد من 
الأقوال في مسَافة الیل ء ولا یعارض ذلك کون القائلین بذلك يرون أن الیل ستة 
آلاف ذراع لأنهم هنا قلدوا المورخين» وکل منهم یطلق الیل على مسطحه فإذا 
نظر الفقيه في کلامه قلده من غير حقیق لمراده إذ لا یظهر الا بالذراع وم یلغنا 
- عن أحد من الختلفین في هذه السافة أنه قال إن ما ذكره كان بعد تحريره 
بالذراع ؛ فتعین بعد أن علم تحريره به تأويل ما حالفه » ورد هذه الأقوال المتباينة 
إلى تلك الأقوال في الیل المتباينة أيضاء على أن التحدید الذکور في الأقوال غير 
مراد لما علمت أننا وان فرعنا تلك الأقوال على الأقوال في الیل لا يأتي إلا إذا 
حعلنا ذلك ف ياء 611 قد یکونان لشدة ن الد ق اطي 
. القیس به وارخائه » أو لاصل ارتفاع الارض وانخفاضهاء أو لأحل اعتبار السافة 
من محل آخر غير ما ذکر من باب السلام . 
قال: فهذه الاعتبارات والتقدیرات الي ذكرها التقی الفاسي » كلها واردة 
ومن الجائز وقوعهاء ولا شك أنها هي السبب الوحيد في وقوع الخلاف بين 
العلماء الذين تصدوا وتحملوا التاعب في سبيل ذرع المسافة بين المسجد ا حرام 
وحدود الحرم » الق آنشفت عليها الأنصاب أو الاعلام » لأحل أن و 
الحرم عند کل من تجاوز ذلك ا ند ء سواء كان من البادية اٹحاورۃ للحرم» و من 
عموم الافاق النائية. 


- ولا تزال تلك الأنصاب موحودة في مواضعها ال قد عرفت من عهد إبراهيم 
الخليل 45 والعهد النبوي إلى العصر الحاضر » وف رأبي أنه لا عكن الجزم بصحة 
السافة الواقعة بين المسجد ا حرام وتلك الأنصاب » إلا إذا تشكلت جننة من 
مهندسين معماريين من لهم علم و تخصص بفن المساحة » ومن بعض من لهم علم 
بفن ا لمغرافیاء وبعض الفقهاء الذين اعتنوا بضبط حدد الحرم من الوحهة الشرعية › 
وعهد إليها بذرع المسافة المذكورة بالتر » وذراع العمل المعماري» لأن هذين 
المقاسين قد عرفاء وهما لا يقبلان الشك والتردد » لأن ذراع اليد يختلف بحسب 
حسامة الانسان » وهو يتراوح بين (17) سنتمتر و (07) ستتمتر » وهذان 
القاسان لا يقبلان الزيادة ولا النقصان » ويكون مبداً القياس من أبواب المسجد 
الحرام » أو من الکعبة المعظمة » وبعد ذلك تظهر الحقيقة ويعلم نوع الیل الذي قدر 
فيما سبق لتلك المسافة » ووحه الخلاف الذي وقع بين العلماء في ذلك؛ كما قد 
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السافات بين المسجد ا حرام وأنصاب الحرم 


عملته في ذرع السحد ال حرام ء وشارع المسعى » وأظهرت سبب الخلاف الواقع في 
مساحة السجد من جهة نوع الذراع ومبداً الذرع» حيث أن ذرع السافة بین 
السجد وحدود الحرم » لا يتأتى ضبطها من فرد » إذ رما یقع عليه السهو والغلط ۰ 
ویدخله الشك» وآما إذا کانوا جماعة أخصائيين » فلا ریب آنهم یضبطون ذلك 
بکل دقة وبدون أي تردد في صحة ذرعهم » ولیس ذلك بالامر الصعب على من 
اراد تشکیل تلك اللجنة ء وا لله للوفق للصواب . 

قال النووي في مناسکه (الایضاح): فحد الحرم من طریق الدينة دون التنعيم 
عند بيوت بی غفار » على ثلاثة آمیال من مكة . ومن طریق الیمن طرف (أضاة 
لبن) في ثنية لبن » على سبعة أميال . ومن طریق العراق على ثنية (حبل القطع)» 
سس مور 2 . ومن طريق الجغرانة في شعب آل عبدا لله بن خالد 

تسعة أميال من مكة . ومن طريق الطائف على عرفات من بطن ثمرة » سبعة أميال 
من مكة . ومن طريق حدة منقطع الأعشاش ؛ على عشرة أميال من مكة 

ثم قال النووي : وو رد سا اي 
ال هکذا ذکر حدوده أبو الولید الأزرقي في 
كاه آخبار مك رااان كب الفقه » وللاوردي ن الا حکام السلطانية 
وآحرون › الا أن الأزرقي قال في حده من طریق الطائف أحد عشر میلاء 
والجمهور قالوا سبعة» وم یذکر الاوردي حده من جهة الیمن . 
. ثم قال النووي : فاعتمد ما ضبطته لك من حدود الحرم فما أظنك بحده 
آوضح ولا آتقن من هذاء واعلم أن الحرم عليه علامات من جوانبه کلها 
ومنصوب علیها أنصاب وهی الآن بينة و له الحمد. اه . 

قال صاحب تاریخ للسجد ا حرام آیضا : وقد حزم الإمام الدووي » أن ذرع 
السافة الواقعة بين السحد ا حرام والأنصاب » هي كما أوضحهاء ویدل ذلك 
على أنه قد اطلع على الخلاف الواقع بین العلماء في ذلك » واختار من تلك الأقوال 
ما حزم به » والظاهر أن الیل الذي اعتمد عليه النووي » هو آربعة آلاف ذراع ید 
والأربعة الآلاف الذراع اليد على حسب ما هو مقدر على ال حالة الوسطى باعتباره 
(4) سنتیمتر» یکون الیل هو عبارة عن (۱۹۲۰) متا . وا لله أعلم . 

وذکر ابن حجر الهيئمي الكي ؛ في شرح مناسك الایضاح » منظومة حتوي 
على عموم حدود الحرم من الجهات كلهاء وها هي: 
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وللحرم التحدید من أرض طیبة ‏ ثلاثة أميال |ذا رمت إتقانه 

وسبعة أميال عراق وطائف وحدة عشر ثم تسع حعرانه 

ومن يمن سبع بتقدیم سينها وقد کملت فاشکر لربك إحسانه 

وهذه حدود النظومة » هي عين الحدود الذي ذكرها النووي فيما تقدم ء 
والظاهر أن الشاعر نظم تلك الحدود بعينها بدون زيادة أو تقصان» والله أعلم . 

تھی كل ذلك من کتاب تاريخ عمارة السجد الحرام . 

هذا ونختم هذا الفصل باقتراح مهم عن مسألة حدود الحرم وأنصابه وهو: أن 
وس رر جوا ا ہا ویر : یی وس مت 
یضرب بها المثل في أنحاء العمورة » وقد استقدمت لهذا الغرض کبار الهندسین 
وا محغرافیین الشهيرين من المالك الاسلامية . 

فنقترح أن تشکل نة كبيرة من هؤلاء للهندسین وا مغرافیینء ومن کبار 
العلماء العارفين لمعا م البلاد وحدود الحرم وأقوال الفقهاء والورحین ؛ بل ومن 
المعمرين من البدو والعرب المقيمين حول حدوده من جمیع جهاته » فیحددوا معام 
الحرم ویقیسوه بالتر والذراع العماري » من مركز الکعبة الشرفة إلى انتهاء الحرم 
من کل حهة » لأن الکعبة لن یتغیر موضعها إلى يوم القيامة . 

وایضا بجددوا بناء آنصاب الحرم وعلاماته بالامعنت وا حراسانة للسلحة» وأن 
یکثروا من هذه الأنصاب والعلامات » فبدل أن كانت في كل حهة علامتان» 
فلتکن مسين علامة أو أكثر في كل حهة . وآن یکتبوا بالنقر على الحجر ما یعلم 
منه حدود » ویضعوا هذه الکتابة على کل علامة مبنية في جمیع الأطراف . 

وبهذا العمل ا لیل يتبين معا م الحرم بالضبط التام من جميع ا جھات : ویعرف 
قياس کل حهة من الحرم بالمتر أو بالذراع العماري اللذين لا ختلفان » معرفة 
تامة » وبهذا يرتفع الشك والخلاف بین العلماء والمورخين بعد الآن في بيان 
القیاسات من كل ا حھات . وتنفيذ هذا الاقتراح بالنسبة لحكومتنا السنية » من 
أيسر الأمور إن شاء الله تعالى . اللهم وفقنا لما فيه رضاؤك واهدنا إلى طرق 
الاستقامة والرشاد آمین . 
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فضل الحرم و حصائصه ود تعظیمه 


قال الله عز وجل : لإوإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا واتخنوا من مقام 
إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بِييّ للطائفين والعاكفين 
والركع السجود © وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم با لله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلى 
عذاب النار وبئس المصير 44 والسبب أن إبراهيم عليه السلام قال : #وارزقهم من 
الثمرات ہ4 وم يقل من الحبوب » لأنها لم تكن موجودة في ذلك الزمن» كما قال 
الي 8: "لم يكن لهم يومئذ حب ولو كان شم لدعا لهم فيه حين دعا هم إبراهيم 
عليه السلام" ء رواه الشیخان . وقال عز شأنه : #أو لم نمكن لهم حرما آمنا بجبی 
إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولکن آکثرهم لا یعلمون4 . وقال : ان الذين 
کفروا ويصدون عن سبيل الله والسجد ارام الذي جعلناه للناس سواء العاكف 
فيه والبادء ومن يرد فيه با حاد بظلم نذقه من عذاب أليم © وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بیس للطائفين والقائمين والركع 
السجود». ۱ 

وقد أقسم سبحانه .عكة فقال : «ؤوالتين والزیتون © وطور سينين © وهذا 
البلد الأمين#» . وقال : فا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شيء وأمرت أن أكون من المسلمين# . وقال: #إفليعبدوا رب هذا البيت © الذي 
اطعمهم من حوع بر من خرف . وقال : #ربنا إني أسكنت من ذرييّ 
بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس 
تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . وقال : «وإن آول بيت وضع 
لاس للذي ببكة مبا رکا وهدى للعالین © فيه آيات بینات مقام إبراھیم ومن 
دحله کان آمناً و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً وسن كفر فن 
الله غن عن العالمين)» . وقال ين في حطبته يوم فتح مكة : "إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ول يمل لى إلا 
ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شو كه ولا ینفر 
صیده" ء إلى آخر قوله يه » وقال : "إن إبراهيم حرم بيت اللہ وأمنه وإني حرمت 
المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهما ولا يصاد صيدهما" . والعضاة بكسر العين 
الهملة وتخفیف الضاد : كل شجر فيه شوك . 
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۵۳٣‏ ری هد : لؤوسن يرد فيه بالحاد الآية : لو أن 
رحلا هم فيه یآ حاد وهو بعدن ] بين لأذاقه اللہ عز وجل عذابا آلیما .وعدن آبین : 
هو مدينة عدن العروفة على الساحل . وهناك في حبل صبر من آعمال صنعاء قرية 
لطيفة تسمی عدن لاعة ء قاله صاحب معجم البلدان . وق آخبار مكة للأزرقي : 
حدئنا آبو الولید » حدئي حدي عن سفیان» عن منصور » عن إبراهيم قال : كان 
ی سین سی ا . وحاء فيه : قال ابن 
حريج : : بلغئي أن الرحل كان يلقى قاتل آخیه أ و أيه في الکعبة أو في ا حرمء أو 
في الشهر ارام فلا يعرض له » أو محرما أو مقلدا هديا قد بعث به فلا يعرض 
له » وهم يغير بعضهم على بعض فیقتلون ويأحذون الأموال في غير ذلك » فحعل 
لله ذلك قياما هم لولا ذلك لم يكن لهم بقية » وجاء فيه عن عكرمة ابن خالد أنه 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه : لو وحدت فيه قاتل ا خطاب ما 
مسسته حتی يخرج منه . وعن ابن الزبیر قال : قال ابن عمر : لو وحدت فيه قاتل 
عمر ما ندهته » وعن ابن عباس قال :إذا دحل القاتل الحرم لم بجالس وم يبايع وم 
يؤو ويأتيه الذي يطلبه فيقول: يا فلان اتق اللہ في دم ضلان ء واحرج من ا حر 
فإذا حرج أقيم عليه الحد . وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام 
الحرم فقال ابن عباس فيه شاة . وبه قال سفيان » عن يحيى ابن سعید » عن سعيد 

بن المسيب قال : في هام مكة شاة . . وعن حریج » عن مجاهد قال : أمر عمر بن 
الخطاب رضى ی الله عنه » بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية فجعل 
فيها عمر شاة . وعن جریج قال : قلت لعطائكم لي بيضة من بيض هام مكة؟ 
قال : نصف درهم » بین البیضتین درهم . وقال عطاء : في بيضة كسرت فيها فرخ 
درهم (ومقدار مركم ربع روبية هندية أو ربع ريال عربي تقرییا) . 

وعن عبدا له بن نافع ء عن أبيه ء قال : كان ابن عمر يغشاه ا حمام على رحله ‏ 
وطعامه وثيابه ما یطرده » وكان ابن عباس يرخص أن یکشکش . 

وعن عطاء أن عمر بن ا نطاب رضي الله عنه ء أبصر رحلا يعضد على بعير 
له قي الحرم فقال له: يا عبدا لله أن هذا حرم اللہ ء لا ينبغي لك أن تصنع فيه هذا . 
فقال الرحل : إني ۸ أعلم يا أمير المؤمنين. فسكت عمر عنه . ويعضد : أي 
يقطع . 
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فضل الحرم وحصائصه وت تعظیمه 


وعن ابن حریج قال : حدثیٰ مزاحم » عن أشياخ له »عن عبدا له بن عامر 
كان یقطع الدوحة من داره بالشعب من السمر والسلم ویغرم عن كل دوحة 
بقرة» وعن خالد بن مضرس : أن رجلا من ا حاج قطع شحرة من منزله .نی › 
قال : فانطلقت به إلى عمر بن عبدالعزیز فأخبرته خبره» فقال : صدق كانت 
ضیقت علینا منزلنا ومناخنا ء فتفیظ عليه عمر ثم قال : ما رأيته إلا دینه » ولي 
رواية إسماعيل بن أمية : فتغيظ عليه عمر ثم أمره أن يفيدها د وخا نيا هد ان 
قوما ھی الذي طوی ونزلوا بها بهاء فإذا ظبي قد دنا منهم فأخذ رجحل منهم 
بقائمة من فوائمه ء فقال له آصحابه : ويحك أرسله . قال : فحعل يضحك ويأبى 
او دای الوا چاو ہیں ا 
بحیة منطوية على بطن الرحل الذي أحذ الظبي» فقال له أصحابه : ويحك لا 
تتحرك وانظر ما على بطنك سرت مو و نچ س تی 
ما كان من الظي . 

١‏ وحاء فيه أ يضاً : دحل قوم مكة تحاراً من الشام في الجاهلية بعد قصي بن 
كلاب » فنزلوا بذي طوى تحت سمرات یستظلون بها فاختبزوا ملة لمم ول يكن 
معهم أدم » فقام رحل منهم إلى قوسه » فوضع عليها سهماء ثم رمى به ظبية من 
ظباء الجرم وهي حوشم ترعى فقاموا إليها فسلخوها وطبخوا لحمها ليأتدموا به» 
فبينما قدرهم على النار تغلي بلحمه وبعضهم يشوي إذ حرحت من تحت القدر 
عنق من النار عظیسة فاحرقت القوم جميعا وم تحرق ثيابهم ولا أمتعتهم ولا 
السمرات اللاتي کانوا تحتها تحتها . السمرات جمع سَمْرَةَ بفتح فسکون : شجر الطلح ء 
وهو نوع من العضاة . والملة بفتح الیم : قيل الحفرة الي تحفر للخبز » وقيل الراب 
الحار والرماد . انتهی کل ذلك من کتاب آخبار مكة للأزرقي . 

ویروی أن رحلا اصطاد بوادي محسر الذي بين مزدلفة ومنی » فنزلت نار 
فأحرقته » ولذلك یسمی ایضا بوادي النار . 

وروی عبد الأعلى بن عبدا لله بن عامر قال : قدمت مع أمي أو مع حدتي 
مكة » فأتينا صفية بنت شيبة » فارسلت إلى الصفا فقطعت حجرا من جنابه 
رجا يهو فرلا ول منزل فذکر من علتهم ميعا ؛ فقالت آمي أو حدتی هنا 
آرانا أتينا الا آنا أحرحنا هذه القطعة من الحرم . قال : و کنت أمثلهم فقالت لي : 
انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل ها أن الله عز وحل وضع في حرمه شین 
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لا ينبغي أن بخرج منه » قال عبد الأعلى : فما هو الا أن أتمينا ذلك فكأنما نشطنا 
من عقال . اھ . من احموع . وصفية هذه صحابية قرشية . وقد روى الشافعي 
والبيهقي مثله لکن بلفظ آخر . 

آما ما يمتاز به الحرم من الخصائص والفضائل على غیره من الأرض ؛ فشیء لا 
بمكن حصره» ولکن نذكر بعضا من ذلك ملخصاً من كتاب ال حامع اللطیف لابن 
ظهيرة القرشي » > مع بعض زيادات . (فمن ذلك): ما روي عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه » عن البي 48 أنه قال : "لما عقر مود الناقة بح 
یق منهم أحد إلا رحلا واحدا كان في حرم الله عز وجل فمنعه الحرم فقالوا : من 
هو یا رسول الل؟ فقال لود رو س وت أصابه من 

بساك نرا ا وعمرة . روي عن ابن 
e‏ :"كانت الأنبياء عليهم السلام یدخلون الحرم 
مشاه حفاة" . وعنه یضا أنه قال : حج الحواريون فلما يلغوا الحرم مشوا تعظيما 
۳ ۱ 

(ومنها) تحریم صيده وقطع شجره وحشيشه » سواء في ذلك أهل الحرم 
وغیرهم » وسواء احرم وا حلال . ۱ 

ها أذ بنع الكفار من دول لخر »فلي على وحهالأرض بلدة ای 

من الكفار سوى الحرمين الشريفين مكة والمدينة. 

(ومنها) تحریم إخراج آحجاره وترابه إلى ا حل » و كراهة 007 
إلى ا حرم . 

(ومنها) أن ذبح دماء الحدايا والجبرانات لا بجزئ إلا في الحرم . 

سر بس شید رت ی وا ی 

(ومتها أنه لا يحل حمل السلاح بالحرم لغير ضرورة عند مالك والشافعي » لى 
رواه مسلم عن حابر رضي اللہ عنه » أن النبي 8 قال 00ھ 
"A,‏ 


(ومنها) أن الدحال لا یدحل مكة ولا الدينة كما في الصحيح . 
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(ومنھا) أن الصلاة سواء كانت سنة الطواف وغيرهاء لا تکره في أي وقت 
من الأوقات قي حرم مكة سواء اللسجد وغیره » طبر : یا بي عبد مناف لا نعوا 
احدا طاف بهذا البیت وصلی فيه آية ساعة شاء من ليل أو نهار" » رواه الترمذي 
رت او پل و ی و ی ی دب یو 

رن تضاعف الحسنات في مكة وبلأخص لصلاۃ ‏ للسجد انرام كما 
في حديث ابن الزبير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله وك : "صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » 
وصلاة في السجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسحدي . رواه الإمام 
. أحمد . أه. 

وق بعض الروايات : "صلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة . ولا فرق لي 
التضعيف بين الفرض والنفل . واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه 
الصلاة على سبعة أقوال » قيل : الكعبة المعظمة والمسجد حوهاء وقيل مکة» وقیل 

جميع الحرم » وقيل غير ذلك » راجع العزيز بن علي الجامع الصغيرء وروي مرفوعا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : خی کی یز نا 
كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم » > قيل له وما حسنات 
ترافس نی وسو سبي 
یب کل دري على می استصمفاك؟ استسلتك على لهل ا 
فاستوصي بهم حيرا يقوها ثلاث ۱ وعن ابن عباس أنه غل ء قال لمقبرة مكة : "نعم 
القبرة هذه" . ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : "الحجون والبقيع یؤخذ بأطرافهما وينثران لي 
الجنة" » وهما مقبرتا مكة والدينة . وقال : "من مات في أحد الحرمين بعث یوم 
القيامة آمنا" . 


انتھی من کتابنا "إرشاد الزمرة لمناسك الحج والعمرة . 
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تعظي ما حرم الشریف 


حاء في تاريخ الأزرقي عند الكلام على تعظيم الحرم » وتعظيم لذي فن 


حدثنا أبو الولیدء حدثن حدي» حدثنا سفيان» عن مسعر » عن مصعب بن 
شيبة » عن عبدا لله بن الزبير قال : إن كانت الأمة من بي إسرائيل لتقدم مكة فإذا 
بلغت ذا طوى حلعت نعاها تعظيما للحرم . قال الغازي في تاريخه : حج أبو جعفر 
النصور » سنة ست وثلاثين ومائة » قبل أن يستخلف » فلما وصل إلى الحرم نزل 
وخلع نعليه ومشی حافيا تعظيما للحرم . انتهى . 

قال الأزرقي : حدثنا آبو الولیدء حدثنا عمر بن حکام البصري» عن شعبةء 
عن منصور » عن بجامد , لي قوله تعالى: ومن يرد فيه باحاد بظلم نذقه من 
عذاب ألیمئ4. قال : كان لعبدالله ابن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما ف 
ا حلء والآخر في الحرم » فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في ا حل ء وإذا أراد أن 
يصلي صلى في الحرم » فقيل له في ذلك » فقال : إنا كنا تتحدث أن من الإلحماد في 
الحرم أن یقول : كلا وا لله وبلی والله . ۱ 

حدثنا أبو الوليد » حدثي حدي» عن سفیان ء عن منصور » عن إبراهيم قال : 
كان یعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرحوا منها حتی يختموا القرآن . 

حدثنا أبو الوليد؛ وحدثيٰ حدي » عن سفيان بن إبراهيم بن ميسرة » عن 
طاووس عن ابن عباس قال : استأذنني الحسين بن علي في الخروج فقلت : لولا أن 
يرزأ بي أو بك لتشبثت بيدي في راسك» فكان الذي رد على من قول : لأن أقتل 
عکان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل حرمتها بي - يعني الحرم - فكان ذلك 
الذي سلا نفسي عنه . قال : ثم يقول طاووس : وا لّه ما رأيت أحداً أشد تعظیما 
للمحارم من ابن عباس رضي الله عنه ء ولو شاء أن بکی لبكيت . 

حدثنا أبو الوليد» قال : حدثئ حدي ؛ حدثنا بھی بن سليم » حدثنا عبدا لله 
بن صفوان الوهطی قال: معت أبي یقول : بلغي أن رسول الله 8 ء قال : 
سكن مكة حي من العرب » فكانوا یکرون الظلال ويبيعون الماء» فأبدها الله تعال 
بهم قریشا» فكانوا يظلون في الظلال ويسقون الماء . 


١١ 
www.mngool.com 


تعظیم الحرم الشریف 


اليب 02920+ اب تال سونو نت 
صغارها ٹی ا حرم من زمن الغرق قال: حدني حدي وإبراهيم بن مد » عن 
مسلم بن خالد » عن أبن خیثم ثم قال : كان .عکة حي يقال لهم : العماليق فأحدثوا 
ھا ححا فقا ال عر وحل متها فحعليقودهم بای ؛ وبسوقیم لت 
یصنع الغيث أمامهم فيذهبون فلا بجدون شیا ء فيتبعون الفیث حتى ألحقهم اللہ 
تعال عساقط رووس آباءهم وكانوا من حمير» ثم بعث ا لله عليهم الطوفان » قال 
الزبحي : فقلت لابن یم : وما كان الطوفان ؟ قال : اموت . انتهی منه . 

طسو پوس او N‏ و 
ہنا ا یه ی ی غروة ول 7 
فخطب الناس » فقال : يا أيها الناس لا تسألوا نبیکم عن الایات » هولاء قوم صاخ 
سألوا نبيهم أن بیعث الله لهم آية » فبعث الله لهم الناقة » فکانت ترد من هذا المج 
تخرب کم يوم برايو بياب ویو یٹزوون من مائهم من 
»نکن موعد من الله تعال ی مکلوب» ثم جاوٹھم الصیحة: , فأملك الله 
من كان ني مشارق الأرض ومغاربھا منهم ء إلا رحلا كان في حرم اللہ ء فمنعه 
حرم الله من عذاب اللہ ء فقالوا : یا رسول الله ء ومن هو ؟ قال ابو رغال 
موسى » عن عبدا لله بن عمرو بن العاص أنه قال : أيها الناس إن هذا البيت لاق 
ربه فسائله عنكم ألا فانظروا فيما هو سائلكم عنه من أمره ألا واذكروا إذ كان 
ساکنه لا يسفكون فيه دما حراماء ولا بمشون فيه بالنميمة . 

وفیه ایضا : حدثنا أبو الوليد قال : حدشا أحمد بن ميسرة المكي ؛ حدثنا 
عبدائحید بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن أبيه » أن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه ؛ 
كان يقول : لخطیئة أصيبها.بمكة أعز علي من سبعين خطيفة أصيبها برکبة ء وبه 
قال أحمد بن ميسرة » عن عبدا حید بن عبدالعزیز » عن أبيه ء عن عمر بن ا خطاب ء 
كان يقول لقريش : يا معشر قريش الحقوا بالأرياف فهو أعظم لاعطا رکم ؛ 
لأوزاركم » وبه قال : حدثئ آهد بن ميسرة » عن عبداجید بن عبدالعزیز » عن 
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أبيه قال : آحبرت أن سعيد بن السیب رأى رحلا من أهل الدينة.عکة فقال : 
پچ سس و و سب و ی ی 
آما إذا أبيت فإنا كنا نسمع أن ساکن مكة لا يموت حتی یکون عنده عنزلة احل 
ما يستحل من حرمتها وبه عن عبدا جحید بن عبدالعزیز عن أبيه قال : أخير ت أن . 
عم بن رقم مكة ورد مر لب إل 7 ی 
الوا ا ا ل اله قاری ران شم عك حقا» ر 
بحبون أن تنظر في حوائجهم فذلك أيسر علیهم من أن ينتابوك با مدینة ء قال : فأبی 
عليه قال ”لم بی له عبدا لله بن عمرو : آما إذا ابیت فأخبرني ۸ تأبى ؟ فقال له 
عمر : خافة الحدث بها وقال عبدالعزیز : وأخبرت أن عمر بن عبدالعزيز وافقه 
شهر رمضان .عکة » فخرج فصام بالطائف . 

علا بر و را می و بن ار معت ابن 
خیٹم یحدث عن عثمان أنه مع ابن عمر یقول : احتکار الطعام ممكة للبيع إلحاد» 
وبه حدئنا يحبى بن سلیم » حدئنا عثمان بن الأسود ء عن بحاهد قال : بيع الطعام 
مکة الحاد » قال عثمان : يعني أن يشتري ها هنا وییع ها هنا ولا يعي الجالب ؛ 
جم » عن اين خم عن عدا لله بن عياض و عين علی يد 
منبه ) أنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : يا أهل مكة » لا تحتکروا 
وی الطعام مک الع وب 
, ۰ ویپ یه رادم سل ما سا »وال خی 


السجد ا حرام والش رکون صدوا رسول الله وي عن السجد» وعن سبيل | له یوم 
الحديبية . 


و رر سد وہ رین ی ہہ راو 
۰ امب و چا ال اليم) استحلالا متعمداء 
قال EE‏ ا 
سے اخ : حدثنا أ بو الولید قال : أخبرني حدي عن سعيد » عن عثمان» 
أخبرني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح» حدثي إ ماعیل بن جليحة قال : 
كان عبدا لله بن عمر ء إذا طاف بين الصفا وللروة دحل على خالة له فقال : : أين 
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ابنك؟ فقالت : بأبي أنت وأمي يخرج إلى هذا السوق» فيشتري من السمراء 
ويبيعها . قال : فمريه لا يقربن من ذلك شيئا فانه إلحاد . قال عثمان: قال مجاهد : 
العاكف فيه › الساکن فيه والبادي الجالب» قال عثمان : وأعبرني محمد بن 
السائب الكلبي قال : العاكف أهل مكة ء وأما البادي فمن أتاه من غير أهل البلد ‏ 
قال عثمان : وأحبرنی يحبى بن أبي أنيسة قال : قال إسماعيل : معت مرة الهمداني 
قل مت عدا قش ین مسفرد قزل ليس أحد من خلق الله تعالى يهم بسيئة 
فيها » فيؤخذ بها ولا تكتب عليه » حتى يعملها غير شيء واحد » قال : ففزعنا 
لذلك» فقلنا ما هو يا ابا عبدالرحمن؟ فقال عبدا لله : من هم أو حدث نفسه بأل 
یلحد بالبيت أذاقه | لله عز وجل من عذاب أليم» ثم قرأ: #ومن یرد فيه بإلحاد 
بظلم ننقه من عذاب اليم ء قال عثمان : وأخبرني يحيى بن أبي أنيسة قال : قال 
السدي : الإلحاد الاستحلال » فان قوله عز وجل: ومن يرد فيه بالحساد» »يعي 
الظلم فيه فيقول : من یستحله ظالما فیتعدی فيه فيحل فيه ما حرم الله تعالى » قال 
عثمان : وآحبرني المثنى ابن الصباح قال : بلغي أن عبد لله بن عمرو بن العاص 
وعبدا لله بن الزبير كانا جالسین » فقال عبدا لله بن عمرو بن العاص : إني لأحد في 
كتاب الله عز وحل رحلاً يسمى عبدا لله عليه نصف عذاب هذه الأمة» فقال 
عبدا لله بن الزبیر : لئن كنت وحدت هذا في كتاب الله تعالى إنك لأنت هوء 
قال : وإغا آراد عبدا لله بن عمرو بهذا أي فلا يستحل القتال في الحرم . 

حدثنا أبو الوليد» حدثنا محمد بن عبدا لله بن سليمان بن منصور السهامی» 
حدثنا محمد بن زی ياد عن ابن قرة » عن عثمان بن الأسود بسنده » ما عن بجاهد » 
وإما عن غير ذلك قال : من حرج 0 00-9 
ضرورة » أخرجه الله تعالى من ظل عرشه يوم القيامة . 

حدئنا أ بو الوليد : حدثئئ حدي عن سفيان بن عيينة ء عن سفيان الشوري ؛ 
عن جابر الجعفي » عن بحاهد وعطاء في قوله تعال : (#سواء العاكف فيه والبادي 
ماسب واي موب جیا 

أبو الوليد قال : حدثنا حدي» حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جریج 

قال ل . المخطاب قال : لأن أخطوع سبعين خخطيئة 
بركبة > أحب إلى من أن آحطی خطیئة واحدة. مكة ء قال ابن حريج » قال بحاهد : 
عدر عير یش رع نال : وكان بها ثلاثة أحياء من العرب فهلكوا. لأن 
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أحطى اي عشرة خطيئة ب ركبة » آحب إلي من أن أخطئ خطيفة واحدة إلى 
ركنهاء قال ابن حريج : بلس أن الخطيئة بمكة مائة خطیة والسنة على نحو 
ذلك . وقبال ابن حریج : حدثیٰ إبراهيم حدیفاً رفعه إلى فاطمة السهمية عن 
عبدا لله بن عمرو بن العاص قال : الإلحاد في الحرم ظلم ال حادم فما فوق ذلك . 

حدثنا أبو الوليد قال : : حدئي حدي» حدثنا إبراهيم » حدئنا محمد بن سوقة 
عن عكرمة ) عن ابن عباس أنه قال : حج الحواريون فلما دلوا الحرم مشوا 
تعظیما للحرم . 

حدثنا أبو الوليد قال : حدثیٰ جدي ء حدأنا إبراھیم بن محمد عن أبان بن أبي 
ما یں سا ا ی 
يطعن .عحصرته في البيت وهو يقول : انظروا ما أ تم قائلون غدا إذا سل هذا عنکم 
وسئلتم عنه واذ کروا إذ عامره لا يتجر فيه بالرباء ولا یسفك فيه الدماء» ولا 
0-0 

أبو الوليد قال : : حدثئي حدي» حدثنا إبراهيم بن محمد قال : حدثیٰ 

سور » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
الإلحاد فی الحرم شتم ا حادم فما فوق ذلك ظلما . انتھی من تاريخ الأزرقي . 

نقول : قال عبدا لله بن الزییر » رضي الله عنهما : إن كانت الأمة من بي 
کا > فإذا بلغت ذا طوى خلعت نعاا تعظیما للحرم . ولا حج 

أمير للؤمنین ا منصور » رحمه الله تعالى » لي سنة )۱۳١(‏ هجرية ووصل الحرم » 
ترل وخلع نعلیه ومشى حافياً تعظیما للحرم . 

ولي تاریخ الأزرقي عن طاووس » عن ابن عباس قال : إذا دحل القاتل الحرم 
لم يجالس » ولم يبايع » و م يؤوء ویاتیه الذي يطلبه فيقول : يا فلان اق اللہ في دم 
فلان واحرج من ا حارم » فإذا حرج أقيم عليه الحد . 

وفيه أيضا : قال ابن حریج : أخبرنی عکرمة بن الد قال : قال عمر : لو 
وحدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه . 

قال ابن حریج : وبلغي أن الرحل كان يلقى قاتل أخيه » أ و أبيه في الکعبت أو 
ارم »رن الشهراطرام» و ےس و به» 
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فلا یعرض له وهم يغير بعضهم على بعض فیقتلون ویآخنون الأموال في غير 
ذلك » فحعل الله ذلك قياما هم لولا ذلك لم یکن لهم بقية . 

وفيه أيضا : عن عطاء عن ابن عباس » أن غلاما من قريش قتل حمامة من مام 
الحرم » قال ابن عباس : فيه شاة وبه قال سفيان عن يحبى بن سعید » عن سعيد بن 
المسيب قال : في حمام مكة شاة . 

وفيه أيضاً : عن ابن حریج ء عن بحاهد قال : أمر عمر بن الخطاب » رضي 
الله عنه » بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة » فأخذتها حية فحعل فيها عمر 
شاة . 

وفیه أيضاً : : قال عطاء في هضة کسرت وفيها فرخ قال: دهم وقال رل 
لعطاء : احعل بیضة دحاحة تحت مام .عکة . قال : لاء آحشی أن يضر ذلك 
بیضھا . ۱ ۱ 

وفيه آیضا : عن خالد بن مضرس » أن رحلا من الحاج قطع شجرة من منزله 
عنى » قال : فانطلقت به إلى عمر بن عبدالعزیز فأحبرته حبره » قال : صدق كانت 
ضیقت علینا منزلنا ومناخنا . فتغيظ عليه عمر ثم قال : ما رأيته إلا دینه . 

وفیه آیضا : عن عبدا لله بن نافع عن أبيه قال : كان ابن عمر يغشاه ا حمام 
على رحله وطعامه وئیابه ما یطردہ ء وكان ابن عباس يرخص أن یکشکش . 

وعن محمد بن يزيد بن خنیس » عن عبدالعزيز بسن آبي داود : أن قوماً انتھوا 
إلى ذي طوى ونزلوا بها فإذا ظبي قد دنا منهم فأخذ رحل منهم بقائمة من 
قوائمه » فقال له صحابه : ويحك أرسله » قال : فحعل يضحك ويأبى أن يرسله . 
فبعر الظي وبال ثم آرسله » فناموا في القايلة » فانتبه بعضهم فإذا بحية منطوية على 
بطن الرحل الذي آخذ الظی ؛ فقال له أصحابه : ويحك لا تتحرك وانظر ما على 
بطنك . فلم تنزل الحية عنه حتى كان منه من الحدث ما كان من الظي . 

۱ وفيه أيضاً : عن عثمان بن الأسود » عن بحاهد : قال دحل قوم مكة تحارا من 
الشام في الجاهلية بعد قصي بن کلاب ‏ فنزلوا بذي طوی تحت سمرات يستظلون 
بهاء فاختبزوا ملة هم (أي خبزاً هم) وم يكن معهم آدم » فقام رحل منهم إلى 
قوسه فوضع علیها سهما» ثم رمى به ظبية من ظباء الحرم وهي حوشم ترعی » 
فقاموا إليها فسلخوها وطبخوا حمھا ليأتدموا به » فبینما قدرهم على النار تغلي 
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بلحمة وبعضهم يشتوي » إذ حرحت من تحت القدر عنق من الدار عظیمة 
فأحرقت القوم جميعا» ولم تحرق ثیابھم ولا أمتعتهم ولا السمرات الي کانوا 
وفيه أيضاً : عن سالم بن عبدا لله » عن أبيه : أن رسول الله فا قال: حمس 
من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرم وقي الحرم : الغراب والحدأة والفأرة 
والكلب العقور والعقرب . 
ظ هیا : عن اين أبي رواد» عن أيه قال: معت غر واحد من الفکهاء 
يذكرون أنه يكره ه أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء إلى ا حل . 
0 : ويكره ه أن یدخل من تراب الحل أو حجارته إلى الحرم بشيء أو بلط بعضه 
ات : عن عبدائحید » عن أبيه قال وني بعض من كا تأ عه أذ 
ابن الزبير تقدم یوما إلى المقام ليصلي وراءه » فإذا حصی بیض آتي بها وطرحت 
هنالك ‏ فقال : ما هذه البطحاء؟ قال : فقيل له : أنه حصى أتي بها من مکان 
كذا وکنا حارج من ار . قال » فقال : القطوه وارحعوا به إلى الکان الذي 
سے یر اہی من الحرم » وقال : لا تخلطوا ا حل بالحرم . 0 
وفيه آیضا : عن عبدابحید بن آيي روادء عن أبيه قال : وأد رکتھم أنا.بمكة ولا 
يؤتى ببطحاء المسجد من الحرم . 


انتھی کل ذلك ملحصا من تاریخ الأزرقى » وفي ذلك كفاية لمن اعتبر . 

بعض ما یرد في التران الكريرف فضل السجد الم ام 

قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة : «إوإذ حعلنا البیت مثابة للناس وأمنا 
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيد 
۱ للطائفين والعاكفين والركع السجود © وإذ قال إبراهيم رب احعل هذا بلدا آمنا 
وارزق آهله من الثمرات من آمن منهم با لله والیوم الآحر» قال ومن كفر فأمتعه 
قلیلا ثم أضطره إلى عذاب النار وہس المصير © وإذ یرفع إبراهيم القواعد من 


البیت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العليم © ربنا واحعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا آمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علينا إنك آنت القواب الرحيم © 
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بعض ما ورد في القرآن الكريم في فضل المسجد ا رام 


ربنا ابعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياتك ویعلمهم الکتاب والحكمة 
ويزكيهم إنك أنت العزیز الحكيم» ۱۲۵7 ۱۹ وقال عز شأنه في سورة آل 
عمران : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين © فيه 
آيات بینات مقام إبراهيم » ومن دخله كان آمنا و لله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبیلا» ومن كفر فان الله غني عن العالمين» ٩۳7‏ -۲۹۷. وقال حل 
حلاله في سورة المائدة : لإحعل الله الكعبة البیت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 
والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الأرض وأن الله 
بكل شيء عليم» [۹۷]. وقال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم : #إوإذ قال 
إبراهيم رب احعل هذا البلد آمنأ واجنبي وبي أن نعبد الأصنام © رب انهن 
أضلان كثيرا من انلس فمن تبعیٰ فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم © ریا 
اني أسكنت من ذرييّ بواد غير ذي زرع عند بيتك احرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاحعل فدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون © رين 
إنك تعلم ما خفي وما نعلن؛ وما يخفى على الله من شيء ف الأرض ولا في 
السماء © الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إ ماعیل وإسحاق إن ربي لسميع 
الدعاء © رب اجعلئ مقيم الصلاة ومن ذرييّ ربنا وتقبل دعاء © ربنا اغفر لي 
ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم احساب4۱-۳۵[44] . وقال حل جلاله في سورة 
الحج : إن الذين كفروا ويصدون عن سبیل الله والسجد الحرام الذي جعلناه 
ہے سو سی می ور ور کی ب أليم © 

إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا 7 تشرك بي شيا وطهر بيت للطائفين والقائمين 
والركع السجود و وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من کل 
NEE‏ جس سو شود نہر رس سا 
رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير © ثم ليقضوا تفنهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبیت العتيق © ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو حير 
له عند ربه» وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرحس من الأوثان 
واحنبوا قول الزور © حنفاء لله غير مشركين به » ومن شرك با لله نکاما حر 
من السماء ف فتخطفه الطیر أو تهوي به الريح في مكان سحيق © ذلك ومن یعظم 
اسیو پم ات حم جو تر أل سمی پر من 
البيت العتیق» ]٣٣۳-٢٥٢[‏ . 


۱۳۱ 
۱ ۱1111100ء ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 


ولقد أحصى الشيخ عبدالوعاب النحار ء رجه الله تعالی ء سور القرآن الى 
ورد فيها ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام ء والآيات الكريمة . وفيما يلي هذا 
مسا تھا کتاب آي الأنبياء عطست حر 


لبقرة ل ۲( 
۳ له" لك ۰ ۲٢٦٢٢٢‏ 


٩۷ Ao VE ء٦۸‎ ٦۷ ء۳٣‎ ۳ ۳ آل عمران‎ ۲ 
٢٦٢٢٥٥٤ ٤ |النساء‎ ٣ 
۱ الانعام 1 و‎ | ٤ 
۱۱:۷۰ ۹ التوبة‎ | ٥ 
۷۷٤۹ 11 هود‎ + 
۳۸۸۱ ۱۲ | ایوسف‎ ۷ 

۸ ابر اهیم ۱ ۳۹ 

۹ ا حجر ه ۱ ۵۱ 

۳۰۷ ۳ التحل‎ | ٠ 
oA ۱۹ مریم‎ ۱ 
۹۰۰۱ ۲١ الانبیاء‎ || ۲ 
۷۸۸۷۸۰۰۲ ۲۲ |الحج‎ ۳ 


۹ ۳۹ الشعر اء‎ ١ 
Gk ۹ العنکبوت‎ | ۵ 


۷ ۳۳ |الأحزاب‎ ٦ 
۰۰۳ ۳۷ الصافات‎ ] ۷ 
٥ ۳۸ اص‎ ۸ 
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الكلام على قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس... الآيةت# 


۹ ۸۷ |الأعلم‎ _ ٥ 
. الكلامعلى قولم تعالى: وان آول بيت وضع لناس.‎ 


قال الله تعالى في سورة آل عمران : إن أول بيت وضع للساس للذي بيكة 
مبا رکا وهدى للعالمين © فيه آيات بينات مقام إبراهيم » ومن دخله كان آمناء 
و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا؛ ومن كفر فإن الله غي عن 
العالین4 .. 

قال الإمام الأزرقي عند الکلام على هذه الآية : حدئیی حدي عن سعيد بن 
سا مء عن عثمان بن ساج قال : أخبرنني ابن حريج قال : بلغنا أن اليهود قالت : 
بيت المقدس أعظم من ع الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسة» وقال 
المسلمون الكعبة أعظم > فبلغ ذلك النبي ق فنزل : «9إن أول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركا جو ا سس یرد ار رن 
بيت المقدس > ومن دخله كان آمنا» ولیس ذلك في بيت القدس . اتتهى من 
الأزرقي . 

نقول: الذي نفهمه من هذه الآية الکرعة : إن أول بيت وضع للناس للذي 
بیکة6» هو أن الله عز شأنه » حعل بيته الشريف أول بيت بن لعبادته حل حلاله 
بكيفية مخصوصة ء وهي الطواف حوله واستلام الرکن الأسود ء والوقوف عند بابه 
بالملتزم بذلة وحضوع وانكسار وحشوع » واستقباله والتوحه إليه قي الصلاة حال 
القرب والبعد ء إلى غير ذلك ما احتصه | لله تعا لی من المزايا والأسرار. 

على أن المساحد كلها تسمى بيوت الله » قال تعالى في سورة الدور : إن 
بیوت أذن ا لله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال 8 رحال 
لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر اللہ... الآية» » ولكن شأن تلك المساحد» غسير 
شأن هذا المسجد ارام الذي فيه بيت الله المعظم الذي يتوجه إليه کل من صلی 
في تلك الساحد » أو صلی في غيرها في أي بقعة من بقاع الأرض . ولقد بين | لله 
عز وحل علامات بيته ا حرام في الآية السابقة بقوله : فإفيه آيات بینات مقام 
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راهم ومن دخعله كان آمنا و لله على النلس حح البیت من استطاع إليه سبيلا» 
حتى يعرفه الناس تماما » فلا يدعي قوم بأن المراد به بعض معابد أهل الکتاب » 
كما بين » سبحانه وتعالى » وهو الغیٰ عن العالین» بعض مزايا بيته الكريم في قوله 
سورۃ الق «إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى إبراهيم واه اعیل أن طهرا بي للطائفين والعاكفين والركع 
السجودة . 

وي قوله بسورة الحج: «إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل ا لله والسجد 
الحرام الذي حعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه باخاد بظلم نذقه 
من عذاب أليم © وإذ أن رام مکان ایت أن لا تشرك بي شا وطهر بين 
للطائفین والقائمين وال رکع السجود# ء إلى آخر الایات » أي إلى قوله تعا ی: ئم 
حلھا إلى البيت العتيق# . 

ویستدل بعض العلماء والورخین بآية : «9وإذ 5201300 
وبآية #ؤرإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإ ماعیل 4 أن إبراهيم الخليل » عليه 
الصلاة والسلام ء هو أول من بنى بيت الله العظم . ونحن نقول : أن الآيتين 
المذكورتين تثبتان وقوع البناء مخلیل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ ولا يفهم 
ا ہے اید ا یی ا 
- بنته قبل البشر ویجوز أيضا یضا آن آد م عليه السلام أو اتد حدامن أبنائه الأنبياء بناهع 
كما یظهر ذلك لدی التأمل . فإبراهيم ۰ صلوات لله وسلامه علیه » هو اول من 
اکتشف مکة. وأول من أسكن فیها ذریته » وأول من أخذ عنه الناس صنعة البناء 

وإذا أنعمنا النظر في قوله تعالى: لإإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبا رکا 
وهدى للعالمين © فيه آيات بينات مقام إبراهيم» ظهر لنا من جملة : فيه آيات 
ينات مقام إبراهيم» أن خلیل اللہ إبراهيم و4 هو أول من بنى البیست » بدليل أن 
مقامه المذكور في الآية لا يزال موحودا إلى اليوم عند الكعبة . 

أما إن قلنا أن الملائكة أو آدم أو ابنه شيث علیهم الصلاة والسلام ‏ هم الذین 
بنوا الكعبة من قبل إبراهيم عليه السلام » فيكون بناء ليس عنده المقام بالطبع . 

على أنه لا مانع إن قلنا أنهم بنوا الكعبة قبل الخليل » .ععنی أنهم بنوها بناء غير 
بناء إبراهيم » فهذا بناها بالحجر رضماء والملائكة رموا في أساسها الصخور العظام 


www.Mhgool.com 


لکلام على قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس... الیة که 


من ختلف الال » ونزلت على آدم على صفة خيمة من خيام ا حنة من ياقوتة 
حمراء » وبعد موته رفعت إلى السماء» وقیسل رفعت زمن الطوفان » كما ذكره 
الأزرقي وا لله تعا ی أعلم . 

وإذا تأملنا في كلمة "وضع للناس' " ظهر انا ایضا أن هذا ارے هو آول مت 
وضعه الله للناس أي للبشر فقط ء وهذا يدل على أن إبراهيم ء عليه السلام » هو 
ول من بنى هذا البيت الموضوع للناس » والأولية هنا لا مفهوم لها » أي ليس هناك 
بيت ثاني وثالث ورابع» فهذا البيت الكريم هو أول بيت وآخر بيت وضعه الله 
تعالى للعبادة على طريقة مخصوصة ‏ أي بالطواف حوله وبالتوحه إليه عند 
الصلاة . 

سر سر ا ا ہی 
آنهم رموا في أ ساس الأول .عة البالغ إلى الأرض السابعة الصخور العظام من 
الحبال الخمسة الآتي ذكرها ء وکان البيت على صفة حيمة من ياقوتة حمراء نزلت 

من ا جحنة جوا تفال أعلم بحقیقة کل ذلك . 

فالكعبة المعظمة > هي أول بيت وضع فی الأرض لعبادة اللہ تعا ی بالكيفية ال 
ذكرناهاء بل هي بهذه الكيفية للخصوصةء أول بيت وآخر بيت » إذ ليس لها ما 
عائلها في الأرض مطلقا . 

ونفهم من هذه الآية أيضا : أن الكعبة المشرفة هي أول بيت بی فی مکت 
حت کائت قرا خلا لا ای ھا لا لا که مرف مكة لا بد 
أن اكتشفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام » بواسطة جبریل حینما أمره الله عز 
وحل » أن يأحذ ابنه إ ماعیل وأمه هاحر إلى مكة ويتركهما بها » فكان من أمرهما 
ما كان » من إحراج زمزم » ثم اهتداء قبيلة ع رک میک 
فکانوا ینون عريشا من شجر الأراك وغیرہ ویسکنون فيه ء أو یقیمون ي مغارات 
یبال وكهوفهاء حتی أمر اللہ تعالى خليله إبراهيم عليه السلام ء ببناء بيته الحرام ء 
فأتى إليهممكة وقام يبي بيست الله عز شأنه » مع ابنه إسماعيل بعد أن كبر تی 
المكان الذي بوأه الله له ء بینیه بالرضم أي بحجارة بعضها فوق بعض بدون طين 
ولا نورة . 

فعليه تكون الكعبة هي أول بيت بين بالحجارة بمكة » وأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ء أول من اکتشف مكة » وأول من اتغذها سکنا لزوحته هاحر وولده 
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إ ماعیل » وهو أول من علم آهل مكة بناء البیوت بالرضم باحجارة» فلا یزال 
بعض العرب با حجاز بینون بیوتهم بالرضم إلى عصرنا هذا . 

ومعنی كلمة "ببکة" الراد بها مكة كما ذکروه فهي من جملة آسائها 
والذي نذهب إليه أن الراد "ببكة" ء البقعة الق بنیت بین آحشي مک وهما حبل 
أبي قبیس وجبل قعیقعان فقط ؛ وهي البقعة الي فیها البیت الحرام ء فمن تأمل قوله 
تعا لی : وان أول بيت وضع للناس للذي ببكة» ظهر له هذا العنی بوضوح . 

ولقد كان العرب منذ عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام انم بت 
حارج الحرم » ویاتون إلى بيت الله الحرام نهارا للطواف والعبادة» فإذا آمسوا 
حرجوا إلى مساکنهم البعيدة عنه » حرمة وتعظیما له > فكأن البيت ا حرام قائما 
وحده في هذا الوادي البارك ء بین أخحشي مكة » ليس حوله سوت مطلقا» حتى 
زمن قصي بن كلاب اللحد الرابع للني 438 الذي كان حاکما على مكة . ۱ 

فإنه أمر قريشاً أن ینوا منازشم بقرب الكعبة » ولا یتعدوا عنها حتى تهابهم 
لعرب وتعظمهم حرمة للبيت الحرام : وخصص لكل قيلة منهم جهة من جهات 
الكعبة » وهو أول من أقدم على البناء عندهاء فبنى لمم "دار الندوة” فتبعته قريش 
في ذلك . 

فلما جمع قصي بن كلاب قريشا.عكة » سمي ' جحمعا '» وني ذلك يقول حذافة 

بن غاثم ا حجمحی عدحه : 

آبوهم قصي کان یدعی بجمعا ۰ 
همو نزلوها والیاه قلیلة ‏ وليس بها الا کهول بي عمرو 

يعن خزاعة . ۱ 

نسأل الله تعا ی أن یوفقنا لعبادته » وتعظیم بیته ا حرام » وحرمة مكة بلده 
الأمين ء وأن یعصمنا من الا حاد والظلم فيه ء وآن عیتنا به على الإيمان الکامل» . 
على نظافة وطهارة وراحة تامة ء وآن یلحقنا بالصالحين بفضله و رمته » إنه بعباده . 
لطیف خبیر آمين . والحمد لله رب العالین . 
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زیاده التأمل 
زد داز النامل 


ٹی قوله تعال في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركاً وهدى للعالین © فيه آیات بینات مقام إبراهيم ومن دخعله كان آمناً و لله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن 
العا مین 4 . 

لقد تقدم ما ذكرناه في هاتين الآیتین الكرعتين» واليوم بعد التأمل فيهما فتح 
الله علینا.عا يأتي : 

(۱) قوله تعا ی: إن آول بيت وضع للناس للذي ببكة مبا رکا اوهدی 

للعالمين4 » إن قلنا أن الملائكة الکرام أو آدم علیهم الصلاة والسلام ء هم أول من 
نى بيت | لله ا حرام "الكعبة المشرفة' '» فيكون هذا البيت الحرام هو أول بيت وضع 
للناس حقاًء إذ لم يكن في ذلك العصر الأول بشر على وجه الأرض ؛ غير آدم 
عليه الصلاة والسلام ونفر من ذريته » فما كانوا يعرفون بناء البيوت والعمارات» 
وإئما كانوا يأوون من الشمس والأمطار إلى ظلال الأشجار وحجور الصخار 
والجبال e‏ سوا و خی ا وب وی 
في العصور الأولى عنافعهم الذاتية » فإنه لما قتل أحدهما الآحر» لم يدر القاتل ماذا 
يفعل بأخيه القتول » وكيف يواري سوعة أيه حتى بعث الله تعالى إليه غرابا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه » فتعلم ابن آدم من الغراب كيف 
يدفن أخاه . 
۱ (۲) وان قلنا أن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والتسلیم » هو أول من بني 
بيت | لله امحرام بعکة » فيكون هذا البيت الحرام هو آول بيت وضع للناس حقا 
مكة » فان مكة لم تعرف إلا بعد ما أسكن إبراهيم الخليل ابنه إسماعيل وأمه هاجر 
فيهاء كما أمره الله عز وجل »> ؛ عليهم الصلاة والسلام » فمكة يومئذ لم يكن فيها 
إنس ولا حيوان ولا نبات ولا ماء» إلا أشجار الشوك تنبت على ماء الأمطارء 
الام ا سا ود ار اس وں اب 
زمزم » وأرسل هما نفرا من قبيلة جرهم یسکنون معهما بمكة ويقيمون بهاء 
فكانوا يسكنون في كهوف الحبال القريبة لهم » كجبل قبیس وحبل قعيقعان . 
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لتاريخ القويم 


فلما أمر الله عز وجل خلیله إبراهيم بيناء البیت ارام a‏ 
هذا الغرض إلى مكة المكرمة › فوحد فيها ابنه ماعیل > عليه الصلاة والسلام» وقد 
كبر وصار رحلا كاملا نبيلاً» فقاما يبنيان البيت ا حرام في حله ا حا ی عکة »> فعلیه 
يكون هذا البيت ال حرام هو آول بيت وضع للناس بمکةء إذ لم یکونوا يعرفون بناء . 
البیوت والعمارات ‏ ذلك العصر. ۱ 

فهذا البیت ا حرام لم يوضع لسکنی الشاس فيه » وإفما وضع لعبادتهم عنده 
والطواف به » فهو بيت مبارك وهدی للعالمين 9س“ 0800 
ٹی القرآن العظیم . 

(۳) وان قيل لنا أن هذا البیت ا حرام » ليس هو بأول بيت في الأرض» فلقد 
كانت البيوت موحودة من قدیم العصور في مصر والشام والعراق وفلسطین 
وغیرها . ۱ 

نقول : إن البیت ا حرام » هو آول بيت وضع للناس بمكة للعبادة الحقة لعبادة 
الله لك الدیان ء إنه لیس كالبيوت الزيفة لعبادة الأصنام والأوشان » ثم إن بيت 
الله ا حرام » وضع للناس على أساس التوحید والتقوی» وتکون العبادة فيه على 
وحه حاص متاز» کجعله قبلة للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها 
و کالطواف حوله سبع مرات  »‏ و کاستلام الركن الأسود منه» وكالحج إليهء 
وکجعل الطواف حوله ركنا من أركان ا حج ء ثم إن هذا البيت ا رام » هو كما 
وضعه الله عر وجحلء ف الآية الذکورتة أنه مبارك وهدی للعالين إلى قيام 
الساعة . ۱ 

)٤(‏ قد أخبر الله تعال عن هذا البيت ا حرام ء بأنه فيه آیات بینات مقام 
إبراهيم - فالبیت ا حرام هو في وسط السجد ال حرام » والمسجد اخرام هو موضع 
ٴ الطاف القدیم قبل توسعته في عصرنا ا حاضر » ففي هذا البیت ارام وبالقرب منه 


آیات بينات وهي مقام إبراهيم عليه الصلاة والتسليم » والمقام هو هذا الحجر الذي ۱ 0 


قام عليه عند بنائه البیت ارام » وهو محفوظ إلى الیوم واقع أمام الکعبة الشرفت 
بينه وبینها نحو عشرة أمتار - ومن جملة الایات البینات ماء زمزم الذي حرج إغاثة 
لإسماعيل وأمه هاجر عليهما الصلاة والسلام ء وهو موجود إلى اليوم أمام الکعبة ٠‏ 
المشرفة » بينه وبينها كما بين المقام والكعبة . ومن الآيات البينات : الصفا والمروة ٠.‏ 
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فائده مهمة 


والسعى بينها إلى قيام الساعة . ومن الآيات البینات : أن من دخله كان آمناً على 
نفسه وأهله وماله ء لیس لأحد أن يوذي أو يسيء إلى من لاذ با حرم . 

هذا شيء من الایات البینات الواضحة الظاهرة للشاس کافة وهناك من 
الأمور ما لا بظهر الا مخواص المؤمنين . 

سے سرب وی واج سور وتو 
لعالن۔- 

فاد میمت 

رأينا من الناسب أن نذکر هنا ما ورد في "نتيجة جهورية مصر لسنة 
(4 ۱۳۷) من الهجرة الموافقة لسنة (4 ۱۹۰) ميلادية » لما ها من الفائدة المهمة › 
وهذا نص ما جاء فيها : 

حساب أوائل الشهور العربية 

یہ ور وس ورس ہس / ور ری پا 
موا وو ایا رلا کات رؤيه کوفف على مور نفيرة کال ۱ 
الجو ودقة املال ومقدار نوره وغير ذلك وا حساپ لا بد أن أن یکون مبنیا على 
آساس ثابت » لذا اعتمد الحاسبون لي تعیین أول الشهر على احتماع الشمس 
بالقمر . 

فإذا ما وقع الاحتماع كانت أول ليلة يغرب فیها القمر بعد غروب 
الشمس ؛ هي أول الشهر » وما قبلها يكون من الشهر الماضي . وهذا هو التبع لي 
حساب الشهور العربیه ‏ هذه النتيجة . 

. وقد تتفق الرژية مع ا حساب وقد يتقدم ا حساب على الرؤية بیوم في الاکثر أو 
بيومين في الأقل ولا يمكن أن تتقدم الرؤية على الحساب . 

وأول الحرم من السنة الأولى من التاریخ الهجري بالحساب كانت ليلة الخميس 
٥‏ يولية سنة 1۲۲ ميلادية وبالرژية ليلة ا لحجمعة ١"‏ يولية سنة 1۲۲ ميلادية 
حوليانية . 
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۱ التاریخ القویم 


مواقيت الصلال 


دا رتباطھا باي وم العربي د ايوم اي 


(الیوم العربي) یتدئ من غروب الشمس وليله سابق لنهاره . وعلى هذا 
الاعتبار تكون أوقات الصلاة سارية فيه بالتتبع هكذا : الغروب والعشاء والفحر 
والظهر والعصر . 

(واليوم الافربحي) يبتدئ من نصف الليل . ونهاره واقع بین نصفی ليله ء وعلی 
هذا الاعتبار تکون أوقات الصلاة سارية فيه بالتتابم هکذا: الفحر والظهر والعصر 
والغروب والعشاء. 

ومن هنا یلاحظ أن مبدا الیوم العربي متقدم عن مبداً الیوم الافرنحی بربع مدته 
الاول . وفیما يختلف عنه في اسم یوم الأسبوع والتاریخ وف وقي الغروب 
والعشاء . ویتفق معه في ثلاثة آرباع مدته الباقية منه في آوقات الفحر والشروق 
والظهر والعصر . نتج عن هذا البيان أن آوقات الصلاة في اليوم العربی تبتدئ من 
. وقت الغروب وتنتهي بانتهاء وقت العصر . 

وآن أوقات الصلاة ف الیوم الإفربحي تبتدئ من وقت الفحر وتنتهي بانتهاء 
وقت العشاء . ۱ ۱ 

ومثال ذلك : أن هذا البیان كتب في الساعة الثامنة أفرنمى مساء من ليلة 
الانتین ۲ ربيع الأول سنة ۱۳۷4 هجرية الموافقة مساء يوم الاحد ۷ نوفمبر سنة 
۰٤‏ ميلادية . 

وصحح لي الساعة الثامنة من نهار الاشین ۱۲ ربيع الأول سنة (۱۳۷4) 
هجرية الوافق صباح يوم الاثنين ۸ نوفمبر سنة (4 ۱۹۰) ميلادية . 

ثم كتب على الآلة الكاتبة في الساعة العاشرة إفرنحی من صباح يوم الاثنين ۸ 
نوفمبر سنة (4 ۱۹۰) ميلادية الوافق نهار الاثنين ۱۲ ربيع الأول سنة ؛ ۱۳۷ 
هجرية . وصحح في الساعة الثامنة افرنجي من مساء یوم الاثنين ۸ نوفمبر سنة 
6 ۰ ميلادية الموافق ليلة الثلاثاء ۱۳ ربیع الأول سنة ۱۳۷٣‏ هجرية . 
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: يوم الالنین ۱۲ راب ترا مهن هجرية 
پک سک جک کے 


(مثا 


الائئین ۱۲ رب لس ۱۳۷ 


نتيجة الحائط للسنة الميلادية الإفربحية : تغير ورقة اليوم فيها صباحا فیتفق 
اشاریخالافرنحي مع الشاريخ العربي نهاراً ويختلفان ليلا . . انتهی من النتيجة 
المذكورة . 

وس یس ال او 
المصرية" لسنة (۱۳۲) هجرية الموافقة فقة لسنة ٩(‏ 4 ۱۹) ميلادية » لما ها من الفائدة 
الهمة . وهذا نص ما جاء فيها: 
سل شش ہش شش 


العر 


ال سے ہے 


سنة ۱۳۲۲ الساعة ۷ | سنة ١555‏ الساعة ٠‏ 
والدقيقة هه نهار والدقيقة ٠٤‏ مساء 
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ا 
الساعة ۷ والدقيقة ۷ 
نھارا 
يوم الاحد ۳ شعبان 
سنة ۱۳۹۹ الساعة ۱ 
والدقيقة ۲۰ نهارا 
ليلة الأربعاء ٩‏ ذي 
القعدة سنة ۱۳۰۰ 
الساعة ٥‏ والدقيقة 
۷ ليلا 

انتهی من النتيجة الذ کورة . ۱ ۱ 

فیعلم ما تقدم ء أن الفصول الأربعة المذكورة يعرف وقت دخوضا ووقت 
خروجها ‏ جميع الأقطار والبلدان ء وأما في بلدتتا "مکة" شرفها الله تعالى فلا 
یعرف ذلك من الحو واموای لأن غالب آوقاتها تمضي كأيام الصيف في وقت 
الشتاء لا نعرف البرد الشديد الذي يعرفه العام ء فلا تعرف أوقات الفصول الأربعة 
عندنا إلا با حخساب . فسبحان الذي بيده ملکوت السموات والأرض . 


عل قسمیت الهات المروحش 

حاء في ابلزء الأول من تاريخ السعودي السمی رر ج التب رنه 
الجوهر” عن علة تسمية ا جھات الأربعة وهي : اليمن والعراق والشام وا حججاز ما 
ياتي : 

تازع الناس في اليمن وتسميته » فمنهم من زعم أنه إا سمي عنا؛ لأنه عن 
موا سما عي ی وس سرن لأنه 
حاحز بن اليمن والشام ء نحو ما آخبر اللہ عز وجل عن الفرق الذي بین بحر القلزم 
وبحر الروم بقوله عز وحل: «وحعل بین البحرین حاجزا4. ۱ 


۷ الساعة ۱ والدقيقة ۱ 
۳ مساء 


توم الأحد ۳۲ يونيه سنة 
۷ الساعة ۸ والدقيقة 
۹ صباحا 


يوم الثلاتاء ۲۳ سبتمبر 
سنة ۱۹١۷‏ الساعة ۱۱ 
والدقيقة ۲۹ مساء 


۲ 


۱ ۱۱1111001ء ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 


علة تسمية الجهات الاربعة 


را سي ارات مات اسب الب إن کلت ولشرات وضرهما من 
الأنهار» وأظنه مأحوذا من عراقي الدلوء وعراقي القربة » ومنهم من زعم أن اليمن 
ما سمي يمناً ليمنه » والشام شاماً لشؤمه » وهذا قول يعزى إلى قطرب النحوي في 
آخرين من الناس - ومنهم من رأى أنه نه ها سمي يمناء لأن الناس حين تفرقت 
لغاتهم ببابل تيامن بعضهم يمين الشمس وهو اليمن ؛ وبعضهم تشاءم فوسم له هذا 
الإسم » وسنذكر تفرق هذه القبائل من أرض بابل بعد هذا الموضع» وبعض ما 
قالوه في ذلك من الشعر عند سيرهم في الأرض واختيارهم البقاع . 

وقیل : ما سمي الشام شاماًء لشامات في أرضه بیض وسودء وذلك في 
لترب والبقاع وأنواع النبات والأشجار» وهذا قول الكلبي» وقال الشرقي بن 
القطامي : إنما می الشام شاماء لسام بن نوح» لأنه أول من نزله وقطن فيه » فلما 
سكنته العرب تطيرت من أن تقول : سام فقالت : شام » وفیل : أن سامرا إنما 
سميت بذلك إضافة إلى سام » وقيل : إن أول من سکتھا من خلفاء بي العباس 
سماها بهذا الاسم وأنها سرور لمن رآهاء وقد ذكر في أسماء هذه المعاقل والبقاع 
والأمصار وجوه غير ما ذكرنا قد أتينا عليها فيما سلف من كتبنا . 

انتهی من تاريخ المسعودي . 

وعناسبة ما تقدم عن علة تسمية الجهات الأربعة » نذكر هنا ما جاء عن علة 

نسمية الشرق شرقا » والغرب غرباء نقلاً عن بل ة املال الصادرة.عصر لي ١5‏ 
ومو ا ا فقد كتب فيما 
بعضهم السوال الاتي : ۱ ۱ 

لاذا سمي الشرق شرقا » والغرب غرباء والواقع أن لكل بلد في العا مء مع 
كروية الأرض » شرقا وغرباء وإلى أي حد من الصحة بطق هذا على توت 
الشرقيون والغربيون . اه 

فأحابت عجلة الال على هذا السؤال .ما يأتي : 

كانت هذه التسمية موحودة قبل أن تكتشف أمريكا» وقبل أن تصير كروية 
الأرض حقيقة . فكانت الدنيا رقعة واحدة» تشرق الشمس عليها من احیط 
احادي وتغرب ف ا حیط الأطلسي . 

وزاد الكشف » وغير آراءنا العلم » ولكن اللغة لم تتغير . 


۱۳۳ 
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التاریخ القویم 


على أنهم زادوا هذه التسمية الآن تفصیلاء فقالوا الشرق الأوسط والأدنی 
والأقصى راودا ی بوعل مج قار كما 
مکزا له مرب رض 

چم اک قرف ور رن ہی . وانیهما: أن سلالاتها 
من أوروباء فهي بالجنس غربية . 

وللجغرافيا رأي غير هذه الآراء» فحط الطول الرئيسي » ويسمى بط 
الصفرء هو الذي يقطع بلدة حرينتش بجوار لندن . وتتوالى خطوط الطول شرقاً في 
e E‏ 
ی وس ا را سرت 
الإشراق والاغراب عند من يجوبون الأرض . 


جهات المصلہن إلى التبلۃ في جع البلدان 


من المسائل الدقيقة » ال يندر الحصول عليها » معرفة حهات المصلين إلى نقطة 
جو سس نس و ارب ریہ ی تب 
عليه حکم شرعي ‏ إلا أنها من باب "العلم بالشیء ولا الجهل به" . 

قال ابن ظهيرة القرشي في كتابه "الجامع اللطیف في جا کا ابیت 
الشریف " اقلا بتلخيص ما ذكره العلامة الشيخ عز الدين بن جماعة في دائرته 
بحذف الکواکب إذ لیس کل أحد یعرف الاستدلال بها قال فيه ما نصه : 

إن مصر وصعیدها الاعلی » وسواحلها السفلی : أسوان وأسنا وقوص 
والفسطاط والإسكندرية والأكيدم وا حلة ودمياط وبلبیس » وبرقة» وطرابلس» 
وصفد » وساحل الغرب ‏ والأندلس ؛ وما كان علىسمة جهتهم ما بين الرکن 
الغربي والیزاب . 
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حهات الصلین إلى القبلة في جمیع البلدان 


وأن حانب الشام الغربي » ووسط غزةء والرملة » وبيت القدس» والدينة 
الشريفة » ودمشق » وفلسطین » وعکا ء وصيداء وما إلى ذلك من السواحل على 
سمته جهتهم من قبيل ميزاب الكعبة إلى دون الرکن الغربي . 
وأن الشام كلها غير ما ذكر وهي : مص وحماة وسلمية وحلب ومنبج 
وحران ومیافارقین» وما والاهما من البلاد وسواحل الروم » جهتهم ما بين اليزاب 
والركن الشامي موقفهم موقف أهل الدینة ودمشق» لکنهم يتياسرون شیتا یسیراًء 
والجهة شاملة للجمیع إن شاء الله تعال . 
وأن الرها والوصل وملطية وسميشاط وسنجار والحزیرة ودیار بکر » وكان 
على مت ذلك ء جهتهم إلى القبلة من ال رکن الشامي إلى مصلی آدم عليه السلام» 
أي قرب الحفرة الى في وجه الکعبة . 
وأن الكوفة وبغداد وحلوان والقادسية وهمدان والري ونیسابور وخراسان 
ومرو وخوارزم وبخاری ونسا وفرغانة والشاش» وما كان على مت ذلكء 
جهتهم ما بین مصلی آدم عليه لسلام ء إلى قرب باب الکعبة . 
2 وأن البصرة والأهواز وفارس وکرمان وأصبهان وسحستان وشال بلاد 
الصین ء وما كان على مت ذلك » جهتهم من باب الکعبة إلى ا حجر الاسود. 
ون وسط بلاد الصین وافند والهرحان وکابل والهدیان والتعار والغل 
وا خدھارء وما والاهاء وما كان على متها» حهتهم من الرکن الأسود إلى دون 
مصلی الني ا . 
وأن بلاد اند وجنوب بلاد الصين وأهل التهايم والسد والبحرین» وما 
والاهما» وکان على ستها» جهتهم من مصلی الني ييه إلى ثلشي هذا ا حدار . 
وأن الیمن بأسره ظفار وحضرموت وصنعاء وعمان وصعده والشحر وسباء 
وما والاهماء وما كان على متھاء جهتهم من دون الرکن اليماني بسبعة أذرع 
إلى الر كن اليماني . 
وأن الحبشة والزنج وزيلع وأكثر بلاد السودان وجزائر فرسان» وما والاهما 
من البلادء وكان على متھاء جهتهم من الركن اليماني إلى ثلشي الجدارء وهو 
آخر الباب السنود . 
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وأن حنوب بلاد البجاة ودهلك وسواکن وبلاد البلین والنوبة إلى بلاد 
التکرور » وما وراء ذلك » وما على مته من بلاد السودان وغیرهم إلى البحر 
حيط » جهتهم من دون الباب السدود إلى ثلئی ال دار . 

وأن شمال بلاد البجاة والنوبة وأوسط الغرب من حنوب الواحات إلى بلاد 
آفريقية وأوسط بلاد بربر وبلاد ا رید إلى البحر ا حیط وهي جهة حدة وعیذاب ‏ 
وحنوب أسوان » جهتهم من دون الرکن الغربي يثلث ا مدار إلى الركن الغربي . 

نم قال بعد هذا : : آنتهی ما خص من الداثرق وهنه ابحهات المذكورة هي من 
حيث ا لحملةء ومن من آراد التحرير في الاستقبال كما ينبغي ء لت اس تو 
وما وضع لذلك من الآلات ليقف على المراد . والله أعلم . 

انتهى من الجامع اللطيف . 

وقد ذكر القلقشندي مثل هذا لتفصیل ف كتابه صبح الأعشی ‏ في الجزء 
الرابع بصحيفة ۱ لم نر نقله اکتفاء بهذا الذي ذکرناہ ولا فرق بين كلامه 
و کلام ابن ظهيرة في الجامع اللطیف ‏ إلا فرق جزئی لا يؤر . 
انظر: صورة رقم ۲۷ء دليل القبلة في جميع أنحاء العالم وصورة رقم ۲۸ء اتجاه القبلة 


ول ظهوس بعض 07 الک رمت 


زارد ری و یر موی سار سد مر 

الحكومة العربية اماشیتف أي حكومة الأشراف ؛ ومن عهد الحكومة العربية 
۱ السعودية ع ونعتذر عما غاب عن ذهننا فنقول وبالله لتوفيق فهو نعم الو ونعم 
النصير: 


أول من صلي عليه في المسجد الحرام لما مات أبو إهاب بن 
عزيز ابن قيس كما في الإصابة 


أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبدالله أ ۷۵ 
القسري سنة 

كان طبع النقود ڈول مه للشرقة» في ار عہد 

| الشريف الحسين بر 
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أول ظهور بعض الاشیاء.عکة الکرمة 


آول ما ظهر الشلج.عكة في مصنع الثلج للحاج نسیم الشامي 
أول سيارة ظهرت .عکة هي سيارة الشریف حسین بن 
علي ‏ آهداها له الكندواني في سنة 

آول ظهور آقلام ا جیب .عکة كان في سنة 

أول مرة منعت ا حامل من الوصول إلى ا حرمین الشریفین 
كان في سنة 

أول ظهور استعمال السيارات في مكة وفي المملكة كلها 
كان سنة 

أول ظهور الكهرباء بالمسجد الحرام كان سنة 

شيو ع استعمال الکهرباء في مكة وی المملكة كلها كان 
من سنة ۱ 

استعمال الراوح في السحد ال رام كان في سنة 

استعمال مکبرات الصوت أي الیکروفون في السجد 
ا حرام .بمكة الشرفة كان سنة 

تأسست أمانة العاصمة في سنة 

آول مصحف طبع.عکة الشرفة وکان بخط مولف هذا 
الکتاب و کان سنة 

أول ظهور سفلتة الشوارع بالزفت والقیر كان بجدة سنة 
رل ظهور مصلحة الوتی ونقلهم بالسیارات إلى القابر 
والغاسل کان سنة 

كثرة انتشار الدارس وشیوعهاعکة وغیرها كان من سنة 
كثرة إقامة الأحانب ممكة والملکة السعودية كانت من 
سنه 

كثرة البضائع والسلع وا حاجات والأقمشة والكماليات 
كانت من سنة 

كثرة ظهور صالونات ا حلاقة كانت من سنة 

ابتداء توسعة المسجد الحرام كان سنة 

توسعة المطاف لأول مرة ف التاری: 
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بحدید سقف الکعبة الشرفة كان سنة 

كثرة ظهور الساحد في جمیع البلدة كانت من سنة 

انتشار العمران وبناء القصور بالإسمنت السلح عکة كان 
بن تہ 

ابتداء توسعة الشوار ع .مكة كان من سنة 

كثرة ظهور الستشفیات واحضار الأطباء الأحانب كان 


كثرة سفر الناس إلى ال خارج من البلاد الإسلامية والإفرنجية 
کانت سنة 

ابتداء ظهور الوزارات وبجلس الوزراء كان من سنة 

آول ظهور الدارس للبنات بجمیع المملكة كان من سنة 
أول ظهو استعمال دوافیر القاز والبوتوقاز كان من سنة 
كثرة ظهور النساء في الشوارع وقي محسلات البيع والشراء 
كانت من سنة 

ابتداء تعدد صلاة الجمعة بمكة المشرفة كان من سنة 

ابتداء انتقال أهل مكة من حول السجد الحرام والسكنى في 
أطراف مكة وضواحيها وكان ذلك بسبب توسعة السجد 
الحرام وهدم ما حوله من المنازل والبيوت 

ابتداء ظهور المواتير الكهربائية أي الماكينات الى تشتغل 
بالکهر باء لسحب الیاه من الابار و خزانات الیاه كان ف 
سنة : 

انتشار حلات التصویر الفوتوغرا كان من سنة 

ظهور علب اللبن حلیب البودرة ابحفف كان من بعد سنة 
كان ظهور السمن الصناعي الذي في العلب والصفائح من 
سنه 

كان إبطال استعمال القرب للسقائين والاستعاضة عنها 
كان إبطال بيع الرقيق ومنع اتخاذ العبيد والجواري عكة وق 
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بجارة قریش في امحاهلية وصدر الاسلام 


جميع المملكة في سنة 

کرس دس سر ید ارام ووصل ل 

باب الکعبة كان في سنة 

أول استعمال الا منت ف البناء کان من سنة 

أول إتزال فم پر زمزم إلى أسفل أرض الطاف كان في سنة 

أول نشأة مدارس البنات .عکة المشرفة وانتشارها في جميع 

المملكة السعودية كان في سنة 

أول إنشاء المطارات للطائرات بحدة وفي جميع المدن الرئيسية 

للمملكة كان من سنة 

أول انتشار التلفونات .مكة المشرفة كان من سنة 

وكان بها قبل ذلك في عهد الشريف الحسين بن على ملك 

الحجاز الأسبق رحمه الله تعال نحو عشرين تلفوناً لدى 

كبار رحال حکومته » واليوم تعد التلفونات .عکة بالآلاف 
هذه بعض الأمور ال ظهرت بمكة المكرمة وبجميع المملكة على حسب ما 

تذکرناها وهناك أمور أخرى لم نتذكرها الآن وهي لا تخفى على المطلع الفهيم . 


اة قردش في ا لأملیت وصدہ الاسلام 


كان أهل مكة وكلهم من أشرف العرب وقبنائل قريش ء يشتغلون بالتجارة 
والبيع والشراء» وكانت لهم أسواق شهيرة معروفة في الجاهلية » يقيمونها في شهور 
السنة وینتقلون من بعضها إلى بعض » فيحضر هذه الأسواق سائر العرب من قرب 
من مكة ومن بعد عنهاء فيقومون في هذه الأسواق بالبيع والشراء والأحذ 
والعطاء » ويتعارفون مع بعضهم ويتفاخرون فيما بينهم بشتى المفاخر والمكارم . 
فيخطبون هنالك ويلقون القصائد ويتناشدون الأحبار» وذلك في الجاهلية 
والاسلام » وما زالت مثل هذه الأسواق موحودة إلى اليوم في قرى بعض البلاد 
الاسلامية كمصر والعراق واليمن وغيرهاء فإنه تكون لهم في كل قرية سوق عام 
في كل أسبوع مرة واحدة في يوم خاص» كيوم السبت أو يوم الأحد أو يوم 
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الائنین أو يوم الخميس » تکون في هذه الأسواق آنواع اللحوم والطیور والدحاج 
بث وا او نت ای یج 
از ع ای PA‏ ومیل وی 
يذهبون فیهما للتحارة وإحضار البضائع من بعض البلدان با لحمال عن طريق البرء 
فكانوا يذهبون في الشتاء إلى الیمن ء ویذهبون في الصيف إلى الشام » فیأنون من 
تلك البلاد ما يحتاحونه من آنواع الأطعمة والزیوت وأحناس الأقمشة والبضائع 
الي ليست با حجاز . قال العلماء : وأول من سن لهم الرجلة هاشم بن عبد 
مناف » و کانوا یقسمون ربحهم بین الغي والفقير » حتی کان فقیرهم کفنیهم في 
ہج بح » واتبع هاشماً على ذلك |خوته ء فکان هاشم یوالف إلى الشام وعبد 

شس إلى ا حبشة » والطلب إلى الیمن » ونوفل إلى فارس  »‏ وکانت تحار قريش 
یختلفون إلى هذه الأمصار بحاه هؤلاء الإخوة» أي بعهودهم الى أخذوها بالأمان 
لهم من ملك كل ناحية من هذه النواحي . هذا ما حاء في حاشية الجمل على 

ولا يخفى أن رسول الله و ذهب إلى الشام مرتين للتجارة» مرة ذهب مع 
ساد ايا ود 
للتحارة أيضاً في مال أ م الومنین خدیجة بنت خویلد الأسدية رضي الله تعالى 
عنهاء حيث انتدبته لذلك وأرسلت معه غلامها ميسرة وكان سنه الشريف حینعذ 
ارہ وت سوج سركي وا ورام رجا ماد تمان 
الميمونة » فلما رأت خدیجة رضي الله تعالى عنها ب رکتے الظاهرة وأمانته العظيمة 
وسيرته العطرة أرسلت إليه تخطبه لنفسها فتزوجها عليه الصلاة والسلام فكانت 
أول زوحاته الكرعات . 

كما لا يخفى أن غزوة بدر الكبرى ال وقعت في السنة الثانية من الفحرة؛ 
كان سببها رحوع عير قريش الي تحمل البضائع العظيمة من الشام قاصدة مكة 
المشرفة » فكان من أمر هذه الغزوة ما كان . هكذا كانت التجارة لقريش في مکنة 
الكرمة في الجاهلية واي صدر الإسلام . 
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النهوض بالصناعات .عکة الکرمة 


ثم مرور الزمان والقرون والاعوام والسنون تغیرت الأحوال و کثر سکان مكة 
الکرمة واتسعت رقعتها وتقدم العام في آقطار الأرض في الدينة والعمران › 
فاتسعت أعمال التجارة بمكة الشرفة وبغیرها » فصارت البضائع واخیرات ترد 
إليها من جمیع ا حجھات والأقطار كما قد ذکرناها وفصلناها هنا لي هذه الباحث 
الفريدة فسبحان ا حلاق العظیم الذي یدبر آمر السماوات والأرض والیه برجم 
الأمر كله ء لا إله إلا هو العزیز الغفار . 


الهوض بالصناعات مکت ال ڪرم 


إن اللہ تبارك ئ وتعال حعل بلده الأمين "مكة الکرمة" تحيط بها ابحبال من کل 
حانب إلى مسافات بعيدة من الكيلومترات » وحعل بيته الحرام "الكعبة المعظمة" في 
وسط هذه ال ەبال » وحعل أرض مکة وتربتها صخرية حجرية رملية لا تصلح 
للنبات والزروع ؛ وجعل فيها المياه قليلة على قدر الاستعمال من الأمطار والآبار 
ا محفورة» كما حعل سكانها قليلاً بالنسبة إلى البلدان فی الممالك الأحرى»› 
وحعلهم ‏ العصور الأولى من جنس العرب من قریش » نم حعلهم بعد ظهور 
الاسلام وانتشاره في ربوع الارض من ختلف البلاد الاسلامية » كل ذلك لحكمة 
دقيقة لا یعلمها الا هو العزیز ا حکیم . 

من هنا نعلم أن مكة الشرفة ليست موطن الصناعات والاختراعات » ولا 
هي موطن الإبمان والإسلام والعبادات يأتي إليها الحجيج آلافاً مولفة ف کل عام 
إلى قيام الساعة » وا لله تعالى يرزق أهل مكة ومن يأتي إليها رزقا واسعا عظيما من 
الحبوب والثمار والخضار والأزهارء كما يرزقهم من إنتاجات الصناعات الى تأتي 
إليها من جميع الممالك الإسلامية والأوروبية » فتأتيها بواسطة التحار : الأقمشة 
بأنواعها القطنية والحريرية » وتأتي إليها أنواع ا حبوب وا حضروات وأنواع الثمار 
والفواکه» وأنواع ا حلویات والسكريات ء وأنواع المعلبات المأكولة . وتأتي إليها 
بختلف الأواني والقدور والصحون وما يتبع ذلك من أدوات الأكل والطابخ 
وتأتي إليها أنواع الماكينات الکھربائیة بمختلف أحناسهاء والسيارات الفاخرة 
مختلف آنواعها » وتأتي إليها الفارش والكراسي والسرر » واللوالیب وأدوات 
الزینات المتازة» إلى غير ذلك ما یتعب الانسان في عده » ا حاصل أن مكة الکرمة 
قد رزقها الله تبارك وتعال بأنواع النعم والترف والبلیغ من الکمالیات 
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التاريخ القویم 


ترضو بش یرس چپ آملها في الانتاج والتصنیع » > يأتيها رزقها رغدا 
من کل مکان بفضل الله تعال ورجته » سال الله تعال آن یزیدنا من نعمه 
ویوفقنا لشکرہ . 

لکن من سنة الله عز وجل في هذا الكون ء أن الحياة فيه تتطور في کل عصر 
وزمان بين آونة وأحری» فكان من ذلك أن تطورت مكة المكرمة في حياتها أيضا 
في حر الزمان الذي نحن فيه».فحدث فيها بعض الصناعات ال لم تكن من قبل » 
فهي وان كانت قليلة بنسبة جزء من ألف من الصناعات الموجودة في الخارجء إلا 
أنها تسمى تطورا صناعیا » فنحن طلبنا من صدیقنا الفاضل الشيخ محمد أحمد 
البوقري رئيس الغرفة التجارية » وهو من أفاضل تحار مكة القدماء» أن يكتب هنا . 
نبذة عن تطور الصناعة حمكة المشرفة » فكتب لنا ما يأتي إلى آخر كلامه عن الغرفة 
| التجارية » فنحن إذ نشكره على استجابته لطلبناء نضع هنا نص ما كتبه وهو 
هذا: 


الحيأة الاتصاديم لمكن المڪرمت 


ليس من السهل التحدث عن حياة (مكة) الاقتصادية في أسطر أو في 
صفحات قلائل من هذا الكتاب لإعطاء القاری فكرة شاملة عن تدرج الحياة 
الاقتصادية بها عبر آحال سابقة صاغت الحاضر البهيج وهيأت لمستقبل زاحر 
بأجمل الآمال وهو ما يحتاج منا إلى وضع أسفار ترتكز في بحوٹھا إلى ما يستخلص 
من بواطن التأريخ القدیم والحديث ولكن كل ما نستطيع الكشف عنه في كتابنا 
هذا إنما هو موضوع في عبارات نرجو أن تکون شاملة ق معناها للعشرین عاما 
الأخيرة . 

كانت مواسم الحج لحمیع سکان أم القری وما جاورها هي مصدر رزقهم 
الوحيد وآوان حصادهم الذي هيأه هم المولى عز وجل لیکون مونة عام کامل 
لموسم قادم من كل سنة . لقد كان لکل فرد من سكانها حيلته الي يسره الله ها 
في الحياة يحدوه أمل لم بخب قط مصداقاً لقوله تعالى: #لایلاف قریش © إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف © فليعبدوا رب هذا البیت © الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من حوف» صدق الله العظيم . وكان الناس ينقسمون إلى حرف مختلفة 
. يتوارثها الأبناء عن الآباء لسنين طويلة خلت يقضون أيامهم وشهورهم في التهيء 
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الحياة الاقتصادية لمكة الکرمة 


والاستعداد وقد تعلقت آماهم.عا ستشرق به الشمس کل صباح من آیام موسم 
ا حج النتظر لیفوزوا.عا قسم الله هم من رزق و کانوا هم به قانعون . 

كان منهم الطوف الذي کرس حياته لخدمة ا ماج وارشاده إلى نسکه من 
يوم وصوله إلى يوم رحیله » ومنهم التاحر الذي عمل لي الاستیراد من خارج البلاد 
0 ا GE‏ 
وولده بالوطن وهناك من احترف صناعة جمة تميزت بفنها ا چمیل واختصت بها 
هذه البلدة الطاهرة ء ونذ کر منها على سبيل المثال لا ال حصر صناعة المسابح الیسر 
وأحشاب الصندل والزيتون وعظم الحوت في آشکال لا تجيدها الا تلك الأيدي 
الي تخصصت في خرطها وزخرفتھا بالفضة والعدن ء وكانت هناك دباغة ا حلود 
وصناعتها في أحذية ومحافظ وأحزمة یتسابق احجاج على اقتنائها لما فیها من 
حسن صنعة وإبداع فن وكانت هناك صناعة السرج والارسنة لختلف دواب 
ال ركوب یتفالون في |حراجها حتی كان منها ما يطعم بالفضة الخالصة والموهة 
عاء الذهب و کانت هناك صناعة اطوادج (الشقادف) الحروط طة القوائم (الملككة) 
والضفرة بخیط ا حخیزران » وغیر 0 - م ان الجميلة 
وقد انقرضت أو تلاشت ء ول ييق منها غير ذکری تمر باسه إذا ما نظر إلى 
الأسباب والعوامل الكثيرة الى غیرت وحه الحياة الاقتصادية لمكة الکرمة كما شاء ‏ 
نا الله عز وحل . 

كان المسلمون في كافة بقاع الأرض يتمتعون بحياة رغيدة ونظم سهلة تكفل 
لهم حرية العبادة وحرية التصرف عمتلک‌اتهم وحرية الانتقال في أسفارهم لأداء 
فريضة ا حج ء وی سياحتهم للتزود بالمعرفة » وكانوا يفدون إلى هذه البلاد المقدسة 
وقد حملوا وافر ا مال لتمتعهم بالحج والبذل بسخاء دون قيود مفروضة أو عراقيل 
مصطنعة ولكن لأمر قدره الله قد تبدل حال تلك البلاد إلى خوف بعد من 
۱ وحزع بعد اطمقنان » وسلب للاموال واحقوق وا حریات » وسخر حر الناس کالات 
صماء تومر فتطيع » وما يؤسف له أن كثيرا من البلاد الاسلامية قد ابتلیت بهذا 
الداء إلى درحة التلاعب في العقائد حتى ۸ يعد أحد من المسلمين بقادر على 
التمتع بحرية القدوم لأداء فريضة ا حج أو العمرة » وحتی من يسمح له بالقدوم 
يعطى له الاذن كمال لا يكاد يكفيه لقوته الضروري ف أيام اغترابه » فشحت أيدي 
اححاج رغم إرادتهم ما أثر أ سوأ الأثر على حياة مكة الاقتصادية » الأمر الذي 
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أدى بالكثيرين من سکانها إلى سلوك طرائق أخرى من العمل غير الذي تواروه؛ 
وأذهب عنهم الله حلت قدرته ما تصوروه من جزع وشدة .ما صادفوه من نجاح 
أغناهم عن الاعتماد على مواسم الحج ا حدبة . ويتابع المولى نعمه على سكان هذا 
البلد الأمين إذ أفاء حل حلاله من فضله على الدولة برزق وافر من ثروات الأرض 
لم تبخل به الدولة على تحسين حال الشعب عامة لتطوير حياته ففتحت الدارس 
والمعاهد ا حانیة لأبناء الشعب ‏ شتى مراحل العلم وصنوفه حتى لم يخل طريق لي 
آرحاء مكة من مدرسة ثم وضعت المشاريع العمرانية محل التنفيذ» ومنها عمارة 
المسجد ا حرام وافتتاح الطرق وتعبيدها وتخطيط المدينة وتغييرها من نظامها القدیم 
إلى مدينة حديثة ما آوحد بحالات كثيرة للأعمال والكسب الحلال» و تفت تفتح الوعي 
سار ركب الخضارة وعلقت صناعات وحرف خلت جع مرق لیا جنر 
صار الناس يرون حديدا یشر بخیر في مطلع کل صباح . 

ويحق لنا أن نفخر بیعض أبناء مكة المكرمة الذین كرسوا أنفسهم للعمل الجاد 
وشيدوا الصانع وأنتجوا سلعا ضاهت ما كان يستورد» إن م يفقه حودة وهو ما 
بوفر أموالا کانت تنهب إل خارجهاء > بل وأوحد بحالاً للعمل الشابت للطبقة 
العاملة ال كانت تتعطل آکثر شهور السنة اننظارا لو سم ا حجء ولا یفوتنا أن 
نخص بالذ کر آهم هذه الصانع وال استحقت أن یطلق علیها هذا الاسم الشرف 


یق سجل الخلود . 
مصاع الحجاز للصاج 


أقام هذه المصانع الواطن اللكي الشيخ حسين محمد سعید حستنية في عام 
۳ھ عنطقة حرول » وقد جهزت بأحدث المكنات الضخحمة الختلفة 
الاحتصاص والزایا وعمل الرحل بهمة لاتعرف الملل على تطوير مصانعه وزيادة ‏ 
احتصاصها ء حتى شمل الإنتاج أشكال وأنواع لا تحصى من الخزائن والکاتب 
والكراسي وخزائن المطابخ والطاولات والثلاحات والشنط وسرر النوم وخلافها 

من أثاث ما يصنع من الحديد بالإضافة إلى الأدوات المنزلية المصنوعة من الألمنيوم 
1 في أشكال وألوان جذابة » جميعها یفن عن استيراد مثيلها من البلاد الأحنبية . 
وكان الشیخ حسن جستنیة يعمل تسار كم احتير للعمل بالادارات الالية بالدولة 
لفترة من الزمن ؛ ثم آثر حياة الكفاح في ا حال الصناعي حيث رأى أنه أقدر على 
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مصنع البوقري للبلاستيك 


مرموق . 


مصع البوقري للبلاستيك 


أقام هذا الصنم الشاب الکی محمد أحمد بوقري في عام ۱۳۸۲ھ.عنطقة 
الشهداء بأحدث الآلات المستعملة في هذه الصناعة » وكانت إقامة هذا الصنع 
مفاحأة قوبلت بالکثیر من الشك ف القدرة على البقاء آمام تيار الاستیراد من البلاد ۱ 
بحاورة » ولکن عزيمة الشباب والرغبة في التضحية لبناء حياة افضل » كانت 
الدعائم الصحيحة الي مکنت هذا الصنع الضخم من لوقوف حتی صار خحطرا 
على تسویق ما یستورد من أصناف في بحال إنتاحه الواسع الذي شمل السایح 
والأدوات النزلية وأدوات الکهر باء وعلب ا حلوی وأدوات المدارس والأدرات 
والحليات البنائية وقطع الأثاث» وغير ذلك كثير في كميات أغرقت الأسواق 
بأسعارها الزهيدة » وكان الشاب محمد أحمد بوقري لفترة من حياته مديرا باحلات 
التجارية لعائلته المعروفة باسم عمر علي بوقري وإخوانه وعكف على دراسة 
صناعة اللدائن دراسة علمية ء ثم اغترب إلى احلترا حیث التحق عصانعها كعامل 
بأحر يومي لعدة آشهر عاد بعدها لیقیم مصنعه . 

رغم ما صادف هؤلاء الرواد في بحال الصناعة من متاعب وصعاب إلا أنهم 
الو اطنین » كيف لا وقد فتحوا الطریق آمام أبناء مكة الکرمة للبذل والتضحية لي 
سبیل الوطن ولا شك أن هناك كثيرون سیکشف عنهم الستقبل الصناعي الباسم . 


صناعات اى 


إن تطور الحياة والأحذ بالوسائل الحديثة قد أوجد الكثير من الحرف فاتساع 
العمران واتباع التصميمات الحديثة في البناء و تخطيط المدن الذي مل مكة المكرمة 
بأثرها قد خلق حرفا جديدة لم تكن معروفة وطور أخرى إلى ما يتناسب وا حالة 
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الراهنة ونذ کر من ذلك هندسة البناء والنجارة وا حدادة والبياض والس باكة 
والتمدیدات الکهربائية والتلوین والزخرفة » وباستخدام الالة في كل هذه ا حرف 
ووسائل النقل التطورة ظهرت بتوسع حرف متعددة منها خراطة العادن وسبکها 
وما یتبع ذلك من حرف بسيطة الشکل وكثيرة الفائدة . 


الخرفی الاجایت 


لا شك أن اتساع الحركة التجارية وارتباطها بالدول الأجنبية الصدرة آوحب 
إيجاد الوسائل الي من شأنها تنمية العلاقات الاقتصادية عکة الکرمة وتوعية 
الستوردین با بتطلبونه من معلومات وأنظمة سائدة ‏ الدول الصدرة وإيجاد 
المصادر اللائقة للسلع اللازمة وهكذا فقد قدرت الدولة ضرورة إيجاد هذا الجهاز 
الاقتصادي الشعي» وأعطته صفته وكيانه ء وأصدرت ترخیصا بانشاء الغرفة 
التجارية الصناعية .بمكة المكرمة في عام ۱۳۹۱۸هب. وقد وضعت النظم الإدارية 
الداخلية وصلاحيات الغرفة وحهازها .عا یکفل لا أداء مهمتها فى خدمة العاملين 
ی احال الاقتصادي ؛ أسوة .ما هو معمول به وما تتمتع به الغرف التجارية في 
الدول التطورة» بل حرصت الدولة على مد العون المادي الدائم كقاعدة سنوية 
لتمکن الغرفة من تقوية جھازھا وهو ما يقابل بالكثير من التقدیر للمسؤولين في 
حكومة حلالة الملك المعظم . وبكتابتنا هذه النبذة الحتصرة عن الغرفة التجارية 
بمکة المكرمة » نری لزاما علينا أن نذكر الشيخ حسين محمد سعيد حستنية لما له من 
فضل السعي لدى السلطات حتى أدى الأمر إلى إنشاء الغرفة وهو الرحل الذي لم 
يترك سبيلا من سبل العمل البناء دون أن يطرقه خير مواطنيه . 

إلى هنا انتهی ما كتبه الشيخ محمد أحمد بوقري» أكثر الله تعالى من أمثاله 
الفضلاء العاملين » وهو نبذة لطيفة كافية بالغرض . 


ارف ی الصناعات هکت المڪرمت 


إن الأحانب في حارج ملکننا وبالاعص في بلاد الافرنج يعتقدون أن 
ا حرمین الشريفين بلدة "مكة المكرمة" وبلدة "المدينة المنورة" واقعتان فى صحراء 
مقفرة » ليس فيهما من أسباب العيشة النيئة › ومن وسائل المدنية الحديئة شيء 
يذ كر » وليس فيهما من مباهج الحياة شيء یسر الانسان » إنهم يعتقدون هذا 
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ا حرف والصناعات یمکة الکرمة 


لأنهم بعیدون عنا غير مختلطين بناء ولیس لديهم من الصحفیین الختصین للكتابة 
ف مثل هذا الأمر على الدوامء فإذا کتب أحدهم في جرائدهم وبحلاتهم باللغة 
الانكليزية » أو باللغة الفرنسية» أو باللغة الأمريكية » أو باللغة الإيطالية » أو باللغة 
لألمانية » أو غيرهاء إذا کتب أحدهم عن بلدنا شيئاء فإنما يكتب نبذة قصيرة في 
کل بضع سنوات مرة واحدة ء وهذا كما لا يخفى على العاقل الثقف لا يكفي 
للاحاطة بأحوال الأمم الأخرى البعيدة عنهم . 

لذلك فقد کتبنا في تاريخنا هذا بعض أحوالنا وصناعاتناء ثم حطر في بالنا أن 
نستعین بصديقنا الکریم سعادة الأستاذ عبدا لله عریف ؛ لأنه حفظه الله تعالى » هو 
شیخ الصحافة والادب ء وأنه أيضا هو رئيس آمانة العاصمة » أي "رئيس بلدية 
مكة الکرمة" فهو إذا آدری عثل هذه الأمور » فکتبنا لسعادته برقية " تلغرافا " 
نطلب منه افادتنا عن ا حرف والصناعات الموجودة عكة المكرمة - فبادر سعادته 
مشكورا بإحابة طلبنا وأرسل لنا ا حواب الآتي المؤرخ في العاشر من شهر صفر 
سنة (۱۳۸۰) هجرية وبرقم ۲ وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد طاهر كردي امحترم 

بعد التحية ء آرجو لكم دوام الصحة والعافية 

إشارة لبرقيتكم المورخة 6ه بشأن طلبكم بیان أسماء ا حرف 
ومشائخھاء نبعث إليكم طيه البيان الوارد الينا من إدارة مراقبة الأسواق رفق 
حطابها رقم ٠٦‏ وتاريخ ٥ھ‏ والموضح فيه كافة أسماء الحرف مع أسماء 
مشايخها . ۱ 

فأرحو الاطلاع والاحاطة . وتقبلوا تحياتي. 


ین العاصمة 


عبدا لله عریف 


واليك البيان الشار إليه بنصه وترتيبه : 


السماسرة ودلالي السیارات 
ا حدادین ۱ 
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عدد اسم الطائفة اسم شیخها 
۳ | عربات الکارو سراج یجیی دواس 
٤‏ | دلایی اخراحات داود وصفي 
٥‏ | الساعاتية أحمد صالح فقیها 
020 محمد علي بن حسن 
۷ | البنشر والبطاریات السید هاشم علوانی 
۸ | النقلین مكي طاشکندي 
4 | السبحية خلیل حسن رفيع 
۰ |الحبابة عبدا لله برديسي _ 
١١‏ ظ الجوهرجية محمد علي فارسي 
۲ |الوزانة صدقة أمين وزان 
۳ | ناقش الأحتام علي أحمد الباز 
۶ | الهندسین أحمد عبدا لله أبو رويس 
۰۵ | القهوجية السید علي حسن معتوق 
5 |الخياطين محمد تاج جللال 
۷ |دلالي العقار جميل بغدادي 
۸ | العقلجية صاخ عبدال رمن أبو الریش 
۹ | الخضرية والفكهانية سليمان غباشي 
۰ | اللبانة علاء الدين أبو النجا 
۱ | الاجور والطرب بدوي عساس 
۲ |النجارة | أحمد نحاس 
۳ ا السائقين حامد محمد خوجه 
٤‏ | الطهاة وآتباعهم حسین عشي 
٥‏ | الغسالین عبدہ قاسم 
۳1 ۱ السمانة حسين شايب 
۷ | السقطية علي حسن رواس 
۲۸ العطارة والبقالة علي مصلح صبغة 
۳۹ حزارة الفدو علي حسین البشي 
۰ | البنائین عبدالقادر وزيرة 
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ا حرف والصناعات .عكة الکرمة 


لال الاغنام والبقر سعد محمد ربیقان 
النحاسین عبدالوهاب مؤمنة 
ا حزارین علي درویش زیدان 
الفخرانیة علي شریف 
الشباري وعربات السعي سعید الغامدي 


الفرانة عبدا لله کعکی 
الصیارف حسن محمد ملطانى 
مهندسي الراديو طاهر لها ٠‏ 
الكحلجية علي بوصي 

دلالی الحلقات حسن حكمي ۱ 


۱ 0-3 


هذه هي البيانات الي وردت إلينا من أمانة العاصمة مكة المكرمة » ويلاحظ 
فيها عدم وحود بعض ا حرف كبائعي الكتب والمطبوعات وبائعي الصحف 
واحلات » وبائعی آدوات الکتابة ار وا وف والأقلام: وبائعی الخردوات 
اللطيفة اللازمة للنساء وغیرهن » وبائعی الأدوات النزلية والکمالیات من السرر 
والکنبات والمكاوي والثلاحات الکهربائية ء وبائعي الأدوات الكهربائية » وبائعي 
أدوات التلیفونات والسیارات ومکائن الیاه وغیرها » وكبائعي الاقمشة بأنواعها 
العادية وللمتازة من القطن وا حریر والصوف و کبائعی البطانیات وأنواع الصوف 
واللبوسات ‏ و كبائعي آنواع مکائن البوت وکاز وأدواتها وکمحتریي اصلاح کل 
هذه الأشياء وغیرها وتوحد .مکة طائفة الصاغة یصنعون من الذهب والفضة آنواع 
ا لحلی من ال خواتم والأسورة ء والعقود ال توضع لي حید اللساء ویصنعون جمیع 
أنواع الزينة بالذهب والفضة ویزینونها عحتلف أنواع الفصوص وال حجار 
الكرعة » من اللؤلؤ والمرحان والعقيق والياقوت وغيرها . 

وهناك كثير من بائعي الحلويات البلدية والخارحية وبائعي أدوات النجارة 
والأقفال والمسامير والأسلاك وبائعى أدوات الحمامات وبائعي الموبليات والمرايات 
والبزابيز › وبائعی اللبوسات تج وبائعي الصحون الصیسیٰ ؛ والكاسات . 
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والبلورات » وبائعي المكسرات من ا حمص واللوز والجوز وعین ا حمل ء والصنوبر 
والزیب وغيرهاء وبائعي أنواع الفارش والسجاجيد ا حمیلة وغیرها وبائعي 
الالعاب للأطفال ء وبائعي الا منت وا حدید والواسیر وأدوات العمارة والبناء» إلى 
غير ذلك ما يطول کے ویبانه : وهناگ کراحات للسیارات وورشات 
اصلاحها واضلاح الالات الکهربائية وورشات للحام الأكسوجين ونحوہ ؛ إلى 
غير ذلك ما يطول شرحه وبیان . 

كما عندنا مستشفيات وأطباء كثيرون وصيدليات وأجزاخانات لبيع الأدوية 
منتشرة في طول لبلاد وعرضهاء وعندنا وزارة تحارة تنظر في شوون التجار 
وأحوال التجارة » وعندنا وزارة الصحة تنظر في أحوال الأمة الكريمة من الناحية 
الصحية » وعندنا وزارة الزراعة تنظر في شؤون الزراعة ء إلى غير ذلك من 
الوزارات المختلفة كل وزارة تنظر في أمور احتصاصها . 

الحاصل أنه يوحد في مكة المكرمة والمدينة النورة و کل بلدان ملکتنا السعودية 
جميع الكماليات ومباهج ا حیاة ء إن الحياة في الحرمين الشريفين تسر الناظرين 
ويرتاح إليها جميع الموسرين › سواء من الناحية الدينية لمن أراد الآخرة » أو سواء من 
الناحية الدنيوية لمن أراد التمتع بقدر سعة رزقه » أو من الناحيتين لمن وفقه الله تعالى 
كما قال الشاعر: (ما أحسن الدين والدنیا إذا احتمعا. ۱ 

فالحمد لله الذي حعل (مكة والمدينة) من أفضل أفضل البلدان وأشرف البلدان 
من الناحية الدينية ومن أحسن البلدان وأكمل البلدان من الناحية الدنيوية » فبلد لله 
تعالى وبلد رسوله الكريم » وبلد القدس هي من خير بقاع الأرض » فالحمد لله 
رب العالین . ۱ 


صناعت النجاسة الفنيق هک 
كان أهل مكة یعرفون في صناعة النجارة الفنية معرفة تامةء فکانوا بأنفسهم 
یعملون سقوف النازل والقصور ویزخرفونها زحرفة عجيية » و کانوا يصنعون شا 
الابواب والشبابيك العجيية الصنع » کل دار.ما یلیق بها وما یناسبها بحسب 
الصاريف والنفقات قلة وكثرة ء أي على قدر ما يرغبه صاحبها من جمال الشكل 


وحسن النظر » وم في صنع الطيق » بكسر الطاء المهملة وفشح الياء المثناة» جمع 
طاقة » وهي الشباك » بتشديد الباء الوحدة مهارة عجيبة لم بد من یمائلھم في 
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صناعة التنجيد .عکة 


الخارج » » ولقد کانوا یصنعون الشبابيك الداعلية للمنازل الكبيرة بشکل يدعو إلى 
الإعجاب ء بقوة واستمساك وینقشون بواطن السقوف والدواوین بنقوش بديعة ؛ 
وأحيانا ينقشون بعض الآيات الكريمة حول ل السقوف من الداحل » أو بعض 
القصائد والحكم » ویعملون من الرواشين الطلة على الشوارع العامة ما يدهش 
لناظر ويسلب لبه ».وما زالت بعض النازل والقصور القديمة ناطقة عهارتهم 
وشاهدة على تفوقهم في الفنون » ولكن مع الأسف لم ببق من أولفك الرحال من 
يعرف ذلك » و لم بیق من المنازل المصنوعة بالوصف المذ كور شيء» لأنها هدمت 
ٹی التوسعة السعودية الى حصلت سنة (۱۳۷۰) سی سور اه ی یی 
هجرية » ثم فی وقتنا هذا أي من بعد السنة المذكورة وفد على مكة المكرمة كثير 

من النجارين ومن مختلف الصناع من مصر والشام وغيرها . 


انظر: صورة رقم ۲۹ء شباك زخرفي مفرغ من صنع النجارین بمكة المكرمة 


صناعت الشجيد مکت 


صناعة تنجيد القطن معروفة بمكة الشرفة من قدیم الزمان » ويأتي إليها القطن 
من الخارج » من مصر وافند والیمن وغيرهاء فیحشونه بعد تنظیفه وتنجیده ي 
الطراریح وهي جمع طراحة ء بضم الطاء المهملة وتشدید الراء الفتوحة » وتسمی 

عصر الرتبة الي ينام فوقهاء ؛ كما یحشونه في الحدات واللحافات وغیرماء ولي 
لسنوات الأخبرة أي من سنة (۱۳۸۰) آلف وثلامائة وثمانين هجرية أحضروا إلى 
حا سای 0 جس پت ونس 
و تنجیده و اصلاحه . 

آما حشو الساند والأرائك والطواویل فیحشونها بالطرف بكسر فسکون » 
وهو حبوب صغيرة کحبوب الکسلسوه ہ أو البرغل › لکنه حفیف جدا کالقطن 
يتطاير من النفخ واہواءء ویخرج من بعض آشجار الحجاز وهو كثير بهاء وم جحد 
مثله في الخارج واستعمال الطرف في ا حشو آمر شائع عندنا لکنه حاص بحشر 
الساند والطواویل وهي جمع طوالة » بضم الطاء الهملة وتشدید الواو الفتوحة ء 
وهي تشبه الطراحة وا مرتبة سواء بسواءء غير أن الطوالة لا تحشی بالقطن فسبحان 
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من حعل لكل بلدة ميزة خاصة ولبلده الأمين میزات كثيرة بها تمتاز عن جميع 
البلدان - أدام ١‏ لله تعالى عليها النعم ء وأدام أمنها وأمانها وخيرها ورخاءها آمين . 


إن صناعة الحصير ويسمى عندنا "الخصف" بفتح أوله وثانيه » وصناعة المراوح ٠‏ 
الخوص و كذلك صناعة الزنابیل الصغيرة والكبيرة بأنواعها هي صناعة موحودة 
مكة الشرفة من قديم الأزمان يستغلها أهل السودان (التكارنة) الولودون عکة 
لکرمة من خوص النخل وكذلك يشتغلها النخاولة بالمدينة المثورة وأحسن أنواع 
جمیع الحصير ما يصنعه أهل قرية الأبواء ال فيها قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله 
8# وهذه القرية واقعة في متصف طريق مكة والمدينة » إنهم يعملون أظرف أنواع 
الحصر وأرقها وأقواهاء ولو وحدوا تشجيعا وعناية لتقدموا في صناعتها في مدة 
یسیرہ . 
فحبذا لو أن وزارة الحج والأوقاف أحذت منهم كمية وافرة من الحصیرء 
لفرشها في المساحد الكثيرة لديهاء لأن الحصير المعمول بالأبواء أجمل وأحسن 
وأقوى من حصیر التكارنة ومن حصير الخارج » فحبذا لو عملت الوزارة باقتراحنا 
هذاء فإنها بذلك تحسن صنعا للصناعة الوطنیة » وتدفعها إلى التقدم وحسن 
الانتاج . 


الشراب » بكسر الشين العجمة» جمع شربة بالفتح ويسمونها عصر القلة 
بالضم » وهي إناء من الطين في حجم البطيخة يضعون فيها ا ماء ليبرد » إن صناعتها 
ممكة من قديم الأزمان تصنع من ترابهاء وتصنع في أحجام مختلفة منها الصغير 
والكبير والتوسط » وكانوا إلى سنة (۱۳۹۰) ألف وثلائمائة وستين هجرية يعتنون 
بصنعها وصنع الأزيار الصغيرة أيضاء فیزحرفونھا ويجعلونها في شكل جميل بدیم» 
كما كانوا يصنعون الازيار الکبار أيضاء وكان كل ذلك يعرض في الدكاكين 
بکثرة وافرة » وكذلك أباريق الوضوء من الطين » ولكن قلت عنايتهم بصنع ذلك 
بعد السنة المذ کورة شيئا فشيئاء بسبب وجود مصانع الثلج وآلات التبريد . 
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صناعة الحلاوة الطحينية .مكة 


وأن أحسن آنواع الشراب » شراب الدينة المنورة لأنها تيرد الماء سریعا وأن 


أدام | لله تعالى خیرهما ورخاءهما . 
صناعمّ الخلاىة الطحینیۃ مکش 


الحلارة الطحينية لذيذة حدا وهي في نفس الوقت کالطعام توکل باب 
وهي تعمل من السکر والطحینة وهي السمسم الطحون ؛ والحلاوة الطحينية ؛ 
كانت تعمل عکة الکرمة من قديم الأزمان › وا طابع حاص وهو كونها مراء 
یتخللها خیوط السکر کالشعر ؛ ویعملها افنود الولودون .عکة ویتقنونها بحدا 
وأهل مكة يحبونها كثيراء وبعضهم لا بد له أن يأكل منها كل ليلة بعد العشاء بعد 
ہے میں وس سی سس الاو اہ الطحينية البيضاء 
پیم الامثال : وللناس فيما يعشقون مذاهب . 


اساض اح زیت السمسم کت 


وتوحد.مکة طاحونة آو ظا سے ا من سس فمنذ 
قديم الأزمان إلى الیوم یستخرجون الزیت من السمسم. وما يخرج من السمسم 
العصور يباع فیکون طعاما دسا قویا لبعض الحيوانات كالبقر والغنم مع العلم أن 
زیت السمسم وغيره: من آنواع الزیوت کے شار اسان صفائح من 
التنك ء كما يأتينا آیضا من الخارج السمسم العصور ونظن یسمونه الکسب؟" ‏ 
بضم فسکون وق آخره با موحدة» ويباع طعاما للغنم والبقر . 


طحن الحبوب بالرحی ڪت 


طحن ا حبوب من ا حنطة والذرة والدخن واحمص ونحوها بالرحی.عکة » من 
الأمور القديمة من آیام عرب الجاهلية » فلقد كان الناس من قدیم العصور یقتنون في 
بیوتهم رحی لتطحن بها زوحاتهم ا حبوب ویعملون من دقيقها ا خبز » والرحی 
عبارة عن حجرین کبیرین مستدیرین یوضع أحدهما فوق الثاني ثم یدار ا حجر 
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التاریخ القویم 


الأول عند الطحن ؛ وكانت ابنة رسول الله و فاطمة رضي الله تعال عنهاء 
تطحن بیدھا على الرحى حبها . 

فالرحى كانت موحودة ي كثير من بيوت مكة من قديم العصور إلى عام 
( ۰ ألف وثلاثمائة وأربعين هجرية » ثم قل استعمالها شین فشيئاً في المنازل: 
حتی لم يكن لما وجود في وقتنا ا حاضر في في البيوت » اللهم إلا القلیل جدا ما یوحد 
عند البعض » وسبب ذلك هو احتراع ماکینات الطحن الكهربائية ال تطحن 
کمیات عظيمة من ا حبوب في زمن يسير » ولقد أد ركنا ماكينة واحدة للطحن 
کانوا یسمونها عکة " بابور الطحین " وذلك في آحر عهد الدولة العثمانية 
الت كية ء و کانت بمحلة الفلق» ونظن أن صاحبها هو فهمي آفندي قرملي الترکی 
و کانت تدار با ماتور . 

ولکن كان يمكة کثیر من طواحین ا حبوب بالرحی الكبيرة الي يديرها 
احمیر » و کانت لي كل علة طاحونة يديرها ا حمارء أما في وقتنا ا حاضر فلم یق 
للطواحين وحود ‏ اللهم إلا بضع طاحونات صغيرة تدار بالکهرباء وذلك بسبب 
ورود الدقيق من الخارج بکمیات كبيرة . 


وجود الأقر ان لعمل انز ڪت 


لأفران جمع فر » بضم الفاءء وهو مکان نز اقراص اليش » لقد كانت 
لافران عكة كثيرة جدأء ففي کل محلة بوحد فرن أو فرنان» لأن جمیع الناس 
کانوا يعجنون دقیقهم لي بيوتهم ویعملونه آقراصا متصددة » فیضعونها فوق لوح 

من الخشب » حتی إذا احتمرت وحان وقت خبزھاء بعشوا بها مع آولادهم أو 
حدمهم إلى الفرن لتخبز » فتردحم ألواح العیش في الفرن من الصباح إلى قرب 
المغرب » فجمیع الناس لا يأكلون الا من خبز بيوتهم » ولا یشتری ا لخبز من 
السوق إلا النادر » والا من كان من طبقة العمال والفقراء» وهذه الأفران كلها 
كانت توقد بالحطب الکثیر . 
' ثم .مرور الزمن تطور الناس في أعمالهم ومعایشهم فیما حاءت سنة (۱۳۷۰) 
ألف وثلهائة وهس وسبعين هجرية » إلا وقد هدمت الأفران وما جاورها من 
المنازل والبيوت وبنيت في أماكنها العمارات الشاهقة والقصور الفخمة» فلم يبق 
بمكة إلا قليل من الأفران تعد على الأصابع ء وهنه الأفران قد تطورت إلى أفران 
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صناعة القدور والأواني النحاسية aL.‏ 


فنية توقد بالکاز بذلا من الطب وصار آقراص اليش فیه ا مخبوزة خبزا طا 
فانها مستوية لذيذة للغاية » فصار جميع طبقات الناس يشترون خبزهم من هذه 
الأفران الفنية » وبطلت عادة عمل أقراص العیش في البیوت » فصار الغی والفقیر 
والأمیر والوزیر یا کلون من خبز هذه الافران الحديثة لطیبها ولذتها ونظافتها - مع 
العلم بأن بناء الأفران ليس من السهل » بل بحتاج إلى معرفة وخبرة» و کل ذلك 
کان من عمل أهل منكة الکرمة الکرام . 


صناعت التدوس ی‌الای‌انی النحاسیت هکت 


صناعة القدور والأواني النحاسية قديعة العهد .عة الکرمة مثل بقية البلدان 
والممالك» ولا ہرود سی وت يو > لأن هذه 
الأواني طین حاص » وتراب مكة لا یصلح لل هذه الأشياء» اما مصر 
فیصنعون القدور والأواني الفخارية الطينية صناعة ممتازة دا إلى الیوم مع كثرة 
وحود الأواني النحاسیة أيضاً» ولذلك یصنعون ف بلاد اليمن القدور والأواني 
الفخارية من الطین بل ویصنعون منه آدوات الشاي والقهوة والفناجین ء إنهم هناك 
يعملونها بكثرة زائدة إلى اليوم » والحقيقة أن لذة الا کل والطبخ في القدور والأواني 
الفخارية الطينية مع ا حطب والفحم » تفوق بكثير على لذة الأكل والطبخ في 
القدور النحاسية فوق دافور الكاز أو البوتوکاز » ولا زالت صناعة القدور 
والأواني النحاسية وتبييضها موحودة إلى اليوم بمكة المكرمة.بمختلف أحجامها 
و آنواعها . 

آما القدور والأواني واللاعق من الالنیوم المسمى عندنا باحجاز التوتوه» 
فأول ما ظهر ذلك ف الدنیا منذ سنة (۱۳۳۰) ألف وثلاثمائة وثلاثين هجرية › 
وما زالت صناعتها تتقدم وتتزايد إلى اليوم حتی غزت الأسواق في جميع البلدان 
والمالك » وقد وردت بكثرة فائقة قدور الألمنيوم وأوانيه إلى الحجاز من بعد سنة 
)١8(‏ ألف وثلاثمائة وستين هجرية . وما زالت الدكاكين مملوءة بها إلى يومنا 


هذا. 
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داس الساعات مکی المڪرمت 


م يكن موجودا.عكة المكرمة إلا آنواع قليلة من الساعات » وكان آشهرها 
وآغلاها وأضبطها ساعة ا حیب العروفة "بالراسکوف" ء وكان لا ینقص ننها عن 
حنيه من الذهب ‏ وذلك من نحو مسين سنة» ثم بدوران الزمن وتقدم الرقي 
والتمدن » تطور صناعة الساعات فظهر لما من الأشكال والأنواع ما يدهش 
لعقول ويجذب الأنظار » فوردت إلى مكة الکرمة جميع هذه الأنواع والأشكال 
من الساعات » سواء ساعات الجيب أو ساعات اليد أو ساعات الحوائط 
والجدران » وذلك ابتداء من سنة )١77-0(‏ ألف وثلاثمائة وستين هجرية » فلقد 
غزت هذه الساعات جمیع الأسواق ا حلیة والخارجية » فبعد أن کان الستوردون ها 
عكة الکرمة بضعة أشخاص » آصبح الستوردون لها الیوم عددا وفيرا . 

ولا ننسى الدولة التركية العثمانية عندما كانت متوحة بعز الخلافة الاسلامیة 
ما كانت تستورده من بلاد سويسرا موطن مصانع الساعات ؛ من ساعات ابلیب 
الجميلة الدقيقة » وکانت تمتلئ من ظهرها بواسطة مفتاح منفصل عنها طوله نحو 
اثنين سني » وغلظه کغلظ عود الکبریت » وما زال منها إلى الیوم بقایا في بلاد 
العراق . ۱ 

هذا وان بلاد سويسرا هي شهيرة ؛ نع آنراع لساعات كلها من قدي 
الزمن ء كما أن ری مر سر سس ہی وس 
نه توحد مصانع الساعات في بلاد فرنسا وبلاد الیابان» وأن أحود الساعات 
لصغيرة اليدوية والجيبية هي كما يأتي : 

۱ (۱) ساعات أوميغا . 

(۲) ساعات لونحين . 

(۳) ساعات رولکس . 

. ساعات رومر‎ )٤( 

. ساعات زینیت‎ )٥( 
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تحار الساعات عکة الکرمة 


هذا ما حضرنا من أسماء الساعات الراقية الجيدة» وهناك أصناف أخرى لا 
نتذ کرها و کل هذه الأصناف وغیرها من آنواع الساعات العجيبة موحودة.عکة 
المكرمة . 
وهنا يجب أن نذکر ما يحضرنا من آشهر تحار الساعات.عکة الکرمة » وهم 

(۱) الشیخ محمد صادق ابحددي . 

(۲) الشیخ محمد حبیب ا حوھرجی . 

(۲) الشيخ محمد بن معروف باجمال . 

(4) الشیخ محمود حسن غباشي . 

(0 الشیخ عبدالرهن المدني . 

. السید بكر تونسي‎ )٦( 

(۷) الشیخ سعید قطب . 

(۸( الشیخ هاشم إبراهيم ناقرو . 

(۹) الشيخ جمیل خوقیر (ياك حل). 

(۱۰) الشيخ عبدالر من بخشي وإخوانه . 

(۱۱) الشيخ عبدالرحيم الساعاتي . 

هذا ما حطر في بالنا من أسماء تحار الساعات المستوردين ها ونرحو المعذرة 
من غاب عنا أسماؤهم . 

وهناك كثيرون ممن يحترفون إصلاح الساعات بجمیع أنواعها الكبيرة والصغيرة 
لا تحضرنا الآن أسماءهم . 

هذا وعناسبة الكلام على الساعات ؛ نقترح على حكومتنا السعودية وفتها 
الله تعالى : أن توصي مصانع الساعات الكبيرة ساعات الحائط ‏ أن تعمل مائة 
ساعة كبيرة دقاقة » لوضعها في المسجد الحرام من الداحل والخارج ؛ وعلى الصفا 
والروة ؛ وعلى مسجد جبل أبي قبيس الذي في أعلاه؛ وعلى حبل الهندي» ولي 
مداخل ميادين مكة ء ولي شوارعها الكبيرة ء وی منى » وفي غير ذلك من احلات 
الى يكثر مرور الناس منها» كل ذلك ليعرف الناس الأوقات من هذه الساعات 
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۱ الطلة عليهم » ولتکون هذه الساعات زينة للبلده المقدسة » تظهر أمام الحجاج 

الکرام في کل موسم ومائة ساعة ليست كثيرة على مكة الشرفة بعد أن اتسعت 
رقعتها » و کثرت شوارعها و میادینها » فان السجد اخرام وحده حتاج إلى ثلث 
هذا العدد في الطابق العلوي والطابق الأرضى . 


10 
سکن مکن المكرمة 


ات پوجد کثیر من دکاکین بيع الکتب الدينية والعربية والکتب العصرية وا ججرائد 
واحلات من قدیم الأزمان ء وأغلب هذه الدکاکین کان حول السجد ا حرام 
وعند أبوابه ء کباب السلام الکبیر وباب السلام الصغير» وباب الزيادة وباب 
إبراهيم وباب العمرة و باب لدريية» نم لا حصلت التوسعة في السجد ارام 
والشوارع بمكة الکرمة » وهدمت احلات والبیوت الى حول السجد احرام » 
انتقلت الد کا کین وا حلات القدیمة إلى بعض ا حھات .عكة الکرمة . 
فمما يوجد الآن .عکة المكرمة من دکاکین بيع الكتب الختلفة وٹی مقدفتها 
الصاحف شرف سای تسچ 


مكتبة العاف للشیخ أحمد سعيد بر 
مكتبة العرابي للشیخ عبدا لله عرابي 
المكتبة التجارية للشيخ نبيل مصطفي الباز 
مكتبة دار التعاون للشيخ عباس أحمد الباز 
للشيخ مصطفى ميرو وأولاده 


للشيخ صالح محمد حمال 
للشيخ عبدالشكور فدا 

للشيخ عبدالعزيز مرزا وأولاده 
للشیخ صا الباز وأولاده 
للشيخ علي الباز وأولاده 
للشیخ عبدالفتاح فدا وأولاده 
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هذا ما یوحد.عکة الشرفة من الکتبات ال تباع فیها الصاحف الشريفة 
وكتب التفسیر وا حدیث » وكتب اللغة والادب والدواوین الشعرية» وکتب 
لتاریخ والفنون » والکتب العصرية الحديئة » وکتب القصص والحكايات 
والروایات » وابحلات والصحف ا حلیة وغیرها » وهناك مکتبات أخرى لم 
نتذ کرها یبا ع فیها الأدوات الكتابية من الأقلام والأوراق والظروف وا بر وکل 
ما یستلزمه الکتابة » فلا حتاج أحد إلى شيء الا ووحده . 


وأسماء الکتبات المذكورة کتبھا لنا الشیخ عبد الشکور فدا . 
منج الا خشاب هکت للکرمۃ 

كان نشر الاحشاب .عكة الکرمة يكلف عناء عظیما وتعبا کبیرا للعمال الذين 
ينشرونهاء علاوة على ما في نشرها بالأيدي من تكاليف باهظة » ومن أحذ وقت 
طويل في إنحازها ومامھاء ولقد كانوا ينشرون ألواح ال حشاب العريضة السميكة 
بكيفية عجيبة فريدة » وهي أنهم كانوا يضعون اللوح الشحین المنين فوق نحو 
سو اض ری ی ی شم روہ ہے درس وت ده هایس 
الأرض رحل آخر » ثم يأتيان.منشار كبير طوله نحو متزین؛ وقد جعلوا في طرفه 
الأول خشبا بالعرض وف طرفه الثاني كذلك» فی فيجر الأول المنشار على اللوح إلى 
أعلاء ثم يجر الثاني النشار على اللوح إلى أسفل » وهكذا يستمر نشر اللوح حتی 
ينتهي قطعه » و كلما نشروا حزءا من اللوح وضعوا قطعة صغيرة من ا خشب 
بوسط الشق ليسهل النشر ويسهل حر النشار » وهذه القطعة تسمى عندهم 
بالخابور» وهلم حرا في نشر جميع الألواح الخشبية الكبيرة . 

أما نشر الألواح الصغيرة ومسحها بالفارة وتقطيعها إلى أحزاء حسب الرغبة ؛ 
فان ذلك يكون با مناشیر الصغيرة بعمل نحار واحد فقط » وكل ذلك يستلزم 
لتعب والمشقة وتكاليف زائدة كما يأخذ وقتا اکٹر . 

فلما انتعش الناس وازداد العمران عکة المشرفة في العهد السعودي » استحضر 
بعضهم منجراً لنشر الأخشاب وقطعها ومسحها بالكهرباء» ويسمى عندنا 
"بالنجر" أو "بالورشة الكهربائية للنجارة" » وأول من أحضر منجرة.عکة المكرمة 
هو الشيخ أحمد نحاس رئيس طائفة النجارين» فلقد أحضرها إلى مكة المشرفة في 
شاو رت بس ل كثيرا من الناجر الكهربائية لنشر ۱ 
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التاریخ القویم 

الا حشاب » حتی صار يوحد منها الآن يمكة الکرمة ثلاثون منجرة كهربائية» ‏ 
كما آحبرنا بذلك رئيس طائفة النجارین المذكور » وهي كما يأتي : 

(۱) منجرة الشیخ أ مد نحاس . 

(۲) منجرة الشیخ محمد عبد الواحد . 

(۲) منجرة الشیخ صا ناقور . 

(4) منجرة الشیخ محمد طائفي . 

. منجرة الشیخ صدیق بجوم‎ )٥( 

. منجرة الشیخ عربي مغربي‎ )٦( 

(۷) منجرة الشیخ شكري نحوم . 

(۸) منجرة الشیخ حسن وهبو . 

(۹) منجرة الشیخ حسن حموده . 

(۱۰) منجرة الشیخ حمود موسی . 

(۱۱) منجرة الشیخ مد کسوره. 

(۱۲) منجرة الشیخ صدقة وسراج كعكي . 

(۱۳) منجرة الشیخ سلیمان غباشي . 

(4 ۱) منجرة الشیخ أحمد رزق . 

. منجرة الشیخ عبد القادر صعذر‎ )٠١( 

(۱) منجره الشیخ حجي عباسي البخاري . 

(۱۷) منجرة الشیخ أحمد نکی . 

(۱۸) منجرة الشیخ أحمد داغستانی . 

(۱۹) منجرة الشیخ مد ومحمد کعکی . 

(۲۰) منجرة الشیخ علي علوش . 7 ۰ 

(۲۱) منجرة الشیخ مد مشيع الغامدي وشریکه مد بكري . - 
٠‏ (۲۲) منجرة الشيخ عايض الغامدي . ا 
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المصوراتية .مكة الکرمة 


(۲۳) منجرة الشيخ سعد الغامدي . 

. منجرة الشيخ عمر خوقير‎ )٢٢( 

(۲۵) منجرة الشيخ عباس رشوان . 

(17) منجرة الشيخ صا ح كسار . 

(۲۷) منجرة الشيخ محمد سعيد أخضر . 

(۲۸) منحرة الشيخ سليمان كسار . 

(۲۹) منجرة الشيخ سعید عجب نور . 

(۳۰) منجرة الشیخ عبدا لله كعكي . 

نقلنا هذه الأ ماء كما جاءتنا من رئيس طائفة النجارين عندنا» بدون مراعاة 
للتزتیب والأسبقية لإحضار الورشة » نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. 


لصوم ان ءِکت ال مڪرمت 


لم يكن عکة الشرفة في سايق الأزمان أحد من المصوراتية يأخذ صورا 
فتوغرافية للناس » فلما جاءت الحكومة السعودية وتطورت الحياة عندنا وتقدمت 
ا حرف والصناعات ؛ ظهرت بعض الصوراتية.عکة المكرمة من سنة (۱۳۰۰) 
ألف وثلانمائة ومسین هجرية » لأحذ صور المسافرين إلى امخارج» ولأحذ صور 
الذين يطلبون التابعیات من أهل البلاد ء ولأحذ صور الذين یطلبون عمل الاقامات 
. من الأغراب » ولأخذ صور بعض ا حفلات » مع العلم بأن أذ صور النساء عندنا 
في حوزات السفر أو للتابعيات أو للاقامات منوع منعا باتا مطلقا إلى يومنا هذا . 

نم بعد ذلك كثر الصوراتية عندنا من آهل البلاد ومن غيرهم كثرة زائدة شیا 
فشیثا » حتی صار یوجد رو 0ھ 
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سعید شاورلي هو من مكة الکرمة » يشتغل في التصوير قدا 
۶٥ ۱ ۱‏ تَقربا ۱ 
۱ (۱۳۸۳) هجرية 
صاحب استودير الشرق . إنه من حضرموت ‏ يشتغل ممكة من سنة 
۱ ۹ تقريبا 
صاحب استودیو آکفا |إنه من حاوة » یشتغل.عکة من سنة ۱۳۷۱ 
تقریبا 
صاحب استودیو الشمس | إنه من الهند » يشتغل .عكة من سنة ۱۳۸۱ 
تقريبا ا 
صاحب استوديو العلم | لم نعلم شيئا عن صاحبه » يشتغل .عکة من سنة 
الأخضر ۲ تقريبا 
صاحب استوديو النصر إنه من جاوة أو من افند » اشتغل .مكة من سنة 
۳ تقريبا 
محمد سليمان الكثيري إنه من حضرموت » اشتفل مکة من سنة 
4 تقريبا 
استوديو العاصمة لصاحبه أحمد محمد العدني » اشتغل.عکة من 
سنة ۱۳۸۲ تقريبا 
هذا ما يحضرنا من أسماء المصورين مكة المكرمة » ویوحد بها غيرهم أيضا 
لکن لم نقدر على البحث عن محلاتهم » وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد الوقوف على 
سرعة التطور الحديث عندنا ء مع العلم بأن غالب المتعلمين الثقفین لديهم آلات 
لتصوير یاحذون صور ما یرغیون من الأشخاص والمناظر الطبيعية .وما جار 
مہ سو ل "بلواب الشاق فق التصوير 
لفتوغراي' أفتى فیھا بحل التصوير » رهي رسالة طبعت في حياة مؤلفها عليه الرمة 
والرضوان » ونظنها أنها مطبوعة منذ سنة (۱۳4) هحرية» فجزی الله تعالى 
صاحبھا عن الإسلام وللسلمين حبرا ونحن نعتقد أنه م يوحد في عصرن احاضر 
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الالات الكاتبة عکة المكرمة 


أذ مثله ممتلوع من العلم والفضل والصلاح» فد كان رحمه الله تعالى بحرا لا 
ساحل له » كانت تأتيه الأسئلة في ختلف العلوم والفنون من جمیع الممالك 
الإسلامية وهو يرد عليها بالأحوبة الشافية الوافية كما يقنع السائلين من جميع 
الوجوه. 


ہت الکاتّت مکت الکرمت 


الآلة الكاتبة ظهرت لأول مرة في الوحود في سنة )۱۸٦٦(‏ ميلادية : اخترعها 
کرستوفر لاثام شولز من مدينة بنسلفانيا».مساعدة صديقه صامويل سول -فلما 
علم بهذا الاختراع (رمنجتون وأولاده) بنيويورك في أمريكا وهو رحل له خبرة 
بصنع الما كينات وعنده خبراء موظفون في هذا الشأن . لما علم (رمنجتون) وأولاده 
باعبراع الآلة الكاتبة قابل هذا المشروع بحماسة زائذة » واشتری هو وأولاده امتياز 
هذا المشروع من عخترعيه شولز وصديقه صامويل سول وانضم لهم ثالث اسمه 
دنسمور ؛ ثم ما زالت التحسينات تدحل على الآلة الكاتبة» حتى بلغت اليوم 
درحة الكمال وصارت الآلة الكاتبة ف عصرنا ا حاضر تشغل جزءا هاما من حياتنا 
العملية . 

ولم تكن مكة المكرمة فيما مضى من العصور والأزمان تعرف الآلات 
الكاتبة » فان جميع أهلها كانوا يكتبون بأيديهم بأقلام القصب وبالحبر الأسود› 
سواء في الأعمال الشخصية والتجارات» أو في الأعمال الرسمية فى دوائر 
الحكومات -هكذا كان الحال في مكة المشرفة وجميع الممالك والأقطار : 

. فلما اخنزعوا الآلات الكاتبة ني قرننا هذاء القرن الرابع للهجرة » ظهرت في 

بعض الأقطا ر العربية ؛ ثم انتشرت وشاع استعماها تدريجيا كما هو سنة التطورء 
سم و في مكة المكرمة في العهد السعودي» وكانت ذلك أول 
الأمر تی سنة (۱۳۰6) آلف ونلانمائة وخمس وخمسین هجرية تقریاء في ديوان 
الملك عبدالعزیز بن عبدالرهن آل سعود رحمه الله تعا ی » وی ديوان مو ولي 
عهده » ثم انتشرت الالات الكاتبة في جميع دوائر ا حکومة عندنا وفي جمیع الدوائر 
التجارية وغیرها ‏ وأول مدرسة فتحت دی وب وی الكاتبة عکة 
الکرمة » كانت في سنة (۱۳۹۹) ألف وثلمائة وتسع وستین هجرية . وا له 
الموفق للصواب وإليه الرحم والآب . 
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مصاع الج مكتة الکرمة 

إن مكة الکرمة لا تنزل فیها الأمطار إلا قليلاً» آما الج فلا ینزل فیها من 
السماء مطلقا كما ینزل ف بلاد روسیا والاتراك وال کراد والعراق وغیرها» نعم 
ینزل .عکة البرد مع الامطار في بعض الأوقات وبعد مرور عدة سنوات » ویکون 
حجم البرد .عقدار حبات العنب بل آصغر » ولقد معنا أن البرد في بلاد الیمن 
یکون بحجم البرتقال والرمان. والبرد بفتحتین شيء ینزل من السحاب يشبه 
ال حصی ویسمی حب الغمام وحب الزن كما في المصباح انير » وإذا نزل البرد 
عندنا .عکة مع الطر یفرح به الصبیان » وبعضهم یجمع مقدارا من هذا البرد ثم 
یضعه في كأس من الماء ليبرد ثم يشربه . 

هذه حالة مكة المكرمة "بلد الله الأمين" ء إنها لا تعرف الثلج الا می ولا 
الصناعي في سابق العصور والأزمان ء ثم بدأ ظهور الثلج الصناعي .عکة المشرفة 
وصار فيها مس مصانع كما يأتي : 

(۱) مصنع الحاج نسيم الشامي أقامة ف سنة (۱۳۳۸) هجرية تقریس ان بجهة ۱ 
سوق المعلا في طرف مقبرة العلا من ا خارج » ثم اشتراه منه الشيخ عبدا لله 
با مدین ‏ رحمه الله تعالی وأبقاه في حله المذكور باعلا » ثم نقل المصنع إلى أم الدود 
في طريق حدة . 

(۲) ومصنع الثلج للأحوين الشقيقين الشيخ صدقة والشيخ سراج كعكي ؛ 
وكان ابتداء تشغيل هذا المصنع في سنة (۱۳۷۰) ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية 
وهو واقع بجهة حرول . 

(۳) ومصنع الثلج للشیخ عبدا لله كعكي » وقد آقامه في سنة (۱۳۷۰) 
هجرية تقرییا » وهو واقع بجهة السفلة . 

)٤( ۱‏ ومصنم الثلج للشیخ طه حياط » وقد آقامه سنة (۱۳۷۷) هجرية تقریاً ء 
وهو واقع بجهة الششة فیما بین مكة ومنی . ۱ 
ہرس سس سو سم ور و یدن 
هجرية تقریباًء وهو واقع في حوض البقر بين مكة ومنی . والله تعالى اعلم عدد ما 
وو وت اس ا د أدام | لله أمنها 
وأمانها وخيرها ورخاء‌ها وبارك في طعام أهلها ومعيشتهم آمين . 
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الکا کولا .عكة الکرمة 


الكأكولا مڪت ال مڪرمت 
برها من المشروبات المحلوة اللديدة 


كانت العادة يمكة المكرمة من قديم الأزمان ء أن يقدموا للزوار والضيوف في 
مناسبات أفراح لي الأعياد والزواج والختان ء وعندما يختم أطفافم في الكتاتيب 
القرآن الكريم نظرا أو غيباء أن یقدموا للحاضرین لي ببوتهم الشربات » وهي 
عبارة عن إذابة السكر في الماء في أزيار من الطین أو في مواعين نحاسية » ويخلطون 
فیها قليلاً من الصباغ الملون اما أصفر وإما أحمر أو الأخضر أو الأزرق » ویضعون 
فيها قليلا من ماء الورد أو ماء الكادي أو المصطكى » وقد يضعون في هذا الماء 
ملح الليمون أو يعصرون فيه نفس الليمون » ثم يسكبونه في کواب وكاسات من 
الزحاج البلور» ثم يقدمونها للزوار والضيوف ؛ وتقديمها ضروري للضيوف لي 
هذه المناسبات » ر كلك الشاي . 

ولقد قال أحد شعراء مكة المكرمة » وهو الشیخ أ هد بن کو ا 
المتوفى ي سنة (۱۳۰۵) هجرية تقریا: 

ره هرو 09 وقد أيقنت بالود منك نفوسه 

فان رمت أن تحظى بلطف حدیثه وبادرت بالشاهي يطول حلوسه 

وان تسقه الشربات يا صاح إنه يقوم إذا دارت عليه كؤوسه 

فمن هنا يعلم أن أهل الحجاز کانوا ولا يزالون یحبون شرب الشاي في كل 
الأوقات » أما الشربات فما كانوا يقدمونها للضيوف إلا في المناسبات الي 
ذكرناهاء مع العلم بأن الشربات قبل وحود الثلج عندنا.عکة المكرمة کانوا 
يعملونها بالماء البارد الذي يبرد في الهواء فقط 

لقد كانوا يعملون أنواع الشربات من الأشياء الانية : من التمر الهندي» ومن 
الزبيب » ومن التمر الیابس ء ومن الخرنوب » ومن عصیر الليمون » ومن السوبیاء 
وهو عبارة عن منقوع الخبز اليابس بعد تصفيته » وكانوا يضعون كل ذلك في 
أزيار معمول من الطين ء وكانت تبرد في الهواء الطبيعي في الأسواق » وكانوا 
ينقعون بزر الريحان في الماءء فإذا طلب أحدهم أن یشرب كأساً من هذه 
الشرابات » وضع البائع في كأسه ملعقة من منقوع بزر الريحان فيكون لذيذاً سهل 
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الحضم ء و کان: هناك شراب متاز حيد للهضم یسمی القازوزة يباع مع الشرابات 
المذكورة » و کان للقازوزة قواریر حاصة توضع فیها كل قارورة مفتوحة من 
حاني رقبتها » وی داحل کل قارورة قرازة صغيرة كروية الشکل بحجم حبة العنبة 
لا تخرج من فم القزازة لضیق رقبتها » ثم بطلت هذه الشرابات البلدية من نحو 
تلائین سنة تقرییاء واستعیض عنها بالشرابات الخارحية . ثم وحدت في الأسواق 
قواریر الشربات الختلفة الأنواع » من شراب الورد وشراب البرتقال » وشراب 
التوت » وشراب الانقا للسمی بالأنباء وشراب الرمان » وغیرها» كانت تأتي مسن 
الخارج من مصر والاستانة وسوریا وغیرها . 

ثم لما ظهر الثلج الصناعي >مكة الکرمة و کثر وحوده » ظهر عندنا شراب 
"الکاکولا" وهو متخذ من الشاي وقهوة البن ء مع خلطه بشیء من الصودا أو 
الکربون من الاشیاء الهضمة ؛ وظهر ذلك عندنا من بعد سنة (۱۳۷۰) من 
ان ریا ثم بعد ظهور الکاکولا عندنا سرت ظهر شراب اللیمون » 
وشراب البرتقال» وشراب البيبسي » وشراب میرانداء وشراب التفاح» وشراب 
الفرتبول » وشراب سينالكو » وتوضع كل هذه الأشربة بقواریرها في الثلج لتبرد ثم 
تشرب - وقد ظهر شراب الكاكولا وهنه الأشربة في الممالك الأآحری قبل 
ظهورها عندنا بسنوات معدودات » ومصانع هذه المشروبات اللذيذة موحودة بجدة 
ولکن آصحابها من أهل مكة الکرمة» وهم كما يأتي :الشیخ صدقة والشیخ 
سراج كعكي وهما آخوان شقیقان هما مصنع الکاکولا ء والشیخ عطا إلياس له 
مصنع الفرتبول » وكذلك الشیخ بكر تونسي - نسأل اللہ تعالى التوفیق لكثير من _ 
الأمور النافعة . ۱ 


لم يكن .مكة الکرمة مصنع للحلویات كما في ا خارج ء وإئما كان آهلها من 
جنس انود یصنعون بها ا حلویات البلدية » كالحلاوة الحمصية وحلاوة اللدو 
وحلاوة الهريسة » وحلاوة المشبك بتشدید الباء الوحدة " » والحلاوة اللبنية 
وغیرها » ثم وردت إلينا الحلويات المنوعة من الخارج حتى كادت هذه ا حلویات 
البلدية أن تندثر الآن . 


۱۹۹ 
www.mngool.com 


الصياغة .بمكة الک مة 


ثم نه في سنة (۱۳۷4) تقريباء فتح الشیخ عبدا لله كعكي * شیخ الفرانة عندنا 
رل مس عکة الكرمة للحلويات كما في الخارج» فصار هذا للصنع يخرج لنا 

من العلویات اسان کر وقد سمعنا ایضا آنه یوجد مصنع آخر ا مه "مصنم 
حلویات الحرمين" وهو واقع فیما بين مكة وحدة وإلى مكة آقرب » ونظن أنه واقع 
في آم الدوذ أو في حدة "بالحاء المهملة" » وإن شاء الله تعا لی ستتوالى لص اع 
الختلفة عندنا ء ففي المثل "أول الغيث قطر ثم ينهمر" نسأل الله تعالى أن ن يكثر 
علينا الخيرات والبركات أمين . 


الصياغت ڪت الکرمش 


الصياغة من الأمور الضرورية للبشر » لما فيها للنساء من التحلية والتزين 
بالذهب والفضة واللآلي والحواهر » فھی من الصياغات القديمة المعروفة في جميع 
بلدان العام ومنها ا حرمان الشريفان "مكة المكرمة والمدينة المنورة" . 

ومن الأدلة الواضحة المكشوفة على أن الصياغة قليمة العهد ء ما نراه في 
للثاحف ودور الاثار.عصر من ا حلی و 01 الأشياء الذهبية والفضية الخالصة 
الدميلة البراقة » ومن التوابيت الذهبية ا حفوظة ال تدهش الناظر وتأخذ بالالباب 
إنهم عثروا عليها في الحفريات يي القطر الصري وهي مصنوعة من منذ خمسة 
آلاف سنة بل أكثر » ومثل ذلك یوجد أيضا فى بلاد اليمن ون بلاد العراق وق 
بلاد الأردن وغيرها من البلدان . ولقد اطلعنا على الآثار والتاحف الوحودة .عصر 
عندما كنا هناك من سنة ( ۰) الف وثلانائة وأربعين هجرية » عندما كنا 
طلب فام و الأزعر الجر لعمور» اه علق علماء شتا ور 

وسر ہہ سز و ا وي سو ا 10 

عصر التقدم والتمدن برع آناس من أهل مكة في صنعة الصياغة إلى درحة عظيمة › 
ان فیهم ذكاء ونشاطاً فر ولاهل الصياغة عندنا سوق معروفة حاصة 
وعلیهم شيخ من أهل الصنعة » ولي دكاكينهم آنواع كثيرة مختلفة من ا حلي ء 
کالعقود اللؤلؤية » والأسورة الذھبیةء وا خواتیم ا لاۃ بالأحجار الكريمة » وغير 
ذلك من المصوغات . 

وهناك طائفة منهم عریقون في صنعة الصياغة آبا عن حد بالوراثة » وبعضهم 
مستجد مارس هذه المهنة اللطيفة النظيفة بنفسه عن رغبة وشوق فصار يشار إليه 
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بالبنان - ا حاصل أن مكة المكرمة لا توحد صنعة ف الدنیا إلا وفیها مثلها و له 
ا لحمد» ولا غرو فهي بلد الله الأمين» وبلد رسوله العزیز المكين » ففیها نبع 
الاسلام » والیها یعود الإيمان » فهنيئا لاهلها ومن كان فيهاء نها البلدة الطاهرة 
الزاهرة ء الشرقة الآمنة العامرة . نسأل اللہ تعا ی التوفیق وصلاح الحال والأحوال 
آمین . 


۱ مر اع الدی اجن کت الک رمت 


تقدم أن ذکرنا عن الدحاج الخارجي بمكة المكرمة » وهنا نذکر أيضاً بصورة 
مختصرة عن مزارع الدواحن.عكة » فإنه يوحديمكة شرفها الله تعالى ثلاث 
مزارع » ٠‏ (الأولى) مزرعة فقيه للدواحن وهذه المزرعة أقدم المزارع (والثانية) مزرعة 
الشيخ عبدا لله كعكي » (والثالثة) مزرعة الشيخ عبدا لله كوير. 

وتسمية كل واحدة منها ءمزرعة من باب اللطافة » فإنه ليست مزرعة بالعنی 
الحقيقي » غير أن هذه الأماكن الثلاثة » يوحد في كل واحدة منها قليل من 
الرياحين والزروع الخفيفة » كما أن تسميتها بالدواحن من باب التشهير فقطء إذ 
ليس بها شيء من الدواجن غير الدجاج ا خارجی . 

ومن عجيب الأمر الذي يلفت النظرء أن البيض الخارحی موجود عندنا 
بكثرة » أما البيض البلدي فإنه يكاد ينعدم من البلاد» مع أنه كان في الأزمنة 
الماضية يوحد بكثرة وافرة في الأسواق » فالأمر لله عر وجل . 


زدت المازو/ مک الکرمت 


م يكن .مكة المكرمة من سابق الأزمان غير زيت الزيتون وزيت السمسمء ثم 
جاءها من الخارج زیت المازولا ء بضم الزاي » وذلك في سنة (۱۳۷) ألف 
وئلامائة وست وسبعين هجرية تقرییاء وهو زیت مستخرج من الضرة الحبشي › 
بضم الضاد وتخفيف الراء وفتحها » وهو الضرة اليّ تشوى فوق ا حمرء إنه زیت 
حفیف جدا على القلب والمعدة لعدم وحود الدهن فيه إلا بقلة ء لذلك الأطباء 
يصفونه للمرضى الذين هم منوعون من أكل السمن والدهن » وهذا الزيت يأتينا 
. في زحاحات وق علب . هذا وا لله تعالى أعلم ماذا سيظهر من الزيوت في الدنياء 
ورعا ظهر زیت صناعي كما ظهر من صناعي » أما زیت الأحشاب فهو موحود 


۱۳۹۸ 
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صالو نات ال حلاقة .عكة الکرمة 


في ا خارج بكثرة » وهو یستعمل في بعض المأكولات ولي قلي بعض الاشیاء؛ 
وهذا الزیت رحیص » كما ظهر في الوحود زیت السمك ؛ وهو زیت عظیم النفع 
لا یستعمل إلا في بعض الأمراض بنقط معدودة ‏ مثله أيضا زیت صفار البیض ء 
وقد “معنا آنهم في الخارج بحاولون استخراج م الزیت من الاء» ورعا يستخر حون 
أیضا زیت بعض الحبوب والخضار والفواكهه » وزيت القطن موحود.عصر . أما 
زیت الزیتون وزيت السمسم فهما معروفان من قديم الدهور والعصور خصوصا 
زیت الزیتون ء و ما من ا نافع والفوائد ما لا یخفی. 


صالونات ا حلاقت مکی لک رمت 


| تكن .عكة صالونات الحلاقة » ونما كان ا حلاقون یفتحون دكانا صغيرا 

قة في أنحاء مكة » وأكثر دكاكين ا حلاقة كانت بحموعة بجوار بعض في نهاية 
اللسعی عند المروة » حيث ينتهي عندها الساعون اٹ حرمون بالحج أو بالعمرة فیحلق 
هناك راسه أو یقصر » فکان الناس یذهبون إلى دکاکین ا حلاقة لیحلقوا رژوسهم 
أو یصلحوا ذقونهم» وبعضهم یتفق مع ا حلاق ليذهب إلى بيته قي كل آسبوع مرة 
لیحلق له ء وکان جميع الناس حتی تلامذة اندارس يحلقون رؤوسهم بالوسی من 
قدیم الأزمان إلى سنة (۱۳۰) هجرية تقرییا . 

ثم بعد هذه السنة المذكورة کثر وجود الأغراب بمكة الکرمة كثرة فاحشة _ 
من كافة الأحناس والطبقات » فتعلم أهل البلدة الطاهرة من هؤلاء تربية شعر 
الرأس والتوالیت » 090 هؤلاء الأغراب افتتحوا صالونات جميلة 
للحلاقة في الشوارع ‏ في دكاكين مزينة بأدوات احلاقة الحديثة » حتی صاروا 
يحلقون الذقون بالکائن الکهربائية . 

وأغلب هولاء الحلاقين من سوریا وفلسطین والأردن» وهکذا تطورت البلاد 
في كل الحالات . 


اجاج الخارجى بكتة ال ڪرم 


لم يكن في سابق الأزمنة يأتي دحاج من الخارج إلى مكة الکرمت ولکنه ٹی 
الوقت الحاضر » أي من سنة (۱۳۷۳) ألف وثلامائة وثلاث وسبعين هجرية 
تقريباً أحضر بعضهم إلى مكة من الخارج صغار الدحاج المسماة عندنا 
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(بالفراریج) » والسماة عصر (بالكتاكيت) » أحضر منها كثرة وفيرة لتربيتها مكة 
وبيعها إذا كبرت ؛ واحضر معها آطعمتها ال خاصة ال یطعمونها في بلادهاء 
ررضعها في حديقة صغیره وسط غرفة باردة » ووضع علیها من یطعمها ویسقیها 
بصورة فنية ؛ وضع بعضها باعلا مكة عند حوض ابقر وبعضها في الحفائر 
بأسفل مكة » فما كبر منها وصار صا حا للأكل أنزها إلى السوق للبیع.. 

ولا كانت هذه الدحاحات في أرض مزروعة ببعض الرياحين والزهور أطلقوا 
على موضعها مزرعة الدواحن مع أنه ليس فيها سوى الدجناج» قال في مختار 
الصحاح: ال رو و مسي ل ای 
ذکر! كان ا و أشى ء وافاء للإفراد كحمامة وبطة » انتھی منه . ومن هنا يعلم أن 
نطقنا الدحاحة بضم الدال خطأ محض . 


احوت و السمك الطري مکی الک رمت 

الحوت والسمك عندنا بالحجاز یمعنی واحد» وی الخارج في بعض المالك 
يقولون للحوت صغار مك وللسمك الكبار حوت . 

والحوت في مدن الحجاز الى على ساحل البحر الأحمر کشیرء كجدة ورابغ 
وينبع وما بينها من احطات والمواقع والليث وغيرها . 

لم يكن في العصور الماضية يوحد بمكة المكرمة شيء من الحوت الأخعضرء أي 
الحوت الطري امحدید الخارج من البحر وإنما كان العروف من الحوت فى مكة 
نوعان من ا حوت فقط ء وهما الحوت القلي بالزيت وهذا كان يأتي إليها من 
حدة مقلياء وكانوا يضعونه في أقفاص من جرید النخل لیتخلله امواء في نقله من 
حدة إلى مكة » وكانوا يرسلونه إلى مكة مع احمّارة » بتشديد الیم ء فيصل إليها 
من حدة ني ليلة واحدة فقط » أي كانوا يرسلونه قبيل الغرب من حدة فيصل إلى 
مكة في الصباح » فالحمار ا ید يقطع المسافة من حدة إلى مكة ف ليلة واحدة 
وما كانوا يرسلونه على ا حمال لأنها تقطع السافة بين البلدتين في ليلتين ء ولان 
الجمالة بتشديد الیم لا عشون بالنهار مطلقا خوفا من حرارة الشمس ؛ فهم بالنهار 
يقيلون ب فرية بحرة وهي منتصف الطريق بين مكة وحدة » فكان الحوت المقلي إذا 
وصل إلى مكة المكرمة قلوه مرة أخرى في الدكاكين ثم يبيعونه خوفا من تغيره 
20 م٣‏ هو الذي يعرفه أهل مكة من قديم العصور والأزمان . 


۱۷۰ 
www.mngool.com 


الحوت والسمك الطري ۔مکة الکرمة 


فلمّا ظهرت السیارات وشاع استعماها في جميع مدن الملکة السعودية » 
وكثر انتقاما وسفرها بین بلدان الملکة» وظهرت أيضا الثلاحات الکهربائية 
ومصانع الثلج.عكة ء قام بعضهم بجلب ا حوت الأحضر أي الطري من حدة ورابغ 
ومستورة إلى مكة الکرمة » فیصیدون ا حوت من البحر الأحمر من هذه الأماكن 
لیلاء ثم يرسلونه طریا في الصباح البکر من حدة بالسيارة فيكون بمكة في وقت 
الضحى ؛ ویعرض حین وصوله للبيع في الد کا کین ال با منشية بزقاق الوزیر » وقد 
بمكث هذا احوت في الصنادیق الثلجة يومين أو ثلاثة » ثم یتجدد (حضاره آیضا 
فرعا أحضروا ا حوت الطري من جدة في كل يوم مرة» ورعا أحضروه یوما بعد 
يوم بحسب سرعة بيعه أو علمه . 
كثير » فانهم بيبسونه يبسا تاما فيبقى أشهرا عديدة معروضا في الدكاكين من غير 
أن يحصل عليه تغیر » حتى إنهم بییسون الجمبري ويسمى عندنا "الربيان" » بضم 
الراء وسکون الباء الوحدة . ۱ 

وأهل مكة يطبخون الحوت بأنواع مختلفة وأحیانا يأكلونه مقلیا؛ وأمل حدة 
oF‏ رو ول رر شوپ 
بجاو : لإوما يستوي البحران هنا عذب فرات 
سا میم سار بی پر ار شی سس 
کبیر في محر بیو ل SSS‏ 
عنهما أنه قال: سم در ہہ تی ی 0 
الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا بعض الطريق فی الزاد » فأمر 
كل يوم قليلا قليلا حتى فين » فلم يصيبنا إلا تمرة تمرة » فقلت : وما تغیٰ مرف 
فقال : لقد وحدنا فقدها حين فنيت » قال : ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حوت مثل 
الظرب » فأكل منه ذلك ا لحیش ثماني عشرة ليلة » ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من 
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أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت » ثم مرت تتهما فلم تصبهما . انتهی من 
صحیح البخاري . 

ومعنی الظرب في اللغة : ما تنأ من الارض كالرابية . قال في القاموس ا حیط : 
الظرب ککتف ما تنأ من الحجارة وحد طرفه » أو ابحبل البسط أو الصغیر جمع 
ظرایب . ام . فیکون معنی ا لحملة ال في ا حدیث " فإذا حوت مثل الظرب " أي 
حوت کبیر ناتئ وبارز من البحر كأنه ابحبل الصغیر . 

فانظر رحمنا الله تصا ی وإياك إلى كبر هذا الحوت العظیم الذي أكل منه 
ثلاثمائة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مدة مانیة عشر یوما . 
والظاهر ء وا لله تعا ی أعلم ؛ آنهم وحدوا هذا ا حوت في سواحل البحر الأحمرء 
من حهة ینبع ورابغ ومستورة وما بین ذلك في طریق الساحل ؛ فالبحر الأحمر 
صغیر بالنسبة لبحار احیطات الکبيرة » فانه يوحد في هذه احیطات من الحوؤت » ما 
هو اعظم من هذا الحوت عشرات للرات » فإنه لا يعلم ما في البحر من لخلوقات 
إلا رب العرش العظیم » فسبحان القادر على کل شيء . 


کر الاسفاس إلى خاہچ بلادا 


م يكن أهل ا حرمین الشریفین "مكة المكرمة والدینة النورة" یعرفون السفر إلى 
المالك الأعرى منذ قديم العصور إلا قلیلا ولا یسافرون الا لأمر ضروري 
كالسعي وراء الرزق من بحارة» أو ربط معاشات شهرية لهم من بعض آرباب 
الدولة أو من بعض الأثرياء المعروفين بعمل ا خیرات » ولا یسافرون إلا إلى البلدان 
الإسلامية فقط ء كدار ا خلافة استامبول» مصر والشام والعراق وبلاد الغرب ‏ 
وهندستان ؛ وما كانوا يعرفون السفر إلى الأقطار الاسلامية للمعالحة من الأمراض 
قط ء فكل مريض يعا حه أهله في نفس بلدتهم وعلى حسب ما يوحد فيها من 
الأدوية والعقاقیر والأطباء القليلين» أما السفر إلى بلاد أوروبا فما كانوا يعرفونه 
قط » مع العلم بأنه لم يكن في تلك الأزمان تعب في استخراج حوازات السفرء 
ولم تكن قوانين تحتم على المسافر أخحذ تأشيرة إقامة مدة يسيرة معلومة في البلدة الي 
يسافر إليها » بل يكفي للمسافر أن يحمل معه بطاقة شخصية ر میة من ميناء بلدته 
لا تتجاوز قيمة هذه البطاقة أكثر من نصف ريال . 
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كثرة الأسفار إلى ارج بلادنا 


كان السفر إلى حارج الحرمين قلیلاً كما قلناء إلى سنة (4 ۱۳۳) أي إلى سنة 

نهضة الشريف الحسين بن على ملك الحجاز الأسبق رمه الله تعالى »> حيث في 
عي وي او ی ie ra‏ 
جميع مالك العرب على الدولة التركية العثمانية ء فكانت ا حرب دائرة ضدها لي 
جميع البلدان ومنها مكة والدينة » فقد تعب أهل هاتين البلدتين أثناء ا حاربة ء 
فسافر بعضهم إلى مصر وأغلبهم سافروا إلى الشام خصوصا أهل المدينة المنورة 
لقربها متهم » ولوحود السكة ا حدیدیة من المدينة إلى الشام » ومكث هناك بعضهم 
سنوات عديدة » وبعد أن استقرت الأمور بالحجاز رحعوا إلى أوطانهم . ثم بعد 
نحو عشر سنوات من السنة المذكورة أي في سنة )١747‏ ألف وثلاثمائة وثلاث 
. وأربعين هجرية » وقعت حرب أخرى بين الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز 
المذكور وبين سلطان نحد عبدالعزيز بن عبدالرهن آل سعود رحمهما الله تعالى 
وغفر لهماء فزحف الثاني من جحد على الحجاز واستولى علیها » فحصل رعب عند 
الاس أيضا وخافوا على أنفسهم ء فسافروا إلى مصر والشام وغيرهماء فلما استقر 
الأمر في الحجازء رجعوا مرة ثانية إلى الحجاز كل واحد استقر في بلدته . 

فمن هاتين الوقعتين تعلم أهل الحرمين وغيرهم السفر إلى ال خارج » حيث صار 
هم هنالك معارف وأصدقاء علاوة على معرفتهم بالحجاج الذين یحضرون إليهم 
في كل عام في مواسم ا حج . ۱ 

ثم من بعد سنة (۱۳۵) ألف وثلاثمائة و مس ومسین هجرية » كثر السفر 
من عندنا تدريجيا إلى جميع الممالك الاسلامية وغيرهاء ومن بعد سنة (۱۳۷۰) 
آلف وثلانمائة وسبعين هجرية» آلفوا السفر إلى البلاد الاوروبية بكثرة فائقة 
وسهولة ويسر كأنهم ينتقلون من قرية إلى قرية » ونعزو ذلك إلى الأمور الآتية : 

(۱) كثرة الأموال الموحودة عندنا بالمملكة . 

(۲) معرفتهم باللغات الافرنحية الي تعلموها عندنا في المدارس . 

(۳) معرفتهم بأساليب التجارة أكثر من ذي قبل . 

)٤(‏ كثرة وسائل التنقلات السهلة » من السیارات والطائرت والبواحنر 
والسكك الحديدية وغيرها . 


. وحود البنوك في جميع الممالك والأقطار وسهولة تحويل المبالغ الطائلة‎ )٥( 
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هذه هي الأمور والوسائل الاساسية لسرعة التتقلات بین البلدان الشرقية 
والغربية ؛ علاوة على انتشار الأمن والأمان في جميع الممالك والأقطارء وعلاوة 
على إمكان سرعة اتصال المسافرين بأهليهم وأقاربهم ء إما بالتليفون أو بالتلغراف 
أو بالبريد الحوي » بل عکن أن يصل المسافر من بلاد أوروبا إلى مكة المشرفة في 
بضع ساعات بالطائرات براحة تامة » بینما كان السفر إلى تلك الجهات يستغرق 
أشهرا عديدة قبل قرن واحد » قبل وجود الطائرات والبواحر» حتی أن الحجاج 
کانوا يصلون من بلاد مصر إلى مكة المكرمة ف أربعة أشهر تقريبا من طریق البر 
بالدواب واللجمال» كما بينا ذلك في عله من هذا الکتساب ‏ والله تعالى أعلميما 
سيحدث من وسائل التنقلات في مستقبل الأيام . 


کنات العامت مكتة المكرمةّ 


الکتبات العامة الق يقصدها أهل العلم من الطلبة والعلماء.بمكة المكرمة اثنتان 
فقط › وهما كما یأتی : 


(الأولى) مكتبة الحرم المكي » وهي قد أسست منذ عدة قرون ء أسسها أحد 
سلاطين آل عثمان الأتراك» وکان محلها في الأول أمام بفر زمزم في غرفة فوقها قبة 
صغیرة » فلما حددت الدولة التزكية بناء للسجد ا حرام بالقباب بدل السقوف 
اخشبية » جعلوا هذه الکتبة في مکان حاص بباب الدريية بداخل المسجد ا حرام . 
ثم لا قامت ا لحکومة السعودية بتوسعة المسجد ا حرام ابتداء من سنة (۱۳۷۰) 
ألف وثلاثمائة و هس وسبعین هجرية » وهدموا باب الدريبة حعلو | هذه المكتبة ف 
حل حاص أيضا جهة باب السلام » وهذه الجهة لا تبعد عن الجهة الأولى إلا بنحو 
مائة مترء بل أقل . . ۱ 

(والثانية) مکتبة مكة الکرمة ء وهي تقع الآن في محل ولادة النبي 48 بشارع 
الغزة » وقد آنشفت قريبا منذ سنوات » وكل واحدة مزودة بکتب قيمة وان كانت 
قليلة بالنسبة لبعض مكتبات المالك الأخرى » إلا أنه في عزم حكومتنا الناهضة 
إمدادهما بكثير من الکتب الأخرى » وستتحقق هذه النية قريبا بتوفيق الله تعالى 
وفضله . 


٤٣ 
۱۸۸۱۷۷۱۷۸۷۰۱۱۱۱0 71 


الأربطة .مکة الکرمة 


الارطت مکی للکرمۃ 


لأربطة جمع رباط ‏ والرباط عندنا بمكة الکرمة مبنى حاص لسکنی الفقراء 
والغرباء وطلاب العلم من غير أكل ولا شرب غم فبعض الأربطة يكون للنساء 
وبعضها يكون للرحال» والعادة أن تكون كل غرفة لشخص واحد . . والأربطة 

مكة المكرمة كثيرة وكلها كانت وقفا على الفقراء وطلاب العلم» وهي ما زالت 
موحودة إلى اليوم . لكن ما شرعت الحكومة السعودية في توسعة المسجد الحرام 
وني توسعة شوارع مكة المكرمة » وذلك ابتداء من سنة (۱۳۷۰) آلف وثلاهائة 
ومس وسبعين هجرية » فما كانت من الأربطة بجوار المسجد ا رام ء أو في طريق 
الشوارع لی لا بد من توسعتها فقد هدمتها الحكومة هدما تامأ لإدخال أرضها في 
التوسعة » فبعض بر الأربطة دفعت الحكومة السعودية مبلفا معینا من الال تعويضا 
عنها لبناء غيرها في أمكنة أخرى ممکة ء وبعض الأربطة الأخرى لم تدفع ا حکومة 
عنها تعويضا أ » فمحيت من الوجود بتاتاً ولم جدد بدلا شيء - فمن الأربطة الي 
لم تدفع الحکومة عنها تعويضا ما يأتي: 

(۱) رباط محمد باشا » وكان بباب الزيادة . 

(۲) رباط آخر » وكان 77 ,0 

(۳) رباط الداودية » وكان في باب العمرة في المسجد ا رام . 

. رباط السليمانية » وکان بباب الدريية‎ )٤( 

. وکان في باب العمرة من حهة الشارع‎  » رباط آخر‎ )٥( 

. رباط آحر » وکان يباب الزمامية بين باب العتیق وباب العمرة‎ )٦( 

هذا ما حفظه سن الأربطة الي لم تدفع الحكومة عنها تعویضا لینی بدضا 
غيرها » وكل هذه الأربطة الي لم تدفع عنها تعویضا قد مضى على بنائها أربعمائة 


سنه . 
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۱ التاریخ القویم ا 
ا لحمامات مڪت اللڪرمت 

۳ بتشدید الیم الأولى » جمع حمام بالتشديد أيضاً» والحمام في 
اصطلاح عصرنا هو مبنی حاص للاغتسال ؛ تکون فيه عدة غرف وأحواض › 
كما تکون فيه مياه بارده وساخنة » وتکون أرض ال حمام من الرمر الرخام . 

لم يكن بمكة المكرمة من ا حمامات سوی حمامين فقط » (الأول) كان في 
باب العمرة » (والثاني) كان في آخر القشاشية من جهة المسجد الحرام » هذان 
اخمامان بنتهما الحكومة التركية عندما كانت تحكم الحجاز وجميع الماك 
الإإسلامية » بنتهما منذ أربعمائة سنة . 

هدم الحمام الأول الذي بباب العمرة سنة ۱۳۷۵ هجرية بسبب توسعة 
المسجد الحرام ٹی عهد الحكومة السعودية . 

وآما الحمام الثاني الذي ني القشاشية » فهو الآن مقفول معطل ليس فيه ماء 
ولا شيء به من أدوات الحمامات . إنه في النية هدمه وإنشاء منزل في مكانه ء 
والله تعالی أعلم . ظ 

ا حاصل أنه اليوم لم يبق بمكة المكرمة شيء من الحمامات فسبحان التصرف 
في الکون » لا إله إلا هو العزیز الغفار . ۱ 


التهاوی الى ڪت 


القهاوي عندنا.عکة المكرمة : بل وجمیع ا حجاز » كالمدينة الشورة ومدينة 
الطائف ومدينة حدة و مدينة رابغ ومدينة ینبع وغیرها وق احطات الي بين 
لبلدان خصوصا في طرقات الحج والزیارة في هذه الجهات كلها القهاوي كثيرة 
حدا . والقهاوي جمع قهوة نسبة إلى عمل قهوة البن فيهاء ولکنها تحمع بین عمل 
- قهوة البن والشاي والشيشة ومن آراد في القهاوي عکن (حضار الطعام لها 
ا الطعام الخفيف کا حہن والزیتون والحلاوة الطحينية والفول الدمس وا حبز 
بأنواعه . 

ولا ندري تاريخ إنشاء القهاوي بالحجاز وغيرها من الممالك والبلدان 
الأخحرى , والظاهر أن وحود القهاوي في داخل لبلدان وق احطات قديم العهد 
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القهاو ي الي مکة 


من خمسمائة سنة أو أكثر» لأن حاجة الانسان ماسة إلى الجلوس ف احتمعات 
العامة كالقهاوي لما فيها من أسباب راحته من الطعام والشراب وأنواع السلیات ء 
فالقهاوي هي عثابة النوادي العامة » يقصدها الإنسان للاستجمام والراحة هربا من 
متاعب البیوت والنازل . كما يقصد الرجل الصا الساحد للعبادة من الصلاة 
والتسبیحات وقراءة ة القرآن ء هربا من عناء الدنيا وأشغالهاء فوجود القهاوي أمر 
ضروري يأوي إليها عامة الناس خصوصاً طبقات العمال والصناع . 

انظر: صورة رقم ۰۳۰ إحدى القهاوي الحجازية 

والقهاوي في غير ا حجاز کمصر والشام وبلاد الافرنج هي نوعان : 

(النوع الأول) القهاوي العامة » ویقصد العامة من طبقات العمال والصناع ء 
حيث يجدون فیها راحة آحسامهم ویتداولون بینهم ا حکایات والضحکات » مع 
وحود الا کل والشرب فيها بقيمة زهيدة فلا یتکلفون مصاریف كثيرة » وهذا 
النوع من القهاوي عندنا با حجاز كثير حدا» بل لا یوحد غیرہ فيها. 


انظر : صورة رقم ۱ء مقهى بلدي 


(والنوع الشانی) القهاوي ا خاصۃ المتازق وهنه لا یدحلها إلا الأعيان 
والاغنیاءء والکبراء والوزراء» ومن في طبقتهم من أهل الغنی والثراء » حيث 
یجدون فیها من أطايب الطعام وأنواع الشروبات الروحية وغیرها وحيث یجدون 
فيها آنواع السلیات » ویتسامرون فیما بينهم بأنواع القصص والأخبارء فتستريح 
افکارهم وأعصابهم فیها من العناء والاعمال المرهقة في داعل الدواوین والدواثر . 

ولقد يلغ قيمة الفنجان الواحد من الشاي أو القهوة فقط بدون طلب شيء 
آحر » في هذا النوع من القهاوي سے نحو عشرة ریالات سعودية أو جنیها 
مصرياً تقريبا » وليس ذلك لنفس الشاي أو القهوة فقط ء فهنه لا تتعدى قيمتها 
بضعة قروش » ولكن هذه القيمة الفاحشة والغلاء الکبیر إنما هي لنفس ا حلوس 
في هذه القهاوي المتازة » فانها مؤثثة بأثاث فاخر كبيوت الاغنیاء» والخدمة فیها 
متازة جداء ونفس الخدم فيها على أحسن حالة من النظافة والأدب والتربية 
الممتازة » ثم إن نفس القهاوي تقع في أجمل الشوارع واحلات » ورعا كانت على 
ضفاف البحور والانهار » وداحل القهوة مزين بالصور والرسوم البديعة » وفيها من 
مراكن الزرو ع والرياحين والأزهار العطرة ما جلب السرور والراحة التامة » ومن 
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هنا نفهم سبب الغلاء وارتفاع قيمة الطعومات والشروبات في هذه القهاوي 
ا خاصة ء فهذا النوع من القهاوي المتازة کالنوع ا خاص من الفنادق المتازة . 
ولیس عندنا بالحجاز قط شيء من هذه القهاوي الخاصة المتازة» فان من فتح 
عندنا مثل هذه القهاوي یخسر ولا يربح » لقلة الرواد والقاصدین إليها . 

فالقهاوي العامة من النوع الأول عندنا بالحجاز عتاز عن مثلها في البلدان 
الأخرى هما يأتي: ۱ 

(۱) كراسي قهاوينا طويلة على قدر طول الإنسان » فيمكن أن يجلس على 
كرسي واحد ثلاثة أنفار أو أربعة فقط . 

(۲) الكراسي كلها قوائمها وأرحلها من أعواد الخشب » أما موضع ا لوس 
فمشغول بشرائط طويلة في عرض البنصر كالحبال » تتحذ من حوص النخل 
يشتغلها التكارنة السودانیون » ولحم في صنعها مهارة فائقة . 

(۳) ينام الناس على هذه الكراسي إذا أرادوا في ليل أو نهار» وفي الشتاء أو 
في الصيف » ولدی أصحاب القهاوي عندنا الفرش واللحف والمخدات لهذا الأمر . 

)٤( ۱‏ الكراسي عالية عن الارضعقدار تسعين ستتيمة را فحبذالو كان 
ارتفاعها نصف مزا تقريبا لثلا یتعب قصیر القامة عند حلوسه فوقها . ۱ 

)٥(‏ الأباريق الوحودة بهذه القهاوي كلها من الطين کالشراب وبعضها من 
التنك وهو الصفیح . 

)٦(‏ الشيشات الوحودة عندنا في القهاوي والنازل يختلف شکلها عن شکل 
الشیشات في المالك الأخرى ؛ وعندنا شیشات خاصة لشرب التنباك » وشیشات 
خحاصة لشرب ا حراك » بضم ا حیسم وفتح الراء وتخفیفھاء وا رك هو معجون 
یتخذ من التتباك وبعض الفواکه المتعددة ء ونظن أنه من صنع اغند ولیس فيه شيء 
من المحدرات والسکرات مطلقا . 

والقهاوي عندنا مفتوحة ليلا ونهاراء وبسبب كثرة ا حججاج عندنا صارت 
۱ القهاوي كثيرة حداء فطرق ا حج والزيارة عكة والدينة وحدة والطائف ورابغ 
وینبع وما بين هذه البلدان من الطرق واحطات ‏ كلها مليئة بالقهاوي » وفیها 
الاستعدادات الكافية لراحة ا حجاج والسافرین من الأكل والشرب ؛ والاء 
والٹلج ء وا حوت والسمك : والفول المدمس والبيض » والرز والعدس والسمن 
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نقل الحلقة الى بالعلا إلى جهة حرول 


واللحم ء والفواکه وغیرھاء فیستزیح الانسان من عناء السفر في هذه احطات 
والقهاوي أعظم راحة ء وهو في غاية الاطمتنان والأمآن » فان الأمن والأمان في 
جميع ملکتنا آصبح مضرب الأمثال و له الحمد . 

واق يقال : أن شنه القهاوي ف لجاز فرائد كبيرة حدا یعرفها جمیم 
الناس » وبالأحص القهاوي الى تکون في أيام الحج .نی ومزدلفة رعرفات » ففي 
هذه الشاعر تمتلئ جميع القهاوي الوحودة بها من اححاج من أهل البلاد ومن 
الأعراب » تمتلیم على سعتها ليلا ونهارا ؛ بهم» حتى أن بعضها لا ییقی فيه مكان 
خال من كثرة ازدحام الناس للجلوس فيها . 

هذا ولقد ذكرنا نبذة عن القهاوي في رسالتنا الطبوعة المسماة "أدبيات الشاي 
والقهوة والدحان" فراحعها إن شئت الوقوف على هذه المشروبات اللطيفة . 


حلقة اللحم وا خضار الي بالعلا هي محلها منذ مدة طويلة حدأً وكانت هذه 
الحلقة "بفتحات" يأتي إليها البدو بجمیع الفواكه والخضروات عند صلاة الفجر 
على ظهور الجمال قبل وجود السيارات » يأتون بهذه ا خضراوات والفواكه من 
القرى والأماكن القريية من مكة الشرفة بنحو مرحلة أو مرحلتين بالجمال» أي 
بنحو ليلة أو ليلتين بسير الإبل» كوادي فاطمة ووادي الزمة والشرائع وخليص 
"بکسر أوله وثانيه" ومن جهة عسفان وطريق حدة والطائف وطريق اليمن 
وغيرها . 

فكان يأنى إلى الحلقة الي بالمعلا.بمكة المكرمة طوائف البدو والجمالة من كل 
حدب وصوب من أطراف مكة » ينزلون أحمالهم في وسط الحلقة عند طلوع 
الفجر» فيصلون ود ورب الفول بالسمن أو يفطرون باللبن والتمرء 
نم يشربون الشاهي أو القهوة » فإذا باعوا ما عندهم من الفواكه واخضار » ذهبوا 
إلى الأسواق يشترون الأقمشة والطعام من الحبوب والتمر وغيرها » ثم یرحعون إلى 
أهلهم في أطراف مكة بعد العصر بنحو ساعة » عندما تنكسر حرارة الشمس وتميل 
إلى الغروب . ۱ 

کانوا يأتون معهم بالوز واللوز والرمان ولبرتقان والعنب والبلح والتمر 
والرطب والشمش والخوخ والتفاح وا حربز وا حبحب ؛ وهذان هما البطیخ 
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الأصفر والبطیخ الاخضر وغیر ذلك . ومن ا خضروات : الدباء والكوسة 
والبطاطس والباذنحان الأ مر وهو القوطة والباذنحان الأسود والفاصولیا والبامیا 
واللوحیة والرجلة والزبانخ والسلق والكرمب والکرات والبصل والبقدونس 
والکزبرة واللیمون والليم والفلة وا حزر التمري وا لحزر اليماني وهو البطاطا ء وغیر 
ذلك من ا خضروات . ۱ 

وكانوا يأتون أيضاً بالسمن والعسل في قرب صغیرةء وباخشیش للبهائم» 
وبالفحم وا حطب » والدحاج وبعض ا حیوانات والطیور الصغيرة الي یصطادونها 
من حارج الحرم بأطراف مكة الشرفة» كالنغري والعصافير اللونة والحمام 
راس یی ھت یاتون بأبي الحصين "الٹعلب'' والذئب الصغیر والقتفذ 
ژالکروان واليمام وغير ذلك - کل هذا يأتون به إلى ال حلقة على ظهور ا حمال . 

فلما ظهرت السیارات في مكة الکرمة ابتداء من سنة (۱۳) ألف وثلهمائة 
وست وأربعين هجرية » ثم کثرت في وقتنا هذا وهو سنة (۱۳۸۰) كثرة رائدة 
بحيث بطل استعمال الجمال الى كانت تحمل الأثقال من بلد إلى بلد» صار 
إحضار الفواكه وا خضروات بواسطة السيارات إلى الحلقة يمكة المكرمة من كل 
القرى والبلدان » بل صار بعض الفواكه وا خضروات تأتى إلينا من البلدان البعيدة 
كالمدينة المنوزة وحدة والطائف » ومن بلاد نحد كالحسا وحائل وتبوك وغيرهاء 
ومن البحرين والكويت » فسبحان الرزاق الذي يبعث لأهل بلده الأمين بجمیع 
آنواع الفواكه والثمار والحبوب وا خضار ء ويجميع أنواع الأقمشة والألبسة 
الجاهزة ) وأنواع التجارة والعطارة» کل ذلك ببرکة دعاء خليله "إبراهيم" عليه 
أفضل الصلاة والتسليم . 
۱ ثم لما امتد العمران إلى أطراف مكة المشرفة بنحو خمسة كيلو مترات أو أكثر » 
وكثر سکانها أضعافا مضاعفة عما كانت عليه في الأزمان السابقة » رأت الحكومة 
السعودية نقل حلقة مكة الي بالعلا إلى حهة حرول.عکة أيضاً » في محل بستان 
الشريف عون رحمه الله تعالى بعد خرابه » فنقلت الحلقة إلى هذه الجهة فى أوائل 
سنة (۱۳۸۰) الف وثلهائة وهس وثمانين هجرية » نقلت لأن المصلحة اقتضت 
ذلك » لقد كانت حلقة العلا منذ مقات السنین عامرة بالفواكه وا خضراوات 
واللحوم والدواجن ليلا ونهارا» والیوم أصبحت خاوية خالية خربة دامرة . 

فسبحان مغیر ا حال والأحوال ء لا اله إلا هو الکبیر التعال . 
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بدء ظهور الطابع 
ددء ظهوس لطایم 


ووجودھائکت للکرمت 


قبل أن نتکلم على ظهور المطابع ء لا بد لنا أن ناتي عقدمة تبين فضل الطباعة 
والطابع - فتقول وبا لله تعا ی التوفیق . 

اعلم أنه أنه قبل اختراع الطبعة واتشارھاء كانت جميع الكتب وللوفات تسخ 
بالايدي» ولا يخفى أن ذلك يستلزم وقتا طويلاً ونفقات كبيرة » فمثلا نسخ معن 
الألفية لابن مالك ني النحوء فان نسخة واحدة منه بحتاج لكتابته باليد وتصحيحه 
شھراً واحدا على الأقل > فلو كان عندنا مسون طالبا مثلا , لاحتاجوا إلى سین 
سرن در رر ریرج بج وت اہی رو .وی ای 

أو يحتاج إلى مسين شھرأ إذا طلبناها من کاتب واحد ء وطبعا کل کاتب يأخذ 
احرا على كتابته ما یکفی لنفقته شهرا واحداً بل أكثر» > لأن الكاتب في العصور 
الاضية ء كان ينقطع للكتابة فقط لا يشتغل بغيرها » وكان ا خطاطون من يتقنون 
حسن الخط » يتخصصون ف الغالب فى كتابة الصاحف الكريمة » والأحاديث 
النبوية الشريفة » وبعضهم كانوا يتحصصون في كتابة السيرة النبوية والمدائح 
احمدية وبعضهم يتخصصون في كتابة دواوين ن الأشعار » والقصائد الى تقال قدعا 
وحديئاء وبعضهم كان یتحصص للكتابة لدى الملوك والأمراء والوزراء والأثرياء ؛ 
ينقطع لخدمتهم يكتب لهم ما شاؤواء وی أواحر الأزمان أي إلى آخر عهد الخلافة 
الإسلامية في الدولة التركية » وهو سنة (۱۳۳4) ألف وثلاثمائة وأربع وثلاثين 
هجرية » كان بعضهم يتخصص لكتابة الفرمانات السلطانية ء أي لكتابة الأوامر 
السلطانية والمراسيم الملوكية بالتولية والعزل أو بالإنعام والاکرام » وكان مولاء 
الخطاطين من الرتبات الضخحمة والأكرام الزائدء ما عجعلھم إلى أولاد الأولاد في 

معيشة رغدة وق ترف ونعیم ل وقد یکلب احدهم السلطان مصحفاً داه 

مایا سض کا بينا ذلك في کتابنا الطبوع عصر السمی 
"تاريخ الخط العربي وآدابہ' . 

ثم لما ظهرت المطابع في الوحود واتشرت فی جمیع المالك والبلدان الإسلامية 
وغیر الإسلامية ء صار الناس يطبعون مؤلفاتهم وكتبهم بواسطتهاء کل أمة تطبع 


تحص 
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کتبھا بلغتھاء لأن هذه الطابع تتوفر لدیها الا حرف العربية والفارسية وافندية 
والتركية وا حاوبة والسريانية والعبرية واللانينية والانكليزية والفرنسية والألانية 
وغیرها - فإذا آردنا أن نطبع في الطابع العربية متن الألفية لابن مالك في النحوء 
نريد أن نطبع منه عشرة آلاف نسخة » فإننا نأخذ من الطبعة هذا العدد الضحم 
من النسخ حاهزة بجلدة بعد شهر واحد بل آقل من هذه الدة» مع جمال الطبع 
وحسن التجلید والنظافة التامة » فإذا قارنت بین عمل الطبعة وعمل الانسان بيده 
تحد فرقا عظیما بينهما ء فالمطبعة سريعة الإنتاج وقليلة التكاليف » شأنها شأن جميع 
الکائن الآلية . 

ومع ما للمطابع من المنافع العديدة » فإن لما مضرة واحدة فقط لكنها نی 
حوهر الوضو ع وصمیم الاثر وهي : أن الناس في كافة المالك والبلدان» كانت 
کتاباتهم وخطوطهم جميلة حسنة » لأنهم كانوا ينسخون جميع مؤلفاتهم بأيديهم › 
و كان بعضهم ينقطع للكتابة ونسخ الولفات ليس له شغل غیرھاء وهذا من أقوى 
الأسباب لتحسین الخط وجمال الكتابة » أما اليوم , وقد كثرت الطابم وكثرت 
الآلات الكاتبة > صارت خطوط الناس و کتابات أيديهم ضعيفة جدا لا تكاد 
تقرأء لأنهم اعتمدوا على الطابع » ولأن جميع ما يدور من المعاملات الرسمية ف 
دوائر الحكومات في جميع الممالك والبلدان ء صار يكتب على الآلات الكاتبة 
وبهذا بطل استعمال الأيدى في الكتابة » و لله الأمر من قبل ومن بعد . 

وحيث علمت هذه المقدمة » فلنشرع الآن في الكلام على ظهور المطابع 
فنقول : 

لقد تکلمنا عن ظهور الطابع لأول مرة في کتابنا الطبوع عصر السمی 
(تاریخ القران وغرائب رسمه وحکمه) » ولا بأس أن ننقل هنا في تاريخ مكة ما 
كتبناه هناك في کتابنا المذكور تاريخ القرآن الكريم للفائدة العامة وهو هذا بنصه 
مع تصرف بسیط : ۱ 


كان أول استراع الطابع في آلانیا سنة (۱۳۱) ألف وأربعمائة واحدی 
ونلانین ميلادية » وبالضرورة قد مضت مدة طويلة حتی أتقنت صناعتها وظهرت 
صلاحيتها التامة لدى جميع أجناس البشر ‏ فدخلت المطبعة أولاً في بلاد إيطالياء 
ثم تی فرنساء ثم فی إنجلترا. ثم نتشرت في جميع البلدان » وأن أول طبع للقرآن 
العظيم بالحروف العربية » كان في مدينة هميرج بالمانياء وذلك في سنة (۱۱۱۳) 
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بدء ظهور الطابع 


هجرية » ويوحد من هذه الطبعة مصحف واحد بدار الکتب العربية الصرية 
بالقاهرة » كما یوحد بها مزامیر داود عليه الصلاة والسلام باربع لغات مع تفسیر 
لاتيئ » طبعت بجنوة بإيطاليا سنة )۹۳٥(‏ هجرية » ثم بعد سنة (۱۵۱) 5ك 
طبع الصحف الكريم أيضا في البندقية بإيطالياء وسبب طبع المصحف الكريم لي 
همبرج والبندقية وحود المطابع فيهما دون البلاد الإسلامية كما هو ظاهر . 

ومن العجيب ؛ أنه عند أول ظهور الطبعة بایطالیا طعن علماؤهم فيها طعنا 
حارحاء حتی قالوا عنها إنها بدعة همجية آلانية » ونادى كهنتهم : لنهدم كيان 
الطباعة أو تهدم هي كيانناء وی ابتداء ظهور الكتب المطبوعة يقبل النساس على 
شرائها . ولما دخلت المطبعة إلى تركيا في زمن السلطان أحمد الشالث ء أفقت 
مشيخة الإسلام بجواز استعماها إلا أنه بقي طبع الصحف منوعأء ثم عادت 
الدولة العثمانية فمنعت المطبعة » ثم جاء السلطان عبدالحميد الأول فأعادھاء وجاء 
السلطان محمود الأول فاهتم بها أكثر » فأول كتاب طبع بالاستانة هو ' صحاح 
الجوهري' ' قيل أنه في سنة (۱۱۲۹) هجرية أفتى شيخ الاسلام بالآستانة عبدا لله 
أفندي بجواز طبع كتب غير الدينية » ثم فيما بعد سنة (۱۱۱) هجرية طبعت 
كتب هامة في اللغة والأدب والتاريخ باللغة العربية وال ركية والفارسية » ثم 
سو لفتوی بطبع کنب الدین و سر وان من آشسهر مطایع 
الآستانة القديعة مطبعة الجوائب . 

وان أول من أدحل الطبعة إلى الدیار التونسية محمد باشا باي» وهو الذي 
تولى إمارة تونس عام (۱۲۷۱) هحرية ء وأن آول مطبعة ظهرت في حلب كان 
سنة )۱٦۹۸(‏ ميلادية » وان من آقدم المطابع في لبنان مطبعة "قرحیا" وکانت 
حروفها سريانية » نم صارت عريية » ومطبعة الشوير وطبع فیها الزامیر سنة 
(۱۷۳۳) ميلادية › وأقدم الطابع في وو و رو و وا 
أنشئت سنة (۱۷۰۳) ميلادية » وبعدها المطبعة الأميركية آنشفت في مالطة سنة 
(۱۸۲۲) ميلادية » نم نقلت إلى بيروت سنة (۱۸۳) ميلادية» وبعدها الطبعة 
الكاثوليكية للآباء الیسوعیین » فقد تأسست عام )۱۸١۸(‏ ميلادية » وكانت تطبع 
على الحجر ثم صارت تطبع على ا حروف سنة (۱۸۰) ميلادية » وهي أكبر 


المطابع وفيها حروف عربية وإفريحية ويونانية وسريانية وعبرانية وأرمنية . 
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وان ول مطبعة ظهرت .عصر هی مطبعة الحملة الفرنساوية جاء بها بونابرت 
معه سنة (۱۷۹۸) ميلادية ء لطبع النشورات والأوامر باللغة العربية » وقد یت 
بالطبعة الاهلية و کانت بالقاهرة إلى شهر یونیو سنة ١(‏ ۰ ميلادية حين 
انسحاب الفرنساویین من مصر » وبعد ذلك ظلت مصر نحو عشرین عاما بغیر 
مطبعة » حتی استقر الامر محمد علي باشا والي مصر فأنشاً هذه الطبعة الا هلية 
سنة (۱۸۲۱) ميلادية » وتعرف عطبعة بولاق لانها وضعت آخیرا ف جهة 
بولاق » وأول ما طبع فیها قاموس إيطالي عربي سنة (۱۸۲۲) میلادیة ء وقد 
اشتغلت :هذه آکثر من تسغين عاما و کانت أكبر مطبعة عربية في العالم وهي الي 
اینوس وا اہ پور ہہ ہس سر بب 
وأدخلت علیها تحسینات عظيمة حدا حسب التطور ا حدیث . 

ما الطابع بمکة المكرمة : فإنه أول مطبعة ظهرت يمكة شرفها الله تعبا ی وأدام 
أمنها وأمانها وخيرها ورخاعھاء هي المطبعة الأميرية الى میت فيما بعد "مطبعة ام 
القری" ونطلق عليها الآن "مطبعة الحكومة" وهذه المطبعة استحضرها عثمان باشا 
نوري الذي كان والیا على الحجاز مع الأشراف ف عهد الدولة النزكية العدمانية: 
تی بها في سنة (۱۳۰۳) هجرية تقريباء وجعلها بقرب المسجد الحرام في أول 
محلة أحیاد وكان في بادئ أمرها صغيرة الحجم ؛ ثم اهتمت الحكومة السعودية بها 
وزودتها بآلات وأدوات كثيرة حديثة . 

| ثم في عام (۱۳۲۷) من المجرة استحضر الشيخ محمد ماحد الكردي رهه 
الله تعالى مطبعة على حسابه المخاص مسماها الطبعة الماحدية" » وجعلھا ق داره 
الواسعة ال بالفلق » وقد طبع بها کثیر من الكتب . : نم استحضر الشيخ محمد 
صالح نصيف في عام )١745(‏ من الهجرة مطبعة سماها "المطبعة السلفية" ثم 
باعها . وللشركة العربية للطبع والنشر مطبعة تسمى "المطبعة العربية" وكان يطبع 
بها حريدة صوت الححاز ' الي ميت فيما بعد بجريدة البلاد السعودية » ثم ميت 
"حريدة البلاد" فقط . ثم استحضر بعضهم من أهل مكة مطابع الندوة ء وذلك في 

سنة (۱۳۷۳) تقریاً ثم استحضر الأستاذ صالح محمد جمال مطبعة لطبم الکتب 
وهي مطبعة کاملة الأدوات . ثم استحضر الاستاذ أ مد السباعی مطبعة وسماها 
"مطبعة قريش" ثم أنشئت مطبعة تسمی "مطبعة مصحف مکة الکرمة" في سنة 
)۱۳٦۸(‏ هجرية تقرییا . وهناك عکة مطابع آحری صغيرة لم نذکرها لعدم 
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ابر ائد واٹحلات بمكة الکرمة 


استعدادها لطبع الکتب والصحف وابحلات » کمطبعة الوفاء احمدية » لصحابها 
الشیخ عبد الرحيم ملاه واخوانه » و کمطبعة الشیخ عبد لله الكردي» والمطبعة 
الوطنية . 

هذا ومن آراد التوسع في البحث عن تاريخ الطباعة العربية » فلیراحع کتابا 
ری وي ال ہے ور روہ یں ھوئی ۳ن 
صابات - طبع بدار العارف .مصر . أو یراب جع ا لحزء الرابع من کتاب "تاريخ آداب 
اللغة العربية بية" حورحي زي يدان » وحلة المهلال لسني ٩‏ ۰ و۱۹۲۲ ميلادية › 
وبحلة المشرق لسن ۱۹۰۳ و ۱۹۰4 ميلادية» وبحلة القتطف لسنة ۱۹۰۷ 
میلادیة » وتاریخ حودت الجزء الأول . 


ا لس ائد ى الحلات مڪت الک رمت 


كانت منذ سنوات قليلة تصدر .عة المكرمة وتطبع بها بعض ا حرائد وائحلات ؛ 
ورب البلاد السعودية » و حريدة الندوه الى تسمی من قبل حريدة "حراء" 
و جریده أم القرى وهي الي كانت تسمى في عهد الشريف الحسين ملك الحجاز 
الأسبق رحمه الله تعا ی "بجريدة القبلة' » وبجلة المنهل » و بحلة الحج » وحريدة 


یط 


فریش . 

ثم منذ سنة (۱۳۸۱) هجرية أو في الي يليها اتقل طبع بعض الجرائد إل 
-حدة » فضارت تطبع هناك وتصدر منها إلى كافة بلدان المملكة العربية السعودية › 
وبعضها قد ألغيت » والبعض الآخر مسا زال یطبع.عكة الشرفة وتصدر منها إلى 
الآن » وهي كما يأتي : 

(۱) جريدة آم القری » وهي أقدم الجرائد عندنا . 

‌۲( حریده الندوه . 

(۳) جلة احج . 

هذه هي ا مرائد وابحلات الى تطبع.عکة وتصدر منها فقط . ولا نرید أن 
نخوض في مختلف ا مرائد وابحلات ال تطبع في بعض بلدان المملكة السعودية » لأن 
هذا الکتاب حاص بتاریخ مكة الکرمة » لکن لصدیقنا الکریم وزمیلنا في عهد 
الدارسة الأو یی عدرسة الفلاح.عکة الأستاذ محمد سعيد العامودي رسالة قيمة 
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ا مھا "من تاریخنا ذکر فیها نبذة طيبة عن الجرائد وا حلات في مبحث بعنوان "من 
تاریخ الصحافة في بلادنا" آثرنا أن نذکره بنصه للفائدة العامة » وهو هنا: - 

يقول العنیون بتاریخ الصحافة » إن آول صحيفة عربية صدرت في العام 
العربي هي صحيفة "ا حوادث اليومية" الق آنشاها نابلیون بونابرت في القاهرة عام 
0۹ھ .. 

وأول صحيفة صدرت ف لبنان هي "حديقة الأخبار" عام ۱۸۰۸ء ثم 
صدرت في دمشق حريدة ' سوريا" عام ١805‏ م وفي العراق حريدة الزوراء عام 
8 م ول اليمن جريدة "صنعاء" عام ۱۸۷۹ م وی فلسطين حريدة "النفير 
العشمانی عام 4 ۱۹۰ م. 

فما هي أول صحيفة صدرت في هذه البلاد ؟ 

في بحث قیم للأستاذ البحائة رشدي ملحس عن تاريخ الطباعة والصحافة في 
الحجاز یقول : "إن أول صحيفة صدرت في مكة هي حريدة "الحجاز" وهي 
حريدة أدبية علمية أسبوعية تصدر باللغتين العربية والتزركية أصدرتها الحكومة 
العثمانية عام ۱۳۰۱ ه واستمر صدورها إلى عام ۱۳۳۶ ثم انقطعت عن 
الصدور حين خروج الحكومة ال كية من هذه البلاد . 

ويقول الأستاذ : "وکان يتولى الأشراف عليها أي جريدة الحجاز هذه 
(مكتوبجي) الولاية واشترك في تحریر قسميها العربي والتركي کل من أحمد جمال 
أفندي منشئ ديوان الولاية » وأحمد حقي أفندي الكاتب في الديوان المذكور 
والشيخ محمود شلهوب ؛ وغيرهم » وكانت تطبع بأربع صفحات في المطبعة 
الأميرية" اه. ` 

ومن الواضح أن الحالة الفكرية العامة في البلاد في تلك الفترة لم تكن تسمح 
بوحود أكثر من هذه الصحيفة » غير أنه منذ عام ۱۳۲۷ ه أي بعد الانقلاب 
العثماني الشهور بدأت الصحف ف الظهور » فصدرت في تلك السنة في حدة 
حريدة " الصفا " باللغة العربية غير أن هذه الصحيفة ۸ يصدر منها سوى عدد 
واحد فقط . ثم صدرت بعدها في حدة في نفس السنة حريدة "الإصلاح" 
لصاحبها "راغب مصطفی توكل” وكان يتولى تحريرها صحفي لبناني هو " آدیب 
هراوي" واستمر صدورها بضعة أشهر ثم توقفت عن الصدور . 0 
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الجرائد وابحلات .مکة الکرمة 


وف عام ۱۳۲۷ أيضا صدرت في مكة حريدة يومية باسم (شمس الحقيقة) 
وكانت تصدر باللغتين العربية والنزكية مرة كل أسبوع موقتا لصاحب امتيازها 
ومديرها المسؤول "محمد توفيق مكي" ونائب مديرها "إبراهيم أدهي" وكانت هذه 
الجريدة لسان حال جمعية الاتحاد والترقی .عکة وقد توقفت عن الصدور أيضا بعد 
آن ظلت تصدر بضعة شهور . ۱ 

وصدرت ‏ الدينة المنورة أثناء ا حرب العالية الأولى حريدة باللغة التركية لم 
أطلع علیها ولا أذكر ا مھا بالتأكيد . 

هذه هي كل الصحف في العهد العثماني » فإذا اسٹٹنین ينا أولاها وهي ال 
وو e‏ ی ی - تبین لنا أنه 
ے ی و ہپ پا شود ہس 
ومع ذلك ۸ يكن هذه الصحف أية قيمة أدبية أو سياسية أو أي أثر في تكوين 
الوعي ؛ أو توحیه التفکیر . ۱ 

وما يلفت النظر أنه لم تظهر طیلة العهد العثماني كله بحلة واحدة للعلوم 
والآداب وما من شك ف أن السبب في ذلك يعود إلى قلة انتشار التعلیم » واعتماد 
المدرسة الرشدية -ولعلها الدرسة ا حکومیة الوحيدة في مکة إذ ذاك- اعتمادها ٹی 
التعليم على اللغة التر كية و حدها . 

واليك ا دحا من تحریر صحافة ذلك العهد . نتقله عن العدد الاس من 
حريدة "شمس الحقيقة" الصادر في یوم الثلاناء غرة ربيع الأول عام ۱۳۲۷ فقد 
جاء في صدر العدد المذكور» وق مكان الافتتاحیة بعنوان "تنبيه" ما يأتي : 

"ينبغي لمن شاء أن يكاتبنا في موضوع أن ينبذ وراءه المصلحة الذاتية فإ 
الافکار الراقية ال لا تعميها الأغراض الشخصية ولا الأطماع الذاتية تسا 
الله ل مه یه سے 

ألا تری سیدنا موسی الکلیم عليه السلام قال : «إأخرقتها لتفرق أهله امه وم 
يقل لتغرقيٰ نظر ‏ ذلك لغیره وقدمه على شخصه في وقت الغرق الذي لا یعرف 
الانسان فيه إلا نفسه فلیحش الله الکاتبون » ولیتق الله احررون» ولا يحرروا 
لجريدتنا سوی الحقيقة لأنها "مس ال حقیقة'' ثم لیکتبوا في دائرة واحبات الصحافة 
الحرة الي ذکرناها سابقاً لأن جریدتنا تتنزه عن المثالبة وما ضاها تساه 


التوفيق لسعادة الوطن". 
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التاريخ القویم 


ولعل النبذة الاتية تدل على ما كانت عليه حالة التعليم في الحجاز في ذلك 
تتح مت لص سر ہو ري بچد 
سنة ۱۳۲۷ ه بعنوان : "هل ترقي الحجاز قبل السودان ؟" ما يأتي : 

"ظهرت حريدة في الخرطوم بالسودان تسمی "الخرطوم" غايتها أن تبذل 
السعي في ترقي أبناء ذلك الوطن ففرح بها أهل السودان ونحن نتمنى لما دوام 
الانتشار ونستلفت أنظار أولي الأمر بالتسريع في أمر ترقي الحجاز من تأسيس 
المكاتب - يقصد المدارس - وغير ذلك فان دوائر الحكومة لو احتاحت إلى كاتب 
لازم جلبه من حارج الولاية . أهلك الله الاستبداد ما أشد تدميره !" 

وعقارنة صحيفة همس الحقيقة هذه بصحيفة الإصلاح الى كانت تصدر في 
حدة تبدو هذه الأخيرة أرقى من حيث التحرير ومن حيث الطباعة عن زميلتها 
رن بل ومن تن ایضا . الصحيفة الرسعية للحکومة ال کية. 

ولم أطلع على العدد الوحید الذي صدر في حدة من حريدة الصفا" ورعا 
كانت هذه الصحيفة تشارك زمیلتها الاصلاح من حيث رونق الطباعة واتساق 
التحرير . 

والواقع أنه نه م يكن غریا أن تکون صحافة بلادنا نی ذلك العهد بدائية إلى هذا 
الحد . .لم يكن غريبا أن ن يكون هذا حال الصحافة لي بلاد لم يكن فيها مدارس 
للتعليم سوى مدرسة واحدة للحكومة يتلقى التلاميذ فيها قشوراً من المعلومات 
الأولية باللغة التركية وسوى مدرسة أهلية دينية .. هي المدرسة الصولتية . 

وهکذا ...۱ ۱ 

ومکذا ظل ا حجاز » وظلت جميع أنحاء الجزيرة العربية طيلة العهد العثماني .. 
لا صحافة ولا مدارس ولا تعلیم بالعنی الصحیح لکلم مدارس وتعلیم ! 

و کانت النهضة العربية في عام ٤ھ‏ فيصلا بین عهدین "تابعية عثمانية" , 
وعهد استقلال .. إلا أن الواقع أثبت مع الأسف الشديد أن تلك النهضة كانت 
"ضئيلة الأثر" من ناحيتها الاحتماعية والثقافية » وطذا كان أثرها ضییلا أيضا في 
الیدان الصحفي . . وقد صدرت حريدهة "القبلة" ف ول 0 التهطينة وني 
آدق سنة ١٣۳٣ھ‏ وکان یساهم في تحريرها نخبة من صفوة أدباء العرب یکفی أن 
نذ کر منهم السید فواد ا خطیب الشاعر الکبیر العروف › والسید حب الدین 
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الخطيب » وأ مد شاکر الكرمي وغیرهم... وا حق آقول أنه كان يمكن أن یکون 
بحريدة القبلة إذ ذاك شأن مرموق في عا م الصحافة العربية لولا بعض عوامل وقفت 
بها في بداية الطریق 

وصدرت ف عام ۱۳۳۸ حريدة باسم الفلاح لصاحبها السید عمر شاکر » 
و کانت هذه الصحيفة تصدر في سوریا قبل دخول الفرنسیین إليها فهاحر بها 
صاحبها من سوریا إلى ا حجاز. 

و عام ۱۳۳۸ آیضا صدرت ا ملة الزراعية وهي بحلة شهرية كان یتول 
تحریرها طلاب الدرسة الزراعية .عكة » وقد ظهرت الأعداد الثلاثة الأولى من هذه 
بس و نی ری رر سر یا یساروا بش 
تستمر » بل لو آنه دب سم مو اس بے سا سو 
لکانت ا حال غير ا حال ولکن ... 

ولي عام ٣۳٣١‏ صدرت لي حدة جريدة " بريد ال حجاز " ثم توقفت عن 
الصدور في نفس العام بعد أن صدر منها (۰۲) عددا وقد كانت هذه الصحيفة 
أسبوعية وهي آخر صحيفة ظهرت في عهد ا حکومة ا ھاشمیة 

وفي ٠١‏ جمادی الأولى سنة ۱۳۳ في أول عهد حكومة الغفور له اللك 
عبدالعزیز صدر العدد الأول من جريدة " آم القری ٠"‏ وکان يرأس تحریرها ف أول 
ظهورها معالی لت فشيخ بوسف باس نان رضسدي ملس شم تول ۱ 
تحریرها فترة من الزمن الرحوم محمد سعيد عبد المقصود ء فالأستاذ عبدالقدوس 
الأنصاري ويرأس تحريرها الآن الاستاذ الطيب الساسي. 

ثم صدرت بعد ذلك بحلة الاصلاح عن شعبة الطبع والنشر عديرية العارف 
في عام ۱۳4۷ وكان يديرها الأستاذ محمد حامد الفقي وهي جلة دينية أخلاقية 
كانت تصدر مرة في الشهر » ثم توقفت عن الصدور فی عام ١7149‏ ه . 

وق عام ۱۳۰۰ صدرت جريدة "صوت الحجاز" لصاحب امتیازها الوجيه 
الشیخ محمد صالح نصيف ورئيس تحريرها الأستاذ عبدالوهاب آشی » وقد تعاقب 
عليها فيما بغد رؤساء تحرير عدیدون أذكر منهم الأسائذة "أحمد إبراهيم الغزاوي" 
و السید "حسن الفة ي" و "محمد سعيد العامودي" و "محمد حسن عواد" ۲ "جمد 
السباعي" ۲ "حمد علي رضا ' و"نحمد علي مغربي' وغيرهم ثم انتقل امتیاز هذه 

الصحيفة في عام ۱۳۰4 إلى شركة الطبع والنشر العربية وظلت تادر امسيوعاء 
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ثم مرتين في الأسبوع ء ثم توقفت عن الصدور في بعض سنوات ا حرب الأخيرة 
بسبب قلة الورق » ثم عادت إلى الصدور أسبوعيا عام ۱۳۰6 باسم البلاد 
السعودیة" وتول رئاسة حریرها الأستاذ عبدا لله عریف . ۱ 

وقد مکنت جريدة البلاد السعودية من الصدور مرتين في الأسبوع وأحیر 
ثلاث مرات في الأسبوع وهي في طریقھا إلى الصدور یومیا في القريب العاجل إن 
شاء الله » وقد صدرت يوميا ابتداء من شهر ربيع الثاني من السنة (۱۳۷۳) ه. 

رنريت جه المي زر وتان جا کر امن عم 
مضى » وأصبح لها قراء من كل الطبقات وهي لا ينقصها إلا زيادة العناية بالأخبار 
الخارحية وا حلیة » ثم الإقلال من المواضيع الأدبية بقدر الإمكان لعلاقة هذه 
المواضيع بائحلات أكثر من علاقتها بالصحف الإخبارية . 

وی عام ۱۳۰۰ ه صدرت عملة "المنهل” في المدينة المنورة وهي بحلة شهرية 
للآداب والعلوم لصاحبها ورئيس تحريرها الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري » وهي 
ثانية بحلة شهرية صدرت في هذه البلاد بعد الحلة الزراعية الى أسلفنا الإشارة إليها 
وقد تطورت هذه الة بحيث أصبحت لا تقل في مادتها وقي أسلوبها عن مثيلاتها 
من ا حلات الأدبية الراقية في العام العربي » وأصبحت تصدر في مكة منذ عام 
ه73١‏ . 
نہ وبحلة المنهل تعتبر ا حلة الأدبية الأولى في المملكة السعودية . 

وف عام ۱۳۵۵ صدرت جريدة المدينة المنورة لصاحبيها الأستاذين الشقیقین 
علي وعثمان حافظ وهي جريدة أسبوعية نشيطة تعنی بالأخبار أكثر من عنايتها 
بالمقالات والبحوث » وبالأجبار العربية والإسلامية على وجه ا خصوص . 

وكانت تصدر قبل الحرب الأخيرة بجلة النداء الإسلامي لصاحبها الأستاذ 
مصطفی آندرقيري ثم توقفت عن الصدور . ۱ 

ثم صدرت ‏ غرة رحب من عام ۱۳۲ عجلة ا حج وهي بحلة شهرية 
ٍسلامية تتولى إصدارها إدارة شوون الحج وكان یراس تحريرها في أولى سنواتها 
الأستاذ السيد هاشم زواوي» ثم كاتب هذه السطور منذ أول عام ۱۳۷۰ ه 
وتعنى هذه ا حلة بالمواضيع الإسلامية بصورة عامة ثم بكل ما يتصل بشؤون ا حج 
والحجاج . 
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إنارة مكة الکرمة بالکهر باء 


ولا يفوتنا في هذا القام أن نشیر إلى ظهور بجلة حديدة راقية وتلك هي 
"اليمامة" لصاحبها وموسسها الادیب الباحث العروف الاستاذ حمد الجاسر› 
واليمامة تصدر في الرياض وهي أسبوعية أدبية علمیةء غير آنها تصدر الآن مره قي 
الشهر موقتا وقد كانت الأعداد الي صدرت منها حافلة بأحود المقالات والبحوث 
في مختلف موضوعات اللغة والدين والأدب والتاریخ وبأقلام سعودية ناضجة ما 
پیشر بان لهذه ابجلة الناهضة مستقبلا بحيداً إن شاء | لله . 


وبعد... فهذه للامة موحزة عن تاريخ الصحافة في هذه البلاد » ولئن كان من 
واجبنا أن نقرر هنا آن صحافتنا في كل من عهديها ال كي والحاشمي لم يكن لها آثر 
يذكر.. فان من واحبنا آیضا أن تقول أنها قد بدأت الآن تشق الطريق... والأمر 
ا ال 
الاحتلاف عما كانت عليه فيما مضى .. 

والأمل بعد وفي هذا العهد الباسم السعيد العظيم في أن تخطو صحافتنا 
حطوات واسعة وسريعة.. نحو القوة والازدهار ! 

انتهی من الرسالة المذكورة "من تاريخنا" . 


إنأمة مڪت المكرمة بالكيربا. 

كانت مكة الشرفة تنار شوارعها وأزقتها ليلا في أول الأمر بالزیت كما هو 
الشأن في جميع الأقطار في بادئ الأمر ‏ ثم صار أهلها یستعملون الشموع » نم 
صاروا يستعملون زیت النفط وهو الكازء فينيرون منازھم وغرفهم وشوارعهم 
بفوانیس الکازء وهذه الفوانیس أنواع متعددة » ثم صاروا يستعملون الأتاريك الي 
فيها فتایل حريرة وهي تشعل بالکاز . 

ثم صارت الإنارة في وقتنا ا حاضر بواسطة الکهربای فلقد امتدت الأسلاك 
الكهربائية في جمیع منازل مكة المكرمة ولي شوارعها وأزقتها وجميع مرافقهاء وقبل 
كل شيء إنارة المسجد الحرام بالكهرباء » ولقد ذكرنا بالتفصيل تدرج الإنارة 
بالوقود والشموع والزيوت ثم الکهرباء» وذلك عند الكلام على إنارة السحد 
الحرام من هذا اش تا . اللهم نور قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا وبصائرنا 
بفضلك و رحمتك أمين . 
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التاریخ القویم 


ظهوس بولیس النجدة مکت الکرمت 

كان ظهور بولیس النجدة لاول مرة.عکة المكرمة في أول عام )۱۳۸۵٥(‏ من 
امجرة » ولقد انتشر بوليس النجدة في جميع المالك والاقطار العربية وغير العربية › 
ولقد حصص لبولیس النجدة أربع سیارات.عکة الکرمة وهي مزودة بضباط 
وشرطة» وی كل سيارة تلیفون آوتوماتيكي رقم کل تلفون (۹۹) فان حصل أي _ 
حادث يطلب الانسان بولیس النحدة بهذا الرقم » فیحضرون بسیاراتهم إلى مکان 
الحادث في أقرب وقت » فیأحذون أصحاب ا حوادث إلى مركز الشرطة للتحقیق 
وإحراء اللازم نحوهم . 

الاطناء ڪت الکرمت 

لقد تکلمنا بالا سهاب والتفصیل عن وجود الاطفاء .بمكة الکرمة في غير هذا 
امحل » وهنا نکرر الکلام عنه باحتصار زيادة في الاشعار والتنبيه فنقول : لقد 
أوفدت ا لحکومة السعودية عن طریق أمانة العاصمة بمكة المشرفة » وذلك قبل سنة 
(۱۳۷) أول بعثة للتمرين على إطفاء الحرائق وطرق الإنقاذ ء وإليك أعضاء هذه 
البعثة : ۱ 

(۱) علي عوض . 

(۲) إبراهيم فرحات . 
" (۳) عبد الکریم مرزا . 

. عبد العزیز مراد‎ )٥( 

وقد أتم هؤلاء دراستهم بنجاح باهر فعادوا إلى بلادهم لخدمتها . انتهی من 
كتاب "من وحي البعثات السعودية" لصدیقنا الأستاذ صالح جمال الحريري » ومن 
أراد زيادة البحث عن الاطفاء قدیعا وحديثا فلينظر في عله في هذا الکتاب . . 

الہریل و التلغناف ی‌التلینون مڪح الکرمت 


يتبع وزارة المواصلات عندنا أربع إدارات وهي كما يأتي : 
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البريد والتلغراف والتلیفون .عكة الکرمة 


(۱) إدارة البرید . 

(۲) إدارة التلیفونات . 

(۳) ادارة التلغرافات البرقیات . 

(4) إدارة آعمال الطرق واصلاحها . 

وان الذي يرأس وزارة الواصلات شاب آدیب شهير» وذكي له نشاط 
کبیر » ألا وهو صدیقنا الاستاذ محمد عمر توفیق آدام | لله تعا ی توفیقه . 

آما آعمال الطرق واصلاحها وتسهیل الواصلات بين جميع بلدان مملكتنا 
العربية السعودية » فانا نقول باحتصار : أنه لم تعرف الملکة كلها سفلتة الطرق 
وإصلاحها بالإسفلت إلا في زمن الحكومة السعودية » وأن أول ما بدأت الحكومة 
یاصلاح الطرق » هو طرق ا حرمین الشریفین » لتیسیر أداء احج والزيارة للحجاج 
الکرام » كما تکلمنا عن ذلك في هذا الکتاب في مواضع عديدة حسب ما تقتضیه 
للناسبات » ثم امتدت أيدي العمال لسفلتة طرقات الدن الأحرى من المملكة › 
وأن لدی وزارة الوصلات مشاريع عديدة » لا نتمکن من الکلام عنها ولا من 
حصرهاء لأنها كثيرة متعددة ا لحوانب . 

لکن سنتکلم عن الادارات الأحرى وهي (البريد - والتلغراف - والتلیفون) 
نتکلم عن کل إدارة منها بنبذة صالحة مفيدة» للاحاطة بها على وحه العموم 
وإن کان في کل إدارة مشاریع كثيرة هی أدرى بها. 

وقبل أن نذكر عنها شيئاً؛ نضع هنا صورة صديقنا الفاضلٍ معالي الأستاذ 


محمد عمر توفيق وزير المواصلات » ووزير الج والاوقاف أيضا بالنيابة » وهي 
هذه . 


وإليك الآن الكلام على البرق والبريد والتلغراف » ونذكرها بالنسبة لمكة 
المكرمة ء لأن هذا التاريخ حاص لنفس هذه البلدة الطاهرة المقدسة» وإن كانت 
هذه الإدارات في جميع مدن المملكة . 
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البردد وتطوس؛ هکت للکرمت 


قال في الصبا ح اأثر :رید الرسول ؛ ومنه تول اعض المرب : ای برید 
الموت ؛ أي : رسوله ثم استعمل في المسافة الي يقطعها وهي اثنا عشر ميلاً » ويقال 
O 7٤‏ مسفعا. من المستعار ؛ والجمع برد 
بضمتین » انتهی الراد منه . ۱ 
وقال ف مختار الصحاح ما ملخصه: والبرید الرتب يقال : حمل فلان على 
لبريد » والبريد أيضا اثنا عشر ميلاً وصاحب البرید قد آبرد إلى الأمير فهو مبرد 
والرسول بريد » قلت : قال الأزهري : قيل لدابة البرید بريد لسيره في البريد» وقال 
غيره : البريد البغلة امرتبة في الرباط تعريب بريده دم » ثم سمي بے الرسول المحمول 
علیها نم ميت بن السافة . انتهى منه. 
وجاء في بعض کلب الفقه أن مقدار اليل الواحد مو ستة آلاف ذراع بمذراء 
اليد فإذا ضربنا ۱۲ ميلا × ۱۰۰۰ ذراع فیکون حاصل الضرب (۷۲۰۰۰) 
ذراع وهذا هو مقدار البرید بذراع اليد وال سار( كيدو سر لا قیل: 
فیکون البرید يساوي ثلاثا وعشرین كيلو مار تقریباً » أي تکون مسافة البرید من 
مکة للکرمة ل ماد الشميسي في طریق جدة بنحواخمس کو مات تقری 7 
ویطلق البرید في عصرنا الحاضر على (البوسطة) وهي کلمة تركية أو فارسية ؛ 
وهي الکتب أو امخطابات أو الأشياء الواردة من بلدة إلى بلدة أو من قطر إلى قطر 
بانتظام مرتب » إما في كل يوم أو في كل أسبوع أو في مدة أقل أو أكثر . 
قالوا : وأول من وضع البريد في الإسلام هو سیدنا معاوية ؛ بن ابي سفیان 
رضي الله عنه فكانا ف القرون الأول للإسلام تصصون دوابا من الخيل وی ال 
وا حمیر لحمل البريد . فكانوا يجعلون في كل ثلاث وعشرين كيلو متا بعضاً من 
الدواب الذ کورة لحمل البريد . فمثلا يجعلون عند كل ثلاث وعشرین كيلو متا 
مكاناً خخاصاً لوقوف دواب البرید ؛ فإذا سارت الدابة من مكة مغلا إلى مسافة 
ثلاث وعشرین كيلو مرا أي إلى ما بعد الشميسي تقف عندها ثم تحمل عنها 
البريد دابة أحرى من هذا للکان فتسير إلى أن تصل إلى مسافة ست وأربعين كيلو 
مزا فتقف هناك وحمل عنها البريد دابة ثالثة فتسير إلى مسافة تسع وستین كيلو 
منرا أي تصل إلى حدة وهكذا الحال في جميع البلدان في حمل البريد ذهابا وإياباً . 
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البرید وتطوره.عكة الکرمة 


هذا ولقد کانوا في الأزمان الاضية يخصصون حمام الراحل لحمل الرسائل في 
الأمور المهمة » في ا حروب وغیرها لأن لهذا النوع من ا حمام کاو اکا رعر 
يطير في اليوم الواحد نحو ألف فرسخ » والفرسخ في كتب الفقه ثلاثة أميال» والميل 
أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام . والميل الواحد يساوي اثنين كيلو مترا إلا 

فإذا علمنا هذا وقلنا أن الحمام الزاحل يطير في اليوم الواحد ألف فرسخ - 
والفرسخ يساوي مس كيلو مترأت وأربعين متا - فإنه يكون مسافة ما يطير 
الحمام الزاحل في اليوم الواحد هي مسة آلاف وأربعين كيلو مترأ » وإذا علمنا أن 
المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة هی أربعمائة وسبع وتسعين كيلو متراء فإنه 
يطير الحمام الزاحل في الیوم رب 
المكرمة والدينة المنورة . 

لذلك کان من ا حمامة الواحدة من حمام الزاحل قد بلغ سبعمائة دینار ذھباً فی 
الأزمنة الاضية . وقد ذكر المؤرحون أن مامة من هذا النوع طارت من خليج 
القسطنطینیة إلى البصرة فبلغ ثمنها ألف دينار من الذهب الخالص . وقالوا إن ثمن 
بیضی الحمامة الفارهة من النوع الزاحل تساويان عشرين دینارا من الذهب . وهذا 
كلام معقول مقبول لبیض هذا الطائر الفريد النبيل . ولقد بلغ من عناية الأقدمين 
بهذا النوع من الحمام الزاحل أنهم حافظوا على أنساب هذا الطائر الميمون فاتخذوا 
لها دفاتر وسجلات لقید أفراخها وأولادها فيها كما حافظوا على أنساب العرب 
وأنساب خحيوهم الأصيلة . ۱ 

ولقد ذكر الورخون أيضا یضا أن السلطان نور الدین الشهیر رحمه الله لما فتح 
كثيراً من البلدان اتخذ حمام الزاحل لارسال الخطابات معه إلى من يدين له بالولاء 
وإلى من هو تحت حکمه ليقف على آخبار الحروب والمالك وذلك في عصر 
الحروب الصليية وقد اتخذ لهذا الحمام في كل جهة وبلدة أبراحا وأقام لما حفظة 
وحراسا للعناية بطعامه وشرابه ونظافة أمكنته ومراقبة وصول المسافرين منه » وأحذ 
الرسائل الي يحملها تحت جناحه أو في رجله ی اب وو 
الاخر بنحو ال عشر میلا» وكان ينفق في سبيل هذا ا حمام الزاحل أموالا طائلة . 
وکان حارس کل برج يقيد ساعة وصول ا حمامة على ظهر الرسالة التي يحملها . 
وهذا النوع من الحمام لا يولد متعلما » ولا الرحال التحصصون في ذلك یعلمونه 
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ویدربونه على الاعمال وولاة الأمور کانوا لا بهملون أمر هذا الطائر بل يراقبون 
وصوله وسفره بدقة تامة وعناية عظيمة لأن بعض شنون الدولة متعلقة به في 
رس رسس سو رم سے ہے جس رس 
" أي حمام الزاحل في حصار عکاء الذي استمر مدة سنتین . ولقد آلف العلماء 

والأدباء في ذلك العصر في حمام ہو ہو بد سس سس سیت ومنها 
''مسابقّة البرق والغمام في سعاة الحمام' . 

هذا وان أول من أرسل ا حمام 090001 نوح عليه الصلاة 
والسلام . فقد روى الإمام الأزرقي رحمه الله في أول تاریخ ما يأني : عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان مع نوح لي السفينة مانون رحلا معهم 
أهلوهم وأنهم كانوا أقاموا في السفينة مائة ومسین یوما وأن الله تعالى وحه 
لسفينة إلى مكة فدارت بالبیت أربعين يوما ثم وحهها الله تعالى إلى المودي . 
قال : فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب 
فوقع على ا حیف وأبطأ عنه فبعث الحمامة فأتته بورق الزیتون ولطخت رحليها 
بالطين فعرف نوح أن الماء قد نضبت فهبط إلى أسفل ابحودي . اتتهى من تاريخ 
الأزرقي . 

تقول إن إرسال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الحمامة لتأتيه بخبر انحسار ٠‏ 
للاء عن الأرض إنما هو من معجزاته عليه الصلاة والسلام . ولا يبعد أن یکون 
حمام الزاحل من نسل حمام هذه السفينة . والله تعالى أعلم بغيبه» ولا ييعد أن 
يكون اطلاق سے سد (حمامة السلام) استتتاجا من قصة حمامة نوح عليه 
الصلاة والسلام . 

هذا ثم لا تقدم الناس في عصرنا ا حاضر في الدنية واحضارة والعمسران 
واحترعوا آلات التلغراف "البرق' ' والتلفونات وغیر ذلك من الاختراعات العجيية ` 
ال لا تعد ولا تحصی ء استغنوا عن استعمال مام الزاحل وإرساله بالرسائل 
وصاروا يرسلون الرسائل وا خطابات بواسطة البرید السجل الضمون في البر 
والبحر رای رین كان مستعحلااق بر آرسل برقية إلى البلدة ال بریدها سواء 
كانت ف البلاد الإسلامية أو فی البلاد الأوروبية . وما كان من الأمور الهمة 
السرية يرسلون برقياتهم بالشفرة والرموز . وبذلك بطلت عادة إرسال جمام 
الزاحل بالرسائل لكثرة وسائل المواصلات السريعة . ومع ذلك فان جنس الحمام 


۱۹۹ 
۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 111110 1۱ 


البرید وتطوره مکة الکرمة 


الزاحل لم ینقرضء بل ما زال شيء من حمام الزاحل e‏ إلى اليوم في بعض 
الأقطار كمصر والشام والعراق وبعض البلدان الأوروبية ویحافظون على هذا النوع 
من ا حمام كمحافظتهم على الآثار... هکذا كان حال البريد في العصور الماضية . 

ثم تدرج حال البرید شيئاً فشیئاً وتطور تطوراً عظيما في عصرنا الحاضر حتى ‏ 
صار له أدق النظامات وأحكم القوانين كما هو معروف لدى جميع العا ‏ . وان 
أول من وضع آساس إدارات البريد وإدارات التلغراف والبرفیات وإدارات 
التليفونات الدولة الت ركية العثمانية... وضعتھا عندنا.عکة المكرمة » وبسائر مدن 
٠‏ الحجاز ز بل وسائر البلدان والمالك الإسلامية ال كانت كلها تحت حكمها . فلما 
استقلت هذه الممالك كلها بنفسها وزال حکم الأتراك عنها حافظت على هذه 
الإدارات وصارت كل ملكة تزيد فی أنظمتها وقوأنينها ما تراه صالحا لخدمة 
الجمهور حتى وصلت حالتها اليوم شأوا بعيد المدى . 

هذا ولقد أدركنا رسائل البريد والأمانات تذهب بالحمير في كل يوم قبل 
وحود السیارات والطائرات من مكة المكرمة إلى حدة» وإلى الطائف وإلى المدينة 
النورة وإلى ما حول ذلك من القرى» وكانوا یسمون ذلك (بوستة الحمّارة) 
بتشدید الیم , فإذا وصلت هذه الرسائل والأمانات إلى البلدة أعذ الرجال 
الوظفون الحتصون بهذا الأمر جمیع الرسائل والأمانات وسلموها إلى أصحابها 
بأمانة تامة » لا حصل فيها شيء من الخيانة والتغيير» حتی لقد كانت ترسل معهم 
صرر الفلوس من الريالات الفضية والجنيهات الذهبية . وإذا حصل أمر مهم يقتضي 
سرعة إرسال الرسائل والأمانات بغاية الاستعجال فإنهم كانوا يرسلونها مع 
النجاب » بفتح النون وتشدید الجيم » وهو رحل سريع الذهاب والعدو فيمشي 
على رحلیه مهرولاً من مكة إلى حدة أو من الطائف إلى مكة فیسلمھا لأصحابها 
فيصل هذا النجّاب إلى البلدة قبل وصول الحمارة بكثير » وعندنا في العرب بعض 
الرحال معروفون بالعدو السريع . 

هذه الحالة كانت معروفة عندنا إلى أوائل العهد السعودي أي إلى سنة 
(۱۳۶۱۷ه) ألف وثلاثمائة وسبع وأربعين هجرية . ثم من بعد هذه السنة المذكورة 
كثرت السيارات عندنا فصار البريد يرسل بالسيارات إلى جميع اندن » كما 
يرسل بالطائرات إلى داخل المملكة وخارجھا . وتطور عندنا نظام البريد تطورا 
عظیما فاستراح الناس فيه راحة تامة . 
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التاریخ القویم 


۱ هذا ولقد طلبنا من سعادة الشيخ عبدا لله عبدالرجمن طيب مدير بريد مكة 
الکرمة أن یفیدنا بالتفصيل عن تطور حالة البرید عندنا بمكة » فجاءنا منه ا لحواب 
سعت لأول س تا 


البریل في مکۃ 


عرفت مكة إدارة البرید منذ العهد العثماني باسم "البوستة" وقد كانت 
حدمات البوستة ضيقة في حدود معينة لا تعدو عن نقل بعض خطابات عادية 
ومسجلة بين مدن ا حجاز ء بین مكة وحدة » وبين مكة والمدينة وبينها والطائف. 
ومن الوسائل الى كانت تستعمل لنقل البريد "الحمير" وكان ساعي البريد الذي 
ينقل المخطابات يطلق عليه (موز ع احمارة) بتشدید اليم » وظل موز ع الحمارة اس 
معترفا به في البرید إلى عهد قريب جد . 

ومن الباني الي عرفتها إدارة البريد.مكة مبنى الإسعاف الخيري فهو أول مبنی 

شبه أنموذحي تأسس لإدارة بريد مكة والبرق والتلفون واللاسلكي وكان يدير 
العمل فيه موظفان اشان بس ہپ پٹ ا 
والتلفونات وبعض موزعین . r.‏ 

وصدرت طوابع بريدية حجازية في عهد حسین بن علي ثم وشحت هذه 
الطوابع في أوائل العهد السعودي يحملة "سلطنة نحد والحجان' "وم تبث أن 
صدرت طوابع سعودية باسم المملكة العربية السعودية. .. في بداية العهد الحدید 
الذي أحذت الرافق العامة كلها تحظى بعناية الدولة : وتكونت إدارة عامة لمصلحة 
البرق والبرید واللاسلكي تحت إدارة مديرها العام الشیخ عبدا لله كاظم واتخذ هذه 
الصلحة مبنى كبير في القشاشية ثم انتقل البريد بعد أن توسعت أعماله وتحسنت 
خدماته العامة وتعددت أقسامه إلى عمارة الأشراف في أحياد وفي أوائل عام 
۹ھ ابتاعت وزارة المواصلات البنی الحالي بسوق المعلا . 

تتکون إدارة البريد حالياً من أكثر من مسة عشر قسماً أهمها أقسام الواردة 
والصادرة والحوالات وللومنات والترحيل والتوزيع... ویوجد للبريد الحالي ثمانية 
شعب منبشة في مختلف أنحاء مكة... آهمها شعبة القشاشية وأحياد والمسفلة 
والشبيكة وحرول ... وقد تطورت إدارة بريد مكة تطورا ملحوظا في الأيام 
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التلغراف ۔مکة الکرمة 


الأعيرة و تحسنت الخدمة البريدية تحسناً ملموسا حتی أن ذلك دعی إلى تسییر بريد 

متنقل أيام ا حج » ولا سیما أيام التشریق.عنی لیسهل الخدمة البريدية للحجاج . 

وقد بلغ بحمو ع ما استقبلته إدارة البريد من حطابات في اليوم الواحد في أيام 

سم الحج عام ٤ھ‏ مائة ومسین ألف حطاب صادرة من مكة إلى تلف 
آتطار الأرض كما استلمت من الخطابات الواردة ما يربو عن مان لف رسالة ف 
يوم واحد . ومن منذ سنة تقريباً تم الاتصال الباشر بین بريد مكة وبعض شس المراكز 
البريدية العالية والعربية » منها اند والباكستان وإندونيسيا ومصر » وبعض دول 
أوروباء والدول العربية . وقد كان قبل هذا الاتصال يتوسط مركز بريد حدة بين 

مكة وبقية المراكز العالية . 

یتس e‏ مي سک 
و وکیل الدیر العام في هذه الوكالة هو الأستاذ حعفر ثابت» ولي عهد سعادته 
حطت مصلحة البرید حطوات واسعة الدی في سبیل التطور وتیسیر الخدمة 
البريدية . وميزانية البرید .عكة حزء من ميزانية الصلحة الى هي حزء من ميزانية 
وزارة الواصلات . 

ولم تعرف مكة عھداً مشل هذا العهد بالنسبة للحدمات البريدية العامة 
وتسهيلها ودقتها . والفضل في ذلك يعود إلى ما متع ا لله به هذه البلاد من استقرار 
وأمن في عهد مليكها ورائدها جلالة الك فيصل المعظم طال لله عمره وأبقاه . 

۰ جمادى الأولى هماه مدير البرید .مكة المكرمة 

عبدا لله عبدال من طیب ‏ 


ال اف مکی للکرمۃ 

لقد بدأ في احتراع التلغراف "البرق" ثلاثة أشخاص من أوروباء وذلك في 
سنة (۱۸۳۲) ألف ونمافمائة واثنتين وثلاثين ميلادية » وهم : 

(۱) صامویل ف. ب. مورس وهو من آمریکا . (۲) مستر رونالدز وهو من 
لندن . (۳) وليم فوز -رحل كوك- وهو من أوزوبا . فهذا الشخص اثالث وهو 
0 ولیم" كان ضابطاً في حیش المدوراس وهو من سل آوروبا» وکان له ذکاء 
ونشاط؛ يقضي أيامه في التجول في دور المتاحف والكليات العلمية » فبينما كان في 


۱۹۹ 
71۔1 111110 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 


إحدى الصالات .عدينة (هدالير ج( إذ رأی جهازاً خصصا لتوضیح بعض نقاط 
احاضرات الي تلقی عن الکهرباء» وفيه مفتاح لارسال أو إمساك التموحات 
الكهربائية » فقال كوك في نفسے : ولاذا لا.عکن إرسال هذه التموحات بهيئة 
علامات مصطلح عليها » إلى مسافات بعيدة . فلما وصل إلى لندن» كان من 
حسن حظه أن استمال إليه أحد أساطین العلوم العملية في هذا العصرء وهو 
الأستاذ (آلان سبر) تشارس وتيسن مخترع آلة (السبكتر سكوب) » وعمل 
كلاهما على تحقيق فكرة إنشاء التلغراف وحصلا على امتياز به ليحمياه من سطو 
بعض الأدعياء . وحصلت أول تحربة عمومية في ۲۵۰ يوليو سنة (۱۸۳۷) وقد 
وقف أحد هذين المختزعين في مدينة "كامدن" ووقف الآخر في "بوستن" وكانت 
لنتيجة نحاحا باهرا» ووصلت بينهما الاشارة التفق عليها. 

ولنعد إلى ذکر الشخمص الأول وهو "صامويل مورس" فلقد كان مسافراً في 
سفينة صغيرة من ميناء "افر" قاصداً نيويورك في شهر آکتوبر من عام (۱۸۳۲) 
ميلادية › واحتمع مع بعض الرحال الكهر بائيين فعلقت بذهنه إرسال الموحات 
والرموز في سلك من التیار الکھربائی . ثم لا قفل راحعا من سفرته إلى بيته عکف 
على دراسة الکهرباء واستولى على فكرة اخترا آلة لتلغراف ء واهتم بهذا اهتماما 
عظیماء وطبعا لقي في سبيل ذلك صعوبات جمة وتعبا عظيما وإرهاقاً فكرياً لا 
یتصور » لكنه في آخر الأمر جح نحاحا باهرا في اختراع التلغراف . 

وكان لا بد للتلغراف من عمل محطة صالحة لإرسال الإشارات وتلقیها . 
فمكث "صامويل مورس" يعمل مدة سنتین بغير انقطاع حتى أتم عمل محطة جيدة 
صالحة . ثم إنه في سنة (۱۸۳۷) ميلادية ء دعا مورس بعض أصدقائه ومعارفه إلى 
الاستديو لمشاهدة التلغراف الذي صنعه ء فأسفرت التجربة عن بجاح بعيد الدی» 
واقتنع الحاضرون بفائدة هذا المشروع العظيم . فقدم له شحص ميكانيكي ماهر من 
الذين شاهدوا اختراعه » أموالا كثيرة وآلات متعددة » وطلب منه أن يدحل في 
اختراعه هذا تحسينات عظيمة , وبذلك تمكن صامويل مورس من إتمام احتراعه 
على أكمل وجه وأحسنه ‏ ثم سعا في أمريكا وق المالك الأخرى للحصول على 
لامتیاز » فتمكن من حصوله في سنة (۱۸4۰) ميلادية . ثم عرض أمر التلغراف 
الذي صنعه على البرلمان الأمريكي » وطلب مساعدته.عبلغ وفير لإنشاء حط ‏ 
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التلغراف .مکة الکرمة ‏ 


تلغراقی من واشنحتون إلى بلتیمور » فساعدوه باعطائه ثلائین ألف دولار » وذلك 
في سنة (۱۸۳) ميلادية . 

فقام مورس یضع أسلاك التلغراف تحت الارض ؛ ٹم عدل عن هذه الطريقة 
فجعل الاسلاك على أَعمدة مرتفعة عن الارض ‏ فهذا العمل أ كر نفعا رائل نفقة ) 
و رکب على رژوس الأعمدة عازلات زحاحية لمنع التيار الكهربائي من التسرب 
إلى أحسام الأعمدة فتبدد في الأرض » فلما تم إنشاء هذا الخط » صار آمر التلغراف 
مشهورا لدی الشعب الأمريكى . 

ثم في أوائل شهر إبریل سنة (۱۸4) كان الخط التلغراقي قد فتح للجمهور 
ی من ی إلى أرقى درحات الكمال . وقد اشدت خطوط 
اتلفرافات إلى جميع المالك والبلدان» حتی صار التلغراف مسر لازماً مسن 
ضروریات سر ری عنه لأفراد ولا اکومات وت آقطار الارض . 

هذا فالتلغراف کان موجودا بمكة الکرمة منذ زمن طویل » من عهد الدولة 
التر كية العثمانية » ولقد توسعت إدارته عندنا توسعا عظیما حسب ازدیاد السکان 
في البلاد - ولقد أصدرت وزارة الواصلات عندنا في المملكة العربية السعودية من 
ارسے مات اساي و نعل ريا و 
ال 50 

هذا ما ذ کرناه وت او و دی ویر ری 
واللاسلکي بمکة الشرفة نبذة عن التلغراف واللاسلكي عکة المشرفة › فارسل لنا 
البيان الاتي: ۱ 

اهتمت حکومتنا السنية بهذا البلد القلس ونهضت به إلى آعلی القمم لما له 
من قداسة في قلب آسد ا لحزیرۃ وإمام السلمین صاحب ا حلالة اللك فيصل خاصة 
وف قلوب العام الاسلامی عامة وآن صاحب الجلالة أول ما اهتم به النهوض 
بکافة الشاریم ا حیویة في هذا الضمار وأعی الأهم منها إدارة البرق والبريد 
واللاسلكي ما لهذا القسم من آهمية عظمی ‏ عا م البوم لا یقوم به من خدمات 
عامة باستقبال كافة البرقیات الداخلية والخارحية والقیام بتسلیمها لأصحابها من 
الواطنین والدواثر الحکومیة والوفود هذه الأراضي القدسة في آقرب وقت ممكن 
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واهتمام السوولین باجعاد الالات الفنية للاستقبال السریع وتأمین وسائل النقل 
الحدیئة علما أنه كان العمل سابقا جاریا بابسط الالات السلكية وبتوالي السنین ء 
وتوفر آحدث الأجهزة الفنية تطور حقل البرق والبرید وانتشرت الراکز اللاسلكية 
في كافة آنحاء الملكة شرفها وغربها وشافا وحنوبها حتی أصبحت کل مدينة. 
۳ كر لاسلکیا حدیثا . 
اضافة على اهتمام السوولین بتأمين أحدث الالات البرقة الحديفة لتأمين 
الخابرات فیما بین حدة ومكة والطائف والق كانت سابقا تومن بطریق 
اللاسلكي (الورس) وزيادة على ذلك إيجاد الوسائل بتشجيع آبناء الوطن بالتمرین 
والعمل على الالات الحديئة حتی أصبح كافة القائمین بالعمل بهذا الرفق هم من 
رعایا الحكومة السنية وأن هذا بفضل الله ثم بفضل (صاحب الحلالة) حامي جمی 
ا حرمین وحرص السوولین بهذه الصلحة . ونستمد من الول حلت فدرته العون 
' في المضي في أعمالنا لما حقق ازدهار البلاد ورقیها في كافة مرافق الحياة تحت ظل 
صاحب ا ملالة (الملك فيصل المعظم) وبا لله التوفيق والحادي إلى سواء السبيل . 
مدير البرق واللاسلكي .عکة المكرمة 
عمر عراقي 
٥‏ جادی الثانية سنة ۱۳۸۵ ۱ 
انتهی ما ذکره سعادة مدير البرق واللاسلكي عکة الکرمة . 


اللینونات ڪت ال ڪرم 


كان الكسندر جراہام بل ء هو أول خترع للتلیفون » اخترعه في فبراير سنة 
(۱۸۷) ميلادية » وقد ولد الكسندر بل المذكور في سكوتلاندا وتلقى تعلیمے في 
إنکلتراء ثم سافر هو وأبوه إلى كندا ثم ذهب إلى بوستن لتعليم الصم البكم ثم 
اشتغل بدراسة الأصوات وعمارسته لتعليم تلامذته الصم علم كثيرا عن الأصوات 
الي تؤئر على طبلة الإذن الغضت » فصنع قرصين جدیدین يشبهان طبلة الأذن ‏ 
ووصل بينهما بسلك كهربائي » فكانت الأصوات الي ترسل من أحدهما تتصل 
بالقرص الثاني بواسطة السلك» والقرص الثاني يرددها كما هي . وقد بجح في 
إنشاء هذه الواصلة التلفونية بهذا الشكل البدائي على مسافات قصيرة » ثم عکف 
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عدد التليفونات .عکة المكرمة 
على تعلم الكهرباء » ثم بعد تحارب كثيرة وأتعاب مضنية » توصل إلى استراع 


التلفون ونقل الأصوات فيه بوضوح تام » فظن بعض رحال الأعمال أن هذا من 
قبيل لعب الأطفال وذلك في سنة (۱۸۷) ميلادية . وقد ظهرت شركة لاظهار 
هذا الاحتراع العظيم » احتراع التليفون » فصار اليوم للتلفونات فوائد كبيرة أعظم 
من فوائد الرسائل البريدية . 


هذا وقد أوفدت حكومتنا السعودية » عن طريق مديرية البرق والبريد العامة 
أول بعثة للتلفونات الفنية » وكان ذلك قبل سنة )۱۳٦۷(‏ وإليك أعضاء هذه 
البعثة : 

(۱) محمد كاظم » (۲) أسعد قنق » (۲) عبد الواحد خوج » (4) بحیی عبد 
الجبار » (ه) سعيد حمزة » (") عبدالكريم بشاوري ؛ (۷) وحدي طحلاوي» 
(۸) فريد توفيق » )٩(‏ رشاد زبيدي » (۱۰) محمد نور سلامة. 

ولقد أتم هولاء دراساتهم في أعمال هندسة التلفونات الأتوماتيكية وغيرهاء 
ثم عادوا إلى بلادهم وتسلموا اعماهم الرسمية » كما ذكرهم صديقنا الفاضل 
الأستاذ صالح جمال الحريري» وفق الله تعالى العاملین لخدمة بلادهم واخوانهم 
أمين . 


علن الللینونات مڪت الکرمن 


وجود التلیفون والتلغراف .عکة الشرفة وق غیرها من البلاد قديم یرحع عهده 
. إلى زمن الأتراك العثمانين » لکن عدد التلیفونات عکة شرفها الله تعالى في زمن 
الشريف ا حسین بن على ملك البلاد ا حجازیة الأسبق رحمه الله » لا یتجاوز 
العشرين من التليفونات فقط » وذلك عند كبار موظفي حكومته » إلى أن انتھی 
مدة حکمه رحمه اللہ تعال وذلك ف أوائل سنة )١747(‏ ألف وثلافائة وئلاث 
وأربعين هجرية » فمكة كانت فی ذلك الزمن صغيرة الرقعة قليلة السکان . 

فلما استولت الحكومة السعودية على الحجاز في السنة المذكورة » تقدمت 

مكة المكرمة شيعا فشيئاً في NECA‏ ا رس یو 
الحاضرة سنة (۱۳۸۵) مس وثمانين وثلافائة وألف ؛ مساحتها شیئا كثيراً بحيث 
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امتد العمران في جمیع نواحي مکة» وصارت النازل والدکاکین فیها آضعاف 
آضعاف الأزمان السابقة ء و کذلك کثرت فیها حلات التجارة كثرة محسوسة 
ملموسة » وبالطبع أن كل هذه لمنازل واحلات التحارية والدواثر الحكومية 
المتعددة» في حاحة شديدة إلى تليفونات عديدة » فصار عدد التليفونات عکة 
المكرمة في زماننا هذا أي إلى السنة المذكورة مسة آلاف تليفون تقریاًء وهي 
متفرقة بين الدوائر الحكومية واحلات التجارية والمنازل الأهلية » فسبحان مغير 
الأحوال ء لا له إلا هو الكبير المتعال» وهذه لتلفونات هي ال تستعمل بواسطة 
المراكز والسنترالات وقد بلغنا أنه ستبدل هذه التلفونات قريبا بتلفونات تستعمل 
بواسطة الأرقام والنمر. 


الببولبمكتة المكرمة 

لم يألف الناس في الأزمان السابقة وضع نقودهم وأماناتهم في البنوك » وانما 
كانوا يحفظونها في منازلهم في الصناديق والدواليب » وإذا سافروا إلى حهة من 
الجهات » في داخل البلاد أو خارجهاء أخذوها معهم » وبعضهم كانوا يحولون 
نقودهم إلى الخارج بواسطة التحار ء فلما ظهرت البنوك ووحدت وسارت أمورها 
بانتظام » صار الناس يحولون نقودھم إلى أي حهة من الجهات بواسطتهاء وبذلك 
تفادوا كثيرا من الأحطار ال كانت تعترض أمواهم ء بل إن تحويل النقود بواسطة 
لبنوك أضمن لوصول ا حوالات إلى أصحابهاء لتحققهم من الشخص الذي 

فأول ما ظهرت البنوك عکة الکرمةء كان في حرم )۱۳۷٣(‏ عام آلف 
وثلامائة وأربع وسبعين هجرية . فأول بنك أنشئ في مكة للکرمة» هو البنك 
الأهلي التجاري ؛ وبعده وٹ جمادى الآخمرة من السنة المذكورة» أنشيئع البنك 
الثاني و مه البنك العربي » وأخیرا أنشى البنك الثالث وا مه بنك الریاض» وذلك 
في ربيع الثاني عام ألف وثلانمائة وسبع وسبعين هجرية (۱۳۷۷). ۱ 

وساعدت هذه البنوك على خدمة حجاج بيت الله ا حرام على أكمل وحه» 
حيث يستطيعون بهذه البنوك تسلم وتحويل نقودهم من جميع أنواع العملات من 
مختلف بقاع الأرض بسهولة ويسر . 


۳۰ 
17 ۱۱11ء ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 


البنوك ,مكة المكرمة 


وهذه المعلومات عن البنوك عکة المكرمة ء أخذناها مع الشكر من الأستاذ 
حسين غيث الأردني » ال موظف في بنك الرياض عکة المكرمة . 

ثم كتبنا لمدير البنك الأهلي التجاري بمكة المكرمة » وهو الشيخ سعيد 
با عفوظ » ليخبرنا عن البنوك يمكة المكرمة فقط » وعن نبذة صغيرة من آعماطا 
فأرسل لنا الجواب الآني بتاریخ غرة ربيع الثاني سنة (۱۳۸۵) هجرية» وبرقم 
)١55 5499‏ » وهذا نص حوابە : 

حضرة المكرم الفاضل الشيخ محمد طاهر الكردي اشنزم 

تحية و سلاما 

وبعد : تلقينا مزيد السرور خطابکم المؤرخ ۸۰/۳/۸ احتوي على 
استفساراتکم عن البنوك الوحودة عکة الکرمة . وننقل لکم فیما يلي العلومات 


ال استفسرتم عنها : 

عدد البنوك: 
۱- موسسة النقد العربی السعودي فرع مكة 
۲- البنك الأهلي التجاري ( 
۳- البنك العربي ( 
٤‏ - بنك الرياض ( 
تواريخ تأسيسها: 


باستطاعتنا إفادتكم عن تاريخ تأسيس فرعنا البنك الأهلي التجاري وهو أول 
حرم عام 4 ۱۳۷ه. وأما تواريخ البنوك الأخرى الموحودة هنا فبإمكانكم معرفتها 
إذا كتبت إلى كل بنك منها. 
أعمال هذا البنك: 

إن آعمال هذا البنك متعددة و متشعبة نورد لکم فیما يلي بعضا من أعماله 
بطريقة مختصرة حدا على سبيل الا لام : 

۱- منذ أن بدأت أعمال توسعة الحرم المكي الجبارة الي حذت حكومتنا 
الرشيدة على عاتقها القیام بها فقد تم صرف جميع التعويضات الى تبلغ مئات 
الملايين عن طريق هذا البنك الذي قام بهذا العمل خير قیام . 
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التارر يخ العويم 


نے يقوم هذا البنك بأعمال تحویل البالغ داحل وخارج المملكة ؛ فعندما 

و یی سی و و رسلا 

و بواسطة أية واحدة منها. فهو اما أن حول للبلغ برقیا آو 
۳۳ أن یتسلم ود ای ےس رت تاش 
مسجل . 

۳- يقوم هذا البنك بأعمال التحصیل . فتجار السیارات أو الأثاثات النزلية 
إلى البنك لیقوم البنك باستحصال قيمة الکمبیالة في موعد استحقاقها . والصدرون 
الذين يبيعون بضاعتهم على أساس دفع البلغ مقابل تسلیم لستندات يبعثون 
بمستندات البضاعة الى یصدرونها ییعثونها إلى البنك لاستحصال قیمتها من 

-٤‏ یقوم البنك آیضا بفتح الاعتمادات بكافة آنواعها الستندية والشخصية 
وخلافھما . فالبنك في هذه ا حالة يقوم مقام الواسطة بین الستورد والصدر . فيأتي 
الستورد إلى البنك وعلاً استمارة فتح الاعتماد ویضمنها كافة مواصفات وشروط 
لبضاعة حسب التفق بینه وعمیله الصدر ویدفع التأمين ثم يبلغ البنك مراسله في 
ا خارج لیقوم الأخير بدوره بتبلیغ الصدر بفتح الاعتماد ومواصفاته وشروطه . 
مقابلها القيمة ويبعث الراسل بالستندات بعد أن يحسم القيمة من حسابنا ولدی 

. ومن آعماله قبول آموال عملائه الذین یودعون أموا مم لدی البنك‎ -٦ 

وي ا ختام نتمنی لکم التوفیق في مهمتکم وا لله ولي التوفیق . 

عن البنك الأهلي التجاري - .عکة 


عد< دز ول المطى في سنی ۱۳۸۰ مکت 
إن الأمطار تنزل بمكة قلیلا ء يعن ينزل الطر بها في كل عام مرة] ر مرنین 


ےتا نزل فلا يدوم نزوله أكثر من ساعة أو ساعتين ء وٹی لنادر جدا يكون 
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الأمطارمكة في سنة ۱۳۸ هحرية 


نزوله مدة ست ساعات تقریبا» أي من الصباح إلى الظهر مثلا تکون هذه الحالة 
بعد عدة سنوات » وی هذه الحالات يكثر حریان السيل بمكة المشرفة . 

لکن في سنة (۱۳۸۰) ألف وثلامائة ومس وثمانون هجرية » نزل المطر فيها 
مراراً عديدة » ففي شهر ربيع الثاني نزل المطربمكة أربع مرات » وفي شهر جمادى 
الثانية نزل بها ست مرات » وف شهر رحب نزل الطر بها ثلاث مرات» ولي 
شهر شعبان نزل المطر بها ثلاث مرات » وقي شهر رمضان نزل الطر بها ثلاث 
مرات » وق رابع يوم من شهر شوال نزل المطر بها عند الظهر . ثم لم حسب 
نزول المطر بعد هذه المرة» لأننا أرسلنا هذا البحت إلى الطبعة وا لله تعالى أعلم 
بعدد نزوله ٹی بقية السنة المذ كورة . 

ففی كل هذه المرات تكون مدة نزول المطر نصف ساعة أو أقل أو اکثر » 
ونزول المطر عدة مرات .مغل هذه ا حالات في العام الواحد ؛ يكون بعد عدة 
سنوات من بعد نحو مس عشر سنة فأكثر » ویفرح الناس عندنا بنزول المطر 
کثیرا لأن ا مو یتلطف » وا واء يتغير » وترق النسمات » وتکثر الفضراوات » 
" وتنبت ا حشائش والزروع » ویکون الرعی للمواشي طیباًء وتکثر الألبان وابسین ء 
سال الله ال أن یزیدنا من نعماکه رخرہ بفضله ورجته آمین . 


الأمطأس مكح في سنت ۱۳۸۱ هجرد 


لقد تقدم ذكر الأمطار .عكة المشرفة في سنة ۱۳۸۰ هحرية والآن نكتب هنا 
الأمطار عندنا في سنة ۱۳۸٦‏ هجرية » فقد نزلت الأمطار عندنا كما يأتى : 
عدد وقت نزول الطر | ملحوظات ا 

۱ | في ليلة ۱۳۸۰/۰/۰ نزل فى الساعة الرابعة ليلاً وکان رشاشا قليلا. 

۲ | ف يوم ۱۳۸۹/۰/۲۱ | نزل في الساعة التاسعة قبل العصر ودام نحو ثلث 


ساعة. 

۳ | ف یوم ۱۳۸۰/۰/۲۹ نزل في الساعة الحادية عشر قبل للضرب وكان 
رشاشا خفیفا. 

٤‏ في آخر يوم نزل مع آذان الغرب نزل بقوة ودام نصف 


۳۰ ۱۳ ساعة. 
٥‏ في يوم ۱۳۸۰/۰/۳ نزل قبل ا مغرب بنصف ساعة و کان رشاشا 
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في يوم ۱۳۸۲/۶/۶ 
في يوم ۱۳۸۲/۰/۱۱ 
في يوم ١٠١8/5/١1‏ 
ف يوم ۱۳۸٦/۷/۱۷‏ 
في يوم ۱۳۸۲/۷/۲۱ 
في يوم ۱۳۸۲/۷/۲۷ 


جاء بعد العصر بنصف ساعة. 
جاء بعد العصر و كان رشاشا حفیفا. 

جاء بعد العصر ونزل نصف ساعة. 

زل مطر قوي من قبل الظهر بساعة إلى العصر. 
نزل قليلا من بعد الغرب. 

رل من العصر إلى قبل الضرب بساعة وکان 
فویا. 


ف يوم ٩‏ /۱۳۸۲۲۸ | نزل قبل العصر ودام قبیل الغرب. 

في يوم ۱۳۸٦/۸/۱۱‏ | نزل قبيل الغرب إلى الساعة السايعة ليلاً وکان 
غویرا. ۱ 

في یوم ۱۳۸۲/۸/۱۲ | نزل قبل العصر بساعة ودام إلى قبل الغرب 
بساعة وربع. ۱ 


في ليلة ۱۳۸٦/۸/۱۳‏ | نزل من بعد العشاء بساعة ودام إلى نصف 
اللیل. 
نزل مطر عند أذان الظھر ودام إلى بعد الظھر 
بساعة » وهذه أربعة أيام متوالية تنزل فيها 
الأمطار ء ومثل هذا يكون عندنا نادرا. 
لقد عددنا مرات نزول الامطار بمكة المشرفة في سنتين في وقتنا الحاضر وهما 
سنة (۱۳۸۵) وسنة (۱۳۸۲) من الهجرة » لأن نزوها في كل عام قلیل حداأء أما 
بالنسبة للممالك الأخرى من البلاد الإسلامية وغيرهاء فان نزوطا في موا مھا كثير 
حدا» وکل ذلك لحكمة لا يعلمها إلا من بيده إلأسر كله مدبر سور السموات 
والأرضء لا له إلا هو العزیز الحكيم . 


جوازا أت السش وس‌خص الاقامات وإحصاء النفوس مکت المحكرمةّ 


لم تكن فی العصور التقدمة تعرف احصاء النفوس » ولا حوازات السفر .عکة 
المشرفة » كما كان الشأن في جميع المالك والبلدان» وغاية الأمر أن الناس کانوا 


في يوم ۱۳۸٦/۸/۱۳‏ 
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حوازات السفر ورخص الاقامات وإحصاء النفوس عکة الکرمة 


یعرفون أهل بلدتهم» وما کان یترتب على ذلك شيء لو أختطأواء و کان السفر 
من بلدة إن آخحری » ومن قطسر إل قار د غاية الیسر والسهولة» حصوصاً نف 
جميع المالك الاسلامية » وأن السافر إلى حهة من المالك لا حتاج إلى اکثر من 
حمل ورقة صغيرة لإثبات شخصيته وأنه تابع للدولة العلية العثمانية التركية » 
وعوجبها يمكنه السفر إلى أي جهة كانت » وقطع تذكرة سفره في البواحر إن أراد 
السفر من البحر أو السفر بالدواب من قطر إلى قطر . كان هذا هو ا حال في 
جميع الممالك الاسلامية الق كانت كلها تابعة للدولة التركية العثمانیة » فلما زالت 
عنها الخلافة الإسلامية » وزال حكمها عن جميع الممالك والأقطار الق كانت تابعة 
ها» ظهرت ف كل مملكة وقطر قوانين ودساتير مختلفة » وأحرحت كل ملكة منها 
حوازات السفر حاصاً باسمهاء وذلك من سنة (4 ۱۳۳) ألف وثلامائة وأربع 
وثلاثين هحرية ترا یلك ضار السفر من مملكة إلى ملک » ومن قطر إلى قطر 
صعباً » بالنسبة لاستخحراج جواز السفر من بلدة المسافر» ثم حصول التأشيرة عليه 

من قناصل وسفراء الدولة الى يسافر إلى بلادهاء ثم الحصول على تأشيرة الدخول 
والخروج منهاء لأن كل ذلك يحتاج إلى إجراءات مع دفع الرسوم اللازمة » وبغير 
هذا لا يمكنه السفر إلى البلاد الى يريدها . 

وأنه بعد زوال حكم الأتراك عن الحرمين الشريفين وغيرهما في السنة 
المذكورة» وتتویج الشریف ا حسین بن علي » رحمه الله تعا ی ء , ملکاعلی 
ا حجاز ء أمر باصدار حوازات السفر باسم حكومته (الحكومة العربية الما حیة) 
فكانت جوازات السفر هذه هي أول جوازات تصدر عکة الکرمة بل با حجاز . 
- . وأما إدارة إحصاء النفوس لأهل البلاد ء أي التابعیة الق تعطى ضم» وکذلك 
اعطاء الجنسيات والاقامات للأغراب › بحسب الترتييات والاحراءات الوحودة 
الیوم ء فلم تكن معروفة في زمن الأتراك ولا في زمن الشريف ا حسین المذ کور ء 
ملك الحجاز الأسبق . إن كل ذلك لم یعرف عندنا إلا في آوائل العهد السعودي ء 
أي من سنة (۱۳9۰) الف وثلاثمائة و سین هجرية تقریبا » لکن إدارات الإقامة 
وإحصاءات النفوس » كانت معروفة من قبلنا بسنوات في في البلدان الأحرى » فنظن 
آن بدء احصایات سی دب المالك والاقطار گت امرس 
(۱۳۰۰) الف وثلانمائة من الهجرة » وأن بدء إدارات الاقامة للاحانب كان من 
سنة (۱۳۰۰) ألف وثلائمائة ومسین تقریا . 
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فصار سفر الناس من بلادهم إلى بلاد أحرى بالكوازات مب رايا 
وكذلك إقامتهم في بلاد أحرى صارت شاقة ء لما حتاج ذلك من الاحراءات ومن 
الأسئلة والأحوبة الكثيرة ء وما یدفعونه في سبیل ذلك للحکومات الختلفة من 
امال . وآن من قرأ رحلة ابن حبير وابن بطوطة رحمهما الله تعالى ‏ اللذین کانا 
قبلنا بقرون عديدة » إن من قرأ رحلتهما» علم ما كان الناس يتمتعون بحرية التنقل 
والاسفار بین المشرقين والغربین » وان كانت الأسفار في تلك القرون السابقة 
والعصور الاضية لا تخلو من آحطار قطاع الطرق والقراصنة . وف عصرنا الحاضر 
زالت الأخطار والشقات في الأسفار و له ا حمد . إن لکل عصر وزمان مزایاه ۰ 
ومساوئه » ولکل مضاره منافعه . 

والظاهر وا لله تعالى أعلم أن جميع الحومات الاسلامية والافرنحية » لم تتخذ 
حوازات السفر والإقامات إلا زيادة في محيط الأمن العام » حتى تشل من حركات 
الجواسيس وائحرمین » وإن كانت لا تخلو بلدة من البلدان منهم » لکن ذلك أفضل 
من ترك ابل على الغارب » فالعمل على تقليل الشرور واحب ‏ إن لم يمكن 
حذفها بتاتا » فإنه ليس بمستطاع البشر رفع الشر والفساد من الأرض» ولو شاء 
الله هدى الناس جمیعاء ولکن فریق فی ا منة وفریسق فی السعیر . نسأل اللہ تعال 
ا مدایة والتوفيق بفضله و رمته آمين . ' 


استعمال الحطب و الفح موغيرهما کت 


كان العرب وجميع الناس منذ العصور القديمة الأولى » لا یستعملون في 
طبخهم وتدفئتهم غير الحطب القتطع من الأشجار والفحم التخذ من الحطب . 
فالفحم والحطب هما أساس الوقود منذ قديم الأزمان ؛ كما آخبر الله عز وحل 
عن ذلك في آخر سورة یس بقوله: الذي حعل لكم من الشجر الأحضر نارا 
فإذا آنتم منه توقدون# . 

لقد كان استعمال الحطب والفحم سائداً على وجه الارض لي جميع بلاد 
العا م إلى أول القرن الثالث عشر للهجرة » أي إلى سنة (۱۳۰۰) هب فلما ظهرت 
المدنية الحديئة وتقدم الناس في اختراع أنواع وسائل الحياة المعيشية » اختلفت 
عاداتهم الي درحوا عليها . فمن ذلك استبدلوا استعمال ا حطب والفحم بالكهرباء 
وأنواع الزيوت والغاز» واحترعوا لذلك من الآلات والأدوات ما يحير العقول . 
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أول مصحف يطبع عکة للکر مة 


وبطبيعة الخال کان آهل آوروبا هم ول الناس إقذافا على تبدیل الأمور 
المعيشية » لأنهم هم الخ رعون لوسائلها من الالات والأدوات » ثم أخذ الناس 
عنهم ذلك تدريجياً وكان لا بد للبلاد العربية نصيب من تلك الأمور . ولا نريد أن 
نسرد ما ظهر من الحازعات فذلك ما يطول شرحه ویانه»ولکن کلم فيما نحن 
بصدده من الكلام عن الوقود فنقول : 

كان الناس في بلاد ا حجاز وف مكة الشرفة ہیں سی ا 
الطبخ والخبز والتدفئة أيام البرد» وكانوا يجعلون في بيوتهم ومنازهم و وأفرانهم مکانا 
خاصاً للفحم وا حطب ؛ ؛ كان هذا عادتهم وديدنهم إلى سنة )١747(‏ ألف 
وثلانماثة ئة وثلاث وأربعين هجرية ء ثم تغيرت الحالة تدريجياً في الحرمين الشريفين 
لوجود الكهرباء وأنواع الغازء فما حاعت سنة (۱۳۷۳) هجرية إلا وقل استعمال 
الفخم وا حطب » وصار بدفما استعمال الكهرباء وأنواع الغاز والبوتوغاز » وحتى 
صارت الأفران آیضا تستعمل فيها الكهرباء والغاز ء وما بقى أحد يستعمل الفحم 
إلا لشوي اللحم وعمل الکباب » أو لتعمير راس الشيشة لشرب التنباك واحراك ء 
وصار أصحاب النداة والبخارية الذين یخبزون التمييز یستعملون الحطب في تحمية 
أزيارهم . أما عرب البادية والبدو الذين يعيشون في الصحاري والقری» فإنهم ما 
زالوا يستعملون الفحم والحطب ؛ لكثرة الأشجار الموحودة في باديتهم وقراهم › 
ولعدم قدرتهم على شراء أدوات الغازات الوقودية » ولعدم وحود الکهرباء في 
محلاتهم وباديتهم . إن دوافير الكاز والطباحات الي تشتعل بالفتايل لم تعرف 
عندنا ولم تكثر إلا من بعد سنة (۱۳۹۰) ألف وثلاثمائة وستين هجرية . وا لله 
تعالى أعلم ما يكون بعدنا من وسائل المدينة والعمران . فسبحان الذي بيده 
ملکوت کل شيء وإليه ترجعون . 


ول مصحف يطيع وکت المحكرمةّ 


كان مولف هذا التاریخ محمد طاهر الكردي المكي الخطاط » هو أول من فكر 
في كتابة وطبع مصحف شريف بمكة الشرفة موضع نزول القرآن الكريم» فقام 
بكتابته من أول سنة (۱۳۲) ألف وثلاهائة واثنتين وستين هجرية » وقد مكث 
سنوات في كتابته ثم في تصحيحه بدقة نامة وعناية بالغ ثم تألفت شركة عکة 
لطبعه ء فطبع في سنة )۱۳٦۹(‏ الف وثلاثمائة وتسع وستين هجرية في عهد اللك 
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عبدالعزیز بن عبدال رمن آل سعود رحمه الله تعال واحسن إليه» ثم أعيد طبعه 
مرات عديدة باحجام مختلفة ء فکان هذا الصحف الکریم وا مه (مصحف مكة 
المكرمة) أول مصحف يكتبه خطاط مكي وأول مصحف یطبع.عکة المكرمة › ۱ 
خر اللہ تعالى لاہ للذكور ون قام بطبعه وتصحيحيه ومن قرا فيه ونظر له 
أمين راد | لله رب العالمين . 


انظر : صورة رقم 0 أول صحيفة من هذا المصحف الكريم سن طبعته الأولى 
الفنادقق الحجاز 


دق " بالفتح " جمع فندق » والأوتيلات "بالضم " جمع أوتيل » ومعناهما " 
الخان ۳ وا لخان كما في النجد ره ار ' الفندق " وا مع 
حانات والكلمة دخيلة . والخان أيضا لقب السلطان عند الأتراك . انتهی من 
النجد . فالفندق في اصطلاح عصرنا عبارة عن قصر كبير به غرف عديدة 
متجاورة بكامل مرافقها» وهو مب بشكل حاص غير طراز المنازل والبیوت ء 
ويتكون من طابقين أو أكثر» وف بعض الفنادق نحو ثلاثين غرفة وٹی بعضها نحو 
ثلثمائة غرفة أو أكثر» بحسب صغر الفندق وكبره وبحسب كثرة المسافرين 
والسواح وقلتهم . وقد يكون في كل غرفة سرير واحد وقد يكون أكثر 

وهذه الفنادق أو الأوتيلات تبنى حاصة للایجارات العامة للنزلاء فيهاء وقد 
تكون الإيجارات يومية وقد تكون بالشهر » وقد تكون الأحرة للنوم والراحة فقط ء 
وقد تكون ما مع تقديم الطعام حسب رغبة النزيل فیھاء وقد تكون الأحرة ف 
بعضها قليلة مناسبة لحالة الفقراء والضعفاء» وقد تكون في بعضها مرتفعة غالية 
تتناسب مع حالة الأمراء والوزراء والأغنياء» وهی الفنادق العظيمة المتازة ذات 
الأثاث الفاخر . 


وم تكن الفنادق والأوتيلات موحودة في الحجاز قبل العهد السعودي الزاهر 
۶۴ كيه أي قبل سنة (۱۳۰۲) ألف وثلانمائة واثشين وسين 
هجرية » وإنما كان الناس إذا نزلوا من مكة إلى حدة أو طلعوا منها إلى مكة أو 
سافروا إلى الدينة المنورة أو غيرهاء نزلوا في بيوت بعضهم على وحه الضيافة إذا 
كانت لهم بأصحابها معرفةء أو أنهم ينزلونها بالإيجار لمدة قصيرة أو طويلة . وإذا 


الفنادق .مکة المكرمة 


كان السافر له منزلة حكومية فانه ینزل في دار الضيافة ا حکومیة الر میة » أما 
الحجاج فان الطوفین ووكلاءهم هم السئولون عن إسكانهم وراحتهم . 

وف هذا العنی قال الأديب الصري الکبیر الاستاذ [براهیم عبدالقادر المازني 
رحمه الله تعالى في کتابه "رحلة الحجاز" ال كانت قبل السنة الذ کورة» حینما 
وصل هو ورفقاژه من مصر إلى حدة ما يأتي : 

"ولیس في حدة فنادق ينزل فيها القاصدون إليهاء وإنما ينزل اللاس في بیوت 
کی جو بارج ل و ا ایر اديه 
على مثال "البنسیون" في مصر مع فروق طبيعية... الخ . انتھی کلامه . 

نقول Ss‏ 
السعودية » لكثرة السكان عن الأعوام السابقة وكثرة القادمین والمسافرين إليها 
لمختلف الأعمال الكثيرة والأشغال المتنوعة » وتوحد منهايمكة شرفها الله تعالى 
نحو أربعة فنادق» وأول فندق بى مكة كان سنة (۱۳۰6) مس ومسین 
وثلامائة وألف من المجرة» وهو أجمل وأكبر فندق بهاء ويقع في محلة أحياد أمام 
وزارة المالية » قام ببنائه على طراز الفنادق الحديثة " بنك مصر " لکن على حساب 
وزارة المالية » ثم إنه في سنة )١777(‏ ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية اشترى 
هذا الفندق الشیخ صدقة كعكي ولا يزال في حوزته إلى اليوم ؛ وهو أحسن | 
وآفحم أوتيل عکة . 

أما بالمدينة المنورة ففيها ثلاث فنادق أو أربعة» وأما بجدة ففيها نحو عشرة 
فنادق بعضها فخم حازم . 

و بعض البلدان بالملكة توحد بعض الفنادق لسنا في صدد الکلام عنها 
و تعدادها . 


الننلدق مکت الک رمت 


م يكن .مدن الحجاز كلها فنادق لنزول المسافرين وإنما کانوا ينزلون عند 
بعض معارفهم » أو ينزلون كما ينزل الضيف عند ذوي المروءات - أما في مكة 
المكرمة فالحالة كذلك» غير أن الحجاج ينزلون عند مطوفيهم - كانت هذه الحالة 
حارية عندنا من قديم العصور إلى سنة (۱۳۰۵) ألف وثلانمائة و مس وخمسين 
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هجرية تقریا» ثم تطورت أحوالنا حسب التمدن ال حدیث » فأنشعت شكت عکة الفنادق 
تدريجياء فأول فندق کان يبمكة الکرمة هو فندق مصر أنشئ في السنة الذکورة 
تقريبا» حتى صار اليوم عندنا بمكة من الفنادق نمانیة وهي كما يأتي بدون مراعاة 
لترتيب الإنشاء : 

. فندق مصر‎ )١( 

(۲) فندق التیسیر . 

(۳) فتدق السلام . 

)٤(‏ فندق شبرا. 

. فندق الحرم‎ )٥( 

. فندق أم القرى‎ )٦( 

(۷) فندق عرفات . 


(۸) فندق مكة بالاس . 


ومعنی بالاس باللغة الانكليزية : القصر » وجميع هذه الفنادق يأوي إليها 
لائرون رن في لف اوقت وكلها ی بشساح في كل موس 
. والله آعلم ما سیحدث في المستقبل من الفنادق . 

حاء في کتاب التراتيب الادارية في آحر امسزء الأول عن الفنادق ما يأتي : 
"باب في الخانات" الفنادق لنزول السافرین - قد استنبط بعضهم ذکر الخانات من 
قوله تعا ی: لیس علیکم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسکونة؟» ذکره غير واحد ء 

منهم الروضي في شرح الأنغوذج » وف طبقات ابن سعد واتخغذ عمر دار الرقیق 
وقال بعضهم الدقیق فحعل فیها الدقیق والسویق والتمر والزبیب وما حتاج إليه ؛ 
يعين به المنقطع والضيف ينزل بعمر. ہے افو ر سو ہت 

وسبب نزول آية: إليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها 
متاع لکم والله علم ما تبدون وما تکتمون» وهي في سورة الور - آن آبا بکر 
ترضي اللہ عنه لما نزلت آية الاسعذان ء قال : يا رسول الله كيف بالبيوت ال بين 
مكة والشام على ظهر الطريق والخانات أفلا ندخلها إلا بإذن ؟ فنزلت هذه الآية . 
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الفنادق .عکة الک مة 


حاء في تفسير الألوسي عند هذه الآية : «إبيوتاً غير مسکونة)» أي : موضوعة 
لسكنى طائفة مخصوصة فقط » بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كائنا من كان من 
غير أن يتخذها سكناء كالرباط والخانات "بالخاء العحمة والحوانيت والحمامات 
وغيرها فإنها معدة لمصالح الناس كافة . انتهی من الألوسي . 

نقول: يعلم ما تقدم أن الخانات كانت موحودة من قديم الزمان فيما بين 
البلدان » ولكنها كانت على صفة بدائية غير منظمة بل كانت هذه الخانات "با حاء 
العجمة" في العصور السابقة مبنية على صفة تتسع للمسافرين ودوابهم من الجمال 
والبغال والحمير» ولا بد أنهم کانوا مستعدين لاطعام دواب السافرین» وهذه 
الخانات كانت منتشرة في الممالك الأخرى بكثرة . أما في ا حجاز فلم يكن لها 
ذكر لقبوطم للضيافات حسب العادة العربية » فلما تدرج الناس في التمدن وٹ 
معرفة كيفية التمتع بنعائم الله تعالى » عرفوا كيف ينظمون أمر هذه الخانات 
ويرتبون مرافقها على حسب سنن تطور العصورء حتی وصلوا في تنظيمها إلى 
یومنا هذا كما نرى . كما یؤخذ ما تقدم من اتخاذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه دار الدقيق لضيافة من يرغب به » واتخاذ الحكومات دارا 
للضيافة ينزل بها القادمون باسم الحكومة » وسواء كانت هذه الدار خاصة 
للضيوف أو أن الحكومة تأمر بإنزاهم في الفنادق الكبيرة ا حترمةء وهي تقوم بدفع 
نفقات ضيافتهم كما تقضي بذلك الواحبات الرمية . 

حاء في ا حزء الأول من کتاب "التراتيب الإدارية" عند الكلام على اتخاذ الدار 
لنزول الوفد في زمانه عليه الصلاة والسلام ما يأتي : 

"زقلت" في الوفاء للسيد السمهودي صحيفة هده من الجزء الأول » ذكر ابن 
شبة في دور بي زهرة » أن من دور عبدالرهن بن عوف الى اتخنها الدار الي يقال 
لما الدار الكبرى دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف» ولا ميت بالدار الكبرى 
لأنها أول دار بناها أحد المهاحرين بالمدينة » وكان عبد الرحمن ينزل فيها ضيوف 
رسول الله فل فكانت تسمى أيضا دار الضیفان » فسرق فيها بعض الضيفان 
فشكى ذلك عبد الرحمن إلى رسول الله ويك وقد بنى عليه السلام فيها بيده فيما 
زعم الأعرج اه منهاء واختصر ذلك السمهودي في خلاصة الوفا راحع 
ص(۱۸۷) منها . 
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ذکر | بو الربیع الكلاعي في الاکتفاء عن الواقدي أن حبيب بن عمرو کان 
بحدث قال : قدمنا وفد سلمان على رسول الله 888 ونحن سبعة نفرء فانتهینا إلى 
کید ی ی ی رایناه 
قلنا : یا رسول الله السلام فقال رسول الله : وعلیکم السلام من أنتم ؟ قلنا : قوم 
من سلمان قدمنا عليك لنبايعاك على الإسلام ونحسن على من ورائنا من قومنا : 
فالتفت إلى وبان غلامه فقال: آنزل هو لاء حیت ينزل الوفد » فخرج بنا وبان 
حتی انتهی بنا إلى: دار واسعة وفیها تخل وفیها وفود من العرب وإذا هي دار رملة 
بنت ا حارث النجارية وساق الحديث . (زقلت) وقد ترحم في الاصابة الحبيب بن 
عمرو المذكور وأورد قصته هذه وساق سند الواقدي فيها وأفاد أن قدومه کان ۰*7 
شوال سنة عشر من المجرة . انتهی من الکتاب المذكور . 


ا الخاس ات ی الات هکس تدعا حدیط 


كانت لمكة » زادھا | لله تعال انا مت بے سس 
حارات ومحلات وأسواق » كسوق الليل » وسويقة » والقرارة » وأحياد» إذ لا بد 
لكل قرية أو بلدة مهما صغرت أن تکون بها محلات وحارات تعرف بها منازهه 
ويهتدى إلى أماكنهم . 

وكانت لمكة الكرمة من قديم الزمن إلى آحر عهد الأشراف في زمننا هذا 
أي إل أن استولى عليها الملك عبدالعزیز بن عبدال رمن آل سعود رحمه الله تعالى 
في سنة )١1747(‏ ثلاث وأربعين وثلانمائة وألف من امجرة» من الحارات 
واحلات ما يأتي : 

(۱) سوق اللیل (۲) وشعب علي (۲) وشعب عامر (4) والسليمانية )٥(‏ 
والعايدة )٦(‏ وحرول (۷) والنقا (۸) والفلق (۹) والقرارة (۱۰) والشامية» 
ویدخل فیها قاعة الشفا (۱۱) وأحياد (۱۲) والقشاشية (۱۳) والشبيكة ويدحل 
يها المجلة )١١(‏ وحارة الباب » ویدحل فیها ريع الرسام )٠١(‏ والمسفلة . 

هذه هي ا حارات القدمة الأصلية لمكة . 

نم في العهد السعودي في عصرنا ا حاضر أيضا بعد أن کثر الال في أ ايدي 
الناس » اتسعت رقعة مكة اتساعا عظیما فامتد العمران والمنازل إلى آطراف مكة 
: من جميع حهاتها» ‏ وكثر بها استیطان الأحانب من كافة الأقطار الاسلامية -صار 
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استعمال أقلام الجيب في ا حجاز 


من الضروري حدوث محلات وحارات جديدة حوالی مكة الشرفة » ولا بد من 
إطلاق أسماء على هذه احلات لمعرفة مواقعها وسرعة الاهتداء إلى منازل القیمین 
بهاء ويعتبر اتساع العمران عکة وازدیاد سکانها بشکل ملموس من سنة 
0 ۰ سی وثلامائة والف هجرية تقریبا» ولا زال العمران والسکان ق 
ازدیاد إلى الیوم .عکة وٹی غير مكة . 

سعمسسسسرت سرت 
يأتي : 

)٤( العتيبية (۲) وا منداویة (۲) وحوض البقر ويسمى الآن بحي العزيزية‎ )١( 
وحي الخانسة (۷) وحي الزاهر (۸) وحارة‎ )٦( وحي الروضة‎ )٥( وحي الشّشّة‎ 
)۱۱( ومحلة الرصيفة (۱۰) ومحلة المشعلية‎ )٩( الطندباوي وفيه شارع المنصور‎ 
. ومحلة النزهة‎ 

وإليك صورة عمدة كل محلة » وليعذرنا من لم تصلنا منه صورته لوضعها هنا 
ونسأل اللہ تعا ی التوفيق والسداد للجميع. 


استعمال أقلام اليب ي الحجاز 


كانت الدوائر الحكومية كلها بالحجاز تستعمل أقلام البوص "القصب"› 
وكذلك جمیع احلات التجارية بل وآفراد الأمة » وكانوا يكتبون با حبر الأسود لا 
یعرفون غيره » حتی كتابة احجج في ا حاکم الشرعية كانت تکتب بذلك» » آما 
العلماء والمؤلفون فک‌انوا یستعملون ابر الأسود والأ مر آیضا لکتابة عناوین 
مولفاتهم وأبوابھا وفصوضا ووضع العلامات وال شارات فوقها . 

وبهذا کان لدی كل فرد منهم "مطوة" وتسمی با حجاز مقلمية لبري 
الأقلام ء ودواية للحبر الأسود» ‏ وکانت الدوایات على آشکال وأحجام مختلفة 
بعضها ذات قيمة متازه يتفنن تي صنعها الفابريقات ء وكانوا يستعملون الرمل 5 
تنشيف حبر الأوراق المكتوبة "أي فى تحفيفهاا ' رملا حاصا يأتي الینا من الخارج» 
ویکون ملونا مته اهر والأحضر والازرق » وهذا الرمل يكون لدى خواص 
الناس والکتاب ء أما العوام فانهم یجففون ا حم یر بالتراب یض‌ونه فوق الورق 


1¥ 
www.mngool.com 


الکتوب ثم ینفضونه . ولقد ورد في ذلك حديث ضعیف رواه الترمذي وهو "إذا 
کتب أحدكم کتابا فلیتزیہ فإنه جح لحاجت"' ۱ 

ثم بعد ا حرب العالية الأولى أي منذ سنة (۱۳۳۰) ثلائین وثلافائة وألف 
هجرية بدأ استعمال أقلام الجيب في ا حجاز مع ما یتبعه من ابر الخاص له بجمیع 
لالوان » ولا یزال یکثر استعماله حتی انقرضت الآن أقلام القصب من السوق» 
وکاد ابر الأسود أن ینقرض الاآن ایضا فقد يطل استعماله تاتا من الدواثر 
الحكومية وا حلات التجارية ومن جميع الناس » ولا يستعمله مع أقلام القصب عير 
الخطاطين فقط » وبالطبع انقرضت الدوايات الخاصة بالحبر الأسود » فجميع العالم 
يستعمل أقلام اجيب » وهو من الكثرة ورحص السعر بحيث ضار الفقير يمكنه 
شراؤه - أما استعمال الرمل أو التراب في تحفيف الحبر فلم یق له أثر مطلقا في 
جمیع البلدان ء بسبب ظهور ورق النشاف. 


اسعمال ۷۷ت الکاتۃ في الحجاز 


لى يكن استعمال الالات الكاتبة شائعا بالحجاز إلى سنة (۱۳۵) مس 
وأربعين وثلامائة وألف تقريبا » فحمیع کتاب الدواثر الحكومية وا حلات التجارية 
کانوا يكتبون مذكراتهم الرسمية وأعماهم التجارية وعخاطباتهم الشخصية > بأيديهم 
سواء با حبر الأسود أم بالحبر الأزرق . 

ومتذ السنة 3-١‏ كورة ابتدا الناس بالحجاز في استعمال الآلات الكاتبة بالتدريج 
حتى أنه الآن عم استهماضا جميع الدوائر الرسمية والدواوين الحكومية واحلات 
التجارية وحتی الأفراد زوس یسوی دن 

وا حقیقة أن الكتابة بالآلات تمتاز بشیئین : النظافة والسرعة » ولكن ينشاً 
عنها من إھمال رت رٹ ٹل کت 
حطوطهم ضعيفة غير حسنة » لأنه کانوا یشترطون ‏ الوظائف حسن الط 
والان بانتشار الالات الكاتبة أصبح هذا الشرط في حکم الالغاء» لهذا لا یعتنی 
بتعليم الخط وتحسينه على الوحه المرضي ء وعدم الاعتناء بتدریس ا خط في الدارس 
يودي إلى ضياع رونقه وجماله » ورعا في المستقبل بعد مضي قرن أو قرنين لا نجد 
من ا خطاطین من يحسن الکتابة بقواعد الخط المعروفة . 
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أول من فرض العشور .عکة 


على أن لحمیع آنواع الالات اليكانيكية الي تستعمل في مرافق الحياة اليوم ء 
ها منافعها وا مضارها . وهذا شأن ا حیاۃ الدنیا في كل شيء . 


نسأل الله السلامة من كل شر والتوفیق لکل خير آمین . 
اول من فرض العشوس ڪت 

المراد بالعشور وضع الضريبة على البضائم والاشیاء الواردة للبلاد » فالعشور 
هو ما نسمیه باصطلاحنا في عصرنا ا حاضر الجمرك » وتسمی العشور بالکس 
وبال حباية » وبالخراج . 

فکان أول من فرض العشور عکة الکرمة وأحذها شخصان من آولاد 
إ ماعیل بن خلیل الله إبراهيم علیهما الصلاة والسلام » (فالأول) مضاض بن عمرو 
الجرهمي وهو ملك جرهم و کان باعلا مک و کان يأخذ العشور من يدحل 
مكة من أعلاها ورلثانی) ميدع » وهو ملك قسطورا و کان يأخذ العشور ممن 
يدحل مكة من أسفلها . فمضاض وید ع کانا من ولاة مكة الکرمة ومن 
حکامها بعد ي اللہ تعالى إسماعيل عليه الصلاة والسلام » وذلك قبل مبعث نبي 
آحر زمان نبینا "محمد" صلی اللہ عليه وعلی آله وصحبه وسلم بنحو ثلاثة آلاف 
سنة . ولکن لما بعث الله تعالى نبینا "محمد" ہللا بدین ا لحق وهو دين الاسلام 
الحنيف أبطل العشور والجمارك ونهی عن أحذها لانها توحذ ظلما بدون حق 
شرعي . 

واللوك والحكومات كانت تأخذ العشور وتضع ا حمارك على البضائم الواردة 
للاستعانة .كما یکمعو نه من هذه العشور على تقوية ابحیوش لمقاتلة أعداء الإإسلام 
على أنه وحد في التاريخ أن بعض الملوك قد أبطل العشور والجمارك » بل إنه يوجد 
عمود من أعمدة المسجد ال رام .عكة المشرفة الق عليه قباب المسجد وهو يقع 
بقرب باب العمرة على يسار الداخل من هذا الباب إلى السجد ا حرام ء قد کتب 
على هذا العمود أي السارية وهو من ا حجر المرمر الرحام أن أحد ملوك المسلمين 
والفواكه والثمرات واخضروات» ومن جميع أنواع الحبوب الواردة إلى مكة 
المكرمة » كتب ذلك نقرا على نفس حجر المرمر وقد نشرنا كل ذلك منذ أربع 
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سنوات في إحدى الجرائد.مكة المكرمة ء ولولا آني مریض في هذا الوقت لنقلت 
کل ما کتب على هذا العمود الرمر الرخام . 

فحبذا لو أن جمیع ا حکومات الاسلامية اتفقت کلمتهم على | ابطال الکوس 
وهي العشور وامما رك ء من جميع المالك الإسلامية ؛ حصوصا وقد فتح اللہ 
تعالی على كثير من ا حکومات کنوز الارض من ینابیع البترول وختلف آنواع 
العادن وا لله لا یضیع أحر من أحسن عملا . 


کک المحكوس و العشوس یإطال ا 

وو ی سے ای ب و بین : وی أيام 
الشریف مکثر بن عیسی أمير مكة أبطل السلطان صلاح الدین الأيوبي صاحب 

مصر للکس الاحوذ من الحجاج في الیحر عن طریق عیذاب وکان من لم یود 
حا کی سے بر مصرية علی سض و کان عاد ولت 
امي مکة و كان سب ابطاله أن الشیخ علوان الأسدي الحلبي حج فلما وصل إلى 
حدة طولب بلك فی أن يسلم شم شیاً وأراد الرحو ع غلاطفوہ ومسو إل 
صاحب مكة وكان الشريف مكثر بن عيسى فأمر بإطلاقه ومساحته فلما طلع إلى 
مكة احتمع به واعتذر إليه بأن دحول مكة لا يفي بمصا نا وهذا ا حامل لنا على ۱ 
هذا فكتب الشیخ علوان إلى السلطان صلاح الدین وذکر له حاحة أمير مكة 
وعرفه أن البلد ضعيفة وأنها ما تدحل ما يكفيه وأن ذلك هو الذي له على هذه 
البدعة الشنيعة فأنعم عليه مولانا السلطان صلاح الدین بثمانية آلاف اردب 5 
وقيل بألفي دینار وآلفي إردب قمح وآمره بترك هذه المظلمة حزاه الله خيراء 
انتهى . 

رقال ابن تید فهد : ذكر الشيخ كمال الدين عمر بن العديم في تاريخه لب ف 
ترجمة الشيخ أبي عبدا لله علوان بن الأستاذ عبدا لله ابن علوان الأسدي الحلبي أنه 

هو الذي أبطل الکس عن أهل مصر والغاربة فان العادة كانت حارية عندهم أنهم 
يخرجون إلى جدة ویأحنون على كل إنسان سبعة دنانیر ويهينوهم سواء کانوا 
فقراء أو أغنياء . فلما بلغه ذلك قال للملك الناصر : سيرني في مركب ومر 
صاحب المر کب متى قلت له ارحم يفعل ذلك . فسير في مركب صغير فلما 
وصلوا إلى المرسى جاءهم إنسان أسود من مكة ومعه ميزان وطالبهم بذلك المعهود 
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ذکر الکوس والعشور وإبطاها 


من المكس. فقال: أدوا الحق فقال له علوان: ويلك وما الحق؟ فقال الحق على كل 
رأس سبعة دنانير فلطمه وقال : تسمون الظالم حقا؟ وقال لصاحب ال رکب ارحع 
فعاد فاستغائوا إليه على رسلك يعلم الأمير فوقف إلى أن طلعوا لصاحب مكة 
بأمره فقال أطلقوه وجميع من معه في ال رکب ففعلوا ذلك . فلما وصل مكة احتمع 
به صاحب مكة واعتذر له وقال : نحن قوم ضعفاء وما لنا إلا هذه الجهة والملوك 
قد استولوا على البلاد لا یبرونا بشيء . فعند ذلك كتب الشيخ علوان إلى اللكث 
الناصر يعني صلاح الدين ؛ بن أيوب فشفع فيهم وطلب هم منه شین فأقطعهم 
۱ الإقطاع العروف بهم عصر وبطل ذلك الکس الذي بوخذ من الحاج و لله الحمد 
انتهی . 

وٹی تاريخ العصامي : وق سنة (00۲) اثنين ومسین وخمسمائة أسقط 
السلطان صلاح الدين المكس عن ا حجاج إلى مكة على طريق عيذاب لأنه كان 
الرسم مكة أن يوخذ من حجاج المغرب على عدد الرؤوس ما ينسب الضرائب 
والکس ومن دحل منهم ول يفعل ذلك حبس حتى يفوته الوقوف بعرفة ولو كان 
فقیراً لا علك شیا . ثم ذكر ابن جبير شیا من أخبار هذا للکس فقال : إنه كان 
يؤخذ من كل إنسان سبعة دنانیر مصرية ونصف فان عجز عن ذلك عوقب 
بأنواع العذاب الأليم من تعليقه بالخصيتين وغير ذلك وكانت هذه البلية في دولة 
العبیدین کات حر جعلوها معلوما لمیر مکة نا ليا الّه تعالی على ید 
السلطان صلاح الدین وعوض أمیر یر مكة ما تدم ذکره . انتهی 


وف تحصيل الرام : وفي سنة (۷۰۱۷) سبع وخنسین وسبعمائة أسقط الکس 
لمأخوذ یمکة من ا لحب والتمر والغنم والسمن وارتفع من مکة ا حور والظلم وانتشر 
العدل کل ذلك بهمة السلطان حسن بن قلاوون صاحب مصر بتجهیزه العسا کر 
إلى مكة واصلاح آمرها من آشراف مكة حکاه الفاسي . وی سنة ستين وسبعمائة 
رسم السلطان حسن بن قلاوون پاسقاط الکوس من مكة ورتب لصاحب مكة 
مانية وستین ألف درهم من بيت الال مصر وألف ردب حب وقرر ذلك في 
دیوان السلطان الذکور وأمضى ذلك الولاة بالدیار المصرية إلى تاریخه و کتب ذلك 
فى أساطين السجد ا حرام جهة باب الصفا وغيره فطابت نفس أمير مکة الشرفة 
وعمل به هو ومن بعده من آمراء مكة . انتهی . 
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وی النتقی: وني سنة )۷٦٦(‏ ست وستین وسبعمائة رسم الساطان اللك 
الأشرف شعبان بن حسن ابن اللك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر 
باسقاط ما على الحجاج من المكوس بمكة في ساثر ما يحمل إليها من التاحر سوی 
الکارم و تحار الهند وتحار العراق واسقط الکس التعلق بالاً کولات وبلغنا أن 
المكس الذي كان یوخذ من الا کولات يمكة مد حب حدي وهو مدان مكي من 
كل حمل حب يصل من حدة ومد مكي وربع من كل حمل حب یصل من جهة . 
الطائف ویجیلة وثمانية دنانير مسعودية على كل حمل من التمر اللبان الذي يصل إلى 
مكة وثلاثة دنانیر مسعودية على كل حمل تمر محشي يصل إلى مكة وستة دنانیر 
مسعودية على كل شاة تصل إليها وسدس ثمن ما يباع.بمكة من السمن والعسل 
والخضر وذلك أن يحصى نها مسعودية فإذا عرف أذ على كل خمسة دنانیر 
دينار مسعودي ویؤخذ أيضا دينار مسعودي من تمن السلة التمر إذا بيعت بالسوق 
من النهار الذي باعها يتعيش فيها والمأخوذ على التمر أولاً من جالبه إلى مكة 
ویژخد بشيء ما يباع ني السوق من غير ما ذکرناه وكان سو یس پت 
بحيث بلغنا أن بعض الناس حلب شاة فلم تسوي القدار المقدّر علیها فسمح بها في 
ذلك فلم تقبل منه فأزال الل جيم هذا الباطل على يد الأمبو السا تلم وف 
بالخاسكي مدبر المملكة الشريفة في دولة الملك الأشرف المذكور بتنبيه بعض أهل 
الخیر له على ذلك وعوض صاحب مكة عن ذلك ثمانية وستين ألف درهم من 
بيت المال المعمور بالقاهرة وألف اردب قمحا وقرر ذلك ف دیوان السلطان 
المذكور وأمضى ذلك الولاة بالديار المصرية إلى تاريخه وكتب حبر هذا الاسقاط 
في أساطين المسجد الحرام في حهة باب الصفا وغيره . 

وٹی درر الفرائد : وٹی سنة )۷٦۹(‏ سبعمائة وتسع وستين اتفق ا حال مع 
الشریف عجلان صاحب مکة آن برني له من سن ھت 
آلف درهم نقرة تحمل إليه من مصر وآلف ردب قمح ويترك ابلبا من مكة في كل 

ما يو کل ويجلب إليها من ا حبوب والخصروات والثمار والغنم وا خشب والسمن 
والعسل وأشهد على نفسه بذلك وكتب ثلاث محاضير یجعل واحد عکة وواحد 
بالدينة وواحد بقلعة ا بل بالقاهرة وقید ذلك في دیوان الأشرف شعبان وأمضی 
لولاة بعد ذلك إلى أن انقطع . انتهی 
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ذکر كوس والعشور وإبطاها 


وف إتحاف الوری : وفي سنة (4 ۸۰) آربع ونمامائة في صفر حصل للسید 
حسن بن عجلان مسة وستون ألف متقال وأزيد فيما قبل عن القاضي شهاب 
أحمد بن القاضي برهان الدین ا حلي وجماعة من تحار الکام لأن ال رکب الذین 
كانوا فيه انصلح بقرب مكة فأعطوه هذا المقدار عوضا عن الربع الذي يأحذه ولاة 
البلد فيما ينصلح في بلادهم من ا لاب واشتد غضب القاضی برهان الدين احلي 
بسبب ذلك على السيد حسن وسعی في إرسال شخص من خواص السلطان 
عصر يطالبه بذلك فوصل إليه في آخر رحب وبلغ رسالته فاعتذر بتفرق ذلك من 
يده ووعده با خلاص وماطل فيه . انتهى . 

وفي الاعلام : أن السلطان أبا الفتح سيف الدين حطر الظاهري قرر لصاحب 
مكة الشريف حسن بن عجلان ألف دينار ذهب تحمل له من خزينة مصر في كل 
عام وحعل ذلك ني مقابلة ترك للکس على الخضرة والفواكه والحبوب وغيرها 
يمكة وأمر أن يكتب عهده واعترافه بذلك على سواري المسجد ا حرام من ناحية 
باب السلام ومن ناحية باب الصفا بإسقاط المكس الذي كان یؤخذ على اخضره 
اود او بي م 
والسواري المكتوبة بهذا العهد موحودة في السحد الحرام إلى الآن . 

قال البتنوني في الرحلة ا حجازیة على بعض عمد الحرم كتابة ۳ تدل 
على ما كان لبعض الملوك من العمارة في المسجد أو من الأعمال الي فيها نفع 
للمسلمين کابطال الکوس ونحو ذلك ومن هذه الأعمدة بقرب باب الحزورة لا 
يزال منقوشاً عليه عهد كتبه الأشرف شعبان سلطان مصر بابطال الکوس الي 
كانت تأخذها أشراف مكة على الحجيج وأغلب هذه العمد مطلي بالیس لآن 
بعض أمراء مكة سامحهم | لله كانوا إذا أرادوا نة نقض العهود ل سی 
إلى تلك النقوش وكسوها بعجينة من ا میس فلا يظهر فا أثر ۔ اه 

اتا : وفي أول ولاية السلطان قایتبائی أرسل إلى ےت سيم تتضمن 
ال جوع للكرسات ولا رن بر ذلك على أسطواة من أساطين اشر 
الشريف في باب السلام . انتهی 

وق إتحاف الورى سو سرب 
مصر وصول مراكب من ا ند إلى بندر حدة فأحب أخذ مکوسها فبعث بعض 
مسالة 4+ 0و9 :"00 
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موسوقة بضائع من المند فأخذ منها العشر وهذا آول ما خذ العشر لصاحب مصر 
بجدة وسبب وصول الرا کب امندية إلى حدة آنها كانت تأتی عدن وتتحل أمتعتها 
من عدن قي الجلاب إلى حدة فکثر الظلم علیهم في عدن فترکوه وصاروا یعدون ‏ 
إلى بندر حدة فاستمر بندر حدة یعمر ویتلاشی آمر عدن إلى أن ضعف بسیب 
ذلك صاحب الیمن وقل مدخوله وضعف متحصله و کان التحصل لي هذه السنة 
من عشور بندر حدة ما ینوف عن سبعين ألف دینار ذهبا حملت إلى خزينة مصر . 
انتھی . ۱ 

وی تاریخ السنحاري : وفي سنة (۸۲۸) نمانمائة وثمان وعشرین أحدث 
الأشرف برسبائي مظلمة العشور بجدة لما مع بورود المراكب افندية فبعث بعض 
مسالة القبط وهو سعد الدین إبراهيم لذلك فقدم مکة وصحبته الأمير رأس نوبة 
أو نبفا وشاد الدیوان شاهين العثماني إلى ساحل حدة فصادف وصول إبراهيم 
الناخودة من بلاد افند في أربعة عشر مرکبا موسقة بضائع من أصناف التاجر 
فأحذ منها العشور فقط لأمر السلطان بذلك ووحد التجار راحة بجدة بخلاف ما 
کانوا یجدونه بعدن من المظالم فتركوا بندر عدن واتخذوا حدة بندرا وم يزل حدة 
تتزاين في العمارة ویتلاشی أمر عدن وصار قطر حدة وظيفة سلطانية یخلع على 
متولیها ویتوحه إليها في كل سنة وان وردوا المراكب إليها متول حدید ویأخذ ما 
على التجار من العشور ويحضر بها إلى القاهرة » وبلغ ما حمل إلى الخزانة من ذلك 
زيادة على سبعين ألف دینار ذهب . قال القطب الحنفى : وزادت هذه مظلمة فى 
راا بجی ما توخ امین ا دی دا زياد على سے کے فلت قال 
السنجاري : وقي زماننا هذا زادت زيادات كثيرة وصار صاحب حدة يأخذ ما 
يريد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهی ما في تاريخ السنجاري . 

وقال ابن فهد بعد ذكر هذه الواقعة : فجاء الناس ما لا عهد لمم قبله فان 
العادة لم تزل من قديم الدهر في الجاهلية والاسلام أن الملوك تحمل الأموال الجزيلة 
إلى مكة تفرق في أشرافها وبحاوريها فانعكست الحقائق وصار ا ال يبحمل من مكة 
ويلزم أشرافها بحمله ومع ذلك منع التجار أن يسيروا في الأرض یتغون من فضل 
الله وكلفوا أن یأتوا إلى القاهرة حتى يؤخذ منهم الکوس على أموالهم فان في هذه 
السنة في أيام الموسم منع التجار أن یتوحهوا من مكة إلى بلاد الشام.عا ايتاعوه من 
أصناف بحارات اند وألزموا أن يسيروا مع ال رکب إلى مصر حتى یوخذ منهم . 


۳۲ 
www.mngool.com 


ذکر للکوس والعشور وابطاا 


مکوس ما معهم سی وت ای سی مہ سس 
i Rr‏ رد میا خی کنیا حی اعنوا 
من المرأة الفقيرة مكس النطع الصغیر عشرة دراهم فلوس . انتهى 

وفي درر الفرائد النظمة : ومن الغرائب إحهار النداء في يوم عرفة بالوقف 
الأعظم لحميع الناس عامة من اشتری بضاعة للبحر وسافر بها إلى غير القاهرة حل 
دمه وماله للسلطان فسافر التجار القادمون من الأقطار مع ال رکب الصري ليؤحذ 
منهم مكوس بضائعهم بها ثم إذا سافروا من القاهرة إلى بلادهم يؤحذ منهم 
الکس بالشام أيضاً وغیرها فلا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظیم. انتهی وکر 
ابن فهد أنه كان ذلك في سنة ثلاثين وثمانماثة . 
وصلت المراسم من الأشراف صاحب مصر بالألغام على الشريف بركان بن حسن 
بثلث ما يتحصل من عشور المراكب امندية وأن الثلثان يحملان إلى الخزانة فحصل 

وق سنة (۸۳۰) نمافائة وثلائین كتب السلطان صاحب مصر بأن يؤحذ من 
التجار الشاميين والمصريين إذا وردوا جحده ببضائع اليمن عشران وأن من قدم إلى 
حدة من التجار اليمنيين ببضاعة يؤخذ ببضاعتة بأجمعها للسلطان من غير ثمن يدفع 
له عنها وسبب ذلك أن تحار امند في هذه السنين صاروا عندما يعبرون من باب 
الندب یجوزون عن بندر عدن حتی يرسو بساحل حدة فأقفرت عدن عن التجار 
لسلطان مصر من عشور التجار مال کبیر وصار نظر جدة وظيفة سلطانية فانه 
یوخذ من التجار الواردین من آفند عشور بضائعهم ویؤخذ مع العشور رسوم 
تقررت للناظر والشاد وشهود القبان والصيرقٍ ونحو ذلك من الأعوان وغيرهم 
وصار يحمل من قبل سلطان مصر مرحان ونحاس وغیر ذلك ما يحمل من 
الأصناف إلى بلاد ا مند فیطرح على التجار ویتشبه به في ذلك غير واحد من أهل 
الدولة فضاق التجار بذلك ذرعا ونزل جماعة منهم في السنة الماضية إلى عدن فتنكر 
السلطان .عصر عليهم لما فاته من أحذ عشورهم وحعل عقوبتهم أن من اشترى 
بضاعة من عدن و جاء بها بها إلى حدة إن كان من الشاميين أو المصريين أن يضاعف 
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عليه العشر بعشرین ون كان من أهل الیمن أن توخذ بضاعته بأسرها فمن لطف 
الله تعالی بعباده أنه لم يعمل بشیء من هذا الحادث لکن قرأت هذه الراسم تجاه 
حتی عفی عن التجار وأبطل ما رسم به » کذا في إتحاف الوری . 

وفي سنة (۸6۰) ثمانمائة وأربعين وصل قاصد من مصر للسید بركات ومعه 
کتاب من صاحب مصر مذکور فيه أنه آنعم عليه بنصف عشور حدة من الراکب 
ا حلاب الواصلة من البحر إلى حدة من سائر البلاد لیس لصاحب مكة من عشرها 
الا الربع والثلائة الأرباع تحمل لصاحب مصر وأن جميع من مات يمكة من غير 
ليس له إلا تركة من مات من أهل مكة وأن السيد بركات قد أعفاه السلطان من 
تقبيل حف ا ٣‏ حمل الذي يأتي با محل وأن لا يأحذ من التجار الواردين غير العشر 
فقط ويؤخذ صنف الال من كل عشر وأن ببطل ما كان يأخذه غيره العشر من 
الرسوم » كذا في تاريخ السنجاري . 

وق تاريخ ابن فهد : وی سنة (847) ثلاث وأربعين وممائمائة وصل صحبة 
امحل فشكر هذا من فعل السلطان وأن لا يؤحذ من التجار الواردين في البحر إلى 
حدة سوى العشر فقط ويؤخذ صنف الال من كل عشرة واحد وأن يبطل ما كان 
يؤخذ سوى العشر من رسوم المباشرين ونحوهم وأن بنع الباعة من المصريين الذين 
سكنوا مكة وحلسوا بالحوانيت في المسعى وحکروا المعاش وتلقوا الجلب من ذلك 
ون یخرجوا من مكة فشكر ذلك أيضا لأن هؤلاء البياعين كثر ضررهم وتقووا 
بحماية الماليك شم فغلوا الأسعار وأحدثوا.بمكة إحداثًا لم يعهد لما وعجز الحكام 
۱ وف سنة (۸۸۱) إحدى وثمانين ونمانمائة ثاني عشر ذي القعدة وصل إلى مكة 
الشرفة نائب حدة فراحا عتیق الدوادار الکبیر حاني بك ومعه مراسیم للشریف 
محمد بن برکات وقاضي القضاة برهان الدين الشافعي وأحیه القاضي كمال الدین 
وباش البرك قايتباي فدخلوا جميعا إلى المسجد ا حرام وحلسوا با حطیم فقرئ 
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إحصاء ا حجاج القادمین إلى مكة الشرفة في بعض الأعوام 


مرسوم الشریف ثم برهان الدين ثم أيه ثم باش الترك وتاریخ المراسيم رابع عشر 
شوال من السنة ومضمونهم واحد وهو أن الواصل إلى مكة من الرحان وغيره ما 
هو من بضائع ا ند لا يرك شيء منه يذهب به إلى الیمن حتی لا تبقی الراکب 
افندية تدخل الیمن والواصل من اليمن من بضائع افند يكون بین السلطان وبين 
الشریف نضفين و م۸ بحر بذلك عادة قبل ذلك بل كان ذلك مما یختص بالشریف 
ومن مات مجدة ومكة وم يكن له وارث یکون من أشرفٍ إلى ألف أشرفي 
للشریف وما فوق ذلك للسلطان ومن مات وله وارث غائب لم یختم على مال 
الميت القاضي على العادة بل ذلك إلى نائب حدة قراحا والفلفل الواصل إلى حدة 
من اند یؤخذ منه للسلطان بسعر العام ا اضی والذي قبله ولا یعارض نائب حدة 
في شيء ما يريده والتوصية عليه وأنه من القربین . انتهی من الغازي . 

نقول : وعناسبة ذکر للکوس والعشور وإبطالها نذکر : أنه یوحد ‏ أحد 
اعمدة السجد ا حرام الرخامية الواقع بین باب الباسطية وبين باب العمرة » مکتوب 
على هذا العمود أن بعض اللوك والسلاطین آمر بابطال الکوس والعشور ف 
الحرمین الشریفین حصوصا في مكة المشرفة فلا یو عذ شيء على البضائع الواردة 
إليهما بكافة آنواعها من الأطعمة والاقمشة واللحوم والألبان والزرو ع ولشمار 
وا حیوانات والدواجن وغیر ذلك » وقد كتبنا مقالة في هذا الصدد في ا لحرائد 
والصحف ا حلیة .مكة المكرمة ء ونحن ۸ نتمکن من قراءة اسم اللك الکتوب على 
العمود الرخامي لطوله وارتفاعه عن الأرض فنظن أن ذلك كان من نحو خمسمائة 
سنة تقربياً فجزی الله تعالى ولاة السلمین الأقدمين الذين كانوا يقيمون الشريعة 
وحدود الله وكانت سريرتهم بيضاء وقلوبهم خاشعة لذكر الله وعفا الله تعالى 
عن أهل زماننا وعاملنا.عا هو أهله لاءما نحن أهله بفضله ورحمته آمين . 


إحصا. الحجاج التادمہن إلى مكتة المشرفۃ في بعض الاعوام 
قد يظن بعض الناس إذا سمع أنه كان مع رسول اللہ كه في حجة الوداع ألفا 
أو أكثر كما تقدم تفصيله ء أنه عدد تقريبي حيث أن العرب ما كانوا يعدون 
الحجاج أو ما كانوا يعدون بعضهم عند اللزوم . 
۱ والحقیقة أن العرب كانوا يعرفون العد وا حساب » بل في صدر الإسلام عندما 
كان رسول الله وي یدحل ا حرب ویغزو القبائل » > کانوا يعرفون عدد جيوشهم 
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وحیوش آعدائهم ‏ و کم قتل أو جرح من الطرفین » وهذا شيء کان یعرف عندهم 
بالسليقة وطبيعة الأمر فلا یتوقف على التعلیم أو الدرس لأن النفوس جبلت على 
معرفة ما لدیها من مال أو نعم أو حیش . فلقد روی البخاري في صحيحه لي 
کتاب الوصایا في باب كتابة الامام الناسي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
"حاء رحل إلى النی 8 فقال : يا رسول الله إني کتبت في غزوة کذا وکنا 
وامرآتي حاجة » قال : ارحع فحج مع امراتك" فهذا دليل واضح الك 
أسماء الجنود في ا حرب والغزوات . 

" ولقد أمر رسول الله يه بإحصاء المسلمين . فقد جاء في صحيح البخاري في 
الکتاب المذكور وق الباب المذكور أيضا : عن حذيفة رضي اللہ عنه قال :قال 
الني 48 : " اكتبوا لي من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له آلفا وخمسمائة 
رحل. فقلنا : تخاف ونحن ألف ومسمائةء فلقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرحل 
ليصلي وحده وهو خائف " وق رواية أبي حمزة عن الاعمش فوحدناهم 
خمسمائة » قال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة . 

وجاء في صحيح مسلم في كتاب الایمان في باب جواز الاستمرار للخائف : 
عن حذيفة قال : كنا مع رسول الله َك فقال : احصوا لي كم يلفظ الاسلام» 
قال : فقلنا : يا رسول الله أتخاف علینا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة ؟ قال : 
یت ہس ااا حر ا ا 
ا 

قال في كتاب "مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار" عند هذا الحديث في 
آحر الشرح ما يأتي : فان قلت ما وحه الجمع بين هذه الروايات قلت أحيب بأن 
بوجو و سو کو ہر وی مد رم 
خاصةء وبقوطم أ لف وخمسمائة النساء والصبيان والرحال؛ لکن هذا الجواب 
باطل لأنه قد جاء برواية البخاري لي أواخر کتاب السير " فکتبنا لے ألفا 
وخسمائة رحل " فا حجواب الصحيح وا له تعا ی اعلم أن يقال لعلهم آرادوا بقوطم 
ما بين ستمائة إلى سبعمائة رحال الدينة خاصة وبقوهم فکتبنا له آلفا و مسمائة 
٠‏ إياهم مع من حوهم من السلمین . انتهی من الکتاب ا مذ کور . 

من الستحیل إحصاء الحجاج الذين یقفون بعرفات کل عام » سواء كانوأ من 
داحل البلاد أو حارجها منذ ظهور الاسلام إلى الیوم ء لأن ولاة مكة للکرمة ۸ 
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احصاء الحجاج القادمین إل مكة المشرفة 5 بعص الأعوام 


يكن بهمهم ذلك لأمرین (الأول) عدم وحود حوازات السفر للمس‌افرین؛ 
روالثانی) عدم أذ الرسوم من القادمین ا حجاج » فلماذا يحصونهم ولاذا یکتبون 
أسعاءهم ف السجلات و اللفاتر ؟ . 

فلما تقدم الناس في وسائل المدنية ومرافق الحياة» تنبهوا لاحصاء الحجاج 
والقيام بخدماتهم اللازمة ومصالحهم العامة لقاء أجر معلوم » ونحن نذكر هنا عدد 
الحجاج الذين أمكن إحصاؤهم في بعض الأعوام من أوائل القرن الرابع عشر 
للهجرة . وقد ذكر المؤرحون : أنه فى السنة الثالثة عشر من البعثة قبیل هجرته غ 
إلى للدینة المنورة » وقف في حج هذه السنة من المشركين من الأوس وا خزرج 
خمسمائة نفر» ثم انصرفوا إلى المدينة » و لم يكن الحج قد فرض على المسلمين » فإنه 
فرض في السنة الخامسة من المجرة ء لکن لا بد اوقت ارتا من رض غر الف 
نفر» وا لله تعالى أعلم . 

وذکروا أ و O O‏ و 
حجة الوداع تسعون ألا ء ویقال مائة الف وأريغة عشر ال نل أكثر كما 
حكاه البيهقي » هذا ما ذكره صاحب تاريخ الخميس . 

ولكن لا ندري هل ذكر الورحون عدد من وقف معه ؤي بعرفات في حجة 
الوداع » أم لا ؟ فإننا لم نبحث عن ذلك» ولا بد أنه قد تجمع من الطريق ومن 
مكة وأطرافها ومن الممالك الأحرى من المسلمين عدد غير قليل ء ليحجوا ويقفوا 
سی ۱۱۰9 . فتأمل كيف كان المسجد ا حرام يسع هذا العدد 
الكبير » مع أنه كان صغیرا غير متسع في زمنه » 8 . ولا یعد أنهم کانوا يأتون 
ليه زمر زمره وفوجا فوحاًء من انحل الذي نزلوا فيه مع رسول الله 9 بظاھر 
مكة وهو البطحاء جهة الحجون» بل ورد ذلك صريحا ف تاريخ الأزرقي عن 
محمد بن جبير ین مطعم» عن أبيه » وحده ‏ قال : رأيت رسول الله ييا مضطربا 
بالحجون في الفتح يأتي لكل صلاة . اه . أي يأتي السجد الحرام لكل صلاق 
ومعنى مضطرباً بالحجون أن النی 4# لما أتى مكة» أبى أن ينزل في بيوتهاء ولا 
نزل با حجون وضربت له الخباء هناك . 

ثم تأمل وقارن.يين عدد من وقف من المسلمين بعرفات في حجة الوداع » 
وعدد من يقف من المسلمين من جمیع الأقطار في عصرنا الحاضر . ومن غرائب 
الأمور ما ذكره رفعت باشا في كتابه (مرآة ا حرمین) قي أول الجزء الثاني منه » 
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قال : إنهم لما وصلوا مكة في غرة ذي ا ححة عام (۰ ۰۱۳۲ ذهبوا لزيارة شریف 
مکة الشریف عون الرفیق » فقال لهم : : إني مسرور من قلة ال حجاج في هذا العام 
مراعاة للحالة الصحية . اه . فكأنهم کانوا يحبون قلة ا حجاج خوفا من حدوث 
الأمراض » أما في زماننا هذاء فلا یوجد أحديمكة إلا ویب كثرة الحجاج» 
وازدياد عددهم في كل سنة ع وسنذكر هنا إن بع عده الساج نے 
و 

والاقطار 5 بعامي ره ۱۳۱) و 013 قلعن ہہ الغازي الحطوط 
وهو نقلا عن بحلة "للنا ر" الى كانت تصدر بالقاهرة.عصر . وإليك ما ذ کره . 


إحصاء الحجاج لیام ۱۳۱۵هر 


حاء ني تاريخ الغازي» في الجزء الشاني بصحيفة ٦٢۸‏ عند الكلام على 
إحصاء الحجاج لعام ۱۳۱۰۵ للهجرة ما نصه : 

ذكر العلامة السيد محمد رشيد رضا في جلته » أي "المنار" : بلغ عدد الحجاج 
الذين مروا من قناة السويس جائين من طريق بور سعيد والاسكندرية ۸۳۰۲" 
عثمانیا و(۱۱۱۳) إیرانیاء والذين جاؤا من طريق البصرة إلى السويس ومروا من 
القنال (۱۹۰)ء والذين مروا منه "۱9۲" وبلغ عدد الحجاج من بوسنة 
وهرسك "۸1٠‏ ومن مغاربة الجزائر ''۲۷"ء وذلك لأن فرنسا أحصرت مسلمي 
بلادها منذ مس سنوات ؛ ومن مغاربة الدولة العلية "۱4۱ وبلغ عدد الروسيين 
الذين جاؤا عن طریق الاسكندرية ۲۰۹۲" وبلغ عدد الصریین "404١"‏ وزد 
علی دلگ "۲۰ " حاجا من الفاربة والتكارنة والسودان سافروا من وابورات 
الشركة العنمانية بحانا لا تر کرت حر الوید بهذا الاحصاء بزيادة 
تفصیل » وقال إنه أضبط |حصاء حصل للحجاج . بلغ عدد امحجاج الذين غادروا 


إحصاء الحجاج لعأ مهم 


وحاء فيه أيضا لعام ۱۳۱١‏ للهجرة ما نصه : 


ی سا ۳۳۰ 
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احصاء ا حجاج لعام ٦ھ‏ 


من طریق مصر بلغ عدد الخجاج الذين قصدوا الأقطار امحجازية عن طریق 
الاسکندریة لغاية ۱ ذي القعدة "77.7" » والذين برحوا هذا النغر في ذلك 
الیوم فقط : "۸۰۱" منهم "5.9" عثمانیون» و"77١"‏ مصریون "ء و۸ 
روسیون » و"4۰" فارسیون " ء و"۲۹" من الیزولوس» " و"۳" من البوسنيين» 
و۳۳" من البرتغالیین . أما الذين سافروا من القاهرة فیبلغ عددهم إلى الیوم نحو 
الثلانمائة حاج " الوید" . انتهی . انتهی نقلا من تاريخ الغازي . هذا ما ورد في 
العامین المذكورين )۱۳۱١(‏ و (۱۳۱). 

ثم اطلعنا على الجزء الثاني من کتاب مرآة ا حرمین لإبراهيم رفعت باشاء 
رحمه الله تعا ی » فوحدنا أنه ذكر فيه عدد ا حجاج الذین کانوا مع احمل ف عامي 
۱۳۲۱۱ و (۱۳۲۵) هجرية حینما رکبوا البااحرة من السویس فأحببنا نقله هناء 
وهذا نصه : 

. قال في صحيفة 8ه : " لتمام الساعة الخامسة بعد ظهر الائنین ۲۱ ذي القعده 
سنة ۱۳۲۱ هجرية » ۸ فبراير سنة ٤‏ ۱۹۰ أقلعت باحرة ال رمانیة من السویس 
قاصدة حدة وکان بها من الحجاج ٦١۹۹‏ منهم ۲۶ في الدرجة الأولى و کلهم من 
موظفي ا حمل عدا ثلاثة » ومنهم ثلاثة وئلائین في الدرحة الثانية من بينهم ۷ من 
موظفي ا حمل ؛ ومنهم ۵4۲ في الدرجة الثالثة من بینهم ۲۹٢‏ تبع موظفي احمل 
. والباقي من الأهالي ومن هولاء ٩۱‏ من محافظة مصر و٤‏ من النوفية و٤‏ من الجيزة 
و۸ ۱من محافظة دمیاط و۲ من محافظة السویس و ۱ من اليا و۲۱ من الغربية 
و۹۲ من القليوبية . آما باخرة مسير فانها قامت من المرفاً في الساعة ۱۲ والدقيقة 
٥‏ وكان بها من ا حجاج 14۸ منهم ۲4 الدرحة الأولى من بينهم ٤‏ من 
موظفي ا حمل وتابعیهم ومنهم ٩‏ في الدرحة الثانية بینهم 4 من موظفي احمل 
وباقي الراکبین ف الدرحة الثالشة وعددهم 4۱۰ منهم ۱۹ موظفون في احمل 
والباقي ۲۵ من محافظة مصر و8ه من النوفیة و۱۵۳ من الشرقية و٦۹‏ هن 
الدقهلية و٤٤‏ من الغربية وعلی ذلك فجملة ا حججاج (۱۰۷) من بینهم ۳۰۱ 
موظفون في ا حمل أو تابعون لوظفیه . اه" . 

وقال لي صحيفة (۱۸۰) إن حجاج رکب ا حمل في سنة (۱۳۲۵) بلغوا 
۳ انتهی. کل ذلك من مرآة ا حرمین . 
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هذا ما ذکره صاحب مراة احرمین عن عدد ا حجاج الذین رافقوا رکب 
ثم رأينا آیضا في ا لحزء الثاني من مرآة ا حرمین ایضا بصحيفة ۲٦٢‏ بیانا لعدد 
سی ا ای سای العربية بجانب السنة الإفرنحية زيادة 


۳۸ 


السنة 
۳ ره ليلادية 


7 .را ا +722 
أحد . إلى ا حج بغیر مرافقة ا حمل » وسبب ذلك: أن بجلس النظار الصري أصدر : 
قرارا عنع الحج لكل من يتوجه برفقة ا حمل » وذلك خوفا من عودة الوباء للقطر 
المصري - انتهى من مرآة الحرمين . 


هذاء ولا يفوت القارئ النبيه » أن ابتداء السنة الهجرية لا تتفق مع ابتداء السنة 
الميلادية » فلا بد أن تسبق إحداهما الأخرى . وحن في هذا البيان أضرينا عن ذكر 
الفرق الذي بينهما حوف التشويش . 
ظ ولقد وقف بعرفات عام ۱۳۷۲ من افجرة» مسمائة الف حاج آتوا: من 
طريق البحر (۱۱۸۲۰۰) شخص؛ ومن طريق الحو (. ۷ء شخصاء وشن 
طريق ابر ما عدا الیمن (۱۰۰۳۲) شختصاًء ومن طريق لیر من افیمن 0170٠0‏ 
شخص . والباقون وردوا من أطراف المملكة العربية السعودية حسبما ذكرته 
جریدة أم القری بعد حج عام (۱۳۷۲) هجرية . 

وهنا نذكر إحصاء عاماً بعاد الحجاج الواردين من خارج الملکة العربية 


ا السعودية به بشتی وسائل المواصلات سواء كان عن طريق البر والبحر وا وء ولا 


۳۳۲ 
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إحصاء الحجاج لعام ١٣۱۳ھ‏ 


نذ کر من وقف بعرفات من أهل مملكتنا من جميع ا جھات لأنه يتعذر [حصاژهم . 
وهنا نذکر عدد الحجاج ابتداء من سنة (۱۳۳) لغاية (۱۳۷۳) هحرية نقلا عن 
حريدة البلاد السعودية الصادرة يمكة في ۲۰ ذي الحجة سنة (۱۳۷۲) وهو هذا : 


السنة اطجرية 


۰۲ 
۰٠٠۸‏ 
۵ ۱ 
۱ ۱ 
ولقد ذکرت بحلة ا حج الي تصدر عکة الشرفة لي عدد شهر حرم عام 
۲ اه إحصاء عاما مثل إحصاء حريدة البلاد السعودیة » غير أن هناك فرفا 
بسیطاً بینهما قي تعداد الححاج في بعض السنوات ؛ وليس ذلك.عهم؛ حیث اُننا 
في معرض التشويق والترغيب » لا في معرض التحقیق والتدقيق . 
ونذکر هنا أيضاً إحصاء لأحناس الحجاج عن القلاث السنین الأخيرة وهي 
۰ و ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ هجرية نقلا عن حريدة البلاد السعودية الصادرة أيضا 
ف التاريخ المذكور آنفاء وهو هذا : 


۳۳۳ 
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التاریخ القویم 


احناس ا حججاج عددهم في عام | عددهم في عام | عددهم في عام 
۱۳۷۰ ۴۱ ۲غ 
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1۷٥ ۱۱۰۱ ۳۱۳۹۱۹‏ 
سوریون ۳۱۳۷۳۹ ۰-۹ ۱۹۱ 
| لبنانیون ۷۸م ۳ ۸۷ 
فلسطینیون ۱۳۰ ۳۷۹ ۱۳۹۵ 
عراقیون A0۸‏ 314 ۲۸۰ 
مغاربة ٥٤‏ ۷۸2۸ ۷۳۰۹ 
بخاری ۳۲۸ ۹۰ ۷ 
إيرانيون ۰ ۳9۹۹۹ ۱۳ 
أتراك نفد ۹11۳ ۱۱۳۹ 
شرق الأردن ۱۳۹ ٤‏ ۸ 
عنيون _ ۸ ۱٥‏ ۳4۳ 
حضارمة VAY‏ ۳۹۳۰ ۳141 
عدنیون ۱۳۱ ۹ ۲۱۳۱ 
یوغنده ۱۱ Vo‏ ۱۷۵ 
تکار نة ۷۰ ۷۳۷۷ ۲۰۷ 
شناقطة ۳ ۱۳ ۳ 
سودانیون ه ۹۳ ٤‏ 1۳۹ 
سنغال Aor o۷۰‏ ۸۷:۹ 
صومال وأریتریا ومصوع ٥٥١ ٦٦‏ ۲۰۸ 
کبتون ۱۰۰ ۹ ۱:۷ 
أثيوبيا » آحباش ۳۲۰ ۲۹۹ o۸‏ 
زبحبار ۳۷۰ ۳۳ ۸ 
مقديشو ۷۱ ٤ ٦‏ 
صینیون ٦‏ ۳۲ ۸ 
. نیجریا ولیقوش ۳ ۳۹ ۳۹۹ 
ییون 3 5 YAY‏ 
حيبوتي - ۳۰ ۲۱ 


اند الصينية 


الخلیج الفارسي 
قطر 

مسلمو آمریکا 
تر کستان الشرقية 
مباسا (اخبشة) 
مسلمو آلانیا 
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احصاء الحجاج نی سنت (۱۳۷۳) هجرد 


]| مصر ۲۲٥٥‏ 
السودان -.١‏ 
فلسطین ۳۷۳۹ 
تونس وا جزائر | 1۲۰۳ 

تر کیا ۱۷۰۸ 
الأردن 1۳ 
اند VA۹ ٤‏ 

با کستان ۱۳۰۲ 

ملایا o0۸‏ حزيرة موريس 
إندونيسيا ١‏ نیجریا 

إيران ۳۹۸۱ 

١ Yo العراق‎ 

الکویت ۳۳5 

حضر موت ۱۹۸۹۳ 

سوريا 74 

آفریقیا ۱140۱ 

اليمن كم" 
لبنان ۱۳ 
اُفغانستان ۷ 

کبتون VY‏ 
زنحخبار ۱۱ 
السنغال ۱۳۹۹ 
ی 3 
أفريقيا الغربية | ۳۲۲ 
الفرنسية 

٤ ليبيا‎ 
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إلى هنا قد ذکرنا إحصاء احجاج باحناسهم العتلفة فصلا وسنذکر إن 
شاء الله تعالى فيما يأتي من السنین عددهم إجمالا بدون تفصيل حتى لا يطول بنا 
الكلام : 

الحجرية | بالأرقا 

مائتان واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون 
مائتان وتسعة آلاف ومائة وسبعة وتسعون 
مسمائة واثنان وثلاثون آلفا ومائتان ۱ 
مائئان و مسة وٹمانون ألفا وتسعمائة وأربعة ومانون 


۲٢۸٤‏ مائتان وستون آلفا ومائتان وأربعة ونمانون 

مائتان وثلاثة ونمانون آلفا وثلاثمائة وتسعة ونلانون 
هذا ما أمكن لنا إحصاء ا حجاج إلى سنة طبع هذا الکتاب ما عدا من یحج من 

أهل البلاد ء وبعد ذلك فلیعدهم من شاء فیما يأتي من الاعوام الآتية» ولا نظن 

القاری يحد في غير هذا الکتاب (حصاء ا حجاج بدقة تامة للاعوام السابقة . 


إذا آمعنا النظر نحد أن عدد الحجاج في الجاهلية في عهد قريش › لا یتحاوز 
بضعة آلاف ممن يقف بعرفات ومزدلفة › بل ما كان الواقفون يزيد عددهم عن 
عشرة آلاف شخص بل أقل» وكلهم من كفار قریش من مكة » فان أهل ا اھلیة 
ثم لما أشرقت شمس الدين الإسلامي الحنيف » ودخل الناس في دين الله 
أفواجا » زاد عدد الواقفين بعرفات » وكان رسول الله 858 » يرسل من المدينة 


۳۳۷ 
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المنورة بعض کبار أصحابه ليقيم للناس اج ویعلمهم أحكامه؛ فلما كان ی 
حجة الوداع لي السنة العاشرة حرج الناس مع رسول الله يه يريد اج معه» 
فکان عدد الواقفین مع اي عليه الصلاة والسلام ء بعرفات تسعین ألفاء وقیل : 
أكثر من ذلك إلى مائة وأربعين ألفاء كلهم من عرب ا حجاز من مكة وا مدینة وما 
حوهماء لان الدن والأقطار لم تفتح بعد» فما فتحت إلا في عهد الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم » وما زالت الفتوحات في عهدهم تتوالى وتکثر » ویدخل من 
الممالك والأقطار في دين الإسلام إلى أوائل القرن الرابع عشر للهجرة » أي : إلى ما 
بعد سنة (۱۳۰۰) ألف وثلاثمائة هجرية بقلیل لأن جميع سلاطين الأتراك 
العثمانيين الذين كانت فيهم الخلافة » كانوا يقاتلون الكفار الذير يجاورونهم 
ويغزون ملوك الافرنج» ولذلك كان يلقب كل سلطان منهم يخرج لازو في سبيل 
الله "بالغازي" ء وأغلبهم كان يغزو عاما ويحج عاما» فلما ذهبت الخلافة منهم في 
سنة (۱۳۳4) آلف وثاهائة وأربعة ونلائین هجريت وصار كل قطر ومملكة 
إسلامية مستقلا بذاته وتفرقت كلمة المسلمين واختلفوا فيما بينهم» لم يعد هناك 
غزو من المسلمين على بلاد الإفرنج وأوروباء وكل هذه التفرقة بين المسلمين 
كانت من سياستهم ومکرهم. فان الافرنج وبلاد أوروبا جميعا كانوا يشتغلون 
بأسباب تفرقة المسلمين منذ مثات السنين » وما زالوا كذلك إلى اليوم » وسيرد الله 
تعالى كيدهم يي نحرهم بفضله ورحمته » ومن أراد البحث في هذا الموضوع فعليه 
بکتاب "حاضر العام الإسلامي" ففيه ما يشفي الغليل . 

ومن بعد الفتوحات الاسلامية صار يأتى بالحج آلاف مولفة من كل فج 
عمیق من كافة أقطار الأرض وحهاتها » وصار یزداد عدد اححاج في كل عصر 
وزمان بحسب تيسير وسائل السفر وأسبابه » من أعداد احطات في طریق الج 
ومن الاواب من البغال والحمير والجمال» ومن تعمير حزانات الیاه ء وحفر الآبار 
و تحهیز الأطعمة اللازمة ء وتأمین طرقات ا حج ووضع ا حراسة الكافية فيهاء وکل 
هذا عن طریق البر في الازمان الماضية » وأما عن طريق البحر ‏ فيأتون بواسطة 
المراكب الشراعية ال تمشي بسبب افواء والرياح » وسواء كان طريق الحج من البر 
أو من البحرء فقد كان السفر في غاية الشقة والتعب ؛ مع طول الطريق» فلقد 
كان بعض الحجاج لا يصل من بلاده إلى مكة الشرفة بأقل من ثلاثة أشهر» ومثل 
ذلك للعودة » وأن بعضهم يصل إلى مكة في ستة آشهر » وبعضهم أكثر من ذلك› 
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ويحتاحون إلى مثل هذه السافة في العودة » لذلك كان عدد ا حجاج في العصور 
الاضية أقل بكثير من عصرنا ا حاضر . 

أما في وقتنا هذا فان عدد الحجاج يكاد يكون بدون حساب ؛ وذلك بسبب 
توفر وسائل الانتقال والسفر فإن في عصرنا الحاضر قد اخترعت الطائرات 
العظيمة ال تحمل كل طائرة منها نحو مائة و مسین شخصا بجميع حوائجهم 
وأئقاهم » وهي تصل من أقصى الدنیاء من الهند والسند والصين وأمريكا وإيطاليا 
وفرنسا وانکلترا» إلى حدة في نحو سبع ساعات أو ثمانية » وتصل من مصر 
والعراق والشام واليمن في نحو ساعتين أو ثلاثة » أي : يقوم الانسان من بلاده في 
الصباح عند شروق الشمس بالطائرة » فيصل إلى مكة المكرمة قبل قبل الظهر . كما 
احترعت البواحر الق تحمل كل باخخرة منها أكثر من ألفي شخص مع أثقالهم 
وحوائجهم › > فتسير بهم ف وسط البحور العميقة ء ؛ فتصل من بلادهم إلى حدة في 
أیام قلائل . وکذلك اختزعت السيارات الكبيرة الثقيلة » فتحمل کل سيارة منها 
خو مسین راکبا بل أكثر > فتسير بهم في البرارى والقفار» فتصل من العراق مشلا 
في ثلاثة أيام إلى مكة المكرمة . 

ومن هنا كان عدد الحجاج في وقتنا الحاضر كثيراً جداء فلقد وصل إلى مكة 
في سنة (۱۳۸4) ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين هجرية» نحو ثلهائة ألف حاج 
بالطائرات والسيارات والبواخر » وكلما ظهرت المختزعات العجيبة السريعة من 
وسائل النقل » ازداد عدد الحجاج على مر السنین والأعوام » وا لله تعالی أعلم ماذا 
يحدث في مستقبل الأیام . 

لقد كان عدد الحجاج كبيراً في السنة المذكورة أي سنة (۱۳۸) ھ بحيث 
امتلاأت بيوت مكة وشوارعها منهم ومن سياراتهم ء ولقد كانوا يبيتون أيام الحج 
بمنی في خارجها من الجهتين؛ أي من جهة مكة بعد جمرة العقبة عسافة بعیدةء 
ومن جهة مزدلفة بعد حد منى .مسافة أيضأًء ولا يخفى أن هاتين الجهتين لا يجوز 
البيت فيهما ایام الج » فإنه لا بد من المبيت ليلا في نفس منی . والله تعالى أعلم 
ماذا يحدث في مستقبل الأيام إذا كثر الحجيج بسبب اختراع أحدث وسائل النقل 
السريعة الدهشة ولا بیعد أن تفكر الحكومة في بناء طبقة متسعة فوق أرض منى 
ليشغلها قسم من ا حجاج . والله تعالى هو المدبر لأمور خلقه في السموات 
والأرض . 
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لقد ذ کرنا عدد الحجاج فیما تقدم في السنة المذكورة » وإذا حسبناهم مع من 
حج من آهل المملكة العربية السعودية فیکون ده من وت اي س ہت 
بعرفات هو ملیون شخص . 

وان العاقل الفکر إذا رأى هذا العدد المائل للحجاج الكر 70 وتأحذه 
الحیرة ء إذا فکر في في اکلهم وشربهم وراحتهم ویقول لي نفسه كيف يكفيهم 
رقف في بلدة صغيرة کمکة شرفها e‏ أمنها وأمانها 
وخیرها ورخاعھا ء ولکنه إذا نظر إلى قوله تعا ی: «إوما من دابة ف الأرض لا 
على الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعھا4ء إذا نظر للومن العاقل في هذه الآية 
الكريمة آمن .عضمونها وسلم الأمر إلى الله عز وحل . فمكة بلده الأمين» وفیها 
يته الحرام المطهر » والعباد عباده أتوا من کل فج عميق لزيارة بيته الحرام » فهم إذا 
ضیوف اللہ تعالی » وا لله عز وجل هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين » لا بد أن 
يضيفهم ويكرمهم ويقبلهم ويغفر لهم ذنوبهم» حتى یرجعوا إلى بلادهم وهم 
مطهرون على أحسن حال » إنه بعباده لطيف خبیر . 

نعم لو ذهب هذا العدد امائل إلى ی چاو دی ہس فوحود 
سع ل یی وی یم غير ذي زرع ء أمر خارق للعادة 
إنه دعوة أ بي الأنبياء خليل الله إبراھیم كما جاء في الآية الكريمة رب إني 
ات ید کی ناخ غير ذي زر ع عند بيتك ا حرم ربنا ليقيموا سرت ہو 
أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون» . فالحمد له 
رب ۱ 

هذا ولقد معنا أنه في سنة ( ۷۰ ألف وثلاثمائة وسبعین هجرية› وصل 
الح بوانت ل و حاب عم و و ی فيها 

خمسة أيام لورود باحرة تحملهم إلى جدة ء ففی هذه الأيام الخمسة انعدم ا حبز من 

أسواق الحديدة » حتى آنهم ما كانوا یجدون ا حبز إلا بصعوبة ء فكيف لو انکب 
عليهم هذا ا حجیج الأعظم ولمدة طويلة . 

فالأسباب الأساسية لكثرة الحجاج ثلاثة: (الأول) كثرة وسائل لتقل الحديثة ع 
ورالثاني) الامن والأمان في طرقات ا حج من جمیع الجهات » وراثلث) له توفر 
الزاد والاغذية في ا حرمین الشریفین . 
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هذه هی الأسباب الأساسية لورود ا لحجاج بكثرة وافرة» وكلها متوفرة عندنا 
ف وقتنا هذا و لله امد . فالحمد لله الذي حص بلده الأمين بأمور کثيرة خارقة» 


إقامت المظلات ی التهاوي ف طريق الج 


ومن حسنات حکومتنا الموفقة 2 عمل الظلات العامة في طریق الحج ء فيما بین 
منى وعرفات لیستظل تحتها مشاة ا حجاج وضعفائهم آما ما بين مکة ومنی فلا 
بحتاج لاقامة الظلات لأن دور مكة وبیوتها کادت أن ن تصل إلى منی ء وعند هذه 
ظلات الاء والٹلج مسبل لوجه الله تعالى ء يشرب الحجاج الماء الج في مذہ 
الصحراء ويستريحون » ثم يستأنفون السیر صوب وجهتهم . 

هذا غير ما يوحد في الطریق من القهاوي العديدة المتخذة من العشاش 
وا حیام » فیها الا کل والشرب والقهوة والشاي والثلحات والفواکه» کل هذا 
موحود في طریق ا حجء من عرفات إلى مكة » ومنها إلى حدة» ومنها إلى الدينة 
النورة مثوی رسول اللہ وك . 

فوحود هذه الاستراحات لا شك آنها عمل إنسانی حلیل» وبالأخص 
وجودها في وقت ا حج في أطراف هذه الصحراوات الواسعة ومرور الاف ا حجاج 
في الطریق. 

جاء في کتاب التراتیب الادارية » في آخر الجزء الأول ما يأتي : وفي طبقات 
ابن سعد أن عمر » رضى الله تعالى عنه » استأذنه أهل الطريق بینون ما بين مكة 
والمدينة » فأذن لهم وقال : ابن السبيل أحق بالماء والظل . اه . ص 7١١‏ ج ۳ . 
انتهی من الكتاب الذ كور . 

إلى ال هن عم ورضي عن چیع سن یں سر اھر 
على طريقتهم لم تشب جا لأعواء+ وم تركن إل زخارف الدتیاء لكان نا الوم 
شأن غير هذا الشأن . نسأل الله الرضا والتوفیق» والسلامة من الفتن ما ظهر وما 
بطن . 
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لتاریخ القویم 


سيول مکت العظیمت 


إن مكة » شرفها الله تعا ی ء واقعة في واد تحف به الجبال من کل جانبء 
فإذا نزلت الأمطار عليها بشدة نزلت المياه من جميع ابلبال ومن الرتفعات وغيرها 
إلى المواضع المنخفضة .عكة فتجمعت في أزقتها وشوارعها ونزلت مع المياه من 
الجبال والأماكن الحجارات والأتربة وإذا زادت الأمطار في ضواحيها بجاءت 
السيول من أعاليها من جهة منى إلى داحل مكة» وحرفت معها ما كان في 
طريقها » فتدحل السجد الحرام » فتحدث به آضرارا كثيرة » كما تحدث أضراراً في 
بيوت مکة القليكة . 

لذلك كانوا يعملون سدودا من قديم الزمان » كسد عمر رضي الله عنه » وما 
عمله من الردم عند المدعا حيث كانت الكعبة ترى هن هذا الموضع لعلوه» وذلك 
صونا للمسجد الحرام من دجول السیل» فتحول بحری السيل بسبب ذلك إلى 
وادي إبراهيم » بعد أن كان السيل ينحدر من المدعا إلى المسعى من ناحية المروة› 
و کان ذلك سنة (۱۷) سبع عشرة 2 بر شر بد إبراهيخ 
عليه الصلاة والسلام قي موضعه وبعد انتهائه أيضا من عمارة السجد ا حرام . 
و الزيادة فيه . ولقد كان سد عمر؛ رضي الله عنه » سدا عظیما حکما» بناه 
بالضفاثر والصخور العظام و کبسه بالتراب » فلم یعله سیل بعد ذلك مدة مائ 
سنة تقرییا . ویسمی هذا الردم ردم بي جمح" » وممي بذلك رعا لأن منازل بی 
جمح كانت بهذا الوضع ؛ وهذا الردم هو آول سد عمل بمكة الکرمة . قال الامام 
الأزرقي في تاریخه : وكل واد فی الحرم فهو یسیل في ا مد ء ولا يسيل من الحل في 
ا حرم إلا من موضع واحد عند التنعيم عند بيوت غفار . انتھی . 

وذکر السیول ال حادت إلى مكة من عهد الجاهلية إلى اليوم بالتفصیل مما 
يطول شرحه ء ولكن نذکرها هنا باختصار مع بیان لت ؛ ملخصاً من تاريخ 
الأزرقي وملحقاته ء ومرآة ا حرمین لابراهیم رفعت باشا رمھما الله تعالى . 
واليك بیان ذلك في هذا ا حدول : 
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سيول مكة العظيمة 


جدول سيول مکۃ 
شا ال 
في ا حاہلیة جاء في زمن جرهم حينما كانوا ولا 
البيت فهدم الکعبة فبتتها جرھم. 

٢‏ | سيل فارة | في الجاهلية ذکر الأزرقي أن هذا السيل کان 
زمن خزاعة » وفارة اسم امرأة ماتت 
في هذا السيل فسمي باسمها 

٣‏ أسيل آخر | في الجاهلية ذكر الأزرقي في أن هذا السيل كسا 
ما بين اجبلن . 

٤‏ | سسیل آم | ۱۷ من الحجرة | جاء فی خلافة عمر رضي الله عنه 

نهشل فاقتلع مقام (براهیم عن موضعه ‏ وأم 
نهشل اسم امرأة انت فيه فسمی 
با مھا. 

ه اسیل |۸۰ من امجرة | جاء في خلافة عبدالملك بن مسروان ء 

اب جحاف کان سيلا عظيما جاء دفعة واحدہ 


فجر یوم التروية واخجاج آمنون 
فنهب بأمتعتهم » وکان يحمل 
الجمال وعليها الأحمال فد حل 
السجد ا حرام وهدم الدور على 
اناس فقتلهم ورقى الناس الجبال 
اح ایا 

٦‏ سیل ۸ من الطجرة جاء على إثر دعاء عمر بن عبدالعزيز 
ودعاء من معه حينما وصل إلى 


التتعیم. 

سیل ۰ ١٢١‏ من المحرة | جاء في ولاية هشام بن عبداللك . 
سيل | ۸٤‏ من امجرة | سی بذلك لأنه أصاب الناس منه شبه 
الخبل ا بل كما أصابهم امرض في 
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التاريخ القویم 


حادم والستهم » رکنلك حصل 
سيل آخر في هذه السنة » قيل كان 
سيل المخبل عام 6 ۱۰ والله أعلم . 
٩‏ | سيل ابن | ۲۰۲ من المحجرة | سمي بذلك نسبة إلى أمير مكة يومفذ 
حنظلة ۱ يزيد بن محمد بن حنظلة » وذلك في 
خلافة الآمون وعدم الدور وذهب. 
بناس کشیر › واصاب الاس بعده 
عرض سید ۱ 
].٠‏ سیل ۸ من الحجرة | جاء في خلافة المأمون أيضا والناس 
غافلون وهذا أعظم من سيل ابن 
حنظلة فامتلاً السجد الحرام بالطين 
والبطحاء فكان أهل مكة ومن فيها 
من ا حجاج يخرحون ذلك بأيديهم 
حتى كانت النساء والعواتق يخرحن 
التراب التماس الأجر والبركة . 
٥‏ من الحجرة | وبسبب هذا السيل كثر ماء زمزم 
بعد أن كانت قليلة . 
۰ من افجرة | وهذا السيل هدم كيرا من المنازل 
۱ وخرب مسجد افیف نی . 
۳ من الطجرة دحل هذا السیل السسجد الحرام 
وأحاط بالكعبة وهدم دور كثيرة . 
۹ من المجرة | وجاء سيل آخر في السنة ال بعدها 
۰ من المجرة | أيضا ۲۸۰ وكان سيلا عظيماً فكثر 
ماء زمزم وارتفع حتی قارب رأسهاء 
فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا 
نحو سبعة أذرع وعذبت ماؤها حتی ‏ 
كان أعذب مياه مكة . 
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سيول مكة العظيمة 


ساد نے _ 


۲ من اطحره 
۳۹۷ من ال مجرة 


۹ من الطجرة 


۷ من اطحرة 


۹ من الطجرة 
۸ من اطجرة 
۹ من الطجرة 
9۹ من افجرة 


۷۰ من اجره 


oY‏ من الهجرة 


بسبب هذا السيل ذهب بحصباء 


۱ الکعبة وحتى فاضت بئر زمزم . 


قال في مرآة ا حرمین : لما برز الحج 
آخرهم وألقى بهم في البحر وما آتی 
مصر منهم أحد» نسأل الله السلامة 
والعافية . 

هذا السيل لما دحل المسجد ا حرام 
وصل إلى خزائن الكتب فأتلف كثيرا 
منها. 

تضرر كثير من الناس .عكة بسبب 
هذا السيل والمطر . 

سال واديء ونزل من المطر برد 
بقدر البيض . ۱ 

من باب بي شيبة. 

کثرت الأمطار والسیول هذا العام 
حتی سال وادي إبراهيم مس 
مرات . 

قیل جاء هذا السیل عام ٩۳‏ ۱ 
كان سیلاً عظیما حتى دحل الكعبة 
فبلغ قريبا من الذراع ووصل الاء إلى 
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ال ال 


وطاف بعضھم سباحة وهدم دوراً 


Ty. 
من افجرة ۰ | كان سيلا كبيراً دحل الكعبة ومات‎ ٦٦٦| سیل‎ ۲ 
منه جماعة وبعضهم وقعت عليه‎ 
الدور.‎ 
من افجرة | لم يذكر عنه المؤرحون تفاصيل‎ ١ سیل‎ | ۷ 
۱ 
|سیل |51 من افجرة | كان سيلاً كبيراً عظیماً لم یسمع‎ ۸ 
. عثله » دخل السجد ا حرام کالبحر‎ 


۹ | سیل ۷ من افجرة | جاء في حسن ا حاضرۃ أنه في رابع 
عشر ذي القعدة في السنة المذكورة 
جاء سیل عظیم بحيث دخل السجد 
الحرام ودخل الكعبة المشرفة وهدم 
جملة من أساطين المسججد ا حرام 
ووجد في السجد من الغرقاء سبعون 
إنسانا وخحارج المسسجد حمسمائة 
نفس » فكان ارتفاع السيل في 
السحد سبعة أذرع وثلث ذراع 
ومکث الاء في السحد من یوم 
الأربعاء إلى یوم السبت وم تصل 
الجمعة فيه » وقد أحرب كثيرا من 
ييوت مكةء قالوا: وم يعهد مشل 
هذا السيل لا فی الجاهلية ولا في 
الإسلام . 

۰ أسيل ۰ من افجرة | جاء هذا السيل من غير مطر وملا 
السجد ارام وأقام الماء فيه يومين . 

٠١‏ اسيل ۹| ۷۳۲ من افحرة | في أواخر ذي الحجة وقعت أمطار 
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سيول مكة العظيمة 


ال الس ۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


¥ 


۳۸ 


۸ من الطجرة 


۰ من الطجرة 


۱ من الطجرة 


۲ من الهجرة . 


٤‏ من الطجرة 


۷ من الطجرة 


۲ ٤ 


وسيول وصواعق قتل بها مسة من 
ال حال . ۱ 
جاءت أمطار كأفواه القرب وسيل 
وغيم ورعود مزعجة وبروق مخيفة . 
نزل مطر وصاعقة وريح سوداء 
أوقعت جميع أعملة الطاف 
المتجددة . 


| هذا السيل دحل المسجد الحرام 


ووصل إلى قفل باب الكعبة وقد نزل 
مع المطر برد كبير وهدم نحو ألف 


| بيت وقتل نحو ألف نسمة. وحمل | 


قافلة بأربعين جملا. 

كان سيلاً عظيماً دحل المسجد 
الحرام فوصل إلى باب الكعبة بل علا 
RE TS‏ 
في المسجد وخرب دورا كثيرة سقط 
بعضها على سکانها» ومات بسبب 
جاء هذا السیل وق الظهيرة فهدم 
سدود العن .2 

جاء عقیب صلاة الصبح ودحل 
المسجد ا حرام فوصل إلى باب الكعبة 
وهدم دوراً كثيرة وخرب سور 
العلاه. 

حاء هذا السیل بعد الغروب عقب 
مطر غزیر ودخل السجد ارام 
و قارب الحجر الأسود . 
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۸۷ من اجره دحل السجد ا حرام فوصل إلى خاداہ 


۱ باب الکعبة وخرب نحو ألف دار . 
۰ | سيل | ۸۳۸ من افمجرة | كان سيلاً عظيماً دحل السجد 
القنادیل ا حرام وکسر باب زمزم وخرب ما 


یقرب من ٹنمانمائة دار . 

ا٤‏ سیل 6 من افجرة | دخل السحد اخرام وبلغ الاء نحو 

نصف ذراع من عتبة الکعبة وعلا 
۱ على خرزة زمزم مقدار ذراع . ۱ 

٢‏ اسيل |81 من احرة | وقع مطر غزیر عقبه سيل دحل 
السجد ارام من جميع آبوابه 
الشرقية واليمانية وعلا الاء على عتبة 
الكعبة ذراعا ونصف. 

۴ أسيل . | ۸۷۱ من امجرة | دخل السجد ا حرام ودخل الکعبة 
وزمزم وخرب دورا كثيرة . 

٤‏ |سیل ۰ من الهجرة | هذا السیل كان من أعظم السیول 
الي وقعت في الجاهلية والاسلام 
وكانت الخسائر كبيرة في اللفس 
والنفيس وقد مات بسببه في السجد 
ا حرام فقط مائة وثمانون نسمت وقد 
انفرد أيوب صبري باشا صاحب 
مرآة الحرمين بذكر هذا السیل تقلا أ 
عن السمهودي (ج۰۱ ص۱۸۲). 

٥‏ | سیل ۳ من الهجرة | قي اضامس عشر وق شالت 
والعشرین من رمضان من السنة 
المذ كورة حاء سیلان بعد الطر . ۱ 

46 اسيل ۷ من الهجرة | وقعت أمطار شديدة في رابع ذي 
القعدة فجاء هذا السيل فمات به 
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سيول مكة العظيمة 


۸ من الطجرة 
۹ من الطجرة 


٩ ۵‏ ۸ من الهجرة 


۸۷ من اجره 


۹۰ من الهجرة 


۱ من الطجرة 


۱ من الطجرة 


۱ من الطجرة 


۳ من الهجرة 
٤‏ من اطجرة 


۲:۹ 


لت 1 : 


خلائق لا حصی وتهدمت دور 
9 

مات في هذا السيل مائة نسمة. 
حصلت بسبب هذا السیل خسائر 
كبيرة. 

دحل المسجد ا حرام ووصل إلى نحو 
الحجر الأسود ووقعت دور كثيرة. 
هذا السيل دخل المسجد اخرام بعد 
مطر شديد. 

كان سيلا كبيرا حتى وصل إلى باب 
الكعبة المشرفة وتهدمت دور كثيرة . 
وقع مطر شديد جاء على إثره هذا 
السيل فدخل المسجد الحرام ژوصل 
إلى ما بين قفل الكعبة والحلق 
وغرقت قناديل المطاف . 

دحل المسجد الجرام وعلا باب 
الكعبة نحو ذراع وملا قناديل الطاف 
وزمزم . 

جاء بعد مطر ونزل فيه برد كبير 
الحجم فوق العمرققع طريق الوادي 
فتكدس حتى صار أكواما وکان 
الجمالون يجلبون للبیع في مكة مدة | 
أسبوعين لما انتهی . 

بلغ هذا السيل إلى قفل باب الكعبة 
وبقي یوما وليلة . 

بلغ إلى ما يحاذي قفل باب الكعبة. 
دحل المسجد ال رام وعلا باب 
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التاريخ القویم 


افسسلسل ۱. الس ۱ 


الکعبة ثم انحدر عنها وانساب إلى 
أسفل مكة . 

۸ |سيل ]|1484 من ا حجرة | نزلت أمطار غزيرة واححاج.عنی 
فاحدرت السيول من كل جانب 
وذهب بكثير من الأمتعة . 

۹ من الهجرة | وقع مطر كثير يرافقه سيل عظيم. 

۹ من الهجرة | جاء هذا السيل عقب مطر قوي 
فدخل المسجد ا حرام. 

ا ات ۱ من الطجرة آشار إلى هذا السيل إبراهيم رفعت 
باشا صاحبة مرآة ا حرمین و ۸ ی ذ کر 
er.‏ 

۳ من الهجرة | هذا السيل حاء عقب مطر ونزل معه 
ار 

٤‏ من افجرة | تهدمت بعض البیوت في هذا السیل. 

۳ من اطجرة وقع في السابع من جمادی الثانية وبلغ 
الحجر الاسود . 0 

۹ من الطجرة وقع مطر غزیر .عکة وضواحیها مم 
يسبق له مثيل فجاء هذا السيل فدحل 
المسجد ا حرام ودخل الكعبة وبلغ 
الماء إلى القناديل المعلقة حول المطاف 
ومات في هذا السيل نحو ألف 
نسمة وبسببه هدمت الکعبة | 
الشرفة عصر اليوم الصالی فبناها 
السلطان مراد الرابع رحمه الله تعا ی 
كما هو مفصل ف التاریخ . 

٦٦‏ سل نیو دو سو از سای ےس یت 

۱ وقوف هنالك فاستمر الناس وقوفا 


۹ 
1۰ 


1۲ 


۲۲ ٢ 
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سيول مكة العظيمة 


000 


إلى آخر اللیل حيث خف السيل 
وی ان 

۷ أسیل ٠٠٠١١|‏ من ا جرة | دحل السجد ا حرام حتی علا عتبة 
الكعبة بذراع کماعلا بغر زمزم 
بنحو قامة . وصار السجد کالبحر 
الزاحر وم جدث ضرر في الانفس 


۸ سیل |۱۰۷۳ من ا مجرة | هجم السیل على السجد ال رام فبلغ 


الاء أعلا من قفل باب الکعبة 
بذراع . 
8 اسیل ۱ من اطجرة | دحل السجد ا رام وبلغ الماء باب 
الکعبة. ۱ 
۰ | سیل ۰ من الهجرة | ذکره أيوب صبري وحصلت بسببه 
۱ حسارة فى الامتعة. 


۷١‏ سیل ٠١4١|‏ من افجرة | دحل السجد ارام وبلغ الماء نصف 
الکعبت ومن غريب الاتفاق أن 
لسیل حمل جملا محمله ودحل به 
السجد ارام » فلم يزل السیل یدفعه 
حنی رقی على منبر الخطيب بعد أن 
انقطع حمله ولم یزل به إلى صباح 
اليوم التالي. وما هو جدیر بالذکر أنه 
كان جهة العلا شجرة جوز كبيرة 
تقوم على جوانبها مقاه » فلما جاء 
السیل كان في تلك القاهي نحو مائة 
و سین رحلا فتسلقوا الشجرة 
خوف الغرق » ولکن السیل كان 
قوب ا فاقتلع الشجرة من علیها ۱ 
فحرفهم حتی باب الصفاء وحرف 
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السيل اض اض و جسۃ الاق 
۱ حیوان . 
۲ سیل ۸ من الطجرة آمطرت السماء مطرا غزیرا کآفواه 
۱ القرب فبلغت الیاه إلى قرب باب 
الکعبة . 
۲۳ || سیل |۱۱۰۳ من الحجرة | كان سيلاً كبيراً وصل إلى نحو باب 
الکعبة . ۱ 
۶ أسيل ۹ من افجرة | جاء هذا السیل بعد مطر شدید آیام 
منی وا حجاج فيهاء وکان ذلك 
آحر اللیل وأظلمت الدنیا حتی ۸ 
يعد يرى الانسان ما بجانبه . 


۵ | سیل أبو | ۱۲۰۸ من الهجرة | دحل السجد ارام وبلغ قضل باب 


فرنین الکعبة. 
٦‏ سیل | ۱۲۲ من الحجرة | خرب بسبب هذا السیل دبول عين 
زبيده . 
۷ سیل |۱۲۷۸ من افجرة | هحم هذا السیل ودخل الس‌جد 
۱ الحرام دفعة واحدة قبل صلاة 
الصبح ء فوصل الماء إلى قنادیل الحرم 


وطفحت بثر زمزم وتعطلت ال حماعة 
خمسة آوقات وقد غرق فيه جماعة 
خارج المسجد وداخله . 

۷۸ سيل ۳ من الطجرة حاء هذا السيل على إثر مطر وكان 
اقا شا من اھ 

۷۹ سیل ۵ من اطجرہ في ۲۱ ذي احجج من السنة 
الذ کورة نزل مطر شديد فحری 
السیل من کل جهات مكة بشکل ۸ 
یسبق له مثیل وکان آشبه عاء التیبل 
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سيول مكة العظيمة 


شاف ایا 


المنحدر» ودخل السجد الحرام من 
أبوابه » وانقطع المرور من الطرق إلا 
بالسباحة وكانت رحال الإبل 
والشقادف سابحة في الماء . 

۰ سل | ۱۳۲۷ من المجرة | نسبته إلى حديوي مصر (أي 
الخديوي حاكمها) وهو عباس حلمي باشا 
لشاني» الذي حج في السنة 
المذكورة ء جاء هذا السيل فی الشالث 
والعشرین من ذي الحجة فدحل 
السجد الحرم وملاه بالتراب والماء 
نحو قامتین وسد دبول عین زبيدة 
بالأتربة حتی انقطع الماء عن مكة . 
وم ير خديوي مصر عباس حلمى 
باشا المذكور هذا السيل حيث إنه 
بعد أن حج خرج من مكة يوم ۱4 

ذي الحجة قاصدا المدينة المنورة. 


١م‏ سیل ۸ من المجرة | جاء هذا السيل من طرف وادي 
نعمان بقوة حتى دخل مكة. 

۲ آسیل 1.1 من الهجرة | جاء هذا السيل أيضاً من وادي 

| نعمان. 

لم | سیل ۵ من المجرة | في هذه السنة دحل إلى مکة سیلان 
في حرم و شعبان . 

4م |سيل |1844 من الحجرة | حاء هذا السیل أيضاً من وادي 
نعمان. 

هم | سیل ۰ من المجرة | هطلت الأمطار عکة كأفواه القرب 


ونصف » فسال على إنره وادي 
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إبراهيم بسیل عظیم » ودخل السجد 
اخرام وبلغ ارتفاع الاء في صحن 
الطاف ما يقرب من متر ونصف › 
وقد أحدث الطر والسیل آضرار! جمة 
فى الأموال والبيوت . 
٦‏ أ سيل | ٠١١١‏ من الهجرة | بدأ نزول المطر في شهر ربيع الأول 
الربوع ألف وثلاثمائة وستين هجرية » من 
۱ الصباح حتى بعد العصر فكان مطراً 
غزیرا قویا جاء السيل على إشرہ 
فدخل السجد اخرام ووصل إلى 
باب الكعبة وتعذر الصلاة فيه 
والطواف بالکعبة لأن المسجد ا حرام 
امتلاً بالاء حتی صار کالبحر الزاحر 
وامتلاً السجد بالأتربة كما امتلأت 
الشوارع بها أيضا . 
وقد ذهب هذا السيل بأمتعة كثيرة 
ما كان في الدكاكين وسوق ا حراج 
وخربت قبور المعلا وتهدمت المنازل 
القديهة وقد كان مؤلف هذا 
الکتاب ؛ محمد طاهر الكردي 
الخطاط » أحسن الله تعالى إليه وغفر 
له .ممكة حيث انتقلت وظيفته من 
حدة إليها ف أول السنة المذكورة : 
فشاهد الطر والسيل وما حدث 
ا 7 
لام سیل ۷١‏ من افجرة | حاء مطر غزیر قي السنة الذ کورة 
وهي ألف وثلانمائة وست وسبعين 
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هجرية » وکان ذلك عند توسعة 
المسجد ا حرام ء وسال السيل بحالة 
متوسطة و م يحصل منه ضرر . 

أتانا مطر غزير وسال السيل في السنة 
المذكورة وهي سنة ألف وثلانمائة 
واثنتين وثمانين هجرية ء وكان السيل 
أقل من السيل السابق. 

ابتدأ الطر يمكة في يوم الأربعاء قبل 
العصر بساعة واحدة في الخامس من 
شهر شعبان من السنة ال ذکورة 


وثمانين هجرية فنزل بغزارة من 
الساعة الثامنة والنصف قبل العصر 
إلى ما بعد الساعة الرابعة لیلا» فسال 
منه السیل وکان اقوی ہ من السيلين 


للھم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدرارا اللھم ارزقتا 

من الأمطار ما تنبت لنا من الزرع وتدر لنا الضرع» وأنزل علينا من بر کات 
السماء وأنبت ت لنا من بركات الا رض واکشف عنا من البلاء والغلاء ما لا یکشفه 
غيرك » اللهم اسقنا غيثا هنيئاً مريئاً سحاً عاماً غدقاً طبقا إلى يوم الدين» اللهم 
اسقنا الغيث ولا تحعلنا من القانطين» اللهم إن رحمتك أوسع من غضبك وعفوك 
أعظم من عقوبتك فارهنا رحمة الأبرار واحعلنا من عبادك الأخيار بفضلك 
ور متك يا أرحم الراهین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

هذا ما ورد عن سيول مكة المشرفة » ذکرناها بصوره مختصره ة كما جاء يي 
التاريخ » ورعا كانت هناك سيول لم يذكرها المورخون لعدم علمهم بذلك› وال 
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سبحانه وتعال اعلم بغيبه » فهو علام الغیوب وکاشف الکروب ؛ لا إله إلا هو 
الله الصیر . 

وقد ذكر إبراهيم باشا رفعت رحمه الله تعالى : "أنه في سنة (۱۰۹۳) ألف 
وثلاث وتسعين هجرية عملت في المسفلة (أي أسفل مكة) قناة عظيمة لتصرف 
السيل إلى بركة ماجن " . اه . 

فانظر رحمك الله تعالى » كيف اعتنى الؤرخون ببلد الله ارام بذكر أمطارها 
وسیوغا وأحوالها وأمورهاء فلا توحد 2 أقطار الأرضر بلده اعتنى الناس بها 
كاعتنائهممكة . اللهم زدها شرفا ورزقا وأمناً وحیرا ونوالاء ووفق أهلها 
مرضاتك واغفر لهم وارحمهم فإنك أنت الغفور الرحیم » وصلى الله على النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين . 

أنظر: صورة رقم ۰۳۳ مياه السيل وقد غطت أرض المطاف والطائفون حوله 
ال صورة رقم ۰۳4 مياه السيل وقد غمرت رحاب المسجد الحرام (۱۳۸۰ه) 
آنظر: صورة رقم ۳۵ مياه السيل داخل المسجد الحرام 


جری السيل مڪح 


كان قدیعا ینزل السیل من حهة منی ومن جهة حراء إلى مكة ء فیمر با حصّب 
فالحجون » ثم ينزل إلى بطن الوادي من طريق المدعا أي من الوضم الذي كان 
ور ور ی ی ویب یی 
ت اشم لیم رت ی 
ار یو سر OAT‏ 
یقع في يسار الدعا لمن يأتي من العلا» إلى حهة السحد اخرام وینحدر منها إلى 
حهة المسفلة . 

آنظر: صورة رقم ۰۳۳ میاه الیل محيطة بالکعبة المشرفة 

انظر: صورة رقم ۰۳۷ السیل بالمسجد الحرام 
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بحری السیل .مكة 


جاء ني تاريخ القطي للسمی "بالإعلام بأعلام بيت اللہ الحرام' ما نصه : ولما 
ردم هذا المكان " أي مكان ردم عمر رضي الله عنه بالدعا " صار السيل إذا 
وصل من أعلا مكة لا يعلو هذا المكان» بل كان ينحرف عنه إلى جهة الشمال 
للبناء الذي بناه عمر رضي الله عنه » فلا يصل هذا السيل إلى المسعى ولا إلى باب 
السلام إلى الآنء وصارت هذه الجهة من يومشذ إلى أثناء هذا مرتفعة عن مر 
السیل » وصار السيل الكبير كله ينحدر إلى جهة سوق الليل» ويمر بالجانب 
الجنوبي من المسجد إلى أن یخرج من أسفل مكة . 

ومنا سيل وادي إبراهيم » ويكاد يمنع حريان هذا السيل إلى مكة سيل آخر 
يعترضه یسمی "سيل جیاد" وعر عرضا إلى أن يصدم الرکن اليماني من السجد » 
وینحرف إلى أسفل مكة ء وقوة حریان هذا السیل يمنع من حریان سیل وادي 
إبراهيم ء فیعقف ویتراکم ویدخل المسجد ا رام . 

ويقع مثل هذه السيول بمكة في کل عشرة أعوام تقریاً مرة» فيدخصل السسجد 
الحرام ويحتاج الناس إلى التنظيف وتبديل الحصا ونحو ذلكء وقد عمل لمتقدمون 
والمتأخرون لذلك طرقا واهتموا لذلك تمام الاهتمام » ثم اندثرت أعمالهم لطول 
الزمان » وم يتفطن الملوك بعدهم لذلك» فاستمرت السيول العظيمة بعد كل مرة 
تدخل المسجد ا حرام » ولسنا الآن بصدد شرح ذلك . انتهى ما قاله العلامة قطب 
الدين صاحب التاريخ المذكور . 

ا نقول : إن ما ذكره القطب ف تاريخه من أن السیول تدخل المسجد ارام في 
كل مرة» هو مطابق للحقيقة الواقعة ء فالعلامة قطب الدين توفي في سنة (۹۸۸) 
مان وثمانين وتسعمائة من الهجرة ء فمن عصره بل من قبل عصره والسيول لا تزال 
تدخل المسجد الحرام إذا عظمت وقویت إلى عصرنا هذاء أي إلى سنة (۱۳۷۰) 
ألف وثلانمائة و مس وسبعين هجرية . 

ثم لما ابتدأوا بتوسيع السجد الحرام في السنة المذكورة عملوا نفقاً خاصا 
للسيول خلف المسعى من جهة الصفا تمر منه السيول وتخرج إلى المسفلة من حهة 
السوق الصغیر فلا تدخل المسجد ارام ء اللهم إلا ما يتجمع من مياه الأمطار 
النازلة عليه. فلما صدر مر حلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بتوسعة 
السجد ا حرام » وباشروا العمل فعلاً في أول سنة (۱۳۷۵) مس وسبعين 
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وثلاثمائة وألف » حعلوا مر السیل عن طريق ا مجلة بالسفلة تحت الأرض في نفق 


عمل السدود هکت 


مكة شرفها الله تعالى وأدام أمنها ورخاءهاء ليست في شكلها وصورتها 
کالبلدان الأحری سهلة منبسطة ‏ وإنما خلقها الله » عز وحل صخرية حجرية 
لتربة » في أرضها انخفاض وارتفاع » وبسط وانحدار» تکتنفها الجبال الصخرية 
الصماء ‏ العالیات الشاهقات الشماء » والكعبة المشرفة واقعة باللسجد الحرام في 
وسط هذه الجبال فى قلب مكةع تدور حوها البيوت اليوم من كل جانب لي 
واديها وجباما وقد ارتفعت ت أرضها الآن عما كانت عليه قدیعا بنحو ثلاثة أمتار › 
بسبب ما تأتي به الأمطار والسيول من الأتربة والأحجار والرمال. 

وإذا علمنا أن المسجد الحرام » وما حوله > كان من اصل التلقة فضا 
بوسط ا ەبال » وإذا علمنا أيضاً أن مكة تنقسم إلى قسمين : 


(الأول) : المعلاة » وهي من الدعا والقشاشية إلى جهة الحجون فما فوقها إلى 
منى فعرفات » هذه اللجهات عالية عن المسجد الحرام » لذلك تسمی عوالي مكة . 

(الثاني): المسفلة » وهي من المسجد الحرام إلى حهئ بركة ماجن والشبيكة 
فما بعدها إلى الشميس فجدة ء هذه الجهات أسافل مكة » لذلك تسمى المسفلة . 

إذا علمنا كل ذلك » عرفنا أن مياه الأمطار والسيول تنحدر من أعالي مكة من 
حهات منى وحبل حراء والحجون وتنزل إلى وسط مكة والمسجد ا حرام » حتى 
تخرج من المسفلة ورعا تصب إلى بحر جدة إن كانت كثيرة قوية . يقول الأزرقي 
بصحيفة ۲۲۹ من الجزء الثاني من تاريخه : "والجمار كلها تسكب في بكة » وبكة 
الوادي الذي به الكعبة" . اه . ویقصد بالجمار الجمرات الثلانة الى.عنى » أي أن 
سيل منى يسكب ف بكة » وهو كلام صحيح إلى اليوم . وبطبيعة ا حال تحرف 
هذه السيول کل ما تصادفہ في طريقها من کل شيء: كما أنها تهدم اليبوت ۱ 
والنازل وتحدث بالناس أضرارا جمة » وتسوق أمامها أتربة الوديان ووحواء 
وأحجار اال وصخورها» وقد تحدث خرابا ق. بجاري الیاه یرت لاف 
كله يجب اتخاذ السدود وا حواجز لدى بحاري السيول وأماكنها ؛ لعدم حدوث 
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عمل السدود بمکة 


الأضرار بالناس » ومحافظة على بناء الكعبة والسجد ا حرام ء فکم مرة هدمت 
الکعبة وحصل خراب بالسجد ال حرام بسبب دخول السيول . 
واليك بعض السدود الق حصلت : 


-١‏ سل خر اعت 


ودحول السیل إلى قلب مكة معروف ني ابحاهلية والاسلام » فمن سيول مكة 
في الجاهلية "سيل فارة" » فقد کان هذا السیل سيلا عظیما» وذلك زمن خزاعة » 
فانها كانت تلی أمر الكعبة » فقد أحاط بالکعبة ورمی بالشجر ‏ أسفل مکة 
وحاء برحل وامرأة میتین ء آما الرحل فلم یعرف وأما المرأة فهي من بی بكر 
اسها (فارة)» فلذلك نسب السیل إلیھاء فقيل "سيل فارة . 

فعندئذ بنت خزاعة حول الکعبة بناء آداروه علیها وآدخلوا في هذا البناء حجر 
إ ماعیل » وذلك لیحصنوا البیت ا حرام من السیول . فهذا البناء الذي عملته حزاعة 
لتحصین البیت ‏ هو ما يقال له السدء ورعا كان هذا ول سد عمل مكة . 

(فإن قیل): لماذا بنت خزاعة هذا السد حول الکعبة فقط » ول تجعله باعلا 
مکة لتحصين مكة وبیوتها من دخول السیل؟ 

(نقول): في زمن خراعة م يكن الناس بكثرة في مكة » وأن خزاعة ما كانت 
تسكن حول الكعبة تعظيما لهاء فكانت تسكن بين ا حبال والودیان » ومن المعلوم 
أن بيوت العرب كانت من شعر أو من الأخبية اليّ هي من الوبر أو الصوف على 
عمودین أو ثلاثة » أو آنهم یسکنون بقرب ابلبال و ی الغارات » فاذا ما شعروا 
بخطر أو أرادوا سفر طووا بيوتهم وأخبيتهم وحملوها على الابل وساروا. 

فما دامت حياتهم على هذه الصفة فهم في غير حاحة إلى تحصين البلدة 
وبيوتهم من السيل أو من غيره » مع العلم بأنه لم تكن لديهم من الأشياء الثقيلة ما 
لدينا نحن اليوم من نحو الفراش والأواني والصناديق والدواليب . 


“سد عص مرضی ل عنس 


| ومن السیول الشهيرة في الاسلام "سيل أم نهشل" وذلك لي خلافة عمر رضي 
الله عنه » فقد أقبل هذا السیل من أعلى مكة ودخل السجد ا حرام واقتلع مقام 
إبراهيم عليه السلام » وذهب به إلى أسفل مكة» كما ذهب بامرأة يقال لها أم 
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نهشل بنت عبيد إلى أسفل مكة آیضا ولذلك نسب السیل إليها فقيل سیل أم 

فلما بلغ حبر ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعا ی عنه› 
وهو بالمدينة » حرج فزعا فدخل مكة بعمرة في شهر رمضان » وذلك سنة سبع 
عشرة من الحجرة ؛ فأتى بالمقام ووضعه في مكانه الوجود فيه اليوم » ثم بعد فراغه 
- من أمر المقام عمل الردم المعروف بردم عمر برأس المدعاء وبناه بالضفائر والصخور 
والعظام وكبسه بالتراب والأحجار » وهو الذي نقول له السد » فلم يعل هذا الردم 
سيل بعد ذلك مع كثرة ما جاء من السيول العظام » ودام هذا السد وم ینکشف 
إلا في سيل ابن حنظلة ء وذلك سنة اثتين ومائتین . 

فانظر رمك الله تعال ال قوة سد عمر بے لطاب وک مت الدة 
الطويلة لا تخربه السیول ولا تعلوه » مع أنه کبسه بالتراب والأحجار » بدون نورة 
ولا حص ولا !منت مسلح » ولا بناء بالالات الفنية والمقاييس البتکرة الحديثة › 
وما كان عنده من الهندسین الفنيين التحرحین من آوروبا وأمريكاء وإنما بناه 
أجمعين . 

"سكل أبن الزیر 

قال الأزرقي ني تاريخه بصحيفة ۲۳۹ من الحزء الثاني : وعند السويقة "وهي 
على فوهة فعیقعان ردم عمله ابن الزبير حينة بنى دوره بقعیقعان ليرد السيل عن 
دار حجير بن أبي إهاب وغيرها » وفوق ذلك ردم بين دار عفيف وربع آل المرتفع 


ردم عن السويقة › وردم الخزاعیین » ودار الندوة»› ودار شیبة بن عئمان . انتهى 
كلام الأزرقي . 


6 سل معأوية بن آبی سفيان 


ذكر الأزرقي ضفاير معاوية رضي الله عنه ال عملها عند دار أويس جهة 
سوق الصغیر » وذكره ضمنا بصحيفة ١7‏ عند الكلام على سيل الجحاف . 
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عمل السدود مکة 


سل عبد الملك بن مری‌ان 


ومن السيول الشهيرة "سيل احاف" وكان ذلك في خلافة عبداللك بن 
مروان سنة ثمانين من المجرة في يوم التروية أي في الیوم الثامن من ذي النجة » وقد 
نزل الحجاج في وادي مكة واضطربوا الأبنية » فجاءهم السيل العظيم دفعة واحدة 
قبل صلاة الصبح » فذهب بهم وعتاعهم ودخل المسجد ا حرام » وأحاط بالكعبة 
وهدم الدور والشوارع على الوادي» وقتل ناس كثير في المهدم » ورقى الناس لي 
الجبال واعتصموا بهاء وحرف کل شيء آمامه وذهب بهء فلذلك می "سيل 
الجبحاف . 

فكتبوا بذلك إلى عبدالملك بن مروان » ففزع لذلك» وبعث بأموال عظيمة إلى 
عامله مكة يأمره بعمل ضفاير وحواجز للدور الشارعة على الوادي ؛ ويعمل ردم 
على أفواه السكك يحصن به دور الناس من السيول » وبعث رحلا نصرانيا مهندسا 
في عمل ضفاير المسجد ال حرام » وعمل ضفاير للدور الواقعة على حاني الوادي» 
فنقلوا الصخور العظام على العجل  »‏ وكانت الإبل والثيران تحر تلك العجل » حتى 
رعا أنفق ف المسكن الصغير لبعض الناس مثل منه مرارأء ولقد بقيت آثار السد 
والردم الذي عمله عبدالملك إلى زمن الأزرقي كما صرح بذلك في تاريخه . 


سل ا مجع بن يوسث 


لا ندري أين عمل الحجاج بن يوسف السد» فقد ذکر الإمام الأزرقي لي 
تاریخه بصحيفة ۲۲۷ من ا حزء الثاني أنه عمل الحجاج ثلاثة سدود تحبس الاء. 
لكن م نفهم شيئا من کلامه » فمن أراد الوقوف عليه فليراحع الصحيفة 
المذ کورة . 


۷- سد خالد بن عبل له الشسري 
ما أمر سليمان بن عبدالملك بن مروان حالك-بن عبدا لله القسري أن بجري عينا 


من الماء العذب مخرج من الثقبة وتظهر عند بثر زمزم بالمسجد الحرام » عمل خالد 
القسري ما آمره به سليمان بن عبدالملك ؛ فأحرج الماء من الثقبة لي بركة هناك 
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تسمی يركة القسري » وشق من هذه البركة عیناً بحري إلى السجد الحرام في 
قصب من الرصاص . ثم بعد ذلك بن سد الثقبة وأحكمه احکاما . 


والثقبة » بفتح أوله وثانيه وثالله » ثنية باصل حبل ثبير حهة حراء» وبویم 
با خلافة لسلیمان بن عبداللك في سنة ست وتسعین ومات في سنة تسع وتسعين. 

وخالد القسري كان أمير مكة» وتوف في سنة مائة وس وعشرین تقريبا . 
وهذا السد الذي عمله خالد القسري بقي إلى زمن المأمون» قال الازرقي : وق 
حلافة المأمون حاء سيل أعظم من سيل ابن حنظلة في شوال سنة مان ومائتین 
والناس غافلون » فامتلاً لسد الذي بالثقبة » فلما فاض انهدم السد فاحتمعت 
السیول وحاءت جملة » فاقتحم السجد ا حرام واحاط بالکعبة» ورفع القام من 
مكانه حوفا عليه أن ینهب ‏ فکبس السجد والوادي بالطين والبطحاء. أل . 

نقول : رعا كان أصل السد القديم الموجود الآن عند حراء مبنياً في مكان هذا 
السد الذي عمله خالد القسري والله تعالى أعلم . 

ويظهر ما تقدم من أول هذا البحث إلى هناء أن عمل السدود ما زال يرتفع 
من ناحية المسجد الحرام شيئا فشيئا؛ حتى وصلت إلى ناحية حبل حراء كما هي 
في هذه الناحية إلى الیوم » وذلك تبعا لامتداد بيوت مكة وعمرانها . ۱ 

حاء في تاریخ الغازي نقلا عن بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى : و 
سادس رمضان سنة )9١57(‏ ست عشرة وتسعمائة » جاء أمر السلطان إلى الأمير 
باش خير الدين بك العمار » بعمل السد الذي عند حبل حراء؛ حتى لا يدحل 
السيل مكة » وان دخلها كان دخوله ضعیفاء واسم السلطان قانصوه الغوري . 
اه. 

وحاء فيه أيضاً في موضع آخر نقلاً عن سلاح العدة : ۱ 

ومن مآثر الأمير شبكة سنجق وأمير بجدة الذي كان 2907 
إحدى وخمسين وتسعمائة بناء السد الذي عند جبل حراء . اه 

مت ایوس اس رس 
وألف : أن سلیمان آغا میریاحور السلطان محمد خان زاد في درج أبواب السجد 
الحرام من الخارج حتی تمنع السیل من الدخول ء كما أنه عمر الأماكن المأثورة . 
انتهی من تاریخ الغازي . 
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عمل السدود مکة 


نقول : ويفهم من نص ما آورد الغازي أن بناء السد الذي عند حبل حراء 
بواسطة الأمير باش خير الدين العمار وبواسطة سلیمان آغا میریاخور السلطان 
محمد خان» إتما حصل في مكان السد القديم الذي كان قبلهماء > لا آنهما عملا 
سدا حديدا ء ونظن ال سس ود ین خالد بن عبدا لله 
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ويوحد إلى یومنا هذا سد قديم بأحیاد ويسمى سد أحیاد وهوسد 
معروف عمل في سفح الحبل ليرد السيل النازل منه إلى الشارع العام » ولولا هذا 
السد لكان السيل قويا من هذه اللجهة . 
ولا ندري متى بن هذا السد» ونظن 0-0-2 
والله تعا ی أعلم . 
بقی علينا أن نقول : إن ما نراه الآن من السيل في داحل مكة» لیس بسیل 
قوي بخاف منه ء لأنه لم يأتها من خارجھاء لأن السیل بعد عمل السد حهة حراء 
إذا حاء نما يتحول آکثره من السد المانع له من الدحول إلى ناحية جدة» ورعا 
بعشي حتى يصب إلى بحر حدة إذا كان قويا . 
3 فالسيل الذي في داخل البلدة إنما يتكون من الأمطار النازلة على نفس مكة» 
وعلی ما في داحلها من ا ەبال ء فتکون میاه الأمطار مع جزء من السیل الاتي من 
. حهة حراء ما يلي السد وتحري ف الشوارع العامة حتی تد سس 
" - ويتكون السيل بمکة سريعاً حدأ من مياه الأمطار لأن تربة أرضها حجرية لا 
تشرب كثيرا من المياه» بخلاف البلدان الأحرى كمصر والشام والعراق » فإن 
أراضيها الزراعية صالحة لشرب مياه الأمطار وابتلاعھا ء وإذا كانت شوارع بعض 
البلدان مرصوفة مسفلتة كالاسكندرية ء فان مياه الأمطار تنصرف سريعا إلى البحر 
مع البلاليع وا حاري الخاصة بذلك . 
"و لله ملك السموات والارض يخلق ما یشاء" . 
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التاریخ القویم 
الدعا یی سر معس بن لطاب مرضي له عنص 
لع السيول عن السحل الج ام 


الدعا : مكان معروف عال قريب من نفس الروة» ولي الدعا عمل عمر بن 
دس :3ع قري رف با یداه ہو ہو ےی 
صونا للمسجد الحرام أن تدخله السیول ع > فلم يعله سیل بعد ذلك» ویسمی هذا 
الردم بردم بي جمح » بضم ا حیم وفتح اليم » وهم بطن من قريش نسبوا إلى جمح 
بن عمرو بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك . 

وقال القطي ف تاريخه : أقول الراد بهذا الردم الوضع الذي يقال له الآن 
الدعاء وهو مكان یری منه البيت اول ما يرى ‏ وكان الناس يرونه عصوصا من 
يريد الحج من ثنية کدای وهي ا حجون ؛ إذا وصلوا هذا ا حل شاهدوا منه البيت 
الشریف » والدعاء مستجاب عند رژية بيت الله تعال و کانوا یقفون هناك 
للدغای وأما الآن فقد حالت الأبنية عن رؤية ابیت لشریف » ومع ذلك یقف 
الناس للدعاء فيه على العادة القديمة » وعن بمينه ویساره ميلان للاشارة إلى أنه 
المدعا . 

قال مولانا القاضي جمال الدين محمد آبو البقاء بن الضیاء الحنفي » في کتاب 
لبحر العميق في مناسك الحج إلى بيت الله العتيق : أنه يرى في زمانه راس الكعبة 
لا کلها من را س الردم يعن المدعاء فإذا ظهر له یقف ويدعو ويسأل | لله 
حوائحه ء فإن الدعاء مستجاب عند رژية البیت » وكان القاضی أبو البقاء بن 
الضیاء ا ذ کور من أواسط المائة التاسعة ووفاته في سنة أربع وخمسین وماغائة . 

ولا شك أن من عهد الصحابة » رضي الله عنهم» إلى زمانه » كان الناس 
یقفون ویدعون عنده لشاهدتهم الکعبة ء ولا آعلم هل وقف النبي ؤي أم لا؟ 
و كان ذلك امحل غير مرتفع في عهده » عليه الصلاة والسلام ء وما رفعه إلا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه » بالردم الذي بناه» فارتفع عن الأرض ؛ فصار البيت ۱ 
ہو سومچ وہہ پوممو د و 
منه » وإِنئْ ي أنظر فی جميع عمري ف المدعا يوقف فيه تب رکا ء فاللائق استمرار 
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المدّعا وفیه ردم عمر بن الخطاب رضی الله عنه 


وقوف الناس بهذا ا حل الشريف » والدعاء فيه تب رکا بوقوف من سلف للدعاء 
فيه ء وا لله تعا ی أعلم . 

انتهی ما ذکره العلامة قطب الدین ا حنفی في تاريخه . 

نقول : الذي نراه في زماننا وقت تاليف كتابنا هذا وهو یوافق سنة (۱۳۷۸) 

من الحجرة » أنه لا يسن الوقوف لداحل مكة من - حهة ا حجون والعلا عند رأس 
المدعا لأحل الدعاء فيه » لأن البيت ا حرام لایظهر من الدعا مطلقاً لا كله ولاحزء 
منه » بسبب إحالة الأبنية الكثيرة ال بينه وین المدعاء وحیث ان سنية الوقوف في 
الدعا لأحل الدعاء كانت من أجل رؤية البيت ؛ فلا يسن الوقوف هناك للدعاء 
إذا لم يظهر شیء من البیت عند حیلولة النازل والأبنية من رژیته » هذا ما نراه 
وا له تعا ی أعلم . 

حاء في تاريخ القطي : ولا ردم هذا الکان "أي الدعا" الذي ردمه عمر بن 
۱ الخطاب رضي الله تعالى عنه ء صار السیل إذا وصل من اعلا مكة لا یعلو هذا 
للکان بل ینحرف عنه إلى حهة الشمال للبناء الذي بناه عمر رضي الله عنه » فلا 
يصل هذا السیل إلى السعی ولا إلى باب السلام إلى الان » وصارت هذه الجهة من 
یومقذ إلى أثناء هذا مرتفعة عن مر السيل » وصار السیل الکبیر كله ينحدر إلى 
حهة سوق الليل وعر بالجانب الجنوبي من المسجد إلى أن یخرج من أسفل مكة . 

وهذا السيل وادي إبراهيم » ويكاد يمنع حریان هذا السيل إلى مكة سيل آخر 
وسرت یسمی سیل جیاد » وعر عرضا إل آن یصنم الركن الیساني من السا 
وینحرف إلى أسفل مكة» وقوة حریان هذا السيل» عنع من حریان سيل وادي 
إبراهيم » فیعقف ويتراكم ویدخل المسجد ال رام . 

ویقع مثل هذه السیول عکة في کل عشرة أعوام تقریبا مرة ء فیدخحل السجد 
ا مرام ويحتاج الناس إلى التنظیف وتبدیل ا حصا ونحو ذلك » وقد عمل التقدمون 
وللتأحرون لذلك طرقا» واعتموا لذلك تام الاهتمام » فاندثرت أعماهم اطول 
الز مان. 

ول يفطن اللوك بعدهم لذلك فاستمرت السیول العظيمة بعد کل مرة تدحل 
السجد ء ولستا الآن بصدد شرح ذلك . 
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التاریخ القویم 


نقول : وبالدعا كان قبل مسين سنة » أي قبل عام (۱۳۳۰) هجرية » يباع 
فيه السمن بالجملة » و كان السمن یوضع في القرب وتطرح في الشارع » فمن آراد 
شراء شيء منه أحذ قربة من القرب ووزنها واشتراها .ما فیها وبالدعا بجهة الحرم 
توجد دار أبي سفيان » الي تسمی مستشفی القبان ء بتشدید الباء وفتح القاف » 
وبالفعل كان فیها مرضی وآطباء» والیوم هي مخزن أدوية لوزارة الصحة . ونسبة 
الستشفی للقبان » نسبة إلى ميزان القبان ء وهو ميزان حاص یوضع بوسط حشبة 
قوية ویثبت طرفه المتدلي بکیس اللقیق أو الرز أو الحب أو صفيحة السمن أو 
القربة ونحو ذلك» فیرفعها رحلان ثم ینظرون إلى رمانة الیزان فیعرفون بها مقدار 
وزن الرفوع . 

أنظر: صورة رقم ۳۸ء ميزان القبان بالمدعی 

لکن مع الأسف ليس بالدعا اليوم شيء من السمن والجين أو الحبوب ؛ 

فسبحان مغیر الأحوال . لا له إلا هو العزیز ال حکیم . 


دك بعض الساتن الموجودة هکت الکرمة 

البستان واحديقة.ععنی واحد» وهو كما جاء في النحد : أرض آدیر علیها 
حدار وفیها شجر وزرع . اه. جمع الكلمة الأولى بساتين » وجمع الثانية حدائق . 
ومكة حرسها الله تعا ی وأدام علیها الأمن والرحاء» ۸ تكن من أصل الخلقة 
ذات زرو ع وثمار ومیاه وأنهار» وإنما صارت في عصرنا احاضر بفضل الله تعالى » 
وبسبب تطور البشر من حسن إلى أحسن لي تقدم مستمر من جمیع النواحي 
العمرانية » ومن ذلك البساتین الى أنشعت فيهاء ولنذ کر هنا تسجيلا للتاريخ 
فا لله أعلم.ما ستؤول إليه حالة مكة في الستقبل الآنی من الناحية الزراعية 
والعمرانية فنقول : تحيط بمکة البساتین الاتية وکلها في داحل الحرم » وهی : 

(۱) البستان الذي عمره خوجة قين محمد بن مود أفندي قاضی مكة الشرفة ۱ 
سنة )۹٦۷(‏ سبع وستین وتسعمائة » ثم قدمة لحخاتم سلطان بنت الوزیر الأعظم 
۱ رستم باشا وأمها والدة السلاطین حاصكي سلطان » وقد كان أصل هذا البستان 
سبیلا وحوضا ينتفع بهما الناس والبهائم على ين الصاعد إلى المعلاة ‏ بناهما بیرام ۱ 
خو وة الناظر على السجد ال حرام وذلك بهنة (۸۵۰)) ثم صارا فیما بعد بستانا ۱ 
كما تقدم . ذکر ذلك القطي فی تاريخه . 
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ذکر بعض البساتین الوحودة بمكة الکرمة 


أنظر: صورة رقم ۹ بستان عين زبيدة بعرفات المؤلف مع بعض شخصیات مكة 


(۲) بستان عثمان حمیدان وكان في المعابدة » وعثمان میدان هو وزير أمير 
مكة الشريف سعد حوالی سنة (۱۱۰) مس ومائة وألف » وكان بستانه كبيرا 
واسعاً عامراً من كل الزروع والثمارء وكان عثمان حميدان يقيم فيه کثیراً من 
المآدب والضيافات للعرب وأصدقائه . انتهی من تاريخ الغازي من ا حزء الثاني 
بصحيفة (۲۰۱) بتصرف وزيادة ء ولكن اليوم ليس لهذا البستان من أثر ولا خبر. 

(۳) بستان الشريف مسعود بن إدريس الذي توفي سنة (۰ ۰ أربعين 
وألف » وكان بستانه فى العابدة أيضا عند حوض أبى طالب » ثم اٹ شتراه دخیل | لله 
العواحي » فسماه الناس بستان العواحی . ول يبق الیوم لهذا لیستان من آثر ضا 
كما ذ کره السباعي ف تاريخه . 

)٤(‏ بستان شيخ السادة عحلة امجلة بین الشبيكة والسفلة ء وشیخ الساده هو 
السید إسحاق العلوي وکان في زمن الشریف عبدالطلب والوالي کامل باشا 
وذلك سنة (۱۲۷۰) سبعین ومائتین وألف » كما ذکره السباعي في تاریخه » و م 
ق له أثر الیوم . 

)٥(‏ بستان بركة ماجن » وهو بالمسفلة » بينه وبين المسجد الحرام أقل من اثنين 
كيلو منرء ونعتقد أنه أقدم بستان بمكة ء لأن بركة ماحن» بركة قديمة غزيرة الماء 
يرجع عهدها إلى لقرن الثامن للهجرة ؛ ورعا كانت موحودة قبل ذلك» ولا بد 
أن أطراف هذه البركة العظيمة كانت مزروعة بالخضار الي تمون مكة من قديم 
الزمن» ثم انتقلت ملكية الأراضي الي بجوار البركة من أناس إلى أناس إلى زماننا 
هذاء واليوم لا زال هذا البستان عامرا بالزروع ويسقى من هذه البركة ولا ندري 
٠‏ من الذي عتلکه الان . 

قال الغازي فی تاريخه نقلاً عن تحصيل المرام : ومن البرك بأسفل مكة» بركة 
يقال ما بركة الماحن . اه. أقول : هي الآن عمار ملانة ء وبجانبھا بستان للشريف 
على بن المرحوم مولانا الشريف عبدا لله يستقى منهاء وقد رفع الشريف على 
حداراتها الأربع في سنة "لم تذكر السنة" بحيث لا يقدر أحد على النزول إليهاء 
وكان الناس قبل ذلك ينزلون فيهاء ويغتسلون منهاء وكثيرا منهم کانوا يغرقون 
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ویعطبون فیھا ء وأما الآن فسلمت نفوس الناس عن الملاك . وقد عمرت ونظفت 
هذه البركة في سنة نمان وأربعين وٹماغائة . 

(قال ابن فهد) : وف سنة مان وأربعين وثمافائة عمّر السید حسن ناظر ‏ 
الاسکندرية البركة بأسفل مكة للعروفة بي ركة الماحن » وأخرج ما كان فیها من ۱ 
الغراب ورفع حداراتها الأربع . انتهی من تاريخ الغازي . 

(1) بستان الوزير عثمان نوري باشا ء والی مكة من قبل الدولة العثمانية 
التركية- كان في أوائل تولية الشريف عون إمارة مكة ء وهو آول من أنشاً بستانا 
عكة » وأباحه لأهلها یتنزهون فيه وأنفق عليه آلاف الجنيهات الذهبية . وكان 
بستانه مزدهراً بأنواع المزروعات » وكان بجرول » بينه وین السجد الحرام أقل من 
ثلاث كيلو مترء ثم حصل بينه وبين الشريف عون تنافرة فسعى الشريف لدى 
لسلطان حتى حاء الأمر بعزله وتخریب يستاته» فلم یق له من أشر. وكات هذا 
حوالي سنة (۱۳۰۵) تقرییا سنة ألف وثلائمائة و مس من الهجرة . 

(۷) بستان الشريف عون الرفیق» الذي تولى إمارة مكة سنة (۱۲۹۹) من 
المجرة . ولد.عکة سنة (١١۱۲)ء‏ وتو بالطائف سنة (۱۳۲۳) . والبستان 
يحرول بينه وبين المسجد الحرام أقل من ثلاث كيلو متر» وكان عامرا بکل أنواع 
الثمار والمزروعات يضرب به المثل » أنشأه بعد بستان الوزير عثمان باشا نوري أي 
حوالی سنة (. ۰ تقربياً سنة عشر وثلاامائة وألف» وقد بقي هذا البستان 
عامرا إلى سنة (. ۰ ) تقريياء ثم خرب بتاتا حتى م يبق فيه أثر للزروع مطلقاً . 
وقد اشتری أرضه من آل عون حضرة صاحب السمو اللکی الأمير متعب بن 


29 بستان الشهدای واقع في طريق التنعيم بينه وبين المسجد ا حرام أقل من 
مس كيلو منز » وهو عامر إلى اليوم » ونظن أنه أنشئ من نو أربعين سنة ولا 
ندري من عتلکه الان . 
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وصف بستان الشریف عون بمكة 


(۹) بستان معالی لشیخ عبدا لله السلیمان » وزير المالية لسابق» وقد آنشاه 
حینما بنى بيته الذي بجرول سنة )۱۳٣٣(‏ د ات وین اشعد الحراة تنو 
۳+ 
جا و دو خی و تب 
من أربعة كيلو من » وهو بستان جميل حاو لحميع المزروعات » وقد بنى فيه معالیه 
مسکنا صغیرا لطیفا لراحته . 

(۱۱) بستان الشیخ عبدا لله الكعكي . واقع بالسفلة بینه وبين المسجد ال حرام 
نحو أربعة كيلو مت » وهو بستان عامر لطیف یقصده الناس للنزهة وترویح النفس . 
آنشاه المذكور في عام .)۱۳٦۹(‏ 

والصورة رقم ۲ء وهي لا حد بساتين مكة. 

(۱۲) البستان الذي على يسار الذاهب من منی » وكان فيه عدة آبیار وغرس 
فيه كثير من الأشجار » حتى د شجر التمر هندي . . والذي بنأه وعمله ووقف عليه 
مسقافاً عکة» إما حانی بك الذي كان مشدا علنى حدة» أو أمير الترك یمکة 
شبيك الصوقِ وطوغان شيخ الحرم ومحتسبه كما هو مذ كور بصحيفة (۱۹۳) من 
تاريخ القطي » فإننا لم نفهم كلامه حيث أنه كان مشوشا . انتهى . 

راحع منظر ٦٥‏ وهو صورة لبعض بساتين مكة. ومنظر /اه » وهو صورة حمد طاهر كردي 
في بستان .ككة . 

KEY‏ پوس سو او روا سی بو 
والكلام عنها . ولا کان ہشیت هون بی مذکوراً ی سب دار 
صار من اللازم علينا ذكره بصفة خاصة . وإليك الکلام عنه تفصیلا . 


وصف بسئان الشريف عون ڪت 


الشريف عون الرفيق بن محمد بن عون» تولى أمر مكة سنة (۱۲۹۹) 
هجرية » وتو بالطائف سنة (۱۳۲۳) هجرية . قال عنه البتنوني في كتابه "الرحلة 
الحجازية" أنه هو الذي أمر بتوسيع باب غار حبل ثورء الذي خيم على بأبه 
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نل" مسر و آبي بكر » رضي الله عنه» 
دوب وپ سد لم دی وب 
ثم قال : وأنه استقدم أتوموبيلا (سیارة) من أوروبا كان يركبه في طريق 
با . اه . فعليه تكون سيارة الشريف عون هي أول سيارة دخلت الحجازء 
والثانية هي سيارة الشریف ال حسین بن علي ملك ا حجاز الأسبق ؛ ثم دحلت 
السيارات بدون حساب . لقد أنشأ الشريف عون الرفيق بستانه الشهیر .عکة شال 
حلة حرول » ول نعلم متی أنشأہء لکن المظنون أنه كان قبل وفاته بنحو عشر 
سنين » وا لله تعالی أعلم . آخبرنا الشيخ حسن العشي أن الشريف عون صرف 
۱ ی انت جيه ذهبا» وناهيك بقيمة اللهب ن 
ذلك الوقت 
کان ها لیستان ہب لیات وحن من نات ےج لم یسبق له 
نظير في ذلك العهد » واليك وصفه التام الذي ذکره الرحوم إبراهيم رفعت باشا 
في كتابه "مرآة الحرمين" » فقد قال عن هذا البستان ما يأتي : 
هو حديقة غناء يجهة جرول ؛ مستطيلة الشكل » طول ضلعها البحري 
(۲۷۰) متا والغربي (۱۸۰) متا وارتفاع سورها ا حیط بها متران»؛ وٹ 
وسطها خزان للماء مربع الشكل طول ضلعه ٩۱‏ مترا؛ ومك حائطه من الأعلى 
ثلاثة أمتار وربع » وارتفاعة آربعة أمتار» وهي مبنی با حجر الأزرق » وحدره من 
الداحل والخارج بحصصة بالجير المحلوط .عسحوق الاحر» ويصعد إليه من الجهة 
تفه ارلا على ارب وتان ها ۱ رع عن مہ وط 
الیسارء وله سلمان الأربعة الأولى » ولي آخر السلم درحة كبيرة في مستوى أعلى 
الخزان » والسلم مصنوع من حجر متين زادته الصنعه رونقاً وجمالاً . وي زوايا 
الخزان الأربع من الداحل درج منتظم على شکل ربع الداثرة » كل زاوية فيها ١ ٤‏ 
درجة » طول العليا منها متر» والسفلی ستة آمتار ونصف » وهذا الدرج للنزول 
منه إلى قاع الخزان» وی منتصف كل جدار من حدر الخزان بحذاء الأرض 
فتحتان » ارتفاع كل فتحة ثلاثة أرباع المنز في عرض نصفه ء ولذلك لتصريف 
المياه منها إلى البستان . وهذا الخزان الكبير لا مثيل له في الأقطار الحجازية لهذا 
۱ عنينا بوصفه » وبالبستان أيضاً خزانان بينهما أربعة أمتار» ارتفاع كل منهما ستة 
أمتار ؛ وبأعلى کل منهما فتحتان تقذفان الیاه إلى بركة يشرب منها الاس ٠‏ 
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وصف بستان الشریف عون عکة 


ویغسلون آوانیهم وئیابهم منها وتری الاء حين نزوله أبيض اللون ثل قطعا فضية 
تلاحق رمیها وانه لنظر جمیل في بلاد قفرة ‏ قلت فیها الیاه. 

والزروع من أرض البستان نحو الربع » وفیه شجر ا حوافة وا چجوز اندي 
والبرتقال واللیمون والتحیل والعنب والورد والبرسیم ال حجازي والکرنب والکرات 
والباذنحان والطماطم إلى غير ذلك . ولا یفوتنا ذكر مافیه من ٹ شجر الکادي ؛ 
الذي يستخرج منه عطر الكادي» ذو الرائحة ا میلةء وشکل الجر كالصبارة 
إلا أن طوها يفوق المترين وها حنوع كثيرة ضاربة في الأرض ؛ وورقها عریض 
أشبه بسعف النخل من جانبه العريض وله شوك كثير . 

وقد أذن لنا دولة الشريف عون بدخوله والاستظلال بشجره في ساعات 
القيلولة ؛ وكان معسكرنا بحذائه وشدت طنب بعض ایام بجدارہء وقد تناولنا 

من ال حوافة الي كانت به وقت لبثنا مكة . انتهی من مرأة الحرمين . 

وصاحب مرآة الحرمين إبراهيم رفعت باشاء رحمه الله تعالى ‏ > كان أمير ا حج 
المصري ثلاث سنوات » وكان قومندان حراس احمل » أي قائده» سنة واحدة 
وهی سنة (۱۳۱۸) كما ذكره بنفسه في أول كتابه المذكور» لذلك يقول هنا : 
١‏ وكان معسكرنا بحذائه وشدت طنب بعض ا یام بجداره . 

ويقول المذكور في كتابه : إن أول بستان کان يمحكة» البستان الذي أنشأ 
الوزير عثمان باشا نوري بالقرب من معسکر احمل ؛ وكان بستاناً به ة 
للناظرین ء أنشأه وأباحه لأهل مكة يتنزهون فيه » وأنفق عليه آلاف الجنيهات فما 
كان من الشريف عون إلا أن سعى به لدى الخليفة فعزله وأمر بإزالة البستان الذي 
آنشاه . اه. 

نقول : ان بستان الشریف عون الذ کور ؛ قد خرب الآن منذ سنوات 
عديدة » لا ماء فيه ولا شجرء وقد بن على جزء منه مستشفی للولادة » وف عام 
(۱۳۷) اشتری هذا البستان صاحب السمو اللكي الأمير متعب بن عبدالعزیز 
من آل عون . فسبحان من بيده ملکوت کل شيء . 

ال رکۃ الي في وسط هذا لہستان هي متصلة بین زییدة» وتوارھا مقسم 
لعین ليجري للاء ليها دائما . کت عو بالاء على الدوام » ومنها یسقی هذا 
البستان . 
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والبركة مربعة الشکل متساوية الأضلاع واسعة عظيمة لا توحد بركة عکة 
إلى الیوم اعظم منها ولا آقوی منها في البناءء فطول کل ضلع من أضلاعها الأربعة 
)9٩(‏ تسعة وخمسون متراء وعمقها خمسة أمتار » وعرض جدرانها ثلاثة أمتار. 
وني كل ركن من أركانها الأربعة 0 نازلة إلى بطنها وعدد درج كل ركن 
مسة عشر درجة . 

وأرض البركة من الداحل مفروشة بالطبطاب حتی لا تشرب الأرض الماء 
الذي بداحلها . ولقد اندئر هذا البستان ما عدا هذه البركة » فهي محفوظة إلى الآن 
كما هي سليمة صحيحة» غير أنه في هذه السنة (۱۳۷۷) سبع وسبعين وثلامائة 
وألف بدأوا في هدمهاء ومن شهر جمادى الأولى وإلى آخمر رمضان من السنة 
المذكورة » لم يهدموا منها سوى حهة واحدة فقط› » لقوة بنائها مع أنها مبنية 
بالنورة البلدية فقط والحجارة الجبلية » وا حق آنها بناية تستحق ق الإعجاب والفخر 
فرحم الله من بناها ومن ن اشتغل فیها . وقد اشتغلوا في هدمها نحو ثلاث سنوات 

حتی آتموا هلمها تماما وتساوت بالأرض » فسبحان مغیر الأحوال والعادات . 

هذاء وقد کثرت الحدائق في أطراف مكة الشرفة من بعد سنة (۱۳۷۰) 
تقريياً ولا داعي لاحصانها وذلك لكثرة توفر المياه فیھاء من العیون الي تمد عين 
زبيدة » فسبحان مغیر الحال والأحوال . 

وما جدر ذکره أن الناس بعد ما سكنوا في نواحي مكة المكرمة » وذلك من 
سنة (۱۳۷۵) ألف وثلائمائة و مس وسبعين هجرية » أي من ابتداء هدم البيوت 
واحلات لتوسعة السحد ا حرام ء ذهب كثير من الشاس إلى أطراف مكة 
ونواحيها » وبنوا فيها منازل بالإسمنت على الطراز الحديث » وجعلوا في منازهم 
حدائق » فصار كثير من المنازل والبيوت فيها حدائق وزروع لتلطيف الجو وتحمیل 
المنظر » فكثرة الحدائق اليوم في المنازل فى نواحي مكة المشرفة » راجعة لأمرين : 
(الأول) اتساع الأراضي هناك ء (والشانی) كثرة ة الیاه عندنا . فالحمد لله رب 
العالمين . 


الحجاسات الطوال ال كانت یاب السلاممسابتاً 


كانت على باب السلام قبل التوسعة السعودية حجارات طوال ؛ ثم رفعت 
هذه الحجارة وأزيلت ف أوائل سنة )١7:59‏ مس وسبعين وتلامائة وألف 
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الحجارات الطوال ال كانت بباب السلام شابقا 


لتوسعة السجد الحرام . ولقد ذكر الإمام الأزرقي هذه الحجارات الطوال بهذه 
الحكاية أيضا في تاريخه عند الكلام على الزيارة الأولى للمهدي في المسجد الحرام ء 
والظاهر أن ابن فهد نقل عن الأزرقي › » ثم تقل الغازي عن ابن ف فهد رحمهمالله 
تعالى . واشتهرت لدی الناس بأن هذه الأحجار كانت تعبد في الجاهلية . ولکن 
هذا غير صحیح » وإليك ما يويد ذلك . 

حاء في تاريخ الغازي عند الكلام على أبواب المسجد احرام» نقلاً عن ابن 
فهد ما نصه : وكان يقال له "أي لباب السلام" باب بی عبد شس . ويعرف 
یاب بن شيبة الكبير » وهو ثلاث طاقات» وفيه اسطوانتان ء وي عتبة الباب 
حجارة طوال مفروش بها العتبة » وهي حجارة SET‏ 
لبركته الى يقال شا بركة البردية بفم الثقبة . وأصل ثبير كانت حول البركة 
مطروحة حتی نقلت حين بنى المهدي السجد الحرام ء فوضعت هناك 
إن هذه الأحجار الطوال كانت أوثاناً في الجاهلية تعبدء فهذا لا علم له ۱۰ 
ملك . 

وحبل ثبير بقرب منى عند حراء» وهو الذي أهبط عليه الكبش الذي فدى به 
/بماعیل عليه الصلاة والسلام » وتقول العرب : "أشرق ثبير كيما نغير"» وقد 
فسره الأزرقي بقوله : أي أشرق بالشمس حتى ندفع.من المزدلفة . 

وقصة بركة خالد القسري » وهي كما ذكر الغازي في تاريخه نقلاً عن ابن 
فهد ء قال : كتب سليمان بن عبدالملك بن مروان ء أن آحر عينا تخرج منه ثقبة من 
مائها العذب الزلال حتى تظهر بين زمزم والركن الأسود فعمل خالد البركة الى 
بفم الثقبة يقال ها بركة القسري » وهي قائمة إلى اليوم بأصل ثبيرء فعملها بحجارة 
3 منقوشة طوال وأحكمها وأنبط مائها في ذلك الموضع » ثم شق لها عتب تسکب 
ها من ا ری هذا الشور اکس 

والثقبة لشعب يفرع فيه وحه بیر» ثم شق في هذه البركة عتب بحري إلى 
المسجد الحرام » فأحراها في قصب من رصاص حتى أظهرها في فوررة تسکب في 
فسقية من رخام بین زمزم والركن والمقام » فلما أن حرت وظهر ماؤها أمر المقري 
مزر فتحرت بمكة » وقسّمت بین النلس » وعمل طعاماً فدعي عليه الداس » وأمر 
منادیا فنادى : هلموا إلى الماء العذب ء وات رکوا أم الخنافس "يعن زمزم" . ثم أمر 
صائحا فصاح : الصلاة حامعة . ثم آمر بالمنبر فوضع في وحه الكعبة» ثم صعد 
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فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : أيها الناس» ا مدوا الله تبارك وتعا ی » وادعوا 
لمیر الومنین الذي سقاکم الاء العذب الزلال النقاح بعد الماء الماح الأحاج الذي 
لا يشرب إلا صبرا "يعي زمزم" . قال: ثم یفرغ تلك الفسقية قي شرب من 
رصاص » تخرج إلى وضوء كان عند باب الصفاء في بركة كانت في السوق فکان 
الناس لا يقفون على تلك الفسقية ولا يكاد أحد يأتيهاء وكانوا على شرب ماء 
زمزم أرغب ما كانوا فيهاء فلما رأى خالد صعد النبر فتكلم بكلام ینب فيه 
أهل مكة . انتهى من الغازي . 

وقد تولى خالد القسري إمارة مكة في عهد سليمان بن عبدالملك سنة (۹۹) 
تسع وتسعين من امحرة» كما كان تولاها قبل ذلك زمن الوليد بن عبد الملك. 
۱ وذكر أيضاً : أنه في سنة اثنين وئلائین ومائة رفع داود بن علي العباسي » آثر 
قدومه إلى مكة ء الفسقية ال حعلها خالد القسري في ولايته لمكة بأمر سلیمان بن 
عبداللك ‏ وقیل بأمر أخيه الولید بن عبد اللك بین زمزم وال رکن والقام ء وهدم. 
البركة الى حعلها خالد آیضا عند باب الصفا وصرف العین إلى بركة كانت 
7+ قا 1 

وداود المذكورء هو الذي تولى إمارة مكة والدينة والیمن واليمامة في السنة 
المذكورة من قبل السفاح . ظ 

ويظهر أن بركة القسري كانت كبيرة جدأء حتى كان فيها السمك» كما 
حاء ذلك في تاريخ الأزرقي حيث يقول في مبحث ما یز من الصيد في ارم 
yl,‏ 

عن ابن حریج آنه قال : سالت عطاء عن ابن الماء أصيد بر أو صيد بحر وعن 
CoE oa‏ . قال ابن حريج : وسال إنسان عطاء وأنا 
حاضر عن حيتان بركة القسري › وهي بركة عظيمة في الحرم باصل ثبيرء فقال : 
نعم وا لله لوددت أن عندنا منها» وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس من 

صيد البحر ؟ قال : بلى ء وتلا : «#هذا عذب فرات وهذا ملح ہے ومن کل 
تأكلون لحما طریاگه . انتهی من تاریخ الأزرقی . 

ویقال لبركة القسري ب ركة البردی » بفتح وله وثانيه . ولقد ذکر الأزرقي 
نت ےج 0 
والسقایات . 
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حمام الحرم 


حام ا رم 


يمكة حمام ملوك وحمام غير ملوك ‏ أما ا حمام المملوك فأحناس مختلفة 
وأشكال متباينة يقتنيه الناس كما في البلدان الأحرى . وأما الحمام غير الملوك » 
فهو حمام ا حخرم الذي نعقد له هذا الفصل » وقد أطلق عليه "مام الحرم" لکثرته » 
وعدم تعرضهم له بالصيد والذبح لا في الحرم ولا في الحل» وان كان يحوز أكله في 
الحل لغير الحرم . 

وغذا الحمام شكل خاص لا ختلف وخلقته لا تتغير ولا تتبدل» ولونه واحد 
لا ختلف ما دام من جنس نسله » أما إذا كان أحد الأبوين من حمام الحرم ؛ 
والثاني من الحمام الملوك فان لونه وشكله يتغير. 

انظر: صورة رقم ٤١ء‏ حمام المسجد الحرام 


واليك وصف حمام الحرم : فمن رأسه إلى رقبته شدید الزرقة والبروق» 
وطرف جناحیه وذنبه أسود » وباقیه أزرق یضرب إلى البیاض » وف حناحیه ها 
يلي ذنبه حطان آسودان لا یوجدان في غير حمام ارم » فهما له.عثابة مار کة 
مسجلة" وشارة خاصة » ویقال ممام الحرم مام مكة وخمام رب البیت » وهو 
منتشر بالحجاز وبالاحص عکة المشرفة » فانها تکاد تکون موطنه ومنبعه . أما في 
غير الحجاز ء فقد يوحد بها نادرأء فقد رآینا منه عصر قلیلا» ویسمونه الحمام 
ابري » ورأينا منه في بلد الوصل بالعراق . وهو في غير مكة لا يأوي كثيرا إلى 
الساحد » ولغا يكون مل وكا . ويقال إنه يوحد في بعض جهات افند من هذا 
ا حمام » بعضه مملوك » وبعضه وحشي یصاد  »‏ وکذلك یوحد منه في إيطاليا 
وغيرها من البلدان الإفرنحية .0 

ولقد تكلم بعضهم عن بدء وجود الحمام بمكة ء ا ی رو 
رحمه الله تعا ی » انه أول ما كانت .عکة حمام الیمام » جمام مكة ا حرمیة ذلك 
الزمان "أي زمان حادثة الفیل الشهيرة" » يقال إنها من نسل الطیر الي رمت 
أصحاب الفیل حين حرحت من البحر في حدة . هذا ما ذکره الأزرقي عن بعض 
للکین . 
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لکن نحن نری أن کل ما ذکروه إنما هو من باب ال حلس والتحمین » فإن 
الکلام عن بدء وحود أي حيوان في بلدة ماء لا بد من استناده إلى دلیل قاطع 
وبرهان ساطع ء حتی لا یتطرق الشك والاحتمال إليه . 

نعم یمکننا أن نقول : إن احمام مطلقا اي احرمية وغیر احرمية » کان 07 
عکة أيام الجاهلية » آما کون حمام الحرم متی نشأ يمكة ء ومتى جاء إليهاء وهل هو 
من نسل الطیر اليّ رمت أصحاب الفيل» أو من نسل الحمامتين اللشين عششتا 
على غار نور حينما اختبأ فيه رسول الله وي مع صاحبه أبي بكر الصديق » رضي 
الله عنه » فكل ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ولا كان الدين الإسلامي الحنيف منم الصيد في الحرم » صار هذا الحمام لا 
يخاف من الناس » بل يقرب منهم» ورعا وقع على رأس بعضهم أو كتفه إذا كان 
في يديه حب يلقيه إليه . وكان ابن عمر يغشاه الحمام على رحله وطعامه ونيابه 
فلا یطرده » وان رجلا قال لعطاء : احعل بيضة دحاحة تحت مام مكةء قال : 
لاء أحشى أن يضر ذلك بیضها . وقتل غلام من قريش حمامة من حمام ا حرمء 

و لا یستوحش من ای در اد عنم مد 
لصقر والغراب ‏ فقد تضرروا منه ضررا بليغاء فانه یدحل علیهم في منازشم ویقع . 
ی رز ی سر یوب ون 
یری عندهم ما ی کل . وهو یری کثیراً في طریق مكة وحدة » حیث يركب فوق 
ابحمال ا حملة با لحنطة وا حبوب » ویخرق آکیاسها .عنقاره القوي » ولا يطير حتی 

وقد لاحظنا على حمام الحرم فقط .عکة جملة أمورء منها : 

)١(‏ أن حمام الحرم لا يألف ماما من غير حنسه ولا يتزاوج منه إلا إذا حبس 
شخص حمامة من مام الحرم يشارك المملوك في أكله وشربه ‏ إذا وحد إلى ذلك 
سبیلا بخلاف العکس . ۱ 

تر و ےس رس کت یت 
يأكل.فلا يطير سریعا ویرحع حالاً إذا طار . 
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حمام الحرم 


(۳) حمام الحرم أعظم تشاطا وأسرع حركة من الحمام المملوك سواء لي 
طيرانه » وحدة نظره » وخصامه مع جنسه » وانقضاضه لالتقاط الحبوب» فلا 
تفوته الفرصه قط . 

(5) إذا نثر أحد حبوبا فی المسجد الحرام أو في أي مكان تد حمام الحرم 
يسقط لالتقاطها بالآلاف من غير عدد ولا تحد بينها حمامة واحدة من غير جنسه . 

» إذا نثر شحص حبوبا آیاما متوالية في مكان مخصوص وف وقبت معلوم‎ )٥( 
. فان مام الحرم يأتي إلى ذلك المكان في نفس الوقت ا حدد على الدوام‎ 

ال ا سی 

ینیه ني وسط العمران ومنازل الناس» وفوق الأبواب والطاقات » وبين 
r‏ 
() حمام الحرم له شکل حاص وخلقة ثابتة لا تتغير ولا تبدل على مر 
السنین والأعوام» ما دام محافظا على نسل جنسه . آما إذا سافد غير جنسه من 
ا حمام الأبيض أو الملون» فان شکلە يتغير بدون شك» كما ذكرنا في أول 
الکلام . 

بهذه الأمور عتاز مام الحرم عن غيره » ويشترك معه في الصفات ا خاصة 

عطلق حمام ء كاتخاذه زوحة واحدة» وغيرته على آشاه » وهیامه بهاء وشوقه 


وحنينه إليها... ا ح . 
اجا ق کاب الرحلت الےجازیت عن حمام ا رم آیضا 


ویقول الأستاذ محمد لبيب البتنونى الصري» رمے الله تعا ىی ء عن حمام 
المسجد الحرام في كتابه الرحلة الحجازية" ما نصه : مام الحرم الشهور بحمام 
الحي علاً سطوح السجد الحرام ومنافذه وطاقاته » فتجده معششا هنا وهناك » 
ویجتمع زرافات في جهات كثيرة من صحن الحرم » وعلی الخصوص في الجهة 
الشرقية » وله فيها مکان مخصوص فيه أحواض لشربه » وبجوارہ مکان یلقی فيه 
حب القمح المرتب له في أوقات مخصوصة . وكثيرا ما تراه في الجهة الغربية » ر 
يوحد غير واحدة من فقراء القوم يبعن حب القمح للحجاج والزوار بقصد إلقائه 
إلى جیوش هنه ا حمامات المستأنسة ء ال تكاد ترفرف على رؤوس الناس» لأنها 
م تعرف منهم في حياتها إلا كل لطف وأنس . وليست هذه الخصيصة قاصرة 
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على نوع الحمام » بل کل حیران دحل الحرم فهو آمن ؛ حتی ذهب بعضهم إلى 
عدم قتل ا حیة أو العقرب فی الحرم » احتراما له واکراما شا فيه . وانفراد ا حمام 
بوجوده ٹی الحرم لا أظنه إلا لسهولة أنسه » وقلة جفائه . ومن أغرب ما يروى عنه 
أنه مع کثرته في الحرم » لم يشاهد منه شيء على الکعبة إلا نادزا حدا . وی الجهة 
الشرقية من مکة. تحت جبل ی و و 
كثير منه لیشرب بحرية » ثم يذهب إلى حيث أراد . وهذه البثر قدیمة جداء وأظنها 
من زمن اجحاهلية . كما أني آطن أن احترام العام سا ا من سے بعید . وعلى 
كل حال فهو مکرم للبیت » سواء قبل الاسلام وبعده . والقول بانه من نسل تلك 
ا حمامة الق عششت ف الغار على البى قي ء نما يزيد في احترامه واعظامه . ولیس 
العام جرع فقط ما بل هذه عادة قديعة حدا فبنو نوح کانوا یکرمونه لاله 
آول من بشرهم بظهور اليابسة مدة الطوفان . واحترامه عند النصارى یقرب من 
درجة التقدیس » لأنه بعثل عندهم روح القدس » ویقولون أنه عندما کانوا یغسلون 
السیح في نهر الأردن » وهو صغیر حاءعت حمامة وحطت على رأسه, لذلك 
یرس مونھا في کنائسهم» وعلی صورهم الدينية بکثرة . 

ومن هذا تری ا حمام قد أطلقت له ا حریة في كنائس القوم في آوروبا 
رس ىا كانس ا رب مت ای ت لا تقد هاه 
الکنائس إلى منافذ الساکن وأسطحتها وأشجار الشوارع العمومية وبساتینها . فإذا 
ذهبت e‏ ور يؤذيه أي 
إنسان » وأثر هذه العقيدة باق في الحمام الذي لا یزال في مدينة القسطنطينية إلى 
يومنا هذاء وتراه على الخصوص لي مسجد با يزيد ومسجد أبي أيوب 
الأنصاري . غير أن أهل الاستانة تو تس حرسوا ذبحه » مهم لا 
يأكلونه آبدا سواء في في ذلك مسلموهم ونصاراهم ويهودهم . 

أما ما ذكر من أن المسلمين يعتقدون أن حمام الآستانة من ذرية حمام الغار, 
الذي يقولون عنه أنه كان يخير الرسول بجمیع ما كان يفعله المشركون» فإنه لا 
أصل له عندهم » كما أن لا أصل في دينهم لتلك المأمورية ال كان يؤديها حمام 
الغار . والشيعة من العجم يعتقدون مثل هذا الاعتقاد في حمام الحرم » ويزعمون أنه 
هو الذي أخبر أهل المدينة المنورة بقتل ا حسینء رضي الله عنه » والصینیون . 
يستعملون الحمام من زمن بعيد في استكشاف بختهم على مثل ما يستعمله بعض 
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ود ا 


الأروام الآن في طرقات مصرء فيأتون للحمام بطبق فيه جملة آوراق مطوية 
مکتوب فيها شيء من الخير والشرء فتأتي ا حمامة وتستخرج عنقارها واحدة 
يكون منها فألهم » ويسمون هذه الحمامة باك - كوب - بن ء يعي ا حمامة ذات 
الورقة البيضاء . 

ولقد كان الحمام عند الساميين هو ا حیوان القدس للاله غشطورت » وكان 
عند الفنيقيين واليونانيين والسوريين يمثل السماء والنجوم . وأظن أن احترامه عند 
لعرب في الجاهلية لم يأت إلا من هذا الطريق . ولذلك كانوا يضعون تمشال حمامة 
داحل الكعبة بجوار تمثال هبل . ولقد ورد في سيرة ابن هشام عن صفية بنت شيبة › 
أن البي 8 لما نزل مكة بعد الفتح وطاف بالبيت » دعا عثمان بن طلحة وأمره 
بفتح الكعبة » فلما دخلهاء وحد فيها حمامة من عیدان ء فكسرها بيده ثم 
طرحها . على أنا لو صرفنا النظر عن کون الحمام لطيفا في شكله ؛ أنيسا في 
نوعه » جميلاً ق صورته » نظيفا في لباسه» عشل في عائلته المحبة الحقيقية والشفقة 
الحسية » فنا نرى فيه درسا عائليا كبيراً» نرى الذكر منه مع آنثاه يعملان لحياتهما 
وحياة عائلتهما عمل ابحدین امحتهدين» حتى إذا فرغا من واحبهما الأهلي تفرغا 
إلى حياتهما الزوجية ء فتراهما بين توامق وتعاشق وتعانق» لا ينفصلان إلا ليتصلا 
ولا يفتزقان إلا ليجتمعاء في جلابیب جمال» وأساليب دلال» ما لا يرى له 
مثال » في زوجين من غير نوعهما على كل حال » على أن الحمام له على الإنسان 
خدمة تذكر فتشکر : فقد كان من القرن الشامن قبل المسيح إلى منتصف القرن 
اتاسع عشر يودي وظيفة التلغراف بین الأمم الختلفة » حتی آعلن مرسي 
ووطسون سنة 4 ۱۸4 م تلغرافهما الکھربائی » الذي لا يشك أحد في أنه أفاد 
العا لم بأسره فائدة حسيمة » وكان من أكبر الأشياء ال ساعدت على التمدن 
العصري وانتشاره بسرعة » ولكن هل هذه الفوائد ا لحسام تنسينا فضل ذلك 
الحمام ؟ 

ولتكملة الفائدة نقول لك : إن ول من استعمل الحمام في الزحل» هو رحل 
من جزيرة أوجين (من جزر الیونان)» أتى في سنة ۷۷۲ قبل المسيح إلى آثينا 
ليحضر الألعاب الاولبیت واستحضر معه حمامة كانت عنده أحذها من بين 
أفراحها . فلما برز في هذه الألعاب أرسل الحمامة فذهبت إلى عشهاء وفي قدومها 
علم أهل الرحل بنجاحه في مأموريته . ومن ثم استعمله اليونان والرومان والعرب 
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والصریون في مراسلاتهم . وكان لصر» وحصوصاً زمن الأيوبيين والفاطمیین 
مصلحة للرسائل ء وکان بها في کل حهة بيت للحمام » وکله غريب من حهات ‏ 
متعددة ء فک‌انوا إذا آرادوا ارسال مکتوب إلى أي مکان» أرسلوه على حناح 
حمامة مأخوذة من هذه ا حھة . إلا أنهم کانوا برسلون ا خبر من صورتین على 
حمامتین بعد الذي حصل في حصار الفرنحة لعکاء ذلك أن السلمین في عكاء 
أرسلوا رسالة إلى صلاح الدين الأيوبي بواسطة حمامة من حمامهم فتتبعها طير 
جارح وضربهاء فسقطت في معسکر العدو الذي عرف منها مواقع الضعف من 
عدوه . ولعلك تذ کر لما نزل لويس التاسع ملك فرنسا إلى دمياط سنة ۱۲۷۰ م» 
وسار بجنده إلى المنصورة » أحذ ملك مصر الملك الكامل خبره بواسطة الحمام 
الزاحل ء فسير إليه حیوشه لوقفه فأوقفه عند حده وكان.ما كان من انهزام 
جنودہ عند المنصورة » وأسر لويس وسجنه بهاء إلى أن تم الصلح بينه وبين ملك 
مصرء فأطلقه وسافر إلى تونس ومات بها . وفي حبسه يقول بعضهم : 

قل للفرنسسیس وان أنكروا حبس لويس في مقال صحيح 

دار ابن لقمان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح 

والحمابة تقطع في طيرانها من سبعين إلى ثمانين كيلو متا في الساعة» وها 
صبر على ا لحوع جملة أيام » ولكنها لا تصبر على العطش . 

وكان لهذا ا حمام في حصار آلانیا لباريس» بين سني ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ أكبر 
فضل في ربط أجزاء المملكة الفرنساوية بعاصمتها . 

ور ما كانت هذه الحكومات قد قضت أن لا يمس جنس الحمام بسوء» حتی 
لا يكون نوع الزاحل منه عرضة لأذى الصيادين وخلافهم » فيؤدي مأموريته وهو 
في غاية امدوء والطمأنينة . 

ولقد كان عباس باشا الأول » والي مصرء رجع إلى تربية هذا الحمام واستكثر 

من أنواعه . ولكنه مات » رحمه الله » قبل أن يتم غرضه . وأحذ بعض ذوات 
القاهرة عنه هذه الفئة » ولكنهم احتصروا على تربيته وتطييره في حيط دیارهم 
وقد يعلمه بعضهم الصبر على الطيران حتى إذا التحم بحمام غريب طار معه إلى أن 
تنفذ قوأه » ثم يرحع به إلى صاحبه » الذي يكون فرحه به لا یقدر . وللحمام 
عندهم أمعاء مختلفة فمنها : الجزغندي » والریحان » والمزرزر» والقزازي» والابلق» 
والعنبري » والفزار » والعشاقي وغيرهاء الا أن هذه الفعة لم تقف عند أفنية الاغتیاء 
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وقوع ا حمام على الکعبة العظمة 


بل تعدتهم إلى الفقرای وهم إلى الان یضیعون فیها وفتهم الذي هم وعياهم لي 
حاجة إليه لعمل حيوي مقيد . ولقد شاهدت في بستان سراي یلدز الداعلي » بعد 
حلع السلطان عبد احمید » دارا كبيرة من السلك وفیها ما لا يحصى من آنواع 
ا حمام » وهو من جمال اخلقة.عکان عظیم . ورعا كان یتسلی به في سجن الذي 
قضی على نفسه به طول حياته » سامحه الله . انتهی من کتاب الرحلة الحجازية. 


وقوع ا لحمامعلی الکعبۃ ابلعظمت 


كثير من الناس یظن أن مام مكة لا یعلو الکعبة الشرفة حرمة ماء وان وقع 
علیها فإنما ذلك للاستشفاء من مرض آصابه . فهذا الظن في غير محله ء لأن حمام 
الحرم قد یقع على الكعبة في النادر كما نشاهده» آما غيره من ا حمام الابیض وبقية 
الطیور » فلا يقع على الكعبة مطلقا > بل لا يأتي للسجد ا حرام على سعتہء 
والسبب في عدم وقوع ا حمام على الکعبة المعظمة بکثرة هو ما يأتي : 

(۱) أن ا حمام یتطلب العلو والکعبة الشرفة باللسبة لما حوضطامن البیوت 
قصيرة . 

(۲) جمیع الطیور من ا حمام أو غیره » لا يحب ا حلوس على سطح مستو ناعم 
مفروش بالرخام » الا إذا کان فوقه حب فيأكله ویطیر» وإنما يحب ا حلوس على ما 
برز من الأحشاب والأعواد والحجارة والشرفات والأغصان المدودة وغيرها من 
كل ما عکنه أن یستمسك عليه .عخلبه ء كما يحب الشي والوقوع على التراب » 
والكعبة ليس بها شيء بارز یستمسك عليه » بل إنها مغطاة بالکسوة ا حریریة » 
وسطحها مفروش بالرخام الأملس معرض لحرارة الشمس احرقة» ولیس عليه 
حبوب حتی بلتقطها الحمام ء أما میزابها فا حمام يقع أحيانا لبروزه . 

(۳) الحمام من طبعه أن يدحل في کل فجوة وي کل حرق بين الشبابيك 
وا جدران » ولیس في الکعبة شيء من ذلك يجلب إليها ا حمام . 


انظر: صورة رقم 44 » الکعبة وفوق سطحها حمامة » وحمامتان طاثرتان فوقها 


وأما قوطم إذا شاهدوا حمامة فوق الکعبة آنها ما وقعت علیها إلا للاستشفاء » 
فهو غير صحیح وغیر معقول لما يأتي : 
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أ1) أن جميع اطیونات لا یعقلون ء فكيف نسند إليهم طلب الاستشقاءء 
وأيضا انهم غير مكلفين ؛ فكيف نقول أن الحمام لا يعلو الكعبة حرمة فا ثم من 
أ ين لنا أن نحکم بذلك ونحن لا نفهم لغتھاء وهي لا تفهم لغتنا؟ 

(۲) لو كان وقوع الحمامة فوق الكعبة للاستشفاء» يكون معناه أنها عرفت 
قدسية الكعبة وشرف الکان » فكيف إذا ترمي ذرقها عليها وعلى کسوتھا وعلى 
أرض المسجد الحرام ؟ 

(۳) لو كانت الحيوانات تعرف حرمة الكعبة فكيف إذا كانت القطط تصيد 
الحمام من المسجد ؛ ثم تدخل في جوف الکعبة فتأكله وتتلوث أرضيتها الطاهرة 
مر ہیں ا ب وري ٠‏ هجرية وقبل أن يشرع 
السلطان مراد في عمارتها » وقبل أن يجعل أمير مكة یومئذ ستارة من ا خشب 
وغيره حول ما سقط من البيت الشريف موقا إل أن تشم عمارته ؛ كما ذكرة 
الغازي ف تاريخ إفادة الأنام » نقلاً عن رسالة للشيخ محمد على ابن علان 
الصديقي الشافعي » في عمارة البيت الحرام . 

ولقد روى الإمام الأزرقي أن الحمام كان يقع على الكعبة فتتناثر حجارتھاء 
وذلك حینما احترقت أيام ابن الزبیر رضي الله عنهما . 

(4) إذا دقق الانسان النظر في علو ثوب الکعبة ما يلي سطحها لوحد عليه 
كثيراً من ذرق الحمام » فلو عقل الحمام حرمه الكعبة » لما رمى بذرقه على ثوبها . 
فعلم ما ذكرناه أن ما يشاع لدى الناس بان حمام الحرم لا يعلو الكعبة المشرفة وان 
علاها فإنما هو للاستشفاء وهم لا حقيقة له » ودعوى لا دليل عليها . ولقد 
شاهدنا بأنفسنا حلوس الحمامة على بيضها في طيات ستارة باب الكعبة حتى أنها 
لتأتي بالقش لتبیض فوقه وتفرخ ؛ ولولا أن السيد محمد نوري الذي يخيط الكعبة 
لا يترك بيض الحمامة على ستارة باب الكعبة » لشاهد الناس فراحها على الستارة . 


تنظيف السجد ا حیاممن ال حمام 


ال المسجد سرام ا مد حیث کان 
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تنظيف المسجد ا لحرام من ا حمام 


لا بحصی ولا يعد » لاتساعه العظيم ولكثرة ما فيه من الأروقة والشرفات البارزة 
والأعواد المدودة والفجوات العديدة » والذي يغلب على الظن أن ا حمام ۸ 
يستوطن المسجد الحرام إلا في عهد الدولة العثمانية » حيث آنها حصصت له كل 
عام كمية كبيرة من الحبوب تنثر له في أرض المسجد ولا يزال الناس إلى اليوم 
يرمون له ا حبوب فيه» خصوصا الحجاج » فأصبح المسجد ا حرام مرعنى حصبا 
للحمام فيه الأمن والطعام والماء والمسكن . 

ومن الوم حقا أن نرى هذا المسجد الأعظم الذي هو أفضل الساحد على 
الإطلاق » والذي فيه أول بيت وضع للناس» وفيه آيات بينات مقام ابراهیم» 
ملو بذرق هذا السام » ومستقدرا تزه الس اق بعض الذاهب ی كاد أن 
یتعذر فيه المشي والصلاة » فتضايق الناس منه » وقد ينبعث من المسجد رائحة 
كريهة بسبب خرئه إذا نزل الطر ولو كان قليلاء وكم سعنا من کار الجاع 
وأعيان الوافدين إلى بيت الله الحرام الشكاية من هذه الحالة » وهم يقولون لنا : فلا 
بتحدون لتنظيف المسجد الحرام من وساخة ا حمام وغيره من علاج » والعالم في 
تقدم سريع مستمر نحو كل مار يهم الإنسان وينفعه . 

الا انب مد و وید 
على تنظیف السجد ا حرام من الحمام » كما آن الأوان في توسعته هذه التوسعه 
الکبری . لذلك نتقدم بهذا الاقتراح الاتي لترحیل ا حمام من السحد ال رام » أعظم 
مساجد الدنیا وأشرفها » وهو أن ترحیل ا حمام منه یکون بالطرق الائية : 

(۱) منع الناس وا حجاج من رمي ا حبوب داخل المسجد بصورة صارمة 
حازمة . . 

(۲) التنبیه على خدمة السجد بطرد ا حمام من السجد » بأن عسك کل فرد 
منهم بجريدة من النخل فیطوفون بأنحاء للسجد لطرده وتتفیره في كل وقت . . 

(۳) تخصیص كيس أو کیسین من ا حبوب يوميا ترمى للحمام حارج بلدة 
مكة » إما على طریق حدة أو على طریق عرفات » مع حعل أحواض مَلا بالماء في 
تلك الجهات » فان الحمام تأوي إلى نفس المكان الذي جحد فيه الماء والطعام . قال 
الشاعر : 

' والطير يسقط حيث يلتقط الحب وتغشى موائد الكرماء 


YAY 
www.mngool.com 


۱ (4) بناء مئات الابراج للحمام حارج مكة في الوضع الذي فيه الماء والطعام » 
لتاوي إليها ليلا ونهارا . 

هذه الوسائل الاربعة ء لو عملنا بھاء لرحل ا حمام عن السجد ا حرام بطوعه 
ه آاستیاره ) وبسلام وأمان 4 بدون صرر ولا إضرارء واستراح الناس من اذا 
قیام الساعة . فحبذا لو قامت مديرية الأوقاف الشرفة على شوون المسجد ا حرام 
بطرد ا حمام منه » من غير وصول ضرر إليه ء بالكيفية ال ذکرناها» وبذلك 
يستريح الناس من أذاه » وينظف السجد العتیق الکرم من وساخته› ویصان من 
قذارته . فان للساحد یرت الله یلک فیها اس فحقها التتظیف والتجمیر 

واعلم أنه لا حرج في طرد ا حمام ونحوه للمصلحة العامة أو ا خاصة؛ ففي 
القاعدة الفقهية الضرورات تبیح احظورات ء فیجوز طرد ا حمام ونحوه من بقعة 
في الحرم إذا تضرر منه الانسان » بشرط أن لا يحصل للحمام ونحوه تلف في نفسه 
أو بيضه أو فرحه » فات حصل في اطارته وطرده تلف له ضمن ذلك با جزاء 
بلعروف في کتب الفقه ء بدون أن تقع عليه حرمانية » أما إذا طرده الانسان من 
غير أن یتضرر منه فتلف بسببه حرم عليه ذلك وعلیه الجزاء أيضا . 

فقد جاء في كتاب "القرى لقاصد أم القری" تأليف الحافظ الطبري» عن 
مالك بن دینار » قال : دحلت على بحاهد » بيته مكة ء فرأيت في يده سعفة يطرد 
أن عمر دخل دار الندوة فعلق زاده » فوقع عليه طائرء فحاف أن ينجسه فطیره 
فنهشته حية ء فقال : أنا طيرته حتى نهشته الحية ء فسأل من كان معه أن يحكموا 
عليه » فحكموا عليه بشاة . آحرجه الشافعي . 

وروی الإمام الأزرقي » عن عبدا لله بن نافع » عن أبيه ء قال : كان ابن عبساس 
الخطاب » رضي الله عنه » بحمامة فأطيرت فوقعت على الروة فأحذتها حية› 
فجعل فيها عمر شاة . قال: وأمر عثمان » رضى الله عنه» بحمامة فأطيرت من 
واقف ؛ فوقعت على واقف فأخذتها حية ء فدعا نافع بن الحارث الخزاعي فحکما 
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رمز ا حمام 


فهذا دليل. واضح على جواز طرد ا حمام ونحوه في الحرم من غير أن يطرد إلى 
خارجه » ومن غير أن يلحقه أذى ولو لم يكن ذلك جائزا لا رحص ابن عباس أن 
يكشكش للحمام » ولا أمر عمر وعثمان باطارته » أما كوننا ضممنا الحمامتين 
رہ ري وی راو سس فو سب شس ار 
فحكم الأول الجوازء وحكم الثاني ال زاء . قال العلامة ا حقق الشيخ عبد الغئ بن 
ياسين اللبدي النابلسي ا نبلي ء رح حمه اللہ ء في كتابه "دليل الناسك لأداء المناسك" 
ما نصه : ويسن قتل كل مؤذ مطلقا؛ أي نحل وحرم في الحل وا حرم » فعلى هذا 
إذا حصل الأذى من الحمام الموجود في مكة المكرمة في بعض البيوت» فإنه يكثر 
ذرقه ويوسخ بعض الأماكن» بحيث يعجز أصحابها عن إزالة ذلك لكثرته 
ودوامه ء ولا سيما عند من يرى حاسة ذلك . فالظاهر حواز طرده » فان لم يزل 
بالطرد » فله قتله أو مسكه وذبحه وهل يجوز أكله حينئذ محل نظرء وا لله تعالى 
أعلم » انتهی كلامه . 

رمز ا حمام 

ویرمز الناس إلى السلم والسلام بصورة ا حمام » ويقولون عنه أنه رسول 
السلام ء وم نحد لهذا علة نستأنس إليه » إلا ما رواه الامام الأزرقي » الذي توفي في 
القرن الثالث للهحرة ء فقد قال في ا لحزء الأول من تاریخه ما يأتي : 

عن عكرمة » عن ابن عباس » رضي ا لله عنهماء قال : كان مع نوح عليه 
الصلاة والسلام ء في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم » وأنهم كانوا أقاموا في 
السفينة مائة و سین یوما ء وأن الله تعالى ء وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبیت 
أريعين يوماء ثم وحهها الل تال إل ابودي » قال : فاستقرت عليه . 

فبعث نوح عليه السلام » الغراب لیأتیه بخبر الأرض » فذهب فوقع على ا لحجیف 
وابطاً عنه » فبعث الحمامة فأتته بورق الزیتون ولطحت رحلیها بالطین» فعرف 
نوح عليه السلام أن الماء قد نضب ء فهبط إلى یں پر یی سی گرب رما 
ثمانين » فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألستتهم على ثمانين لغة إحداها العربية . 


قال : فكان لا يفقه بعضهم عن بعض ؛ وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . انتهى 
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تقول : هذا صار ا حمام رمزا للأمن والسلام » وهذا ایضا برسمون حمامة وهي 
تحمل ساقا صغيرة من النبات » فالحمام حیوان أليف محبوب » وشکله جمیل › 
وهدیله وحر کانه شیر شجن العشاق » وا مدیل صوت ا حمام » قال في مختار 
الصحاح : "وافدیل آیضا فرخ كان على عهد نوح» عليه الصلاة والسلام» 
فصاده جارح من جوارح الطیر » قالوا : فليس من حمامة الا وهي تبكي عليه...". 
وانظر إلى ذكاء ا حمامة ال آرسلها نوح ء عليه الصلاة والسلام من سفینته 
و و يا و سی ہی ہر سی أن الماء 
قد غار في الأرض وانتهی أمر الطوفان» وحملت إليه ورق الزيتون دون غيره من 
الأشجار » لن الزيتون شجرة مباركة ينتفع بثمرها وورقها وزيتها وحشبها . 
وانظر إلى الغراب بعثه نوح عليه السلام ء فوقع على ال حیف وابطاً عليه ء 
بالغراب حسیس أحمق » لا يألف ولا يؤلف» لحمه لا یڑکل لخئه؛ وهو من 
لقواسق الخمس . فقد قال رسول الله #8 : "مس من الدواب کلهن فواسق 
يقتلن في ا لحل وا حرم : الغراب » والحدأة ء والعقرب » والفارة» والکلب » والکلب 
العقور" » رواه البخاري ومسلم عن عائشة » رضي اللہ تعا ی عنها 
ففرق کبیر بين ا حمام رسول السلام » وبين غراب البین الذي یتشاءم منه . 
ومن ألطف ما قيل في الحمام » ما حاء في تاريخ السعودي : أن ابن السماك 
دخل على الرشید ؛ ریں یدیه جامة تلتقط حا فقال له صفها وأوحزء فقال: 
كأنما تنظر من یاقوتتین » وتلتقط بدرتين » وتطأ على عقيقتين » وآنشدونا لبعضهم : 
هفلكت هات و اوي الل بن 
ذات طوق مثل عطف الذ ون آقتنی‌لطرفین 
وتراما ناظرة لمحا وك من يقوتتين 


ترجع الأنفاس ممن لق بين كاالؤلؤتين 
وترى شل البساتين هاقاادمتين 
ولمالحيان _ كالصد غين من عرعرتين 
سحت فوق جناحی ھابرنوس تن 
وهي طاووسةة اللو ني اا النكب ين 
تحت ظل من ظسلال الأ يك يك صاي الکتفین 
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عدد الستشفیات مکة الکرمة 


فهي تبكيه بلادس م‌مود لین 

وهي لا تصباغ عینا ها کماتصبہغ عيي 

واحمام رمز للسلام ء ورمز للحب والعشق وإظهار معانیهما باجلی 
الحركات, ولقد تمثل الشعراء به لذلك قليما وحدیثا وقالوا فيه كثيرا من 
الأشعار ؛ ولولا حوف الاطالة لأتينا بأقوالههم » ولكن لا بأس بذكر أربعة أبيات 
فقط وهي : 

أقاسمها ا وی مهمااحتمعنا فمنها النوح والعبرات مي 
وباللغة العامية الصرية : 

نسوح واذكرأشجاني ذاجواك من جنس حواي 

وفیما تقدم تفصیل واف عن مسألة حمام الحرم من جمیع النواحي » فافهم کل 
ذلك فانك لا بحده في کتاب ‏ وا لله الوفق للصواب. والیه الرحع وا لاب » لا إله 
إلا هو العزیز الغفار . 


عد املسشفیات مکت الکرمش 


لم يكن مكة الشرفة في عهد الأتراك العثمانیین » وف عهد الشریف ا حسین بن 
علي ملك ا حجاز الأسبق » رحمه | لله تعا ی » من الستشفیات إلا مستشفى آحیاد» 
ومستشفى القبان بالمدعا فقط » وبهما من الأطباء نحو مسة أنفار فقطء وكان 
فيهما الأدوية اللازمة للمرضى » وم يكن .عکة من الأجزاخانات سوى أجزاحانة 
واحدة هي أجزاخانة "حسنين" بالمروة . ثم كان في محل "قاعة الشفا" بجوار 
المسجد الحرام باب القطبي وباب الباسطية » بضعة د كا كين عطارة » يماع فيها 
شيء من الأدوية المستخرحة من الأعشاب والحبوب افندیة » وفيها بعض الأطباء 
امنود الذين يعالجون المرضى بالعقاقیر اليونانية » ولا كانت رقعة مكة صغيرة 
. وسكانها قليلين» كان هذا القدر من الأطباء والعقاقیر الهندية اليونانية كافياً حم ء 
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علاوة على حسن نيتهم » وقلة الأمراض الناتحة من حسن ت وكلهم على الله تعالی » 
وعدم انتشار الفساد بينهم . 

ثم لما کان زمن الحكومة السعودیةء اتسعت رقعة مكة لکرمة اتساغاً عظیما 
فامتد العمران في جميع النواحي ؛ وكثر الناس بها كثرة عظيمة » وهذا يستلزم 
انتشار الأمراض الختلفة > كما يستلزم هذا كثرة وجود الأطباء والدكاترة المتعلمين 
في البلاد الأوروبية » فاستحضرت الحكومة السعودية كثيرا من الأطباء من مختلف 
الأحناس وفتحت مستشفيات عديدة » وصيدليات كثيرة » وفيها من الأدوية 
المستحدثة الشيء الكثير الذي يدهش المطلع عليها . 

فيوحد في مكة المكرمة وحدها فقط: مستشفى الزاهر وفيه من الأطباء نحو 
ستة عشر طبيبا ختصین في تلف الأمراض » وبه أكثر من مشة سریر » ويزاجعه 
يوميا من الرضی نحو الف شخخص » وهو بجهز بكافة الأدوية واللوازمات . أما في 
موسم الحج فيكون الراحعون له من المرضى كثيرين لوجود الحجاج مكة . 

کما بوجد عکة ایضا مستشفی احیاد وفیه من الأطاء والسرر ار" 
واللوازمات بقدر ما یوحد لي مستشفی الزاهر» ‏ و کلاهما من الستشفیات الكبيرة 
ل يوحد مستشفی واحد للولادة» مزود بالأطباء والأدوية 
واللوازمات وان شاء الله تعالى سینشاً عكة قريبا مستشفی حاص للرمد» وهناك 
في كل عحلة.عكة مستوصف خاص » فيه طبيب أو طبيبان وفيه من الأدوية 
واللوازمات ما يكفي المراحعین . كما توحد في مكة من الصيدليات وےخازن 
الأدوية أكثر من مسة عشر صيدلية في مختلف الجهات . وا لله الستعان » وهو 
اللطيف بعباده . 


جعت الاسعاف کت للکرمت 


لقد كنا کتبنا لمدير جمعية الإسعاف .عکة المشرفة » ليخبرنا عن تأسيس هذه 
الجمعية في البلاد ء فجاء الجواب من سعادة الدكتور عبدالعزيز مدرس » رئيس 

جمعية ا لال الأ مر السعودي ؛ نبذة عن هذه الجمعية منذ تأسيسها عندنا لي سنة 
(۱۳۰۵) محریةء ثم طر ت عليها تطورات تقدمية حتى صار “مها (جمعية الهلال _ 
راو وقد اعرف بها فرلا وامبحت هة مساعدة لاقرات الساحة 
السعودية في السلم وا حرب . 


۱۷۷۸۷۷۷۱۷۷ ۰۱۱۱۱۵۵. 


نبذة تاريخية 


وإليك نص ما كتبه لنا سعادة رئيسها المذكور: 
لد ہلت 

لقد کان ححاج بيت اللہ امحرام في الاضي» یلاقون صعوبات جمة من ناحية 
العلاج والوصول إلى الستشفیات لأخذ العلاج اللازم ء لذلك فکر احبون للخير 
بإنشاء جمعية أهلية لتقدیم الاسعافات الأولية وا خدمات الصحية » وکان من بینم 
الرحوم طلعت حرب باشا الذي تبرع بسيارة إسعاف للمشروع » وتکونت 
جمعية الاسعاف الخيرية في عام ۱۳۰6 ه حين صدر القرار السامي رقم ۳۳۰ 
ی ۰4/۳/۲ ه بتشکیل ا لحمعیة تحت رعاية حلالة الغفور له اللك عبد العزیز 
مؤسس الدولة السعودیة ء وبرئاسة مو ولي العهد العظم الأمير فيصل بن عبد 
العزیز . وتعتبر هذه ا حمعیة أول نواة لجمعية املال الأمر السعودية . وقد 
استمرت جمعية الاسعاف الخيري الوطی في القيام را الانسانی في تدعیم 
الخدمات الطبية » وإغاثة المصايين من ضحايا ا حوادث بشتى أنواعها وفي حدود 
إمكانياتها » معتمدة في ذلك على مواردها الغير ابتة الى تعتمد على الإعانة 
الملكية » وعلى التبرعات من ا حجاج والواطنین» وما تقدمه وزارة المالية . وقد 
استمرت الجمعية في أعمالها مدة طويلة » فافتتحت العيادات الخارجية هذا الغرض 
حتى أنه في عام ۱۳۷۷ بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية ۸٩۳۳۲‏ 

وف أول عام ۱۳۷۸ ه تعطل بند التبرعات الذي كان أكبر مورد تعتمد عليه 
الجمعية في أعماها» فتقلص نشاطها وأصبحت ملزمة عجابهة الكثير من صرفياتها 
نظير ما تقدمه من حدمات إنسانية ونظرا لذلك فقد أصدر المقام السامي أمره 
الكريم لزيادة بند المساعدة الذي تقدمه الدولة» وقد استمرت لي أداء رسالتها 

حتى انبثقت فكرة تطوير الاسعاف الخيري إلى جمعية الحلال الأحمر لتتمكن الجمعية 

من تقديم خدماتها على نطاق واسع وفقاً للنظم الدولية الخاصة بالصليب وافلال 
الأحمرء لذلك صدر المرسوم الملكي رقم ١‏ تاريخ /١‏ ۳۸۳/۱ه- بإنشاء جمعية 
افلال الأحمرء وكان لذلك أكبر الأثر في نفوس العالم الخارحي » وعلى إثر ذلك 
فقد تقدمت الحكومة بطلب رمي للانضمام إلى منظمة الصليب وافلال الأحمر 
العالی » وبذلك أصبحت العضو الواحد والتسعين في منظمات الصليب والهلال 
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الأ مر ء واعترف بهاء وکان ذلك بتاریخ ۱۹۲۳/۸/۱۸ . وساهمت الدولة 
عبالغ كبيرة في تأسیس جمعية املال الأحمر ومساعدته » فصدر الرسوم الملكي رقم 
٥‏ وتاريخ ۳۸۳//۲ه برصد ملیون ريال في الوازنة العامة للدولة من بند 
التبرعات کاعانة للجمعية . 

بدات الجمعية بتأسیس ال رکز العام الوجود بالریاض, والذي يتولى إدارة 
المكاتب الرئيسية للجمعية في کل من النطقة الغربية والوسطی » كما أن جمعية 
افلال الأ مر السعودي بدأت بتقوية المراكز الاسعافية السابقة وتدعیمها بجمیع ما 
یلزم وتعمیم مراکز الاسعاف في المملكة ولذلك افتتح م رکز للاسعاف .عدينة 
الریاض ء وآخر بالنطقة الشرقية في الدمام ء وفي ؛ بقية المدن الكبيرة بالملکة » بجانب 
ستة مراکز ثابتة موحودة فعلا في مناطق احج » وهي : : (مکت حده ‏ الدینة 
الطائف ء حر بخ وم رکزین مؤقتین بجدة أحدهما بالیناء البحري» والآخر 
بالميناء ابحوي ؛ وایضا عشرة مراكز موقتة في کل من عرفات ومزدلفة وطرق 
الحج . 

۱ 9 

-١‏ أ) نشر التوعية الصحية بواسطة أجهزة الاعلام كالإذاعة والصحافة 
وعرض الأفلام والنشرات » وقد جری اتصال بهذا الخصوص عنظمة الصليب 
الأحمر الدولي لد ال حمعیة بالافلام الثقافية والصحية اللازمة » كما أن مشل هيئة 
الأمم المتحدة الوجود بالملكة آبدی استعداده لتزويد ابمعية بالأفلام اللازمة. 

ب) تدريس مبادئ اطلال الأحمر لطلبة المدارس والكشافة . 

ج) تنظيم فروع تدريبية للمتطوعين لعمايات الإسعاف . 

۲- كما أن الجمعية ماضية بسبيل إعداد مخازن تشمل مهمات الإغاثة 
خیام وبطاطين وملابس لمساعدة الضحايا أثناء النكبات العامة كالأمطار والسيول 
وا حرائق . 

۳- نظرا لقلة عبت التمریض بالملکة ونظراً للحاحة الیهم فقد درست 
ا حمعیة موضو ع افتتاح مدارس للتمریض وستبدا في السنة القادمة بهذا سی 
حتی توهل أكبر عدد مکن لسد حاجة البلاد . 
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احجر الصحي والکورنتینات 


-٤‏ كما أن ا حمعیة ماضية في دراسة افتتاح مراکز لنقل الدم » وتعمیمها لي 
المدن الکبری بالمملكة » وقد حصل اتصال بالجمعيات ال باشرت العمل في مشل 
هذه الشاریع وعند الانتهاء من دراستها سوف يبدأ التنفيذ . 

-٥‏ كما أن الجمعية بسبیل افتتاح مستشفی نموذحي لكي يساعد الطلبة على 
مباشرة الدروس العملية به » وأيضا تقديم الخدمات للجمهور . انتهى . 


المج الصحى و الکو ذینات 


کثیرا ما کنا حب الوقوف على تاريخ ا حجر الصحي والکورنتینات ؛ ومن 
أي زمن ابتداً ذلك » وكان من حسن الصادفات أن وجدنا البحث الوافي عنه في 
کتاب "الرحلة الحجازية" للأستاذ محمد لبیب البتنوني الصري » فقد قال فيه رحمه 
الله تعالى » ما نصه : 

لفظ کورنتینة أو کارانتينة أصله فرنساوي (عنصامةءهده) ومعناه الشيء الذي 
يبلغ عدده تقریاً إلى أربعين . والفرنج في جمهورية فینسیا (البندقية) لما رأت أن 
الأوبئة كانت تأتي إلى أوروبا من طريق الشرق ومن بلاد المغرب بشمال إفریقیاء 
اهتمت هذا الأمر لأن مراكبها هي الي كانت تصل الشرق بالغرب » زعينت 
لأول مرة سنة ۱۳4۸ مسيحية » أي ميلادية » ضباطا صحيين » كانو یقومون 
بتفتيش السفن ال كانت تأتي من الخارج إلى غورها البحرية . ولي سنة 407 ١‏ 
أقامت أول حجر صحي تہ لازاريت (منتمدتةا) وجعلته في حزيرة صغيرة قريبة 
منها بالبحر الإدرياتيكي ء ا مھا سانت ماري دو نازاریه » وكانت تحجر فيها على 
البضائع والأشخاص القادمين على بلادها من الشرق . ومشى على إثرها في القرن 
الرابع عشر والخامس عشر ثغور البحر الأبيض التوسط العظمی ‏ فاقامت حنوة 
حجرا صحیا سنة ۰۱۷ وأقامت مرسلیا محجرا في سنة ۱٥٥١‏ . وأول من انخذ 
الاحتیاطات الصحية ضد الطاعون في بلاده هو اللك رینیه ء ملك نابولی » في سنة 
5 م وزادت العناية بها في سنة ١٥٦۱م‏ الق فشا الطاعون فیها ببلاد إيطاليا 
کلها » حتی آنهم کانوا بحرقون الوتی لعدم استطاعتهم دفنهم . 

ولا ظهر الوباء الأصفر فى کاتالونیا (مةاطعة بأسبانیا عاصمتها برشلونة)» 
اهتمت آوروبا لهذا الأمر وعملت فرنسا قانونا للکورتینات في ۳ مارس سنة 
۲ وهو أساس النظامات الصحية للمحاحر . وقد أدحل على هذا القانون 
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تعدیلات مهمة في ۱۷ أغسطس سنة ۱۸6۷ ثم في ۱۰ أغسطس سنة ۹٢۱۸ء‏ 
نم لی ۲6 دیسمبر سنة ۱۸۵۰. 

هذا ما كان في آوروبا بخصوص الکورنتینات : آما.عصر فان (حمد علي) 
ذلك الصلح الکبیر» فکر في ضرورة إنشاء بجلس صحي بهاء وشکل لي سنة 
۰ ميلادية بحلسا کان اعضاژه من حکماء ا یش وصیدلیيه » وق سنة 
٥‏ ادخل کلوت باشا على هذا احلس نظامات جمة وساه مجلس الصحة 
لعمومي . ولا دحلت الکولیرا في مصر سنة ۱ زادت عناية محمد علي بهذا 
احلس » وأدحل إليه نظامات الكورنتينات بأوروبا خدمة للأمور الصحية 
والتجارية في جميع البلاد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ؛ فجمع قناصل الدول 
وشكل منهم لحنة للنظر في الأمور الخاصة بالکورنتینات » وأصندر بذلك دکریتو 
ف ۸ أكتوبر سنة ۱۸۳۱ ولي سنة ۱۸۳۲ بنی بالاسكندرية أول حجر صحي 
(ہلاتمعتما) في الشاطي ولا يزال الاسكندريون يسمونها مظريطة أو الأظاريطة إلى 
الان. ۱ ۱ 

وكان من ضمن هذا اٹچجلس » عضو مصري ا مه طاهر بك» وكانت له 
الكلمة العلیا في آعمال اٹ ھلس لثاقب فكره و کبیر همته والعناية الى كان يبذهها في 
مصادمته ذلك الوباء» الذي ذهب بأغلب السكان في الوحه البحري . وق أواحر 
سنة ۱۸۳۹ ألغى محمد هذا اٹ لس القنصلي ء و ۸ يحفل باحتحاحات الدول عليه 
' في هذا الصددء وشکل إدارة الصحه العمومية.عصر ء وحعل رئیسها ناظر الأشغال 
العمومية والتجارة » وجعل ها سبعة اعضاء : منهم طاهر بك السابق ذ کره » وستة 
انتخبتهم الحكومة الصرية من أعيان التجار . 

وٹی مدة عباس باشا الأول أهملت هذه النظامات الصحية » فطلبت منه الدول 
الرحوع إلى النظامات الأولى القنصلية » فلم يحب طلبها بل ولم يعرها أية التفاتة . 
فأخذت فرنسا تسعى حهدها فی تشكيل موتر دولي صحي من الدول ذوات 
المصلحة في البحر الأبيض التوسط » فتم لها ذلك » واحتمع هذا المؤتمر في باريس» 
وكان فيه أعضاء من فرنسا ومرسليا والنمسا وأسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال 
وسردينية والروسيا وتسکانیا وتركياء وعملوا قانوناً في ٤‏ يونية سنة ۱۵۸۳ راعوا 
فيه السهولة في الحجر حصوصاً على البضائع ء لأن العلم كان قد وصل باكتشافاته 
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الفيدة ء إلى أن آغلب الأوبئة ليست معدية . ولم توافق إنکلترا على قرارات الؤتمر 
وانخذت احتیاطات حصوصية لوانیها . 

وكان من نتيجة هذا القانون أن تشکل جلس صحي دولي في الاستانة وبجلس 
في الاسكندرية ووظیفتهما اعلان أمر الأوبئة عند ظهورهاء وعمل الاحتیاطات 
اللازمة للوقوف في وجهها حتى لا تصل إلى أوروباء ولقد تقرر أيضا تعيين بعض 
أطباء ي ركبون البحر على الدوام إلى الشرق الأقصى ليرسلوا إلى اجلسین 
علاحظاتهم الصحية على البلاد الى عرون عليها. 
۱ رعلیه فقد اهتم سعيد باشا وشکل في سنة ۱۸۵۶ ملسا صحياً والحقه 
بنظارة الداحلية في ۲۱ إبريل سنة ۱۸۰۷ء وحعل من حقه النظر في الأمور 
الصحية من داحل البلاد» كما شکل لحنة للنظر في الأمور البحرية الصحية 
(الكورنتينية) » و کانت يد هذه الصلحة الأخيرة مغلولة عن التصرف » بدون ارادة 
ا حکومة الصرية إلى سنة ۱۸۸۱ الق صدر في ۳ يناير منها دکریتو بفصل إدارة 
الصلحتین عن بعضهما وذلك بناء على اتفاق من الدول مباشرة » ومیت الأولى 
مصلحة الصحة العمومية وجعل مقرها مصرء و میت الثانية بجلس الصحة البحرية 
والکورنتینات الصرية وحعل مقره بالاسكندرية » ثم تغیر هذا الد کریتو بد کریتو 
آحر صدر بتاریخ ۱۹ يونية سنة ۱۸۹۳ بناء على فرارات مؤتمر باریس؛ النعقد 
في السنة المذكورة . 

وهذه الکورتینات كلهاء لم يكن الغرض منها الحجر على ال حجاج لأن 
سفرهم من وإلى مكة كان عن طريق البرء وكانوا يفتكرون أن طول مسافة هذا 
السفر مطهرة لهم من الأوبئة» إلا أن شدة كوليرا سنة ۱۸۵۸ في بلاد الحجاز 
حعلت أغلب الناس يفر منها إلى مصر من طريق البحر على القصیر » فاحتاطت 
الحكومة المصرية لهذا الأمر ء وضربت الحجر على الحجاج لأول مرة في بئر عنبر 
وسط المسافة بين القصير وقنا . أما ا لحجاج الذین سافروا مع القافلة عن طريق 
القصبة فإنها منعتهم من الدحول إلى السويس» وضربت عليهم الحجر لي 
عجرود . 

ومن هذا العهد رأوا ضرورة إقامة حجر صحي في الطورء إلا أن موقر 
القسطنطينية رأى الاستعاضة عن الطور بالوجه ‏ لأن سواد الحجاج كان يسافر 
. عليه برا» واستمر الحجر فيه أو في راس ملعب على ركان القوافل» وی" الطور أو 
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عيون موسی على ركاب البحر» كلما كانت تقضي بذلك الضرورة إلى سنة 
۷ الي من ابتدائها کثر سفر ا حجاج من طریق البحر . وهنالك أحذت 
الحكومة الصرية في | کمال الاستعدادات في الطور حتی صارت ‏ سنة ۱۸۹۳ 
وافیة بالغرض منها . ومن ثم أصبحت هي الکان الوحید الذي تعمل فيه الكورنتينا 
على ا حجاج الصریین أو الذین يمرون على مصرء ولا تزال الاصلاحات تدحل 
إليه من وقت إلى آخر . 

ومن العجب أنه قد ورد في مادة (لزيطة) بقاموس لاروس الكبير» أن بعض 
الإفرنج قال إن أصل هذا اللفظ آتي من الکلمة العربية (الأزهرية) » وذلك لأن ۱ 
الازهر .عصر إنما هو ملجاً للعميان والشيوخ والمتقاعدين » وهو كلام أساسه الجهل 
المطبق » أو التحامل على الأزهر والازهریین» ولو أنصف القوم لعرفوا هذه الجامعة 
الاسلامية حقها في خدمة العلوم على احتلاف أنواعها . فكم لها آيات من العرفان 
على بن الانسان تذكر فتشکر . ولا غرو فاهتمام الجناب العالي الخديوي 
وحكومته السنية بالأزهر الآنء لا بد وآن يجعله یوما من اہ ا 
الجامعات الكبرى نظاما واحکاما . 

أما كلمة لازاريت فهي لاتينية معناها (ليدر) يعن الابرص أو المحذوم . 
وكانت الدولة الرومانية تبالغ في الحجر على ا حذومین » بل كانوا يضعونهم تحت 
اخجر طول حياتهم » وكان عقاب من يخرج عن نطاقه منهم أن يضرب 
بالرصلص ؛ وهو قانون حق » لولا أنه مبالغ في شدته؛ وقد ورد في الحديث 
الشريف : "فر من الجذوم فرارك من الأسد". وقد أقام الوليد بن عبد الملك الملاجيء 
تی أنحاء دولته وجمع إليها اجذومن » وأحرى عليهم الأرزاق ء وهو أول من أقام 
الملاحئع من هذا القبيل . 

هذا هو تاریخ احجر ہے نے . ولكن يرى المطلعون على 
اتتاریخ » أن السلمین رأوا ضرورة هذا ا حجر قبلهم . . فقد ورد في تاريخ ابن 
الاثير » في آخبار السنة الثامنة عشرة من الحجرة ما نصه : 

و کان عمر بن الخطاب قدم الشام في مدة ذلك الطاعون (وهو طاعون 
عمواس الذي فتك بأهل الشام فتکا ذریعا) » فلما کان يسرع وهو موضع قرب 
الشام » بین الغیثة وتبوك لقيه آمراء الاحناد منهم أبو عبيدة ا مراح » فأخيروه . 
بالوباء وشدته » وکان معه كثير من الهاحرین والأنصار» لانه حرج بهم غازیا . 
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فجمع الهاحرین الأولين والأنصار فاستشارهم» فاختلفوا عليه » فمنهم القائل : 
فد و مدا ها . ومنهم القائل : انه بلاء وفناء» فلا نرى 
أن تقدم علیه. فقال لهم قوموا . ثم أحضر مهاحرة من قریش فاستشارهم > فلم 
بختلفوا عليه » وأشاروا بالعود » فنادی عمر ي الناس : إني مصبح على ظهر » فقال 
آبو عبيدة : أفرار من قدر الله ؟ فقال: وا یوب وا 1۳ 
منه) » نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرا یت لو کان لك ابل فهبطت وادیا له 
O‏ والاحری بحدبة» آلیس إن رعیت سب رعیتها بقدر 
منه »وان رعيت الحدبة رعيتها بقدر منه؟ وكان عبد ال من بن عوف غائبا 
فحضرء فأخبر أنه مع البي 88 حدیثا في ذلك وهو قوله › عه : "إذا سمعتم بهذا 
الوباء پبلد فلا تقدموا عليه » وإذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه" . فكان 
ذلك ۹9ھ رآه عمر» رضي الله عنه » فانصرف الناس بالناس إلى 
المدينة . 

وقد ورد هذا الحديث بالبخاري في الجزء الرابع بكتاب الطب بهذا النص : 
حدثنا حفص ابن عمر » حدئنا شعبة » قال : أحبرني حبيب بن أبي ثابت » قال 
سمعت أسامة بن زيد بحدث سعدا عن النبي وه » قال : "إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض» فلا تدحلوها» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرحوا منها" . وقال شراح 
الحديث » إن المنع من الدخول » لا يتناول من كانت للمرضى مصلحة في دخوله 
كالأطباء وغيرهم . وهل هذا الحديث الشريف إلا قانونا صحيا وضع للناس قبل 
أول قانون وضعته فينسيا (البندقية) بثمانية قرون . انتهی كل ذلك من الرحلة 
ا حجازیة للبتنوني . 
ومن اللطائف قول بعض شعراء عصرناء ونظن أن الشاعر كان من لبنان : 
فهواك قد نال السبقا بسواه لساني ما نطقا 
وفوداك قبلا ماعشهقًا ‏ لكنمذمربهعلقا 
فكأن هواك "كرتتينا" 
قال العلامة الحدث الشهير» السيد الكتاني » في كتابه القیم العجيب » الذي م 
يؤلف مثله المسمى "بالتراتیب الإدارية" بصحيفة 417» من الحزء الأول ما نصه : 
" "باب في أصل ما يعرف الآن في الإدارات الصحية بالكرنتينة. ی سوہ 
وغیرهما عن عبد ال رچمن بن : معت رسول الله » ووه یقول: "إذ 
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كان الوباء بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا من » وإذا سمعتم به في أرض» فلا 
تقدموا عليها" . 

وقد رحع عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : بسبب هذا الحديث لما خرج 
إلى الشام وأحبر أن الوباء قد وقع بهاء وأن عمر مد الله وانصرف . 

قال ابن طرخان: لي نهيه 4838 عن الدحول للأرض الي حلها الطاعون 
فائدتان: 

وی ےسب ود سای وی 
وقد روي عن اني 5 أنه قال : ری ی ؛ وفسر بأنه ملابسة الداء 
ومداناة المرضى 

وبالجملة قوله: "لا تقدموا عليها" إنبات للحذر والنهي عن التعرض للتلف » 
وحدیث أ بي داود الذ کور من حدیث فروة بن مسيك» قال ۰ ولت يارسول 
الله آرض عندنا يقال ها أرض أبيق قرية إلى حانب البحر من ناحية الیمن" وهي 
أرض ریفنا - کل أرض فیها زرع ونخل -وفرتنا- الطعام ا حلوب من بلد إلى بلد 
- وأنها وبئة - كثيرة الوباء - فقال 8: وباژها شديد» فقال عليه السلام : 
دعنها عنك فإن من القرف » ملابسة الداء ومداناة المرضى - التلف - الملاك. 

بھی می ہر نو در سس ی 
وا من ۳ ارجا اسم یدد تد یاه وکل فلك ا ل 
تعالى و مشیئته . اه. 


ومن هذا الباب ما أخرحه أبو نعيم في الطب النبوي» كان النبي > ی إذا 
أرمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتی تبرأ عينها . 

مور ا میں بى العباس المنصور كتب 
لولده أبی بي فارس وهو خلیفته على مراکش بتاريخ (۱۱ 0 - سس 
ذاك بسوس » قال فيه ما نصه ریمس سو یہ O‏ 
أعمامكم » أو ولد خالکم لا تقراً ولا تدخل داراء بل تعطى لكاتبكم وهو شرل 
قراءتهاء ويعرفكم مضمنها ولأحل أن كاتبكم يدعل بجلسکم» ویلاببس ‏ 
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مقامکم »-حتی هو لا یفتحها إلا بعد أن تغمس في حل ثقیف وتنشر حتی تيبس » 
r,‏ چس سید ہی بس 
ثل کائیکم . اہ 

وهنا هو عمل الافرنج الیوم في تحفظهم من الوباء المسمى عندهم بالكرنتينة ء 
العروفة ‏ باب الوقاية ودوائر الصحة » وقد كانت وقعت المحاورة بين عالمي 
تونس أبي عبدا لله محمد المناعي المالكي » والشيخ أبي عبدا لله محمد بيرم الحنفي لي 
إباحتها وحظرهاء فألف الأول في الحرمة وألف الثاني في ا جوازء مستدلاء على 
ذلك بنصوص من الكتاب والسنة ء انظر رحلة الشيخ رفاعة الطهطاوي لباریز. 

وٹ إرشاد الساري ء في تفسير سورة النساءء لدى قوله تعالى : «وخنوا _ 
حذركم» دل ذلك على وجوب الحذر من جميع الضار المظنونة . ومن ثم علم أن 
العلاج بالدواءء والاحتزاز عن الوباءء والتحرز عن الجلوس تحت الحدار المائل 
واحب . اه. وانظر كلاما لصاحب الاستقصاء في النازلة» حعل ذلك مقيدا 
بالوجه الذي ليس فيه مفسدة شرعية والله أعلم . انتهی من كتاب التراتيب ٠‏ 
الإدارية. 

وما يحب ذكره في هذا المبحث » هذه الحادثة الآنية ال تدل على مبلغ قوة 
مان أهل الزمن السابق الذين کانوا یتحصنون بالآيات» ویلتجتون إلى | لله تعالى 
في احادنات. 

قال الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه نقلاً عن الحضراوي» في تاج تواریخ ٠‏ 
البشر : وق سنة (۱۲۸۸) ثمان ونمانين ومائتین وألف» كان عدينة خير الانام» 
عليه افضل الصلاة وأتم السلام ء وباء حتی مات جملة من الزوار في شهر رحب 
من أهل مكة وغیرهم» فصدرت آوامر الدولة العلية والصرية بإرسال حکماء ‏ 
الصحة لعمل كرنتينة على القادمین في تلك البطاح العطرة بوادي الزاهر من أرض 
مكة للشرفة» فصدر أمر أمير مکة سيدنا الشریف عبدا لله باشا بن الرحوم 
الشريف محمد بن عون » بعد حضوره من الطائف إلى أربعة من الفقهای بقراءة 
ختمة قرآن مدارسة مرتلة » يدورون بها حول مكة الشرفةء تحوبطاً لما من 
السوءء مبتهلين إلى الله تعالى في قبول ذلك . 

فابتدأوا من ناحية المصافي "بحياد" » جاعلین دور مكة على الیسار » مارين 
بحدودها من أعالي الجبال» إلى أن وصلوا إلى حبل حراء» ثم انمحدروا على طريق 
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العشر إلى أن نزلوا راو وم رم کرشم سو تلك 
الجهات » وتعلقوا بهم ظنا أنهم من ينبغ عليهم احافظة » فخلصهم السيد هاشم بن 
شرف الس ل لآنه كات مأمورا علیهم» وما زالوا سائرین إل آن طلعوا من علق 
الحفاير من أعالي الزاهر» ثم نزلوا على بركة الماحن بأسفل مكة» ثم ختموا 
بالصایی» من حیث ابتدژوا . 

ثم في ثاني الأیامء حاؤوا إلى حجر إسماعيل عليه السلام ويجوار البیست 
العظم » وقرآوا سورة يس وسورة الأنعام . ۱ 

ثم صدر الأمر العالی من حضرة صاحب الإمارة ا لحلیة > على سائر علماء 
دس امي سی یس پور سی 
الله السوء عن أهل هذا لبلد» وعن سائر المسلمين وحلسوا الزوار ثلاثة:أیام 
بالزاهر» د رس مي سی حور بس 
الله السوء . انتهی ما ذکره الغازي . ۱ 

فانظر أيها القارئ الكريم كيف كانوا في الزمن السابق يتضرعون إلى ١‏ لله 
تعالى في النوازل والشدائد» اما في زماننا هذا فإن الناس يهرعون إلى الأطباء 
والدكاترة عند شعورهم بأي ألم بسيط . نسأل الله العفو والعافية والصحة التامة . 

لقد بحثنا مسألة الكرنتينة في الزمن السابق ء أما مسألتها في زماننا هذا فإليك 
نبذة مختصرة عنها : 

قامت حكومة حلالة الملك سعود بن عبدالعزیز» بكافة مايلزم حجاج بیت 
لله الحرام خیر قیامء فکان من ضمن ذلك وضع ا حاجر الصحية الفنية .عدينة 
'"حدة" » لحماية الحجاج والسکان من الأمراض والأوبئة المعدية› وقد كان في 
حدة من قبل حجر صحي لا تزال آثاره موجودة إلى اليوم» في مكان من البحر 
یسمی "بابزیرة" بقرب جدة » وذلك من یام عهد الأتراك . ۱ 

وهتا یسرنا آن تذکر بعض ما حاء عن محسرة جدة تقلا عن التشرة اة . 
. الي طبعتها وزارة الصحة السعودية » .عناسبة افتتاح "مدينة احاحر بجدة" رسیان 
۱ شعبان سنة (۱۳۷۰) ألف وثلانمائة و مس وسبعین هجرية » ال توافق ۳ 
(بریل (۱۹۰۲) ميلادية » فقد جاء فیها ما حلاصته: 
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المحجر الصحي والکورنتینات 


كانت عملیات الحجر الصحي ف الاضي بحري عند ا حاحة إليها في حزيرتين 
صغيرتين بالقرب من ساحل حدة وكانت إحداهما للادارة وفيها أماكن لحجز 
ركاب الدرحتین الأولى والثانية والجزيرة الأحرى معدة لرکاب الدرجة الثالشة » 
وكانت هذه الأماكن مزودة بالاستعدادات الق لا غنى عنها لمواحهة الطوارئ ؛ 
كالمباحر والوحدة الكهربائية » وحهاز تكثيف الياه . 

وقد استخدمت هذه ا حاجر في مناسبات كثيرة قبل سنة ۲۹۱۱ ميلادية » نم 
انقطعت الحاحة إليها بفضل التقدم الصحي › وإحكام الرقابة الصحية ؛ فلم تدع 
الظروف لاستعماها إلا عندما ظهرت الكوليرا ٹی مصر سنة ۱۹۷ ميلادية» ‏ 
فاستخدمت هذه ا حاجر لحجز القادمين من مصر الذين ۸ يكونوا قد أتموا دور 
الحصانة عند وصوطم إلى هذه البلاد ء فكان هذا الحاحز آخر ما استخدمت فيه 
مرافق هاتین ا حزیرتین آنذاك . ۱ 

و کانت ا حکومة العربية السعودية قد طالبت بالغاء بعض الواد في الاتفاقية 
الصحية الدولية لعام ۱۹۲٦‏ من الیلاد » البرمة في باریس» وتعدیل بعض الواد 
الأحرى منها ء بالنظر لعدم مطابقتها للأوضاع الفنية . على إثر ذلك وصلت إلى 
المملكة لحنة خبراء دولیین زارت المنشآت الكورتتينية في حدة وقررت أن 
المنشآت المذكورة على استعداد كاف للقيام بالخدمات احجرية اللازمة لاستقبال 
اجاج ء واقترحت توسعة المنشآت الذ كورة » وادحال ب بعض التحسينات على 
الرافق الصحية » و کانت الحكومة العربية السعودية قد باشرت تطبیق برناجها 

الصحي الطویل الأمد» ومن أهم مشروعات هذا البرنامج إنشاء احجر الصحي 
بجدة . 

آما حجر جزيرة " کمران" فانه في سنة ۱۹۰۱ ميلادية تقرر الغاء هذا احجر 
الذي كان يقوم بعملیات التفتيش الصحي على السفن وا لحجاج القادمين إلى جدة 
من الجنوب » وذلك بناء على تعهد الحكومة العربية السعودية بان تتولى عملية 
التفتیش المشار إليها » بواسطة سلطاتها الصحية في ميناء حدة الى يمكن أن تحل 
حل حجر "کمران". 

وحجر حدة يتألف من ۰ مبنی ؛ أقيمت على ٠‏ ۰ متر مربع 
۱ تقرياء ق مکان على بعد كاف من العمران وأحيط بأسلاك شائكة نم 
الاحتلاط » ویتصل هذا ا حجر بالشاطی بطریق خاص. 
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سیف جمیع أبنية احجر 2:0 وی 
ری او سس سی نیب میتی 
۱ ودورة المياه » والطابخ» وا مغاسل ء والباحرء ومبنی الخبر مزود بكافة الآلات 
والأحهزة اللازمة» وهو مكيف تکیغا مركزيا بل جهزة احاصة» وقیه مدرسا 
التدريب الصحي » وٹ غرب هذه الدرسة يقع مبنی الثلاحات الحصصة بعضها 
لحفظ اللقاحات والأمصال ونحوهاء والبعض الآخر لحفظ اللحوم والخضروات 
والفواكه اللازمة لنزلاء احجر . 

ام سرد بر سو ای وی اک مو 
ومساکن للأطباء والوظفین » إلى غير ذلك ما هو من مستلزمات ا حاجر 
والستشفیات . ۱ 

نسأل الله تعالى العفو والعافية و الصحة التامة ء ا 00 
وإنساني » وا لله في عون الرء ما دام المرء ف عون أخيه 


ول ظهو م اي یا مسبت برض الحجاز 


ذ کر الامام الأزرقي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار» في کتابه تاریخ مكة : أن 
أول ما رؤيت الحصبة وا حدري بارض العرب في عام حادثة الفیسل ء وأنه أول ما 
رژي بها من مرایر الشجر الحرمل وا حنظل والعشر ء قي العام المذ كور . انتهی منه . 
و العشر , بضم أوله وفتح انيه , هو نبات مر معروف عندنا . 

نقول : إن أصحاب الفیل قد أهلكهم الله تعا ی بالغمس» وهو بعد عرفات 
ببضع كيلو مترات إلى جهة الزيمة ء فهذه الأمور ال ظهرت بأرض العرب » یکون 
ظهورها طبعا بمكة للکرمة » قبل جميع أراضي العرب » لقرب هلاك أصحاب 
الفيل من مكة المشرفة » ولا یعد أن يكون ذلك من الوباء الذي وقع عن تعفن _ 
حشهم» وا لله تعا ی اعلم . ۱ 

على كل حال هذه العلل والأمراض؛ لا بد أن یکون ها سبب من الأسباب . 
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اللتامریی الصحیت بنظافت الحج 


جرت العادة في عصرنا ا حاضر أن ترفع التقاریر الصحية بنظافة اج من 
الأوبئة والأمراض العدية» وترسل بذلك البرقیات إلى الجهات الختصة لعمل 
الترتییات اللازمة من قبل الکورنتینات وا حاحر الصحية » لتضهیل مرور اححاج 
ای وی ری موسر سو لد یں 
قدر اللہ ء فإن ا حاجر الصحية تحجزهم لدیها ایام وتعالجهه إلى أن تتحقق من 
نظافتهم » فعند ذلك تسمح هم بالسفر إلى بلادهم . 

وإليك التقریر الصادر من وزارة الصحة بمكة الشرفة بنظافة حج عام 
۷ھ وسلامته من الأمراض : ۱ 

جاء في حريدة البلاد السعودية » في العدد الصادر بتاريخ ٠١‏ ذي الحجة ألف 
وثلاثمائة وسبعة وسبعين من الهجرة » ما يأتي : 

يسر وزارة الصحة بعد اطلاعها على قرار الهيئة الطبية العليا حج عام 
۷ھ الوافق ۱۹۰۸م Er‏ ال 
والمرا كز الصحية المعنية بشوون الحج أ ن تعلن نظافة حج عام ۷ھ الوافی 
۸ء وسلامته من جمیع الأوبئة والأمراض ا حجریة كي كد 
على ذلك . 

وم تكن هذه العادة حارية في العصور السابقة» غير أن عادتهم كانت 
۱ بارسال البشر بسلامة اححاج . فقد ذکر الامام السيوطي في كتابه ' حسن 
الحاضرة" ما يأتي : 

ذکر قدوم البشر سابقاً خبر بسلامة الحاج ؛ کان ذلك في عهد ا خلفاء 
الراشدین عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فمن بعدھم ء وله حکمة لطيفة قل 
من یعرفها ‏ قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه في قصته: حصر عثمان 
رضي الله عنه » واستمر الحصار بالديار للصریةء حتى مضت أيام التشریق ورمع 
البشیر من ال حج ء فأخبر بسلامة و و ید ی 
على الرحوع إلى الدينة لیکفوهم عن أمير الؤمنین . وأحرج مالك في الموطأ عن 
ابن دلان عن أبيه : أن رحلا من جهينة كان يشتري الرواحل » فيتغالى بهاء ثم 
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التاریخ القویم 


يسرع السفر فيسبق ا حاج ء فأفلس » فرفع آمره إلى عمر » فقال : آما بعد آیها 
الناس إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأماتته أن يقال سبق ا حاجء ألا 
وإنه ادان معرضاء فأصبح وقد رين به فهمدء فمن كان له عليه دين فليأته 
بالغداة » فقسم ماله بين غرمائه ء ثم كمل الدين . انتھی من الكتاب المذكور . 
والأسيفع طائر كالعصفور يكون ترب نا وه اف التباعد عن الأعداء 
والحسدة ء والأسيفع تصغير أسفع أطلق على الرحل لسرعة رحيله ومفارقته 
الحاج . 


فاد 


حاء في تاريخ الغازي السمی إفادة الأنام بذكر آحبار بلد الله ا حرامء في 
الجزء الأول ما نصه: 

وذکر احضراوي في تاج تواریخ البشر » وفي سنة ۰۱۲۸۸ كان .عدينة حير 
الأنام ء عليه آفضل الصلاة وأتم السلام ء وباء حتی مات جملة من الزوار فى شهر 
رحب من آهل مکة وغيرهم » فصدرت أوامر الدولة العلية التركية والمصرية› 
بارسال حکماء الصحة لعمل کرنتينة على القادمین في تلك الأباطح العطرة بوادي 
الزاھر من أرض مكة الشرفة » وبادر أمر أمير مكة سیدنا الشریف عبدا لله باشا بن 
المرحوم الشریف محمد بن عون » بعد حضوره من الطائف إلى أربعة من الفقهاء 
قرامة ختمة قرآن مدارسة مرئلة يدورون بها حوالي مكة الشرفةء حوبط طامن 
السوء » مبتهلين مبتهلين إلى اللہ تعال ی في قبول ذلك » فابتدوا من ناحية الصافي جاعلین 
ور مكة على لیسارہ مان ده سن أعالي الال إل أن وصلوا ال حبل 
حراء؛ ثم اتحدروا على طريق العشر إلى أن نزلوا من أُعالی الزاهر» فمسكوهم 
العساکر ا حافظین للصحة من تلك ا جھات وتعلقوا بهم ظنا ای انس 
الحافظة سب و ریو ہہ بد ؛ لأنه كان مأمورا علیهم» و 
زرا سال اور می و نو وه ےی 
الماحن بأسفل مكة » ثم ختموا بالصایي من حيث ابتدؤاء ثم في شانی الأيام حاؤا 
إلى حجر إسماعيل عليه السلام » بجوار البيت المعظم » وقرأوا لديه سورة يس 
وسورة الأنعام » ثم صدر الأمر العالي من حضرة صاحب الإمارة الجليلة على سائر 
علماء الحرم بقراءة صحيح البخاري تجاه البيت العظم » وابتهلوا إلى الله تعالى » أن 
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ا حمال والسیارات بمکة الکرمة 


يدفع الله السوء عن أهل هذا لد وعن سار للسلمین ؛ وحلس الزوار ثلاثة ایام 
بالزاهر > ثم دخلوا مكة للشرفةء وقد حفظ الله الأول منهم والآخر » وصرف 
الله السوء , آنتهی . 


الجمال و السیامات مڪت ال مڪرمت 


بلاد العرب قاطبة كانت موطن ا حمال وا خیول والبغال وا لحمیر » وبالااحص 
بلاد ا حجاز ء لكثرة الواردین إليها من ال حجاج ء قال اللہ تعالى في کتابه العزیز : 
«ووالخيل والبغال وا حصیر لترکبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» وقال في أول 
سورة النحل : «والأنعام حلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون © ولكم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون © وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم . 

إن بلاد ا حجاز وخاصة أهل ا حرمین الشريفين كانوا يعتنون بالجمال والخيل 
والحمير أشد العناية في أكلها وشربها وراحتهاء أما البغال فهي قليلة لديهم ولا 
يستعملونها إلا في جر العربات ہ وفي الخارج يستعملونها في حر العربات أيضا وق 
حمل أحزاء الدافع الثقيلة ء والطلوع بها إلى ا حبال للعساكر» وق بلاد اليمن» 
البغال كثيرة هنالك ء يستعملونها في أسفارهم وحمل أمتعتهم . 

رف بادية الحجاز » عند العرب » اعتناء عظيم بالحمال ء وم بها ولع شدید ؛ 
وم بأحناسها معرفة عظيمة > کمعرفتهم بأحناس الخيل» حصوصا في بادية بجد 
سیت سوہ سید البعيدة » وتسمی بال ركائب أو النجائب 
أو اجن "بضمتين" » وهذه لا يركب علیها إلا شخص واحد أو شخص آخر 
يركب ق موخراتها حهة ذيولخاء ولا يحمل عليها الا الأمتعة الخفيفة اللطيفة › 
فهذه الركائب سريعة الشی بطبیعة الحال ء فهي تقطع السافات في قل من ا مال 
العادية . ومن الجمال ما يجعل لحمل الأثقال والأمتعة الكثيرة الثقيلة » وقد يجعل 
لركوب شخصين أو ثلاثة في هودج أو شقدف » وهو منفصل إلى قسمین 
كالسريرين بطول الانسان » يكون في كل قسم شخص واحد» ويكون الجمل في 
وسط الشقدف : أي بين القسمين منه » ورها حلس على ظهر الجمل شخص 
الث ؛ وهذار الشقدف يسير بفراش من الحنابل وعير بحیث يقي ال الس فيه 
الشمس نهارا » واهواء البارد ليلا > كما يقيه الأمطار عند نزوضا حال مسیرهم › 


۳۰۳ 
www.mngool.com 


التاریخ القویم 


ومن ا حمال ما لا يركب علیها عادة بل تحمل علیها الأمتعة والصناديق وأكياس 
ا حبوب وتحوهاء ومذه ا حمال وال قبلها بطيئة الشي ء ولو م یکن عليها حمل » 
فهي تقطع السافة الي بین مكة وحدة في ليلتين » وتمكث نهارا في منتصف الطريق 
بینهما ویسمی 'بحرة" » مع أصحابها ورکابها من أول النهار إلى قرب المغرب ٹم 
تستأنف السیر » ویسمی عندنا مسير ليلة بالمرحلة » كما تقطع ما بین مكة الشرفة 
والدينة المنورة في إحدى عشرة ليلة » تسیر باللیل وتقیل بالنهار . 

' هكذا كانت وسائل النقل والانتقال والأسفار ‏ بواسطة الحيوانات ال ذکورة 
في جميع المالك والبلدان على وحه الأرض ؛ منذ العصور القديمة الاو ی » إلى أن 
اخمترعت القطارات والسیارات والطائرات في أوائل القرن العربي ا حالی ء أي إلى 
أوائل سنة (۱۳۰۰) ألف وثلامائة هجرية» فإنه من بعد هذه السنة المذكورة 
استبدل الناس في جميع المالك تدريجيا النقل والانتقال بواسطة هذه المختزعات 
الحديثة وتركوا ما ألفوه من الانتقال بالحيوانات المذكورة ؛ فتطور الكون وهو من 
سنة اللہ تعالى فى خلقه . 

أما الحجاز ولي مقدمتها "مكة والمدينة"؛ فلم يكن العرب يعرفون وسائل 
الانتقال إلا الحمال فقط ء فكنت بحد.عکة المشرفة في موسم الحج الذي كان بیدا 
يي ذلك الزمن في شهر رحب من كل عام » آلافا مولفة من الجمال» أتى بها 
أصحابها من الصحراء والبادية لحمل الحجاج إلى مشاعر ا حجء من ينبع ورابغ 
وحدة» فمكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات » ثم الرحوع منها بعد الوقوف إلى 
مكة المكرمة » ثم منها إلى المدينة المنورة » کل ذلك بطريق البر من احطات المعروفة 
من قدیم الزمن . 

نك أيها القارئ الكريم لو كنت معنا في ذلك لزسن المبارك » ورأيت تلك 
الآلاف المؤلفة من ا حجیج على مختلف أجناسهم» فلقد كان أول من يأتي من 
الحجاج إلى مکة» شرفها الله تعالى ء هم حجاج حاواء وكان يأتي منهم لي 
بعض الأعوام سبعون ألفا من ا حجاج » وکانوا في أول شهر رحب يحضرون إلى 
مكة الکرمة ويصومون رمضان بهاء كما كان يأتي من الحجاج المصريين نحو 
أربعون ألفاء وقس على ذلك بقية أحناس المسلمين . 

"ولو كنت معنا في ذلك الزمن البارك » ورایت الالاف الولفة من الحجاج 
يعشون في بطن مكة ويختلطون بأهلهاء ولو رأيت أيضا الآلاف المؤلفة من الجمال 
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الجمال والسیارات .عكة الکرمة 


والحمیر والشقادف والصنادیق الي في بطونها أمتعة الحجاج » والالاف الولفة من 
المطوفين والخدم والحشم والجمالة ورژسائهم > كل ذلك لو رأيته في أيام الحج قبيل 
الوقوف ببضعة ایام » ولو رأيت معنا ایضا كيف كان ماء زبيدة تكفي هذا 
الحجيج الأعظم بدوابهم وحیواناتهم» وکیف كانت بطاح مكة وبيداء منی 
ومزدلفة » وساحة عرفات » تعج بهم عجيجاً وتجاوب الجبنال والصحور 
والأحجار مع تلبيتهم وتهليلهم وتسبیحهم ومكة في ذلك العهد صغيرة الرقعة ء 
كثيرة النعطفات والتعاریج» ضيقة الشوارع والحارات » فكيف كانت تسع تلك 
ا موع الزاحرة الي تشبه ا حشر يوم القيامة » إنه أمر الله تعالی وارادته لو رات 
أيها القارئ الكريم كل ذلك معنا في ذلك الزمن الفائت ئت » لأخحذك العجحب 
العجاب » ولا وسعك بعد أن تشهد إلا أن تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له باللك » وله احمد » یحیی وعیت ؛ وهو على کل شیء قدیر » لا إله إلا الله 
الكبير التعال » له ما في السموات وما في الأرض ؛ فسبحان الذي بيده ملکوت 
کل شيء والیه ترحعون . 

ومن آراد زيادة الایضاح والبیان عن ا حمال والشقادف » وطریق احج بالبرء 
واحطات للقوافل ء وعن عوائد العرب والبدو » وعن ال حجاج في كل عام» 
فلیراحع کتاب "مرآة الحرمين" لابراهيم رفعت باشا رحمه اللہ تعال . ۱ 

هذاء وإننا و لله ا حمد والشکر » رأينا تلك الأيام المباركة ورأينا هذه الأيام 
الزاهرة » فهناك فرق كبير بین العهدین » وبون شاسع بين الزمنین » فأين ذهبت 
تلك ا لحمال وتلك الشقادف وافوادج» فاليك تفصیل ذلك : 

سبق أن ذکرنا أن الناس کانوا ینتقلون منذ العصور القديمة بواسطة ا حیوانات 
والأنعام » فلما احترعت الوسائل ا حدیثة من القطارات والسیارات والطیارات » 
صاروا ینتقلون بهنه الوسائل البتکرة» ولکن ۸ يكن شيء من تلك الوسائل 
وصلت إلى ا حجاز بعد . ففی سنة ( ۰ الف وثلائمائة وأربعين هجرية 
وصلت أول سيارة لك الحجاز الأسبق الشريف ا حسین بن علي عکة المكرمة ء 
رحمه اللہ تعالى » قدمها إليه هدية التاجر الهندي السمی "بالكندواني '» لکنه رمه 
اله تال »ما كان يستعملها اناد حيث لم تكن نكن الطرقات معبدة وحیث ۸ 
يألف إلا ركوب الخيل . 
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فلما استولى حلالة اللك عبدالعزیز بن عبدالرهن آل سعود» رحمه الله 
تعا لی ء على الحجاز في سنة (۱۳4۳) هجرية» شا الله عز وحل» أن تتطور 
. البلاد من حالة إلى حالة اعظم في الدنية والعمران ء فکان آول بادرة لهذا التطور 
وحود السیارات .عکة الشرفة وحدة والدينة المنورة وغیرها وذلك في سنة 
(۱۳۶) فتألفت من أهالي البلاد بمض الشر کات لاحضار السیارات من 
اخارج» فاشتغلوا بها برهة من الزمن » والأرض ‏ تتعبد بالاسفلت لسير 
السیارات » فکانت ا حمال إذا رات هذه السیارات وسعت صوتها نفرت عنها 
وهربت من طریقها سواء كانت داخل البلدة أو خارحهاء ثم أخرجحت الارض 
کنوزها من معدن الزیت » حتی صارت ا حکومة السعودية من آغنی ا حکومات 
العربیةء فتقدمت حياة الناس في جميع الرافق تقدما محسوسا ملحوظا . 

فکانت الحكومة تستورد الکثیر من السیارات على احتلاف آنواعها» » میم 
آفراد الأسرة المالكة كبيراً كان أم صغيرا ولوظفي الحكومة ایض » وقامت 
الشركات وبيوت التجارة تستورد منها أنواعا مختلفة لبيعها من الناس ء وقامت 
ہر و جیورت سررر ید ہر و شس بد 
المملكة مرتبطة ببعضھا ء واستغنى نی الناس عن ركوب الحيوانات » وھجروا استعمال 
الجمال وا خیل وا حمیر . آما وجود البسكليتات والدراحات النارية ء فقد كانت 
موحودة قبل سنة )۱۳٣١(‏ هحرية با حجازء لکن بصورة قليلة حدا بعدد 
الأصابع » فکان الناس يسمون البسکلیتات مار الشیطان ء لانها تمشي بسرعة 
وعلی عجلتين » فلما أصلحت الطرقات والشوارع وعبدت بالاسفلت » وکثرت 
السیارات » کثر ت أيضا البسکلیتات والدراحات النارية . 

فما أنت علینا سنة (۱۳۷۳) هجرية » وهي الستة الي توفي فيها املك 
عبدالعزيز بن عبدال رمن آل سعود رحمه | لله تعا ی » إلا ولیس بالحرمين الشريفين 
جمال وشقادف لنقل الحجاج مطلفا» حتی لقد صارت كلمة ' شقدف" من 
الکلمات الغريية الق تحتاج إلى شرح وبيان » آما الشقادف فهي معمولة من أعواد 
سے ای سرت رو ھت ی کزان 
الالاف المولفة من ا حمال الي كانت تحمل ا حجاج قبل السيارات ؟ إنها ذهبت في 
بطون الأودية وشعاب الحبال » تذبح فتؤكل لحومهاء أو تحمل ضعاف البدو من 
مکان ہو یئ وا سب حر تا 
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الشقات ال كانت تعترض الحجاج سابقا 


رب العزة والجلال» الذي له ملك السموات والارض. لا له الا هو العزیز 
ابا ۱ 
بار ٠.‏ 


وما يحب ذکره : أن مكة شرفها الله تعالى وأدام أمنها وأمانها كانت من سنة 
LE‏ بقة» إل 

عصر الاسلام وما قبله أيضاء يسودها المدوء والسكينة في جميع أنحائها ليلا 
ونهارا أ. فلما کثرت بها السيارات من بعد السنة المذكورة إلى الآن» كثر 
الضوضاء فيها وزاد الضجيج بها من هدير السیارات وأصوات عجلاتھا ء فسبحان 

مغیر الحوال . 

انظر: صورة رقم ٤٠ء‏ ناقتان على کل منهما. راكب من العزب. 


وانظر: صورة رقم 5 » جملان يقودهما احد الاعراب. 
وانظر: صورة رقم ۷١ء‏ الجمال باركة بشارع المعلا بمكة وبجوارها السيارات. 


وانظر: : صوره ة رقم ۸٦ء‏ بعض الجمال وفوقها اکیاس الحبوب بالمدينة المنورة. 
وانظر : صورة رقم ٤٩‏ › ؛ قافلة من الجمال تمشي في أحد شوارع منى. 

وانظر: صورة رقم ٥٥ء‏ ہار تاه سس وس سی وی 
أحد شوارع جدة قاصدین مكة المشرفة قبل سنة ۱۳4۵ ه-. 


وانظر: صورة رقم ٥٦ء‏ الجمال وهي محملة بالشقادف یجلس فيها الحجاج. 
وانظر: صورة رقم ۲ رتل من السیارا ات ناقلات الحجاج. 


2ھ ال ی کات تعض الحجاج سابتاً 
وان مسافات الطرق 


ما لا جدال فيه ء أن طريق الحج من جميع جهات مملكتنا في عهدنا الحاضر 
السعید » طريق معبد للمسير والسيارات مهد بجمیع اللوازم والضروريات الي قد 
تاج إليها الحاج ء من زاد وماء ووقود وإسعافات » اما الأمن والأمان » والأرزاق 
الوافرة بدون حساب » فحدث عنها ولا حرج» وقد شاع ذلك في الخافقين» کل 
هذا أولاً بفضل الله عز شأنه وبرحمته العميمة » ۰ ثم بعناية حكومة جلالة مليكنا 
للك فيصل بن عبدالعزيز » زاده الله توفیقاً وعزا . 

أما في الأزمان السابقة والعصور الماضية » فقد كانت طريق الحج محفوفة 
بأنواع المخاطر والمشقات » ولنذكر ما حكاه بعض الؤرحین عن ذلك فتقول : 
قال صاحب الرحلة ا حجازیة ية » الذي حج :في عام (۱۳۲۷) هب في کناب الذ كور 
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عند لكلام على الطريق ل رین ات :كانت طريق الحجيج إلى بيت ال 
الحرام كلها مشقات وأخخطارا في الزسن السابق» ما كانت تلقيه يد الطبيعة في 
سبيلهم من الشدائد الطبيعية ال كانت تفتك بسوادهم في الطريق من حر الصيف 
وقر الشتاء» أو و حفاف ماء الآبار في هذه الصحراء احرقة » وما كان يدهمهم فيها 
من السیول ال أشد ما حصلت في سنة (١۱۱۹)ء‏ حيث احتاحت نصف 
ايج الصري سن کا والدينة» وعدا هذه الشداند الطبيعي: » فکثیرا ما كانت 
" توقع بهم يد آشرار الاعراب » وآقص ما وقع شم في سنة (۱۲۰۰)» وکان أمير 
المج الصري أمسك بعض لصوص حرب في طریق الدينة ء ووسمهم بالنار على 
خدودھم فصرحت صرختهم » وتلاحقت به قبائل حرب ‏ وحملوا عليه » فهرب 
مع عسکره ‏ ووقعت ا حجاج بين أيديهم فأفنوهم عن آخرهم» وأخذوا ما كان 
معهم من سلب وذخيرة . وكثيرا ما كان تحاذب السلطة بيد أشراف مكة 
وبعضهم » أو حربهم مع قبائل الأعراب » أو اختلاف أهل مذهب مع أهل مذهب 
آحرء يقفل في وحوه الحجاج أبواب مكة أو المدينة بعد وصوهم إلى هذه أو 
تلك » فيرتدون عن الأولى من غير تأدية المناسك » وعن الثانية بدون زيارة مسجد 
الرسول ۶ ويعودون إلى بلادهم» وقد أضافوا على متاعبهم الأولى مشقات 
حديدة تزید في شدتها عليهم آلامهم المعنوية من حرمانهم من أمنيتهم ء فتضعف 
قواههم وتخور عزائمھم ء وغالبا ما كانت تشنتهم يد الفوضى وتعرض بهم حال 
الضعف إلى النهب والسلب ؛ تروس ہی مو و ا 
والناس لا عنعهم عنه مانع وم یسمع أ: وت وص سی ہش 
السنین » اللهم إلا ما قعد يبعضهم من غير جزيرة العرب آیام القرمطي والومابی » 
اور ہو یس و 
لواحب مطلقاء ولم يقف محم حيو ار و یا ہیں 
)٠١ ٤(‏ الي ۸ بحج فیها أحد للفتنة الي كانت بین الأشراف على إمارة مكة 

لذلك كان اححاج إذا طلعوا إلى أداء هذه الفريضة كانوا أول ما یستعدون 
على سلاحهم كأنهم سائرون إلى دار حرب. لا إلى دار قد أمن الله فيه حياة 
الانسان وا حیوان » بل وحياة الأشجار» فإذا عادوا إلى بلادهم استقبلهم آهلوهم 
وذووهم بالطبول والزمور فيقيمون هم الأفراح والليالي الملاح » بعد أن يعدوا مم 
كل ما فيه راحتهم ورفاهيتهم » من نقش الدور وتحديد ما قدم عهده فيها من فرش 
وغيره » لا فرق في ذلك بين أمير أو فقير . وكانت الطبقة الصفری » وهي سواد 
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احجاج وأكثرهم مشقة طبعا تروق مم واحهات منازهم : فیر عون عليها صوره 
. ا جمل وقافلته وحرسه ‏ ویر مون إلى حانبها نخلة قد ربط إلى حذعها سبع وضبع 
لی سلسلتین من حديد» وبقرب منهما رحل قد أشهر سيفه في يده إشارة إلى ان 
صاحبتا حفظه الله ء تغلب بقوته وشجاعته على ما صادفه في طريقه هذا من 
الحاطر والمهالك . 

لذلك كان ولا يزال لقب الحاج عند سواد المسلمين أشرف الألقاب الى 
يتحلى بها صدر أسماء الطبقة الصغری » وهو يدل على ما يمتاز به الشخص من 
صفات الشهامة في الشبان » فإذا قيل لواحد منهم : يا حاج فلان » يعن يا أيها 
الشهم الشجاع » أما إذا لقب به الشيوخ والکهول» فانما يكون ذلك إشارة 
لکمال يقينهم ومتانة دينهم الذي تحملوا في طريقه الأهوال ال تشيب منها 
الأطفال . 

على أن طریق الحاج أصبح اليوم أقل صعوبة منه في أمسه » لذلك ترى الحاج 
في عودته بابسط ما كان يستقبل به في الزمن السایق . وقليلا ما تراهم.عصر 
یرسمون شیتاً على دور الطبقة الفقيرة ء اللهم إلا حملا يسير في جنده وإلى جانبه 
٠‏ مركب بخاري » أو قطار سكة حديد» ما لا شيء فيه من معنى المشقة الي كان 
يصادفها الحاج في طريقه في الزمن السابق . وفي الحقيقة فان طريق الحاج اليوم أقل 
صعوبة وأكثر آمنا منه بالأمس» بل لا نسبة بين الحالتين بالمرة» ما دام طريق 
الجرمين أصبح محل اهتمام دولتنا العلية » فلا بد أن يأتي يوم قريب يتذلل ما بقي 
فيه من الصعوبات » ختصوصا إذا تق خبر تسيير الطريق الحديدي بين المدينة 
ومكة» وبين هذه وحدة والله الحادي إلى سواء السبيل . انتهی من الرحلة 
ا حجازیة . 

فنحمد ا لله تعالی الذي أذهب تلك الشقات عن طريق الحج في عهدنا الزامر 
الیمونء وجعله سهلاً میسوراً لکل قاصد من عن أو فقیر » اللهم أكثر علينا من 
خيراتك وفضلك » وعاملنا ياحسانك ورحمتك» وأصلح أحوالنا باطنا وظاهرا 
حتى نکون أهلاً لرضائك وإكرامك بفضلك ورحمتك يا أرحم الرا مین آمين . 
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الطریق من مكتة إلى ا لمدینت سابتاً 


نذ کر هنا الطریق الیي كان ا حجاج يسلكونها من مكة إلى المدينة في العصر 
السابق » لأن في ذكرها معرفة فة الأماكن الي همجرت الیسوم ء بسبب وحود 
السیارات (لتومیلات) رالىق ےا طریق مهده بالا سفلت » وپسیب الطائرات 
تا 

قال البتنوني في كتابه "الرحلة الحجازية" عن ذلك ما يأتي : 

تقوم قوافل الحجاج من مكة إلى المدينة النورة » فيسيرون في واحدة سن أربع 
طرق » على حسب تبعية القوم وا لحمالة إليهاء وهذه الطرق هي a‏ 
والفرعي ء والغاير » والشرقي. ٠‏ 

اس سیر روس ای وی 2 


ا .تد ددددد:د سی مومه ممه ووو وده مو وو مو مهمو وو وممممه ووومم موه همومه وود ےیگسفوؤبیٹفنبییپوووووویووھئیو“*یسوورسای.ّ 
۰ 


أ ۳ 
اي سم 


:تاھد وود مويه مده وو موده ومو سممسمہکّھےچجھھھشسشسیٹییوسونیٹبیہییژسٹاوسسٛشژسرژردرھڈ.ّ 
0 ۰ 


۰ 
انی و و ممه و و وه ووو ويمور و ا ہمہ جوووو مہ دے ہہ و وڑوعدمووییدد جس کے ہے سس 


0 
من تہ ار ر'د( ےزرٹ 9 ,۸ ہہ ٭ہ٭ و ہہ ہے گے چو ھا ہآ مہ اس ۲۳ ہج مہ 0:7:0 ۰:00 ئ۱ ۶:0 0:0:9 :55:0:0 0:0:9:71:0:.::ئ. ۴:0:۱0 0-:0.0:0:0::0:ئ:0:9:0:0:0:0:0:۱:0:2:0:0:0:0:0:101:0:0:ت:2:6-:6:0-0-ھ:۵ت:۴6 69ھ 


القدعة ‏ | (القضيمم قریة على البحرء ومساکتھا اکواخ صغيرة » وماژها من | 

0 احفر الي خزنون فیها ماء الأمطار ء وأهلها من زبيد» ويشتغلون ۲ ظ 
سس القالب يصيد البحرء ومنها يتجه الطریق نو الشمال. 7 2-29 
0 رابغ وهي قرية على البحر الأمرء وفيها قلعة بها بعض ابد العثماني» ‏ 0 
| وماژها من الحفر والآبارء وأهلها من زبيد . ويأتي إلى مياهها بعض أ 

0 السفن الصغير ليشتري ما يصيده آهلها من الأصداف وغیرها وينزلون : 0 

ایب رکوہ ہن رغيره ره من الأشياء تق رعلی , ۱ 


ع عع لدم ممم وم وم ممم دم وو س0 و مو ده وو ووو ممه ووو ووو كدوم م ووو 3/۳ ۱۳ 
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وهي قرية بها نهر عذب ؛ وفيها بساتین ونخیل ء رک تھا لوقل 


ا حمراء 
| واللیمون والموز وا حناءء ويزرع بها كثير من الخضر کالقتاء والبطيخ | 
وغیر ذلك» ويسكنها الحوازم . ومنها يشي الطریسق إلى لمال 
7+ الشرقی . کبثئیپب79090 ٣ی‏ وبپبپب1ب11 9+9 ۱ 
اجحدیدة ہر نج رت امام و 
أ الصزي» وتسکنها قبائل ا حوازم والأحامدة . ومنها یل الطریق قلیلا 
۱ .ا نو الشرق. سس 
بعر عباس | ویسکنها جانب من الحوازم وصبح والأحامدة » وماژها قلیسل ء ومنها | 
۱ 0 عیل الطریق إلى الشرق قليلا . سس سس سس سس 


. ر درويش_| ویسکن هذه الحہة قبائل الأحامدة والرّحَلة (یکسر الراء وفتح اخاء). 


شه مووي وووؤووة و یناپ وجوج ہہیا 


و اج وووج و عو وم ہد ٭٠ھ‏ ہد و مه مم وو و جمدم وج ٭ی هوجو و و موه 


دہ sa‏ ده و وج وه و و و جه هم 
: 


| ویسکھا ٹبائل عوف وعمروء وماؤها عذب وهي على مسافة و 
ای اب سا فا یس 
عرسيو وی ی 


الطریق الفرعی 


والطریق الفرعي یتدی من رابغ متجها إلى الشمال الشرقي » وعر على 
احطات التالية : وادي حرشان . 


نقر الفار 0 0 ٔ ٘ ات ركه | 


سا م. 


بھی 
731 . | © 1111100 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ 


را 


بثر رضوان - وماژها عذب . 

أبو ضباع أو آم ضباع - وماژها عذب » ويسكنها بنو عوف . 

الریاض أو وادي الریان - وماژها عذب وشجرها کثیر» ويسكنها بنو 
مر : 

الغدیر - وفیه بحری ماء . 

وادي العظم - ماؤہ عذب . 

بر الاشي - ماژها عذب حلوء ویسکنها بنو عوف . 


طریق الغا 


وطریق الغایر بیتدیٔ من رابغ أو من مستورة » ویقطع حبل الغایر إلى الشمال » 
وهو أقل هذه الطرق مسافة فإذا وصل السافر إلى الغاير صعد من عقبة عالية 
تشرف على هاوية عميقة طريقها ضيق جدأً» بحيث لا يسع إلا دابة دابة . وهذا 
الطريق خطر في صعوده وهبوطه وحصوصا على الركاب ؛ ومع ذلك تسیر فيه 
الدواب بسهولة لأنها متعودة عليه » ومسافة الصعود إلى ظهر هذه العقبة لا تقل 
عن ست ساعات . ويسكن الغاير ومنحدراته قبائل اللهبة ومسروح ؛ وهما شر 
العرب على الحجاج . وهذا الطريق يسمونه الطريق الدنی » لأن أهل المدينة 
يستسهلونه في حجهم لقربه » فيركبون هجنهم أو هیرهم أو حيلهم ويسيرون فيه 
۶ھ عي سو وہر سی شر یس ہہ 
الخفاف الأثقال » وخصوصاً من للصريين » کانوا يصحبونهم من اللدينة إل مككة ؛ 
ومن مكة إلى الدينة عقب أيام التشريق مباشرة » وینتظرون بالمدينة› حتى إذا 
حاءت القوافل إليها انصرفوا معها إلى ينبع . 

۱ وكانت حارة ٠‏ من المدينة تكون قافلة تسیر تحت زعامة شيخ هذه الحارة ؛ 
ویسمون ذلك ركبا فیقولون : "رکب فلان حضر إلى مكة »أو قام منهافي یوم 
نہ رت يارة أهل مكة للمدينة للنورة قبیل شهر رحب . 
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الطریق الشرقي 


الطريق السرقی 
والطریق الشرقي یخرج من مكة من باب العلی » ويتجه إلى البياضية » ثم يسير 
في طريق » عا طريق مني ؛ ویتجه إلى الشرق » وعر على ا حطات الائية : 


مه و و ہے ہہ سوه و مہہ یو ع و ان و و و مجع ع ہہ هت مهت هه م هه م مه ڈدے ےہ ود و م ب سس نونك 6 هش م م ےھ × مج مج وجوج و ووو بے دو ےھ مم م م مم و و و و و ا ۶666م ا ہہ ہے و و و مج اج ا 


0 
و6044 ہم دوہ ہ مہہ ده و 424552625 ه566 دا ةهج ودس جب نض کے 06 ہہ ہہ +إےم جه دهن ود وا و وہ6 ج 2 0 جوا و ہ واس ج 2 واج سے 646 26 هن 26 6 20 9ج 6ج 2 00 2 و وےہو وا بن و کے دا ها و >ے٭ہ و يج ج واپوے وا ےد ددس 99 29و 


اللیمون 1 تد زیر تر تی م یں ا 


: 
٠ 
۰ 
feaaueunmenveveaenersesasesasenaarauanavenennvovneenannnacnsdTInaaacanenwvaavovnvevanevernevacevanssaneaesanacaauaserasunsaneaanananeaaceanaavenuessareğonaoenusasovveesavenvnvanvesnens 1 
0 4 
۰ ۰ 


پا لا ما ها مدة لصیف 


4 ٰ/ٰ-----111 ع رو رر ۲۶ز ر۰ رر رر ر رہ رر یر ی2ز ین رر 2 ر۰ رر در رر نی نہر ےر تر بد 
4 
© > 4 » 2 عن » ع ع ووہوووومہ وہہ > اقم دم وچوممججم وم 0 2 هه هن ةي سس ب ہآ سے م ےہ موم لے ہے رو وےدومےم جه 2 0 2ج ص وےےہںومچ۷وووجوووالودے×وےھ وہ وھ 2 هه ےھ ضمح دہ اع ہی ٭و٭ی٭ہ ویو دوہ وفے ےھ ۱ 


ا سفينة دہ 


1 
1 

۰ 4 

۹ ااا رر نشج رد رپپ یں یہ ریگ ری رہ ہہ ١‏ 

4 

۰ 


: دع عط هله كه لدو مد 4 وو مج وو : esses e‏ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 2 ز و 2 ز 2 ماخ ز 2 1 1 ase se‏ ہر رد دوواد دهم منم وج 
چو سس کے ےھ ای رر کے کے سے ےار ٹکو ماود مه وی رک ی و ل للا ا ل ملا ل و ود 


ا ا 


وعربان هذا لطریق من التريود واللهبة وعتيبة ومطير والرحلة » وهم أبعد العرب 
عن الحضارة . 


تھی من الرحلة الحجازية للبتتوني . 
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التاریخ القویم 
فلا مالتوافل 

ثم بعدما تقدم من الکلام » قال صاحب الرحلة ا حجازیة الذ کور تحت عنوان 

"نظام القوافل" ما يأتي : 
قلنا أن الحجاج لا خرجون من مکة إلى المدينة إلا في رکب القافلة الي تکون 

جالتها من أهل الطریق الذي بسیرون تہ رغال ما تكون جمال الحجاج تابعة 
لحمال واحدء وهو الأحسن» آمالو كانت تابعة لحمالین ء فتکون مشغوليته 
أكبر » وتعبه بینهما أعظم . وعلی کل حال فعلی الحاج أن يجتهد في تخفیف أحماله 
وأثقاله » فإذا كملت شحنة القافلة » نهضت ابمالة مجماهم ‏ وأحذوا يقطرونها في 
سر نسار رتچ راع ھی سس يكون غالبا أكبر 
الر کب وحاهة وعصبية » وجمال کل رحل تسیر من خلفه مقطورة في جمله › 
ومنهم من یری تقدمها على جمله حتی تکون على الدوام تحت نظره » خوفا علیها 
من عبث العابثين. 

والجمل عندهم ینقسم إلى قسمین ء جمل الشقدف : ويركبه نان ومعهما 
للازم من فراشهما ومونتهما اليومية ؛ وجمل الحمل» ویقال له العصم» يحمل 
المتاع ویر کب فوقه رحل واحد أو رحلان ء إن كان للتاع قليلا . وأحرة العصم 
في الغالب ثلثا آحرة جمل الشقدف الذي یکون من ا حمال التينة القوية » حتی 
يتيسر له مل ما فوقه . ولیس هذه الأحرة من رابطة» بل يقدرها الشریف کل 
سنة باتفاقه مع الوالي » على حسب آهوائهما وتحت رهتهما بضیوف الله » ثم 
جب ود تہ ہو سی :دوسا یی ون و ا 
نسبة مطامع ولاة الامور .عکة . ولقد كانت أجرة الشقدف في سنة ۱۳۲۸ ست 
ليرات عثمانية من مكة إلى المدينة إلى ينبع » أما قبل الدستور فقد بلغت ۱۳ جنيها 
مصرياً ونصف » كانت توعذ من الحاج في مكة بواسطة الطوف» وهذا عدا ما 
كان يصيبه من الحمّال ف طريقه من طلبه زيادة على الأجرة المذكورة مدعيا بأنه لم 
يصله شيء من أحرته . 

وعليه ء فإذا كان الحاكمون في بلاد العرب من الأخيار البعيدين عن الطامع 
كانت الجمالة على أخلاقهم ء والعكس بالعکس؛ (والناس على دين ملوكهم). 


۱۷۷۱۷۷۱۸۷۷۰۸۱۵00. 


نظام القو افل 


والطوفون بعد أن یتفقوا مع الحمالة على حمل ححاحهم یسافرون غالبا إلى 
الدينة في قافلتهم بحجة ا حافظة عليهم ء وكثيرا ما يغرر الجمالة بضعاف احجاج؛ 
فيأحذون الاحرة منهم » ویخبرونهم بأن ا لحمال حارج البلد » ويرحونهم في آخنها 
من هناك حتی یوفروا عليهم دفع القوشان (كلمة تركية معناها المكس ؛ وهو 
عوائد تأخذها الحكومة على ا حمال الخارحة من مكة أو حدة أو الدينة أو ینبع» 
ولیست هما قيمة مخصوصة ‏ بل ترتفع وتنخفض على نسبة مطامع ذوي الکلمة 
هناك » ورعا بلغت ريالين أو آکثر قبل الدستور » مع أن الذي يرد خزينة الدولة 
منها ستة قروش فقط) » فإذا حرج الحجاج المساكين من مكة لا يجدون إلا جال 
ضعيفة ضئيلة ينالهم منها مشقات جسيمة » وکثیراً ما يتركونها ويسيرون على 
أقدامهم حل مسافة الطريق أو كلها . 

والقافلة لا تتظم عادة إلا بعد أول حطة » حيث ينظم الجمالة ا م ؛ 
ويرتبون قطاراتهم الي لا خالفونھا طول سفرهم . 

والحمالة في الغالب نحيفو ا سم رفيعو الساقین قصار القامة» يكاد أن لا 
يكون في حسمهم عضل بالمرة » أما عظمهم فهو الحديد أو أشد صلابة» وهم 
قدرة على العدو بحيث لا يلحقهم فيه أحد » ولقد رآیت زحلا متهم سٹو وراء . 
جمل شارد » حتى تعلق بذيله فعاقه عن الجري > ثم أمسك ہزمامے » أما ملابسهم 
فهي قميص عليه حزام من الجلد به عادة سكين طويلة أو سيف صغيرء وٹ 
أيديهم عصا غليظة قصيرة » يسمونها المطرقة » وعلى رؤوسهم تلك الصمادة 
"الكوفية" الي يلفونها عليها بأشكال مختلفة » وبعض عرب الشروق واليمن 
يستعملون غير الطاقية شيا من الخوص يشبه البرنيطة الواسعة» إن لم تكن هي ء 
ويسمونها الظلة . 

90 9 و وله قي عجرا الارض وو آنا 
نظافة ملابسهم » فلا عکني أن أقول لك عنها غير أنها إذا اتصلت بحسومهم لا 
يخلعونها مطلقاً حتى تنخلع هي عنهاء وهذا لا يكون إلا إذا أكل عليها الدهر 
وشرب » والمترفون منهم يغيرون ملابسهم كل سنة مرة في موسم الحج » وبعضهم 
يلبس عباءة من الصوف أيام الشتاء تقيهم شدة البرد يسمونها مشلحاء ولون هذه 
الملابس كلون ا حبال أو الرمال » فتراها صفراء قاتمة أو مراء طوبية » ورعا كان 
اعتیارهم هذه الألوان حتى لا ترى بسهولة من بعد ء بل يشكل فيها الأمر على 


۳۱ 
www.mngool.con 


الرائی » وقي ذلك ما لا بخفاك من الفکرة ال آساسها الخبث والغدر» ورعا أحذ 
من هذا تغطية الاستحکامات ابحديدة ‏ أوروبا بطبقة ترابية » تشبه أرض النطقة 
الحيطة بها وبعض کرراء احجیج يعطون جمالتهم عباءة من اشوخ الأحمرء 
ار رہ یراد ا جال تق مرا ارت تی 
اثرانهم ... إلى آخر کلامه الطویل عن وصف الحمالة الى آضربنا عنها صفحاء 
لعدم احتیاجنا إليها ؛ مكتفين .ما ذکرناه . انتهی من الرحلة ا حجازیة للبتنوني . 


وعناسبة کلامنا عن طریق ا حج » نذکر أيضا ما جاء في کتاب "حسن 
احاضرة في أخبار مصر والقاهرة" للامام السيوطي رحمه الله تعالى » للاحاطة 
والتبصرة . فقد قال فيه ما يأني : ذکر الطریق السلوك من مصر إلى مکة» شرفها 
الله تعال . قال ابن فضل الله في المسالك : ا حامل السلطانية وجماهير ال رکبان لا 
تخرج إلا من آربع جهات وهي : (مصرء ودمشق وبغداد» وتعز الیمن) » قال: 
فیخرج الر کب من مصر با حمل السلطاني » والسبیل السبل للفقراء والضعفاء 
والمنقطعين با ماء والزاد والأشربة والأدوية والعقافیر والأطباء والکحالین وانحبرین 
والادلاء الأئمة والوذنین والأمراء وا جند والقاضی ی والدواوین والامناء 
ومغسل الوتی » في أكمل زي وأ أبهة » وإذا نزلوا منزلا أ و رحلوا مرحلا تدق 
الكوسات وينفر النفير ليؤذن الناس بالرحيل والنزول . فإذا حرج الركب من 
القاهرة » نزل البركة على مرحلة واحدة فيقيم بها ثلاثة أيام أو آربعة » ثم يرحل 
إلى السويس في مس مراحل » ثم إلى نخل له مس مراحل » وقد عمل فيها الأمير 
إلى ملك ا حوکندار المنصوري» أحد أمراء المشورة في الدولة الناصرية ابن قسلاوون 
بركاء واتخذ ها مصانع » ثم يرحل إلى أيلة في مس مراحل وبها العقبة العظمى » 
فينزل منها إلى حجز بحر القلزم » وعشي على حجزه حتی يقطعه من الجنانب 
الشمالي إلى ا حانب ا حنوبي » ويقيم به أربعة أيام أو مسة» وبه سوق عظيم فيه 
أنواع التاحر» ثم يرحل إلى حفل مرحلة واحدة » ثم إلى بر مدين في أربع مراحل» 
وبه مغارة شعيب عليه الصلاة والسلام » ويقال إن مأوها هو الذي سقى موسى ؛ 
عليه الصلاة والسلام غنم بنات شعيب . ثم يرحل إلى عيون القصب في مرحلشین » 
ثم إلى المويلحة فی ثلاث مراحل» ثم إلى الأزلم في أربع مراحل» وماؤه من أقبح 
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معرفة مراحل ا حجاز الوصلة إلى مكة الشرفة والدينة النبوية 


الیاه » وهناك خان بناه الأمير إلى ملك الج وکندار وعمل هناك بعرا ایضا . شم إلى 
الوجه في مس مراحل وماژه من أعذب الیاه» ثم إلى آکری في مرحلتین وماژه 
أصعب ماء في هذا الطریق» ثم إلى الخوراء؛ وهي على ساحل بحر بحر القلزم » في أربع 
مراحل » وماؤها شبیه بماء لبحر لا یکاہ یشرب . ثم إلى نبط في مرحلتين وماؤه 
عذب» ثم إلى بنبع في مس مراحل ویقیم عليه ثلائة آیام ء ثم إلى الدهدا في 
مرحلةء ثم إلى بدر في ثلاث مراحل » وهي مدينة حجازية وبها عيون وحداول 
وحدائق وبها فرضة المدينة الشريفة . ثم يرحل إلى رابغ في حمس مراحل» وهي 
بإزاء امححفة الي هي الميقات » ثم يرحل إلى خليص في ثلاث مراحل ء وبها بركة 
عملها الأمیر أرغون الناصري» ثم إلى بطن مر في ثلاث مراحل» ولي طريقه بئر 
عسفان » ثم يرحل من بطن مر إلى مكة المشرفة مرحلة واحدة» ثم يرحع في منازله 
إلى بدر فيعطف إلى المدينة الشريفة » فيرحل إلى الصفراء في مرحلة إلى ذي الحليفة 
في ثلاث مراحل» ثم إلى المدينة الشريفة في مرحلة » ثم برحع إلى الصفراء ويأخذ 
بين حبلین في فجوة تعرف بنقب علي ء حتى يأتي الينبع في ثلاث مراحل » ثم 
يستقيم على طريقه إلى مصر . انتهى من حسن امحاضرة . 

وجاء في الجزء الرابع عشر من كتاب "صبح الأعشى" للقلقشندي» الذي 
فرغ من تأليفه سنة (4 ۸۱) أربع عشرة وٹمانمائة من الهجرة » عن المراحل الموصلة 
إلى الحرمين ما يأتي : 


معرفق مس احل ا لحجاز ابلوصلت إلى مکت الشرفت ىال مدينت النبود 


على ساکنها سیدنا محمد أفضل الصلاة والسلام والتحية وال( کرام » إذا كانت 
من تتمة الطرق الوصلة إلى بعض آقطار المملكة 

وکما ضبطت تلك بالراکز فقد ضبطت هذه بالراحل ء وعادة الحجاج أنهم 

يقطعون في كل یوم وليلة منها مرحلتین بسیر الأثقال ودبیب الأقدام ‏ ویقطعونها 

كلها في شهر با فيه من أيام الاقامة بالعقبة والینبع نحو ستة آیام » آما من یسافر 
على النجب تفا مع الجد في السیرء فانه یقطعها في نحو أحد عشر . 

ثم ذكر القلقشندي آسماء المراحل من مصر إلى مکة ء ونحن نذكرها هنا عنه ؛ 
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ملاحظات 


۱ 
۲ 
۳ 
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0 


من القاهرة إلى البركة وهي معرفة ببركة ا حاج 


البويب 3 

الطلیحات 9 

لنفرح "۳ 

مراکم بتوسی ی 

عجرود وبها بثر ومصنع ماء متسع بعلا منها 

النصرف -- 

وادي القباب وهو کیر الرمل 

آول تيه بي إسرائیل | وهو واد آفیح متسع 

e العق‎ 

تخل وبها ماء طیب 

جسد اي 0 

بير بيدرا و 

تمد اخصا 7 

ظهر العقبة 5 

سطح. العقبة وهو عرقوب البغلة على حانب طرف بحر القلزم ء 
وفیها ماء طیب من ا حفائو 

حفن على جانب بحر القلزم "وهو البحر الامر" وفیها 
ماء طيب من الحفائر 

عش الغراب 00 

آخر الشرفة سا 

مغاره شعیب وبها ماء ومصنع 

وادي عفان 000 

ذات الر خيم یی 

عيون القصب وبه ماء نابع ء وأجمة قصب نابتى فيها 

المويلحة وبهاء ماء ٹی أبار 

الدرج “ما بإ 

سلمی بحاور بحر القلزم » وبهاء ماء ملح 
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معرفة مراحل ا حجاز الوصلة إلى مكة الشرفة والدينة النبوية 


۷ |الأتيلات 

۸ الأزنم 

۹ | وادي عنر 

۰ | الو جه 

۱ | احاطب 

۲ | آکرا 

۳ | رأس القاع الصغیر 
٤‏ | قبر القروي 

۵ | کلخا 

٦‏ | آخر لقاع الصغير 
۷ ا ا حوراء 

۸ | العقیق 

9۹ | مغارة نبط 

٠‏ | وادي النور 

١‏ اقب ا مد الاعرج 

الدليل 

۲ | آخر وادي النور 
3 رس السبع وعرات 


ملاحظات 

والناس یقولون الاز م باللام بدل النون » وبه آبار 
بها ماء رديء یطلق بطن من شربه » لا یسقی منه 
غالبا إلا ا حمال » وهو نصف الطریق 

وبه آبار قليلة الماء وهو داحل الوادي يعز الاء فيه 
غالبا ولا يوحد فيه إلا حضائرء ویقال إنه لذا 
طلعت الشمس عليه نضب ماژه » وفیه یقول من 
حج من الشعراء وعز عليه وجود الاء فیه: إذا قل 
ماء "الوجه" قل حیاژه ولا حير في (وجه) بغير 
حياء » والحيا المطروفية تورية . وف رواية: إذا قل 
ماء "لوجه" قل حیاژه ولا هیر نی "وجه" ا فر 


ماؤہ . 

وبهاء ماء غير صاخ 

بضم العين تصغیر عقیق بفتحها وهو مضیق 
صعب 


وبها ماء عذب لیس بطریق اجار آطیب منه 


+ ۵ 4 4 .م 
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وهي النصف والربع من الطریق ء وبها تقع الاقامة 
ثلاثة أيام أو نحوهاء وبها يودع الحجاج ما ثقل 
عليهم إلى حين العود ويستميرون منها ما یصل 
إليها من الديار المصرية في سفن بحر القلزم . 


احاطب في الوعر 

رأس وادي بدر 

رأس قاع البزوة 

وسط قاع البزوة 

رابغ وهو مقابل ا ححفة ال هي ميقات الاحرام لأهل 
مصر › وبها يحرم الحجاج ولا یغشون ا ححفة 
إذ قد دعا النبي ۰48 بنقل حمى الدينة إليها 


بقوله : "وانقل ماها إلى الجحفة » فلو مر بها 


والعامة يقولون "مرو بزيادة الواوء وبه عيون 
بحري وحدائق 
شرفها الله تعالى وعظمها 


عرفة 
۱ رو و ور 
على هذه الصورة في هذا الجدول . 
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الطریق من مصر إلى ا حرمین قدیعا و حدیثا 


الطريق من مص إلى الحرمين قلعا مح دا 

ظ تختلف المدة اللازمة للانسان ليصل إلى الحرمين الشريفين من بلدته بحسب 
٠‏ قرب الأقطار أو بعدهاء فقد ذكر العلامة الباحوري» رحمه الله تعا ی أن عادة 
أهل مصر الخروج منها للحج في اليوم السابع والعشرين من شوال» وعوده إليها 
في آخر شهر صفر اه . 

يعن : أن الحاج الصري يقضي في طريق الحج أربعة أشهر كاملة ذهاباً وإيابا 
في عصرم نکن فيه بوذعر مسوبعة ولا اطرات ولا سمارات ولا طائرات :فا 
كانت المدة تطول إذا أتى ا حاج من البلاد البعيدة والأقطار النائية » کمن يأتي من 

قصى السودان وأقصى العراق وترکستان وبخاری والهند والسند والصين وجاوة 
چپ سس وبالضرورة تكون النفقات اللازمة كثيرة أيضاء بحسب بعد المسافات 
وقربها » وبحسب وسائل ال ركوب القدیمة والحديثة . ذکرت جریدة المدينة النورة 
3 (14۳) في ٦‏ ذي الحجة عام ٥ھ‏ أن رحلا من البنقال من باکستان 

لشرقية وصل إلى المدينة حاجا ماشیا على قدميه من بلاده» وقد مر بصحراء 

PATA‏ ا دشبتلوت بإيران » وقدم 
الدینة عن طريق النجف وحائل » وغادر المدينة إلى مكة ماشيا آیضا » وقد قال هذا 
الحاج إن له أكثر من سنتین ونصف وهو يمشي قاصدا الحج اھ سس سور 
أمر هذا الرحل حيث لم يستعمل شیناً من وسائل ال ركوب . 

آما السافر بوسائل الرکوب الحديثة العصرية الآن ء کالطائرات والسيارات 
والقطارات والبواخر العظيمة السريعة » فيكفي أسبوع واحد أو آقل للحاج 
المستعجل لقدومه ورجوعه إذا رکب طائرة» وا لله تعا ی أعلم ها سیحدث في 
الستقبل من الاختراعات العجيبة » الى لم تكن تخطر بالبال . 

ولنذ کر هنا كيفية الوصول سابقا من مصر إلى الحرمين الشریفین "مكة 
والمدينة"» وقد اختصينا الکلام عن مصر دون سائر البلدان لأمرين : الأول : لما 
لمصر من المكانة المرموقه الثابتة في قلوب جميع الأمم . والثاني : لان حجاج أغلب 
رک را ی ی از ای اا 
ا حرمین » کبلاد الغرب والسودان والسنغال وبلاد التکرور وبلاد الشام والرك 
والقوقاز وبخاری وغیرها . 
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التاریخ القویم 


ولننقل هنا ما حاء عن طريق الحج في الأزمان السابقة من کتایین : 

(لارل) : کتاب تاریخ مکة الطبوع سنة ۱۳۷۲ ویقع د ۰ صحيفة» 
ومولفه صدیقنا الفاضل الأستاذ أ مد السباعي لمكي ء فقد ذکر طریق ال حج في 
کتابه في آربعة مواضع بصوره مختصرة مفیدة . 

(الثاني) : کتاب الرحلة الحجازية للاستاذ محمد لبيب البتنوني الصري» وقد 
طبع للمرة لانية سنة (۱۳۷۹)ء ويقع في ۳٣٣‏ صحيفة » وقد 5 كر طریق لج 
وطريق المدينة بصورة مطولة مفيدة فائدة جلیلة . 

ولبدا ءا حاء ف كتاب تاريخ مكة المذكور لما فيه من الاختصار المفيد الذي 
يرسخ سریعا في الأذهان » فنقول : جاء فيه بصحيفة ۱١‏ ما نصه : 

وقد كان الحجاج آغلب ما يفدون في هذا العهد "أي عهد الفاطمین" من 
طريق مصر ء يصلون إليها من الأندلس والمغرب وإفريقياء برا وکرأء كما يصلون 
إلى الشام من بلاد الترك والقوقاز وبخاری والقرم والقازان وشمال روسيا وسیبریا 
وجزائر البحر الأبيض » ثم يسافرون إلى مصر لیجتمعوا مع من احتمع فيها من 
غيرهم بالقاهرة» ومن ثم يفصل بعضهم بعد شهر رمضان إلى السویس» حيث 
حر ل ل ہو ہو ور وہہ قوص 
0 أو من طريق النيل ویستفرق ذلك نحو عشرين یوما ء ثم یتجهون إلى عيذاب 

أو القصير ني أعلى الصعيد على شاطی البحر الأحمرء حيث يتنظرون المراكب الي 
تقلهم إلى حدة» وقد يستغرق انتظارهم في الميناء نحو شهرء كما يستغرقهم السفر 
منها إلى حدة عشرة أيام . 

وكانوا يستقلون مراكب غير حكمة وأشرعتها من حصیر ء وأصحابها 
یتعسفون بالحجاج » ويشحنون فيها أكثر من حمولتهاء ولذلك كانوا يتعرضون 
لاخطار البحرء كما أن بعض الراکب كان یغرق بالفعل . ۱ 

وکان يحكم عیذاب والقصیر بدوي من عرب البجاه » ومندوب يمثل حكومة 
مصر » و کان ا حاکمان یتولیان استیفاء رسوم احجاج ‏ عیذاب » نيابة عن 
صاحب مکة ویقتسمان معه الواردات . 
وکان عرب البجاه یتولون كذلك نقل ا ححاج في صحراء الصعید فوق 
جمالهم » وی البحر إلى حدة على مراکبهم الشراعية » وکانوا يرهقون احجاج 
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الطریق من مصر إلى ا حرمین قلیعا وحدیثا 
سس مس اطریق من مصر الى ار .سا 


باستغلاھم » ورعا عرضوهم للطریق العطش لیموتوا فیستولوا على متاعهم . 
انتهی . 
وعرب البحاه أو البجه ‏ يقال إنهم من البربر وکانوا یسکنون في صحراء 
مصر الشرقية من سواکن إلى قرية يقال ها ا حزیة في صحراء فوص ‏ أه. 
زحاءفية ها سس اما صہ رق هذا العين "أ عهد الأيوبيين" : 
بدأ سبيل ا حج يتحول معظمه من طريق عيذاب والقصير في الصعید ء إلى العقبة 
شرقي مصر حيث ينحدرون برا إلى شمالي امحجاز » فقد سافرت * شجرة الدر على 
رأس قافلة من ا حجاج من ذلك الطريق » فتحولت القوافل إليه ء وکان يقلها 
ہس ہپ ی شس سی 
بعض الأمم من السلمین . ۱ 
وحج این یر اق هذا هد من طریقعیذاب + فوصف قولف الي كانت 
تسیر بين قوص وبینها » وقال إن المترفين فیها کانوا عتطون (الشفادیف) وهي 
آشباه ا حامل » یوصل منها اثنان با حبال وتوضع على البعیر ولها آذرع قد وضعت 
با رکانھاء ویکون علیها مظلة فيكون الراكب فیها مع عديله ٠‏ يطالع فیها متی 
شاء الطالعة في مصحف أو كتاب » ومن شاء فمن يستجير اللعب بالشطرنج آن 
یلاعب عديله تفکها . 
' والذي أقوله » أن هذا الوصف یشبه وصف (لشقادیف) الي كنا نر کبها فوق 
الإبل ولا تزال بقاياها إلى الیوم . ویفهم من هذا أن استعمال الشقادف ‏ يكن 
حاصا بالحجاز » بل كان مستعملا فی مصر › انتهی . 
نقول : قال في کتاب قاموس الأمكنة والبقاع ء جحامعه علي بهحت ‏ : کیل 
دار الآثار العربية.عصر ‏ عن عیذاب ما يأتي : قال ياقوت : هي بليدة على ساحل 
بحر القلزم "البحر الأحمر" » وهي مرسی الراکب ال تقدم من عدن إلى الصعید » 
"ومنها تعدي إلى حدة . وقال القريزي : وهي ثغر على البحر الأ مر مسامة تعوص 
بینهما سو سبعة عشر ایر کانت من اعظم مراسي الدنیا» سیب أن 
مراکب افند والیمن تحط فيها البضائع وتقلم منها مع مراکب ا حاج الصادرة 
والواردة » وکان لأهلها من ا حجاج والتجار «وائد لا تحصی » وکان لهم على کل 
حمل یحملونه للحاج ضريية مقررة ‏ وکانوا یکارونهم ا حلاب (مرا کب خصوصف) 
ال تحملهم إلى جدة ء ومن حدة إلى عیذاب ء فيجتمع لهم من ذلك مال کثیر . 
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وٹی بحر عیذاب 55 اللؤلؤ في حزاثر قريبة منھا ء يخرج إليها الغواصون في وقت 
معین من کل سنة لي الزوارق فیقیمون هنالك أياما » ثم یعودون بما قسم لهم من 
ا حظ. والغاص فیها قريب القاع » وکان تحار ا ند والیمن وا حبشة متی وصلوا 
ببضائعهم إلى عیذاب » یسلکون الصحراء إلى قوص» ومنها یحرون إلى مدينة 
مصر ». فکانت هذه الصحراء لا ترال عامرة آهلة ما یصدر أو یرد من قوافل الحاج 
والتحار» حت كانت أحمال البهار کالقرفة والفلفل ونحوهما توحد ملقاة بها 
موب رد ی سے مرو سا 


ذلك؛ ضز رود ور ا برا ۶۰۳۷ 
بيبرس البندقداري قافلة ا حجاج منه » وأرسل معها کسوة الكعبة ومفتاحها الذي 
صنعه للها و و دو سس ہت 
الأيربيين» وأول من نظم شوون السیرء هو أحد حد الأمراء للصریین وا مه جمال 
الدین » فقد سافر والده ان لمخمل و عام (۰۹ 00 فعنی الولد بترتيب القافلة 
عند وصوها إلى عجرة وهي محطة قبيل السويس» فأمر بكتابة أكابر الحجاج» 
ورتب سيرهم في مكان معين من القافلة » بعد أن ضبط طليعة القافلة وساقتها 
بجماعة من العسکر » وحعل الأموال تتوسطها . 

والطريق بین السويس والعقبة شاق جداء تسوخ لي رماله خفاف الجمال» 
ويتيه في بيدائه المسافرون فلا يهتدون إلا بأنصاب من الحجر بنيت على الطريق 
رہ وو رت ہی ںا | 

بين السویس والعقبة زهاء (. ۰ کیل > تقطعها قافلة احمل » وهي أ سرع 
القوافل سیرأء في أكثر من عشرة أيام . وتصعد القوافل ف العقبة وتتیخ في مدینتها 
للراحة » فقد كانت محطة من حطات الحج الصري في هذا العهد الذي ندرسه ‏ 
و کانت العقبة إلى ذلك ملتقی ا حج السوري بالمصري» فقد كانت قوافل 
السوريين تصل إليها من غزة » فتلتقي بقوافل المصريين» ثم ینحدرون إلى قرية 
أيلة » وهي المدينة القديمة ال اندثرت وقامت العقبة على أنقاضها. ' 
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الطریق من مصر إلى ا حرمین قدیعا وحدیثا 


وتتتقل قوافل الحجاج بعد ذلك إلى مدينة الوحه » فتصلها في أقل من نصف 
شهر وكان في الوجه محافظ يحكم الدينة من الشراکسة وقاض ينظر في 
قضایاهم الشرعية » وحند بحافظون على الأمن ء وسوق عام تعرض فيه السلع 
الواردة من الشما والجنوب والغرب ‏ و کان الطریق یتشعب بعد الوحه إلى العلا 
شرقا وینبع جنو؛ و الدينة المنورة من الناحية الحنوبیة الشرقية » وبذلك کان سير 
القافلة يستغرق ل العادة نحو شهر ونصف إلى المدينة أو مكة ء وذلك للقافلة ذات 
السير السريع . 

وكانت ثمة طرق أحرى أكثرها 000007 الشام والقدس أهمها 
طريق العريش وطريق العلاء وهو الطريق الذي يقطعه احمل الشامي من دمشق 
إلى المدينة في مد ار سا 

وظلت هذه الطرق عامرة بقوافل الحجاج إلى سنة ١(‏ ۰ه) حيث اخذ 
اللو مو ا سپ نو سی 
البواحر کما سیأتینا . انتهی. ۱ 

وجاء فيه أيضاً بصحيفة ۳۲۸ ما نصه : وظل طریق الحجاج طوال هذا العهد 
(أي عهد العنمانین الأول) على حاله في عهد الماليك يأحذ سبیله من العقبة إلى 
الشام أو مصرء وقد عنی الخلفاء من بن عثمان عحطاته على طول الطریق » 
وكانوا ينفقون على تحصين القلاع في العقبة والویلح وضبا والوحه من أموال 
الخزينة الزكية المصرية . وقد ظلت على ذلك إلى العهد العثماني الشاني » حيث 
انتقل فيه طريق الحج من السويس بحرا في سنة ١(‏ ۰) واستحوذ العثمانيون 
على قلاع العقبة والوحه» ثم ألحقوها بإمارة مكة سنة ٠(‏ ۰ آلف وللافائة 
وعشرة » وكان حجاج الهند يصلون إلى مكة برا من إيران والعراق» ثم ركبوا 
السفن الشراعية في أوائل هذا العهد من ميناء سورت بجوار بومباي . 

انتھی كل ما ذكرناه من (تاریخ مكة) للأستاذ ا مد السباعي» وهو كمالا 
فی » > كلام مختصر مفید . 

آما ما جاء في "الرحلة احجازية" » فانه کلام 7 سس ْ4 
عنه الباحث الستقصي ء حتی أنه حاء فيه آسماء احطات الي كان یقطعها اخاج لي 
طریق البر من القاهرة إلى مكة المشرفة » والمسافة ال بين کل حطة وأخرى مبينة 
بالساعات › ففي کل ذلك من الفوائد التعددة ما لا یخفی . 
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وإليك ما جاء فیها بصحيفة ۲۷ وهذا نصه : 

كانت مصرء ولا تزال » طریق السلمین إلى حج بيت الله الحرام » وزيارة نبيه 
عليه الصلاة والسلام » في نصف الكرة الارضية الغربية » باعتبار أن مكة الکرمة 
هي قلب العا مء أو النقطة المركزية الي تبعث منها آنصاف آقطار إلى حيط جميع 
دائرة الأقطار ء فالأندلسي الذي كان یسکن في غرب آوربا» والغربی الذي ف 
عرب إفریقیاء وما دونه من مسلمي البربر فالسنغال ء فبلاد التکرور ء والسودان 
الغربي والشرقي » كانوا إذا قصدوا الحج إلى بيت الله الحرام سافروا من بلادهم إلى 
مصر بحرا أو براء وطذه الغاية كان يقصدها كذلك كثير من أهالي الشام والترك 
والقوقاز والقريم وبخاری وقازان » وغيرهم من مسلمي شمال الروسيا وسيبيريا 
وحزائر البحر الأبيض المتوسط . ويجتمع الكل بالقاهرة قبل شهر رمضان » ثم 
يسيرون منها إلى قوص » ومسافتها 14۰ كيلو مترا کانوا يقطعونها برأ أو في النيل 
في نحو عشرين یوما» ثم تسافر قوافلهم منها في الصحراء الشرقية مدة ۱۵ يوماء 
يقطعونها في نحو ١7١‏ كيلو مترا إلى عيذاب أو إلى القصير على البحر الأحمر . 
وكان كل من هاتين القریتین ميناء لمصر الشرقية من قديم الزمان » أي أنهما كانتا 
من مصر بالامس مکان ميناء السويس الآن . وكانت الأولى منهما أهم من 
الثانية » و کلتاهما كانتا في أيدي عرب البجاه الذين كانوا يتولون نقل ا حجاج . 

قال صاحب الرحلة بصحيفة 78 : قبائل البجاه أو البحه يقال إنهم من 
البربر» وكانوا يسكنون في صحراء مصر الشرقية من سواكن إلى قرية يقال لها 
الحذية في صحراء قوص » وهذه الصحراء عامرة ععادن الزمرد والذهب والفضة 
واخدید , وفيها مغاير وأبار قليمة لاستخراحهاء وهي طبعا من عهد قدماء 
الصریین › وبعضها من عمل محمد علي باشا والي مصر» وكانت العرب تستحرج 
منها العادن وحصوصا (لتبر) لي القرن الأول والثاني للهجرة ء وذلك باتفاق مع 
ملك البجه الذي كان مقره (أسوان)... اح . ثم ذكر ما كان بین ملك البجه 
وبين عبدا لله بن الهم الذي أرسله إليه أمير المؤمنين المأمون ء ونص الاتفاق الذي 
حصل بينهما . وم ننقل ذلك حتى لا يطول بنا الكلام . 
. رولترجع إلى موضوعنا) ليتصل الکلام بعضه ببعض قال صاحب الرحلة: على 
إبلهم في هذه الصحراء وكانت أخلاقهم على غاية من الفظاعة لا شفقة فيهم 
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ولا رحمة » ورعا بلغ بهم الأمر إلى تغییر طريق الماء على القافلة لغرض شنیع » وهو 
أن ركابها عوتون عطشا » فیستولون على متاعهم . 

ون هذه الصحراء قبر العارف با لله أبي الحسن الشاذلي قرب مكان يقال له 
(أمتان)» توف فيه سنة ٥٥٦‏ في طريقه من الغرب الأقصى إلى الحجاز ودفن به . 
وأهل هذه لے یعملون له مولدا سنویا من آول ذي اة إل التاسع منه ؛ 
ويقصد زيارته في هذا الولد كثير من أهل الصعید » والعربان الغاربة . 

وکان ا حجاج یقیمون في عیذاب أو القصیر نحو شهر من الزمان في انتظار 
الفلايك الي تحملهم إلى حدة » ویسمونها حلابا زواحدتها حلبة)» وهي سفن 
صغيرة غير حكمة الصنع » وشراعها في الغالب من الحصیر . وکان آصحابها 
یتعسفون با حجاج » فیشحنونها بأكثر من حمولتهاء وکثیرا ما كانت تغرق لي 
وسط البحر یمن علیها من ا حجیج ء الذين ینهبون ضحية مطامع أولئك الأشرار ء 
ومن وصل به طول عمره إلى حدة» وصلها في نحو آسبوعین» یتقلب في أثنائها 
بين تحكم اللاح» وتبرم الرياح » وانزعاج الماء واضطراب افواء . 

ولقد حج من هذه الطريق ابن جبیر الأندلسي سنة 51/9 » فقطع المسافة بين 
القاهرة وحدة في نحو شهرين ونصف › قضاها في أسوأ حال » بین مشقات 
وأهوال» ما هو مبين في رحلته » وفي سنة ۷۲۵ سافر ابن بطوطة من مصر إلى 
عيذاب » ولكنه م بجد فيها م ركبا تحمله إلى حدة مع من قصدها من ا حجاج؛ 
لان السفن الي كانت عینائها أحرقت في واقعة حصلت هناك بين الترك وعرب 
البجاه » فعاد منها إلى مصر ء ومنها إلى بلاد الشام » ثم إلى بغداد ومسافر منها مع 
احمل العراقى في السنة التالیة . وكان يسكن في هذه القرية (عيذاب) حاكمان : 
حاکم بدوي من طرف شيخ قبائل الباحة» وآخر تابع حاکم مصر وكانا يأخخذان 
عوائد مرور عشرة حنیهات عن کل حاج مغربی » وسبعة على اللحجاج الأحرين › 
ویقتسمان ما يتحصل بینهما وبين أمير مكة !ا واستمرت هذه المكوس حتی 
ابطلها صلاح الدين الأيوبي في سنة ۰ زمن الشريف مكثر بن عیسی » 
ورتب له شيا عوضا عن نصيبه » ثم أعادها الأشراف من بعده على الداحلين من 
الحجاج إلى مكة » حتى ألزم الملك الناصر محمد بن قلاوون الشريف عطيفة بن أبي 
نمي سنة ۱ بابطاها » في نظير ما رتبه إليه من القمح الذي كان يحمل إليه من 
مكة كل سنة . 
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والطریق بین قفط والقصیر قدیم جداء فتحه رمسیس الثالث في القرن الشاني 
عشر قبل الیلاد ء لتداول التجارة بين مصر وبلاد الیمن وافند وبلاد العرب ؛ الذين 
کانوا كثيرا ما پهاحرون منها إلى مصر طلبا للتجارة أو للعيش فيها . وق سنة 
۰ قبل المسيح » أحذت هذه الطريق أهمية عظمى زمن بطليموس فیلادلغوس 
وصارت القصير هي الیناء الوحيدة الق تصل بحارة البحر الأبيض المتوسط باحیط 
افندي وبالعكس » وهو الذي حفر أغلب الآبار الي في هذه الطريق وبنى على 
طوها خازن للتجارة ء وأقام بجوارها قلاعا ورتب فا الخفر اللازم لحراستھاء وهو 
الذي بنى مدينة بیرنیس + وقامت على أنقاضها فيما بعد قرية عيذاب (انظر عيذاب 
في الخطط التوفيقية). وق هذه ا حہة إلى الآن أطلال مدينة قلرمة » ذهب بعضهم 
إلى أنها أطلال مدينة أوفير الي كان سليمان بن داود يرسل بی إسرائيل إليهاء في 
القرن العاشر قبل المسيح لاستخراج الذهب من ضواحيها وورد ذكرها في التوراة 
في الاصحاح التاسع من أخبار الملوك الأول . 

وما زال هذا الطريق هو الطريق الوحيد للحاج المصري من القرن الأول إلى 
سنة 145 » الي سافرت فيها شجرة الدر مع قافلة الحاج إلى مكة لأول مرة عن 
طريق البر على العقبة . وفي سنة 17۰ أحذ هذا الطريق الأخير أهمية حيث سير 
الظاهر بيبرس البندقداري قافلة الحاج منه » وأرسل معها | ة الي عملها 
للکعبة» والمفتاح الذي أمر بصنعه لبابها الشریف ؛ ومن ثم أخذ يقل ذهاب 
الحجاج عن طريق عيذاب » ولكنها استمرت طريقا للتجارة بين الشرق والغرب . 

ويظهر أن عيذاب ابتدأت تسقط أهميتها شيئا فشيئاًء بنسبة زيادة أهمية 
القصير ع > نظراً لأن ها حليجاً طبيعياً یجعل مياهها على الدوام في أمن من التغيرات 
البحرية » حتى تلاشى أمرها بالمرة » ولا تزال آنقاضها في حنوب القصیر عسانة 
عشرة كيلو مترات . 

ولقد اهتم العزیز محمد علي باشا بطريق القصير عند سوق العساكر المصرية 
إلى بلاد الحجاز لحرب الوهابية » فمهد سبله ء وأصلح آباره » واستمرت عنايته به 
بعد ذلك لاشتغاله باستخراج ما فيه من معادن الذهب والنحاس . 

. وهذا الطريق مطروق إلى الآنء وبه دروب كثيرة تسمى مطارق » وأول 
حطة له بثر عنبرء ويسير إليها المسافر من قنا أو من قفط . وهذه البئر كانت ساقية 
قدیمة أصلحها المرحوم إبراهيم باشا نحل محمد على باشاء وبنى بجوارھا سبیل 
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لسقي الواشي » وإلى جانبها مکاناً له قباب معقودة لاستراحة السافرین» وقرر في 
الرزنابحه إلى حادم هذه البثر ستة حنيهات سنوياء لا تسزال تصرفها المالية إلى من 
يقوم بأمرها . ومن هنا يسير الطريق إلى الشمال الشرقي في درب يسمى مطرق 
جیف الكلاب (لأن هناك مغاير مصرية قليمة كان بها حفث كلاب كثيرة 
محنطة) ء حتى يصل إلى محطة اللقيطة » ويقيم بها آناس من قبيلة العشابات من 
عرب العبابدة » وهم فخخذ من البجاه » وفي هذه احطة نخيل وجملة آبار» بعضها 
من عهد البطالسة . ولا يزال الطريق حتى يصل إلى محطة الوکالة ء وبها آنار 
قدعة . ومنها يسير في مطرق يسمى مطرق جيف العجول (وهناك مغاير كانت 
بها عجول كثيرة محنطة من الى كان يقدسها قدماء المصريين) » ثم في مطرق 
الحمامات وفيه خزانات مياه طبيعية » ثم في مطرق الكافر (وفيه آثار فرعونية وبثر 
- حلزونية من الرحام » ينزل إليها.كمائة وثلائة وأربعين درجة) » ومن هناك يستمر 
الطریق إلى بثر الإنكليز رل حفروها عندما وصلت حنودهم بحرا إلى القصيرء 
ومنها ساروا إلى تلك الجهة متعقبین عسا كر الفرنساوین وقت احتلاضم لمصر)» 
وماء هذه البثر بیعد عن سطح الأرض بنحو أربعة أمتار . ومنها یسیر الطریق إلى 
العنبجة » وبها نبع معدني مياهه كبريتية » ویقصده بعض الناس للاستشفاء به 
فا مات ی سس السا ا ھجمس الع یی 
ومنها یستمر الطریق إلى القصیر . ولقد كانت هذه الدينة في القرن الماضي ععامرة : 
آهلة بالسکان الذين کانوا یزیدون عن عشرین آلف نفس ؛ وکانت من ضمن 
محافظات القطر الهمة . 

وما زالت طریق القصیر مستعملة للتجارة » حتی عملت السكة الحديدية من 
لقاهرة إلى السویس » في مدة سعید باشاء عوضا عن العربات الى كان یسیرها 
محمد علي باشا سنة ۱۸4۵۰ م بواسطة الخيل في طریق الصحراء لحمل السیاح من 
القاهرة إليها » و كان لها دیوان عخصوص ‏ یسمی دیوان المرور على يسار الداحل 
إلى الموسكي » وهو معروف الآن بسوق النضار القديم. ومع كل هذا فقد 
استمرت القصير ميناء مهمة بين مصر العليا والحجاز تنقل منها الحبوب إلى حلة : 
وينقل من هذه السجاد والفلفل والبن والسنا المكي » وحلاف ذلك من واردات 
لهند وغيرها . وكانت فا سوق كبيرة في قناء حتى إذا حفر قبال السویس ؛ 
وصارت ترسل كل هذه ا حاصیل إلى آوروبا رأساء قلت آهمیتها» وأصبحت من 
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نحو عشرین سنة مأمورية صغيرة تابعة لديرية قنا وان كانت إدارتها في يد مصلحة 
حفر السواحل . 

و کان بعض احجاج یسافرون من السویس إلى حدة بواسطة الراکب 
الشراعية » فیقطعون مسافتها في نحو عشرین یوما ء ولکن غالبهم كان يسير برأ عن 
طريق العقبة مع المحمل » أو مع غيره من القوافل الي كانت تقوم بها عربان مصر 

من أولاد علي وغيرهم » فيصل إلى مكة في نحو خمسين يوما. وأول من رتب 
ركب الحاج على هذا الطريق وعقبه عند رحيلهم من البركة » الأمير جمال الدين 
الاستادار » عندما سافر ولده شهاب الدين ام لس تا ۹ فكان إذا 
وصل الر کب إلى عجرود روهي محطة فبیل السویس) يأمر الامیر بكتابة أكابر 
الحاج » ویرتب كلا في مکان معين من القافلة وذویه وخدمته » ثم یجمع ال رکب 
من الطليعة إلى الساقة » ویضبط آطرافه ونواحیه بجماعة من العسکر » بعد أن يسير 
أصحاب ا حمول والأموال في وسط ال رکب . 

وطریق البر شاق حدا» وحصوصاً في النطقة الي بین السویس والعقبة » وهي 
لا تقل عن ثلاثمائة كيلو متر» كلها أرض رملية ناعمة» تسوخ فیها احفاف 
ا مال قبل آقدام الرحال ولا يهتدون فیها إلى الطريق الا بواسطة نواطیر آشبه 
شيء بظواحین اهواء أقيمت هذه الغاية » وماء هذا الطریق قلیل وعناژه کثیر » وقد 
كان في بعض القری الي عليه ء مخازن للميرة والذحيرة ومون ا حمال وأمتعة 
الحجاج الذي کانوا يرسلونها إليها قبل سفرهم على سبیل الأمانةء في نظير أحرة 
مخصنوصة » تتوفر بها عليهم مشقة حملها في الطريق » وكان في هذه القرى فرق من 
الجند لحراستھا . وبالحملة فإنا نورد لك أسماء احطات ال كان يقطعها الحاج في 
طريق البر من القاهرة إلى مكة » ومسافة الركوب بین كل حطة وال تليها بقافلة 
احمل » ال هي أسرع من القوافل الأخرى لانتظام سیرھاء وإحكام أمرهاء 
ب2 


إلى بركة ال حاج . 
إلى الدار البیضاء » وبها قصر عباس باشا الأول ويليها الدار ا خضراء. 

إلى عجرود » وتوجد في الجنوب الغربي من السويس على مسافة عشرين 
كيلو مر منها » ومن هناك كان يرجع المرضى النقطعون والمتعبونث. ٠ ١‏ 
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الطریق من مصر إلى ا حرمین قدیعا وحدیثا 


۸ | إلى الناطور الأول » والثاني والثالث ‏ والارض في هذه السافة رملية ناعمة 
متنقلة من جهة إلى جهة آحری عند هبوب الریاح بشدة . 

. ال العلوة‎ | ٦ 

۱ | إلى جنادل حسن » وآرضها رملية . 

۲ | إلى قرية تخل » وفیها نخل وشجر وقلعة وحان من عمل الغوري » وساقية من 
عمل اللك الناصر حسن » وا ی جانبها ثلائة أحواض تسم ۳۰۰۰ قربة تملا 
في زمن الحج.وكان یرسل إليها أربعة من الشیران من طرف ا حکومة ء 
فلاترال تدور في الساقية لملئ ا حیضان حتی ترجع مع قوافل اخاج إلى 
مصر . 

۲ | إلى بثر قریص ‏ وسیت آخیرا بعر أم عباس » لأن والدة عباس باشا الأول 
أصلحتها ء وماژها عطن . 

۷ | إلى العقبةء ویصعد إليها السافر عنحه من مسافة طويلة من الغرب » حتى 
یصل إلى قمتهاء فإذا أراد أن ينزل إلى ا حھة الشرقية » صار نازلاً صاعداً. 
وصاعدا نازلاً في أرض حجرية تارف وأخرى رملية ناعمة » وأخرى خشنة 
أو زلطية» إلى أن يمر في مضيق لا يسع إلا جملاً جملاًء ويسمى قطع لاز . 
وطريق هذا القطع حلزوني تقرییا ء أصلحه ابن طولون في القرن الشالث 
اهجري » ثم محمد بن قلاوون في القرن الشامن ء ثم عباس باشا الأول في 
القرن الثالث عشرء ومع ذلك فإن المسافر فيه لا بد أن ينزل عن داہته ء 
ويسير على قدميسه حتى يقطع العقبة في ست ساعات نزولاً» وضعفها 
ی رش 2 ب سي ی وی سن 
الحاج جميع المقطوعين الذين لا عکنهم الاستمرار على السفر لمرضهم أو ر 
لفقرهم ء ويعطيهم الؤنة اللازمة من البقسماط ؛ ثم يستأحرون لهم سب وکا 
يسيره بهم إما إلى مصر أو إلى جدة ء وكثيراً ما کانوا يصلونها بعد نزول 
الناس من عرفة . ومن العقبة يتجه ا حاج إلى جهة الحجنوب . 

. إلى ظهر مار وی طريقها بین جبلین على البحر ء > لا يسع إلا جملا جملا‎ | ٩ 

. إلى الشرفا » ويسمونها أم العظام‎ ١ 

۲ | إلى مغاير شعيب» وبها تخل وبساتین ومياه عذبة . 

4 | إلى عيون القصب ء وبها ماء ونخل وشجر سنط وعبل . 


www.mhgool.com 


سر ۲ ۲ ,وچ و 
۱۲ إلى الویلح» وفیها قلعة آنشاها السلطان سلیم العشماني » بها بعض ا ند 
خراستها ء ومناخها رطب غير جيد للصحة » وسكانها یتحرون في الفحم 
الذي يصنعونه من شجر الطرفا الذي ينبت بكثرة فى الوديان احتاورة لما . 

ومنها طريق إلى تبوك مسافة مائة كيلو منز . 

۱۲ إلى سلمی (كفافه) ولي طريقها مضیق شق العجوز» تسیر فيه اجحمال جملا 
جملا وبهنا الوادي شجر الدوم والسنط والطرفا . : 

۱۲ زر وی مسا 

۱۲ ال الوجه » وسيأتي عليه في طريق المدينة ء ومنه يتشعب الطريق ق إلى العلا 
شرقا » وإلى ینبع جنوبا ؛ وإلى الدينة المنورة حنوباً بشرق ۔ 

. ال عکرة ولا ماء فیها‎ ٦ 

00 ۱۲ 

۲ | إل الحوراء وفيها مضيق تسیر فيه ا حسال جملاً جملاًء وأرضها ذات رمل 
ناعم . 

. إلى الخضيرة ء وفيها معادن نحاسية وأرضها صلبة‎ | ٥ 

۰ إلى ينبع ء ويدخلها ا حمل واكبا یاحتفال عظيم ء وهي ثفر المدينة المنورة على 
البحر الأ مر ء وستتکلم علیها في طریق الدينة . 

۱۸ إلى السقيفة » وماؤها ما . 

۰ | إلى مستورة » وماژها حلو . 

٤‏ | إلى رابغ » وهي قرية بینها وبين البحر نصف ساعة » وفیها قلعة بها بعض 
ا جند خراستها ء وفیها مخازن تحفظ بها مون رکب ا حمل وذخائرہ » وفیها 
صهاریج عذبة» وهي الیقات لکة » ومنها يتفرغ الطریق إلى الدينة ثلاثة 

۱ آفرع : الطریق السلطاني» والطریق الفرعي » وطریق الغایر . 

۱۲ إلى بتر اندي أو القضيمة (وبعضهم يكتبها القدعة) » وهي قرية على البحر 
الأحمر ماژها ما ومنها يتجه الطريق إلى الجنوب الشرقي. 

1 إلى خحليص » وبالقرب منها عيون ماء كثيرة تحيط بها مزارع وبساتین. 

۸ أ إلى عسفان» وهناك بثر ماؤها حلو يسمونها بعر التفلة » ويقولون إن ماؤها 
کان مر قفل فيه اني فق فصار عذباً ونی طريقها مان على طول نحو 
| كيلو متر لا يسعان الا جملا جملا . 
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كيفية مسير الحجاج من الشام إلى مكة قبل إنشاء الخط الحديدي 


إلى وادي فاطمة (وادي مر) أو مر الظھسران ء ومنه إلى قبر السيدة ميمونة 


زوج الني في ثم إلى العمرة الجديدة (التنعيم) وهي حد الحرم من هذه 
الجهة ء وأقرب حدوده إليه ء ومنه إلى الزاهر ثم إلى مكة المكرمة . 


وعلی حساب ی و ی أربعة كيلو منزات ء تكون 
السافة من مصر إلى مكة من طريق البر أ لف وأربعمائة كيلو مت تقريباء كانوا 
یقطمونها نی تحو اسب بوم علی اگل 

آما الآنء فا حاج الصري يركب السکة الحدیدیة إلى السويس ويبحر منها إلى 
حدة بغاية الراحة» ومنها إلى مكة ء فيصل إليها في أقل من آسبوع » ومن الناس من 
یسافر إلى الدينة آولا بطریق السكة امحدید ا حجازیة ء وبعد الزيارة یسافر مع 
القافلة إلى مكة » أو يرحع إلى مصر ومنها إلى حدة ومنهم من یسافر بعد ا حج 
إلى المدينة بطريق البر» ومنها يعود إلى ينبع فالطور » أو يركب السكة الحديد 
الحجازية إلى الشام » ولكنه في هذه الحالة يصادف كثيرا من المشقة في ضرورة 
عودته إلى الطور لقضاء الحجر الصحي هناك . لذلك يرى الكثيرون أن أحسن 
حل للصعوبة اليّ في طريق الزيارة أنهم يعودون بعد الحج إلى مصر ‏ وبعد انقضاء 
مدة ا حج الي يلازمها الحجر الصحي عادة » يسافرون إلى المدينة بالطريق 
الحديدي » ويعودون منها إلى مصر مباشرة . انتهی كل ذلك من الرحلة ا حجازیة 
للبتنوني . 

ولا یخفی أن كلام صاحب الرحلة الحجازية » كلام طویل» لكنه واف 
بالغرض » وفيه جملة فوائد للمتأمل الفکر » فأين تلك الأحوال من الحالة الي نحن 

عليها اليوم ء من انتشار الطاثرات » وسیر السيارات والقطارات والباخرات» وا لله 
يعلم ما سیحدث في المستقيل من وسائل التنقلات » فسبحان الذي بيده ملكوت 
السموات والأرض» وهو الغق عن العالمين . 


کیت مسلر الحجاج من الاما مکت قبل إنشاء الخط الحديدي 


۱ حاء في الجزء الرابع من تاريخ الغازي عن ذلك ما نصه : 


۳۳۳ 
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وذکر الفاضل الشیخ محمد کرد علي » في كتابه حطط الشام » كيفية مسير 
ا حجاج من الشام إلى مكة قبل إنشاء السكة الحديدية » و كيفية انشائها فنذ کر هنا 
ما ذکره بحذف واخحتصار : 

قال الذ کور : كان ا حجاج السلمون يأتون آلوفا من جمیم الأقطار الإسلامية 
إلى دمشق ویجتمعون فیها بانتظار سفر موکب ال حج » وكان يتألف هذا الوکب 
سی س سوہ رر ہس ود سس 
بأمير احج ء وكانت العادة أن يرحل أ مير ا حج من دمشق في ا لخامس من شهر 
و و ری يت 
الصغيرة » ویتبعه ا حجاج زرافات ووحدات ‏ والدمشقیون یقومون بتشییعهم إلى 
قير أحمد باشا في الیدان إلى جامع العسالي » وتحري الراسم م سکره 
ولاحفلات تکرب ذا لركب العظيم؛ وکانت اکر في دمشق ته اهتماما 
زائدا بتشييعه ء ويسير الوظف ون وأصحاب الرتب العالية بالبستهم الرسمية أمام 
احمل تحیط بهم صفوف اند وهجانة البدو حتى نهاية طريق الیدان » وكانت 
امار ل سی کے اس ری ری 
القدم » وبعد ذلك يسير ال رکب في تقدم إلى | ةء ثم يسير إلى الزیریب 
فیقی فیها أربعة أو مسة أيام ء وعندئذ يتألف ال رکب عسکریا وعلى رأسه أمير 
احج» فیسیر قسم من الحيش في القدمة والقسم الآخر يقوم بحفظ جداحي 
الراكي ےکر سس سيا ی بی د رید 
والوقوف » وکثیراً ما يبلغ طول هذا ال ركب ثلاثة أ وأربعة كيلو مترات . 
وكانت السافة بين دمشق ومكة المكرمة تقدر بأربعمائة وتسعين ساعة› 
وبأربعين مرحلة منها ۹۰ ساعة من المزيريب إلى معان ء ویجتاز الركب من 
المزيريب المغرق وعین الزرقاء والبلقاء والقطرانة » وهنا يشتد عليه الدرب صعوبة 
ويدب الرعب والخوف في قلوب الحجاج» وذلك لأنه كانت المضايق غاصة 
بعصابات من اللصوص » والماء للشرب قليل » فإذا بلغ ال رکب مدينة معان يستريح 
فيها قليلا ويتابع سيره » فيقطع العقبات المؤدية إلى النفود وهذا المضيق الصعب يبعد 
ا چوںر ا بی ی ریو ات 
الذي یصعد على رس جبل صغیر ء ويجلس مشاهداً الجموع تمر وش 

یسیر الركب ولا يشاهد في طريقه سوى الرمال في سهل التفود القاحل حتی 
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سفر ا حجیج من المدينة النورة إلى مصر 


مدائن صالح مدة (4 ۱۱) ساعة وفیها كثير من الانار النبطية ء فمنها يسير 
ال رکب إلى المدينة المنورة » وبعدها إلى مكة الکرمة . 

هكذا كانت حالة الطريق الودية إلى البلاد المقدسة » وهذه هي الشقات اليّ 
كان يلاقيها الحجاج في طريقهم ء وهذا ما دعا الحکومة العثمانية في ضرورة اتخاذ 
التدابير اللازمة لإزالة هذه الصعوبات » فاهتم السلطان عبدالحميد الثاني » وقرر 
سنة ۱۹۰۰م مد حط حديدي یصل الشام بالحجاز» ويسهل السفر على 
الحجاج » ويأتي بالفوائد المادية والمعنوية على البلاد والدولة » وم تبدأ الحكومة 
بالعمل إلا بعد أن أعلنت عزمها على ذلك في جميع الأقطار الإسلامية ما هو داخل 
تحت سيطرتها أو حارج عنھا ء وأبانوا ما ينتج عن ذلك من التسهيل لرواد الحج ؛ 
واستمطرت أكف المسلمين تعضيدا فلا المشروع الدین انحض ؛ وبدأت 
الا کتتابات ترد من جمیع البلدان الا سلامية. 


انتهی من الغازي . 


سض ا حجیج من ال لد ینت المنوسرة إلى مص 

لقد ذكر الأستاذ محمد لبيب البتنوني » صاحب الرحلة الحجازية » الذي حج 
في سَنة ۱۳۲۷ هجرية سبع وعشرين وثلائمائة وألف ؛ الطريق ق الذي يسلكه 
الحجاج حين عودتهم من المدينة المنورة إلى بلادهم ونحن ننقل هنا كلامه لي 
الرحلة الحجازية » للمقارنة بین زماننا وزمانه ولا في كلامه من الفوائد المتعددة فقد 
قال رحمه الله تعا لی ء بصحيفة ۳۰۱ ما نصه: 

الطریق من الدينة ينقسم بالنسبة للحجاج إلى أربعة طرق » طریق نحد ولا 
يسلكه الآن الا عرب تلك الجهات غالبا » وطريق الوحه: وهوالذي سلكه 
الرحوم سعيد باشا والي مصر سنة ۲۷۷ اهجرية ؛ حينما قصد زيارة قبر النبي 
المصفى » عليه الصلاة والسلام . ومحطات هذا الطريق هي : المدينة المدورة ثم آبار 
عثمان (وفيها ماء ومزارع وبساتین)ء ثم محطة الضعين (وماؤها قليل)» ثم محطة 
اليح (وماؤها حلو)» ثم حطة الشجوى (وماؤها کثیر)» وكانت جتمع ومفترق 
انحملین الشامي والمصري في سفرهما معا برأء ثم محطة أبي الحلو ( حلاوۃ مائها)» 
ثم محطة الفقارات (ولا ماء فيها)» ثم حطة الفقير (وماؤها عذب) ثم حطة مطر 
(ولا ماء فيها) ثم حطة ا حوثلة (وماؤها عذب)» ثم محطة أم حرز (ولا ماء فیھا)ء 
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نم قرية الوحه . ومنها كانوا یسیرون إلى السویس برأ وبحرا . وطریق ینبع : وهو 
الطريق الأكثر استعمالا » ومنه يرحع سواد الحجيج الصري والروسي والمغربي 
والسوداني واليمئ والجاوي والهندي وغيرهم » وهذا الطريق ينقسم إلى شعبتين : 
شعبة قبيل ا حمراء تمر على ينبع النخل » ومنها إلى ينبع البحر » وعربان هذا الطريق _ 
من جهنية » وأرضه رملية ناعمة ء والشعبة الأخرى بعد الحمراء وتمر على نقب 
لغار (نقب علي)؛ وهو مر صعب بين جبلین شاهقين» لي طريقه كثير من 
HE‏ وی یی سب 
pe‏ ۱ 

وهذا الطريق من الحمراء نصفه الشرقي للحوازم » ونصفه e‏ 
ومتوسط السافة بین المدينة النورة وینبع ۲۳۰ كيلو متر» فإذا أضفنا إليها ٠‏ 
هرا ما ال کر ۰ من )یٰ0 با 
حدة إلى مكةء امام ی ی و 
لادعم » وغاباً بتظرون فيها أياما كثيرة أعدم اتظام حركة تلهم الناشئ عن اتل 
الرا کب . وهناك يكثر عناؤهم ویسوء حاهم وتشتد فاقتهم » وتفتك فيهم 
الأمراض لكثرة الأقذا ر ال تحیطهم من قضلاتهم وحصوصا من عدم ضلاحية 
سو 
لحر وک عملا عو تتم وملا لا مرف( صوصن لا سز 
إليه فقراء ا حجیج . ولا أظن إلا أن هذا من تعنت العمال الذين بجدر بحکومتتا 
السنية أن تشدد عليهم كل التشديد في القيام بواحبهم . ظ 

الجاع سد یرسود روز سضر ی 
عنامعم ما تشکرهم عليه الإنسانية .. 

ومن ینبع يصل ححاج مصر إلى الطور لتمضية أيام الکورنتیناء إن كان هناك 
حجر صحي : وهو مكان فسيح على طول ۳۳ درحة و ۳۷ دقيقة » وعرض ۲۸ 
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سفر الححیج من المدينة المنورة إلى مصر 


درحة وع ۱ دقيقة» وبينه وبين بين السویس ۱۲۵ ميلاء ومن هناك تأتي بشاثئر 
الحجاج بوصوهم إلى مصر بالسلامة على لسان البرق أو البرید» وكانت قبلهما 
تصل عن يد بعض الأفراد الذين کانوا بحضرون من مصر هذا اخصوص ویعودود 
من الطور أو الوجه با بیشر أهل الحجاج بسلامتهم» نظير البقاشيش الي كانوا 
یأحذونها . 

والطور قرية صغيرة على شاطی خليج السويس الشرقي ء وأغلب سكانها من 
الأقباط والأروام » وی ضواحيها كثير من البدو» ويقرب منها عين ماء ساحن » 
عليها بناء لعباس باشا الأول يسمونه مام موسى » ٠‏ ويقولون إنه نافع للأمراض 
الروماتزمية » وعلی مسافة يومين باحمال من هذه القرية دير الطور الشهور » وفيه 
بساتين تنتج كثيراً من الفاكهة ء ؛ وق ثماله بشرق جبل الناحاة الذي کلم اللہ عليه 
موسی وذکره في القرآن الکریم في غير موضع» ویقصد هذا الدير حجاج الروس 
بعد نروهم من بيت القدس فیزورونه ثم يرجعون إلى بلادهم . ولي شرق هذه 
القرية حجر الطور» وهو في نقطة صحية جداً » وفيه مباحر وافية بالغرض وأحذية ' 
مرتبة » وبناژها نظيف » وفيه اسبتاليات (أي مستشفيات) على غاية من النظام ء 
ولکل مرض قسم مخصوص منها . ولقد أصبح هذا احجر بعناية الحكومة المصرية 
أحسن حجر صحي في العام. . ولا شك أن بعض الصعوبات الى يلاقيها فيه 
الحجاج لا بد وأن تزول قريبا بحسن عناية الحكومة واستمرارها على الاهتمام 
براحة الحجاج . 

أما الطريق الرابع » فهو طريق السكة الحديدية إلى الشام » وهو الذي افتتحته 
الدولة العلية رمیا بأول قطار للمدعوين إلى هذا الاحتفال» وصل المدينة المدورة في 
الث شعبان سنة ۱۳۲ هجرية الوافق ۲۸ أغسطس سنة ۰۸ ۰ میلادیة . 
وتسافر عليه الآن حجاج الشام والترك والروسیا » وكثير من الصریین وحصوصا 


برسم الزیارة . 
وانا تتمیما للفائدة نقول لك : إن المسافة بین الدينة النورة ودمشق الشام تبلغ 
۲ ۰ كيلو متر» وإلى حیفا ۱۳۳۲ كيلو متر » تقطعها تقطعها الوابورات في أربعة آیام 


تقریبا » ومتوسط سبرها فیها ۰ ساعة . وسیر القطارات من الشام إلى معان على 
متوسط ۰ كيلو في الساعة » ومن معان إلى الدينة على متوسط ۱۵ كيلو لي 


۳۳۷ 
www.mngool.com 


الساعة . وأحرتها في الدرجة الاول؛ من حيفا إلى المدينة » ذهابا وإيابا» أربعة 
عشر حنیها » وف الدرجة الثالثة نصف هذا القدر » وليس فيها درحة انية . 

إلا أن عربات الدرجة الأولى ضيقة ء وق كل عين منها ستة مقاعد منفصلة 
حواحز (مساند) ابتة» والسافر فيها إلى الدينة الشورة يعاني مشقات کبیرة 
وحصوصا ني اللیل الذي يقضيه كما يقضي انهار جالساً ؛ وكان الأولى بها أن 
تكون ذات أرب مقاعد يمكن تجهيزها ليلا إلى أربعة أسرة لنوم المسافرين فيها . 
لذلك ترى كثيرا من ال ركاب يفضلون ركوب الدرجة الثالثة » وحصوصا عربات 
البضاعة حيث يمكنهم أن يفرشوا بها فراشهم وينامون ويجلسون على راحتهم 
وأملنا في رحال الدولة » حرسها الله أن يفكروا قي ذلك حتی تکون عر با 
الدرحة الأولى وافية براحة المسافرين في هذه المسافة الطويلة . 

ما حدولاً عحطات الطريق الحديهدي من د مشق إلى المدينة : 


(۱) العلامة للوحودة أمام احطات الى فيها ماء . 
(۲) ومن حطة الدرعا یخرج فرع حديدي إلى حيفا وحطاتہ هي : المزيريب » تل شهاب ‏ زيزون » وادي كليب ء 
للقارن » شجرة صماخ » الحمد ء حسر ا جامع » یسان ء العفولة » الشمال ‏ حیفاء . 


۱۷/۷۷۷۷۰۲۱۵ 


سفر ا حجیج من الدينة النورة إلى مصر 


_ اما ات _] الما ار[ اس سا ایآ لاو 
۸« 


۳۲ 


الطلع 


آبو طاقة 


۳۳۹ 
۷۷۷/۷۱۷/۷ 1111100 © | 171 


حروف الدراویش 
عنزة 

وادي اجخردون 
معان 

غدير الحج 

بئر الشيدية 


عقبة 

بطن الفول 
وادي الرتم 

| تل الشحم 
الرملة 

لا 

مشهد 

سهل الطران - 
زمرد 

البتر الدديد 
الطويرة 

الدرج 

| هدية 


| أبو النعم 
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السافات بين مكة والدن الاسلامية الکبری 


سس سس ا 
المسافة بالكيلو 
۰ 0۳ 0 


انتهی کل ذلك من الرحلة ا حجازیة . 


المساناتببن مڪت و المدن الاسلامیت الکبری 
حسن حدا أن یذ کر إبراهيم رفعت باشاء رحمه الله تعالى » في كتابه (مرأة 
ا حرمین) في الجزء الأول » بصحيفة ۳۹۷ مقدار السافات بین مكة المكرمة› 
وكبرى المدن الاسلامية في حدول خاص . 
قال : وهذا الجدول نقلناه عن درر الفرائد » المولف في القرن العاشر » والذي 
قال : وعقارنة ما ذكر هنا عن المسافة بين مكة والمدينة..ما نذ کره بعد عن 
السافة بينهما » عکنك أن تعرف مقدار الیل في القرن العاشر. اه . 


جدول ا لمسافات 


۳۱ 
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في الشمال الشرقي 
في ا چنوب 
في ا خنوب الغربي 
في الشمال الغربي 
في الشمال 
في الشمال الشرقي 


في الغرب 
في الشمال الغربي 
ٹی الشمال الشر قي 


۳: 
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السافات بین مكة والدن الاسلامية الکبری 


و اه و عم و و م مومه 


و و و و وه و وج و مه 


هه © هه و و ۵ » ه هه 


و 4 مه وه و و و و و و ۰ ۰ 


في الشمال الشرقی 
في الشمال الغريي 


هه شر اه وچ و۰۰ 


٭ج © و٭ سم 6 ےو ےو ےم وه ۰ 


في الشمال الغربي 


انتهی حدول المسافات بين مكة وأمهات المدن الاسلامية ‏ من کتاب (مرأة 
ا حرمین) » ولا يخفى على القارئ الكريم غرابة أسماء بعض البلدان في هذا الجدول 
الي م نسمع بها في عصرناء بينما توحد الآن كثيرا من البلدان الإسلامية الشهيرة 
لم تذكر في هذا الجدول . 

وقد قال صاحب كتاب مرآة الحرمين » أنه نقل هذا الحدول من کتساب "درر 
الفرائد" الولف ف القرن العاشر . ۱ 

ولي سنة (۱۳۹۸) تقريباء طبعت رسالة عکة المكرمة في مسافات الطرق بين 
بلدان المملكة العربية السعودية مبين فيها جميع المدن واحطات بالكيلومتر» أحيبنا 
أن ننقلها هناء ولكن لطول الشرح تركنا ذلك» غير أننا نقلنا منها ما هو ضروري 
لازم للحجا- وأهل البلاد» وهو كما يأتى: 


۳ 
۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 0.0 


بناء البيوت وا مقاولات علیها بمكة 


ین مک ول وت ا 


۳ ابوت ۳ ابلتاوت علها هکم 


بناء البيوت والقصوريمكة الشرفة عمل معروف من قديم الزمان» ورعا 
تکلمنا عنه في مبحث الکلام على آمانة العاصمة أو في غيره ء فبناء البیوت 
والقصور القدعة الوحودة منها إلى اليوم هو من عمل أهل مكة ء فالبناژن الکیون 
قد عرفوا عمل البناء على أكمل وجه بالتمرین والمارسة العملیة ء لا بالتعليم في 
الدارس » ففیهم من البنائین ا حذاق والهندسین الفکرین المهرة » من یفوقون 
الرحال التعلمین في الخارج» بل إن هولاء لیقفون حیاری آمام معرفة البنائین 
الجهلاء والهندسین الأميين » وهذه آعماهم في بناء المنازل والقصور قائمة إلى اليوم 
وشاهدة على ذلك » وليس هذا.عستغرب على أهل مكة الفضلاء النبلاء» الذين 
نشأوا حول بيت الله الحرام » ووقفوا على المشاعر العظام » وشربوا من ماء زمزم 
شراب الأبرار الكرام » ونسأل الله تعالى لنا وضم حسن الختام ء والسداد على 
الدوام . 

انظر: صورة رقم ۰۵۳ الفن المعماري القديم في المملكة العربية السعودية 

إن البنائين والعمال الذين يشتغلون تحت أيديهم وبارشادهم لهم درحات 
وألقاب بينهم » فلا ينتقل أحدهم من عمل إلى عمل أرقى » إلا بعد إذن من العلم 
الکبیر » وإذا صلح أحدهم بعد التمرین والعمل الكثير لأن يكون بناء يستقل في بناء 
البیوت بنفسه ‏ أذن له المعلم الكبير بذلك بعد أن يشرب الجميع عنده قهوة اللوز 
المعمولة با حلیب . وكانوا إلى سنة (۱۳۷۰) ألف وثلاثمائة ومس وسبعين هجرية 
يينون من حجارات جبال مكة بعد تكسيرها » فلما جاء الا منت إلى البلاد صاروا 
یینون به. 


fo 
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أما بناء البیوت والنازل ا حدیثة الوحودة الیوم » وعمل القاولات على 
هندستها وبنائها على الطراز الإفرنحي » فانها لم تكن إلا من بعد ورود ال منت 
من الخارج إلى المملكة » وذلك من سنة (۱۳۰۰) آلف وثلامائة و مس وستین _ 
هجرية › حيث کثرت الأموال دی اناس كثرة زائدة فائقة عن النه رد الماضية ؛ ۱ 
وبذلك تطورت أحوالهم ومعیشتھم ء وحصوصا بعد سفرهم إلى البلاد الأوروبية 
ہی رو کے حول > ومن یم نانآ لا یرل 
حالة واحدة ء مع العلم بأن البیوت البنية بالإاسمنت آشد حرارة من البيوت البنية 
باحجارة والطوب . 

انظر: صورة رقم ٥٦ء‏ الشیخ على هليكة من مشاهیر المعلمین في البنایات القديمة 


وألقاب الذين یشتغلون في بناء البیوت والعمارات بمکة المشرفة كالاتي : 


(۱) الریس 


(۲) والعلم 


(۳) والقراري 


)٥(‏ الروج 


وهو مهندس المنازل والعمارات » وتحت إمرته جميع العمال ؛ 
وكلهم يشتغلون بأمره » والريس وجميع أنواع العمال كلهم من 
مكة المشرفة ليس بينهم أحد غريب » وهذا قبل عصرنا الحاضر . 
وهو الذي يشتغل بيده في البناءء وهو المسؤول عن قوة البناء 
وضعفه » يشتغل في البناء حسب ما رسمه له الريس من الهندسة 
والتحطیط . 
وهو الذي يصلح الأحجار المأحوذة من الجبال ء .معنى أنه يكسر 
من أطراف الحجر كل ناتئ منه» وكل ما ضعف من أحزائه 
المستدقة » حتی یقی نفس امسر صلبا من جميع الأطراف 
كالمخدة. 
بفتح الفاء واللام المخففة ء وهو الذي يأتي بالأحجار عند 
القراري ليصلحها . 
بضم الميم وفتح الراء وكسر الواو للشددة » وهو الذي يناول 
المعلم النقل ء بفتح النون والقاف» وهو الذي يناول المعلم 
ا حجارات الصغار » وا حجارات الخفيفة الرقيقة ليضعها تحت 
الحجارات الكبيرة أو بینهما» حتى تستقيم ولا تتحرك. 
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بناء البیوت والقاو لات علیها بمكة ۱ 


)٦(‏ الخلاّط ‏ وهو الذي يخلط التراب بالنورة ويعرف قیاسهما ومقدارهما ثم 
يعدن ذلك بالاء ویجعله طینا صا للبناء . 

(۷) الطيان بتشديد الیاء الفتوحة» وهو الذي یناول الطین للمعلم لييي به 
یناوله في الم ركن بکسر ا میم وسکون الراءء وهو ماعون حاص 
یوضع فيه الطين بقدر ما يحتمله الرحل وعکنه رفعه ومناولشه 
سی 

کل هذه الأمور كانت في عمل بناء البیوت والعمارات بالأحجار الجبلية 
والنورة البلدیة.یمکة المكرمة الشرفة » وقد تغیرت بعض الأوضاع في العمارات 
الحدیئة الي بالاسنت السلحء بل لقد اندثر العمل والبناء بالأحجار والنورة 
البلدية » فاصبحت البنایات كلها بالإسمنت وا حدید » وياليث البناء بالا منت منع 
عن مكة الکرمة حتی لا يدحل شيء بمائل التراب کالاسمنت من خارج البلاد إلى 

حرم مكة الکرمة . 

هذاء وکان نقل الحجارات ال تکسر من جبال مكة المكرمة » لبناء البیوت 
والعمارات في داخل البلدة » براسطة الحمير»ء فیعملون لکل مار من أخشاب 
الأشجار إلقوية» أربع مثلثات متساویات الساقین » ثم یجعلون کل مثلثين متقابلین 
بینهما نحو نصف مار ثم یوصلون رأسهما بخشبة, . كما یوصلون رؤوس ساقیهما 
بخشبة أيضاء ثم جعلون ب بين ساقيهما حشبتين آیضا فيكون کل مثلثين عثابة قطعة 

واحدة وسطها حال » ثم يضعون كل مثلثين في حاني الحمار من فوق البردعة» 

بعد ربط أطراف ساقيهما ببعض بحبل غليظ قوي» ثم يجعلون قطع الأحجار 

المكسرة من الجبال في داحل المثلثين من الجانبين » في کل جانب نحو أربعة أحجار 
أو مسة بحسب كبر الحجارة وصغرهاء ثم يأتون بها فوق الحمير من حل تكسير 

الجبال إلى داحل البلدة في محل البناء . 

وكذلك کان نقل النورة بواسطة الحمير بعد وضعها لي كيس من الخش» 

هكذا كان الحال في بناء المنازل والبيوت قبل وحود الا منت ووحود السیارات » 

فمنذ وحودهما عندناء وبناء العمارات والبيوت بالاسنت السلح» بطل أحذ 

الحجارات من الجبال » وبطل استعمال الحمير » فلله الأمر من قبل ومن بعد . 

انظر: صورة رقم ٥٥ء‏ عقد لديوان فني جميل في أحد بيوت مكة المكرمه 
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باءالصنلاق ی‌العشاش مکی 


لصنادق جمع صندقة » وهي صفائح من التنك تسمر على اعواد من 
الخشب » وتکون كهيئة الالواح الطويلة العريضة ‏ طول بعضها أربعة آمتار 
وعرضها متران » وقد تزيد وقد تتقص . فتعمل من هذه الصنادیق حلات وغرف 
أرضية بطبقة واحدة فقط » فتکون من هذه الصنادق مساکن شرعية كاملة تام 
وهم ی عملها مهارة تامة . 

آما العشاش فحمع عشة ء وأطلق علیها ذلك تشبیها لما بعش الطائر » لأنها 
سهلة البناء والعمل » كما آنها سهلة ا حدم والتخحریب . وهذه العشاش تعمل من 
٠‏ حرید النخل أو من آعواد الاحشاب وا حطب الطويلة» وتکون کل عشة على 
هيئة القبة وأسفلها واسع عقدار أربعة أمتار من جمیع أطرافها المستديرة » وقد يعمل 
بعضهم على الأرض حوشا واسعاء وی فيه عشاشا متعددة» فعشة للرجال » 
وعشة للنساء» وعشة نزن الأطعمة ء وعشة للنوم وهکذا وبعضهم قد يزر ع ي 
ا حوش بعض الرياحين وشجرة النبق » ويحاط هيكل العشة وسقفها بالحصيرء وهمم 
في عملها مهارة فائقة » بحیث لو جاءت الأمطار ۸ ينزل عليهم من العشة شيء من 
الاء» اللهم إلا بعض قطرات . : 

وعمل العشاش والصنادق .عکة الکرمة قدیم من الأزمان الماضية » وقد كانت 
إلى عهد قريب محلة السفلة » وحلة حرول » ملیتتان بالعشاش والصنادق » ولا 
زالت فیهما بقية من ذلك » وغالب سکان هذه العشاش والصنادق من السودانیین 
وامنود » وقد زال کثیر من هذه العشاش والصنادق من مكة الکرمة منذ سنة 
١ (‏ الف وثلاماثة وسبعين هحرية» فلم يق اليوم منها إلا القايسل في أطراف 
حلة جرول وعلة المسفلة ء وهي على وشك الزوال ایضا . 

ولا ندري بالضبط من أين أنت إلينا صناعة العشاش والصنادق » والظاهر آنها 
أتت من أهل السودان "التكارنة" » ومن أهل جاوہء ومن أهل ا ند ء فان فقراءعهم 
یعملون هذه العشاش وهنه الصنادق » وقیل لنا إن بعض أهل حاوه یصنعون 
بیوتهم ‏ بلادهم من الخشب لسهولة نقلها من مكان إلى مکان» حیث تأتیهم 
الیاه في بعض الأوقات بکثرة» وا لله تعا ی اعلم بالغیب . 


من علامات الساعة ظهور بناء البيوت على الجبال 


من علامات الساع‌ظهوم بنا الییوت على البال 
الحيطة بالکعبت اللعظمت وككرة وجود الا مکۃ المشرفۃ 


علامات اقتراب قيام الساعة كثيرة: صرح ببعضها الأحاديث الواردة 
الصحيحة وقد جمع علاماتها بعض العلماء» وبعضهم آلف فى ذلك کنبا > ککتاب 
شاه ا سی مات سم تر سر 
في صدر الإسلام ء نظريات صائبة وفراسات قوية » فلقد روى الامام الأزرقي في 
تاريخه في ا لحزء الأول في آخر ما جاء في أسماء الكعبة » ول ميت الكعبة ما نصه : 
حدليي حدي عن مسلم بن خالد عن ابن خیئم » عن يوسف بن ماهك قال : 
طق ا لی ا و9 با ی 
بيت مشرف على أبي قبيس ء فقال : أبيت ذلك؟ قلت : : نعم . قال : إذا ر 
بيوتها -یعنی بذلك مکة- راو دو ار تور YE‏ 
الأمر . قال أبو الولید : قال حدي : لما بنى العباس بن محمد بن على بن عبدا لله بن 
عباس داره الى مكة على الضيافة » حیال السجد ارام » آمر أقوامه أن لا 
یرفعوها » فیشرفوا بها على الكعبة ء وآن يجعلوا آعلاها دون الكعبة » فتکون دونها 
اعظاما للکعبة أن : تشرف علیها » قال حدي : فلم تبق.عکة دار لسلطان ولا غيره 
حول السجد ا حرام تشرف على الکعبة الا هدمت » أو حربت ‏ إلا هذه الدار 
فإنها على حالتها إلى الیوم . 

۱ انتھی من تاریخ الامام الأزرقي » رضي اللہ تعالى عنه . 

فانظر » رحمنا الله وإياك إلى عظیم أدبهم وحرمتهم للکعبة للعظمة بيت الله 
الحرام » وذلك منذ أيام الجاهلية وف صدر الاسلام » وما بعده » إلى ما بعد القرون 
الثلاثة الي هي حير القرون » وانظر إلى قلة أدبنا وتهاوننا بحرمة الكعبة المشرفة 
والمشاعر العظام » بل وتهاوننا بأمور دیننا ا حنیف في هذا الزمن العصيب . 

وانظر أيضا كيف امتلأت جبال مكة المشرفة على الكعبة المعظمة بالبيوت 
والمنازل ء حتى علت على الكعبة » وكيف امتدت مواسير المياه في بطون أرض 
مكة المكرمة » وكثرت خزانات المياه فیها» فلقد حرت الیاه في مكة في زماننا هذا 
كال نهار بعد أن لم يكن عکة في الجاهلية وصدر الإسلام » غير ماء زمزم وبضعة 
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آبار في أطرافها ؛ لقد صدق کلام عبدا لله بن عمرو بن العاص › رضي الله تعا ی 


عنه » ووقع ما أخبر به » وهو كان في أول ظهور الاسلام» فلو كان حيا یرزق 
بیننا ماذا كان يحكم علينا ؟ لقد اقتربت الساعة والله» وكادت القيامة أن تقوم 
فلقد ظهر إلى عصرنا الحاضر كثير من علامتها » فلم بیق منها إلا بعض العلامات 
الکبری . ۱ 

نسأل اللہ تعا ی أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يختم حياتنا 
على الإیمان الكامل والعمل الصا » وهو عنا راض بفضله ورحمته أمين . 


دت الس حجارات من‌جبال مکت لبناء المنازل 


بناء النازل والقصور ۔مکة الکرمة يكون من ا حجارات الصماء» المأحوذة سن 
حبال مكة الشرفة وینونها من تراب مكة ونورتھاء وبقدر ما یزاد من النورة لي 
البناء تکون البيوت آقوی وأشد ومناجم النورة في مكة كثيرة . وللعمال من أهل 
مكة مهارة فائقة في تكسير ا حبال والصخور بالحديد والألغام منذ زمن بعید » 
وكانوا يبيعون ا حجارات لعمل البناء بالغات » فالائة من اححارة كانت تساوي 
کذا من الریالات » و کانوا ینقلون هذه ا حجارات على ظهور ا حمیر من الجبال 
القريية من مكة إلى نفس محل العمارة بھاء وكان هذا حالم إلى سنة (۱۳۷۰) 
ألف وثلاثمائة و]مسة وسبعين هجرية » وهي السنة الي ورد فيها الإسمنت إلى مكة 
المشرفة بكثرة وافرة » وبعد السنة المذكورة صار الناس بینون بيوتهم بالا منت » 
وأهملوا عمارتها بالحجارات » وبذلك بطل تكسير الجبال وأحذ الحجارة منها 
للعمارات . 

ولأهل مكة مهارة عجيبة في نحت الحجارات الصماء ؛ وتکییفها بالشكل 
الذي يريدونه » فمنها الملساء » ومنها الخشن » ومنها المستدير» ومنها المربع» ومنها 
الأسطواني » ومنها المخروطي » ومنها الطويل » ومنها القصیر ء ومنها الغليظ ء 
ومنها الرفيع ء ومنها النقوش المزخحرف ء ومنها السادة الي لا نقش فيها 

الحاصل ؛ ما كان یوجد من يعرف ذلك في بلدة من البلدان » مثل معرفة أهل 
مكة » ومثلهم في ذلك أهل المدينة المنورة » وليت هذه الصناعة لم تندثر . 
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منجم النورة البلدية مكة الکرمة 


منج مالنويرة اللدیت مكة المكرمة . 


م رھ EY‏ مع ا و 
عساقة طويلة » أي یتد | أول التجم من نحو مسۃ عشر كيلو متا من ا 
الحرام » أي من بعد قبر أ م المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنهاء وعتد في باطن 
الأرض بیضم كيلو مترات من جهة الشمال الغرني على اليسار؛ ومعه أيضا منجم 
آخر للرخام البلدي ء ولا يقصد به حجر الرخمام الصلب الذي تفرش به أرضية 
المساحد » والمنازل وأسطحتهاء فالرخام يطلق عندنا.بمكة على الأحجار المأخوذة 
المكسورة من مناجمه » وهي إذا وضعت ف الماء تفور وتغلي حتى تصبح الماء حامية 
جداء بحيث لا يمكن أن يلمسه إنسان حتى یبردء فإذا طرحت أحجار الرخام في 
الاء تفتتت واختلطت به » فالمر مون يأتون بأحجار الرحام ويضعونها في برميل 
ملوء بالای ویضعون أيضا فيه ملح الطعام مقداراً معلوماً لدیهم» > ثم يتر كونه ليلة 
واحدة لیختمر » فإذا أصبحواء حرکوا ما في دانعل البرمیل من أحجار النورة 
واللح حتی تختلط بالاء اختلاطاً تاما ویکون لونه ک‌اللین» ” نم یأخنون من هذا 
الای فی ر مون النازل من الداعل والخارج » كما یر مون جميع غرفها ويأخنون ‏ 
نر سوہ ل ات مس سیر سر سی شی بش 
الغرف وا جدران . 


ومنجم النورة والرخام المذ 7 کالعروق في باطن ألأرض» تمتد من منبعها 
إلى مسافات طويلة » ولا تنفذ مهما أخذ منه » واهل مكة يأخذون الرخام لتبييض 
لنازل » ويأحذون النورة فيخلطونها بتراب مكة ؛ ثم يعجنون الخليط بالماء حتی 
يكون طيناً » فینون به جميع البیوت والعمارات ء هذه عادتهم من قديم الأزمان . 
و النورة قوية جداء تمسك الطين فلا یتفتت سريعا إذا وضع .عقدار معلوم » ولکن 
مع الأسف حل محل النورة البلدية عندناء النورة الإفرنحية -وهي السماة 
بالاسعنت- وذلك ابتداء من سنة (۱۳۷۰) ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية تقريبا. 
وياليت أن الإسمنت لم یدخل إلى حرم مكة المشرفة » حتى لا يكون فيه شيء من 
البلاد الأحنبية -مراعاة لبعض أقوال العلماء- فالنورة والرحام المذكورتان هناء 
تشبهان ا بس وا یر المعروفان .عصر » مع فارق بينهما . 
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صناعت الاجص و سأكن الزمع مک 
الاحر ویسمی عندنا باللغة العامية "الآحور" » وهو الذي یسمونه.عصر 
الطوب" » یصنع.عكة الکرمة من ترابها من قدیم الأزمان ء ویعمل في قوالب 
خاصة » ثم يوقد عليه با حخطب حتی بحرق ويستوي . ومنذ سنوات قليلة بدأوا 
یعملوا الطوب من الا منت الخلوط بالرمل ء لکن ۸ یتقنوا صناعته ‏ لأن الطوب 
الا منت يتفتت وینکسر بسرعة. مع أن الا منت في غاية من القوة والتانة » وعما 
قريب سیحسنون صنعه » وكذلك یعملون مراکن الزرع من طين مكة » فیزرعون 


فیها آنواع الرياحين والنرحس والازهار . 
إناسرة شو امع مکت بالكيربا. 


كانت شوار ع مكة للکرمة وحاراتها تضاء ليلا بلمبات الکاز أي النفط » منذ 
قدیم العصور كبقية جمیم الأقطار والمالك» فکانت اللمبات توضع في داحل 
لفوانیس وتعلق على حدران النازل والبیوت في ا حارات والشوارع » فلما انتشر 
الکھرباء وعم جميع المملكة استبدلت الفوانیس باللمبات اک نے با گا 
ذلك بالتدریج م أي شیثا فشیثا» فما حاءت سنة (۱۳۸۶) ألف وثلاثمائة وأربع 
ونمائين هجرية إلا وقد عم الکهرباء جميع مساحد مكة المكرمة وشوارعها 
وحاراتها وأزقتھاء بل وحباها المسكونة أيضاء أما المسجد الحرام فلقد تكلمنا عن 
تدرج إضاءته وإنارته إلى وحود الكهرباء في مبحث آخرء فإنارة جميع مكة كانت 
في العهد السعودي الزاهر  »‏ وکذلك زيادة العمران وازدياد السكان » وسفلتة 
الشوارع وا میادین وجميع الطرقات الى تصل بین البلدان واحطات في كافة أطراف 
المملكة العربية السعودية . فسبحان مدبر الأمور ومغير الأحوال . 


عدممرویسی الطائ ات من هوا. مکش 


هذاء ومن ا حدیر بالذكر أن الطائرات قلما تمر من ماء مكة الشرفة: احتزاما 
لبيت الله الحرام الكعبة المعظمة » فرعا مرت طائرة من الطائرات في هواء مكة 
المكرمة في العام أو العامين مرة واحدة قاصدة بعض الجهات » كمدينة الطائف . 
نعم لقد قامت طائرة من مدينة حدة قاصدة مكة المشرفة لأحذ مساحة حوية ضا 


۳ 
www.mngool.com 


مكة الکرمة وما فیها من النعم والبضائع. 


وتصویرها بالفوتوغراف من ا مو وذلك ف الیوم احادی عشر من شهر شوال 
سنة (۱۳۸4) آلف وئلانائة وأربع وٹمانین هجرية › اف ابرع وا تأي إلى 

مكة الکرمة متوالية » ختی أتمت مهمتها ثم انقطعت ‏ فلا توحد حول مكة 
مطارات لنزول الطائرات » كما أنه ليس لما طریق فى ماء مكة لتمر منه إلى بعض 
. الجهات ء فسبحان الذي شرف بلده سید سد سی وابشوع 
فالحمد لله رب العا مین . 


مڪي المكرمة ومافهاس النعمى البضايع 


مكة الکرمة بلد الله الأمين وبلد حاتم النبيين ء ومهبط حبريل الأمين » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » هي منبع الأنوار والخيرات › ومر كز الرحمات 
والبركات » فيها من الأرزاق وا خیرات والثمرات ما حیر الألباب » مع آنها واد 
غير ذي زرع ء وهذه ببركة إبراهيم ا خلیل عليه الصلاة والسلام لأهلهاء حيث 
قال في سورة إبراهيم : «ربنا إني أسكنت من ذرييّ بواد غير ذي زرع عند بيتك 
احرم ربنا لیقیموا الصلاة فاحعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات 
لعلهم یشکرون؟ . 

والله إن رزق أهل مكة ليأتيهم من کل مكان» وفي کل زمان ومکان؛ 
نسأل الله تعا ی أن يرضى عنا ويوفقنا لطاعته » ولشکر نعمه وفضله . 

إن مكة المكرمة مرزوقة على الدوام بالخضروات التنوعة وبالفواكه والخيرات 
والثمرات . كما أن فيها من أصناف البضاعات وأنواع التجارات ما لا يوحد في 
غيرها » مع أنها أرض قاحلة ناشفة صخرية » تحيط بها الجبال من كل مكان . إن 
فيها أنواع الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية » وأنواع المصاغات الذهبية والفضية 
ومختلف الجواهر وا حلی من الرحان والياقوت والزمرد واللآلع الأصلية والصناعية ء 
والجواهر المختلفة» والألماس والبرلنت والعقيق والأساور وا خواتم وعقود ابید 

وأنواع الملابس للرحال والنساء والأطفال والشيوخ والشبان ما لا يدحل تحت 
ا حساب . 

وتوحد فیها من أنواع ا حبوب كالأرز وا حنطة والدقيق والعدس وا حمص 
والفول والبازالیا والدخن والذرة واللوبيا وغيرهاء وفیها من آنواع العیش ؛ أي 
ا خبز» شيء كثرر » وفيها من الأطعمة العلبة وغيرهاء وفیها آنواع كثيرة من ال بن ٠‏ 
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لتاریخ القویم 


والزیتون والطرشي الافرنحي وغيره » وفیها کثیر من آنواع علب السردین والتونة 
بل حتی السمك الطري الاحضر ‏ يأتيها من حدة والسواحل الغربية منها 
ا حاصل يوحد بمكة المكرمة أنواع ا خضروات والثمار والفوا که والریاحين 
والعطورات البلدية وامندية والافرحية » وأنواع المأكولات من الحبوب وغیرها» 
وأنواع اللبوسات والأقمشة وابحوهرات والصاغات » کل ذلك يأتيها من اند 
_ والسند والصین ومصر والشام والیمن والعراق » ومن بلاد الافرنج کنکل‌ترا 
وأمريكا وفرنسا وایطالیا وأسترالیا وروسیا والعجم» ومن بلاد حاوة والسودان 
والحبشة وغیر ذلك من جمیع أقطار الأرض ؛ لذلك توحد.عکة الکرمة أطعمة 
بلدية و أطعمة حاوية وأطعمة مصرية وأطعمة بخارية وأطعمة عنية وأطعمة هندية 
وأطعمة افرنحية وكلها حاهزة حاضرة یستطیع كل انسان أن يأكل ما يشتهيه 
ویهوی » وفیها من آنواع السیارات وآدواتها وأدوات الکهرباء وأنواع أحهزة 
الرادیو ء وأنواع الکائن الکهربائية والماتورات والکمالیات» ما لا يدحل في 
حساب ‏ فلا يقدر أحد أن يحصي ال خیرات والتعم ال بلد الله الأمين . 
لقد كتبنا هذه النبذة الصغيرة للعلم بها في الجملة . فإن کثیرا من الأحانب 
البعيدين عن الحجاز يعتقدون أن بلادنا خالية من الأمور الحيوية » ليس فيها من 
النبات إلا العشب »› ولا من الأطعمة إلا ا لخبز والتمر» وهؤلاء معذورون لأن 
الكتابة عن مرافق حياة بلادنا في الجرائد والصحف الأجنبية معدومة . 
فسبحان القادر على كل شيء» يرزق من يشاء بغير حساب » لا إله الا هو 


العزيز الغفار » وصلی اللہ على سیدنا "محمد" وعلی آله وصحبه وسلم . 
صلاة الجمعةّ فى المسجد ال ام 


صلاة الجمعة هي بضم الیم وإسكانهاء وتسمى الصلاة بالجمعة لاحتماع 
ہو رس ہے سم مة احمدية» وهي فرض عین لقوله ۱ 
تعا ی : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله 
سرت را ال ہا و ياي 


لؤي» وهو أول من جمع الناس يمكة وخطبهم وبشرهم ببعث سے ہس وأمرهم 
باتباعه . 
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صلاة ا جحمعة 2 السجد ا حرام 


وصلاة اللجمعة فرضت مع الصلوات ليلة الإسراءمكة ء وم يصلها رسول الله 
© لأنه كان مستخفیا لا يتمكن من إظهارها والقيام بخطبتها علنا في السجد 
ار وأول من فعلها بالدينة النورة قبل المجرة سعد بن زرارة رضي الله ال 
عنه » وهو من السابقین في الاسلام » فقد أسلم يوم العقبة الأولى مع رفقته حینما 
حضروا من الدينة إلى مكة ء وكانوا اثني عشر رحلا . ولا هاجر الرسول ف 
ووصل ال ثباء بالدينة آقام فیها آیاما سس فیها مسحد قباء» وهو کہ الذي 
أسس على التقوى » ثم إن رسول الله هي > تحول من قباء إلى قلب ا دینة اطنورة ) 
والأنصار حیطون لدیه ء وعشون في رکابه و متقلدي سيوفهم ؛ وأهل الدينة 
في سرور عظيم مستبشرین عقدمه غ عليهم » فسار البي عليه الصلاة والسلامء 
والناس وراءه ما بون ماشي وراکب يتنازعون زمام ناقته » کل واحد منهم يريد أن 
یکون رسول الله وي نزیله . فأدركته عليه الصلاة والسلام » صلاة الجمعة في بي 
سا م بن عوف » فنزل وصلاھاء فهذه آول جمعة صلاها رسول الله يتك » وأول 
حطبة حطبها رسول الله . وبعد الصلاة سار به والناس معه » وكلما مر . 
على دار من دور الانصار تضرع إليه آهلها أن ینزل عندهم ویأحنون بزمام ناقته ‏ 
نے وریہ "دعوها فانها مأمورة ' فلم تزل ناقته 
سائرة حتى برکت أمام دارا بي أيوب الأنصاري رضي الله تصا ی عنه » فاحتمل 
أبو أيوب رحله ووضعه ف منزله » فرحا مستبشراء وحاء سعد بن زراره رضي 
الله تعالى عنه » وأحذ بزمام ناقته كه » فكانت عنده وعم الفرح أهل المدينة ؛ 
وحرحت ولائد بی النحار يقلن : ۱ 

نحن جوار من بي النجار يا حبذا (حمد) من حار 

ثم بعد أن استراح رسول الله ته ء قام يبن مسحده الشریف في قلب المدينة 
المنورة » ومن یومتذ انتشر الاسلام » فکان السلمون یقیمون صلاة ا حمعة .عسحده 
» ویقتدون به في جمیع الصلوات » حيث إنه لم يكن هناك مسجد غير هذا 
السجد النبوي الكريم . ثم انتشرت الساجد بالدينة المنورة شیتا فشيئاً إلى عصرنا 
اضر وما زال الناس إل یومنا هذا یقیمون صلاة الجمغة بالسجد الببري 
الشریف ‏ فلا تتعدد صلاة ا جحمعة بالمدينة المنورة لصغرها . 

نعم » تقام صلاة الجمعة بالدينة المنورة في مسجد قباء وهو بعيد عن قلب 
الدینة ء تقام فیها الجمعة منذ قدیم الأزمان إلى یومنا هذاء والسبب ‏ ذلك 
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آمران » آحدهما : أن قباء بعيد عن قلب الدينة» وانیهما: لأن مسجد قباء هو 
الذي قال الله تعا ی عنه فى سورة التوبة : : «للسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق ق أن تقوم فيه » فيه رحال يحبون أن یتطهروا وا لله يحب اللطهرين# » فمسجد 
وا له شرف عظيم » فإنه أول مسجد بناه رسول الله ل عند وصوله المدينة 
المنورة » ثم تحول منه بعد یام إلى قلب المدينة فبنى مسجدہ النبوي الطهر . 

ثم لما كثر سكان المدينة وازداد العمران صارت صلاة الجمعة تقام في مواسم 
الحج في عصرنا ا حاضر في الساجد الآتية : 

(۱) مسجد المصلى - وهو المعروف .مسجد الغمامة . 

(۲) مسجد السبت - وهو واقع خخارج باب الشامي. 

(۲) مسجد الخريجي - الواقع ف المناخة . 

كما أفادنا بذلك فضلية الشیخ عبدالعزيز بن صالح» إمام وخطيب المسجد 
النبوي ورئيس ا حاکم الشرعية بالمدينة المنورة في وقتننا الحاضر . ومسجد الخريجي 
نسبة إلى تاحر معروف في زماننا بالمدينة نورق بناه فنسب إليه » وتقام صلاة 
وو سا سيا ب ا ا لأن ذي الحليفة 
موضع بیعد کثیرا عن الدينة وهو میقات الاحرام لأهلها أو من يأتي منهاء وذو 
الحليفة بضم ا حاء الهملة وفتح اللام » هو العروف الیوم بآبار علي . 

آما عندنا عکة الشرفة» فإنه بعد أن فتحها رسول اللہ ا في السنة الثامنة 
للهجرة ودخل الناس في دين الله أفواحا وعبدوا الله تعال جهارا ليلا ونهارا 
أقيمت فيه صلاة ا حمعة كبقية الصلوات » فکان الناس منذ العهد الأول یقیمون 
سان سو یر مس E O O‏ 
المشرفة آبدا . وكان الناس يحضرون إلى السجد ا حرام لصلاة الجمعة من آماکن 
بعيدة ء کالعلا وا حجون والعابدة » و کالسفلة وحرول > حضرون إلى الممسجد 
1ے ورغبة صیفا وشتای ولو ی شدة اسر والقی ظ » بواعز نفسي ودافع 
دی »مع وحود مساجد كثيرة في مكة الکرمة . 

ثم لما كان في عهد ا حکومة السعودية أي في سنة (۱۳۷۰) ألف وثلاهائة 
و هس وسبعين هجرية » أي لدی ابتداء توسعة السجد ارام » صارت مكة 
الشرفة فسيحة الأرحاء واسعة الأطراف » حتی وصل العمران والبنیان فیها إلى 
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صلاة الجمعة في المسجد ال حرام ۳ 


أكثر من خمسة كيلو مترات لي جمیع أطرافها » وبطبیعة الحال ومقتضیات الضرورة 
أنشئت فيها مساجد كثيرة يلغ عددها (۱5۰) مسجداء فسمحت الحكومة 
السعو دية ہے لا كورة مت امت مس ماي وكا سير 
على التاس » ومن هذا الوقت تعددت صلاة الجمعة في مكة الکرمة . 

نسأل الله تعالی القبول والعفو والغفران مع مزيد من الفضل والاحسان » إنه 
بعباده لطیف خبیر . 

والساحد ال تقام فیها صلاة الجمعة مکة الکرمة في الوقت الحاضر ابتداء من 
سنة (۱۳۷۰) ألف وثلانمائة وهس وسبعين هجرية » كما أخبرتنا بها أوقاف 
العاصمة عکة المشرفة في مذكرتها الؤرحة في ٤‏ ذي القعدة سنة (۱۳۸6) هي 
كما یات : 


. | بالشارع العام بمحلة السليمانية 
٠‏ .۰ | بأول محلة المعابدة 


عحلة العابدة ۱ 
بمحلة العابدة بجوار القصر العالي _ 
عحلة حرول خلف ورشة میس نصار 
محلة الزاهر 
| .عحلة شعب عامر 
عحلة العابده 
بشارع النصور 
بشارع النصور 
جرول خلف القشلة 
بجرول بجوار النطقة الخامسة 
یسمی مسجد ا لحودریة .عحلة ا حودریة قبیل 
الدعا وهذا المسجد یسمی آیضا.عسحجد الراية 
وهذا م كما تحققنا من ذلك » وقد سبق 


۷ 
017۔06 111110 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 


التاريخ القویم _ 


٠ للکان‎ | 

| ...]الام عليه ن مناالکاب في غیر مذااغل.‎ | ٠ 

هذه المساحد فقط هي الى تقام فيها صلاة الجمعة .ممكة المشرفة منذ السنة 

المذكورة أعلاه» أما المسجد الحرام وهو أول المساحد العظام » فإنه تقام فيه صلاة 
الجمعة منذ الفتح الأعظم لمكة المكرمة في عهد رسول الله فل إلى قيام الساعة . 


الصلاة في الطابق الأعلىمن المسجد ارام 


تتح اوه ی ہو و كه زكري پر سس تس 
من المسجد ارام » فلم يكن أحد يصلي الفرائض مؤتما یامام السجد الحرام في 
موضع مرتفع يصعد إليه بدرج » الا في موضعين فقط ‏ الأول في القام الشافعي 
الذي كان باعلا بئر زمزم » والشاني في مقام الحنفي الذي كان بأخر حدود 
الطائف القديم » بجهة باب الزيادة » وهذان الموضعان يصعد إليهما بدرحات قليلة 
يي و ی دو وا 
عرضا لي سبعة اتح را ین ری وی راتا ا 
لا یتجاوز ا خمسین شخصاء غير أن امقام الحنفي کان آرسع من القام الشافعي 
بقليل » آما القام ا نبلي والقام المالكي » فلم يكونا مرتفعین عن الأرض بل كانا 
على الأرض في حدود الطاف القديم . 

فلما ابتدأت توسعة المسجد الحرام في سنة (۱۳۷۰) ألف وثلانمائة وهس 
وسبعين هجرية » في عهد الحكومة السعودية » أزيلت هذه المقامات الأربعة بتاتاء 
ثم بنیت عمارة تحيط بالسجد ا حرام من جميع حوانبه » وكانت في هنذه العمارة 
الجديدة طابق علوي . وعندما تمت هذه العمارة صار بعض الناس يصعدون إلى 
فوقهاء ويقيمون الصلوات المفروضة من الجمعة » والجماعات في هذا الطابق 
العلوي مؤتمین بإمام السحد ا حرام » وبعضهم يقيمونها في نفس أرض المسجد 
الحرام ء وذلك ابتداء من سنة (۱۳۷۹) ألف وثلانمائة وتسع وسبعين هجرية› 
وكان قبل هذه السنة » وهذه العمارة السعودية تقام الصلوات الفروضة في نفس 
أرض المسجد الحرام . 

نسأل الله تعالى القبول والتوفيق والفضل والإحسان وصلاح الحال 
والأحوال » بفضله ورحمته » إنه بعباده لطيف خبیر . 
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افنناح طريق العف من جبل کیا 
بعد إصلاحہ وسغلنہ لول مرة في التأميخ . 


مدينة الطائف أعظم مصیف في ال حجاز » وأهل مكة لا يستغنون عن الطائف 
في الصيف مطلقا» وللطائف طریقان : طریق قديم » وهي عن طریق السیل ء وهي 
طریق اليمانية » فبين مكة والطائف عن هذه الطریق بالجمال ثلاثة أيتام» ولا تزال 
السیارات إلى الیوم تسیر في هذه الطریق آیضا آما سیر ابحمال والدواب فقد بطل 
مسیرھا. 
۱ وللطائف آیضا طریق قدیم عن طریق ادّیٌ بفتح أوله وثانيه» وطرييق اضدی 
مر من عرفات فشداد فالكرٌ بضم الکاف وتشدید الراء» فجبل كرا ب بفتح أوله 
وه فلع بح آله ره فلو رادي عرم فبحرة قر بت أوله وسکود 
ثانيه فجباحب فمسرة فمعشي فالطائف . 

فتکون السافة بین مكة والطائف » عن طریق كرا ابحدید » حوالي ۸ خمسة 
وثمانون كيلو متا . 

ثم ان الحكومة السعودية افتتحت طريقاً حديدا بین مكة والطائف عن طريق 
کراء افتتحها جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في اليوم الثالث من شهر 
صفر سنة (۱۳۸۰) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية . 

انظر: صورة رقم ۹, اون الشوار ع الجديدة الجبلية بالطائف 

انظر: صورة رقم ۷٦ء‏ مدخل مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف 

انظر: صورة رقم ۰۵۸ مسجد عبد الله بن عباس رضي الله تعالی عنهما بالطائف 

وهذا الطریق ا حدید يمر من عرفات فشداد فالگر» فکرا فا هدى فوادي حرم 
فبحرة قرن فجباحب فمسرة فمعشي فالطائف . فطريق كرا ا حدید هو المشي لي 
نفس حبل كراء وكل ا بل ملفات مسفلتة بالإسفلت . 

وأسماء القرى الواقعة في الطريق القديم هي كما يأتي : 

من مكة : (۱) بعض قرى بی صخرء (۲) وقرية الغشامرة» (۳) وقرية 
القصران » )٤(‏ وقرية الكمّل بتشديد الیم ء )٥(‏ وقرية الأعمق ومنها قرية الذراوة ؛ 
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)٦(‏ وقرية ا حصیان » (۷) وفرية المطرة بکسر الیم» (۸) وقرية الشنبان بضم 
الشين المعجمة » )٩(‏ وقرية المغارية» (۱۰) وقرية البيي» (۱۱) وقرية الحجران . 
وهذه القری واقعة على الطریق القدیم . 

وأما القری الواقعة على الطریق ا دید فهي : (۱) قرية ابن مسعود بکسر 
الواو» (۲) وقرية بني صخرء (۳) وقرية الفربة بکسر آوله وفتح ثانیه » (4) وقرية 
اللمضة بکسر اللام وفتح الیم والضاد » ه) وقرية ا خولة وبيت القزاز . 

واعلم بأن حبل "كرا" هو اعلا جبل بین مكة والطائف » فانه یرتفع عن سطح 
البحر بنحو ستة آلاف قدم حتی أن بحر حدة کان یری من قمته إذا کان 
الانسان قوي النظر ء وإذا نظر في الصباح الباکر قبیل طلوع الشمس ؛ فإذا طلعت 
فان شعاعها يحجب رژية بحر حدة لبعد السافة » وقد رأى البحر من فوق حبل 
كراب بعض أصدقائنا من لا نشك في صدقهم» فرؤية البحر من أعلى ا حبل حقيقية 
لا وهمية » ولا من فعل السراب ‏ فإن السراب لا يظهر إلا بعد الضحی العالي عند 
اشتداد ا حر . ۱ 

انظر: الصور آرقام ۰۵۹ ۱۱۰۲۰ وهي للطریق المسفلت بجبل كرا عام ۱۳۸۵ هب 

والمسافة من مكة إلى الطائف تبلغ نحو خمسة وثمانون کیلوسترا» وهذا عر 
طريق كرا من عرفات » والطريق من مكة إلى الطائف كلها مسغلتة بالاسفلت ‏ 
وطول حبل كرا نحو مسة عشر كيلو زا » فالسیارات تسیر الآن بعد إصلاح 
الطريق وسفلتته في وسط هذا الجبل الأشم الأصم الصلد» ویلغ عرض الطريق 
المسفلت في وسط هذا الجبل نحو تو اث عشر مراء.وطول ایل كما هسو مذکور 
ولقد مکٹوا في إصلاح هذا الجبل العظيم العالي نحو سبع سنوات» وما كان هذا 
العمل في هذا الجبل يخطر على بال أحد في الأزمنة السابقة . إن حبل كرا كان في 
سالف العهود مملوءا بالقرود » ينزلون إليه من الطائف والجبال المحاورة » فلما بدئ 
العمل في (صلاح ا بل بالألغام هربت القرود منه » فسبحان الله مغير الحال 
والأحوال. . 

والحق يقال أن إصلاح طريق حبل كرا هو من فكرة جلالة مليكنا المعظم 
الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود » فلقد فکر في اصلاحه منذ أن كان وليا 
للعهد » فلما احتمرت الفكرة في رأسه أظهرها للوحود ‏ فأمر بالبدء في العمل منذ 
سنوات » وحصص مبالغ طائلة هذا المشروع العظيم الحبار » فما مرت سنة واحدة 
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افتتاح طریق الطائف من حبل كرا 


على تولیته اللك » إلا وقد انتهى العمل في هذا ا مبل العالي العظیم ء فافتتحه بنفسه 
في التاريخ المذكور والفرحة تغمره وتغمر الناس " جیعا فسبحان الموفق للخحیرات 
والملهم للصواب › وفقه | لله تعالى لصاح العباد والبلاد بفضله و رمته ؛ إنه جل 
حلاله هو البر الرحيم . 

هذاء ولقد أخرج القائمون بتنفيذ هذا المشروع کتابا قد بینوا فيه خلاصة 
العمل في إصلاح حبل كراء ووضعوا فيه بعض الصور والرسوم ؛ فنحن ننقل منه 
النبذة الاتية وهي: 


طول الطريق من المسجد ارام عکة المكرمة إلى الطائف 

طول الطريق من مكة إلى عرفات 

طول الطريق من عرفات إلى الکر » وهو بأسفل ا لحبل 

ونصف طول الطريق من الكر إلى قمة جبل كراء أي إلى ا هدى 

ونصف طول الطريق من الهدى إلى الطائف 

ترتفع مكة المكرمة عن سطح البحر (۰ ۲۹) مارا 

وترتفع عرفات عن سطح البحر ( ۰ ) مرا 

ويرتفع الكرٌ في سفح ال حبل عن سطح البحر (۷۰۰) متا 

ہے سسو وی ییا ۰ متا ومثله رتفاع كرا 

۱ البحر ( ۰ مرا فالطائف أة من افدی 
ینت تكاليف إصلاح هذا الطريق مائة ومانون ملیسون ريالاً سعودیاًء وإن 

شاء الله تعالى ستجی البلاد من فتح هذا الطريق حيرا كشيرا بفضل الله تعالى 

ورحمته » والحق يقال أن إصلاح الطرقات وسفلتتها في جميع أنحاء المملكة العربية 

السعودية فى الحجاز ونجد » م تكن إلا ف عهد الحكومة السعودية » وفق اللہ تعالى 

العاملین لکل خير آمين . 
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نریڈ الان اعت السعوددت 


أصدرت صحیفة "الاضواء" ۰ الي تصدر عق عند ا عن نا الاذاعة 
السعودية ء اقتبسنا منه وما حاء فيه من مقالات وتحقیقات عن تاريخ الاذاعة 
السعودية ما يأتي : 
۱ إن الحقیقة اليّ يجب أن تعرف وأن تسجل على صفحات التاريخ » هي أن 
الاذاعة السعودية » مدينة في مولدها ونشأتها إلى حلالة الملك سعود . 

فعندما كان وليا للعهد تبنى فكرة إنشاء إذاعة عربية سعودية » إماناً منه بخطر 
الإذاعة وأهميتها في العصر الحديث » من حيث كونها لسان حال الحكومة ومظهر 
وعي الشعب وتقدمه » ومن حيث كونها صلة الشعب بغيره من الشعوب من 
حهة وصلة الشعب ببعضه من جهة أخرى . 

فكان مولد الإذاعة العربية السعودية في آواحر عام (774١)هه‏ الموافق 
(۱۹۰۹)ءمء ومع بزوغ فجر يوم عرفات المبارك من تلك السنة » انطلق أول 
صوت ف الأثير يحي العا الإسلامي والعربي : (هنا مكة المكرمة... أيها المسلمون 
في مشارق الأرض ومغاربها... سلام الله عليكم من الأرض الطاهرة). 

فبدأت الإذاعة صب وجي نی ا میں تس عدر 
تأسيسها... بدأت طفلا وليدا يحبوء ولكنه ینزعرع وينمو ويكبرء فیستکمل 
عناصر قوته وحيويته . 

فكانت تبث برایجھا في ذلك الوقت .عرسلة قوتها (۳) كيلوات فقط . وبقيت 
قوتھا کذلك» حتى وفق الله تعالى مليكنا إلى إصدار مرسومه اللکي ‏ السادس 
والعشرين من شهر شوال سنة ۱۳۷ھ بانشاء مديرية عامة تسمى "المديرية العامة 
للإذاعة والصحافة والنشر" » وأسند رئاستها إلى سكرتير جلالته الأستاذ عبدا لله 
بلخير » فكان ذلك بداية عهد حدید للإذاعة السعودية » إذ أحذ سعادة الأستاذ 
بلخير على عاتقه النهوض بالإذاعة وتقوية [رساها فحطی سعادته بها حطوات 
سريعة واسعة » وكانت خطوتے الأولى في عام (۱۳۷۰هس) الموافق لعام 
(۱۹۰۰ع)ء إذ تمكنت المديرية المشار إليها من إنشاء مرسلة حديدة بقوة (۱۰) 
كيلوات حتى تستطيع بث البرامج المتعددة التنوعة إلى نطاق أوسع من ذي قبل . 
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تاریخ الاذاعة السعودية 


وكان من البديهي أن توسع الاستديوهات مع زيادة البث » ولذلك ابتنت 
المدير ية استدیوهین حديدين في حدة » إلى حانب الاستوديو القديم . 

أما حطوته الثانية » فکانت ‏ عام ۱۳۷۷ھ الوافق لعام ۵ وف شهر 
صفر بالتحدید » إذ افتتح حلالة ملیکنا الرسلة الجديدة قوة سین کیلوات . 
وهذه الرسلة الجديدة مفخرة من مفاخر الاذاعة السعودية » وطافة حبارة تضع 
الاذاعة السعودية في مصاف أقوى الاذاعات في الشرق الأوسط . 

وستتبع هذه الخطوة خطوات ؛ وما هذه القوة ذات ا خمسین کیلوات الا 
جزءا بسیطا من مشروع ضخم كبير يكلف تحقیقه مئات الألوف . 

و الديرية العامة للاذاعة یی والنشر حادة في سبیل انحاز هذا الشروع 
الکبیر » والعمل قد بدأ بعد أن أقره جلالة الملك» وأمر بتنفيذه في ا حال . 

وهذا الشروع سيرفع من قوة الاذاعة فیجعلها بقوة أربعمائة و مسین 
کیلوات... وبذلك یکون للملكة العربية السعودية إذاعة عالية تنقل رسالتها إلى 
الدنيا كلها . 

ولن تمضي سنتان ونصف حتى يكون المشروع قد أبحز بأكمله » وعندها حقق 
معحزة عالية في الأثیر » هي من صنع جلالة لاف فیصل المعظم أدامه الله ووفقه 
. لكل ما يحب ويرضى » إنه السمیع اجيب . 

وما بجدر ذکره» أن الإذاعات ما انتشرت في الممالك والأقطارء وحضرت 
میں إلى المملكة السعودية » كان فتحها لسماع الأغاني منوعا منعا باتاء ومن 

فتح الرادیو واستمع إلى الاغاني تعاقبه ا حکومة السعودية وتکسر له الرادیوء ثم ما 
7 اد رت ہت الحالة عندنا إلى ما نراه الیوم . 

قال الأستاذ سراج خراز من مكة الشرفة في تحية الإذاعة السعودية قصيدة 
طويلة نقتطف منها ما يأني : 

حي الإذامة معلنا إكبارها وأنشد على مر الزمان فخارها! 

فأحق بالإعجاب منك إذاعة شادت على أسس الثقافة دارها 

في الصبيح والإمساء تسجع طيرها فاسمع فديتك فيهما أطيارها 

ألقت بسمع الكون ما هاحت به شجوالنفوس وحركت أوتارها 

هي منبر صدحت به أقلامهم امعت في جنباته قيثارهما؟ 
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التاريخ القویم 


تهب الکبار من العقول معارفنا ود بالقصص البدیم صغارها 
فتداعب الاطفال فرحة باسم مرح ء زوت عنه الدنیا اکدارها 
إن الإذاعة إن دعتكم فا تدعو لبلاد حدها آحرارها 
- هي رمز نهضتنا الفتية فاحذروا أن تطففوا بأكفكم آنوارها 
فقفوا لنصرتها الجهود وراقبوا نحو التقدم والعلا أطوارها 


انظر: صورة ٦٦ء‏ المؤلف وموظف الإذاعة وآخرین بالقرب من منى عام۱۳۷۵ه 
قصيدة في في د اس الا اعت 
احتفلت دار الإذاعة المصرية في شهر إبريل سنة (۱۹۳۷) ميلادية » بانتهاء 
العام الثالث من [نشائها » ودعت لذلك نخبة من رحال العلم والادب ف مصر › 
ليذيع كل منهم كلمة في هذا الصدد» فقال الأستاذ على الجارم رمه الله تعا ی ء 
هذه القصيدة : ۱ 


دار الإذاعةأنت بنت ثلاثة 


کم فيك للقرآن رنة قارع 


كشفت عن النفس الملول حجابها 
الدين سلوى النفس ف آلامها 
دار الاذاعة كم نشر ت ثقافة 


کم حاز صوتك من بحار سحرت . 


أصبيحت أستاذ الشعوب و کافحت 
وملأت بالعلم البلاد ننوره 
تتلقف الدنيا حديشك مثلما 
دار الإذاعة أنت أمرح أيكة 
صاحت بلابلك اسان فأحملت 
من كل شادية كأن حنينها 
الليل ان نادته ماس بعطفه 
كم فييك من لهو ري النهى 


تحلو لدى الامساء والإصباح 
فتوجهت للعحالق الفتاح 
وطبييها من أدمسع وحراح 
حلت مار هاعن الافصاح 
وفدافد شعث الفحاج فساح. 
حواك حيش الجهل أي كفاح 
في كل منعطف وبهرة ساح 
يتلقف الأبرار وحي ألواح 
صدحت فكانت أيكة الأفر اح 


نس 


همس المنى لليسائس الكداح 
فتراه بين النتۂ والصاحي 
وفكاهمة خبوبة ومزاح 
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وصف الحا كي أي "الفنو غراف" 


لنفس تسام أن تطاول حدها 
¥ 
زمر الشباب ول ملامة ناصح 
بالعلم "م ركوني" تسلق للعلا 
رحل عصبامي الاروسة ‏ بل 
تتطلع الدنيا إليه وقنصطي 
إن التف‌ساخر بالقديم تعلة 
والعلم مصباح الحياة فنقبوا 
اليوم فكرة عسا ‏ في مصننع 
أمضوا الجهود وأخلصوا لبلادكم 
لاي رتحى من أمة مفتونة 
خوضوا الصعاب ولا تملوا نما 


¥ 


فاكشف سامة حدهاعیاح 
* 
لو تسمعون نصيحة النصاح 
وبعزمة الوثابة الطماح 
ی دا "بآمون" ولا بفنفاح" 
ذکری ماثره متون رياح 
وا چھل للمجد الونل ماحي 
من قبل أن تشبواعن الصباح 
والان صار العلم حير سلاح 
تفي عن الأسبیاف والأرماح 


حضنراء تقذف بالکماة رداح 


في الجد والا حلاص کل بجاح 


نيل المنى بالصير والاحساح 


وصف ا کی أي "الفنوغن اف" 


وما يناسب مبحث الكلام على الاذاعة» ما جاء في كتاب احفوظات 
الختارة عن وصف "الفنوغراف" بفاء ونون مضمومتين» وقد كان اختراعه قبل 
احازا ع الراديو بنحو حمسين سنة تقرييا» وهو ما يأتي : 
مثال القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة» يقتطف الألفاظ اقتطافاً ء وبختطلف 
الصوت اختطافا » مطبعة الأصوات ومرآة الكلمات» ينقل الکلام من ناحية إلى 
. ناحية » نقل کلام عمر إلى سارية أشد من الصدى في فعله » في إعادة الصوت إلى 
أصله. 
يحفظ الکلام ولا ییدہ ومتی استعدته منه يعيده من غير أن يبقي لفظاً في 
صدره» أو كتم شيئا من أمره » كأنما حفظ الوديعة في نفسه طبيعة » فلو تقدم له 
الوحود في مرتبة الزمن ما احتجنا في الأخبار إلى عنعنة ولا في الدعاوي إلى بينة ؛ 
' بل كان يسمعنا كلام السيد المسيح في المهد» وصوت عازر من اللحد» وكبانت 
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الفلاسفة استودعته حکمتهم وأنشدوه کلمتھم ؛ فرأينا به غرائب الیونان » وبدائع 
الرومان » ورعا معنا حطب سحبان وشعر سیدنا حسان بذلك اللسان ء وأصبح 
وحود الانسان غير محدود بزمن من الأزمان . 

| لله دره من تلمیذ یستوعب ما عند العلم ويستخلصه في لحظة معیدا قوله» 
ناقلا صوته و لفظه . 

ندیم ليس فيه هفوة الندیم» وسمير لا ينسب إليه تقصیر » تسکنه وتستعیده 
وتتقصه وتستزیده » وهو في كل هذه الأحوال راض »ما یقال» لا يكل من 
تحديث ولا یبمل من حدیث . نمام » كما ينم لك ینم عيك » وينقل لغيرك كما ینقل 
إليك » فهو المصور لكل فن » المتكلم بكل لغة » احدث عن كل إنسان» المؤرخ 
لكل زمان » الشاعر النائر ا مغن العارف ؛ لا تعجزه العبارة» ولا تحهده الإدارة : 
ولا يضره اختلاف شکل ء ولا تباین أصل . انتهی . 


ال جاکی 


هل علم الغرید في و کره شأن الذي حفض من قدره 
وهل دری الطرب ماذا الذي یسترجع اللحود من قبره 
يا عجبا من ناطق صامت تاتلف الألحان في صدره 
یستخرج اللحن.عسنونه تزيل ذاك اللبس من آمره 
تخط في أعطافه أحرفا كأماتبحث عن سره 
يروي أحاديث أناس مضوا كأنها مرت على فكره 
انتهی . 
ظهوم الللفزیون 
آما استراع (لتلفزیون) فأول من فکر فيه رحل إنكليزي ا مه کامبل 
سوینتون » وذلك سنة (۰۸ ۰) میلادیةء ولکن هندسة صنع الصمام اللاسلكي 
في ذلك الوقت قت لم تكن متقدمة تقدما كافياء فلم تتحقق فکرته . . ثم في سنة 


(۱۹۲۰) ميلادية ؛ عرض (ج-ل بیرد) أول تلفزيون في العالم إلا أن الصور لم 
نكن واضحة » ومنذ ذلك الوقت أحذت هندسة التلفزيون في تقدم مطرد . 
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الیکرفون في المسجد ال رام 


وقد ظهر التلفریون لأول مرة في مصر سنة (۱۳۷۸) هجرية ؛ الوافقة لسنة 
(۱۹۰۹) ميلادية . 

وبالطبع كان ظهوره ني أوروبا قبل ظهوره في بلاد الإسلام . أما التلفزيون 5 
البلاد السعودية » فإلى طبع كتابنا هذا لم يكن له ظهور عندناء ولقد سمعنا أن 
الحكومة السعودية ستعمل وتحقق ظهور التلفزيون عندنا في العام الآني » أي لي 
سنة (۱۳۸۵) ألف وثلاهائة و مس وثمانين هجرية » وا لله تعا ی أعلم . 

ولقد أحذت الحكومة السعودية في نشر التلفزيون بالملکة» ورا ظهر 
التلفزيون عندنا قبل شهر رمضان من هذه السنة » وهي سنة (۱۳۸۰) ألف 
وثلاهائة و هس وثمانين هجرية . والله تعالى أعلم عا سيحدث في مستقبل 
الأعوام » من أنواع الراديو والتلفزيون وغيرهما . 

في شهر ربيع الثاني سنة (۱۳۸۵۰) ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين هجرية » ظهر 
عكة المكرمة التلفزیون وعرضوه في بعض العارض» وهو في دور التكوين 
والإصلاح والتجربة » فلا يمر هذا العام إلا وقد انتشر في جميع بلدان المملكة العربية 
السعودية . 


المكرنونف المسجد الىام 


كان لكل منارة في المسجد ا حرام مؤذن واحد بل آکثر؛ وكان الذي يقيم 
الصلاة ويبلغ حركات الإمام للمأمومين » يطلع إلى القام الحنفي لهذا الامر» ثم لما 
ظهر فى عصرنا الراديو والميكرفون» استعملوا الميكرفون لسماع حطب الوعظ 
والارشاد والقاء المحاضرات والتنبيهات والتعلیمات » حيث إنه يكبر الصوت 
ويوصله إلى أماكن بعيدة » فإنه يكفى أن يقف رجحل واحد أمام آلة الميكرفون» 
فيلقي ما شاء من الخطب والتعليمات » ليسمعه آلاف الناس في الميادين والمحلات ؛ 
وحين رأى الناس فائدة الميكرفون وضعوه في المساجد وف المآذن وعند احراب 
ولدى البلغین وأمام قرّاء القرآن والمنشدين وغو ذلك» حتى يسهل ماع القرآن 
والخطب حمیع الناس . 

ولقد سمحت ا حکومة السعودية باتخاذ الميكرفون في المسجد ا حرام والمسجد 
النبوي » ووضعوه على المنارات ومقامات المبلغين وعند الامام وقت الصلوات 
وعلى المنبر » وكان وضعه في المسجد الحرام في أول عام (۱۳۸) مان وستين 
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وثلافائة وألف » وقد وضع ف القام الحنفي جهة باب الزيادة» لأن في هذا القام 
والحق أن للميكرفون فائدة كبرى ع لا ينكرها إلا كل أخرس أصم 


الجبال وفو ادها وألوانها 


ا بال في الأرض موضع التأمل والنظر لدى هل هل الفكر وذوي الألباب ؛ فهي 
دلالة على قدرة الله عز شأنه » الذي قال في سورة الغاشية : #أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت © وإلى السماء كيف رفعت © وال الجبال كيف نصبت © 
وإلى الأرض كيف سطحت © فذکر إنا أنت مذکر4. 

وقال تبارك وتعالى في سورة النبأ : الم بجعل الارض مهادا © وا بال أوتادا 
© وخلقناکم أزواجا» . وقال حل جلاله في سورة فاطر : ألم تر أن الله أنزل 
بی مام فارحنا به وہ ألوانها ومن ا حبال جدد بيض وهر 

مختلف آلوانها وغرابیب سود © ومن الناس والدواب والانعام ختلف آلوانه كذلك 
ھا يخشى الله من عبادہ العلماء إن الله عزيز غفور». 

فا لله تبارك وتعا ی » الذي له ال حکمة البالغة لما جعل الارض مهيا لنا لنتفع 
بها من جميع الوحوه » کالهد الذي يفرش ويهياً للصبي ليرتاح فيه ء جعنل ا حبال 
عليها أوتادا تستقر وترسو كما يرسو البيت بالأوتاد» قال الشاعر : 

والبيت لا يبنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وی الحديث » خلق الله تعالى الأرض » فجعلت تيد فوضع عليها الال 
فاستقرت » فقالت الملائكة : ربنا هل حلقت خلقا أشد من الجبال ؟ قال: : نعم 
الحديد . فقالت : ربناء هل لقت خلقا أشد من الحديد؟ قال : نعمء النار. 
فقالت : ربناء هل خلقت خلقاً آشد من النار ؟ قال: : نعم» الماء. فقالت : ربناء 
هل حلقت خلقاً أشد من للاء؟ قال : نعمء ا مواء. فقالت : ربنا» هل خلقت 
لتا أشد من افواء؟ قال نعمء ابن آدم یتصدق بيمينه فيخخفي ذلك عن شماله . 

فا بال علاوة على آنها حعلت أوتاداً على الأرض ء فان فيها منافع كثيرة › 
منها الاستظلال حوها إذا سلطت NS‏ راوسا ير 
لاه أحياناً من بين حجاراتها عذبة صافية كالماء للقطر ء ومنها أن في الجبال 
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ا حبال وفوائدها وألوانها 


کھوفاً ومغاور طبيعية تصلح للسکن والراحة التامة فيهاء ومنها آنهم کانو 
یتحنون بیوتا في ابلبال یعملونها نحتا بأيديهم كما قال الله تعا ی عنهم لي سورة 
الاعراف: ژواذکروا إذ حعلکم خلفاء من بعد عاد وبواکم في الأرض تتخنون 
من سهوها قصوراً وتتحتون ابلبال بیوتا فاذکروا آلاء الله ولا تعشوا في الأرض 
مفسدین4ه . وقال سبحانه في سورة ا حجر : #ولقد کذب أصحاب ا حجر 
الرسلین © وآتیناھم آیاتنا فكانوا عنها معرضین © وکانوا ینحتون من ال خبال 
يوتا آمنین 4 . وقال أيضا في سورة النحل : «ووأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
من ال بال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون » وقال فیها آیضا : إوالله حعل لكم 
ما خلق ظلالاً وجعل لكم من ابلبال أكنانا» . 

قيل : كانوا ينحتون ابلبال بیوتا لطول آعمارهم» وكانت الأبنية تبلى قبل أن 
تبلى أعمارهم . 

يظن بعض الناس أن ا حبال اسودت واغبرت من تأثير حرارة الشمس القوية 
ال مرت عليها آلاف الأجيال» وهذا الظن ليس في عله » إذ لو كان الأمر كذلك 
لوحدنا باطن ا مبال بلون غير لون ظاهرهاء والحال أن باطنها وظاهرها بلون 
واحد. 

فلقد حلق الله تعالى الجبال بألوان مختلفة » ففيها البیض وفيها السود وفيها 
الحمر وفيها الخضر وفيها غير ذلك من الألوان كما في الآية التقدمة » ومعنى كلمة 
"وغرابيب سود" الغربيب هو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه ء ومنه الغراب لأنه 
شديد السواد » ومن ا حبال ما هو صلب شديد ورخو فتيت » وما هو مدور وما 
هو مستطيل ؛ وما هو صغیر وما هو كبير» وما هو وحده مستقل» وما هو متصل 
بغيره متسلسل ممتد إلى أميال بعيدة : وما هو كالقطعة الواحدة » وماهو متكون 
رر سر عضا ترك ملس من أصل الخلقة والطبيعة » وما هو منقور 
منحوت » وما هو مخروق ذو منافذ وطرائق » وما هو آملس ناعم » وما هو حشن 
یابس » ومنها ما هو آهل بالسكان وما هو حال من العمران » ومنها ما فيه أنهار 
وزروع وثمارء ومنها ما لا ينبت فيها زرع ولا يصلح للعمار» وبين هذا وذاك 
سبل ووديان ينتفع منها الانسان والحيوان . 

ومن الجبال ما هو شامخ عال . قال تعا ی في سورة المرسلات : «وحعلنا فيها 
رواسی ي شاتخات وأسقيناكم ماعا فراتا . 
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وأعلی جبال الأرض حبال هملایا وافرست ‏ فان هذه ا مبال قل من وصل 
إلى قمتها من البشر ء لعلوها الشامخ واستمرار الثلوج عليها صيفا وشتاءا . 

وني الحبال نقطة دقيقة وطرفة فنية عجيبة تغيب عن كثير من الناس » وهي أن 
الله تعالى» حلت قدرته خلق الحبال على أحسن صورة وأجمل منظی ٠‏ فهي على 
تباينها واحتلاف أشكاها وتفرق مواضعهاء وعدم تنظيمهاء تحد فيها روعة 
وحلالاً تأعذ بمجامع القلوب ‏ وتشرح الأفدة والصدورء تحد هنا جبيل صغير 
وتلال صغيرة » وتحد هناك حبالا مرتفعة وصخحورا نائكة؛ وتحد أمامك سلسلة 
جبال تسد الطريق » فإذا وصلت إليها وحدت الطریق بينها مسل وكا وتحد نفسك 
أحيانا محصوراً تحیط بك الحبال في دائرة ضيقة » إذا بك تخرج من بينها في فضاء 
فسيح » وقد تفرقت ا حبال عنك » وتحد قمم ا حبال ورؤوسها تلفة متنوعة » كما 
بحد ظهورها وتسنمها بأشكال متباينة » وتحد في تعاريجها وتلافيفها وارتفاعها 
صعوبة الرقي » لكنها تغري الناظر بالصعود » فإذا رقى عليها ورأى ما تحتها وما 
حوغا» انشرح صدره وود لو لم ينزل عنها» وما أحلى منظر الجبال في البكور 
والأصيل والليالي المقمرة » ولا يعرف متعة الصحراء إلا أهل الصحراء؛ ولا يفهم 
كلامنا إلا من رأى البلاد الي تكثر فيها ا مبال ء وتتجلى هذه العاني بوضوح لمن 
كان مسافرا ما يون مكة وحدة» وما بينها وین للدينة» أو مسافرا حوالي البلاد 
الحجازية . 

فلو احتمع أهل الرسم والتصوير» ونبغاء الفنون والابتكار من أطراف العا لم 
على أن يعملوا جبالا صناعية فيها هذه الروعة والجلال والمناظر وا لحمال ء لباوًا 
بالفشل ورحعوا بخيية الأمل . فسبحان مبدع الكائنات الذي أحسن كل شيء 
خلقه » والذي وضع في كل شيء من ا لحاذبیة والقوة الکامنة والحكمة البالغة ما 
حیر ذوي العقول والألباب فسبحان الله رب السموات ورب الأرض ورب 


العرش العظيم . 
وصف الصحر |ء 


جاء في الحزء الثالث من کتاب "المطالعة العربية" عن الصحراء نلا عن کتاب 
"صحراء اس تاليف أحمد حسنین ء ما يأتي : ۱ 
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رسک الصحر اء 


قد يكون للصحراء متاعبهاء ولكن شا أيضاً مفاتنهاء تستهوي عشاقها 
وتحذبهم إلیھاء افتتن بها کل من حاب نواحيهاء افتتن بعظمتھا التمثلة في فضائها 
27+ ۷ك 
بسم الصحراء فما أحلى ابتسامهاء وتعبس فما أقبح عبوسهاء تضحك 
ما تستهوي عارهاء وجنگ فضاژها في القلب » فتوقعه لي أسرها فيسير 
مغتبط النفس هانيها » سير المطمئن» المؤتنس بهاء المولع بجماضاء ولكن شیمتھا. 
الغدر ء فلقد تريك غاية الغضب والقسوة الى لا متجاوز بعدهاء بعد أن تضفي 
- عليك السرور ؛ وترضيك تام الرضا . 


الصحراء ساحرة حذابة ء إذا عرفتها تعلقت بها نفسك أبد الدهر » ولكن ليس 
من السهل أن تدرك سر سحرهاء ولا سبب خلابتها وكل ما تعرفه أنها تناديك» 
فينفذ نداؤها إلى صميم قلبك » وتدعوك فلا تلبث أن تشد الرحال إليها راضيا 
مغتبطا » يسوقك الحنين وتدفعك الذ کری . 
تلازم القافلة ساحي العینین » تحرر قدميك المقروحتين على وقع خطا الإبل ء 
جس نتر یب ہا سم سب وو یہ 
حفتت أصواتهم » وقلص ا حھد وحوههم . وحالت إلى لون الدم عیونهم» ملؤها _ 
ُء تستطلم الأفق وتستوضح فلك بط الذي تنقي عندہ زرقة السماء 
وصفرة الرمال ؛ فاذا هو دائما ناصل بعيد السكون شامل » لا تشقه الا خحضخيضة 
النزر الیسیر من الماء في القرب التھدلة على حوانب الابل التهالکة» » انتا ٹی 
الصحراء لا نتحدث کثیراء فالصحراء تعلم الصمت والوجوم , وإذا آحدق الخطر 
بنا تحامینا أن ینظر بعضنا إلى بعض ؛ وساد السکوت : وماذا بجدي الکلام » کل 
منا یعرف ما هو واقع » وکل منا يحتمله بصبر وحلد إذا لتضحر ضرب من 
' السخطء والسخط معصية لا يقدم علیها بدوي» ففي عقیدته أن الله كتب عليه 
هذه الحياة » وقدر عليه سلوك هذه الطريق» وقد تودي به فلا بد من الرضا 
والبدوي يقول: لا مفر ما كتبه الله وقدره أينما تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم 
في بروج مشيدة . . وني مثل هذه الساعات تقطع على نفسك العهود والمواثيق» ألا 
تعود إلى الصحراء أبدا إذا قدر اللہ لك أن تخرج منها حيا . 
۱ ثم بتهي یوم وتحط الرحال ؛ ولا تتصب نام لأن الرحال بحھدون 
غافلون عن التفکیر في أنفسهم » وكأن الشمس قد نالا ما النا من التعب» وکانما 
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النهار الذي قطعته معنا في نضال الصحراء آدمی وجهها فإذا قرصها یرسل أشعة 
حمراء» كأنها خیوط الدم » وكأنما الشمس قد عمدت مثلنا إلى الانزواء» تضمد 
نخين حروحها وبجدد منهوك قواها » حتی إذا تم ها ذلك عادت وعدنا فی نورها 
إلى مصارعة الصحراء» ولکن الصحراء لا تلبث أن تصرعنا وتصرعها... قصة کل 
یوم . ۱ ۱ 
هبط الظلام شیا فشيئا » تطارد طلاقعه فلول النور » ویسجو الليل» زاهر 
النجوم » أو وضاح البدر » ورعا كان ليل الصحراء اعجب نواحي الحياة فيهاء 
يسري نسیم اللیل علیلاء فینعش روح القافلة ولا مضي دقائق حتی يبدأ النقر على 
۱ الصفائح الفارغة » ویدور الرقص والغناء» وتحمع شمل الرحال حول النار الخابية ء 
فیتوسم کل منهم وجوه رفقائه» ليطمئن علیهم» ؤيستيقن سلامتهم» ويحاول کل 
منهم أن يكون آشد بهجة من جاره ‏ ليقوي عزعته وجدد في نفسه الثقة والأمل 
والطمأنينة . وقد نعمد إلى مغالطة آنفسنا بأن نبعث في ظلام صیرتنا ومتاعبنا نورا 
فیقول آحدنا: "إن جمال القافلة بخير" » ويقول آخحر: "لقد تعهدت ا مرح ء فإذا به 
أحف ما كنت أظن" » ويقول ثالث إنه رای ثارة البئر على مقربة إلى الیمین ء 
ومکذا نستدرج آنفسنا لنقنعها بآن کل شيء على ما نود ونرغب » ورعا كان 
هذا كله تغریرا منا بأنفسنا أمام الصحراء ال خلبت آلبابنا ء وتغلب سحرها على 
عقولنا » تبسم لك الصحراء لیلاء فتنسی کل شيء» تنسی متاعبك وآلامك . 
تتسی الصعاب الي لاقتك» والشقات الي تتظرك » تنسى كرب الحر 
والعطش وتنسی أنك كنت قد آشرفت الیوم على اطلاك » وأن الموت يرقبك غدا 
وأنه کامن لك في کل خطوة. تبسم لك الصحراء» فلا ییقی بعدها مکان آحدر 
بان تعيش فيه » ولا تطیب لك الحياة في غيرها » تبسم الصحراء فیعاودك حبهاء 
وتقبل عذرها وتغفر ذنبها » وتتقض عهد هجرانها . قلیل من أهل الدن ید رکون 
لذة الجلوس في حلكة الظلام ورعي النحوم » ولا عجب إن كان العرب آساتذة 
علم الفلك » فالاعرايي إذا انتھی من عمل يومه ء خلا إلى نفسه » وانقطع إلى ترسم 
حر كات النجوم وإمتاع روحه ».ما تبعثه فيه من الراحة » والشعور بالسمو إلى ما 
فوق العا م الأرضي ؛ وتقع النحوم من نفسه موقع الأصدقاء الأقريين الذين يلقاهم 
كل یوم حتى إذا دارت قبة الفلك لم تغب فجأة» وإنما تحتجب تدریجا كما 
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وصف الصحراء 


وینصل الیل » فینبعث من أول متقظ من رحال القافلة: حي على الصلاة 
لیت خير من الوم ۰ فیستیقظ القوم ؛ تاب سو عظامهم» ومع ذلك» 
فما اعظم ما طرأً 0 فیهم الأمل وتولدت الثقة بل قد یعتقدون لي 
ضمائرهم أن سيجري کل شيء على ما تهوی نفوسهم والدنیا بعد فضاء مكفهر 
رطب » ونيران الصباح وحدھا تذهب ببرودة نسيم الشمال » فإذا كان الحو 
صحوا» لا سحاب فيه ولا مطر» انتشر في السماء نور ضئيل يرمي خلف الرجال 
والإبل ظلالاً مستطيلة رواغة تدق حتى ما تكاد تسميها ظلالاء ثم يتخضب 
الفضاء بحمزة تبعث الدفء حتى إذا ما بدت ذکاءء م يق ف الصحراء إلا ذلك 
البسط السحق من زرقة وصفرة ثم تتصل الزرقة شيا فشیقا» خی إذا انتصف 
النهار أمحت الألوان من السماء . 
ویخلق الصباح قوة حديدة» تلك هي الساعات الي يتجلى فیها للانسان 
وس او اسرب او کرو وت روس ہر جار 
حتى ليشعر قاطع الصحراء أحيانا بقرب (واحة) عامرة وتغلب غريزته أيضاء 
اس اب رر کی ا رب سو 
يصحو الجسم › وتصفو الروح فيشعر الإنسان با أقرب إلى الله عر وجل 
08۶0" آحری أن تحول قلبه عنها » ويتسرب إلى نفسه الإيمان 
بالقد ر الغالب فيصبح شدید الاستسلام ء حتى بهون عليه بذل حياته للصحراء 
وار را پا وي ا 
وتکشف الصحراء من الانسان عن حوانبه الشريفة » فانك إذا واحهت ت أهل المدن 
بالخطر» ناضل کل عن نفسه» أما لي الصحراء فتسمو النفس» وتختفي الأثرة 
ويبدو الإيثار » فيفر غ كل قصارى جهده في خدمة زملائه » فإذا هدد الخطر قافلة 
من القوافل » وعد لأحد أفرادها سبيل النجاة » تنكب عنها وم يترك رفقاءه 
لینجو بنفسه . وأشد ما يهولك في الصحراء أن يقل الماءء ورعا دار بخلدك في مشل 
هذه الحال أن تستبقي لنفسك ما لديك منه» ولکنك بدلا من هذا لا تلبث أن 
تحدك حاملاً زحاجة الاء» وهي إذ ذاك أنمن ما تملك» تدور بها على الرفاق » 
تسأل كل منهم » هل يريد حرعة, تسأهم غير آبه ولا مكترث » كأنما یل إليك 
أن الماء موفور غزير فائض عن حاحتك » تسأهم دون أن تفكر في سلامتك» 
وهكذا يكون الایثار » وتكون التضحية . 
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لا یزال يزداد الاعجاب بالبدوي» كلما فکرنا في باته وسکینته وشجاعته 
اي لا بزعزعها شيء » یدخل البدوي الصحراء وعماده ثلاثة : ا حمال » والماء 
والدلیل . آما الجمال » فقد يخور آقواها» وینفق لغیر سبب ظاهر, ویقوم آضعفها 
يتمايل تحت حمله » یقارب لي حطوانه » حتی يبلغ آخر الشوط ؛ وموت جمل من 
جمال القافلة كارئة في لقاء حل أحماله » إن لم يكن كلها . أما للاء فیحمل آکتره 
اتی قرب ؛ وقد تتصدع القربة » أو يبخر منها الای ورعا اصطدم جملان ؛ فتنشق 
قربة أو قربتان » وهذه هي الطامة الکبری . بقي الدلیل» فقد یقول -والاسباب 
كثيرة- أن الأرض تدور برأسه » وأن راسه طاح ؛ وقد یضل الطریق |ذا غامت 
السماء بضع ساعات » أو أخطأ في ترسم معاله . 

عماد البدوي في احتياز لصحراء» كما قدمت: الجمال والماء والدليل ؛ 
ولكنها جميعاً لا تفن عن شيء آحر هو الإبمان» الإبمان الثابت الذي لا یترعزع» 
الإيمان الراسخ الوطيد » ولو رجع كل رحالة إلى نفسه ء ما استطاع أن يقول : 
فعلت » بل كل ما يستطيع أن يقوله : وفقت » وما التوفيق إلا من عند | لله . 

قد تنجمل الصحراء ويلين مهادها » وقد يكون رحال القافلة متهللين نضر 
الوحوه » وقد تعبس الصحراء فإذا تهدلت رؤوس الابل من العطش والاعیاء 
ونزر لاء» وم من أثر لبئر قريبة ؛ ووحم رحالك» وتطرق اليأس إلى نفوسهم. 
وسألت دليلك » فهر كتفيه وقال : الله أعلم » وذرعت بنظرك الأفق » فإذا هو 
ذلك الخط الغائم الضطرب » وحلت ببصرك في کل ما بحیط بك» فمارایت 
ہر سوہ ہہ ی بے ھا 
اصبحت على رحبها طوقا یضیق حول عنقك > فهنا يشعر البدوي بافتقاره إلى 
القدرة القادرة » وهنا يجأر باستدرار رهه | لله ولطفه » حتی إذا ضلت دعوانه 
ضم حسده الذاوي » وتهالك على الرمال ينتظر الموت المحتوم في سكينة 
واستسلام ء هذا هو الایعان الذي لا بد منه بحتاز الصحراء . 

انتهی من كتاب الطالعة الوافية . 


دک بعض أشهر جبال مڪت 
حاء في كتاب نهاية الأرب في فنون الدب للنويري ما نصه : : قال الله تعال : 
«إوألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ء قال الفسرون : خلق الله عز وحل» 
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ذکر بعض آشهر حبال مكة 


الأرض على الاء فمادت وتكفأت ؛ كما تكفا السفينة » فأثبتها با حبال ؛ ولولا 
دل ما آثرت علیها حلقا. 

وروی أبو حاتم في کتاب العظمةء أن النبي يه » قال : إن الله تعالى » لما 
خلق الأرض جعلت تید » فخلق ال مبال فألقاها عليها فاستقرت » فعجبت الملائكة 
من خلق الجبال» وقالت :يارب هل علقت علقا آشد من ا بال؟ قال : 
الحديد» قالت : فهل من خلق أشد من الحديد؟ قال : النارء قالت : فهل من خلق 
أشد من النار ؟ قال : ا اءء قالت : فهل من خلق أشد من الماء؟ قال : الریح ء 
قالت : فهل من حلق اشد من الریح؟ قال : ابن آدم ء يتصدق بيمينه فیخفیها عن 
شاله . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 0+ 
الله السماوات والأرض . فیعت ھی من خشغة 3 
موضع البيت » فدحا الأرض من تھتھا ء فمادت فأوتدها بالجبال . 

فكان ول حبل وضع جبل أبي قبیس ء وهو ال مبل الطل على الکعبة » انتھی 
من کتاب نھایة الأرب . 

ومن قول السموال في ا حبال : 

لنا حبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل 

رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 

نقول: إن الحرم في أطراف مكة وجهاتها متسع» فح دود الحرم المكي يحرم 
التعرض لصيده ونباته للآتي من جهة التنعيم ثلائة أميال . ومن العراق والطائف 

سبعة أميال » ومن الجعرانة تسعة أميال» ومن حدة عشرة أميال . وهذه الحدود لها 

من ا حکم ما لمكة لأنها محيطة بهاء وهنه الحدود غير حدود المواقيت . 

فمكة وما يتبعها من الحرم مللآنة بالجبال» ونری من العسير جدا عدها 
وإحصاءها ء فكيف أمكن للامام الأزرقي أن يعدها وأن يحصرها في اي عشر 
ألف جبل . 

ونحن مع كثرة مطالعتنا لتاريخ الإمام الأزرقي ء + لم نر فيه أنه ذكر عدد حبال 
الحرم » فما ندري في أي صحيفة منه وجد الغازي رحمه الله أنه ذكر عدد حبال 
الحرم حتی نسبھا إليه . 
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E‏ ہوا ری برای ی 
التاريخ بیان کل ذلك » ولکن لا بد لنا من ذکر آهم جحباطا وأشهرها » ولنقتصر 

من ذلك على سبعة حبال فقط وهي: 

(۱) حبل آيي قبیس - ویقع في ا حھة الشرقية للمسجد ا حرام . 

(۲) وحبل قعیقعان - ویقع فی الجهة الغربية ء وهذان الجبلان هما آعشبا 

(۳) وحبل حراء - ویقع في الشمان الشرقي » وفیه أول ما نزل من القرآن . 

)٤(‏ وحبل ثور - ویقع في الجهة الجنوبية » وفيه احتفی الي 38 مع أبي بكر 
حين الهجرة . 

. وحبل خندمة - ویقع حلف حبل أبي قبیس‎ )٥( 

)٦(‏ وحبل عمر - ويقع في الجهة الغربية تقريبا. 

(۷) وحبل أبير - ويقع في اللجهة الشرقية . 

واعلم أ ن مكة شرفها الله تعالى وأكثر رزقها وخيرها ورحص آسعارها . 
وزادها اسا وآمانا وبرا ولحسانا وغفر لأهلها ووفقهم لمعرفة فضلها والأدب 
فیها » وأدام رضاءه وتوفیقه علیهم » وعلی من حاورهم لیقوموا بطاعته خخير قیام 
كلها محاطة بالجبال الشاخة وهذه الجبال متصلة بعضها ببعض › وما نراه فی بعض 
الأماكن المسكونة من استواء الأرض » ما حصل بفعل ابش من إصلاح الطرق 
ومواط ضع المساكن » والا ففي أصل الخلقة بعض أراضيها غير مستوية بهذا القدار : 
ا ابو یو 

قال الغازي في الجزء الأول من تاريخه بصحيفة ۳4۲ : قال الإمام الأزرقي : 
وحرم مكة » شرفها الله تعالى » اثنا عشر آلف جبل . 


جبل أبى قیس و امرقناعى 41۰ مآ 


روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» أن رسول اللہ يك قال : "أول 
. بقعة وضعت من الأرض موضع بيت ء لم مدت منه الأرض » وإن أول حبل 
' وضعه الله تعا ی على وحه الأرض ) بو قبیس » نم مدت منه الجبال " .قال 
. العزيزي في شرحه على الوقع الصغیر » قال الشیخ : حدیث صحیح لغیره اه . 
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حبل أبي قبیس وارتفاعه 1۰{ مرا 


وروی الامام الأزرقي ‏ تاريخه : عن ابن عباس ے ور رم 
قال : لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض ؛ بعث 
یی ی ا و 
قبة » فدحا الله الأرضين من تحتها فمادت ثم مادت ‏ فأوتدها اللہ تعا ی بالجبال » 

فکان أول جبل وضع فیها آبو قبیس » فلذلك میت مكة أم القری اه. 

وحبل أبي قبیس هو أحد آخشبي مكة » وکان آبو قبیس یسمی في الجاهلية 
الأمين ء لان الرکن الأسود كان فيه مستودعا عام الطوفان ء فلما بنی إبراهيم ٠‏ 
ال خلیل عليه الصلاة والسلام البیت نادی آبو قبیس أن الرکن می موضع کنا 
وكذاء وقیل أتى بە.جبریل عليه السلام من ا حبل وسلمه إلى إبراهيم . 

أما الأحشب الثانى فهو جبل قعیقعان الذي نسمیه الآن "بجبل هندي" 
وسيأتي ذكره إن شاء لله تعالى . 

قال الأزرقي : وبلغئي عن بعض أهل العلم من أهل مكة أنه قال : لا سمي أبا 
ئيس أن رحلا ار بات فيه كان يقال له ار قبيس » فلما صعد فيه 
بالبناء» سمي حبل أبي قبیس » ويقال كان الرحل من إیادء ويقال اقتبس منه الركن 
فسمي أبا قبیس؛ والأول آشهرهما عند أهل مكة . اه . 

5 واعلم أنه عتاز حبل أبي قبیس عن بقية الجبال بما يأتي : 

. أنه ول حبل وضع على وجه الأرض‎ )١( 

(۲) أن الله تعالى استودعه الحجر الأسود زمن طوفان نوح عليه السلام . 

"(۳) أنه يشرف على الكعبة المعظمة » بل إن الربوة الى بنيت عليها الکعبة 
تتصل بأصل جبل أبي قبيس . 

)٤(‏ أن انتشار الدعوة إلى الإسلام جهرا لأول مرة » كان في الدار ال بأسفل 
: أبي قبيس المسماة "بدار الأرقم" والشهيرة بدار الخيزران » فقد كان البي 8 يختبىم 
فيها هو ومن أمن معه » ويصلون بها سرا حتى أسلم عمر رضي الله عنه» 
فجهروا بالاسلام ء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : وما عبدنا اللہ جهرة 

حتی أسلم عمر . 

(5) أن أصل الصفا الذي يبدأ السعي منه يقع في اسفل أبي قیس في مقابلة 
ركن الحجر الأسود . 
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. 18 أن انشقاق القمر حصل عليه » وذلك معجزة لرسول اللہ‎ ٦( 

(۷) كان نصب النجنیق زمن محاربة ابن الزبیر رضي الله عنهما » على أبي 
بیس وعلی قعیقعان . 

وکفی بجبل أبي قبیس شرفا أنه .عكة مطل على بيت الله الحرام > بينهما نشار 
معدودة » ومع هذا نعجب كيف لم توخذ منه الصخور والأحجار لاساس الکعبة 
وبنائها كما أحذت من ا مبال الأخرى . مع أنه هو آول جبل وضع على وجه 
الارض ثم منه امتدت الجبال . 

قال الغازي في تاريخه في الفصل الأول» عند ذکر حبال مكة ما نصه: 
(فمنها) الجبل المعروف بأبي قبیس ؛ وهو ا حبل المشرف على الصفا وهو أحد 
آحشي مكة » وسمي بأبي قبیس باسم رحل من إياد يقال له أبو قبیس ؛ ذكره 
الازرقي » وقيل إن الرحل من مذحج » ذكره ابن الجوزي » وقيل سمي بأبي قبيس 
باسم رحل من جرهم كان قد وشى بین عمرو بن مضاض وبين ابنة عمه مية 
فنذرت أن لا تكلم » وکان شدید ا حبة ها : فحلف لیقتلن قبیسا فهرب تق 
ا بل المعروف به » وانقطع خبره . وقال الأزرقي : الأول آشهر عند أهل مکة 
وقیل انه اقتبس منه احجر » وکان یسمی ‏ احاهلية الأمين لان ا حجر الاسود 
استودعه الله فيه من الطوفان على قول » فلما بنی الخليل الکعبة نادي أبو قبيس 
لرکن مي.عکان کذا وکذا . وقیل إن آدم اقتبس منه نار الدنیا» وعن بحاهد : 
أول حبل وضع على وجه الأرض آبو قبیس ؛ ثم مدت ا مبال منه ء ذکره الأزرقي 
والواحدي» کذا في تحصيل الرام . 

وقال ایضا : وقي الاع لام : سمي بأبي قبیس لأن رحلاً من إياد یکنی ابا 
قبیس » صعد فيه » وبنی فيه بناء فعرف به . قال الفاکھی: اعلم أن الدعاء فيه 
يستجاب » وأن وفد عاد قدموا إلى مكة للاستسقاء لقومهم» فأمروا بالطلوع إلى 
أبي قبيس للدعاء» وقيل هم : لم يعله حاطیم يعرف الله منه الإنابة إلا حابه إلى ما 
دعاه إليه . وفيه على إحدى الروايات قبر آدم وحواء وشيث عليهم السلام ء قال 
النهي في تاريخ مدة آدم وبنيه ما نصه : وحلف بعده شيث ابنه ونزلت عليه 
مسون صحيفة وعاش تسعمائة سنة › ودفن مع أبويه في غار أبي قبيس » انتهى. 
وقال وهب بن منبه : حفر لادم في موضع من أبي قبيس في غار يقال له غار 
الكنزء قال الفاسي : وهذا الغار لا يعرف الآن » فاستخرحه نوح عليه السلام يوم 
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حبل آيي قبیس وارتفاعه 4۲۰ متا 


عرفة » فحعله ‏ تابوت معه في السفينة » فلما نضب الاء رده إلى مکانه ء انتهی . 
وقيل غير ذلك » وفیه موضع يزعم الناس أن القمر انشق فيه للنبي قي ؛ ولیس 
لذلك صحة » کذا ذکره السید التقي الفاسي ء قال : وهو أول حبل وضعه الله 
تعا ی في الأرض » انتهی ما في الاعلام . 

وٹی تحصیل الرام قال القرشي: کون وقع انشقاق القمر في الوضع الذي يقوله 
الناس الیوم » فلم آر ما يدل على ذلك» انتهی . 

قال : واعتادت الناس أكل الرأس فوقه ء ویظنون أنه سُنة ويأكلون ذلك في 
راس ا بل ء وق وسط صهریج معد للماء لا كان على رأسه قلعة لبعض ملوك 
مكة بناها مکثر آخو داود بن عیسی يتخلص بها عند انهزامه من أيه داود» ثم 
بعد ذلك نقضها مکثر لما ولي مكة بدل أحيه داود» وذلك في سنة خمسمائة ونمان 
ونمانین» کذا في تاريخ مصطفی الشهیر بجنابی ء وعامة الناس یسمون ذلك المحل 
حبس ا حجاج ولیس كذلك» وهو الان خراب قد انهدم سقفه . 

وفوق أبي قبيس مسجد مشرف على الكعبة والسرم بناه رجحل هندي كما 
آخبرني بذلك والدي سنة آلف ومائتین ومس وسبعین» وکانت حجارة 
مرضومة في ذلك امحل يقال إنه مسجد إبراهيم ولیس هو خليل الرهن وإنما هو 
رجل آخر . 

وي ذلك امحل شبح صخرة من جهة الشرق یقول الناس أن هذا امحل كان 
الحجر الأسود فيه زمن الطوفان إلى زمن إبراهيم عليه السلام » فأخذه من هذا 
احل» وم آر أثرا ولا حبرا صحيحا ما يدل على ذلك أنه كان في هذا امحل بعینە ء 
والله أعلم . انتهی ما في تحصيل المرام . 

وذكر السيد أحمد دحلان في سالناماته ا حجازیة أن القزويئ ذكر في عجائب 
المخلوقات أن من حواص جبل أبي قبيس أن من کل فيه الرأس المشوي يؤمن مسن 
وحع الرأس ؛ فصار كثير من الغرباء يحرصون على فعل ذلك» لا سيما حجاج 
الجاوا . قال العلامة المنلا علي القاري في شرح اللباب أن ذلك كلام باطل لا أصل 
له . انتهی من تاريخ الغازي . 

وحاء آیضا في کناب "الجامع اللطیف قي فضل مكة وأهلها وبناء البيت 
لشریف" » للعلامة ابن ظهيرة القرشي عن جبل أبي قبیس ما نصه : ا بل العروف 
بأبي قبیس آحد آعشبي مكة الشرف على الصفاء وهو مشهور لا يحتاج إلى 
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التاريخ القويم 


بیان ء ويروى عن وهب بن منبه رضي الله عنه » أن قبر آدم صلوات الله عليه في 
غار في حبل أبي قبیس » يقال له غار الکنز بالنون والزاء المعجمة » وأن يجا عي : 
السلام لما جاء الطوفان استخرجه من الغار وحعله ‏ تابوت حمله في السفينة » فلما 
غيض الاء أعاده إلى الغار» والله أعلم بذلك» وهذا الغار لا يعرف الآن » وقيل إن 
قبره .کسجد الخيف بعد أن صلی عليه حبريل عند باب الكعبة » وقيل ببيت 
القدس » وقيل يلاد المند» وصحح الحافظ ابن كثير في تفسيره ‏ ونقل عن الذهبي 
أن قبر حواء وٹ شيث في حبل أبي قبيس » وا لله اعلم با حقائق . ۱ 

ومن فضائله : أنه كان يدعى الأمين في الجاهلية : لأن الحجر الأسود استودع 
فيه عام الطوفان » فلما بنى الخليل الكعبة ناداه الجبل : الركن مين يمكان کنا 
و كذاء فجاء به حبريل فوضعه موضعه . 

(ومنها) : أنه أول حبل وضع على وجه الأرض حين مادت » روي ذلك عن 
ابن عباس و بحاهد. 

(ومنها) : أن الدعاء يستجاب فيه كما ذكره الفاكهي » واستشهد لذلك 
بحكاية الوفد الذين استسقسوا فيه ء فأحيب لهم وسقوا . 

(ومنها) : انشقاق القمر عليه كما ذكره القطب الحلبي وغیره » ونقل عن 

بعض العلماء أنه أفضل جبال مكة حتى حراء» وعلل بكونه أقرب الجبال إلى 
الكعبة الشريفة » قال الفاسي رحمه الله » وف النفس شيء من تفضيله على حراء 
لكونه 4# كان يكثر إتيانه للعبادة » ويقيم به لأحلها شھرا في كل عام » وفيه أكرم 
بالرسالة » وم يتفق له 88 مثل ذلك في حبل سواه» وذلك ما يقتضي امتيازه 

بالفضل . والموحب لتفضيل دار خديجة رضي الله عنهاء على غيرها من دور 
- الصحابة طول سكناه عليه السلام بهاء ونزول الوحی عليه فیھا ء لا لأحل القرب 
من الكعبة إذ كثير من البيوت أقرب إليها منه » كدار العباس بالمسعى » ودار الأرقم 
بالصفاء والل اعلہ . انتهی . 
ثم ف تسميته بايي قبيس آقوال آرححها أنه سمي باسم رحل من إیاد يقال له 
أبي قبیس بنی فيه . ۱ 

(فائدة) نقل القزويئٍ في کتابه عجائب الخلوقات من خواص حبل أبي 
قبيس » أن من آکل فيه ال راس ۶8 7 ھی 
یفعلون » وا له اعلم بحقيقة ذلك . انتهی من الکتاب ا ذ کور . ۱ 


۷۷۷۷۷۷ 0 ہ٥‎ 


حبل قعیقعان (آي جبل هندي) 
EES‏ (أيجبل هندي) 


۱ جبل قعيقعان ارقاعه (4۳۰) مازا» هو هو ہر لشاني و 
وحمي بقعيقعان لتقعقع السلاح به في حرب حرهم مع قطوراء ار وب کا 
مكة » فكانت جرهم باعلا مكة وقعیقعان وملکهم يسمى مضاض بن عمرو› 
وكانت قطورا باسفل مكة وأحیادین وملكهم یسمی السميدع . 

وقيل یرت نے وت واي رار سے مر ات 
بأحياد فلذلك ميت أجيادا . 

وفي الحقيقة الأحشب الثاني هو ا بل الصغير الذي بأسفل قعیقعان المطل على 
الكعبة » وهو الذي كان يسمى "بالأهر" » كما كان یسمی بامبحاهلية "بالأعرف" 
ولكن لما كثر السكان والبيوت بالجبل اختلط الجبلان بیعض فصارا کال بل 
لواحدء وفيه كانت بیرت ودور عبدالله بن لیر رضي الله تعالى عنھماء وعليه 

نصب النحنیق أيضا في محاربته مع الحجاج ؛ فان وجهه الشرقي يطل على الكعبة 
وی ا PEE E‏ ا PO‏ 
صاحب العقد الفريد : الواقف على درج المروة يرى ميزاب البيت وما اتصل به . 

ومن عجيب ما رواه الغازي في تاريخه ناقلاً عن ابن فھد ء أنه قال : : وق سنة 
(۸۱۷) سبعة عشر ونمامائة انشآ عطية الطیر سبيلا بالروة وكان موضع هذا 
السبيل قبل ذلك معدا للشنق » فقال شعبان الآثاري في ذلك : 

بمكة دار كان للشنق ركنها فأضحت سبيلاً بعد كل بلية 

عسعی رسو ل الله دار معدة لشنق فصارت للأنام سبيلا 

E ODN FN FE E ej 
. الترك وافنود والشوام وغیرهم . ۔ انتھی من الغازي‎ 
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قال الغازي في تاريخه : حبل قعیقعان هو حبل مشرف على مكة وحهه إلى 
أبي قبیس » ذکره الیاقوت في معجم البلدان : . 

حبل الأحمر ذكره الأزرقي في ذكر آحشي مكة وقال : ا حبل الذي يقال له 
الأحمرء وكان يسمى في الجاهلية الأعرف » وهو الجبل المشرف وجهه على 
قعیقعان وعلى دور عبدا لله بن الزبير » وفيه موضع يقال له ا حر والميزاب » إنما سمي 
الجر والميزاب لأن فيه موضعين عسکان الماء إذا حاء المطر يصب أحدهما في 
الآخرء ة فسمي الأعلى منهما الجر ء والأسفل منهما الميزاب » وق ظهره موضع 
مر اا رأسه صخرات مشرفات يقال ها الكبش عندها 
موضع فوق الحبل الأمر يقال له قرارة الدحا» كان أهل مكة يتداحون هناك 
بالمداحي والمراصع . انتهى من تاريخ الغازي . 


الدوس الى بتعیتعا ن ۷ین الزیر 


قال الإمام الأزرقي رحمه الله تعالی في تاريخه : ولعبدا لله بن الزبير الدور الي 
بقعيقعان الثلاث المصطفة ء يقال لها دور الزبير » وم يكن الزبير يملكهاء ولكن 
عبدا لله ابتاعها من آل عفيف بن نبيه السهميين ومن ولد منبه » وفيها دار يقال ها 
"دار الزنج" » وإنما میت دار الزنج لأن ابن الزبير كان له فيها رقيق زنج» ولي 
الدار العظمی منهن بير حفرها عبدا لله بن الزبير» وٹی هذه الدار طريق إلى ا لحبل 
الأحمر وال قرارة الدحا ء موضع كان أهل مكة يتداحون فيه بالمداحي والمراصع » 
و کانت لعبدا لله بن اآزور ارت دار بقعیقعان يقال لها "دار الحشين" وكانت له دار 
البخاتي كانت بین دار العجلة ودار الندوة ء وکانت إلى جنبها دار فیها بيت مال 
مكة » كانت من دور بني سهم. ثم كان عبداللك بن مروان قبضها بعد من ابن 
الزبير » ثم دحلت الدار ال كان فیها بيت الال في دار العجلة حين بناها يقطين بن 
موسی للمهدي أمير الؤمنین ؛ وصارت الأخرى للربيع » ثم هي الیوم في الصواقي › 
وهي الي یسکنها صاحب البرید» وإنما ميت تلك الدار دار البحاتي لن ابن 
لیر حعل فيها بخاتیاً كان أنى بها من العراق ‏ وهم دارا مصعب بن الزبير اللشان 
عند دار العجلة كانتا للخطاب بن نفيل العدوي ؛ وظم دار العجلة ابتاعها عبدا لله 
بن الزبير من آل مير بن موهبة السهميين ؛ وإنما ميت دار العجلة لأن ابن الزبیر 
حين بناها عجل وبادر في بنائها » فكانت تبنى بالليل والنهار» حتى فرغ منها 
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حبل عمر ‏ 
ححارتها على عجلة اتخذھا على البحت وابقر . 
انتهی کلام الامام الأزرقي . 


جبل‌عس 


سے ساسا سو سیر ہہس یت 
موم ند سیت من اطشھة الغربية لمكة 
لوديا ران ارتا 
الغازي . 

نقول : امحلة محلة تحت جبل عمرء وهي من الأماکن ال كان یاع بها 
۲ سابقا . 

قال الغازي : وفي هذا ابلبل موضع يقال له مولد عمر بن امخطاب رضي الله 
عنه ء وأهل مكة یسمونه جبل النوبي ؛ اھ . 

وقال عنه القطبي : ومنها موضع اي أعلا حبل يقال له جبل النوبي ء يقال أنه 
مولد سیدنا أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » یطلع الناس إليه للسير 
والفرحة اه . انتهی . 

قال الفاسي عن مولد عمر بن الخطاب بجبل النوبي "حبل عمر" ولا أعلم لي 
ذلك شيئا يستأنس به اه. 

نقول ء وهذا هو ا حق » فمن أين نعلم موضع ولادة عمرء رضي الله تعالى 
عله ` 

ويقول الأزرقي عن حبل عمر في صحيفة )۲۳٢(‏ من ا لحزء الثاني : حبل عمر 
اطریل للشرف على ریم عرو العاقر » وقد بال الشاعر : 

هیهات منها إن ألم خیاها سلمی إذا نزلت بسفح العاقر 

ویقول عنه في صحيفة ۲۳۹ : حبل عمر ء ا بل الشرف على حق آل عمر ء 

. وحق آل مطیع بن الاسود» وآل کثیر بن الصلت الكندي» وعمر الذي ینسب 
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التار بخ القو یم 


إليه عمر بن ال خطاب رضي الله عنه » وكان يسمى في ا حاھلیة ذا أعاصير . انتھی 
كلام الأزرقي . 


نقول : إن ما يشا على ألسنة العام أنه على ظهر هذا بل موضع يسمى 
"مبرك الناقة' ' أي مبرك ناقة عمر رضي الله عنه » فهذا من الخرافات الي اخحترعها 
الدحاحلة . ۱ 


جبل نوس 


بل ٹور بالثاء الق » واقع حهة السفلة على طریق الیمن وارتفاعه (۷۰۹) 
مترأء ویعد هذا ا بل عن السجد ا حرام بثلاث كيلو مترات أو آربعة» وفي هذا 
الحبل الغار الذي اختفی فيه رسول الله و مع صاحبه أبي بكر رضي الله تعا ی. 
عنه» حينما فصد المجرة إلى المدينة » قال البتنوني : ومساحة الغار نحو مترين 
مربعين . 

حاء في تاريخ الخميس : وي القاموس يقال له ثور أطحل» واسم الجبل 
أطحل نزله ثور بن عبد مناف » فنسب إليه ذلك الحبل . انتهى منه . 

وحاء في تاريخ الأزرقي ما نصه : حدئنا أبو الوليد قال : حدثی محمد بن أبي 
مليكة أن البي وك ء لا حرج هو وأبو بكر إلى ثور حعل ابو بكر يكون أمام النبي. 
8 وحلفه مرة» قال : فسأله البي للا ء عن ذلك» فقال : إذا كنت آمامك ٠‏ 
خشیت أن توتی من خلفك وإذا كنت خلفك حشیت أن تؤتى من أمامك » حتى 
انتھی إلى الغار وهو في ثورء قال أبو بكر رضی الله عنه ؛ لما انتهیا: حتى أدحل 
يدي فأحسه » فإن كانت فيه دابة أصابتئي قبلك ء قال : وبلغي أنه كان في الغار 
ححر فألقم آبو بكر رضي الله عنه » رحله ذلك اللجحر فرقا أن يخرج منه دابة أو 
شیء يؤذي رسول اللہ يوقا انتهی منه . ۱ 

ولقد ورد حبر الغار في القرآن الکریم» فقد قال تعالى : لإإلا تتصروه فقد 
نصره الله إذ أحرجه الذين کفروا اني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تعزن إن | لله معنا الآية . 
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حبل ثور 


وورد في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ء عن رسول الله 
شي : "يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله الشهما" . 

قال, شيخناء الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعا ی ؛ في شرحه 
لكتابه "زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم" عند هذا الحديث ما خلاصته : 

وسبب هذا الحديث كما في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي بكر رضي الله 
عنه ء قال » نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار» فقلت : يا 
رسول الله لو أن سو سے سس ا و اد 
ما ظنك باثنین | لله ثالثهما" . 
ال :ولا لذکور في القران واي قول الصدیق وشن ار 
هو كما قاله لسهيلي وغیرہ کو وی ٹا ا ااا 
برض خر ر میا الس مو وا 
فقد نصره الله إذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن اللہ معنا ال الآية . 

وحديث آشجرة من صحیح البخاري بطوله وسأذكره هنا للمناسبة عن 
قريب » إن شاء الله تعالى . 

وكان من حديث الغار» كما قاله عیاض وغيره : أن المشركين احتمعوا لقتل 
رسول الله َب وبیتوه » فأمر عليا أن يرقد على فراشه وقال : إنهم لن يضروك› 
فخرج عليهم رسول الله ب وهم على الباب ولم يروه» ووضع على رأس کل 
واحد التراب » وانصرف عنهم إلى غار ور فاختفی فيه » وأخبروا أنه قد حرج 
علیهم ووضع التراب على رژوسهم. فمدوا أيديهم إلى رژوسهم فوحدوا التراب ء 
فدخلوا الدار فوحدوا علیا على الفراش ‏ فلم یتعرضوا له » ثم خرجوا في کل وحه 
NE‏ رواب آثره بقائف معهم إلى أن وصلوا الغار » فوجدوا 

رال الأني) :قال السهيلي : ولا وصل رسول الله 88 وأبو بكر إلى الغار 
تقدم أبو بكر رضي الله عنه في الدخول ليقيه بنفسەء ورأى فيه ححرا فألقمه عقبه 
لئلا يخرج منه ما يؤذي رسول الله 8 . قال ابت في الدلائل : ولا دخلاه أنبت 
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الله سبحانه وتعالى ء على بابه الراءة بالد» وهي شجرة من غلاة الشجر تکون 
مثل قامة ال نسان ؛ ها ان وزهر أبيض يحشى به المحاد کالریش في خفته 
ولينه . وٹی مسند البزار : أن الله تعا ی أمر العنکبوت فنسحت على وحه الغار » 
ی قوی وی و ےس رو ی وس وولو اس 
عنه » وان حمام مكة من نسل تينك الحمامتین ء وأن قريشا لما انتهى بهم القائف 
تر ودرا دا سی کو و اب ا ام این 
اشتد حوفه على رسول الله يك ء وقال : إن قتلت فا آنا رحل ء وان قتلت انت 
هلکت الأمة » فحیشذ قال ؤي لأبى بكر : لا تحزن إن الله معناء أي بالحفظ 
والكلاءة . اه . ۱ 


تقول : إن شجر الراء المذكور هنا الذي له زهر أبيض يحشى به الخاد 
کالریش -هو السمی عندنا باحجاز "بالطرٌف" بکسر الطاء وزسکان الرای ونحن 
ایضا إلى اليوم نحشي به الخاد والفراش أي المساند والطواويل- والحكمة في ظهور 
هذا النبات على فم الغار دون غیرہ من النباتات » هي آن نبات الراء 'الطرف' 
شر لين ختیق تکس سريعا بائل لسع تتازہ سلما صیحا بال عن آتے نهلم 
یدخل الغار أحدء كما دل على ذلك نسيج العنکبوت ووحود الحمامتين» وا لله 
تعالى أعلم . 

ثم قال : آما حديث الهجرة فيناسب أن أذكر قبله ما أخرجه البخحاري عن ابن 
ی ی و وی بريه االو فمکت مک 
ثلاث عشرة سنة یوحی إليه » ثم أمر با حجرة » فهاحر عشر سنین ومات وهو ابن 
ثلاث وستین . 

وحدیث الحجرة الطویل» هو ما أخرحه البحاري بلفظ : حدثنا يحيى بن 
ہہ ور gE‏ پر : فأخبرني عروة بن الزبیر أن عائشة 
رضي الله عنها زوج البي و قالت: لم اعقل عقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين › 
ویر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله وك > طرق النهار بكرة وعشية . فلما 
ابتلي المسلمون » حرج أو بكر مهاحر حو رض المبشة حتى بلغ برك ماد لقي 
ابن الدغنة » وهو سيد القارة فقال : أين تريد يا با بكر؟ فقال ابو بكر : حرجي 
قومي » فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي » قال ابن الدغنة : فان مثلك يا ابا 
بكر لا يحرج ولا يخرج» إنك تكسب العدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري 
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٠‏ جبل ثور 


۱ الضيف وتعين على نوائب الحق » فأنا لك جار ارحع واعبد ربك ببلدك » فرحع 
زارتحل معه ابن الدغنة » فطاف ابن الدغنة عشية في آشراف قریش ء فقال شم: إن 
آبا بكر لا یخرج مثله ولا يخرج » أتخرحون رحلا یکسب العدوم ویصل الرحم 
ویحمل الكل ويقري الضیف ويعين على نوائب الحق» فلم تکذب قريش بجوار ابن 
الدغنة » وقالوا لابن الدغنة : مر آبا بكر فليعبد ربه في داره» فلیصل فيها ولیقراً ما 
شاء الله ولا یوذینا بذلك ولا يستعلن به ء فإنا نخشى أن يفن نساءنا وأبناءناء 
فقال ذلك ابن لدغنة لأبي بکرء فلبث آبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا 
یستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره » ثم بدا لايي بكر فابتنی مسجدا بفناء داره » 
وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن » فينق ذف عليه نساء الش ركين وآبناژهم > وهم 
يعجبون منه وينظرون إليه ء وكان أبو بكر رحلا بكاء لامك عينه إذا قرأ 
القرآن ء وأفزع ذلك أشراف قريش من الش ركين » فأرسلوا إلى ابن الدغنة » فقدم 
عليهم ء فقالوا : إنا كنا أحرنا با بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» فقد 
حاوز ذلك» فابتتى مسجدا بفناء داره » فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد 
حشینا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره 
عل ون آي أن يان للك فسله أذ مره ای تا ذا د کر ا 
نخفرك » ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي 
بكر فقال : علمت الذي عاقدت لك عليه ء فإما أن تقۃ ر 
ترحع إلي ذميء فإني لا آحب أن تسمع العرب أني أحفرت في رحل عقدت له » 
فقال آبو بكر : فاني آرد إليك جوارك » وأرضى بجوار الله عز تو وانبي 8 
يومئذ .بمكة ء فقال الني يي للمسلمين : إني أريت دار هجرتكم ذات تخل بین 
ا ا نهاحر من هاجر قبلللینة» ورحع عامة من کان هاجر 
بأرض الحبشة إلى اللدينة» وتخهز أبو بكر قبل المدينة» فقال له رسول الله 8 : 
على رمئلك فإني آرجو أن يؤذن لي ء فقال أبو بكر : وهل ترحو ذلك» بأبي أنت 
وأمي ءَ قال : نعم » فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ف ليصحبه وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر . 

قال ابن شهاب » قال عروة» قالت عائشة : بینما نحن یوما حلوس في بيت 
أبي بكر في نحو الظهرية» قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله © » متقنعا في 
ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر : فدى له أبي وأمي» والله ما حاء به لي 
هذه الساعة إلا آمر . قالت : فجاء رسول الله وي » فاستأذن » فأذن له فدحل 
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التاریخ القویم 


فقال اي فق لأبي بکر: أحرج من عندك ء فقال أبو بكر : شا هم آملك بأبي 
أنت با رسول اللء قال : فإني قد أُذن لی في الخروج» فقال ہو بكر : : الصحابة 
بأبي أنت يا رسول الله » قال رسول الله 49: نعم » قال ابو بكر : فخذ بأبي أنت 
يا رسول الله إحدى راحلى هاتين» قال رسول الله 4 بالٹمن . قالت عائشة: ‏ 
فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا هما سفرة في حراب » فقطعت أسماء ب بست أبي 
بكر قطعة من نطاتھاء فربطت به على فم ادراب » فبذلك یت ذات النطاق . 
قالت : ثم لحق رسول الله 868 » وأبو بكر بغار :جيل شورء فمکٹا فيه ثلاث 
يال بيبت عندهما عبدالله بن أبي بكرء وهو غلام شاب قف لقن » فیدج من 
عندهما بسحر فيصبح مع قریش بمكة کبائت ‏ فلا د يسمع أمراً يكتادان به إلا وعاه 
حتى بأنيهما بر ذلك حين بتلط الظلام» وبرعی عليهما عامر بن فهيرة مول 
أبي بكر منحة من غنم ء فیریحھا عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فییشان في 
رسل وهو لبن منحتهما ورضفيهما حتى ينفق بها عامر بن فهيرة بفلس ؛ يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك اللبالی الشلاث ‏ واستأحر رسول الله وأبو بكر 
رحلا من بي الديل» وهو من بن عبد بن عدي هادياً ریت » والْخریت الماهر 
بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي ؛ وهو على دين كفار 
فریش › فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما 
صبح ثلاث » وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدلیل فاخذ بهم طریق السواحل . 
قال ابن شهاب : وأخبرني عبدالرجمن بن مالك الد حي وهو ابن أمي سراقة 
بن مالك بن حعشمء أن آباه أخبره أنه مع سراقة بن حعشم يقول : حاءنا رسل 
کفار قريش يجعلون في رسول الله فا وأبي بكر دية کل واحد منهما من قتله ۱ 
ار أسره» فينما أنا حالس في لس من حالس قومي بن مدج ۽ أقبل رل متهم _ 
حتى قام علينا وحن حلوس ‏ فقال : يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالشناحل ٠‏ 
أراه محمد وأصحابه » قال سراقة : فعرفت آنهم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم › 
ولكنك رأيت فلانا وفلاناً انطلقوا بأعيننا یتفون ضالة لهم > ثم لبشت في .اججلس 
ساعة » ثم قمت فدخلت » فأمرت حاریي أن تخرج بفرسي » » وهي من وراء 
أكمةع ؛ فتحبسها علي » وأحذت رمحي فخرحت به من ظهر البيت ؛ فخخططت 
بزحة الأرض وخفضت عاليه » حتى أتيت فرسي » فرکبتها فرفعتها تقرب بي ۱ 
حتی دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى 
كناني » فاستخزحت منھا الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فحرج الذي 


۱ AA 
www.mngool.com 


حبل ثور 


أكره » ف رکبت فرسي وعصیت الأزلام تقرب بي حتی إذا معت قراعة رسول الله 
ف وهو لا یلتفت » وأبو بكر يكثر الالتفات » ساحت يدا فرسي في الارض 
حتی بلغتا ال رکبتون ؛ فحررت عنهاء ثم زحرتها فنهضت ء فلم تكد تخرج يديهاء 
فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عناء ساطع في السماء مثل الدخان ء فاستقسمت 
بالأزلام » فحرج الذي آکره » فناديتهم بالأمان فوقفواء ف ركبت فرسي حتی 
۱ ووب ی ی او و و و رو ی و 
رسول الله 88 » فقلت له : إن قومك قد حعلوا فيك الدية ء وأحبرتهم أخبار ما 
يريد الناس بهم » وعرضت علیهم الزاد والشاع » فلم برزآني ولم يسألاني إلا أن 
قال : أحف عناء فسألته أن يكتب لي کتاب امن فأمر عامر بن فهيرة فکتب لي 
ورقة من أديم » ثم مضى رسول الله ويك . 

قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن , الزبیر أن رسول الله يي لقي الزبير في 
ركب من السلمین كانوا تجارا قافلين من الشام » فکسی الزبير رسول اللہ 48 
وأبا بكر ثیاب بيض » وسمع المسلمون بالمدينة » فحرج رسول الله 848 » من مكة 
فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة ء فینتظرونه حتی يردهم حر الظهيرة » فانقلبوا 
يوما بعدما أطالوا انتظارهم ء فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رحل من يهود على اطم 
من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برسول الله ف » وأصحابه مبيضين يزول بهم 
السراب .فلم علك اليهودي أن قال باعلی صوته EL‏ یو وس سر 
الذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السلاح» » فتلقوا رسول الله 8 » بظهر الحرة» 
فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بن عمرو بن عورف . وذلك يوم الاثنين 
من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وحلس رسول الله ويا صامتا فطفق من 
حَاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله يك يحي أبا بكر حتی أصابت الشمس 
رسول الله ويه » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائەء فعرف الناس رسول الله 
ف عند ذلك » فلبث رسول الله وي في ب عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة ء 
7 سس المسجد الذي أسس على التقوی » وصلی فيه رسول الله اء ثم رکب 
راحلته فسار بمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول و ء بالمدينة ؛ 
وهو يصلي فيه یومشذ رحال من المسلمين» وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل 
غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول اللہ و حين برکت به 
راحلته : هذا إن شاء الله لنزل » ثم دعا رسول الله يك الغلامين فساومهما 
بالربد لیتخنه مسجدا ء فقالا : لا بل نهبه لك يا رسول الله » فأبى رسول الله 
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ينها أن یقبله منهما هبة حتی ابتاعه منهما » ثم بناه مسجدا» وطفق رسول الله 
38 ینقل معهم اللبن في بنيانه » ویقول وهو ینقل اللبن : 
هذا ا حمال لا مال عیب مصذاآبر رناوآطهر 


ویقول : 
الهم إن الاجر أحر الآحرة فار الانصار واله اجرة 

اوس ری سمي يك ار ييا بیو ؛ بلفظ ٠‏ 
لبخاري في صحیحه . آتتهی من شرح زاد السلم . 

ولقد أخرج البخاري أيضا حديث الهجرة في مناقب المهاحرين وفضلهم» وق 
علامات النبوة قصة حديث الهجرة ختصرة ‏ لا ضرورة لذكرهاء ففي الحديث 
المتقدم كفاية تامة . وقد قدمنا الكلام على امجرة في فصل حاص في أوائل الکتاب 
عند سيرة البي وي : واليك صورة حبل ور وصورة الغار. ۱ 

انظر: صورة رقم ۱۳ » لغار ثور من كتاب مرآة الحرمين لمؤلفه إبراهيم رفعت باشا 


هذا ونكتفي هنا بالحديث الطویل الصحيح المذكور» وقد ذكرنا هذا الحديث 
آیضا مع التفصیل التام عن اختفاء الني ف بجبل ثور عند الكلام على هجرته إلى 
المدينة . فلنذكر الآن شیا یتعلق بنفس جبل ثور والغار الذي فيه : 

فقد قال الغازي في تاريخه : ومنها حبل ثور "بالثاء"وهو بأسفل مكة» وسماها 
البكري أبو ثورء والعروف فيه ثور كما ذكره الأزرقي وا حب الطبري ؛ وهو من 
مكة على ثلاثة أميال على ما ذكره ابن الحاج وابن حبير» وقال البکري أنه على 
ميلين من مكة وفوقه الغار الذي دحله رسول الله وي والغار ثقب في أعلى ثورء 
وثور جبل على مسيرة ساعة من مكة ء وف القاموس يقال له شور أطحل؛ واسم 
ا حبل أطحل نزله ثور بن عبد مناف » فنسب إليه » وف المعجم أنه من مكة على 
ميلين وارتفاعه نحو ميل وف أعلاه الغار الذي دخله النبي يه مع آبي بكر وهو 
المذكور في القرآن في قوله تعالى: «ؤثاني اثنين إذ هما في الغار6ه » وقصته مشهورة 
في السيرء كذا في تحصيل الرام . 

وف شفاء الغرام ذكر ابن حبير في رحلته أن طول الغار ثمانية عشر شيراً: 
وطول فمه الضيق خممسة أشبارء وسعته وارتفاعه عن الأرض مقدار شبرء في 
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حبل ور 


الوسط منه وق جانبیه ثلٹا شبر » وعلی الوسط منه یکون الدحول » وسعة الباب 
الثاني النسع مدحله خمسة أشبار» انتهی . وقد وسع بابه في عصرنا ا حاضر لأن 
بعض الناس ولج منه » فانحبس فيه » فنحت عنه الحجر حتی اتسع إليه » وذلك في 
سنة مافائة أو قبلها بقلیل أو بعدها بقليل » انتهی . 

وقال ابن فهد : وفي سنة عشر وثمائمائة أو قبلها بقلیل أو بعدها بقلیل» سد 
الأمير تفري برمش ال ركماني الباب الضیق من الغار الشریف بجبل ثور بأسفل 
مكة ؛ لکون كثير من يريد دخحوله من بابه الضیق انحبس فيه فا وج منه » وانتقد 
عليه کیرا إمام ا حنفیة بالسجد ا حرام الشیخ مس الدين المصيد » ومنعه من الاخذ 
عنه حتی يزيل ما سده ء ویحدث توبة لبیب ذلك » انتهی . 

وذکر الامام أبو محمد علي بن ا مد بن حزم الظاهري» التوفی سنة )٥٥٤(‏ 
ست وهمسین وأربعمائةء في ا حزء الثاني من کناب الفصل في الملل والأهواء 
والنحّل » في ذکر معجزاته َي » ورمیه بتزاب عم عیونهم » وخروحه بحضرة مائة 
من قریش وهم لا يرونه » ودخول الغار وهم عليه لا يرونه » وفتح الباب في حجر 
صلد في حنب الغار لم يكن فيه قط ولو كان هنالك يومئذ لما أمكنه الاختفاء فيه. 
لأنه ليس بين البايين إلا أقل من ثمانية آذرع» وهو ظاهر إلى اليوم » كل عام و کل 
حين يزوره أهل الأرض من المسلمين » ولو رام فتح الباب الثاني في ذلك الحجر 
أهل الأرض ما قدروا على إزاحته سالما عن مكانه » ولو كان ذلك الباب هنالك 
يومئذ لرآه الطالبون له بلا مونة لأنهم لم يكونوا إلا جموع قريش لعلهم مؤن 
كثيرة » وآنار رأسه المقدس في ذلك الحجر » وآثار كتفيه ومعصم وظاهر يده باقية 
إلى الیوم ء انتهی . ۱ 

وني الاعلام : قال الرجانی ‏ بهجة النفوس : ذکر لي أن رحلا كان له آموال 
وبنون» وأنه أصيب بذلك ‏ فلم يحزن » و م يزغ على مصابه لقوة صبره وتحمله » 
فسأله عن ذلك فقال : روي أنه من دحل غار ثور الذي كان أوى إليه النبي :کے 
وصاحبه آبو بكر رضي اللہ عنه » وسأل الله تعالى أن يذهب عنه الحزن لم يحزن 
على شىء من مصائب الدنياء وقد فعلت ذلك فما وحدت قط حزنا. قال 
للرحانی : هذه الخاصية من تأثير قوله تعالى : «ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن | لله معناگه . انتهی. ظ 
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وهذا الغار مشهور معروف یتلقاه ا خلف والسلف ویزوزه الناس » ويدخلون 
إليه من بابه الکبیر الذي يروى أن جبریل عليه السلام » ضربه بجناحه ء ففتحه وقل 
أن يدخل إليه آحد من بابه الضیق ء > لأن الدحول منه عسر وحتاج إلى فطنة› 
وا مشهور عند العوام أن من احتبس فيه لا يكون ابن أبيه وذلك كلام بال ل 
۱ أصل له » وقد تعوق فيه قليمأ وحديثاء وفي عصرنا حبس فيه كثير من الناس وأخذ 
حم حجارون من مكة ‏ » فقطعوا عنه » وتکرر ذلك كثيراً ف كل عصرء ومع ذلك 
لم يسع کثیرا» بل یتعوق الاس فيه للجهل بکيفية الدحول» حصوصا 5 
شخصا بطينا » وطریق الدحول فيه أن الداحل إليه ينبطح على وجهه ویدخحل رأسه 
ركتفيه؛ ثم یل إلى حانب يساره فاد ما بعوقہ » وليسلك ماللا ل یار 
وأما ما من لا یعرف طریسق ق الدخحول » یدخحل رأسه و کتفیه ویستمر داحلا ياقي 
حسده » فتعاديه صخرة أمامه وتعوقه ء فيرفع رأسه إلى فوق ویحبس بوسطهء فلا 
عکنه الولرج لسمنه » و كلما شدد في الدخول تعوق » وينحبس فيحتاج إلى حجار 
يقطع قليلا ليخلصه ولا يتفطن للميل إلى ابلهة اليسرى لیخلص بسهولة» ولکن 
الحذق قد اتسع کثیرا الآن » انتهی . 

قال الفاسي : وفيه من كل نبات ا حجاز وشجره وفیه * شجر البان » وفیه 
شجرة من حمل منها شيئا لم تلدغه هامة » ونقل في بعض الروایات عن ابن عباس 
أن قتل قابيل آخاه هابيل كان ف حبل ثور . انتهى . 

انتهی من الغازي . 

نقول : ما ذكره هنا من أن قابيل قتل آخاه هابيل في حبل شور غير صحیح 
ویعد أن بقع أول قل الأرض لي جيل ثورء الذي هر واقع في أشرف بقعة في 
حدود الحرم .عکة » ومن يعلم في أي بقعة من الأرض كان قال وهابیل ل العصر ۱ 
الأول من عهد آدم عليه السلام > لکن إذا صحت الرواية القائلة بذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعال عنه وعن أبيه العباس آمنا وصدقناء فأين الدليل وأين 
لسند؟ وما ذكره بانه یود فی هذا الحبل من كل نبات الحجاز وشجره » هذا أمر 
لا وحود له اليوم » فليس حول هذا ا حبل شجر ولا نبات مطلقاء فرعا كان ذلك 
في عهد الجاهلية » وا لله تعالى أعلم . 

حاء في تاريخ الخميس ما نصه : وكان رسول الله ياه قد حلع نعليه في 
طريق الغار » وكان عشي على أطراف أصابعه لثلا يظهر أثرهما على الأرض حتى 
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حبل نور 


حفيت رجلاہ "أي : رقتا من كثرة الشي 'فلما یی 
هله على كاهله » وجعل يشتد حتى أتى الغار . كذا في دلائل النبوة . 

ثم جاء فيه بعد هذا الكلام ببضعة أسطر ما يأتي : وروي عن أبي بكر أنه قال 
لعائشة : لو رأيتني ورسول الله 8# إذ صعدنا الغارء فأما قدما رسول الله وي 
فتفظرتاء وأما قدماي فعادتا كأنهما صفوان ء قالت عائشة : إن رسول الله ہا لم 
يتعود الحفية ولا الرعية . وروي عن أبي بكر أنه قال : نظرت إلى قدمي رسول 
الله ويه ق الغار» وقد قطرتا دما فاستبكيت ؛ فعلمت أنه قي لم يتعود الحفاء ولا 
الحفوة » قال ابن هشام : وحدثی بعض أهل العلم > أن ا حسن البصري قال: تھی 
وس میب ہم را الغا ر قبل رسول اله 
2 خرس رب را او و سر سر 
عار اتا قوس وحمل ای ريده و كلها ر خدج ادف اصع جی 
نتهی سوا ہو رحله إل فخله فأخرجه . 

وق رواية :کلم وجد ارس جرب سرت 
فبقی ححر فألقمه عقبه . 

وف الریاض النضرة : فجعل الحيات والأفاعي یضربنه ویلسعنه » انتهی . وعلی 
کل التقديرين لدغته الحیة تلك اليلة . قال أبو بكر : فلا ألقمت عقبي ابمحر 
لدغتي الحية وإن كانت اللدغة آحب إلي من أن یلد غ رسول الله 48 . انتهی . 7 
قال أبو بكر : ادحل يا رسول الله فإني سويت لك مكاناء فدخل فاضطحع». 
رسول الله ف » وأما أبو بكر فكان متا من لدغة الحية» ولا أصبح رأى النسی 
يا على أبي بكر آثر الورم فسأل عنه » فقال : من لدغة احية فقال النبي ف : ۱ 
هلا أخبرتئ » قال سس رب شمیت الي 9 یه قلحب ما به تن 
الورم والألم ؛ » ثم قال : فأين ثوبك يا آبا بكر ؟ فأخبره عافعل ف سوچ رمع 
البي ويك يديه فقال : اللهم احعل با بكر ف درحي يوم القيامة » فأوحى الله له 

قد استجاب لك > كذا في المنتقى ء حرحه الحافظ أبو الحسين بن بشر واللا في 
سيرته عن ميمون بن مهران عن بن حصن القنوني . 
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وعن ابن عباس : قال له رسول الله ۰88 رمك الله صلقتي حین كذبيٰ 
الناس ء ونصرتي حين خذلي الناس ء وأمنت بي حين كفر بي الناس ء وأنستئ ف 
وحشی» فاي منة لأحد علي مثلك» خرحه في فضائله , ذکره ی الریاض 


النضرة . 
رف د رسول الله فلا لابي بکر : انت صاحي في الغار » 
وصاجي في ا حوض 


قال ا حسن , 7 : من قال إن أبا بکر یکن صاحب رسول الله 88 
فهو کافر لانکاره نص القرآن » وٹ سائر الصحابة إذا أنكر یکون مبتدعا لا ۱ 
کافرأء انتهی من تاريخ الخميس . 


باب غاس وس تلو سیعی 


لم نتمکن إلى اليم سن الصعود إلى حبل ثور باشاء ؛ حتی تصرف نصف الغار ۲ 


قول القائل : 
وإذا لم تر افلال فسلم 02 لأناس رأوه بالأبصار 
فنقول وبا لله التوفيق : 


إن الغار يقع فوق حبل ثورء وباب الغار يكون في أعلا الغار لا في حانبه› 
وذلك زمن رسول الله وو أي قبل توسعة باب الغارء كما يدل على ذلك ما 
يأني :_ ۱ 

ذکر الغازي في تاریخه نقلا عن البكري » أن حبل ثور على ميلين من مكة› 
وفوقه الغار الذي دخله رسول الله » والغار ثقب في أعلا ٹور وثور حبل 
على مسيرة ساعة من مكة اھ . 

۱ والذي يدل على أن الباب في علو الغار» ما جاء في الصحيحين واللفظ لسلم 

عن ابي بكر رضي الله تعالی عنه » قال : نظرت إلى أقدام الش ركين على رژوسنا 
ونحن في الغار» فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت 
قدميه » فقال : يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله اللهما انتهی . 
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باب غار ور وتوسیعه 


قال الغازي : وی شفاء الغرام : ذکر ابن حبير في رحلته آن طول الغار مانية 
عشر شبراء وطول فمه الضیق مسة آشبار ء وسعته وارتفاعه عن الأرض مقدار 
شبر في الوسط منه ء ولي حانبیه شا شبرء وعلی الوسط منه یکون الدخحول» 
وسعة الباب الثاني التسع مدخله مسة أشبار» انتهی . وقد وسع بابه في عصرنا 
لأن بعض الناس ولج منه فانحبس فيه » فنحت عنه ا حجر حتی اتسع عليه » وذلك 
في سنة مانمائة أو قبلها بقلیل أو بعدها بقلیل ء انتهی من الغازي . 

وقد تقدم هنا ما ذکره ابن فهد في تاریخه : آنه ‏ سنة عشر وممانمائة أو قبلها 
بقليل أو بعدها بقلیل سد الأمير تغري برمش التركماني الباب الضیق من الفار 
الشریف بل ثورء لکون كثير ممن يريد الدحول من بابه الضیق احبس فيه لما وج 
منه... الخ کلامه المذكور في هذا الباب . 

وقال ابن ظهيرة في کتابه "اللجامع اللطیف" : وللغار الذي في حبل ثور بابان 
واسع وضيق » وكثير من الناس يتجنب دخوله من الباب الضیق ما يقال أن من ۸ 
يدحل منه وتعوق فليس لأبيه ء وهو باطل لا أصل له ؛ وقد وسع الباب الضیق في 
حدود عام مانمائة لأن بعض الناس آراد الدحول منه فانحبس » فنحت منه حتی 
اتسع وتخلص . انتهی . 

وی عصرنا هذا وسع باب غار ثور الشریف عون الرفیق بعد تولیته إمارة مكة 
شرفها الله تعالى » فقد قال البتنوني في كتابه "الرحلة الحجازية" : إن شریف مکة 
الشريف عون الرفيق ابن محمد بن عون » الذي تولى إمارة مكة سنة (۱۲۹۹) 
همحرية » آمر بتوسیع باب غار ثور ''بالٹاء' '» وهو الذي خیم على بابه العنكبوت 
بعدما أوى إليه رسول الله قا مع رفيقه آبي بكر عند هجرتهما من مكة إلى 
المدينة » وكان بابه لا يسع إلا نفرا واحدا یدحل منه زاحفا على بطنه -و كان 
الناس يزعمون أن لا یدخلے إلا السعيد وأما الشقی فلا- فأراد الشريف عون 
بتوسيع هذا الباب إزالة هذا الوهم الفاسد» إلا أنه لم يكن له على كل حال أن 
يغير شكل أثر طبيعي مثل هذا من أجل الآثار ومن الأشياء ال كان الإنسان يقدر 
فيها تلك المعجزة الى حدمت الطبيعة فيها أشرف خلوق حتى حيل بينه وبين 
أعدائه . انتهی من الرحلة الحجازية . 

وقال إبراهيم رفعت باشا ني كتابه "مرآة الحرمين" وهو يصف ذهابه إلى حبل 
ور مع رفقائه : فرحنا من مكة قبل فجر يوم ۱۸ ذي ا حجة سنة ۱۳۱۸ ثمانية 


۳۹۵ 
www.mngool.conm 


عشر وثلامائة وألف (۸ ابریل سنة ۱۹۰۱)ء قاصدین زيارة هذا الغار» وکان 
وحور اہ وت ور جو لو ی 
وجملة من ا حجاج وئلة من ا نود نتقي بهم آشرار الأعراب في سبيل لا بر به إلا 
القلیل » وقد انتحينا ناحية الجنوب لي سيرنا » وصلينا فرض الصبح قبل الوصول إلى 
الجبل » وقد قطعنا المسافة بينه وبين معسكرنا بالشيخ محمود بحرول في ساعة و۲۰ 
دقيقة بسير الخيل العتاد » وهي قريبة من مسة أميال ونصف ؛ والطريق من مكة 
إلى ا بل تحفه ا لحبال من ا لحانبین وبه عقبة صغيرة يرتفع إليها الانسان وینحدر 
منهاء ولم يستغرق قطعها إلا (۳) دقائق ؛ وبالطريق سبعة أعلام مبنية بالحجر 
" وبحصصة فوق نشوز من الأرض يلغ ارتفاع الواحد منها ثلاثة أمتار وقاعدته مار 
مربع » وتنتهي بشكل هرمي » وهذه الأعلام على يسار القاصد للجبل » ويين كل 
نین منها بعد يتراوح بين 7٠١‏ و ۱۰۰۰ مترء وکل واحد منها وضع عند 
تعریجة حتى لا يضل السالك عن ا حبل » وساعة بلغنا ا حبل قسمنا قوتنا قسمین » 
قسم صعد معنا إلى الجبل ء والاخر وقف بسفحه يرد عنا عادية العربان إن هموا 
بالأذى . 

وقد تسلقنا الحبل في ساعة ونصفها .ما في ذلك استراحة دقيقة أو اثنتين كل 
مس دقائق» بل في بعض الأحيان كنا نستریح مس دقائق لأن الطريق وعر 
حلزوني » وقد عددت (4 ه) تعريجة إلى نصف ابلبل وکنا آونة نصعد وأحری_ 
ننحدر حتى وصلنا الغار بسلام » ولولا الاصلاح الذي أحدثه المشير عثمان باشا 
نوري الذي ولي الحجاز سنة (۱۲۹۹ھ) تسع وتسعين ومائتین وألف ‏ والمشير 
السيد إ ماعیل حقي باشا الذي كان واليا على الحجاز وشيخا للحرم سنة 
(۱۳۰۷ه) ألف وثلامائة وسبع» لازدادت الصعوبة وضل السائر عن الطریق ء 
وم يهتد إلى الغار لعظم ا لحبل واتساعه وتشعب مسالكه (منظر رقم ۸۲) » وكان 
من آثر إصلاحها حعل الطریق بهيئة سلام تارة تتصعد وأخرى تنحدر» على أنه 
مع ذلك لا يزال العروج صعباء فقد رأيت بعض الصاعدین امتقع لونه وحارت 
قواه فوقع على الأرض مغشیاً عليه » ولولا أننا تداركناه جرعة من الماء شربها 
وصبابة منه سكبناها على رأسه حتی أفاق لباغتته المنية » وهذا ننصح للزائزين بأن 
يتزودوا من الماء ليقوا أنفسهم شر العطب . 
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باب غار ثور وتوسیعه 


ولا بلغنا الغار وحدناه صححرة بحوفة في قنة ا حبل آشبه بسفينة صغيرة ظهرها 
و و سی 
الغربية زاحفا على بطن مادا ذراعي إلى الأمام ؛ وحرحت من الشرقية ال تسع 
عن الأولى قلیلا بعد أن دعوت ف الغار وصلیت › والفتحة الصغيرة عرضها ئلائة 
أشبار في شبرين تقریباًء وهي الفتحة الأصلية الى دحل منها النبي 88 » وهي في 
ناحية الغرب ‏ آما الفتحة الأحرى فهي في الشرق » ویقال إنها محدثة لیسهل على 
الناس الدخول إلى الغار والخروج منه » والغار من ا بل في.الناحية الوالية لکت 
وقد وحدنا بجانبه رحلا عربيا یتتاول الصدقات من الزائرين في مواسم ا حج 
ویرشدهم إلى الغار إذ توحد هناك صخور تشبه صخرته » ولکنها لا تمائلها تماماء 
وقد مكنا فوق ظهر الجبل ساعتین أكلنا فیهما وشربنا وتناولنا الشاي وتفقدنا 
کثیرا من نواحي ال بل » وقد نزل في خلافا القسم الذي زار وحاء القسم الذي 
کناه بسفح ا حبل لیزور » وقد قدم علینا ونحن على ظهر ا بل نحو عشرین من 
حجاج الداغستان » ففرحوا بنا ورافقونا إلى أن رحعنا إلى مكة . ولا یقصد زيارة 
هذا الغار وغار حراء الا قلیل من الأتراك والغاربة والداغستانیین» ول يسبقنا إلى 
هذه الزيارة أحد من المصريين بل ولا من الکیین إلا ما ندر » وقد بلغي من آناس 
یقیمون عکة منذ أربعين سنة آنهم لم یصعدوا إلى هذین ا حبلین ولا رأوا من 
المصريين أو مرافقی ا حمل من قصدهما فلله النة علینا . (انظر الغار في منظر ۸۳) 
الذي أهداه إلينا فى سنة (۱۳۶۲) حضرة مد أفندي صابر ناظر التكية الصرية 
.عکت فله منا الشكر ا لحزیل على هذه الحدية القيمة . 

وارتفاع حبل ثور يزيد على ۵۰۰ متر» والواقف في أعلاه يشرف على كل 
جم ال رو ی ی یوم و 
(بالحاء الهملة) بنخلها بنحلها . وبأعلى ثور علم یسترشد به الناس لعرفة هذا ا بل » وهو 
مب بالحجر ومبیض با حص » ويشبه الأعلام الي وصفناها قبلا في طريقه » واخبل 
ذو ألوان ختلفة من ذهبي وفضي وفحمي وما يشبه الا منت وما عائل الرمر » ورعا 

ت له ألوان آحری في حهات ل آرها . انتهى من مرأة ا حرمین . 

وقد سبق الكلام أيضاً على اختباء رسول الله َك في غار حبل ثور بتفصيل 
تام وذلك عند الكلام على اهجرة » فراحعه إن شئت . 
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عنه » في غار ثور في ظاهره أمر عادي يمكن حصوله لأي أحد» لکنه في الحقيقة 
أمر غير عادي » بل فيه عدة من المعجزات له عليه الصلاة والسلام» وهي كما 

)١(‏ الاهتداء في ظلام الليل إلى هذا الحبل بالنفس ء بینما أهل مكة اليوم لا 
يهتدون إليه بالنهار إلا بدليل لأنه تکتنفه عدة حبال » فليس من السهل الاهتداء 
إليه . 

(۲) الاهتداء في ظلام الليل إلى نفس هذا الغار في رأس الجبل » بينما نحن لا 
نعرفه إلا بدليل يدلنا إليه . 

(۲) الطلوع إلى هذا الغار في ظلام الليل لایتمکن لكل أحد» فان الطلوع إلى 
هذا الغار في عصرنا هذا» وق وضح النهار ومن طريق حاص معروف ء يحتاج إلى 
نحو ساعتين من الزمن » .ععنی أن الإنسان إذا بدأ في طلوع ا بل من أذان العصر 
فإنه يصل إلى الغار مع غروب الشمس تقريباء كما يحتاج في نزوله من الجبل إلى 
مثل هذا الوقت أيضاء فتصور كيف تيسر ذلك لرسول اللہ كه في ظلام الليل . 

)٤(‏ الاهتداء إلى باب هذا الغار الضيق . وقد عرفت فيما سبق صعوبة 
الدحول فيه بالنهار » فکیف.عن يدخله في ظلام الليل . 

)٥(‏ وصول المشركين إلى فم الغار نهارا يبحثون عن رسول الله يي وصاحبه 
فلم يروهما مع أنهما كانا أمامهم » فا لله تعالى أعمى أبصارهم . 

)٦(‏ أمر الله تعالى العنكبوت» فنسحت سریعا على باب الغار» تضلیلا 


(۷) أمر الله تعالى مامتین وحشيتين فعششتا وباضتا على فم الغار » تضلیلا 
للمش ركين أيضا. 


إلى غير ذلك من المعجزات الي وقعت له وهو في طريقه إلى المدينة الشورق 
وما أحلى كلام بعض الشعراء رحمه | لله تعالى حيث يقول : 

وما حوى الغار من خير ومن کرم وكل طرف من الكفار عنه عمي 

فالصدق في الغار والصدیق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم 

ظنوا الحمام وظنوا العنکبوت على خی البرية لم تسج ولم تحم 
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حبل نبیر 


ویقول آیضا : ۱ 

ويح قوم حفوا ییا بارض 
وسسلوہ وحن حذع إليه 
آخرجوه منپ‌اوآواه غار 
وکفته بنسجها عنکبوت 
واعتفی منهم على قرب مراه 
ونحا الصطفی المدينة واشتا 
وتغنت عدحه ان حتی 
واقتفی أئره سراقة فاستهوته 
ثم ناداه بعد ما سيمت الخسف 


ألففه ضبابها والیساء 


وتلجتبزة ووده الغربماء 


وهته هام ورف 
ما كفته الحمامة الحصداء 
ومن شده الظهور الخفاء 
قت إليه من مك الأنحساء 
آطرب الانس منه ذاك الغناء 
في الارض صسسافن جسرداء 
وقد ينجد الغریق النداء ...إل ٠.‏ 


وما آلطف قول بعضهم : ۱ 
ودود الفز إن نسجت حريرا جمسل لبس هقفي كل شي 
فان العنكبوت أ حل منها _بمانسجت على رأس النبي 


اللهم صلی وسلم وبارك على هذا الني الکریم» نبينا وشفيعنا حمد الذي هر 
بالومنین روف رحیم » وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرینه ‏ صلاة وسلاما 
دائمین إلى يوم الدين » آمين آمین أمين . 


جبل ٹیر 


ومن ا حبال الشهيرة یمکة "حبل بیر" » وهذا ا بل على يسار الذاهمب من 
مكة إلى منى » وهو يقابل حبل حرای وعتد منه إلى أن یصل إلى آراحر منی» 
لذلك فهو يقسم إلى عدة أثبرة کثبیر غيناء وثبیر النخيل وثبیر النصع وثبير الاعرج» 
كما سيأتي بيان كل ذلك . وحبل ثبير هو الذي أهبط عليه كبش الفداء لاسماعیل 
عليه الصلاة والسلام ء وبأصل هذا الجبل بفم الثقبة عمل خالد بن عبدا لله القسري 
بركته الي يقال ضا بركة القسري» ويقال لها أيضا بركة البردی ' 'بفشح أوله 
وثانيه" » وكانت هذه البركة عظيمة بحيث صارت الحيتان تتربى فيهاء > عملها 
بحجارة طوال منقوشة وأحكمها وأخرج ماءها في ذلك الموضع » ثم شق من هذه 
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البركة عینا تحري إلى السجد ا حرام » وأحراها في قصب من رصاص حتی 
آحرجها من فوارة تسکب في فسقينة من الرحام بین زمزم وال ركن والقام »,وذلك 
في عهد سلیمان بن عبداللك بن مروان في القرن الأول من المهجرة . 

٠‏ انظر: صورة رقم 14 للطريق المسفلت المار بين الجبلین المقابلین لجبل حراء 

حاء في تاريخ الأزرقي : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 8 » ما 
تعلی الله عز وحل للجبل تشظی » فطارت لطلعته ثلائة احبل فوقعت عکة» 
وثلاثة احبل فوقعت بالمدينة » فوقع.عکة حراء ویر وثور » ووقع بالدينة أحد 
وورقان ورضوی . اه 

ورضوی حبل بالق ب من ينبع » وینبع قريب من المدينة . 

ومن ضمن حبل بير ما یسمونه الآن "حبل الرخم"ء وهو الذي يرى من . 
المعابدة » قمته العليا الي فيها بياض ء وسمي بجبل الرخم لأن الطيور المسماة بالرخم 
تقع عليه في الساء» والبیساض الذي على قمته أثر ذرق الرحم» هذا ما يقوله 
الناس » ولکتنا نرى أن هذا البياض هو بياض أصلي طبيعي با بل ء ولیس هو 
بذرق الطيورء فلو كانت كذلك لمسحته الأمطار الي تنزل عليه » وإليك صورة 
حبل الرخم وتری عليه القمة العلیا . ۱ 

انظر: صورة رقم ٦٦ء‏ جبل الرخم بأعلا جبل ثبير بآخر المغابدة بمكة 

ومن معنی امتداد حبل ثبير الذي بیناه يفهم الکلام الآتي: 

ريز ہووت موس ای سو و حر بیع 
جبال مٹھایمکة وحرمها » وهي : )١(‏ ٹبیر الأثبرة » (۲) وثبیر الزنج» (۳) وثبير 
الأعرج > (4) وثبير الأحدب ويقال له الأحيدب بالتصغير ؛ (ه) وثبير النضراءء 
)٦(‏ وثبير النصع » (۷) وثبير غيناء (۸) وهذا الثامن اسم ماء في بلادنا مزينة أقطعه 
ابي 8 لشریس بن ضمرة الزني ؛ وسماه شریحا بحاء مهملة . انتھی. ۱ 

فأما ثبير الأثبرة فهو على يسار الذاهب إلى عرفة الذي قال عنه الفقهاء :. 
يستحب للحاج إذا طلعت الشمس عليه أن يسير من منى إلى عرفة » وأما ثبير 
غیناء وثبير الأعرج » فهما.عنی يصب بينهما واد من منى يقال له أفاعية "بضم 
الحمزة" . قال الأزرقي : ثبير الأعرج هو المشرف على حق الطارقيين بين الغمس 
والنخیل ء النخيل هي بساتين ابن عامر ال كانت لي حهة عرفة بقرب عرفات . 
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حبل نبیر 


وقال أيضاً في موضع آخر من تاریخه : جبل الأعرج في حق آل عبدا لله بن عسامر ء 
مشرف على شعب أبي زياد وشعب ابن عامر» والاعرج مولى لأبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه ». كان فيه فسمي به ونسب ليه . 

وقال عن ثبير غيناء : هو المشرف على بير ميمون » وقلته مشرفة على شعب 
۱ علي رضي الله عنه » وعلى شعب ا حضارمة نی . وجاء في هامش الأزرقي عند 
ثبير غیناء أنه حبل الشرف على حراء وبين ا حبلین طریق العدل . 

وأما ثبير النصع -بکسر النون- فهو حبل مطیف.عزدلفة على يسار الذاهب 
إلى منى . وهو الذي كانوا يقولون في الجاهلية إذا أرادوا الدفع من مزدلفة : 
"أشرق بير كيما نغير"» ولا يدفعون حتى يرون الشمس عليه كما قال الأزرقي . 

وأما ثبير الأحضر » فقال الفاسي : هو ا حبل المشرف على الوضع الذي يقال 
له ا خضیراء بطریق منی . ۱ 

اتوت فهو حبل ای قرف ال مکة من جهة الشبيكة؛ 
وسمي بذلك لان سودان مكة کانوا یلعبون عنده . 

وأما ثبير الأحدب أو الأحيدب » فهو حبل.عنی يقال له الأحيدب مقابل 
مسجد اليف » بالقرب من ثبير الأثبرة على يسار الذاهب إلى عرفة » كما قال 
ابن-ظهيرة رحمه | لله تعا ی . 

. وجاء في الجزء الأول من شفاء الغرام للفاسي عن حبل ثبیر ما نصه : 

ومن الجبال المباركة بحرم مكة حبل ثبيرء لأنا روينا في تاريخ الأزرقي » قال : 
حدلٌی محمد بن عيسى » قال : حدثنا عبدالعزيز بن عمران عن معاوية ابن عبدا لله 
الأزدي » عن معاوية بن قرة » عن الخلد بن أيوب » عن أنس بن مالك › قال: قال 
رسول الله يك : لما تحلى | لله عز وحل للجبل تشظى » فطارت لطلعته سته أحبل 


فوقعت عکة ثلاثة وبالدينة ثلاثة » فوقع.عکة حراء وثبير ونور › ووقع بالمدينة أحد 


وورقان ورضوی . 

وقال آبو عبدا لله محمد بن محمد القزویی في کتابه عجائب الحلوفات 
وغرائب الوحودات : حبل ثبیر.عکة بقرب منی ء هو حبل مبارك یقصدہ الزوار › 
وهو الذي أهبط عليه الکبش الذي جعله | لله تعالى فداء لا ماعیل عليه السلام ؛ 
والعرب تقول: "أشرق ثبير كيما نغير" . 
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فقوله عكة : سبق إليه الجوهري وهو بحوز لکونه بقرب مکة ء وقوله بقرب 
منى » ينبن على قول من قال أنه حبل بالزدلفة وهو قول مرحوح؛ ویؤیدہ ما 
ذکره من أنه أهبط عليه الكبش الذی فدی به إسماعيل» فلم يختلفوا ف أن هذا 
ا بل نی » وهو على يسار الذاهب إلى عرفات . انتهى وا لله أعلم . 

وقال شیخنا قاضي القضاة جحد الدين الشيرازي في كتابه "الوصل واشی في 
فضل منی" : أن أبا بكر النقاش الفسر قال في منسكه : إن الدعاء يستجاب في 
ثبير» يعن ثبير الأثبرة الذي بلحفه مغارة الفتح ء لأن الني ين كان يتعبد فيه قبل 
النبوة وأيام ظهور الدعوة وطذا حاورت به عائشة أم المؤمنين» وذكر أن بقرب 
للغارة الي أنشأها بلحف ثبير معتكف عائشة انتهى بالمعنى ء ويعرف هذا الموضع 
بصخرة عائشة وا لله أعلم بحقيقة ذلك . انتهی كل ذلك من شفاء الغرام . 

نقول » معنى قول القائل حبل ثبير بالمزدلفة : أن هذا الجبل ممتد إلى أواخر منى 
إلى قرب مزدلفة فيظهر منهاء لذلك كانت العرب في الجاهلية إذا باتوامزدلفة بعد 
رحوعهم من عرفات تقول : "أشرق بير كيما نغیر"ء أي أشرق بالشمس حتى 
نلفع من المزدلفة . فمن قال أن حبل ثبير بالزدلفة نظر إلى هذه العبارة » والحقيقة 
أنه بمتد من جهة حراء .مكة حتى أواحر منى .ما يقرب من الزدلفة » فان بعض 
الجبال تمتد إلى مسافات بعيدة » وامتداده لیس على استقامة واحدة بل بتعاریج 
وانزواءات » لذلك يتخلله شعاب وأمكنة بين الحبال الواقعة بقربه والمحيطة به . 


اندم : هو بفتح الخاء العجمة وسكون النون وفتح الدال ء حبل معروف 
عکة إلى اليوم » وهو ال بل الذي يمتد من أبي قبيس إلى المعلاء على طول شعب 
علي السمی شعب بي هاشم » وعلى طول شعب عامر . 

حاء في آخر تاریخ القطي المسمى "الإعلام بأعلام بيت الله الحرام" ما نصه : 

ومتها حبل ا حندمة » وهو حبل کبیر حلف أبي قبیسء قال الفاكهي : : حدثیی 
أبو بكر أحمد بن عمد الليكي » حدثنا عبدا لله بن عمر آسامة » قال : حدشا آبو 
صفوان عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالی عنھماء قال : : ما 
مطرت مكة قط إلا وكان الخندمة غرة» وذلك أن فیها قبر سبعين نیا انتهى . 
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حبل خندمة 


وهی مشرفة على أجياد الصغیر وشعب عامر ء معروفة الآن عند الناس عکة . 
انتهی من تاریخ القطبي . 

تقول : (فإن قال قائل) لا یوجد أي آثر لقبر من تلك القبور في هذا ا بل . 
(بحيبه) : أنه إذا صحت هذه الرواية عن ابن عبا س رضي الله عنهما فتکون هذه 
القبور في أسفل ا بل تحت الأرض » فان جبال مكة لم تبق على حالتها الطبيعية ؛ 
فقد طمرت من الحبال نحو نصفهاء وذلك من أثر مرور آلاف السنین علیها 
فنزول الأمطار وجریان السيول ما يسبب تدحرج الصخور والأحجار من فوق 
الجبال إلى أسفلها ء وبتراکم الأتربة وتعمير الناس للمنازل والبیوت ترتفع الأرض» 
وهذه الكعبة المشرفة قد بناها سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام »> على 
أكمة مرتفعة عن الأرض . وهذا المسعى لم تكن أرضه مستوية كما هي اليوم . 
انتهی . 

وقال الأزرقي في تاريخه عن حبل خندمة ما نصه : والخندمة حبل في ظهر أبي ۱ 
قبیس من ظهرها الشرف على دار أبي صيفي الخزومي في شعب آل سفيان دون 
شعب الخوز» وذلك الوضع عن ین من احدر من الثنية الي يسلك فيها من 
شعب ابن عامر إلى شعب آل سفیان ثم إلى منی... الخ کلامه . وقال في موضع 
آخر من تاريخه : الخندمة ا لحبل الذي ما بين حرق السویداء إلى الثنية الي عندها بير 
بن أبي السمیر في شعب عمرو » مشرفة على آحیاد الصغبر وعلی شعب ابن 
عامر » وعلی دار محمد بن سلیمان في طریق منی إذا حاوزت القبرة على يمرن 
لذامب إلى منى » وني الخندمة قال رحل من قريش لزوجته وهو يبري نبلا له 
کات اسلمت سرا فقالت له : لم تبري هذا النبل؟ قال : بلغي أن حمدا يريد 
سوہ ی ی مسر و ہو سووں 
فقالت: والله لكأني بك قد حفت تطلب محشا أحشك فيه لو رأیت خیل محمد ؛ 
فلما دحل رسول الله ف8 يوم الفشح أقبل إليها فقال : ويحك هل من محش ؟ 
فقالت : فأين الخادم ؟ قال ها : دعيئ عنك » وأنشاً يقول : 

وأنت لو أبصرتنا بالختدمة إذفر صفسوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد كالعجوز الموتمة2 قد ضربونا بالسيوف المسلمة 

لم تنطقي باللوم أدنى كلمة 
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قال : وآبو زید سهیل بن عمروء قال : وحبانه في خدع لما حتی أومن 
الناس . 

وروی ياقوت الأبيات كما یلی: 

إنك لو شهدت يوم ا خندمة إذفر صفوان وفر عكرمة 
وحيث زيد قسائم كلموتهة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة 
يقطعن کل ساعد وجمجمة ضربافلاتسمع إلاغمغفمة 

لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
اتهی من تاريخ الأزرقي . وني بعض التواريخ ورد البيت الأخير هكذا : 
لحم نهيت خلفنا وهمهمة ل تنطقي في اللوم أدنى كلمة 

والرحل المذكور الذي قال هذه الأبيات هو حماس بن قيس » أخو بين بكرء 
وكان من تصدى لقتال خالد » فلما هزمهم فر إلى بينه» وقال لامرأنه : أغلقي 
علي بابي » فقالت له في ذلك» فقال الأبيات المذكورة . 

وصفوان وعكرمة:المذكوران في الأبيات هما : صفوان بن أمية وعكرمة بن 
بي حهل وسهیل بن عمرو » هولاء کانوا قد جمعوا اسا من بكر والأحایش 
وغیرهم بجبل خندمة لیقاتلوا المسلمين ویصدوهم عن دخول مكة یوم الفتح . 

والأحابيش هم بنو امون بن خزعة » وبنو ا حارث بن عبد مناف ابن كنانة» 
وبنو الصطلق بن خخزعة » وسموا بذلك لأنهم تحالفوا مع قریش على من عاداهم 
تحت حبل بأسفل مكة يقال له حبش » فسموا أحابيش قريش . ثم أسلم صفوان 
بن أمية وعكرمة بن أبي جهل » ول نبحث عن سهيل بن عمرو هل أسلم آم لا. 
۱ وحبل خندمة معروف » وهو عامر بالسكان اليوم» ولما كان هذا اج 
بوسط مكة وضع اش رکون ناسا الا لسلمین حين دعوم مکة وجه 
لوحه » ولکن اللہ عز شأنه نصر رسوله وفتح له فتحا مبینا» لیتحقق لیتحقق الرژیا الى 
رآها رسول الله 6# » الذكورة في القرآن الكريم في آية : قد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقین رژوسکم ومقصرين 
لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا)» . 
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ثنية کداء - بفتح الکاف والدال مدودة "أي في آعرها همزة" - وتسمی 
با حجون » هي الطریق الودية من وسط مقبرة العلا من ا بل النحوت إلى حهة 
رومان شق الطریق بين ا حجون ملك ا حجاز الأسبق الشریف حسین بن 
علي » رحمه الله تعالى ء وذلك فی سنة (۱۳۳۸) ألف وثلمائة ومانية وثلاثين 
راء ثم وسعت احکومة السعودية هذا الطريق الذي ون حبلین باكر ما سیق 
وعبدته بالاسفلت . وبنت على اانبین من ا بل حدارين لرد اححارات النازلة 

من ا حبل ولیکون منظر ا حبل ميلا . 

قال الفاسي عنها في شفاء الغرام ما يأتي : ا خامس عشر "كداء" الوضع لذي 
يستحب للمحرم دخول مكة منه » وهو الثنية ال باعلا مكة ء ال يهبط منها إلى 
القبرة العروفة بالأبطح ء ويقال لها الحجون الثاني » وما ذكرناه في تعريف كداء 
هذاء ذكر الفاكهي ما يوافقه لانه قال في تعريفه لما في شق معلاة مكة الشامي 
كداء : الجبل الشارع على المقبرة والوادي » وله يقول حسان بن ثابت يوم الفتح : 

عدمت نی إن ۸ تروها تثير النقم عن كتفي كداء 

وقال الفاکھی بعد أن ذكر شعب القبرة في هذه اللجهة وشيئا من خبره : ومن 
ثنية المقبرة » دحل رسول الله ف في حجة الوداع» وقال بعضهم : قيل : إن ثنية 
المقبرة هو کداء؛ وهو مشعر بتضعيف هذه المقالة لكونها حكيت بصيغة 
التمریض ؛ لأن النی وه إذا كان دحل من هذه الثنية کداءء فلأن الأحبار وافرة 
صحيحة في أن الني 88 حين حج من المدينة دحل إلى مكة من کداء وی تاريخ 
الأزرقي ما يوافق ما ذكره الفاكهي من دخول الني 88 في حجة الوداع من هذه 
الثنية » وذلك يقتضي أن تكون هذه الثنية كداء للمعنى السابق » وا لله أعلم . 

وق كلام غير واخد من التأحرین تسمية هذه الثنية بکداءء منهم سليمان بن 
حلیل ء وا حب الطبري » والنووي» وقال احب : هي بالفتح والمد تصرف على 
إرادة الوضع وبتركه على إرادة البقعة » انتهی . وقد ذکر الأزرقي شيئا من حبر 
. هذه الثنية » وهی الآن بحامیم الأحداث الي بين دار السري إلى ثنية القبرة» وهي 
الي قبر امیر المؤمنين أبي حعفر بأصلهاء قال : يعرفها بالحاميم وأوها القرن ال ثنية 
الدمسين على رامسه بيوت ابن أبي حسين النوفلي » والذي يليه القرن المشرف 
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التاريخ القویم 


على دار منارة الحبشي » فيما بین ثنية الدمسینء وهي ال كان ابن الزبیر مصلوبا 
عليهاء کان أول من سهلها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » ثم عملها عبد 
املك بن مروان . شم كان آخر من بنى ضفائرها ودرجها وجدرها الهدي 
انتهی . وذکر ذلك الفاكهي لأنه لم بجزم بکون معاوية أول من سهل هذه الثنية ؛ 
وحکی بصيغة التمریض ‏ وقال آیضا : ویقال إن ابن الزبير آول من سهلهاء 
اتھيی . فیستفاد ما ذکره الأزرقي والفاکهی قولان في أول من سهل هذه الثنیةء 
وا لله اعلم بالصواب . 

نہ وف سنة إحدى عشرة وٹانمائة سهل بعض احاورین.عکة أثابه الق 
النصف الثاني من سنة سبع عشرة وثمافائة طریقا في هذه النية غير الطريق العتادة 
وهذه الطريق تكون على يسار افابط من هذه الثنية إلى المقبرة والابطح» وكانت 
عر 5 با - ها را من احبل بالمعاول حتى اتسعت » فصارت 
تسع أربعة مقاطير من الجمال محملة » وكانت قبل ذلك لا تسع إلا واحداء 
وسهلت أرضها بتراب ردم فيها حتی استوت وصار الناس يسلكونها أكثر من 
الطریق العتادة » وحعل بينهما حاحزا من حجارة مرصوصة » وكانت في بعض 
هذه الطريق قبور فأحفي أثرها . انتهی من شفاء الغرام . 


ثیة کدی 0ٹ ثے - بضم 
ابراه ور ےی ا . فبعض المؤرحين 
قال عنها : إنها طريق الخارج من مكة من جهة الشبيكة » وهذا يقتضي أنها تمتد 
من الشبيكة إلى آخر ريع الرسام. . وبعضهم قال : إنها بأسفل مكة بخرج منها إلى 
الیمن » وهذا يقتضي آنها تمتد من السوق الصغير إلى حهة بركة ماجن بالمسفلة . 
وإليك ما حاء عنها في شفاء الغرام وهو : السادس عشر "كدّى” الموضع 
الذي يستحب الخروج منه لمن كان في طريقه هو الثنية اليّ بأسفل مكة ء الي بي 
علیها بابها العروف بباب الشبيكة » على ما يقتضيه كلام المحب الطبري في شرح 
لتنبيه لأنه قال فيه : وكدى اليّ يخرج منها ا حاج مضمومة مقصورة» وقد بی 
عليها باب مكة الذي يتوحه منه إلى عمرة التنعيم ء انتهی . وباب مكة الذي أشار 
إليه المحب » هو باب الشبيكة لأن الناس تتوحه منه إلى عمرة التنعيم غالبا وذکر 
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ثنية کدی 

النووي ما يؤيد ما ذکره ا حب الطبري في ضبطها ومكانهاء لانه قال لي 
الإيضاح » في الباب الثالث : الرابعة : السنة أن یدخل مكة من ثنية کداء بفتح 
الكاف والد» وهي الوم ارم تھا ل اقب وإذا مرج راحم إلى 
فعیقعان » ل صرب ني کری؛ اتھی' وذكر ای در الدين بن جماعة في 
ا و زب ی واذا حرج من ثبة کی بالضم 
والقصر » من آسفل مكة وهي الثنية ال بخرج إليها یساب مکة» العروف باب 
الشبيكة ء وهي الثنية ال يخرج منها إلى المرحم العروف بقبر أبي لهب » يسلك منه 
إلى الزاهر ا تقدم ذکره وغیره » ومنه يخرج العتمرون انتهی . 

فلس ای وس تی دی رس یر سا 
ید ١‏ على ما ذكر الازرقی » وذكر ما يقتضي آن حسان بن ثابت عناها 
بقوله السابق في كداء بالفتح › وأنشد على غير ما آنشده الفاكهي » لانه قال : 

عدمنا خیلنا إن لم تروها تثير تثير النقع موعدها كداء 


انتهی . 

. وبأسفل مكة ثنية يقال ما : كديّ» بالضم وتشدید الياء وتنوينهاء یخرج منها 
إلى جهة الیمن ء ذکر ذلك ا حب الطيري » قال : وقد بن علیها باب مكة الذي 
. یدخل منه أهل اليمن ویخرحون » هكذا قال في شرح التنبيه » وقال في القری : 
والثالثة کدی بالضم وتشديد الیاء مصغر ء موضع بأسفل مکة ء والأوليان هما 
للشهورتان » وہذہ يخرج منها إلى حهة الیمن » هكذا ضبط عن ا حققین ومنهم أبو 
العباس أحمد بن أحمد العذري » فانه کان يرويه على آهل العرفة عواضع مكة من 
اُھلھاء حكاه عنه ا حمیدي؛ انتهی . وما ذكره من أنه بئ على الثنیة الي يقال ها 
كدي بالتصغیر » باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن ويخرحون › يخالف ما يقوله 
الناس فیھا ء لأنهم يذكرون أنها الثنية الي يهبط منها إلى حم» وخم: شعب 
مشهور » وليس هو ا حم الذي قال الني ف عند غديره : من كنت مولاه فعلي 
مولاه الوارد في فضل علي بن أبي طالب » فإنه موضع عند ا ححفة وبينها وبين 
باب مكة » الذي أشار إليه المحب الطبري » غلوتان ؛ وا لله أعلم . 
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ومن ذکر هذا الوضع سلیمان بن خليل لأنه قال : وأما كدي بالتصغیر بضم 
لکاف وفتح الدال» فانه حبل بأسفل مکة يخرج منها إلى الیمن انتهی . 
وماذ کرناه في ضبط کداء العلیا وكدي السفلی » اليّ بن علیها باب الشبيكة » هو 
لصواب » وضبط بعضهم العلیا بالضم ء وهذه السفلی بالفتح . ونسب النووي ٠‏ 
قائل ذلك إلى الغلط والتصحیف ‏ وذکر صاحب الطالع ما يشهد لمن ضبط العلیا 
سابع سیں سوت جس ۱ 
وذکر الفاكهي ما يقتضي آن باعلی نک موضعا مر قال له کداء» غير 
کداء الذي هو ثنية المقبرة ی الجبل الشرف على الوادي مقابل 
مقبرة أهل مكة » اليوم تحته بيوت عبدال رمن بن يزيد ؛ وابن حلف مولى العباس بن 
محمد » وهو ممتد إلى دار الأراكة ء انتهى . ذكر هذا في تعريفه لما في شق معلى مكة 
اليماني » وذ كر ما سبق في كداء الذي هو ثنية المقبرة في شق معلاة مكة الشامي ء 
وتغایر الشقتين يقتضي مغايرة الکانین . ۱ 
وذکر في موضع آخر ما یقتضی أن کدا موضعاً بأعلى مكة » غير کداء الذي 
هو ثنية القبرة » وم یتعرض لضبط ذلك» فبقیت الواضع أربعة › اثنان لا تعلق هما 
بالناسك ‏ واثنان ما تعلق با مناسك » وهما کداء الذي هو ثنية القبرة» وكدي 
الذي هو في طریق الدینة ء وإنما استحب ا خروج منه والدخول إلى مكة من 
ہد تی او سو ا یت ری ا مور ہے 
ثنية أذاخر بأعلى مكة» على ما ذكره ابن إسحاق في سيرته والأزرقي . 
وذكر موسى بن عقبة ما يقتضي أن البي 9 دحل مكة يوم الفتح من كداء 
و رای دوس پ- لان پر پر . وأما 
من ابحعرانة » فدخل ف مكة من أسفلها وحرج من أسفلها > كذا في حبر 
ره لاکھی اه ويه من م رف وال مم لوا ا 


جب ل حرا.ء 


حبل حراء بأعلى مکة ء على يسار الذاهب منها إلى منى › يرتفع )1۳٤(‏ 
متراء وعامة أهل مكة يسمونه "جبل النور" . حاء في الجامع اللطيف في فضل مکة ‏ 
وأهلها وبناء البیت الشریف » للعلامة ابن ظهيرة القرشي ؛ ما نصه : جبل حراء 
وهو دود و فمن ذکره صرفه » ومن آثه منعه من الصرف ویسمی حبل الشور ۱ 


۰۸ 
www.mngool.com 


حبل حراء 


بالنون » وكأن ذلك لكثرة محاورة البي ظا وتعبده فيه ء وما حصه الله به فيه من 
الإكرام بالرسالة ونزول الوحي عليه في الغار الذي بأعلاه» كما في صحيح 
لبخاري» حتى فجأه احق » وهو لي غار حراء وهو معروف مشهور يأثره 
الخلف عن السلف » ويقصده الناس بالزيارة » ذكر الأزرقي أن الني يي اختباً فيه 

من الش ركين » وكذا ذكره الفاکهي ‏ قال أيضا : والمعروف أن البي هه لم یختبئ 

من المشركين إلا في غار ثور لکن يتأيد ما ذکر .ما قاله القاضي عياض والسهيلي 
ف روضه : أن قریشاً حین طلبوا رسول الله 8 كان على ظهر ثبيرء فقال له : 
اهبط عن يا رسول الله فإني أحاف أن تقتل وأنت علی ظھريء فيعذ ب الله 
تعالى » فناداه حراء إلى رسول الله » وجمع القاضي تقي الدين رحمه الله » فقال : 
إن صح اختفاژه 36 بحراء » فهو غير احتفاژه بثور» وا له أعلم » فيكون في حراء 
ارلا » واي ثور حين امجرة» وذکر بعض العلماء أن السر في كونه لاء > لازم 
التعبد فيه دون غيره من ا حبال من حيث ان فيه فضلا زائدا : منه أن یکون فيه 
منزویا بحموعا لتعبده » وهو يشاهد بيت ربه » والنظر إلى البیت عبادة» فحصل له 
احتماع ثلاث عبادات : الخلوة » والتعبد» والنظرء وبحموع ذلك أولى من 
الاقتصار على البعض » وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعنى » وایضا أن هذا 
الجبل كان يختلي فيه أحداده 8 (أقرل): وفيما ذكر نظر لأن غيره من ال حبال 
یتاتی فيه ما ذکره من احتماع امبادات ثلاث کأیي قیس فلا + وید ری مره 
البیت » فکان أولى أن یتعبد فيه ء وان كان المراد البعد عن الناس لو البال في 
لتعبد » فالجبال البعيدة كثيرة » اللهم إلا أن يقال إن الغار الذي بحراء مستقبل 
الكعبة من خ غير احراف ‏ وليس غيره كذلك فله وحه» والأحسن أن يقال أن حبل 
حراء متعبد أحداده » فاقتدى بهم في ذلك» وا لله للوفق . 

انتھی من ا لحامع اللطيف المذكور. 

انظر: صورة رقم ٦٦ء‏ جبل حراء وبأعلاه الغار 
انظر: صورة رقم ۷١ء‏ جبل حراء ومدخله. ويرى المؤلف في سفحه 

وحبل حِرَاء : بكسر ا حاء المهملة وفتح الراء للمدودة هو اسم قديم له 
وأهل مكة يسمونه الآن "حبل النور" لظهور النبوة منه » وهو على يسار الذامب 
إلى منى » وهو حبل معروف عال ‏ قمته تشبه الطربوش الذي يلبس في السرأس» أو 
كسنام الجمل الأصيل السمین » أو كالقبة الملساءء فلا يوحد حبل يمكة ولا 
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بالحجاز ولا بالدنیا كلها يشبه حبل حراء» فهو بین ابلبال فرید الشکل والصورة 
والأساس الأول للکعبة من حجارته » فهو حبل معظم حتی في الجاهلية ء فقد قال 
آبو طالب فيه في قصيدته الى ذکرناها في غير هذا الکان : 
وثور ومن أرسى ثبيراً مکانه ‏ وراق ليرقى فی حراء ونازل 

ولقد ورد ذكر حراء في بعض الأحاديث الصحيحة » (فمن ذلك) ما حاء في 
الصحیحین عن جابر رضي الله عنه : ات كرا شهر فلم فين جر 
نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنودیت » فنظرت أمامي وخلفي وعن يي وعن 
شمالي فلم أر احدا» ثم نودیت فنظرت فلم ر احدا ثم نودیت فرفعت رأسي فإذا 
هو على العرش في الهواء» يعن حبریل عليه السلام ء فأحذتي رحفة شديدة فأتيت 
حديجة فقلت : دثروني » فدثروني فصبوا علي ماءء فأنزل لله : فيا أيها المدثر © 
قم فأنذر»" . 

(ومنها) ما حاء في الصحيحين أيضاً عن جابر رضي الله عنه : " بنا آنا أمشي 
از سمعت صوتا من السماء » فرفعت رأسي ء فإذا املك الذي جاءني بحراء جالسا 
على كرسي بين السماء والأرض» فحدت منه فرقاً» فرحعت فقلت : زملوني 
زملوني » فدثروني فأنزل لله : هويا أيها الدثر © قم فأنذر © وربك فكبر © 
وثيابك فطهر © والرجز فاهجر" . 

(ومنها) ما حاء في صحيح البخاري في أول الجزء الأول منه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أنها قالت " أول ما بدئ به رسول الله 448 من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح »ثم حبب إليه 
ا خلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه » وهو التعبد الليالي ذوات العدد» قبل 
أن ينزع إلى أهله ویتزود لذلك» ثم يرحع إلى حديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق 
وهو فی غار حراء» فجاءه الملك فقال : اقرأء قال : ما أنا بقاری » قال : فأحذني 
فغطئ حتى بلغ می اللجهد » : ثم أرسلئ» فقال : اقرأء فقلت : ماأنا بقاریا 
فأخذني فغطين الثنية حتى بلغ مني ا حھد ثم آرسلي فقال : اقرأء فقلت : ما أنا 
بقارئ ء فأحذني فغطئ الثالثة ثم أرسلئ » فقال : «واقرأ باسم ربك الذي خلق © 
علق الإنسان من علق © اقا وريك کر . فرجع بها رسول الله و یر جحف 
فواده» فدحن على خدیجة بنت خویلد رضي اللہ عنها » فقال : زملوني زملوني» 
فزملوه حتی ذهب عنه الروع ء فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد حشيت على 
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حبل سچراء 


نفسي » فقالت خدیجة : كلا واللء ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم 
وتحمل الکل وتکسب العدوم وتقري الضیف وتعین على نوائب ا حق... إلى آخحر 
ا حدیث . 

(ومنها) ما حاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : " آسکن 
حراء فما عليك إلا ني أو صدیق أو شهید . وعلیه البي عليه السلام » وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وسعد بن آيي وقاص» ویروی : "اهدا وعلیه آبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير" . قال في کناب "مبارق الأزهار في 
شرح مشارق الأنوار" : يعن روی بعض الرواة لفظ ادا مکان اسکن» وذکر 
علیا مکان سعد ء قاله عليه الصلاة والسلام » لما تحرك حراء وکان النبي وق مع 
أصحابه المذكورين عليه . انتهی منه .. 

(ومنها) ما حاء في الأزرقي عن ابن أبي مليكة یقول : جاءت خديجة إلى النبي 
قي بحیس وهو بحراءء فجاءه جبريل فقال : يا محمد هذه خديجة قد جاءت تحمل 
حيسا معهاء وا لله يأمرك أن تقرأها السلام وتبشرها ببيت فی ا نة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب › فلما أن رقيت خحديجة قال ها النبي ظ6 : يا خدیجۃ إن 
حبریل قد حاءني وا لله يقرئك السلام » ویشرك ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب » فقالت خدیجة : الله السلام ومن الله السلام وعلى جبریل 
السلام . انتهی من تاريخ الأزرقي » قال في ختار الصحاح مو دیو 
يخلط بسمن واقط ‏ اه . 


نقول : وقد جاء في الصحيحين : "بشروا خدیجة ببیت لي الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب' » رواه عائشة وعبدا لله بن أبي أوفى رضي الله عنهما . 
فما أسعد خديجة بخدمة رسول الله 5 وحبها العظيم له» وما أسعدها بإقراء 
السلام ها من الله تعالی ومن جبریل ؛ فهنيئاً لما ذلك البيت ف الجنة وهنيكا شا 
برضاء الله ورسوله عنھاء اللهم ارض عنها وعن آزواج نبيك› سو سر 
لي بفضلك و رمتك يا آرحم الرا مین . 

وعتاز حبل حراء عن بقیة الجبال ما یأتی : 
)١(‏ کان الأساس الأول القديم للكعبة من حجارة حبل حراء . 
(٢(‏ كان رسول الله وو يتعبد فيه قبل البعثة . 
(۳) كان بدء الوحي في غار حراء. 
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)٤(‏ وقوف جبريل عليه السلام » في غار حراء وضمه لبي 18 وإقرائه له أول آية 

نزلت من القرآن «اقرأ باسم ربك الذي خلق 4 . 
۱») ظهور جبريل عليه السلام للني َة حالسا على كرسي بين السماء والأرض 

في بطن وادي حراء . ۱ 

فما آبرك هذا ا بل ء وما آسعد هذا الغار وا حقیقة أن حراء» وما حول 
حراء؛ لکان منور مبارك إل يزع القياسة» یعرف لك کل من آنار ال قلبه 
بصره . 

وقال إبراهيم رفعت باشا في كتابه "مراة الحرمين" جس سی ال 
حبل حراء : 

وهنا الجبل يقع في اي مکة» على يسار الذاهب إلى عرفات » يعيداً عن ٠‏ 
حادة الطريق بنحو ميل » وقال ياقوت في معجمه أنه على ثلاثة أميال من مكة› 
وأنه حبل شامخ أعلى من ثبیر » ولي أعلاه قلة شاعخة زلوج (انظر ا بل في منظر 
٦‏ وف ميسرة القمة نفس غار حراء . 

وقد صعدنا هذا ا حبل في ۳۰ دقيقة مع أن ارتفاعه حوالي ٠‏ 800 
يكاذ یکون عمردیاء فلذا کان صعب المرتقى » واضطررنا إلى الاستراحة مرتين 
أثناء الصعود وأغمي على بعض الضباط » ولولا ما معنا من الماء الذي رششنا به 
وجهه لحصل ما لا تحمد عقباه» ولذا یجمل .من رام صعوده أن یستصحب بعض 
لياه حصوصا في آونة الجر . وقبل أن نصل إلى قنة الجبل بشلاث دقائق , وحدنا 
خحزانا نحت بالجبل لحفظ مياه المطر يبلغ طوله ۸ أمتار في عرض ٦‏ وعمق 4 ء وله 
درج للوصول إلى قاعه ء وكان خاویا من الماء» ووحدنا بجانبه امرأة عربية تصنع 
القهوة والشاي للزائرين في موسم ا حج وتبيعهما بالشمن» وقد تناولنا من شايها 
وقهوتهاء وفرشت لنا بساطا من الصوفء ومكثنا لي حضرتها نصف ساعة 
ونقدناها الثمن مضاعفاً مكافأة على ما قدمت » ثم تسنمنا ذروة الحبل» وإذا فيها 
ناء متين تعلوه قبة طوها ٦‏ متار في مثلها عرضاً في ۸ ارتفاعا. 

ثم قال بعد عدة اسطر ما نصه : وق الجهة امنوبية من القبة غار حراء لني 

۱ كان دنه ابي للك تلف » على ما أسلفنا لك ء والانسان ینحدر إليه من 

قنة ابلبل على درج حجري غير منتظم آشبه بالسلم والبعد بينه وبين قمة القبة 
حو . سیا سی سن پر سیل ہپ ہی 
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أشخاص جلوسأًء وارتفاعه قامة متوسطة › وقد صلينا فيه ودعونا ووجدنا 
هنالك بعض الحجاج من الأتراك یزورون هذه الاثار ء والواقف على قنة هذا ا حبل 
يرى مكة وأبنيتها العظيمة وقلاعها الحصينة » كما يرى جبل ثور» ولون الجبل 
ذهي حتى لو حدقت النظر في قطعة منه تخالهها ذهبا إبريز » ولذلك إذا سطعت 
عليها الشمس ترى له منظرا من أجمل المناظر وأبهجهاء انتهى باحتصار من مرآة 
ا حرمین . 

نقول : القبة الى ذکرها هنا صاحب مرأة ا حرمین » وال كانت على الغار 
والظاهر من قول الغازي في تاريخه نقلا عن کتاب بلوغ القری لابن فهد ء أن أول 
قبة بنیت على جبل النور كانت سنة )۹۱١(‏ ست عشر وتسعمائةء ثم حدد 
بناژها بعد ذلك إلى أن هدمت في زماننا في السنة المذكورة . وا له تعا ی أعلم . 
وقال اثرحاني في فضل حراء : 


تأمل حراء وهو في حال محياه فکم من آناس في حلا حسته تاهوا 


کو 
فمماحوی من جا لعلیاہ زائرا 


به حلوة امادي الشفیع محمد وفیه له غار فقد کان يرقاه 
وفبلشه للقدس كانت بغاره وفيه أتاه الوحي في حال مبداه 
وفيه تجلى الروح ف الموقف الذي بهالله في وقت البداءة سواه 
وتحت تخوم الأرض في السبع أصله ومن بعد هذا اهتز بالسفل أعلاه 
وكاتجلىالله قلس ذکره لطور تشظى فهو أحد ش ظایاہ 
ومنهاببيرئمثوريمكة كذاقداتى في نقل تاريخ مبداه 
قال صديقنا العزيز السيد أحمد العربي في حراء : 
هذا الحجاز تأملوا صفحاته سفر الخلود ومعهد الآثار 
في کل سطر من سطور سجله عبر قیض باروع الأسرار 
ومواقف ‏ يشهد التاريخ مشل خلافا پی مد الأعصار 
حثمت على تلك الأباطح.وافضا ب وأشزقت ترنوللى الأقدار 
ثبتت على رغم الکوارث والنطوب تعيد سيرة مجدنالمنهار 
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وتھیسب با مم الابية أن تهب 
ھذا حراء سائلوه يجييكم 
واستلهموا مواقف الوحي ال 
وسلوه ماذا قد أقل من البطولة 
أحلق بغار حراء أن یزهو على 
كم بين صاحبه وبين بنائهتا 
شستان بين محرر الأقوام 


لبعت کنز تراشا المقواري 


شع ا دی منها على الأقطار 


وا لجا أكرم بهمنغار 
الإيوان والأمرم والآثار 
من فارق أربى على الأقدار 
والمتعبدين سلاسل الأحرار 


.وقال أمير الشعراء شوقي بك رحمه الله تعالى في حراء في كتابه "دول العرب وعظماء 
الإسلام” : 
كان ابتداء الوحي فی حراء فاتحةالرسالة الغفراء 
الله حير خلقے أعطاها وحمل الأمر العظيم "طه" 
أرسله قلادة النظام عصماءعقد الرسل العظام 
(فإن قيل): فما حكمة ذهاب رسول الله 8 إلى حبل حراء للتعبد في غاره» 
مع أنه جبل بیعد عن الكعبة المعظمة بنحو أربعة كيلو مارات » ومع أن البيوت لي 
أيام الجاهلية حول الكعبة .ما لا بتحاوز عن مائیق مت تقریباًء أي ما كانت البیموت 
ETT‏ رر اي - فلو أن رسول 
ل ة نب بل حبل أ أو إلى حبل قعیقعان وهما آحشبا مكة > أو لی 
جبل آجیا د أو لل حبل يقرب للعلا لكان مدع مین ی ذلك 
لزمن ؟ 
" (قول): إن ذماب رسول الله 8# إلى حبل حراء للتعبد في غاره قبل بعثته ء 
إا هو بتوجيه من الله تبارك وتعالى فقط اک شیا دا سار رای لقيد 
اطلعنا أن بعض الأنبياء علیهم الصلاة والسلام کانوا إذا وصلوا إلى مكة ذهبوا إلى 
هذا ا حبل للتعبد » مع العلم بأن الملائكة الکرام علیهم السلام » کانوا يأحذون 
الحجارة من هذا الجبل فیرمونها في أساس الکعبة المعظمة عند بنيانهم ھا لاول مرة 
قبل آدم عليه الصلاة والسلام » فأساس الکعبة إلى تخوم الأرض » هو من خمسة ‏ 
جبال منها حبل حراء» كما ذکرنا ذلك بالتفصیل » في عله من هذا الکتاب . 
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رز 


فعلیه یکون حبل حراء من ابلبال البا رکة» العريقة ف البركة وا یر » ومن هنا 
يسمي أهل مكة أدام | لله تعا لی رضاه عليهم جبل حراء بجبل يجبل النور» وهم ا حق في 
ذلك » فقد انبئق نور الحق والقرآن من هذا بل الا رك العظيم ء إن هذا الجبل وما 
حوله من ا حبال والأراضي إلى حدود الحرم من جميع الجهات كلها مباركة طيبة 
منيرة » آلیست كلها من مكة المكرمة » وف حرمها الآمن المستنير . 
وقد طلع رسول الله نك مرة بعد بعثته ء وربما بعد هجرته » إلى المدينة المنورة 
ہم ہے سو ل سور ا 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين » فعن ن آيي هريرة رضي ا لله عنه » أن رسول 
وو الب ا : اسكن حراء» فما 
عليك إلا ني أو صديق أو شهيد . عليه النبي کل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلی 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم » وجاءت عن أبي هريرة 
أيضا في صحيح مسلم في هذا الباب رواية أخرى اكتفينا بما ذکرناه» كما جاء في 
این ماحة رواية قائل ما ذکرناه . ومثل ا جا ن جل جراء عکة جاء هان 
حبل أحد بالدينة » وذلك في صحیح البخاري . 


7 احلی قول ؛ بعض الاعلام عندما رصل إلى غار حراء : 

أمرغ في حراء أديم وحهي وأبصر فيه من نور بهي 
لعلي أن ا أمس بحر وجهي ترابأمسه قسلم الد ےی 
فكم من ذكريات كان فينه وكم فيه من الفضل الخفي 
أليس المصطفى قد كان يرقى عليه للتعبد بالعشسی 
وذلك قبل بعثته إلينا كما هو ظاهر عند الذكي 


إلى آخر القصيدة . 


دور مدر الجحلي 


هذاء والحق يقال أن جبل حراء وما حوله فيه من الأنوار المعنونة ما لا يخفى 
على أولي البصائر وأرباب القلوب » بل وجميع مكة المكرمة إلى حدود الحرم من 
جميع الجهات كذلك» ويعرفه أهل الذوق والإشارات لا من كثفت طباعه 
وغلظت حواسه » وكيف لا تكون هذه الأماكن الشريفة کذلك الیست هي 


ء٥‎ 
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حل نزول لقرآن غضا طريا من السماء إلى الأرض المباركة ؟ آلیست هي حلات 
تشرفت بوطرم أقدام رسول اللہ » وتشرفت بنسمات جبریل والملائكة الكرام 

إن من طلع فوق جبل حراء» ودحل ذلك الغار المبارك» ونظر إلى ما حوله 
من ا حبال والسهول یتجلی له روعة الکان وج اش 
حقيقته » ویتملکه شعور الأنس والصفاء کل واحد بحسب استعداده النفسي . | 
اون یج اج ا 
قمته الى بها الغار الشريف كالقبة الجميلة » انه حبل فريد لا عانله من ابحبال لا 
عکة ولا بغيرها . فسبحان الكبير المتعال لا إله إلا هو العزيز الغفار. 


عدم السمای ات الا ضن 


نعقد هذا الفصل عناسبة 0ھ "00-2 توم الأرض 
السفلی» فنقول وبا لله القوة والتوفيق 

ور ہے کما وود ضسر سی برورسسب 
والأحاديث النبوية ء وما حديث الاسراء والمعراج بخاف على الناس الذي فيه 
التفصیل التام في عروج رسول الله 638 إلى السموات السبع صحبة جبريل وكان 
يستفتح له أبوابها سماء ماء إلى السماء السابعة ء والحديث مذكور في الصحيحين 
وأوله « بينما أنا في الحطيم مضطحعا إذ أتاني آت . .. إلى آخره » . 

والسموات كلها مملوءة بالملائكة يعبدون الله لا يفترون . ففي الحديث : 
أطت السماء ویحق لها أن تعط والذي نفس بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة 
ملك ساحد يسبح الله بحمدہ » رواه ابن مردويه فی تفسيره عن أنس بن مالك » 
قال العزيزي ورمز المؤلف لضعفه . اه. ۱ 

والعنی صوت السماء وحنت من ثقل ما علیها من ازدحام لللاگکة» وهو 
كناية عن نقلها بكثرة الملائكة . 

واعلم أن عدد الأرضين سبع آیضا كعدد السموات ء وقد ورد ذلك صریحا 
ا واه الله الذي خلق سبع موات ومن 


۰۱۹ 
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عدد السماوات والارضین 


الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدیر وأن الله قد 
أحاط بکل شيء علما». 

حاء في تفسير الصاوي عند الآية المذكورة ما نصه : اعلم أن العلماء أجمعوا 
على أن السموات سبع طباقا بعضها فوق بعض » وأما الأرضون فالجمهور على 
لح سي ا 
وعليه فدعوة الإسلام مختصة بأهل الأرض العليا لأنه الثابت والمنقول» وم يثبت 
لاد من :فلز ارس شای ولا قوس مس یھی اه 
وبلغهم الدعوة . وهل حعل الله لما تحت الأرض العلیا ضوء آخر غير الشمس 
والقمر ؛ أو یستمدون الضوء منهما ؟ قولان للعلماء . وقیل : إنها طباق ملزوقة 
بعضها ببعض ‏ وقیل : لست طباقا بل متبسطة تفرق بینها البحار» ظل وت 
السماءء والأول هو الأصح . انتهی من الصاوي . 

وجاء في تفسیر الحمّل السمی «بالفتوحات الإلهية» في تفسير سورة الطلاق 
عند قوله تعا ی أيضا: «الله الذي خلق سبع موات ومن ن الارض مثلهن4 ما 
نصه : 

آما کون السموات سبعا بعضها فوق بعض فلا حلاف فيه لحديث الاسراء 
وغیره» وأما الأرضون فقال ا حمھور : إنها سبع أرضين» طباقا بعضها فوق 
بعض › بين کل أرض وأرض مسافة » كما بین السماء والأرض ء وٹی كل آرض 
سكاف من خلق الله » وقال الضحاك : إنها سبع آرضین ولكنها مطبقة بعضها 
على بعض من غير فتوق بخلاف السموات . قال القرطبي : والأول أصح › لأن 
الأخبار دالة عليه . وني کناب الفردوس عن ابن مسعود أن الني وي قال : ما بين 
لسماء إلى السماء خمسمائة عام » وعرض کل ماء وثخانة كل ساء خمسمائة 
عام » وما بين السماء السابعة وبين الکرسی والعرش مثل ذلك» وما بين السماء 
إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام » والأرضون وعرضهن وئخانتهن مثل ذلك. اه . 

قال الاوردي : وعلی آنها سبع أرضين » تختص دعوة الاسلام بأهل الأرض 
العلیا ولا یلزم من في غیرها من الأرضين وإن كان فیها من یعقل من خلق یز . 

۴ مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان : : أحدهما أنهم 
يشاهدون السماء من کل حانب من آرضهم ویستمدون الضیاء منها قال ابن 
عادل : وهذا قول من حعل الارض مبسوطة . الثاني : آنهم لا یشاهدون السماء؛ 
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ل : وهذا قول من حعل 
الأرض كروية . ۱ 

وحکی الكلبي عن ابن صالح ابن عباس آنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها 
فوق بعض » تفرق بينها البحار» وتظل جميعهم السمای فعلى هذا إن لم يكن 
لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى» احتصت دعوة الإسلام بهذه 
الأرض » وان كان لقوم منهم وصول إلى أرض آخحری احتمل أن تلزمهم دعوة 
الإسلام ء لإمكان الوصول إليهم» لأن البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم 
ما عم حکمه » واحتمل أن لا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص 
بها وارداء ولکان النبي 88 بها مأمورا . 

وقال بعض العلماء : السماء في اللغة عبارة عما علاك » فالأولى بالنسبة إلى 
السماء الثانية أرض وكذلك السماء الثانية بالنسبة إلى الثالئة أرض » وكذلك البقية 
بالنسبة إلى ما تحته سماء » وبالنسبة إلى ما فوقه أرض » فعلى هذا تكون السموات 
السبع وهذه الأرض الواحدة سبع موات وسبع أرضين . اه بحروفه . انتهی من 

تفسیر الجمل . 

وليس ف القرآن آية تدل على عدد الأرضين غير الاية السابقة ال في سورة 
الطلاق على ما نظن » وأما الأحاديث فقد ورد عددها صريحا وروي الشتاری ل 
كتاب المظالم عن ابن عمر » رضي الله عنهماء ؛ أن رسول الله و قال : : ومن 
أخذ من الارض شین بغیر حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » . 

وحاء في الصحیحن من أذ شبرا من الگرض لال فانه طوقه یوم القیام 2 
من سبع أرضين » رواه سعيد بن زيد أحد العشرة البشرین بالجنة رضي الله تعا لی 
عنهم . آحرجه البخاري في كتاب بدء الخلق في باب ما جاء في سبع أرضين »› 
وقول اللہ تعلل : الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن. .. ایدم . 
واحرجه أيضا في کتاب المظالمء واخرحه مسلم في آحر كتاب البيوع في باب 
تحریم الظلم وغصب الارض بأربع روایات كلها عن سعید بن زيد رضي الله 
تعال عنه . 

قال شیخنا العلامة ا حدث الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه اللہ تعا ی 
في شرحه لکتابه «زاد.المسلم ما اتفق عليه البخحاري ومسل عند هذا الحديث 
المذكور في صحيفة ۲۱۳ من ال حزء الرابع ما نصه : 
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عدد السماوات والأرضين 


وي هذا الحديث إثبات سبع أرضين كما هو ظاهر قوله ' تعالى : #الله الذي 
حلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 . والراد بقوله عليه الصلاة والسلام » من 
سبع أرضين أن كل واحدة فوق الأخرى . وف حديث أبي هريرة عند أحمد 
مرفوعاً أن بین كل أرض وال تليها مسمائة عام . 

قال القاضي عياض : الأرضون سبع طباق ولفا الخلاف هل فتق بعضها من 
بعض؟ فقال الداودي : الحديث يدل على أنها لم تفتق ؛ لأنها لو فتقت لم یطوق 
ما ينتفع به غيره » وجاء في غلظهن وفيما بينهن خبر ليس بصحيح . 

قال الأۂی : وتقر ير استدلال الداودي أن الرتق اتصال الشيء بالشيءء 
والفتق : فصل بعضه عن بعض» فإذا لم تفتق فمن ملك شبرا من أرض أمكنه أن 
ينتفع .ما تحته من الأحرى لتلاصقهماء وإذا فتقت وصار بین الأرضين خلاءء فلا 
كن الاعف بها يقابل من لارض الي تمتها »وا ضع به غيره من ساكن تلك 
الأرض إن قدر أن بها ساكنا . 

قال القاضي عياض : واستدل به بعضهم على أن من ملك ظاهر الأرض يملك 
ما تحته ما يقابله » فله منم من تصرف فيه أو بحفرہ . وقد احتلف العلماء في هذا 
الأصل ء ؛ فيمن اشتری دارأ فوحد فيها كنزاً أو وحد في أرضه معدناً» فقيل له» 
وقيل للمسلمين» ووحه الدلیل من الحديث أنه غصب شرا فعوقب بحمله من سبع 
أرضين . ` ` 

قال الاي : أما التمثيل.كن ملك الظاهر هل ملك الباطن في المعدن فبين» لأن 
سو بے ود ا حر تی 
الإسلام فلقطة ‏ وان كان من دفن الجاهلية ف رکاز . قال القاضي عیاض : و کذلك 
سیت سر دی یھب دہج م۹ 4 
بعضهم الحديث على أن المراد بالسبع أرضين السبعة أقاليم » وهو تأويل أبطله 
لعلماءء لأنه لو كان المراد ذلك لم يطوق من غصب شیر من إقليم شيرا من إقليم 
آخرء بخلاف طباق الأرض» فان من ملك شبرا من أرض ملك ما تحته . انتهی 
-من شرح زاد المسلم . 

(نقو ل) : الأبي المذكور (هو بضم الهمزة وكسر الباء المشددة) أحد العلماء 
الذين شرحوا صحیح مسلم » ونعتقد أن هذا الشرح مطبوع في القرن السادس أو 


كلك 
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السابع الهجري» ولم نبحث عن ترجمتہء رحمہ الله تعالى لکن نظن أنه مغربي أو 
شنقيطي » والله تعالى أعلم . 

لقد علمت فيما سبق أن عدد الأرضين سبع بصريح الآيات والأحاديث » 
ومن غريب الصادفات أن نطلع في «حلة الهلال» الي صدرت عصر بتاريخ شهر 
شعبان سنة ۱۳۷۲ھ . وشهر مايو سنة ۱۹۰۴ء . وی الصفحة ۲۹ء على مقالة 
مأحوذة عن كتاب رما وراء الدنیام بعنوان (باطن الأرض مأهول بالسكان) وأن 
هناك ثلاث نظريات عن تكوين الأرض » وإليك نص المقالة : 

, النظرية الأولى » ف أوائل القرن الماضي أرسل ضابط أمريكي خمسمائة 
رسالة مطبوعة لأعضاء الكونغرس ومديري الجامعات الأمريكية والمعاهد الأوربية 
ولفيف من العلماء البارزين حاء فيها : 

ر سانت لويس» بشمال أمريكا في ٠١‏ إبريل ۱۸۱۸ء 

أعلن أهل الدنيا جمیعا أن الكرة الأرضية بحوفة » وأن باطنها آهل بالسکان» 
وأنها تحتوي على عدد من الكرات الواحدة داحل الأخرى » وكل منها ها فتحتان 
عند قطبيها الشمالي والجنوبي . وأنا واثق من صحة هذه النظرية » ومستعد لإثباتها 
عملياً وكشف باطن الأرض ا جھول إذا عاونتن الهيئات العلمية ومکنتین من القيام 
بهذا الكشف . « ج. كليفن . سیمز » 

وأرفق بکل رسالة منشوراً آحر جاء فيه : إن اح الشروع يقتضي معاونة 
مائة متطوع مغامر مزودين بجمیع معدات السفر » وسنبدا الرحلة من سيبريا في 
نهاية هذا الفصل حيث تغطي الثلوج الفتحة العليا للكرة الارضية » والی يمكن 
الوصول عن طریقها إلى الکرات الداحلية حیث الدفاء والثروة الزراعية واحيوانية » 
ثم نعود قي الربیع القبل . 

وأرفق بهذين الخطايين شهادة تدل على سلامة عقل صاحبها . وکان هذا 
الضابط لا يفتأ يتكلم عن دنياه الحدیدة ف كل وقنت» ولكنه لم يكن موفقاً في 
تدعيم كلامه بححج أو أدلة منطقية » ول یولف کتاباً في تأیید نظریته وإفا كانت ۱ 

حجته البالغة » أن سنة الطبيعة حرت بان يكون كل شيء بحوفا» فعظام الحيوانات 
والطيور وشعر الرأس وسيقان القمح وغيرها من النبات كلها جوفاءء وإذن فلا بد 
أن تكون الكواكب بحوفة کذلك ء وأن الأرض حمس كرات الواحدة داصل 
. الأحرى كما يبدو في الرسم . 
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و وعمل مس دوائر داحلة في بعضها , وهي جميعا مأهولة بالكائنات الحية 
من الداخل والخارج ء ولكل منها فتحتان عند قطبیها » بحيث يستطيع سكان کل 
كرة أن يسافروا إلى أي مكان فيها في داحلها أو حارحهاء مثلهم في ذلك مشل 
نملة تدب على جدار وعاء مفتوح من ظهره لبطنه ومن بطنه لظهره ؛ وكان 
صاحب هذه النظرية يقضى الساعات الطوال يصف لسامعيه الأجناس والخلوقات 
العجيبة الي كان يقول : أنها تعيش داخل هذه الكرات وخارجها . 

وكان «سيمز» يرى أن القشرة الخارحية للكرة الى نعيش علیها يتراوح 
سمكها بين١٠٠٠‏ و۱۵۰۰ میل» وأن قطر فتحتها العليا الي تكسوها لوج 
القطب الشمالي يلغ نحو ألفي ميل ء وقطر الفتحة السفلى ثلاثة آلاف ميل ء 
وأنهما منحرفتان عن الوسط قليلا» وكان الرحل متحمسا لنظريته حماسة دفعته 
إلى القيام بحملات للدعاية لما أشبه بالحملات السياسية » فكان يجوب البلدان 
المحتلفة ليلقي احاضرات ويعقد المؤتمرات الصحفية » كي جیسب عن الأسئلة ال 
توحه إليه » والطريف أنه كلما طلب منه دليل على صحة ما يقول آحاب : بأنه 
کرجل من سیر سی و و ولصدق ولا عکن أن يكذب 

وأنه يؤمن کل الاعان برأيه . 

وطبيعي أن رحال العلم في آمریکا وآوروبا سخروا منه » ولکن الروس » قد 
کانوا یتوقون لکشف أراضي سيبريا الشاسعة ابحهولة آظهروا اهتماسا بالف 
بالأمر » وعرضوا على «سيمز» معاونته في رحلته إلى سیبریا لیسداً من هناك بحشه ء 
ولکن الرحل ما لبث أن أصيب .عرض لم عهله طویلاء ودفن باحتفال عسکري» 
وقد ترك عدة صنادیق مليفة بقصاصات الصحف وال ذ کرات » ورعا كان من 
مخلفاتہ أيضاً ذلك النموذج ا خشبی للكرة الأرضية كما كان يتصورهاء والعروض 
الآن في أكادعية العلوم الطبيعية بفيلادلفيا . وقد ورث ابنه يمانه بنظریته » فحاول 
بعد وفاته عبثا أن بجمع مذكراته في كتاب » وقد أضاف على نظرية أبيه أنه يعتقد 
أن الشعوب والقبائل الق ورد ذكرها في بعض الكتب المقدسة » والی يظن آنها 
بادت واندثرت » لا بد أنها دحلت إلى باطن الأرض من إحدى فتحتيها » وإننا لا 
بد سنلقاها هناك لو دخلنا إليها . 

(النظرية الثانیة) وبعد وفاه «سیمز» بسنوات أعلن طبيب يدعى « سيروس 
ریدم عن نظرية حديدة » زعم أن الوحي الاطي هبط عليه في عام ۹ وهو ما 
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نزال شابا ؛ وکان هذا الطیب یکتب عن نظریته ق الصحف وغیرها مس 
الطبوعات بالاسم الستعار « كورش» وتتلحص النظرية في أن طبقات الجو ا حیطة 
بنا تشبه بحموعة من العدسات تعکس الا شعاعات الصادرة من النجم الکائن في 
جوف الأرض » فی زاءی لنا ما نتوهمه قمرا وکواکب ؛ ويرحع تعاقب الليل 
والنهار واحتلاف الفصول إلى حرکات هذا النجم ء وكان ررید, يقدر سك 
القشرة الارضية بنحو مائة ميل » وأنها تتألف من سبع طبقات من العادن » وهس 
طبقات صخرية » ولمس أخرى « حولوجية » . 

(النظرية الثالفة) وظهرت نظرية اللة في و فق ألانيا ؛ 4 
رحل يدعى «كارل نيوبرت» ا وتلخص في أن الأرض فقاعة كروية» وأن 
الجغرافيين قاسوا آطوانما قیاساً دقیقا ورس موا ها حرائط صحيحة » ولكنهم أحطأوا 
يي قولحم » بأتنا نعيش على سطحها الخنارجي لي حين آننا في الواقع نعيش لي 
باطنها . وفوق رژوسنا ثلائة أحرام تتحرك بالقرب من م ركز هذه الفقاعة هي 
الشمس والقمر والسماء» وهي كرة ذات لون أزرق داكن تلمع فوقها أضواء 
يحسبها بجوها ء والليل ينشأ من اعتراض هذه الكرة لأشعة الشمس وهي في طريقها 
إلى الارض » و كان «نیوبرت یقول : أن الجغرافيين يخطئون » إذ يقولون أن الأشعة 
الضوئية تسیر لي حط مستقيم » والواقع أنها مقوسة ء وأن الأشعة البنفسجية أكثر 
تقوسا وانحناء من الأشعة الحمراء» والطريف أن كثيرين كانوا یؤمنون بصحة هذه 
النظريات حتی وقت قريب . انتهی من بحلة الهلال . 

نقول : إن كاتب هذه المقالة يعتقد أن طبقات الأرض مس كما صرح 
بذلك في مقالته » واعتقاده هذا بناه على ما ظهر له من النظريات . وأما نحن 
المسلمين » فإننا نعتقد سبع أرضين كالسموات السبع بدليل صريح القرآن الكريم 
واحدیث الشريف » ونحن مأمورون بالإيمان بذلك » ولسنا مأمورين بالبحث عن 
- كيفية الأرضين السبعء ولا.معرفة آنواع سكان كل طبقة من الأرض » إذ أن 
الوصول إلى نتيجة البحث مستحيل تقرييا» فنكل علم كل ذلك إلى الله تعالى 
الذي يعلم ما في السموات وما في الأرضء لا إله إلا هو العزيز الغفار . 

ولئن قام الأفرنج الآن ببعض الاستكشاف عن الأرض › فإن الإسلام قد 
أوضح كل ذلك من قديم . 
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خلق موضع الكعبة 


خلق موضع الکعبت 

”قال الامام الأزرقي أبو الولید محمد بن عبدا لله بن ا مد في أول کنابه «أخبار 
مكة وما جاء فیها من الآاں ما ملخصه : 

قال كعب الأحبار : كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله عز وجل 
السموات والارض بأربعين سنة ومنها دحيت الأرض » والغثاء بالضم والمد ما 
يحمله السيل من القماش كما في ختار الصحاح . 

وقال بحاهد : لقد خلق الله عز وحل موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من 
الأرض بألفي سنة » وان قواعده لفی الأرض السابعة السفلى . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق | لله 
لسموات والأرض بعث الله تعالى ریا هفافة فصفقت الماء فأبرزت عن خشفة في 
موضع هذا البیت كأنها قبة فدحا الله الأرضين من تها فمادت ثم مادت» 
فأوتدها الله تعالی بالجبال فكان أول حبل وضع فيها أبو قبیس ء فلذلك میت 
مكة أم القرى . انتهی باختصار من تاريخ الأزرقي . 

روى البيهقي في شعب الامان عن ابن عباس أن رسول اللہ خي قال : «أول 
بقعة وضعت من الأرض موضع البيت » ثم مدت منها الأرض» وإن أول حبل 
"وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبو قبیس ء ثم مدت منه الجبال » . ۱ 

قال العزيزي في شرحه على الجامع الصغير : قال الشيخ : حديث صحيح 
لغيره . اه . 
۱ ل لا د سی مو وار رسكا یس 

الكغبة هو نقطة مركز دائرتها . 5 

قال البتنوني في كتابه : والرحلة الحجازية, : واليهود یقولون إن قلب العا م ف 
المكان الذي به تابوت العهد بالقدس ؛ والنصارى يقولون : إنماهو ف كنيسة 
القيامة ببيت المقدس » وفيها كرة من الرخحام يبلغ قطرها نحو ثلاثين أو أربعين 
سنتيمترا» مرفوعة على قاعدة من الرخام أيضاء ويزعمون أن هذه الكرة موضوعة 


في المر كز ز الحقيقي للكرة الأرضية . انتهى كلامه . 
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ورآینا في مسألة موضع وسط الدنیا أننا لا غيل إلى أحد الأقوال التقدمت 

حيث إنه م يرد نص صريح على ذلك في ديننا الحنيف والدنيا واسعة عظيمة م 
حط أحد بعلم ره صفر نها ام الاحاطة فضلاً عن جميعهاء فالأحسن الأول 
تفريض ذلك إلى الله عز شأنه علام الغيوب والخلاق العظيم لا إله إلا هو الكبير 
التعال . 


بتادات الکعيی اللعظمت 
بنیت الکعبة العظمة (حدی عشرة مرة بعها: (۱) الملائكة (۲) ثم آدم (۳) نم شیث 
)٤(‏ ثم إبراهيم )٥(‏ ثم العمالفة )٦(‏ ثم جرهم (۷) ثم قصي (۸) ثم فریش )٩(‏ ثم 
عبدا لله بن الزبیر ( )٠‏ ثم ا حجاج (۱۱) ثم السلطان مراد ابن السلطان ا مد من 
سی سس م ی دی 
فقال : 
وحرهم يتلوهم قصي ؛ قريشهم کذا ابن الزبیرء نم ا حجاج لاحقة 
ومن بعدهم آل عثمان قد بنى « مراد » ماه الله من كل طارقة 
بنى البیت خلق وبيت الاله مدى الدهر من سابق يكرم 
ملائكة آدم» وده حليل ؛ عمالقة؛ جرهم 
قصي » قريش ؛ محل الزبير وحجاج.ء بعلم نلم 
وسططاننا الك الرتضی رر مراد» هو الماحدالكرم 
یرش ہرد ای سوا درد ہو وبالتزتيب ال کور سم 


الدلیل على جا الكعبت قبل إیں ۳۷ الصلاة والسلام 
احتلف الورخون في أول من بنى الکعبة العظمة فقيل أول من بناها خليل 
الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ء وقیل أول من بناها الملائكة علیهم السلام ؛ وم 
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الدليل على بناء الکعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


یات نص صريح في ذلك من کتاب أو سنة» والقرآن الكريم م ذكر فقط إبراهيم 
الخليل > عليه الصلاة والسلام » رفع قواعد البیت مع ابنه إجماعيل » > عليهما الصلاة 
والسلام ء وقد أجمع الورحون قديماً وحدینا أن الكعبة بنيت قبل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بنتها ولا الملائكة ء ثم آدم» ثم ابنه شيث » ثم إبراهيم على 
جميعهم الصلاة والسلام .. الخ . هذا الذي أتى لنا التاريخ ونحن نروي ما روى 
ً التاریخ . 

هذا : ونحن نوافق على ما ذكره المورحون حيث يطمئن إليه قلبنا ونستدل 
على ذلك .ما ذكره الإمام الأزرقي وهو إمام في العلم والحديث والتاريخ وهو من 
علماء مكة ومن أهل القرن الثاني للهجرة » وتاريخه هو أول تاریخ لمكة المشرفة 
وصل إلينا ويعتمد عليه وكفى به حجة . فقد قال عند بناء إبراهيم » عليه الصلاة 
والسلام » الكعبة ما نصه: 

يقول ابن عباس : فقاما -أي إبراهيم و إنماعيل عليهما الصلاة والسلام- 
بحضران عن القواعد ويقولان : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیسم ء ویحمل له 
إسماعيل الحجارة على رقبته ويبئ الشيخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام .. الم . 

وروی أيضاً في موضع آخر عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه أنه أخخبره 
قال: لما ابتعث الله تعالى إبراهيم خليله لین له البيت طلب الأساس الأول الذي 
وضع بنو آدم في موضع الخيمة الي عزى الله بها آدم عليه السلام من خیام الجنة 
حيث وضعت له بمكة في موضع البيت الحرام > فلم يزل إبراهيم يحفر حتى وصل 
إلى القواعد الي أسس بنو آدم في زمانهم في موضع ا حیمةء » فلما وصل إليها أظل 
لله له مكان البيت بغمامة . . ا حء ویقصد الامام رحمه الله تعا ی بقوله : « ال 
أسس بنو آدم في زمانهم » آدم وابنه د شیث علیهما الصلاة والسلام . ولقد ذکر 
الإمام رحمه الله تعالى في أول تاريخه أيضاً عن بناء الملائكة و آدم علیهما الصلاة 
والسلام : أن حبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أس ثابت على 
الأرض السفلی فقذفت فيه الملائكة من الصخر ما لا يطيق مل الصخرة منها 
ثلاثون رحلا .. الح . 

وذكر الإمام الأزرقي أيضاً عند الكلام على بناء عبدا لله ؛ بن الزییر » رضي .الله 
تعالى عنهما الكعبة فقال ما نصه : فلما هدم ابن الزبير الكعبة وسواها بالأرض» 
كشف عن أساس إبراهيم فوحدوه داحلا في احجر نحوا من ستة أذرع وشبرء 
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كأنها أعناق الابل أحذ بعضها بعضاً كتشبيك الأصابع بعضها يعض » بحرله 
الحجر من القواعد فتحرك الأركان كلها . فدعا ابن الزبير مسين رحلا من وجوه 
الناس وأشرافهم وأشهدهم على ذلك الأساس» قال : فأدخل رحل من القوم كان 
ید يقال له : : عبدا لله بن مطیم العدوي » عتلة كانت في يده في رکن من أركان 
لبيت فتزعزعت الأركان جميعاء ویقال إن مكة كلها رحفت رحفة شديدة ین 
زعزع الأساس وخاف الناس خوفا شديدا حتی ندم کل من كان آشار على ابن 
الزییر بهدمها و أعظموا ذلك اعظاما شدیدا وأسقط في أيديهم فقال هم ابن الزبير : 
اشهدوا ثم وضع البناء على ذلك الاساس. انتهی منه . ٠‏ 

فمثل هذه ا حجارات الضخمة والقائها في أساس الکعبة وتشابکها مع بعضها 
كتشابك الأصابع أي کقطم العجین إذا رميت بعضها فوق بعض واشتبکت 
وتداخلت في بعضهاء لا يكون من فعل بی آدم قط . وسیدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بنی الکعبة على الاساس السابق الذي كان قبله » وردم بفعل الأمطار 
والسیول أو بفعل طوفان نوح» عليه الصلاة والسلام » ولا شك أن الملائكة لم ۱ 
سوس یر ای لال اعلم بالغيب- فعلم من کل 
ذلك أنه لا مانع بالقول أن الکعبة الشرفة بنیت قبل خلیل اللہ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » مع العلم بأن هذه المسألة ما تعلق بالدين » نعم من آنکر بناء إبراهيم ۱ 
ا 0 » لأنه ثابت بنص القرآن الكريم . والله تعالى 
اعلم بالغیب . ۱ 


البتايت الأملى: بناء الملائکت عليه السلا مالکحبن ‏ 


أول من بنى البیت الحرام هم الملائكة وذلك قبل خلق آدم عليه السلام ء 
وتفصیل ذلك ننقله من أقدم کتب التاریخ الذي وصل إلينا وهو کتاب راخبار 
مكة وما جاء فیها من الآثار, للامام الجليل أبي الوليد محمد بن عبدالل بن أحمد 
الازرقي > الولود في القرن الثاني للهجرة . ۱ ۱ 

قال رحمه الله تعالی ف كتابه المذكور عن بناء اللائكة ما نصه : حدثنا آبو 
الوليد قال : حدثيْ علي بن هارون بن مسلم العجلی عن أبيه قال : حدئنا القاسم 

بن عبد الرحمن الأنصاري قال : حدثي محمد بن علي بن الحسين قال : كنت مع 
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البناية الأولى: بناء الملائكة علیهم السلام الکعبة 


رو سی و سو چاو یداو ور وپ 

من الرحال یقول طویل ء فوضع يده على ظهر أبي . فالتفت آبي إليه فقال الرحل : 
السلام عليك يا ابن بنت رسول الله . إني آرید أن آسالك» » فسکت آبي وأنا 
والرحل خلفه حتی فرغ من آسبوعه ء فدخل ا حجر . فقام تحت اليزاب » فقمت 
آنا والرحل خلفه فصلی رکعی أسبوعه ثم استوی قاعدا فنالتفت إلي فقمت 
سو اس ی ا وا وا اد توا ویب بو 
فجلس بين يدي أ ر بی . فقال له أبي : عم تسال؟ قال: سالك عن بدء هذا الطواف 
یی ایو نی كان وحيث كان وكيف كان؟ فقال له آبي : نعم من 
أين أنت؟ قال: من أهل الشام . قال: أين مسكنك؟ قال: في بيت القدس . قال 
فهل قرأت الکتایین؟ (يع التوراة والانحیل) قال الرحل: نعم . قال أبي: يا حا 
أهل الشام احفظ ولا تروين عن إلا حقا اما بدء هذا الطواف بهذا البیت فإن الله 
تبارك سبحانه وتعالى قال للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة فقالت الملائكة : 
أي رب أخليفة من غيرنا من يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغون؟ 
أي رب احعل ذلك الخليفة منا فنحن لا نفسد فيهاء ولا نسفك الدماءء ولا 
تباغض » ولا نتحاسدء ولا تباغی» ونحن نسبح بحمدك؛ ونقدس لك » 
ونطيعك » ولا نعصيك . فقال الله تعالى : إني أعلم ما لا تعلمون قال: فظنت 
الملائكة أن ما قلا ردأ على ريهم» عز وحل 6 وه قد غضب من قوم و فلا 
بالعرش ورفعوا رؤوسهم وأشاروا بالأصابع يتضرعون وییکون إشفاقا لغضبه 
E‏ رای ار امساح ی در ارد دوز 
تعا ی تحت العرش بیتا على أربع أساطين من زبرحد وغشاهن بياقوتة مراء وهي 
لو پر ہس شاب یھ رای 
قال : فطافت اللاہکة بالبیت وت رکوا العرش وصار آهون علیهم من العرش وهو 
البيت المعمور الذي ذكره الله » عز وجلء يدخله في كل يوم وليلة سبعون ألف 
ملك لا يعودون فيه أبداء ثم إن الله سبحانه وتعا لی بعث ملائكة فقال لحم : ابنوا 
لي بیتا في الأرض .اله وقدره» فأمر الله سبحانه من في الأرض من خلقه أن 
يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور . فقال الرحل : صدقت 
يا ابن رسول الله وي هكذا كان . انتهی من تاريخ الأزرقي . 


¥ 


www.mngool.con 


وروی فی موضع آخر منه آیضا عن محمد بن النکدر أنه قال : کان اول شي ء 
عمله آدم عليه السلام ء حين أهبط من السماء» طاف بالبیت فلقیته الملائكة 
فقالوا : بر نسكك يا آدم » طفنا بهذا البیت قبلك بألفي عام . 

وروی أيضا عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال : حج أدم ؛ عليه 
لسلام ء وطاف بالبیت سبعا فلقيته الملائكة في الطواف . فقالوا: بر حجك یا 
و و ای ا : فما کنتم تقولون في 
الطواف؟ قالوا : كنا نقول سبحان اللہ والحمد لله ولا له إلا الله وا الله أكبر » قال 
آدم : فزیدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا با لہ » قال : فزادتالملائكة فيها ذلك : 
قال : ثم حج إبراهيم عليه السلام » بعد بنيانه البييت » فلقيته الملائكة في الطواف 
فسلموا عليه . فقال لهم إبراهيم : ما ذا كنتم تقولون في طوافكم؟ قالوا : كنا نقول 
قبل أبيك آدم ء سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله اکر . فأعلمناه 
ذلك . فقال آدم عليه السلام : زيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا باللء فقال 
إبراهيم : زيدوا فيها « العلي العظيم »قال : ففعلت الملائكة ذلك . انتهى من 
الأزرقي . 

ويقال إن الملائكة هم الذین أسسوا المسجد الأقصى لأول مرة» وقيل آدم 
عليه السلام » وقيل سام بن نوح عليه السلام » وقیل يعقوب عليه السلام» وقيل 
داود عليه السلام ؛ وقيل سليمان عليه السلامء وقيل إبراهيم عليه السلام؛ وقيل إن 
الأخيرين جددا ما حرب منه فقط وأما ما وضع أساسه فقد كان قبلهما وا لله تعالى 


أعلم . 


البنادت النانیت: بناء لا معليى السلام الکعت 


(الثاني) ممن بنى البیت ا رام » آبونا آدم عليه الصلاة والسلام » قال الإمام 
الأزرقي في تاريخه ما نصه: 
حدثنا آبو الولید حدثنا حدي قال: حدثنا سعيد بن سا م عن طلحة بن عمرو 
الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لما أهبط الله آدم إلى الأرض 
× حر را رز ودر ول الله بن ی 
قال : فطأطأ الله عر وجل منه إلى ستین ذراعا» فقال: : يارب مالي لا 
أصوات الملائكة ولا أحسهم ؟ قال: خطيئتك يا آدم . ولكن اذهب فابن لي بیتا 
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فطف به واذکرنی حوله کنحو ما رأ يت الملائكة تصنع حول عرشي قال : فأقبل 
آدم علیهالسلام یتعطا فطویت له رص وقبضت له الفاوز فصارت کل مفازة 
بعر بها خطوة وقبض له ما كان من خاض ماء أو بحر فحعله له خطؤة وم تفع 
قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة حتی انهى إلى مك فبنی البیت 
الحرام وان حبریل عليه السلام ضرب يجناحه الأرض فأبرز عن أ س ثابت على 
الأرض السفلى فقذفت فيه الملائكة من الصخر ما لا يطيق حمل الصخرة منها 
ثلاثون رحلا وأنه بناه من خمسة أحبل من لبنان» وطور زیتا» وطور سینا 
وا ودي ؛ وحراء حتی استوت على وجه الأرض . قال ابن عباس : : فکان آول من 
ا سس البیت وصلی فيه وطاف به آدم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان قال : 
0 مرک نال : فحيث ما انتهی الطوفان ذهب ريح آدم عليه السلام 
قال : ولم یقرب الطوفان آرض السند وافند قال : فدرس موضع البيت في الطوفان 
حتی بعث الله تعا ی إبراهيم وإ ماعیل فرفعا قواعده وأعلامه وبنته قریش بعد ذلك 
وهو بحذاء انيت العمور لو سقط ما سقط الا علیه . 

حدئنا آبو الولید حدئنا مهدي بن أ بي الهدي قال: حدثنا ماعیل بن عبد 
الكريم الصنعانى عن عيد الصمدي ابن معقل عن وهب بن منبه أن الله تعالى ما 
تاب على آدم عليه السلام أمره أن يسير إلى مكة فطوی له الأرض وقبض له 
الفاوز فصار كل مفازة يمر بها خطوة وقبض له ما كان فيها من خاض ماء أبو 
بحر فجعله له خطوة فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمرانا وبركة 
حتى انتهی إلى مكة . 

وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وحزنه لما كان فيه من عظم المصيبة حتى إن 
كانت الملائكة لتحزن لحزنه ولتبكي لبكائه فعزاه الله تعالى بخیمة من خیام الجنة 
ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة ء وتلك الخيمة ياقوتة حمراء 
من يواقيت الحنة فيها ثلاثة قناديل من ذهب من تبر الجنة » فيها نور يلتهب من نور 
الجنة » ونزل معها الركن وهو يومئذ ياقوتة بيضاء من ربض الجنة وكان کرسیا 
لادم عليه السلام يجلس عليه» فلما صار آدم عليه السلام.عکة وحرس له تلك 
الخيمة بالملائكة کانوا يحرسونها وینودون عنها ساکن الأرض ؛ وساکنها یوشذ 
الجن والشیاطین فلا ينبغي لهم أن ینظروا إلى شيء من ا لحنة لأنه من نظر إلى شيء 
من ا حنة .«وحبت له ؛ والارض یومئذ طاهرة نقية لم تبحس» ول تسفك فیها 
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الدباء » وم يعمل فيها بالخطاياء فلذلك جعلها اللہ مسكن الملائكة وحعلهم فنا 
كما کانوا في السماء يسبحون الله الليل والنهار لایفترون ؛ وكان وقوفهم على 

اعلام الحرم صفا واحدا مستديرين با حرم الشريف كله » الحل من خلفهم وا حرم 
٭ كله من أمامهم فلا بجوزهم جن ولا شيطان ومن أحل مقام الملائكة حرم ا حرم 
حتی اليوم » ووضعت أعلامه حيث كان مقام الملائكة وحرم الله عز وجل على 
حواء دخول ا حرم والنظر إلى خيمة آدم عليه السلام من حل خخطيثتها الى 
احطات في الجنة فلم تنظر إلى شيء من ذلك حتی قبضت » وأن آدم عليه السلام 
كان إذا أراد لقاءما ليلم بها للولد حرج من الحرم كله حتى يلقاها فلم تزل حيمة 
آدم عليه السلام مكانها حتی قبض اللہ آدم ورفعها الله تعالی وبنى بنو آدم بها من 
بعده مكانها بيتا بالطین والحجارة فلم يزل معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم حتی 
كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق وحفي مكانه . فلما بعث الله تعالى 
إبراهيم خلیله عليه السلام طلب الأساس فلما وصل إليه ظلل الله تعالى له مكان 
البيت بغمامة فکانت حفاف البيت الأول ثم لم تزل راكدة على حفافه تظل 
إبراهيم وتهدیه مکان القواعد حتی رفع اللہ القواعد قامة ثم انکشفت الغمامة 
فذلك قول اللہ عز وحل : فإوإذ بوأنا لإبراهيم مکان البيت4 أي : الفمامة الي 
ر کدت على الحفاف لتهدیه مکان القواعد فلم یزل یحمد الله منذ رفعه الله 
معمورا . قال وهب بن منبه : وقرأت في کتاب من الکتب الأولى ذکر فيه آمر 
الكعبة فوجد فيه أن لیس من ملك من الملائكة بعشه تعا ی إلى الأرض إلا آمره 
بزيارة البیت فينقض من عند العرش محرما ملبیا حتى يستلم الحجر ثم يطوف سبع 
بالبیت ويركع في حوفه ركعتين ثم يصعد . 

وحدنبي محمد بن بحیی عن إبراهيم بن محمد بن ابي بحی عن عبد الله بن لبيد 
قال : بلغي أن ابن عباس قال : لما أهبط الله سبحانه آدم عليه السلام إلى الأرض 
أهبطه إلى موضع البيت الحرام وهو مثل الفلك من رعدته ثم أنزل عليه الحجر 
الأسود - يعي الر کن- وهو یتلالا من شدة بياضه فأخذه آدم عليه السلام فضمه 
له أنسا به ثم نزلت عليه العضا فقيل له : تخط يا آدم فتخطا فإذا هو برض المد 
والسند فمكث بذلك ما شاء الله ثم استوحش إلى الركن فقيل له : احجج قال : ظ 
فحج فلقيته الملائكة فقالوا : بر ححك يا أدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي 
عام . 
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وحدثیٰ حدي قال : حدثنا سعيد بن سا م عن عثمان بن ساج قال: آحبرني 
محمد بن إسحاق قال : بلغي أن آدم عليه السلام ما أهبط إلى الأرض حزن على ما 
فاته ما كان يرى ویسمع من الحنة من عبادة الله فبوأ الله له البيت الحرام وأمره 
بالسير إليه فسار إليه لا ينزل منزلاً إلا فجر الله له ماء معينا حتى انتهى إلى مكة 
فأقام بها يعبد الله عند ذلك البيت ويطوف به فلم تزل داره حتى قبضه الله بها . 

وحدثیٰ حدي قال : حدثنٍ سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال : بلغي 
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قال لکعب : يا کعب أخبرني عن البيت 
الحرام قال كعب : آنزله لله تعالى من السماء ياقوتة بحوفة مع آدم عليه السلام 
فقال له : يا آدم إن هذا بي أنزلته معك يطاف حوله كما يطاف حول عرشي 
ويصلى حوله كما يصلى حول عرشي . ونزلت معه الملائكة فرفعوا قواعده من 
الحجارة ثم وضع البيت عليه فكان آدم عليه السبلام يطوف حوله كما يطاف 
حول عرش ويصلي عندهکمایصلی عد عرش سو اه وم نوح رفعه 
الله إلى السماء وبقیت قواعده . 

حدئیي حدي قال : وحدثيٰ إبراهيم بن محمد بن ابي يحيى عن آبان بن أبي 
عیاش قال : بلغنا عن أصحاب الني 4 أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه سأل 
كعباً ثم نسق مثل ال حدیث الأول . وحدئيي حدي قال : وحدئی إبراهيم بن حمد 

بن أن مین زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سسعود عن ابن 
عباس رضوان | لله عليه قال : كان آدم عليه السلام أول من أ سس البيت وصلى 
فيه حتى بعث الله الطوفان . حدثنا مهدي بن أبي المهدي قال : حدثنا عبدا لله بن 
معاذ الصنعاني عن معمر عن أبن , e‏ درة 
عن وهب بن منبه قال قد نو نت 
ياقوتة من يواقيت ا لحنة حمراء تلتهب ؛ ها بابان أجدهما شرقي والاخر غربي 
وكان فيه قناديل من نور آنيتها ذهب من تبر الجنة وهو منظوم بنجوم من ياقوت 
أبيض » والركن يومئذ حم من بحومه وهو يومئذ ياقوتة بيضاء . 

یس : خذثیٰ إبراهيم بن مد بن أبي بی قال : سنا للغوة ان 
ا انا قد پلقنا صحرا معمولا 
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آمثال الابل الخلف قال: قال: زیدوا فاحفرواء فلما زادوا بلغوا هواء من نار لام 
فقال : ما لکم؟ قالوا : لسنا نستطیع أن نزيد » رأينا أمرا عظیماً فلا نستطیع» فقال 
هم : ابنوا عليه » قال: فسمعت عطاء يقول : يرون أن ذلك الصخر مما بنی آدم 
ہت 
ان یمن ان بل لها عونم ساعن من یر به ماتف 
نقدیس قدسك قبل 4 : يا آدم و رق مس سد سید 
ا يضع قدمیه يفجر عيوناء وعمراناء ومداين » وما بين قدميه الخراب والمعاطش . 
فبلغئ أن آدم عليه السلام تذكر الحنة فبكا فلو عدل بكاء الخلق ببكاء آدم حين. 
أحرج من الجنة ما عدله ولو عدل بكاء الخلق وبكاء آدم عليه السلام بیکاء داود 
حين أصاب الخطيئة ما عدله . انتهی كل ذلك من تاريخ الأزرقي . 

حاء في تاريخ الخميس ما نصه : 

روعن ابن عباس رضي الله تجال عنهما ہ أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن لی 
حرما بحيال عرشي فانطلق قاين لي تفه ثم حف به كما مس وت 
سی سا رر تب 
فانطلق به به نحو مكة فکان آدم عليه السلام إذا مر بروضة أو مكان یعجبه قال 
. للملك : انزل بنا هاهنا فيقول له الملك : آمامك حتی قدم مكة فبنى البيت من 
مسة أحبل من طور سيناء وحراء وطور زیتا ومن لبنان وا لحودي . 

وٹ رواية وهب بن منبه : وثبیر واحد بدل لبنان والجودي . انتهى 

وبنى قواعدہ من حراء فلما فرغ من بنائه حرج به الملك إلى عرفات فأراه 
المناسك كلها الي يفعلها الناس اليوم . 
وحواء. 
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وقی آنوار التنزيل : إنما مى الوقف عرفة لأن آدم وحواء التقیا فيه فتعارفاء أو 
لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام» فلما آبصره عرفه أو لأن جبریل كان يدور به من 
الشاعر فلما رآه قال : عرفت أو لأن الناس یتعارفون فيه . 

وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتحلة إلا أن یجعل جمع عرفة . 
فحج آدم وأقام المناسك . 

قال وهب بن منبه : تلقته الملائكة بالأبطم فرحبت به وقالت : يا آدم نا 
لنتظرك ولقد حججنا هذا البیت قبلك بألفي عام ثم قم به الك مكة فطاف 
بالبيت آسبوعا ثم رجع إلى أرض افند فمات بها . انتهی من تاريخ الخميس . 

وجاء في تاريخ الخميس ما نصه : 

قال أبو جهم: وان آدم عليه السلام الاي ماهر | 
بصخر أمثال الخلفات يعني النوق الي في بطونها أحنة واحدتها خلفة أذن الله 
للصخر أن يطيعهما ثم نزل البیت من السماء من ذهب أحمر ووكل به من الملائكة 
سبعون ألف ملك فوضعوه على أسس آدم عليه السلام ونزل الركن وهو یومئذ 
درة بيضاء فوضع موضعه اليوم من البيت وطاف به آدم وصلى فيه فلما مات آدم 
عليه السلام وليه بعده ابته ‏ شيث فكان كذلك حتى حجه نوح عليه السلام فلما 
کان الغرق يعن الطوفان بعث الله تعالى سبعين ألف ملك فرفعوه إل السماء کسی 
لا يصيبه الماء النجس وبقيت قواعده وحاءت السفينة فدارت به سبعا ثم دثر البيت 
فلم يحجه من بین نوح وبين إبراهيم أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وني شفاء الغرام عن عبدا لله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله 48 : 
«بعث الله عز وجل حبریل إلى آدم وحواء فقال هما : ابنيا لي بیتا فخط لهما 
حبريل فجعل آدم بحفر وحواء تنقل التراب حتى أصابه الماء نودي من تحته حسبك 
يا آدم فلما بناه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به وقیل له : أنت أول الناس وهذا 
أول بيت تناسخته القرون . انتهی من تاريخ الخميس . ۱ 

حاء في تاريخ ا خمیس ما نصه : قال وهب : إن آدم لما صار عکة حرسه الله 
وحرس تلك ا حیمة بالملائكة يحرسونه وینودون عنه سکان الأرض ء وسکانها 
يومئذ الجن والشیاطین فلا ینبغی هم أن ینظروا إلى شيء من الحنة لأن من ینظر إلى 
"شيء من ا لحنة وحبت له ا لحنة » والارض یومئذ طاهرة نقية طيبة لم تتحس وم 
يسفك فیها الدماء و لم تعمل فيها ال خطایا فمن أحل ذلك حعلها الله مستقرا 
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للملگکت رحعلهم فيها كما كائوا في السماء بسیحون الیل والتهمار لا ون 
وكان موقفهم على أعلام الحرم صفا واحدا مستدیرا حيطا با حرم » والحل كله من 
خلفهم » وا حرم كله دونهم ؛ وقال ابن عباس : إن للحرم حرمة البیست إلى 
السموات ثم إلى العرش ول الأرض السفلى ء فلا مجوزها حن ولا شیطان » من 
اس ام اا رم حتی الیوم ووضعت أعلامه حيث كان مقام 
الملائكة . انتهی من تاريخ الخميس . 

یماش سے ھی ہیں سی و 
یفسر بالرواية الي تقول : إن البیت أنزل على آدم عليه السلام من الحنة وهو خيمة 
من خیامها يافوتة حمراء من يواقيتها فيها ثلائة قناديل من ذهب ال حنة فيها نور 
يلتهب من نور ا لحنة . 

فعلى هذه الرواية لا ييعد أن يرفع البیت زمن الطوفان إلى السماء لترجع هذه 
الخيمة الي نزلت من الجنة إلى مكانها الأول في الجنة » فما كان أصله من الجنة 
رس شر سب جو امھ یضار لزان 

آما لو فسرنا رفع البیت إلى السماء زمن الطوفان بالرواية ال تقول إن آدم 
عليه السلام بنی البیت بالطين والحجارة » فهذا بعيد غير معقول ء لأن ما كان من 
الأرض ليس من الشرافة والقداسة حتى يرفع إلى السماء» والبيت الحرام هدم وبي 
مرارا واستبدلت حجاراته الهدومة بحجارات حديدة منحوتة من الجبال » فليس فی 
البيت الحرام اليوم حجر مقدس لذاته غير الحجر الأسود فهو الذي من الجنة ومآله 
إلى ا حنة بدون شك . 


فتأمل في هذا المبحث النفیس فالحمد لله على التوفيق. 
مأجاء فيحج آدم علیہ الصلاةى السلام 
0 بيات 
قال: شت ل مل ام مرج سیم یت لما قرغ م 


بنائه قال : أي رب إن لكل أ حير أحرا وإن لي أحرا قال : نعم فاسالي قال : أي 
ہہ و اب رب نعم! ذلك لك قال : ریس سے 
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إلى هذا البيت من ذریق يقر على نفسه.عثل الذي قررت به من ذنوبي أن تغفر له 
قال : نعم ! ذلك لك . حدثنا أبو الولید قال: حدثنا محمد بن يحبى عن إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحبى عن أبي المليح أنه قال: كان أبو هريرة يقول : حج آدم عليه 
السلام فقضى المناسك فلما حج قال : یا رب إن لكل عامل أحراً قال الله تعالى : 
آما أنت يا آدم فقد غفرت لك وأما ذريتك فمن حاء منهم هذا البيت فباء بذنبه 
غفرت له » فحج آدم عليه السلام فاستقبلته الملائكة بالروم فقالت : بر ححك يا 
آدم قد حججنا هذا البیت قبلك بالفي عام » قال : فما کنتم تقولون حوله؟ قالوا : 
كنا نقول سبحان الله » وا حمد لله ولا إله إلا الله وا له آکبر . قال : فکان آدم 
عليه السلام إذا طاف بالبیت یقول هولاء الکلمات وكان طواف آدم عليه السلام . 
سبعة أسابيع بالليل وحمسة أسابيع بالنهار » قال نافع : كان ابن عمر رحمه | لله 
یفعل ذلك . 

حدئيي محمد بن يحبى قال : حدثيي هشام بن سلیمان الحزومي عن عبدا لله 

ماح ور کی و ا لی سی زو نی 
نرل » ثم صلی تحاہ باب الکعبة رکعتین ثم أتى اللترم فقال : اللهم إنك تعلم 
سريرتي وعلانيي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي وما دي فاغفر لي ذنوبي 
وتعلم حاحؾ فأعطئ سول اللهم إني أسألك إعانا يياشر قلي ویقیناً صادقا حمي 
اعلم أنه لن یصییی إلا ما کتبت لي والرضاءما قضیت علي » قال : فأوحى الله 
تعا ی إليه يا آدم قد دعوتي بدعوات فاستجبت لك ولن يدعوني بها أحد من 
ولدك الا کشفت غمومه وهمومه و کففت عليه ضيقته » ونزعت الفقر من قلبه ء 
وحعلت الغناء بين عينيه ء وتحرت له من وراء بحارة کل تاحر وأتنه الدنیا وهي 
راغمة وان كان لا بریدها . قال : فمذ طاف آدم عليه السلام كانت سنة 
الطواف . انتهی من تاریخ الأزرقی . 

ویقال أن آدم عليه الصلاة والسلام هو آول من أسس المسجد الأقصى » وقیل 
غیرہ . والله تعا ی أعلم . 


متّد ام طول اد معليم السلام 


لقد احتلف الناس في طول آدم وحواء من الافرنج فذهبوا مذاهب شتی ؛_ 
فقال المستشرق السیو «هانريون» العضو في المجمع العلمي الفرنساوي » أن طول آدم _ 
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كان (۱۲۳) قدماً وتسع بوصات أي (۳۷ متا تقريبا) » وأن طول حواء کان 
(۱۱۸) قدما وثلاثة أرباع البوصة (انظر مادة آدم في معجم لاروس الكبير) هذا ما 
هو مذکور ٹی کتاب (الرحلة ا حجازیة) فهولاء الستشرقون أخذوا استنتاحهم من 
الومیات وافیاکل ال يعثرون علیها في بطون الارض . 

ونحن السلمون يجب علینا ألا نتبع آرایعم وأقواهم فيما يمس بالدین ء ولقد 
ورد عندنا الأثر الصحيح عن طول أبينا آدم عليه السلام وم يرد عن طول حواء 
شيء » ولا بد أن طوها وخلقتها متناسبان مع شكل آدم عليه الصلاة والسلام . 

ولنذ کر فيما ورد في طول آدم › فقد جاء في الصحيحين وی مسند الامام 
أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : « حلت الله آدم علنى 
صورته ستون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم من ع الملائكة حلوس 
فاستمع ما يحيونك فانها تحيتك وتحية ذريتك » فنهب فقال : السلام عليكم» 
فقالوا : السلام عليك و رمة الله فزادوه ورمة الله » فكل من یدحل الجنة على 
صورة آدم ف طول ستين ذراعا » فلم تزل الخلق تتقص بعده حتی الآن » . 

e ماه‎ ESE 
|. مرفوعاء کان طول آدم سۃ ستين ذراعا ٹی سبعة أذرع عرضا‎ 

تس در تقرس على الصخرة 
بحبل سرندیب آحد عشر شبرا معقول بالنسبة لطوله المذكور هنا في ا حدیث . 

والذي نفهمه من هذا ا حدیث الصحیح ثلاثة آمور وهي : 

(الأول) أن الله تعالى لق آبانا آدم علی الصورة ال نحن علیها من الشکل 
مس اس جو #إلقد حلقنا الانسان في أحسن تقویم4» وق هذا 
ارعان لقاع علی ا بن آدم منذ حلق أبيهم آدم ۸ يتغير شکلهم وهيئتهم ولن 

يتغير ذلك أبدا إلى يوم القيامة . 

رلقد ظهر بعض الإفرنج في عصرنا يقولون إن أصل الإنسان كان شك 
كشكل القردة في سابق العصور » ثم إنه تطور .عرور الزمن حتى وصل إلى الشكل 
الذي نحن فيه. 

فعجباً مولاء الخياليين الوهميين من الإفرنج ومن تبعهم من الغوغاء» كيف 
يعتقدون ذلك؟ وكيف ينسبون أصلهم إلى القرود » فهل يحب الإنسان المثقف أن - 


٦ 
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مقدار طول آدم عليه السلام 


ینتسب إلى أصل شریف لطیف أو إلى أصل وضیع حسیس؟ فكل من يرى هذا 
الرأي فهو بنفسه قرد مقوت . 

فإن قيل : إن رأيهم هذا مب على عثورهم في بطون الأرض على هياكل 
إنسانية تشبه هیا کل القردة . 

نقول : على فرض عثورهم على هذه افیاکل فقد تكون هیاکل بشرية 
مسخھا الله تعا ی قردة وخنازیر لما كفروا بأنببائهم وطغوا واعتدوا في يوم السبت 
كما قال تعا ی: 9 ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
حاستین © قال قتادة : صار الشبان قردة والشیوخ خنازیر . اه . 

مع العلم بأنه لم يبق للممسوخین نسل ولا عقب › والقردة والخنازير جنس 

من للملوقات » وقد كانوا موحودين من قبل من مسیخ من بن إسرائيل ».قال علي 
الصلاة والسلام , إن الله تعالى لم يجعل لسخ نسلا ولا عقباء وقد كانت القردة 
والخنازير قبل ذلك » رواه مسلم وأحمد . 

فلو قرأ الإفرنج دين الإسلام وتعمقوا في فهمه لما ذهبوا مع خيالاتهم 
وتوهماتهم كل مذهب » بل لبادروا إلى اعتناقه واستظلوا برايته » فا حمد لله الذي 
هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » والحمد لله الذي وفقنا للعمل 
بأحكامه وفهمنا دقائق أسرارهاء اللهم ثبت قلوبنا على دينك واحتم حياتنا بالعمل 
الصا وارضى عناء يا أرحم الراحمين . 

ونرى أن هذا الحديث الشريف الذي حاء في الصحيحين هو من معجزاته 8 
حیث يكون برهانا صادقا قويا عن نشأة أصل الانسان لدى قوم من الافرنج 
يظهرون بعد أربعة عشر قرنا يعتقدون أن أصلهم من القرود » فهؤلاء یستحقون أن 
یکسخوا قردة. 

ولا شك أن الومن المسلم بعد أن قرأ قوله تعالى : 9 لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم ‏ وقرأ الحديث الشريف المتقدم الذي في الصحيحين» لا يرى رأي 
الإفرنج » ولا يرضى أن ينسب أصله إلى ا حیوان والبهائم 

(الثاني) نفهم من هذا الحديث أن طول آدم ستون ذراعا» بذراعنا نحن لا 
بذراع نفسه » فان بعضهم يظن أن المراد بالذراع المذكور في سيوس 
آدم عليه السلام . ۱ 


TY 
www.mngool.com 


والذي يؤيد قولناء هو أن الراد من الحديث بیان حلقة آدم ومقدار طوله 
فإذا فرضنا قياس طوله بذراع نفس آدم عليه السلام ء فإن الغموض لم يزل حاصلا ` 
والطول لم یزل مبھماء فإنا لا نعلم مقدار قياس ذراعه » فلو فرضنا أن قياس ذراعه 
ألف مت أو أكثر أو أقل فکم یکون طوله وإلى أي حد یصل؟ اما لو قلنا أن المراد 
بالذراع هو ذراعنا التعارف فقد انتهی الاشکال وظهر حد طوله لكل انسان . 
والمقام ني الحديث مقام شرح وبیان . 

(والثالث) نفهم من قوله يي: « فلم تزل الخلق تتقص بعده حتی الآن » أنه 
صريح في أن الانسان والحيوان أيضا "أي كل ذي روح" كان فی قديم الزمان من 
لدن آدم عليه السلام ء أضخم أحسادا بأضعاف أضعاف أضعاف ما نحن عليه 
والحيوانات في زمانناء وأن هذه الضخامة والعظم نقصت عرور الزمن شيئا فشيئا 
حتى وصل إلى ما نحن عليه » بل كذلك كان حجم الحبوب والثمارء كما تدل 
على ذلك افيا كل الضخمة ال يعثر عليها الباحثون عن الآثار في طيات الأرض 
وثنايا الصخور للحیوانات الي كانت وانقرضت . 

وٹی شرح الجامع الصغير ما يأتي : 

ذکر القریزی أن بعض اتقات أخيره »أنه سار في باد الصعيد على حائط 
العجوز ومعه رفقة فاقتلع آحدهم منها لبنة فإذا هي كبيرة حدا» فسقطت فانفلقت 
عن حبة فول ني غاية الکبر و کسروها فوجدوها سالة من السوس ؛ کأنها كما 
حصدت » فا کل کل منهم قطعة وكأنها ادخرت هم من زمن فرعون » فان حائط 
العجوز بنیت عقب غرقه » فلن تموت نفس حتی تستوفی رزفها . انتهی. 

ونعتقد أنه انتهی تناقص الطول إلى هذه الأمة ا حمدیة الرحومة» واستقر الأمر 
على ذلك فلا ینقص بي آدم عما نحن عليه » لأننا نحن في آخر الزمان فإن نبینا 
محمدا بط وهو خاتم الأنبياء وقد بعث مع الساعة كما جاء في الصحيحين 
وغيرهما « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى» وان شاء الله 
تعالى سيأتي ی ايا اليا والسلام في أخر مبحث 
مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فراجعه إن شفت 

ولا خفی أن آحر الزمان لیس کاوله 0.1.1100 
الكامل والعمل الصاخء وآن بحفظنا من الفان ما ظهر منها وما بطن . آمين. ۱ 
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قبر أمنا حواء بجدة 


قر آمناحوا.بددة 


وعناسبة ذکرنا طول أبينا آدم عليه الصلاة والسلام نذ کر آیضا قبر حواء بجدة 
7 ۱ 

اشتهر لدی الناس أن قبر أمنا حواء بجدة في ال حبانة العروفة » و کانت عليه قبة 
مشيدة من قدیم الزمان » واشتهار قبرها لا یستند إلى دليل شرعي قاطع › ولا إلى 
تاريخ صحیح ابت » ونحن نعتقد أن هذا کذب اختلقه للرتزقة منذ فرون مضت 
فرسخ ذلك في أذهان العامة . وسنتکلم عليه سما يشفي الغلیل إن شاء الله تعا ی . 

قال البتنوني في كتابه رالرحلة ا حجازیقم عن قبر قبر أمنا حواء ما نصه : 

أما مدافن المسلمين فإنها في حهة حدة الشرقية على مسافة نحو كيلو متر من 
بابها الشرقي الذي يسموله و باب مكة » وعلیها سور یفتح بابه للغرب ترى في 
مدخله ء زمن امج ء E‏ من الأعراب والأغراب » 
فاذا دحلت من هذا الباب وحدت آمامك راس قبر طويل ضارب إلى الشمال 
عسافة مائة و مسین متا على ارتفاع متر وي عرض نحو ثلاثة أمتار» وهو ما 
یسمونه قبر أمنا حوای وهو آشبه شيء بقناة مسدودة من طرفھا الجنوبي شلاث 
حوائط من مربع ینقصه ا حائط الشمالي الذي هو من جهة القبر» وطول کل 
حائط أربعة آمتار في ارتفاع مثلها وقي کل منها شباك تخرج منه فرو ع عوسحهة 
كبيرة تکاد تسد فراغ هذا الربع الذي هو مکان الرأس عندهم. وٹ نهاية هذا 
الستطیل من حهة الشمال حائط ییلغ. ارتفاعه نحو ثلاثة آمتار وقي وسطه من أعلاه 
شرفة حتها شباك يطل على القبر من جهة القدمین » وعند نهايتٍ القبر تری أناسا 
متطوعین لارشادك عن مکان الرأس أو القدم وأيديهم مدودة للسوال » و نحو 
لثي طوله من جهة الرأس قبة یفتح بابها إلى الغرب » وفیها شباکان یشرفان على 

حهٍ القبر ‏ وٹ وسطها مقصورة من اخشب علیها ستر من ا حوخ فیها باب 
مقابل لباب القبة » فتحه لنا حادم القصورة قائلاً : هذا مکان الصرة الشريفة ؛ 
فنظرت فوحدت فيه حجرا من الصوان يبلغ طوله نحو متر» محفوراً من وسطه . 

شی بس سي یو ا سر برای 
المقدسة في الجاهلية » فلما جاء الاسلام وا ا 
دولة الوثنية ء وهدمت هياكلها الق كان من ضمنها بالطبع هذا افیکل > بقي آثره 


شاف 
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في تفوس الوم برا بحق الأمومة» وأقاموا له قبة (لا ندري متی كان تشييدها) 
کون مزارا اناس كما کنو یقیمون الزارات لآل بيت البوة عليهم وعلى حدهم 
الصلاة والسلام . 

ولقد ذكر هذه القبة ابن بطوطة في رحلته الشهور في القرن السابع للهجرة 
ولم یذ كرشيئا عن القبر. ومن أكبر الأدلة على أن هذا القبر حادث لا محالة » ما 
ذكره ابن حبیر في رحلته ال قام بها سنة ۰۸۷ للهجرة قال رحمه الله ووا 
(يجدة) موضع فيه قبة مشيدة عتيقة يذكر أنه كان منزلاً لحواء أم البشر عند 
توجهها إلى مكة ء فبئ ذلك البنی عليه تشهیرا لب کته وفضله وا لله تعالى أعلم » 
انتهی من الرحلة ا حجازیة . 

ورأينا في قبر آمنا حواء بجدة ء وا لله تعالى أعلم بالغيب : أن وحود هذا القبر 
وبناء القبة عليه حادث لا محالة » وأنه كذب مفتعل احتال على عمله بعض 
الدحالين المرتزقة الجمع الصدقات من الجهلة الذين تجوز عليهم الخرافات » وعرور 
الزمن الطويل على ذلك ولعدم إحراء تحقيق عليه » صار عامة الناس يعتقدون أن في 
هذا القبر دفنت أمنا حواء . 

ونستدل على هذا بأنه لما اشتكى الناس إلى عثمان بن عفان » رضي الله تعالى 
عنه» الشدة الي يعانونها في ميناء الشعيبة ما فيها من الشعاب ؛ وطلبوا منه منه نقل هذا 
اميناء إلى حدة ء ذهب رضي الله عنه» في جمع من ع الصحابة لمعاينة مكان جحدة 
فوحده أحسن من الشعيبة » فأمر بجعله ثغرا لكة وسموه « حدة » حيث لم تكن 
معروفة بهذا الاسم من قبل ہنی ی ی ی ری 
لقبر حواء بجدة وعثورهم عليه ء فلو كان قبرها الطویل العریض معروفا لديهم لنقله 
تاريخ عم 

00 إيليس هبط بأيلة وهبطت حواء يحدة وهبط آدم 

بسرتدیب من أرض افند علی حبل ا نحو الصين › 
حبل عال يراه البحريون من مسافة أيام ء وفیه آثر قدم آدم عليه السلام » مغموسة 
في الحجر . وهذا الکلام الله أعلم بصحته . 

وهل كانت جدة معروفة ف تلك الأيام؟ كلا ء فحدة لم تسكن إلا في زمن 
عثمان بن عفأن » رضي اللہ تعالی عنه » فهو الذي حعلها ميناء بدلا عن الشعيبة 
كما هو معروف . 
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آمر الکعبة بین نوح وابراهيم علیهما الصلاة والسلام 


نم إن ما بين هبوط أدم وحواء عليهما السلام ‏ وبين زماننا هذاء لا ندري 
كم مضى من السنين وأن ما يقوله بعضهم بأن عمر الأرض مائة مليون سنة أو 
ألف ملیون سنة أو أكثر أو أقل مردود غير مقبول لا یقبله عاقل ولا یصدقه باحث 
حققء إذ لا يستند إلى دلیل قوي من کتاب أو سنة» فما هو إلا رجم بالغیب 
وتخمينات وهمية و تخیلات طلالية نشأت من انعکافهم على دراسة الآثار القدريمة 
وقیاسات بعض الاشیاء على بعض . قال بعض علماء الشناقطة : 
و کل ماوردماحدا ده الدنیایرد ردا 
إذ لم یرد حد عن العصوم لي خبر بسند قويم 
فلا یعلم کل ذلك إلا الخلاق العظیم الذي بيده ملكوت السموات والأرض 
فهو حل جلاله يعلم وحدہ مبداً الكائنات ويعلم منتهاها . فعليه من الذي آخبرنا 
بأن قبر حواء في ذلك الموضع بجدة وعلى أي دليل يستند» ثم أليس الطوفان الذي 
عم الدنيا مسح عن الأرض کل أثر وغیر كثيرا من الأمور عن مواقعها وأمكنتهاء 
فلم ییق على وحه الأرض من يتنفس إلا من كان في سفينة نوح» عليه الصلاة . 
والسلام فلا يمكن أن نصدق مثل هذه الأمور إلا إذا ورد شيء عن الصادق 
المعصوم ؤََك. 


اس الکعبت ين نوح ىإ اهي معليهما الضلاةى السلام 


قال الإمام الأزرقي في تاريخه ما نصه : حدثنا أبو الوليد قال : حدثئ حدي 
عن سعيد بن سا م عن اين حریح عن جاهد أنه قال : كان موضع الكعبة قد حفي 
ودرس في زمن الغرق بین نوح وإبراهيم عليهما السلام قال : وكان موضعه أكمة 
حمراء مدرة لا تعلوها السيول غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك 
ولا یت موضعه وكان يأتيه المظلوم والمتعوذ من أقطار الأرض» ویدعو عنده 
المكروب فمَلَ من دعا هنالك إلا استجيب له . وكان الناس بحجون إلى موضع 
البيت حتى بوا الله مكانه لإبراهيم عليه السلام لما أراد من عمارة بيته وإظهار دينه 
وشرائعه فلم يزل منذ أهبط الله آدم عليه السلام إلى الأرض معظما محرما بيته 
تتناسخه الأمم والملل ؛ أمة بعد أمة وملة بعد ملة قال : وقد كانت اللائكة تحجه 
قبل آدم عليه السلام . انتهی من الأزرقي . 
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ولقد ذکر بعض الورخین : أن بين وفاة آدم وولادة نوح )١77(‏ سنةء وأن 
بين ولادة نوح وولادة إبراهيم (۸۹۰) سنةء فتکون ولادة إبراهيم قبل موت نوح 
بستين سنة وآن عمر نوح )٩۵۰(‏ سنة » وکان الطوفان في السنة الأولى بعد 
ستمائة من ولادة نوح كما في التوراة» وأن إبراهيم اختتن وعمره (۹۹) سنة مع 
إسماعيل وعمره (۱۳) سنة » وآن بناء إبراهيم للکعبة كان حینما بلغ إسماعيل من 
لعمر عشرین سنة وقیل أكثر. 

فيكون ما بین الطوفان وبين ولادة إبراهيم (. ۰) سنة» وما بين الطوفان 
وبين بناء إبراهيم الکعبة (. ۰ سنة ريا هذا إذا فرضنا أن إبراهيم بنى الكعبة 
وعمره مائة وعشرة سنوات . وا له تعا ی أعلم . 

وحاء في شرح کتاب ررزاد المسلم فیما اتفق عليه البخاري ومسلم, بصحيفة 
۸ من ا لحزء الثاني ما نصه : 

قال ابن هشام : لم يكن بين نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام » إلا مود 
وصالح عليهما السلام ؛ وكان به بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وئلانون سنة » وبين 
نوح وإبراهيم ألف ومائة وثلاثة وأربعون سنة . وقال الثعالي : وكان بین مولد 
إبراهيم وبين الطوفان ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة » وذلك بعد خلق 
آدم بثلائة آلاف سنة وثلاثمائة سنة وسبع وثلائین» وكان مولد إبراهيم في زمن 
مرود بن کنعان لعنه الله تعالى ولکن اختلفوا في أي مکان ولد فقيل : یابل من 
آرض السواد مدينة غرود قاله ابن عباس » وعن بحاهد بکوٹی محلة بکوفة وعن 
عکرمة بالسوس وعند السدي بین البصرة والكوفة وعن الربیع بن انس بكسكر ثم 
نقله أبوه إلى كوثى وعن وهب بحران والصحيح الاول ء وقال محمد بن سعد لي 
لطبقات كنية إبراهيم أبو الأضياف وقد ساه اللہ تعا ی بأسماء كثيرة منها : الأواه 
والحليم والمنيب قال الله تعالی : إن إبراهيم لیم أواه منيب ومنها ا حنیف وهو 
الائل إلى الدين ا حق ومنها القانت والشاكر إلى غير ذلك » قلت هذه أوصاف له 
في الحقيقة » ومات إبراهيم وعمره هو ابن مائيي سنة وهو الأصح ویقال مائة 
وهس وسبعون سنة قاله الكلبي وقال مقاتل : مائة وتسعون سنة (ودفن بالغارة 
الي في حبرون) وهي الآن تسمی عدينة الخليل 0 7 0400 
للذکور . 
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نبذة عن ترجمة إبراهيم خلیل | لله 
بل عن ترجن ای اهيمر خلیل الله 
علیہ الصلاۃ ی السلام 


عناسبة تأليفنا هذا الکتاب الذي يبحث عن تاريخ مكة « بلد الله الأمین» 
وعن بناء الكعبة « بيت الله المطهر »صار من اللازم أن نذكر في الأول ترجمة 
مكتشف مک والباني الأول لبيت الله الکریم ء أبي الأنبياء سيدنا « إبراهيم 
الخليل» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فنقول وبا لله التوفيق : 

لا ندري ماذا نقول في ترجمة خليل الله القرب » ونبيه الكريم الفضل ء 
مكتشف مكة ومعمرهاء وباني الكعبة ومطهرهاء ماذا نقول ومقام الأنبياء لا 
يحيط به أمثالناء مذا نقول فيمن قال الله تعالى في حقه . . #واذكر في الکتاب 
إبراهيم إنه كان صديقا نبیا4 وقال في حقه : #ولقد آتينا (براهیم رشده من قبل 
ھی سب ہین . وان إبراهيم حلیم أواه منيب وقال في حقه : 
«ؤومن أ حسن دینا من أسلم وحهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنیفا واتخذ 
الله إبراهيم خليلً» وقال في حقه : إن إبراهيم کان أمة قانتا له حنیفا وم يك 

من للشرکین © شاکرا لأنعمه احتباہ وهداه إلى صراط مستقيم © وآتیناہ ف الدنيا 
حسنة وإنه بي الآحرة لمن الصالحی ن4 وقال في حقه : #وإذ ابتلى ابراهیم ربه 
بكلمات فأمهن قال إني جاعلك للناس ماما قال ومن ن ذریی قال لا ينال عهدي 
الظالمين © وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخنوا من مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى إبراهيم وإماعیل أن طهرا بي للطائفين والعاكفين وال ركع السجود» 
وقال ‏ حقه : وان من شيعته لإبراهيم © إذ جاء ربه بقلب سليم4 وقال في 
حقه : 9 قلنا یا نار كوني برداً وسلاما على إبراهيم» وقال ف حقه : #وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت أن لا 7 تشرك بي شيئاً وطهر بی للطائفين والقائمين والركع 
السجود © وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق» وقال في حقه : طهوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين» وقال في حقه : «ووتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه 
نرفع درحات من نشاء إن ربك حكيم عليم# إلى غير ذلك من فضائله الي لا 
مکن حصرها . 
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وهنا نتشرف بذ کر نبذة من ترجمته العالية المباركة من حیث ولادته » ووفانه 
وهجرته وما وقع له من الأمور ال هي عبرة لمن اعتبر» وذکری لمن تفکر وتدبر» 
فد و[ وبا لله التوفیق : 


فضل إیں اهي م الخليل على الأمت احمدیت 


إن فضل إبراھیم ال خلیل واحسانه » عليه الصلاة والسلام » واضح کالشمس 
على العرب والأمة ا حمدیة وبالأحص على أهل مكة وفقهم اللہ للخيرات . 

فأما فضله على العرب والأمة انحمدية ء فدعاؤہ لهم با مدایة والتوفيق كما جاء 
ذلك في القرآن الكريم إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وي زكيهم نك أنت العزیز الحكيمه وفي آیة,أحری وا قر 
لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب# . 

وأما الفضل الخاص على أهل مكة : فإنه أول من اكتشفها ونزل بها وعمرهاء 
وأسكن فيها ابنه إسماعيل وأمه هاحر » اللذين بسببهما ظهر ماء زمزم » وعلى يدي 
إبراهيم وإسماعيل بنیت الكعبة العظمة. وأن إبراهيم ترك لديهم مقامه الكريم 
لجؤم وحرم مكة وص فا ماما > ودعا لأهلهاء وهو الذي أذن في الناس بالحج 
ودعاهم إليه ؛ فصاروا يقصدون مكة ف أيام معلومات من كل فج عميق › وبذلك 
انسعت عمرانها وكثرت أرزاقها وحیراتها» كما أتى كل ذلك صريحا في القرآن 
الكريم. 

ففي سورة البقرة : «إوإذ قال إبراهيم رب احعل هذا بلدا آمنا ورازق أهله من 
الثمرات ہہ وٹی سورة إبراهيم : إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واحنبئي 
وبين أن نعبد الأصنام © رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعیٰ فانه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم © ربنا إني أسكنت من ذرييَ بواد غير ذي زرع عند 
بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاحعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 


لثمرات لعلهم يشكرون# . 
ولقد استجاب الله تعا ی منه جمیع دعائه بفضله و رمته » فجزاه الله عنا ما 


۱۷/۷۷۱۵ 0 


نسب ابراهیم عليه السلام وموطنه 


سی ویو ویو اس بو ابن تسارخ 
بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالغ بن عابر بن شا بن آرفحشذ بن سام بن 
AE‏ العجمة وبالحاء الهملة ا قال 
ابن جریر : والصواب أن اسم أبيه آزر ولعل له ا مان علمان أو آحدهما لقب 
والآخر علم قال ابن كثير : وهذا الذي قاله حتمل . وا لله تعا ی أعلم . 

ده رر سی a‏ چپ ا 
يقال ھا : برزة » في حبل يقال له : قاسیون ء والصحيح أنه ولد بابل في أ 
شر سے و سر در نت 
عليه السلام . 


وبعد أن تزوج إبراهيم سارة ء بتخفيف الراء وقيل بتشديدها مرج بها من 
أرض بابل مع ابن أيه لوط بن هاران بن آزر » قاصدین أرض الکنع‌انین » وهي 
بلاد بيت المقدس » وتسمى بلاد التيمن فأقاموا بحران من أرض الشام » وکانوا 
یعبدون عدي والکواکب السبعة کل من علی ای کانوا کفارا 
سوی إبراهيم ال خلیل عليه السلام وامرأته سارة وابن أيه لوط عليه السلام . 

ثم إنه حصل عندهم فحط وشدة فارتحلوا إلى مصر ودخل إبراهيم قرية فیها 
ملك من الملوك أو حبار من الجحبابرة » فقيل له : انه قد نزل ههنا رحل معه امرأة 
من أحسن الناس فارسل إليه فسأله عنها فقال: إنها ا حؾ ء قال: فأرسل بها قال: 
فارسل بها إليه » وقال شا: لا تكذبي . قولي انك أحمى فاني قد آخبرته بذلك» 
وانه ليس على الارض مومن غيري وغيرك » وانك خی فلما دحلت عليه فام 
إليهاء فأقبلت تتوضا وتصلي وتقول: (للهم إن كنت تعلم آني آمنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرحي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الکافر) . قال: 
فغط حتی رکض برحله » فقال ها: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت له فارسل 
(ومعنى غط تردد نفسه صاعدا إلى حلقه حتی یسمعه من حوله أي آصابه شبه 
الصر ع) د ثم قام إليها أيضا فأحذ مثلها أو آشد منهاء فارسل ثلاث مرات ؛ ثم دعا 
اب سا أرسلتم إلي إلا شيطانا آرحموها إلى إبراهيم وأعطوها 
«هاجر, فرحعت إلى إبزاهيم وقالت له: كفاني الله كيد الظا مء وأحذ مین هاحر 
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هدية وقد كان وقت ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصلي لله ویدعو أن حف ظ 
أهله من هذا الملك الفاحر الجبار» فعصمها الله منه» وكشف ا حجاب عن إبراهيم 
فلم يزل يراها منذ حرحت من عنده إلى أن رحعت إليه ليكون ذلك أطيب لقابه 
وأقر لعينه » وقصة الخليل صلوات الله وسلامه عليه وزوحته سارة مع ذلك ا حبار 
مذكورة في الصحيحين » فمسلم ذكرها في كتاب الفضائل والبخاري ذكرها في 
کتاب « بدء ا خلق » وفي كتاب النکاح ء وف الحبة والاکراہء وی کتاب البيوع في 
باب شراء المملوك . وإلى هذا يشير صاحب نظم عمود النسب بقوله : 
ومر في فراره على الذي غصب سارة وم تستنقذ 
لاسن ینت عباس ا 
ومن وراء الحجب الخليل22 عاین أن عصمها الیل 
وأتحف اللك زوجة الخايل2 بهاحر وأتحفت بها الخليل 
والطبع بفتح الباء الدنس قاله ني المصباح المنير» وناظم عمود النسب هو 
العلامة الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي المتوفى سنة (۱۲۲۰) هجرية تقریا 
ثم إن رهیم علیه لسلام رجع ال الأرض المقدسة ال كان فيها ومعه أنعام 
وعبید ومال کثیر » وصحبتهم هاحر القبطية الصرية » و کانت زوجته سارة عاقرا 
لا یولد ماء فقالت لإبراهيم: إن الله قد أحرميئ الولد فادحل على أميّ هذه لعل 
و و فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه السلام فحملت منه » 
نم وضعت إسماعيل عليه السلام ولابراهيم من العمر ست وشانون ستة» وذلك 
قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة » ولا ولد إسماعيل آوحی الله إلى إبراهيم 
9 ص E‏ 
ولا ولدت هاجر إ ماعیل اشتدت غيرة سارة منها وطلبت من إبراهيم أن 
يغيبها عنها » فذهب بها وبولدها ماعیل وهو رضیع إلى مكة الشرفة » كما آمره 
الله تعالى كما سيأتي بيانه » ولقد ابتلى إبراهيم صلوات الله وسلامه وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين بثلاث مصائب کل واحدة أكبر من آختها . 
(الأولى) أراد ذلك ا حبار الكافر اغتصاب زوحته سارة فعصمها الله تعالى 
منه ء فرجعت إليه طاهرة نقية منصورة إكراما له عليه السلام ء فإنه كان يحبها حباً 
شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر . 
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(الثانية) آمره الله عز وحل بذبح ولده فاستسلم لأمر الله هو وابنه فحين 
أضعجعه كما تضجع الذبائح ومر السكين على حلقه لم تقطع شیا ء فعضد ذلك 
فداه اللہ تعا ی بر مته بکبش أبيض أعين آقرن SN,‏ 
هبط عليه من نبین وله تغای فذبحه.عنی » فهذا هو البلاء المبين » وقد ورد ذلك 
ماج سو می شس تال شرب نی مت 
الشاة ء والراغية : البعیرء قاله في مختار الصحاح » وثبير حبل بین مكة ومنی › 
ویری من منی» وهو على ین الداحل منها إلى مكة ء قاله في الصباح المنير . 

(الثالئة) القاژه في النار بسبب مناظرته لأهل بابل الذین کانوا یعبدون 
الأصنام» وقد كانت مناظرة عقلية مفحمة انتصر بها علیهم حتی رجعوا إلى 
أنفسهم وقاوا کم تم الظالونء : ثم انقلبوا فقالوا إن وحدنا آباءنا شا عابدین ء 

دم فا سرپ ان رت ایت 
سوء» بل كان على أحسن حال مدة [قامته فیها والقصة مذكورة في القرآن 
لعظیم . 

و کذلك وقع لابراهيم عليه لسلام » كثير من الأمور العظيمة الدهشة منها : 

(۱) مناظرته مع نمرود المذكورة في القرآن حيث يقول الله تعا ی : ألم تر 
إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله اللك ء إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي 
وعیت...46 الآية . 

(۲) طلبه من الله تعالى » أن يريه كيف يحبي للوتى كما هو صريح في قوله 
تعالى: «3 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلي قال فخذ أربعة من الطير ...4 الآية . 

(۲) أنه أول من عمر مكة وأسکن فيها من ذريته وبنى بها الكعبة العظمة 
قال الله عز شأنه: 8 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر 
بين للطائفين والقائمین والركع السجود © وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ...4 الح . وسيأتي تفصيل بنائه بت 
الله الحرام. 

توفي إبراهيم الخليل » عليه الصلاة والسلام » عن مائة ومس وسبعين سنة؛ 
وقيل وتسعين سنة » وقيل عاش مائيّ سنة » وتولى دفنه إ ماعیل وإسحاق » عليهما 
الصلاة والسلام » ودفن عند امرأته سارة وكانت توفيت قبله بقرية (حبرون) بفتح 
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ا حاء الهملة ثم موحدة ساكنة » وهي البلدة العروفة با خلیل الیوم ء وها من العمر 
مائة وسبع وعشرون سنة ء فحزن علیها إبراهيم واشتری من رحل من بي حيث 
يقال له عفرون بن صخر مغارة باربعمائة مثقال ودفن فيها سارة هنالك . فیکون 
قبره وقبر زوحته سارة وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده یعقوب ف الربعة اليّ 
بناها سلیمان بن داود » علیهما السلام » ببلدة (حبرون) المذ کورة من غير حلاف » 

- فأما تعيينه منها فليس فيه حبر صحیح عن العصوم » فينبغي أن تراعی تلك ا حلة ء 
وأن تحترم احترام مثلها » وأن تبجل وآن تحل عن أن يداس في آرحائها» حشية أن 
یکون قبر ا خلیل أو أحد من آولاده الأنبياء علیهم الصلاة والسلام » تحتها . انتهمی 
جميع ما ذكر من تاریخ ابن كثيرء رهه ا لله » باحتصار وزیاده یسیره . 

وابن کثیر هو الامام الحافظ عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
لدمشقي التوفی سنة سبعمائة وآربع وسبعین هجرية » كان محدثا متقنا وفقیها 
بارعا» وله جملة تصانیف منها تفسیره العتبل » وتاریخه احرر » وهما شهیران 
ومطبوعان . 

قیل : إن یوسف بن یعقوب مدفون معهم أيضاء وقد حزم كشير من العلماء 
احققین أن قبورهم في داحل الداثر الذي بناه علیهم سلیمان بن داود في الغار الذي 
في وسط مسجد الیل الآن ء صلوات الله وسلامه علیهم وعلی جمیع الأنبياء 
والرسلین ء أما قبر إ ماعیل بن إبراهيم » عليهما السلام » فسيأتي أنه دفن با حجر 
عکة . 

ور کان إبراهيم عليه الصلاة والسلام» یشبه نبينا محمدا 8 كما ورد ذلك 
صريحاً في بعض الأحاديث المذكورة في صحيح مسلم » فقد جاء في الصحیحین 
عن أبي هريرة » رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله بي : « ليلة أسري بي 
ریت موسی وإذا هو رحل ضرب رحل كأنه من رحال شنوءة » ورایت عيسى 
فإذا هو رحل ربعة آهمر كأنما حرج من دعاس» ورأيت إبراهيم وآنا آشبه ولد 
إبراأهيم بە؛ ثم أتيت بإناءين في آحدهما لبن وق الآخر خر فقال : اشرب آیهما 
شعت » فأخذت اللبن فشربته » فقيل : آحذت الفطرة أما أنك لو أحذت الخمر 
غوت أمتك » . 

وإن إبراهيم عليه لسلام » أول من أضاف الضیف وأول من رأى الشيب 
وأول من قص شاربه وأول من اختعن وأول من استحد وأول من لبس السراويل . 
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قال ابن عباس » رضي الله عنهما : الاسلام لانون سهما وما ابتلي أحد بهذا 
الدين فأقامه إلا إبراهيم . قال تعالى : «وإبراهيم الذي وفى» فكتب الله له براءة 

من الان وعن ابن عباس ضا ن قزله تقال : إوإذ ابتلی إبراهيم ربه بکلمات) 
قال : ابتلاه الله عز وحل بالطهارة > مس في الرأس و حمس في الجسد » في الرأس 
اس الشارب والضمضة والاستنشاق رات ق وفرق ارس . رق سد تعاب 
الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الابط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . اه من 
تاریخ الطبري . 

واعلم أن إبراهيم عليه لسلام هو حد غالب الأنبياء وللرسلین » قال ابن کشیر 
في تاريخه : فكل ني بعث بعده فهو من ذريته » وكل كتاب نزل من السماء على 
ني من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من الله تعا ی وكرامة 
له . اه . 

قال بعض العلماء : إن عدد الأنبياء الذين ليسوا من نسل إبراهيم الخايل عليه 
السلام ء ثمانية ذكرهم شیخنا العلامة احدث الشهير محمد حبیب الله الشنقيطي » 
رحمه الله تعالى » في قصيدته الى مدح بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ء 


حيث يقول: 
هو قدس بغير شكلقنس هو جد لجل رسل الجليل 
لم يحدعنه غير رسل کرام لم يكونوا من نسله عن دليل 
هو ابو ا خلق آدم ثم شیث ‏ ثم إدريس ذو المكان الجميل 
ثم نوح الذي اجیب سریعا إذ دعا الله بعد صبر طويل 
شم ود فیونس ثم لوط صال امن ارسل فرکیسل 
وسواهم من آبیاء كرام هم بنوه أولو الشاء الاصیل 


وحاد عنه آدم شيث الوصي إدريس نوح هود يونس يصي 


قوله: يصي أي : یصل » وقیل : إن يونس من ذريته سرت عم 
ا 
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تقدم أن ذکرنا نسب إبراهيم » عليه الصلاة والسلام ء وموطنه وارحاله إلى 
مصر ثم رحوعه إلى الأرض القدسة وما حصل له من الابتلای ك كما ذکرنا بعض 
صفانه الكريمة » وأنه عليه الصلاة والسلام جد غالب الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين . 

والآن نذكر هنا ما اطلعنا عليه في كتاب « إبراهيم الخليل أبو الأنبياء» للأستاذ 
محمد حسی عبد الحميد» فيما يتعلق بالصحف الي أنزلت إليه » وعدفنه والمغارة 
ال هو وبعض الانبیاء فيها ۱ 

فقد حاء في الکتاب الذ کور عند صحف إبراهيم بصحيفة ۱۵۲ وما بعدها 
ما نصه: 

كانت صحف إبراهيم أمثالاً ولم نعثر مع الأسف الشدید في الراحم الي 
اطلعنا عليها والولفات الى رحعنا إليها واقتبسنا منها على هذه الأمثال كلها وكم 
كنا نود أن نقرأ ويقرأ لناس صحف إبراهيم لکن شاء الله أن ختفی تلك الصحف 
عن الأنظار لتقادم العهد وأن تصبح في غير متناول الأيدي . 

روى الثعلبي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي ا لله عنه 
قال: قلت لرسول الله 88 ء یا رسول الله كم من كناب أنزل الله عز وجل : 
قال رسول الله گلا : آنزل الله تعال مائة كاب واربعة کتب. آنزل الل تعال 
روہ سس سس و مہ وص سے می 
وعلى ٹ شيث مسين صحيفة » وعلی إدريس ثلاثين صحيفة ء وأنزل الله تعالی علي 
توراة رار كيل را وافرقان قال قلت : یا رسول ال ما کانت صحف 
إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا . 

وم يرو الرواة هذه من الصحف غير مثالين فقط من تلك الأمشال وما آطن 
مورحا أو راويا حاء بالأمثال كلها وفيما يلي نص المثالين : 

)١(‏ أيها الملك المغرور البتلی إني لم آبعشك لتجمع بعضها إلى بعض ولكن 
سے سا فاني لا آردها وان کانت من کافر . 

(؟) على العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله أن یکون له ساعات ؛ ساعة 
يناحي فیها ربه ویتفکر في صنع الله » وساعة يحاسب نفسه فیما قدم وأخرء 
جب ىر بت پت في الطعوم والشروب وغیرهما 


۱۸۷۸۷۷۷۰۱۰۹۸۵01۰ ۷(7 


نسب إبراهيم عليه السلام وموطنه 


وعلى العاقل أن ن يكون بصیاً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظا للسانه ء ومن علم أن 
كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه . 

عن أبي ذر رضي | لله عنه قال : : دخلت المسجد فقال رسول الله 4 إن 
للمسجد رة . فقلت : وما تحيته يا رسول الله ؟ قال : رکعتان ترکعهما . قلت : 
بوسرلا غل أنزل الله عليك شیئاً ما كان ف صحف إبراهيم وموسی ؟ قال : 
يا با ذر اقرأ : قد أفلح من ترکی © وذكر اسم ربه فصلی © بل تؤثرون الحياة 
الدنیا © والآحرة حير وأبقى © إن هذا لفي الصحف الأولى © صحف إبراهيم ٠‏ 
وموسی قال: كانت عبرا كلها : 

(عجبت لمن أيقن بالوت كيف یفرح » عجبت لمن أيقن بالنار كيف 
يضحك» عجبت لن رأى الدنیا وتقلبها كيف يطمئن إليهاء عجبت لمن أيقن 
بالقدر كيف ینصب» عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل) . 

وبعد » فمما لا ريب أن صحف إبراهيم نروة سی م يوفق للعثور عليها 
المورحون ولو آنهم وفقوا لعرفتها كلها لسدوا نفصا ظاهرا يثمر به التعمق ی 
الدر اسات التاريخية الاسلامية القدة . 

وحاء فيه أيضأ من صحيفة ٠٠١‏ إلى صحيفة ۱۷۱ عند الحرم الخليلي ومدينة 
الخليل ما نصه : 

وقد ميت مدينة الخليل حبرون قبل أن يضع عليها شرف اسمها الكريم 
" الخليل" ویکاد أن ينعقد الإجماع على أن سيدنا إبراهيم الخليل لن ثاو تحت ثراها 
في الحرم الخليلي.مكان تحته . 

الحرم ا مه المغارة وبهنه المغارة يرقد إسحاق ويعقوب » عليهما السلام » 
وسارة رضي الله عنهم . عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال : أول من مات 
ودفن في حبرون سارة وذلك أنها لما مانت حرج الخايل عليه الصلاة ة والسلام ‏ 
9 ورس | E‏ ار نمض إن 
عفرون ؛ وكان مالك الموضع وكان مسکنه حبرى» فقال له إبراهيم : : بع 
موضعا أقبر فيه من مات من أهلى ء فقال المالك قد أبحتك» فادفن موتاك حيث 
شئت من أرضي » فقال إبراهيم عليه الصادة والسلام : إني لا أحب ذلك إلا 
ا تک حرط 
الغارة فقال له : آبیعکها بأربعة آلاف درهم کل درهم وزن خمسة دراهم و کل 
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مائة درهم ضرب ملك ؛ وآراد بذلك التشدید عليه كيلا بجد شيئاً من ذلك فیرحم 
إلى قوله . فخر فخرج إبراهيم ا خلیل من عنده فإذا حبریل عليه السلام واقفاء فقال له : 
يا إبراهيم إن الله مع مقالة امالك لك » وهذه الدراهم ادفعها إليه فانها كما 
مس ريا ارات لطبي ہیں ہت : من عند من" 
0.0.00 أول سن دفن فيها وتوفیت وا من 
العمر مائة وسبعة عشر سنة » وفیل : مائة وسبع وعشرون سنة . 

نم توي الخليل عليه الصلاة والسلام ودفن بازائها من حهة الغرب ء ونا 
توفیت رفقة رضي الله عنها » زوحة إسحاق عليه السلام » دفنت تجاه سارة من 
حهة احراب » ولا توق إسحاق عليه السلام » دفن تجاه زوحته من جهة الغرب ؛ 
نم توق یعقوب عليه السلا » فدفن عند باب الغارة » وهو إزاء قبر الخليل عليه 
الصلاة والسلام» من حهة الشمال ء ثم توفيت لائقة زوحة يعقوب فدفنت بإزائه 
من جهة الشرق » ثم احتمع أولاد يعقوب عليه السلام ء وقالوا : ندع باب المغارة 
مفتوحاء وكل من مات منا دفناه فیها » ثم أقاموا حول المغارة سورًاء وأنشأوا 
علامات القبور في کل موضع وكتبوا على كل قبر اسم صاحبه وخرحوا من 
المغارة » وطبقوا الباب إلى أن جاء الروم فبنوا هناك كنيسة ما لبث المسلمون حتى 
هدموها . 

حدث محمد بن بكران بن محمد حطیب مسجد الخليل » عليه الصلاة 5 والسلام 
يقول : حرحت مع القاضي آبي عمر وعثمان بن جعفر بن شادان إلى و قبر الخليل 
عليه السلام » فأقمنا به ثلاثة أيام فلما كنا في اليوم الرابع جاء إلى النقش للقابل لقبر 
و ا و و و 
يقرؤوه عليه فلم يمكن احا أذ ران نکم أجمعوا على عامقا رو 
خی نا حرص ا مو کف ل د رب 
و ۱ 
من حهة الشرق قبر زوحته سارة » والعلم الأقصى الوازي لقبر إبراهيم الخليل قبر _ 
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یعقوب » والعلم الذي يليه من الشرق قبر إليا زوجته صلوات الله علیهم أجمعين 
اه . 
ولقد آسعدني الله بزيارة الرحل الوقور صاحب السماحة الشیخ یوسف 
طهبوب. عضو ا حلس الاسلامي الأعلى بفلسطین » وتحدثنا عن الخليل وب رکاته؛ 
فروی لي الشیخ قصة هزت وحر كت مشاعري » فقد صور الشیخ لي فيها سیدنا 
إبراهيم في یه البیضاء العظيمة الرضلة نائما على مقعد مرتفع ونسیم المغارة 
امتشرفة بجسدہ الطاهر يلاعب یه وی رکھا تحریکا لطیفاء ولقد تصورت هذا 
لشهد وظل اثلا في خاطري حنى رأيت هذه الصورة في لقول الآ الذي دوت 
قاضي القضاة أبو الیمن محبي الدين الحنبلي في كتابه « الأنس ا حلیل » كما رواه 
بعض الرواة في كتب آحری قال : قال ا حافظ ابن عساكر : قرأت في كشب 
أصحاب الحديث ونقلت منها . قال محمد بن بکران بن محمد خطيب مسجد 
إبراهيم الخليل عليه السلام : وكان قاضيا بالرملة قي أيام الراضي با لله في سنة 
النتين وعشرين وثلائمائة وما بعدها وله رواية في الحديث مع من جماعة وحدث 
عن جماعة من أهل العلم . قال : معت محمد بن أحمد بن علي بن حعفر الأنباري 
يقول: معت أبا بكر الاسکاٹی يقول صح عندي أن قبر إبراهيم عليه السلام ء في 
الموضع الذي هو الآن فيه » ولما رأيت وعاينت ذلك نی وقفت على السدنة وعلى 
3-9 ی قرب من غر ار الات دینار رجا ثواب افع وحل 
و رس جہن ESS‏ 
ا ا یں چا اطلب بذلك أن ن أصل إلى ما يصح › 
وحالق صدري؛ فقلت هم بوما من الأيام وقد جمعتهم عندي : أسألكم أن 
توصلوني إلى باب الفارة كي أنزل إلى حضرة الأنبياء صلوات الله عليهم 
وأشاهدهم . فقالوا: قد أحبناك إلى ذلك» لأن لك علينا حقّا واحبّاء ولكن لا 
يمكن في هذا الوقت لأن الطارق علينا كثير ولكن حتى يدل الشتاء ء فلما دحل 
کانون الثاني حرحت إليهم ء فقالوا أقم عندنا حتى يقع الثلج » فأقمت عندهم 
حتى وقع الثلج وانقطع الطارق عنهم» فجازوا إلى صخرة ما بين قبر إبراهيم 
الخليل وقبر إسحاق عليهما السلام » وقلعوا البلاطة ونزل رجحل منهم يسمى 
(صعلوك) وكان رحلا صالحاء فيه خير ولين» فنزلت أنا معه » فمشى وأنا من 
ورائه » فنزلنا اثنتين وسبعين درحة » فإذا عن مین أريكة عظيمة من حجر أسود » 


وإذابعليها شبح خفيف العارض طويل اللحية ملقى على ظهره » وعليه ثوب 
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اخضر ‏ فقال لي صعلوك : هذا إسحاق عليه السلام » ٹم سرنا غير بعيد» وإذا 
بأريكة أكبر من الأولى » وعلیها شبح ملقی على ظهره وله شيبة » قد أحذت ما 
بين منکبیه أبيض الرأس واللحية والحاحبین وأشفار العينين وتحت شيبته وب 
احضر قد حلل بدنه » والریاح تلعب بشيبته الجليلة يمينا وشمالاً ء فقال لي صعلوك : 
هذا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » فسقطت على وحهي › 
ودعوت الله عز وحل > لما فتح علي وأقمت من مكاني » ثم سرنا وإذا بأريكة 

لطيفة وعلیها شبح لطیف آدم شدید الادمة كث اللحية ونحت منكبيه ثوب 
أحضر قد جلله فقال لي صعلوك : هذا یعقوب البي » ثم إننا عدلنا یسارا لننظر إلى 
الحرم » فحلف آبو بكر الإسكاف » ما إن أتهمت ا حدیث » قال: فقمت من عنده 
في الوقت الذي حدئي فيه من وقي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام » فلما وصلت 
إلى السحد سألت عن صعلوك » فقيل لي إنه الساعة يحضر » فلما حاء قمت إليه 
وحلست عنده وطارحته بعض الحديث » فنظر إلى بعين منكرة للحدیث الذي 
سمعه » فأومأت إليه بلطف تخلصت به من الائم» ثم قلت له : إن أبا بكر الإسكافي 
عمي فأنس عند ذلك فقلت : يا صعلوك با لله عليك لما عدلتما نحو الحرم ماذا 
کان ء ما الذي رأيتما؟ فقال: ما حدثك أبو بکر ء فقلت : أريد أن أسمع منك 
أيضا فقال : معنا من نحو نحو الحرم صائحا يصيح وهو يقول : تحنبوا الحرم رمکم 
الله » فوقعنا مغشياً علينا » ثم أفقنا وقد یٹسنا من الحياة وأيست الجماعة من . قال : 
فقال لي الشیخ : رعاش آبو بكر الإسكائي بعدما حدثي زمنا يسيراً» ومات ۱ 
و کذلك صعلوك رحمهما الله . اه . 

وهذه الرواية یعرفها کل خليلي من سکان تلك الدينة ال شرفها اللہ بالحرم 
الخليلي وقد قصها علي ایضا المرحوم الشیخ عبدا لله طهبوب مفي الخليل » وقد 
ذهب معي سماحته إلى المكان الذي يقع فيه باب الغارة لمشاهدته » وقال لي : إنه 
على إثر حادث صعلوك هذا عمد القائمون على أوقاف الخليل إلى مد باب المغارة 
بالبناء حتى لا يجسر أحد على النزول إليها . 

وغیل إلى تصديق هذه الرواية بعد أن قص علينا علماء فلسطين الكثير عن 
حوادث مثلها جرت لزائرين معاصرين لا أرى بي حاجة إلى ذكرها هناء لان کل 
ما يروى عن تكريم اللہ سبحانه ليله إبراهيم في حياته وبعد ماته لا يستغرب » 
فليس يستغرب أن يرى المتشرفون بزيارة الغارة حسد أبي الأنبياء على أريكة 
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عظمية ء وأن لحيته البيضاء مرسلة يلاعبها النسيم وأن یروا جثمانه الطاهر ووحهه 
الطلق الشريف » فإن أحسام الأنبياء لا تبلى كما هو معروف . 

روى ا حسن بن عبدالواحد بن عبدالرزاق قال : قدم أبو زرعة القاضي 
بفلسطین إلى مسجد إبراهيم عليه السلام ء فجئت لأسلم عليه » وقد قعد عند قبر 
سارة في وقت الصلاة» فدخل شيخ فدعاه» فقال له : يا شيخ أبما هو قبر إبراهيم 
بين هؤلاء؟ فأوماً الشيخ بيده إلى قبر إبراهيم عليه السلام » ثم مضى الشيخ وحاء 
شاب فدعاه وقال له مثل ذلك » فأشار إلى قبر إبراهيم عليه السلام ومضى ؛ ثم 
حاء صي فدعاه وقال له مثل ذلك » فأشار إلى قبر إبراهيم عليه السلام » فقال أبو 
زرعة : أشهد أن هذا قبر الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام » ولا شك فيه ولا 
حفاء» نقله الخلف عن السلف كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه » أن نقل 
الخلف عن السلف أصح الحديث » لأن الحديث رعا يقع فيه الخطأ » والنقل لا يقع 
فيه الخنطأء ولا يطعن فيه إلا صاحب بدعة ومخالف » ثم قام ودخل إلى المقام 
فصلى الظهر ثم رحل من الغد . 
في تفصيل مملكة الاسلام : حبرى هي قرية إبراهيم الخليل عليه السلام » فيها حصن 
عظيم يقولون إنه من بناء الجن من حجارة منقوشة ووسطه فيه حجارة إسلامية 
على قبر إبراهيم عليه السلام وقبر إسحاق قدام في المغطى » وقبر يعقوب لي 
الوحر» وعند كل نبي امرأته » وقد جعل الحصن مسجداء وبنيت حوله دور 
للمجاورين به » واتصلت العمارة به من كل جانب » وهم قناة ماء ضعيفة ء وبهذه 
القرية إلى نصف مرحلة من كل جانب قرى وكروم وأعناب وتفاح وعامتها تحمل 
إلى مصرء وی هذه القرية ضيافة دائمة وطباخ وخباز وخدام مرتبون » وهم 
يقدمون العدس بالزيت لکل من يأتي ويحضر عندهم من الفقراء ويقدم إلى 
الأغنياء إذا أحذوا . 
أبي بكر البناء المقدسي في کتاب البدائع » رأيتها بعیی رأسي › ورأيت الأحجار 
الضخمة ال في السور ا حیط بالقام الطاھر ء والی قيل أن الجن قد بنوها بأمر 
سلیمان عليه السلام » ورایت آشجار الفاكهة یعج بها الطریق إلى مدینة اخلیل» 
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وانك لتسمع من کل خليلي إذ رأيته وصفا لعنب الیل وافتخارا بهذا اللون 

من الفاكهة التي يظهرها الله لا على کرم عال بل على كرم ملاصق للأرض 
متغلغل في أحشاء ا بل » ويسقى بماء من عند الله حيث لا حدول يسقيه ولا نهر 
يرويه » بل الطبيعة تظهره وتنمیه شهیا للا ؛ کلین . وأخبرني سماحة مأمور أوقاف 
الخليل أنه قد جرت العادة أن توم مأمورية الأوقاف وليمة أسبوعية في یوم الار بعاء 
تقدم فيها حساء الخليل للفقراء والمساكين ؛ ويصفونها بكونها أطيب ما عرف 
الناس من ألوان الحساءء وتمنى الرحل على أن آزور مدينة الخليل فی يوم الأربعاء 
لأرى بنفسي إقبال الناس عليها فقراء وأغنياء ؛ لأن الأغنياء جرصون على أن 
یش زکوا في تذوقها ولو القلیل منها تیمناً وتب رکأء وتمنى سماحته أن أشهد معه 
وليمة الحساء فأذوق طعمھاء وأنعم بيمنها وبركتهاء ولولا اضطراري للسفر في 
يوم الثلاناء إلى بیروت لبقيت على مقربة من مدينة الخليل حتى يوم الأربعاءء 
وكان لي شرف شهود الوليمة التقليدية الي هي رمز لذلك الكرم المشهور الذي 
اتصف به خلیل الله إبراهيم . 

حكى الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة في تاريخه في وقائع سنة ثلاثة عشر 
ومسمائة أن لي تلك السنة ظهر قبر إبراهيم عليه السلام وقبر ولديه إسحاق 
ويعقوب عليهما السلام أيضا بالقرب من بيت القدس ؛ ورآهم كثير من الناس لم 
تبل أحسادهم وعندهم في للفارة قناديل من ذهب وفضة . 

وحاء فيه أيضاً بصحيفة (۱۷۳) عند السور السلیمانی ما نصه : 

یی و وی و و اد خی 

أمره الله سبحانه وتعالى أن یقصد إلى حيث يرقد خلیله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » ؛ فيقيم سورا حول قبره الشريف فذهب سليمان ومعه رحاله وحنوده ال 
تلك البقعة من آرض کنعان باحثا منقبا عن ة قبر ا خلیل فلم يهتد إليه ء فعاد إلى بيت 
للقدس » فنزل عليه وحي الله أنه حيث يرى عمودا من نور هابطاً من السماء إلى 
الأرض يقع قبر ابراهیم » فقصد سلیمان مرة آحری إلى ذلك الکان » وهنالك خییل 
إليه أنه بری نورا في موضع اه (الرامة) بالقرب من مدينة الخليل من جهة الشمال 
قبلي قریة حلحول » وهناك آمر الجنود فبنوا سور على مقربة من قبر يونس عليه 


۶91 
۱۷۷۱۷۷۱/۷. 11113001 ١3 


نسب إبراهيم عليه السلام وموطنه 


السلام ء فأوحى الله إليه أن ليس المكان الذي بنى عنده السور قبر إبراهيم » وأمره 
أن يتعقب النور التدلي من السماء إلى الأرض » وأن بینی السور حوله » فأخذ 
سليمان يبحث وينقب حتى اهتدى إلى المكان على مرتفع من الأرض لي مدينة 
حبرون » وتعقب النور فوجده هو وتثبت منه » فأمر رجاله من الإنس والحن » فبنوا 
السور العظيم الذي يعد من العجائب بما حوی من الأحجار الي تذل الناظر 
ضخامتھا وقد اعتير الحرم ا حاط بالسور مسجدا . 

وقد روي عن ابن عمر رضي اللہ عنه أنه قال : إن آدم عليه السلام» رأسه 
عند الصخرة الشريفة ورجلاہ عند مسجد إبراهيم الخليل عليه السلام » ولسجد 
الخليل عليه الصلاة والسلام » ما لكل الساحد من حق صلاة الجماعة فيه وحواز 
الاعتکاف به » وتحريم الکٹ على الحائض» وتحريم دخول الجنب الح؛ بل إنه 
أعمر بيوت الله وأكثرها بركة يمن رقد تحته من السادة الأنبياء سلام | لله عليهم . 

قال قاضي القضاة أبو اليمن القاضي الحنبلي : وهذا المقام الكريم الذي هو 
داخل السور السليماني طوله في سعته قبلة بشمال من صدر احراب الذي عند 
لير إل سدر الشھد الاي به ضریح سب يعقوب عليه السلام » ثمانون ذراعا 
بذراع العمل ينقص پسیرا نحو نصف ذراع أو ثلشي ذراع تقریاء وعرضه شرقا 
يقرب من السور الذي به باب الدخول إلى صدر الرواق الغربي الذي به شباك 
یتوصل منه إلى ضريح يوسف عليه السلام » نحو ثلث ذراع أو نصف ذراع تقرییا 
بذراع العمل المذكور» وهو الذراع الذي تذرع به الأبنية في هذا العصرء وسمك 
السور ثلاثة أذرع ونصف من كل حانب وعدد مداميكه في البناء مسة عشر 
مدماكا من أعلى الأماكن » وهو الذي عند باب القلعة من حهة الغرب إلى القبلة › 
وارتفاع البناء عن الأرض من المكان المذكور ست وعشرون ذراعا بذراع العمل › 
ویوحد غير البناء الرومي الذي فوق السليماني حجر عند مكان الطبلخانة طوله 
أحد عشر ذراعا وعرض كل مدماك من البناء السليماني نحو ذراع وثلشي ذراع 
وعلى السور المذكور مغارتان إحداهما من حهة الشرق ما يلي القبلة » والثانية من 
حهة الغرب ما يلي الشمال وبناؤها في غاية اللطف . 

يشتمل المسجد على بناء معقود من داخل السور على نحو النصف من جهة 
القبلة إلى حهة الشمال » والبناء من عهد الروم وهو ثلاثة أكوار الأوسط منها 
- مرتفع عن الكورين الملاصقين له من حهة الشرق والغرب . 
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ویرتفع السقف على أربعة آسوار حکمة البنای وفي صدر هذا لبناء العقود 
تحت الکور الاعلی يوجد ا حراب إلى جانبه الشبر» وهو مصنوع من ا خشب 
ی و م ہی ی 
الستتصر با لله ا خلیفة مصر › بامر بدر الحمالی مدير دولته ؛ 
وقد تم صنع المنبر في سنة أ ربع وغانین واربعمائة» وقد کتب عليه تاريخ صنعه 
بالخط الكرقء وقد آمر بقل ادير إل مسحد الیل الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » وتوجد بحاه المنير أ ريكة للمؤذنين قائمة على عمد رخامیة تعتبر 
نموذجا للصنع الباهر الجميل . 

وعلى الجدران من الجهات الأربع رخام مستدیرء وقد صنع ف عهد اللك 
الناصر محمد بن قلاوون في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة . 
وتقع قبور الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه ء تحت بناء السجد على النظام 
الاتي: إلى حانب السارية الي عند المنبر قبر إسحاق عليه السلام ء وأمامه قبر 
ره رم أو ريقة رضي الله عنھاء إلى حانب السارية الشرقية » ويمكن اعتبساره 
بناء قائما بذانه . 


. وطذا البناء ثلائة أبواب تنتهي إلى صحن السحد آحدها وهو الأوسط ینتهی 
وس سور سس سی و ی ی و 

حهة الغرب الحجرة الشريفة ال بداخلها قبر الخليل جه > وتحاهه شرقا قبر زوحته 
السيدة وب ہہ وق آحر لساحة الا ضریح بضوب عاب 
یرسف الصديق عليه السلام » وقد قيل إنه مدفون حارج الغارة ولكن ل ہصح 
أي دليل على أن قبر يوسف الصديق بهذا المكان . 

والأرضية التي بداحل السور مفروشة كلها بالبلاط السليماني البدیع» ويوحد 
بظاهر السور السليماني شرقا مسجد جميل بناه أبو سعيد سنجر الجاولي ناظر 
الحرمين الشريفين نائب السلطنة في زمانه » فعرف هذا المسجد باسم الجاولية ء 
وهو من العجائب لأنه قائم في ا بل وقد قيل إنه كان مقبرة يهود قائمة على هذا 
ا بل + فحرف ابماولي مکانها بعد آن هدمها وبنی سقفا وقبة تھا مک 
وقد كتب على أحد حدرانه أن سنجر عمر هذا المسجد من حر مالهء ول ینفق 
علیه ا مال نہیں 
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ويوحد قبلي الحاولية مطبخ تطهى فيه أكلة الدشيشة لزوار الیل » عليه 
الصلاة والسلام ء وعلى باب المطبخ تدق الطبلخانة (الطبول) في كل يوم بعد 
صلاة العصر عند مد السماط الكريم > وهذا السماط من عجائب التقاليد إذ یفد 
إليه سكان البلدة وضیوفها ويصنع فيه خبز يوزع يوميا ثلاث مرات : الأول في 
الصباح الباكر ء والثانية بعد الظهر » والثالثة بعد العصر . 
وقد تقدم القول أن الأصل في هذا السماط ودق الطبول لدعوة الناس إليه » إذ 
أن إبراهيم يه » كانت تفد إليه جموع الضيافة من کل مكان » فيصنع لهم الطعام 
عو ا ریس وي لور ور رح ار سرب و 
الطبول إشعارا هم بان الطعام مهيئا للضیوف في رحابه الفسيحات 6 . 
انتهی کل ذلك من كتاب أبي الأنبياء إبراهيم ا خلیل ء عليه الصلاة والسلام . 
نقول : إن ما ذكره من وحود إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» ومن 
معهم من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام ء في المغارة غير بعيد الوقوع مطلقاء فإنا 
قد شاهدنا في زماننا هذا وسمعنا كثيراً عن وحود بعض أمواتنا في قبورهم بكامل 
أحسادهم وأكفانهم لم عسهم البلاء» نعم إن الكثير والغالب من الأموات يفنون 
بعد مدة من دفنهم حتى لا ییقی لهم أي أثر» وا لله سبحانه وتعالى أكرم من أن 
يسلط على أحساد أنبيائه وأصفيائه من العلماء العاملين والعباد المحلصين الأرض 
والأرضة . 
فقد جاء في كتاب « وفاء الوفاء , وروی البخاري في الصحیح من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه قال ی ی ی ری کی ی 
آحنوا في بنائه» فبدت لهم قدم ء ففزعوا وظنوا آنها قدم النبي © » فما وحدوا 
اخدا يعلم ذلك» حتى قال لهم عروة : لا والل ما هي قدم البي و ۰ ماهي إلا 
قدم عمر . 
, ويستفاد ما تقدم أن السبب في هذا البناء سقوط ا حدار المذكور بنفسه » ولعله 
مرو کو لہا سی مب ی کرک کون 
El‏ : آخبرني أبي بی قال : کان الناس 
يصلون إلى القبر» فأمر به عمر بن عبدالعزيز فرفع حتى لا يصل إليه أحد» فلما 
هدم بدت قدم بساق وركبة » ففزع عمر بن عبد العزیز» فأتاه عروة فقال : هذا 
ساق عمر وركبته » فسري عن عمر بن عبد العزیز » انتهی من الكتاب المذكور . 
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وحاء آیضا في ا حزء الأول من تاريخ ا خمیس ما يأني : 

قال ابن إسحاق؛. إن رسول الله وي قال يومئذ : -أي يوم دفن قتلی أحد- 

حين أمر بدفن القتلی» انطروا عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام» 
فانهما كان متصافیین في الدنیا فاحعلوهما في قبر واحد . ۱ 

وذکر مالك بن آنس لي موطنه : أن السیل حفر قبرهما بعد زمان فحفر 
عنهما لیغیرا من مکانهما فوحدا ۸ یتغیرا كأنما ماتا بالأمس» وکان آحدهما قد 
جرح فوضع يده علی‌جراحته فدفن وهو کذلك فأمیطت يده عن حرحه قانبعث 
لدم ثم أرسلت فرحعت كما كانت » وكان ب ین يوم أحد وبین ہوم حفر عنهما 
ست وأربعون سنة . 

و الصفوة عن جابر بن عبدا لساري قال : لا آراد معاوية آن جري 
عينه الي بأحد » کتب إلى عامله بالدينة بذلك» فکتبوا إليه » إنا لا نستطیع أن 
تخرجھا الا على قبور الشهداء» فکتب معاوية : انبشوهم ‏ قال حابر : فلقد رأيتهم 
يحملون على اعناف الرحال كأنهم قوم نيام » وأصابت السحاة طرف رحل حمزة 
فانبعثت دما ء وق النتقی مثله . انتهی من تاريخ الخميس . 

وعلى كل حال مسائل البرزخ والقبور من الغيبيات الي ينبغي عدم الوض 
فيها الا عقدار ما ورد به الشرع الشريف صريحا . نسأل الله عز شأنه أن يكرمنا 
في الحياة وی الماتعا هو أهله بفضله و رحمته إنه بعباده لطيف خبير . سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.' ` 


البنادت الڈادت: ۳ شث علیہ الصلاة ی الام الڪعبت 


بعد موت آدم عليه الصلاة والسلام » بنى الكعبة الغراء ولده شيث عليه 
السلام » لکن الإمام الأزرقي لم یذکر ذلك باسمه الصريح » وإنما ذكر أن أبناء آدم 
بنوا الكعبة من بعده إلى زمان الطوفان . 

وهذا نص ما ذكره الأزرقي في تاريخه : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا حدي 
عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه أنه قال : لما رفعت 
الخيمة الي عزى الله بها آدم من حلية الجنة حين وضعت لهيمكة في موضع البیست 
رمات آدم ؛ عليه السلامء فبنى ببو آدم من بعده مکاتھا بي بالطین والححارۃ فلم 
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البناية الرابعة: بناء إبراهيم عليه السلام الکعبة 


يزل معمورا یعمرونه هم ومن بعدهم حتی کانوا زمن نوحء عليه السلام » فنسفه 
الغرق وغير مکانه حتی بوی لابراهیم عليه السلام . انتهی ما ذکره الأزرقي . 

ووهب بن منبه المذكور كان من أحبار البهود ثم أسلم فأحذت الصحابة عنه 

قال صاجب ر تاريخ الکعبة للعظمة » : ذکر السهيلي في «روض الأنف» أن 
أول من بنى البيت شيث اھ . والعنی أن أول من بناه بعد آدم من أولاده شیث 
عليهما السلام . انتهى . 

حاء في تاريخ الخميس ما نصه : وني الاكتفاء : أن شيث بن آدم هو أول من 
بها لأنها أنزلت إليه من ا حنة فرفعت وكان قد حج إلى موضعها من الهند . انتهی 
من الكتاب المذكور . 

وشيث هو ابن آدم وهو ني أنزل الله عليه مسين صحيفة › فلا يستبعد أن 
يأمره | لله تعا ی ببناء البيت بعد أبيه آدم » وقد مات أبونا آدم وعمره ألف سنقف 
وقيل : تسعمائة وثلالون سنة على ما في التوراة» ولقد ولد شيث وعمر آدم مائة 
وكلائون سنة. 

حاء في تاريخ ابن كثير السمی ر البداية والنهاية » ما نصه : قال محمد بن 
إسحاق » ولما حضرت أدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث وعلمه ساعات الليل 
والتهار وعلمه عبادات تلك الساعات » وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك . قال : 
يقال أن انتساب بن آدم اليوم كلها تتتهي إلى شيث وسائر أولاد آدم انقرضوا 
وبادوا . وا لله تعا ی أعلم . انتهی . 


ابق الى ابعت:بناء باه علیہ السلام الکعبۃ 


قبل أن تتكلم على نفس بناء إبراهيم خليل اللہ الكعبة يحب أن لذ كر رن من 
هجرته بابنه إسماعيل وأمه هاحر إلى مكة شرفها الله تعا ی لأول مرة» حتى يكون 
الكلام كله منسقا مربوطا بعضه بیعض » ولقد حاءت في كل ذلك روايات مختلفة 
الألفاظ لكنها متحدة المعنى والنتيجة » ونحن نأتي هنا عا هو ختصر مفيد كنا 
ذكرناه في كتابنا ر مقام إبراهيم عليه السلام » المطبوع .صر وهو هذا : 
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هجرة إیں اهیم ی مکۃ لأول مرة 


کانت لسارة زوحة إبراهيم عليه السلام جارية ا مھا « هاجر » (ي القاموس 
هاجر بفتح ا حیم أم إسماعيل فل ویقال ھا آحر أيضا) وهي قبطية مصرية آهداها 
ها ذلك الملك الجبار الذي تقدم ذکره » فوهبتها لزوجھا إبراهيم فولدت منه 
إسماعيل فكان أول ولده وبكره ء فغارت سارة منهاء لأنها لم تكن قد ولدت 
قط » ثم ولدت سارة إسحاق بعد ثلاث عشرة سنة من ولادة إسماعيل عليهما 
لسلام » (وسارة بتخفيف الراء وقيل بتشديدها . قال في تاريخ الكامل لابن 
الأثير : إن سارة ا مھا في التوراة سار أي أول الأمر» ثم میت سارا لأن الماء آخر 
الكلمة في العبرية لا ينطق بهاء ونصهاق العبرية CT‏ 
۳۳۲( . ثم آنشدته سارة با لله أن بخرجهما من عندهاء فأمره الله عز وحل أن 
ینقلهما إلى مكة ء وأتى بالبراق ف رکب عليه هو وعاجر واساعیل وکان صغیرا 
يرضع » فخحرج من الشام ومعه حبریل عليه السلام یدله على موضع البيت ومعام 
الحرم حتی قدم مكة » ولیس بها أحد ولا بناء ولا مای وما كانت مكة یومعذ إلا 
عضاة من سلم و مر فوضعهما عند البیت ومعهما حراب من تمر وسقاء من ماء 
نم انصرف ابراهيم راجعا إلى الشام فتبعته هاحر وقالت له : إلى أين تذهب › وال 
من نتركنا بهذا الوادي الذي لیس به آحد؟ قال : إلى الله عر وحل . قالت : الله 
أمرك بهذا؟ قال : نعم . قال : إذا لا يضيعناء ثم رحعت فانطلق إبراهيم شم رفع 
يديه بالدعاء وقال 59 إني أسكنت من ذریق بواد غير ذي زرع عند بيتك 
احرم ربنا ليقيموا الصلاة » فاحعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون 4 . 

(وهنا نكتة لطيفة) وهي أن أم إ ماعیل عليه السلام » ا مھا هاحر فکان لاسمها 
نصيب من الهجرة » فهاحرت من مصر إلى الشام وفلسطین ثم إلى مكةء 
فاستقرت بها ودفنت بأشرف مكان فیها . وف الشل « لكل مسمی من امه 
نصيب » اللهم احل لنا من ٠‏ اسینا أوفى نصيب بفضلك وإحسانك آمين يا رب 
العالمين . 

ثم حلست هاحر مع ابنها إ ماعیل تحت شجرة كبيرة فی مكان بثر زمزم حتى 
إذا نفد ذلك التمر والماء عطشت هي وولدها عطشا شدیداء فخافت على ولدها 
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اکرام إبراهيم عليه السلام لزوحته ساره 


الاك » فمشت بین الصفا والروة سبع مرات وهي ترمل لعلها تری أحداء فعند 
ذلك جاء جبریل عليه السلام وضرب بجناحيه مکان زمزم فخرج الماء فجعلت 
تحوط عليه وتقول: زمي زمي . . وني الحديث: «یرحم الله أم إ ماعیل لو ت ركت 
مر کات عیام ثم مرت بهاقيلة من حرهم کاردا ل قورل عدم 
وقالوا ها : أشركينا في مالك نش رکك في ألباننا ففعلت فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم 
فقدموا إليهم فتعلم إسماعيل منهم العربية» و کان يخرج معهم للصید فأحبوه 
وزوجوه بامرأة منهم اا يا يی حر یع 
الكعبة . 


جاء في صحيح البخاري في باب الشرب : : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال البي وي : يرحم اللہ ام إسماعيل لو تركت زمزم .أو قال : لو لم تغرف من 
لاء لكانت عینا معا وأقبل حرهم فقو أتأذنين أن ننزل عندك قالت : نعم ولا 
حق لکم في ا اء قالوا : نعم 

پہیویوں وو ل تعال : 
وتفويض الأمر إليه ء بلا مناقشة زوجهاء ومن صبرها على الإقامة یمكکة وحيدة 
فريدة لا نیس معها ولا جلیس ولا ماء ولا طعام » في هذا القفر الوحش وی هذه 
البیداء الصامتة والجبال المحيطة الشاخة » إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب » 
وذکری لمن كان له سمع» لا يمكن التعبیر عنها بالقلم ولکن إذا وضع الانسان 
کے کا مس کہ هس امب راف وی اقب لول 
نهار» بلا طعام ولا ماء» ولا بيست يأوي إليه » ولا طبر ولا وحش ولا طارق 
يطرق عليه » ولا يدري ما الله صانع به » فإنه مخرج من تأملانه بنتيجة يسطرها 
عاء الذهب . فتأمل جيداً وتصور طویلا فان ذلك مما يزيد الإنسان إمانا با لله وثقة 
برحمة الله واطمئنانا إلى لطف الله وفضله . 


آکی ام إیں اهي معليى السلا ملزوجنى سامة 


كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام » يحب زوحته سارة لقرابتها منه 
ولدينها وحسبها وجمالهاء فكان يكرمها ويعتنٍ بأمرها كثيراء حتی إنه ما كان 
يأتى مكة لزيارة ابنه إسماعيل وأمه ها الا بعد أن يستأذن سارة فتأذن له 
وتشترط عليه أن لا ينزل عندها فیوٹی لها بهذا الشرط كما تقدم . وليس معنى 
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ذلك أنه كان تحت أمر زوجشه سارة حاضعا لارادتها كما يخضع أهل زمانتا 
لزوحاتهم في كل شيء » فان ذلك لا يجوز عليه » فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
منزهون عن ا خضوع والطاعة لزوحاتهم بحرد الموى وحب النفس » وبالأخص 
خلیل الله الذي أعطي النظر في ملكوت السموات والأرض » ولا كان اسكذانه ٠‏ 
منها لزيارة ابنه إسماعيل وأمه هاجر لأمور ا ربعة: ۱ 
٠‏ (لاول): آن ينه وین زوحته سارة صلة قراية و کانت ذات دين وحسب. 

(الثاني): أن هاحر كانت أمة مملوكة لسارة فوهبتها لزوخها إبراهيم فدخحل 
بها فحملت منه یإماعیل. 

(الثالث): لما ولدت هاجر إسماعيل اشتدت غيرة سيدتها سارة منها ؛ لأنها ۸ 
تكن قد ولدت بعد ء وهذا أمر طبيعي في جميع النساء > فطلبت من زوجها أن 
ييعدها عنها » فأمره | لله تعالى أن ينقل هاجر بابنها إ ماعیل إلى مكة . 

(الرابع): أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لعلی خلق عظيم وشمائل سامیةء 
ولي ا حدیث الشريف: « خی رکم خی رکم لأهله وأنا خيركم لأهلي » فليس من 
اللائق أن يزور إبراهيم عليه السلام ولده إ ماعیل و امه هاحر .عكة من غير أن بر 
بذلك زوجته سارة ال هي سيدة هاحر وهي الى وهبتها له . فهذه الأمور ما 
يدعو إبراهيم عليه السلام إلى حبر حاطر زوجته بالاستئذان منها للزيارة . 

ثم إن سارة الكثيرة الغيرة من أمتها لا تلام إذا اشترطت على زوحهاء فی 
زيارته ما ولولدها.عکة » أن لا ينزل من البراق بل یکتفی برؤيتهما ليطمئن عليهما 
ا سو و روہ وفاء زوجهاء ما اشترطته 
عليه ولا بیعد أ : ن يكون كل ذلك بأمر الله عر وحل بدلیل أن ھاجر ما كانت 
تتألم وتشکو من هذه المعاملة » وني الله إبراهيم ما كان يتبرم من سارة لقسوتها 
على أمتها هاحرء وحبریل الذي يدله على الطريق بالبراق ويلازمه في سفره ذهابا 
وإيابا ما کان ليأمره بمختالفة زوحته سارة واللبسث عند هاجر ولو یوما واحداًء 
فحالات الأنبياء لا تقاس على أحوالناء ولقد كانت عاقبة صبر هاجر محمودة, 
فجاعها حير کثیر ء وانظاهر» وا لله تعالی أعلم بالغيب ء > أن سارة كانت تخشی إن 
نزل زوجھا عند هاحر أن يقربها فتحمل مته انیا فتلتهب سارة غيرة منهاء ومن 
هنا يفهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقرب هاحر منذ أن أسكنها مكة 
والله اعلی > على أنه دام الاشتراط عليه حتى بعد وفاة هاحر فما كان ينزل عند 
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إسماعيل ولا عند زوحته لا الأولى ولا الثانية . وأما نزوله الأخير عند ولده إسماعيل 
فلم يكن هناك شرط عليه لأن نزوله كان بأمر الله تعالى لبناء بيته ا حرامء ولا 
ندري أكانت سارة فى هذه الرة الأحيرة على قيد الحياة أم أنها كانت توفيت 

ثم إن إبراهيم خخليل اللہ عليه السلام ء لا يعقل بعد أن قبل اشتراط زوحته 
سارة في عدم النزول عند أمتها ماحر.عكة أن يخونها بالغیب فينزل عندهاء لأن 
مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحل من ذلك . ومن أوفى من الأنبياء الكرام 
بالوعد » وبالأخص من قال الله عز وجل في حقه : «إوإبراهيم الذي وفى . 

هذه جملة أتينا بها استطرادا حوفا من أن تزل قدم من لم يتمكن من معرفة 
مقامات الأنبياء العصومین » عليهم الصلاة والسلام ء فيظن أن خليل الله إبراهيم 
أبا الأنبياء كان يخضع لأوامر زوحته تباعا موی النفس وهو الذي قام بتنفيذ:أمر 
الله تعا ی ف ذبح ابنه إسماعيل . نسأل | لله السلامة من الخطأ والزلل والحفظ من 
ماص میں وس لے سی نع ا 
على عباده الصالحين آمين » وصلی الله على سيدنا محمد أ بو القاسم الأمين وعلی 
آله وصحبه أجمعين . 

ثم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاء من الشام يقول حتی أطالع تركيّ 
فقدم مكة فوجد امرأة إسماعيل فسأطا عنه فقالت: هو غائب وم تحسن مقابلته و ۸ 
تضيفه وقالت له : نحن في ضيق شديد وشكت إليه . فقال ها : قولي لا ماعیل قد 
حاء بعدك شيخ كذا وكذا وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك : غير عتبة بيتك . 
فقالت ذلك لا ماعیل فقال لها : أنت عتبة بي فارحعي إلى أهلك ثم تزوج 
بأخرى » ثم جاء إبراهيم إلى مكة فوحد إ ماعیل غائبا ووجد امرأته الأخعرى وهي 
رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي وقد جاءته باثي عشر ابنا. ومضاض هو 
أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت بن إسماعيل » عليه السلام » وكان ملك 
جرهم والمطاع فيهم » فسأطا عنه فقالت له : ذهب إسماعيل يتصيد وهو يجيء الآن 
إن شاء الله فائرل یر مك الله فلم ينزل فحاءته بححر (قيل وهو القام) فوضعده 
عن شقه الأبمن فوضع قدمه عليه فغسلت ٹ شق رأسه الأيمن ثم حولته إلى شقه 
الأيسر فبقي آثر قدميه على الحجر ثم أضافته وأكرمته وعرضت عليه الطعام 
والشراب . فقال : ما طعامکم وما شرابکم؟ قالت : اللحم وللاء. قال : هل من 

حب أو غيره من الطعام؟ قالت : لا . قال : بارگ الله لکم في اللحم وللاء . قال 
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ابن عباس يقول رسول اللہ : لو وحد عندها يومئذ حبا لدعا حم بالبركة فيه 
فكانت أرضا ذات زرع . قال سعيد بن جبير : ولا يخلى أحد على اللحم وا ماء في 
غير مكة إلا وحع بطنه وان أخلى عليهما همكة لم جد كذلك أذى . اه من 
الأزرقي . ثم رحع إبراهيم وقال ها : قولي لإسماعيل قد حاء بعدك شيخ فقال : 
راس اع ا 
حاءكم بعدي أحد؟ قالت : نعم قد حاء بعدك شيخ كذا وكذا وأشفقت عليه 
ويقول لك : إني وحدت عتبة بيتك صالحة فأقررها . قال ها : ذاك أبي وأمرني أن 
أمسكك » وكان إبراهيم عليه السلام ء يأتي مكة كل مرة راکبا البراق وحبریل 
يدله على الطريق . انتهی كل ذلك من كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام . 

وقصة إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام » مع ذلك الحبار المتقدم ذكره الذي 
وهب هاحر لسارة مذ كورة في البخاري ومسلم ونحب ذكر الحديث الصحيح هنا 
زيادة في البيان والفائدة » ونتقله من بعض الشرح من كتاب شيخنا العلامة انحدث 
ی ی وی 
فیما اتفق عليه البخاري ومسلم» وقد شرحه شیخنا اذ کور أيضا وهو هذا : 

حاء في الصحیحین واللفظط لبحاري أن رسول الله يه قال : « لم یکذب 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الا ثلاث کذبات ء اثنتين منهن في ذات | لله عز وجل 
قوله: واي سقيم» وقوله: بل فعله کبیرهم هذا ء وقال: بینا هو ذات یوم 
وسارة إذ أتى على جبار من الحبابرة فقيل له O PTE‏ 
الناس فارسل إليه فسأله عنها » فقال : من هذه ؟ قال : أي فأتى سارة فقال : يا 
سارة : لیس على وحه الأرض مؤمن غيري وغيرك وان هذا سألي فاحبرته أنك 
اريك سی جس E‏ ی سپ 
ادعي الله لي ولا أضرك . فدعت الله فأطلق» ثم تناوها الثانية فأحذ مثلها أو 
فقال : ادعي الله لي ولا أضرك » فدعت الله فأطلق . 

فدعا بعض حجبته فقال : إنكم تأتوني یانسان أتيتموني بشيطان . فأخدمها 
هاجر فأتته وهو قائم یصلی فأوماً بيده مهیم قال : رد اللہ كيد الکافر أو الفاجر 
من نحرہ وأخدم هاجر» رواه آبو هریرت رضي اللہ تعالی عنه . ۱ 

ولفظ الکذب في الحديث ليس على ظاهره إذ یستحیل على الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام الكذب ء ولغا أطلق عليه الكذب تحوزا بحيئه على صورة الكذب 
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إكرام إبراهيم عليه السلام لزوحته ساره 


لا حقيقة . والکذب ینقسم على آقسام حکم الشرع الخمسة كما هو مفصل في 
عله. 

ومعنی كلمة ر میم » الواردة في ا حدیث أي ما ا خبرء وهي بفتح الیم 
وسکون ا اء وفتح الباء وسکون الیم ء وف رواية «مهیا, بالالف وف أحرى 
«مهین » بالنون ‏ وکلها.ععنی واحد » ویقال : إن إبراهيم ال خلیل عليه السلام » آول 
من قال هذه الکلمة » ومعنی ابراهیم بالسريانية أب رحیم » واسم ذلك اجبار 
صادوق فیما ذکره ابن قتيبة وهو ملك الأردن أو سنان أو سفیان بن علوان فیما 
ذكره الطبري أو عمرو بن اسرئ القیس بن سباً وكان على مصر فیما ذ کره 
السهيلي . 

وال قصة هذا امحدیث الصحیح آشار صاحب تم عمود اللسب بقوله: 


ومر في فراره على الذي غصب سازة ولم تستنقذ 


الا بشل يده وصرعه 
ومن وراء الحجب ال خلیسل 
وأتحف الملك زوحة الخليل 
وسبيت من ملك القبط ابنته 
إذ ولدت آبا عمود للسب 


عاین أن عقصمے الیل 
بهاحر وأتحفت بها الیل 


ولا حید عنه للمستعرب 


قوله: من طبعه هو بفتح الباء مصدر من باب تعب » وهو الدنس آي: 
عصمت من دنسه » وقوله: إذ ولدت آبا عمود النسب ؛ ؛ آي : عمود نسب نبينا 
محمد 8 وهو ا ماعیل عليه السلام وهو أبو عدنان جميعاً بالاتفاق ء ولذا قال: ولا 
حید عنه للمستعرب تس 

انتھی من کتاب « زاد المسلم فیما اتفق عليه البخاري ومسلم » وقد شرح 
یہر بی س سس ی ساوت 
الایضاح فلیرحع إليه 

قال الأزرقي في تاريخه : حدثی حدي عن سعيد بن سا م عن عثمان بن ساج 
قال : آخبرنی محمد بن إسحاق قال : لما أمر إبراهيم حلیل اللہ تعالی أن يبن البیست 
الحرام أقبل من أرمينية على البراق معه السكينة ما وجه تتكلم » وهي بعد ريح 
فا سعه ملك له على موضع فیت نح اتی إل مكة وها مايل وهو 
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بوذ أبن عشرين سنة وقد توفيت آمه قبل ذلك ودفنت في موضع الیطر»فقال : 
يا إ ماعیل إن الله تعالی قد آمرني أن أبن له بيتاء فقال له ساعیل : وأين موضعه؟ 
قال : فأشار له الملك إلى موضع البیت قال : فقاما يحفران عن القواعد لیس معهما 
غيرهما فبلغ إبراهيم الأساس » أساس آدم الأول فحفر عن ربض في البيت فوحد 
حجارة عظاما ما يطيق الحجر منها ثلاثون رجلاً» ثم بنى على أساس آدم الأول 
وتطوقت السكينة كأنها حیة على الأساس الأول ء وقالت : يا إبراهيم: ابن علي ء 
فبنى عليها > فلذلك لا يطوف بالبيت أعرابي نافر ولا حبار إلا رأيت عليه 
السكينة . ني البيت وحمل طوله في السماء تسعة فرع وعرضه ‏ الأرض انین 
وثلاثين ذراعا من الر كن الأسود إلى الركن الشامي الذي عند احجر من وحهه 
وحعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي الذي فيه ا حجر اثنين 
وعشرين ذراعاء وحعل طول ظهرها من الركن الغربي إلى الركن اليماني أحد 
رثلاثين ذراعا وجعل عرض شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني 
عشرين ذراعا» فلذلك ”ميت الكعبة لأنها على خلقة الكعب . قال: وكذلك 
نيان أساس آدم عليه السلام » وحعل بابها بالأرض غير مبوب حتی كان ثبع 
(اسعد احميري) هو الذي حعل ها باباه وغلقا فارسيا »و ها کسر تامةع 
و محر عندها . 

نقول رن یں صحیفة ۲۷ من تاریخه : ن راهيم عليه الصلاة 
والسلام لما بنى الكعبة حعل طوفا في الأرض أحد وثلاثين ذراعاًء وقال في 
صحيفة ۱۹١‏ جعل طوها في الأرض من ثلاثين ذراعاً» فتبه لذلك مع العلم بان 
الفرق بين عبارتيه قليل جدا . 

ثم قال الأرزقي : وحعل إبراهيم عليه السلا الحجر إلى حنب البست عريشا 

من أراك تیه تقتحمه العنز» فكان زربا لغنم إسماعيل » قال : وحفر إبراهيم عليه السلام 

حبا ف بطن البیت على يمين من دخله یکون خزانة للبيت يلقى فيه ما بهدی 
للعكبة وهو الب الذي نصّب عليه عمرو بن لحي » هبل الصنم الذي كانت 
قریش تعبده ويستقسم عنده بالأزلام حين جاء به من هيت من أرض ا جحزیرة . 
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إكرام إبراهيم عليه السلام لزوجته سارة 


قال : و کان إبراهيم يبن وینقل له إ ماعیل الحجارة على رقبته فلما ارتفع 
البنیان قرب له المقام فکان یقوم عليه ويبئ ویحوله ماعیل في نواحي البيت حتی 
انتهى إلى موضع الركن الا سود . قال إبراهيم لاماعیل : يا إ ماعیل ابو حجرا 
أضعه هاهنا یکون للناس علما بیتدئون الطواف . فذهب إسماعيل يطلب له حجرا 
زرا جاد بو بخ مره و که هس ول وفع خر 
قبیس حين غرق الله الأرض زمن نوح» وقال : إذا رأيت خليلي يبن بيني فأخرحه 
له . قال : فجاءه إماعیل فقال له : يا أبة من أين پیوس حاءني به من لم 
يكل إلى حجرك جاء به جبريل. فلما وضع حبریل الحجر في مکانه وبنى عليه 
راهم هر ین رانا الال بن خدة رات ناھاء تره ارتا وف ومنا 
وشاما . قال : فکان نوره يضيء إلى منتهی أنصاب الحرم من کل ناحية من 

نواحی الحرم . قال : وإنما شدة سوداه لأنه أصابه الحريق مرة بعد مرة في الجاهلية 
والإسلام . 

فأما حريقه فى الجاهلية » فإنه ذهبت امرأة في زمن قريش بحمر الكعبة فطارت 
شرارة في أستار الكعبة فاحترقت الكعبة واحترق الركن الأسود » واسود وتوهنت 
الكعبة » فكان هو الذي هاج قريشا على هدمها وبنائها . وأما حرقه في الإسلام 
ففی عصر ابن الزبير أيام حاصره الحصين بن نمیر الكندي ؛ احترقت الكعبة 
واحترق الركن فتفلق بثلاث فلق حتى شد شعبه ابن الزبير بالفضة فسواده لذلك . 
قال : ولولا ما مس الركن من أنحاس الجاهلية وأرحاسها ما مسه ذو عاهة إلا 
شفی . قال سعيد بن سا م : قال ابن جریج : وكان الزبير بنى الكعبة من الذرع 
على ما بناها إبراهيم عليه السلام قال : وهي مكعبة على خلقة الكعب فلذلك 
سميت الكعبة . قال : ولم يكن إبراهيم سقف الکعبة ولا بناها عدر وإنما رضمها 
ر 

سے ع ل ا ا ا ا 
السكينة لها رأس كرأس الهرة » وجناحان . حدثئ مهدي بن أبي المهدي قال : 
ما یش و خی اہ مدنا يس ی یر ريسا دی املعو انی 
الأحوص عن على بن أبي طالب قال : السكينة » ها رأس کرأس انسان ثم ھی 
بعد ريح هفافة . ۱ 
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| بى المهدي قال : حدثنا الغزاري عن جویبر عن الضحاك 
قال : السكينة الرحمة . انتھی كل ذلك من تاريخ الأزرقى . 


قصت إن آهیم ۔ علیہ الصلاة والسلاموبنا»: الکعبت 


جاء في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء في باب يزفون النسّلان في الشي: 
عن سعيد بن جبير قال ابن عباس : أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل ء 
تخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إ ماعیل وهی 
ترضعه » حتى وضعها عند البيت » عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد » ولیس 
مي ارا E‏ ی لدان 
وسقاء فيه ماس نم قفی إبراهيم منطلقا ؛ فتبعته آم إ ماعیل » فقالت : يا ابراهیم » 
أبن تذهب وت رکنا بهذا الرادي» الذي ليس فيه انس ولا شيء» فقالت له ذلك 
مرارا وحعل لا يلتفت إليها . فقالت له : الله الذي أمرك بهذا؟ قال : نعم . فالخ 
ذا لا يضيعناء ثم رحعت > فانطلق إبراهيم حتى إذا کان عند الثنية حیث لا يرون 
SE ET‏ : #ربنا اني ‏ 
أسكنت من ذرييٍ بواد غير ذي زرع» حتى بلغ: فإيشكرون» وحعلت أم 
إسماعيل ترضع إ ماعیل وتشرب من ذلك الاء حتی إذا نفد ما في السقاء عطشت 
وعطش ابنها » وحعلت تنظر إليه یتلوی أو قال یتلبط فانطلقت کراهية أن تنظر 
إليه » فوحدت الصفا ا ييا لل ای وی 
الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتی إذا بلغت الوادي 
مین سعت سعي الانسان کر ہر سیت > نم 
أنت الروة فقامت علیها ونظرت هل تری أحدا فلم تر أحداًء ففعطت ذلك سبع 
مرات . 

قال ابن عباس : قال الي : « فذلك سعي الناس بینهما » فلما آشرفت على 
الروة سعت صوتا فقالت : صه تريد نفسها ثم تَسَمّعت » فسمعت أيضا» 
فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي باللك عند موضع زمزم» 
فبحث بعقبه أو قال جناحه » حتی ظهر الماءء فجعلت تحوضه وتقول بیدها 
هكذاء وحعلت تغرف من الاء في سقائها وه و يفور بعد ما تغرف . قال ابن 
عباس : قال الي 8: «یرحم الله أم إ ماعیل لو ترکت زمزم أو قال: لو لم تغرف 
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قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناءه الکعبة 


من الماء لکانت زمزم عيناً معیناً ء قال: فشربت وآرضعت ولدھا ء فقال ها الملك : 
لا تخافوا الضيعة ء فان هاهنا بيت اللہ یس هذا الغلام وأبوه» وان الله لا یضیع 
ی سا اير ع کہ ات ید 
وشماله: ؛ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أ و أهل بيت من جرهم 
مقبلین من طريق كداء» فنزلوا في ل را سام : إن هذا 
الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه یو و جریین 
فإذا هم بالماء» فرحعوا فأخبروهم بالماء فأقبلواء قال : وأم إ ماعیل عند للای 
فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ فقالت : می ولكن لا حق لكم في الائ 
قالوا : نعم 

قال ابن عباس : قال النبي 406 : فألفى ذلك أم إ ماعیل وقد أحبت الأنس ء 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم » وشب 
الغلام وتعلم العربية منهم » وأنفسّهم وأعجبهم حين شب؛ فلما أدرك زوجوہ 
امرأة منهم » وماتت أم إ ماعیل » فجاء إبراهيم بعدما تزوج إجماعيل يطالع تر كته 
فلم یجد إسماعيل ء فسأل امرآنه عنه» فقالت : حرج يتفي لناء ثم سأفا عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت : نحن بشر نحن في ضيق وشدة » فشكت إليه » قال : فإذا 
۱ حاء زوحك فاقرئي عليه السلام » وقولی له يغير عتبة بابه » فلما حاء إماعيل كأنه 
آنس شیا ء فقال: هل جاء کم من آحد؟ قالت : نعم ! جاءنا شيخ کذا و کذا 
فسألنا عنك فأخبرته » وسألئى كيف عيشناء فأخبرته آنا في جهد وشدة» قال : 
فهل أوصاك بشيء؟ قالت : نعم ! أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول : غير عتبة 
بابك » قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك فطلقھاء وتزوج 

منهم أخرى » فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أناهم بعد فلم يجدهء فدخحل 
على امرأته فسألا عنه » فقالت : حرج ييتغي لناء قال : كيف أنتم؟ وسألها عن 
عیشهم وهینتهم » فقالت اکا یر وسعة» وأئشت علی الله . فقال: ما طعامکم؟ 
قالت : اللحم . قال : فما شرابكم . قالت : الماء . قال : اللهم بارك شم في اللحم 
ولام 

قال البي 8: ,ولم يكن لهم يومئذ حب » ولو كان لهم دعا لهم فيه ءء قال : 
فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا ۸ يوافقاه» قال : فإذا حاء زوحك فاقرئي 
عليه السلام » ومريه يثبت عتبة بابه » فلما حاء إ ماعیل قال : هل أناكم من أحد؟ 
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قالت : نعم : : آننا شيخ حسن افیئة وأثنت عليه ء فسأليي جاور سار 
كيف عیشنا فأخبرته أنا خیر » قال : فأوصاك بشيء؟ قالت : نعم | هو يقرأ عليك 
السلام ء ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال ۵ك أبي وأنت العتبة أمرني أن 
أمسكك » ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري نبلا له 
نحت دوحة قريبا من زمزم » فلما رأه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد» ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر . قال : فاصنع ما أمرك ربك» 
قال : وتعينن قال : وأعينك» قال : فان الله آمرني أن أب هاهنا با واشار إل 
أكمة مرتفعة على ما حوطاء قال : فعند ذلك رفعا القواعد من البيت » فحعل 
إ ماعیل يأتي بالحجارة وإبراهيم بيب حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر » فوضعه 
له فقام عليه وهو سی وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا انك 
أنت السميع العلیم قال: فجعلا ینیان حتى يدورا حول البيت وهما یقولان: زبنا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم . 
وحاءت هذه القصة في البخاري ایضا برواية أخرى » وهي : 

۱ حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا آبو عامر عبد اللك بن عمروء قال : حدثنا 
إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي اللہ 
عنهما قال : لما كان بین إبراهيم وبين أهله ما كان ء حرج بإسماعيل وأم إسماعيل › 
ومعهم شنة فيها ماء فجعلت ام إ ماعیل تشرب من الشنة» فيدر لبنها على 
صبيها ؛ حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رحع إبراهيم إلى أهله ء فاتبعته أم 
إ ماعیل » حتى بلغوا کداءء نادته من ورائه یا إبراهيم ء إلى من تترکنا؟ قال کہ 
الله . قالت : رضيت با لله » قال : فرحعت فجعلت تشرب من الشنة ویدر لبنها 
على صبیها » حتى لما ف الماء قالت :.لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء قال : 
فذعبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس أحداء نما 

سر سو سی سیت ففعلت ذلك أشواطاء ثم قالت: لو ذهبت 
80 تع الصبي- فذهبت فنظرت فإذا هو حاله كأنه ي ا ینشغ للموت › 
فلم تقرها نفسها فقالت : لو ذعبت قظرت» لعلي احس احناء فلحيت 
فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحداء حتی أتمت سبعا» ثم قالت لو 
ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت . فقالت : أغث إن كان عندك خی فإذا 
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حبريل قال فقال بعقبه ھکذاء وغمز عقبه على الأرض ؛ قال فانيثق الاء 
فدهشت ام إ ماعیل فجعلت تحفر . 

قال : فقال أبو القاسم وك: لو ترکته كان الاء ظاهرا قال : فحعلت تشرب 
من الماء ويدر لبنها على صبیها » قال : فمر ناس من جرهم ببطن الوادي » فاذا هم 
بطير کانهم أنكروا ذاك ء وقالوا : ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسوطم فنظر 
فإذا هم با ماءء فأتاهم فآخبرهم فأتوا إليهاء فقالوا : يا أم ماعیل أتأذنين لنا أن 
نکون معك أو نسکن معكء فبلغ ابنها فنکح فیهم امرأة . ۱ 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم » فقال لأهله : إني مُطلع ترک» قال : فجاء فسلم» 
فقال : أين إ ماعیل؟ فقالت امرأته : ذهب یصید ‏ قال : قولي له: إذا حاء» غير 
عتبة بابك » فلما جاء آخبرته قال : أنت ذاك فاذمي إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم » فقال لأهله إني مطلع ترک» قال : فجاء فقال : 
أين إسماعيل ؟ فقالت امرأته : ذهب يصيد فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب ؟ 
فقال : وما طعامکم وما شرابکم ؟ قالت: ٹک . قال : اللهم 
بارك حم في طعامهم وشرابهم قال : فقال أً بو لقاسم 8: و 
إبراهيم » قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله : إني مُطلع ت ركن فجاء فوافق إسماعيل 
من وراء زمزم یصلح نبلا له. فقال : یا إ ماعیل إن ربك أمرني أن أبن له بیتا . 
قال : أطع ربكء قال : إنه قد أمرني أن تعينئ عليهء قال : إذا أفعل» أو كما 
قال » قال : فقاما فحعل إبراهيم بن وإسماعيل یناوله اححارة ویقولان : ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم قال : حتى ارتفع البناءء وضعف الشيخ على نقل 
الحجارة » فقام على حجر المقام فحعل يناوله الحجارة ويقولان : ربنا تقبل منا إنك 
آنت السمیع العلیم . انتهی من صحیح البخحاري . 

وقال الشيخ عبدا لله الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه ما نصه ون ۳ 
معا م التنزيل للعلامة أبي محمد الحسين بن محمد البغوي رحمه الله ء قال الرواة : : إن 
الله تعالى آمر إبراهيم بعدما ولد له إ ماعیل وإسحاق بيناء بيت يذكر فيه فسأل 
الله تعالى عز وجل أن ببين له موضعه » فبعث اللہ السكينة لتدله على موضع البيت 
وهي ريح خجوج لما إنسان شبيه الحية . فأمر إبراهيم أن بين حيث تستقر 
السكينة فتبعها إبراهيم حتى آتیا مكة فتطوفت السكينة على موضع البیت كتطوف 
الحجفة هذا قول على والحسن . قال ابن عباس : بعث الله أنه سبحانه على قدر 
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فحعلت تسیر وإبراهيم شي في طبھا إلى أن وافق مكة ووقفت على موضع ایت 
فنودي منها إبراهيم أن ابي على ظلها لا ترد وتتقص » وقيل : وأرسل الله حبريل 
ليدله على موضع البيت فذلك قوله تعالى: فإوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البیت4 فبنى 
إبراهيم وإسماعيل البيت » فكان إبراهيم بینیه وإماعیل يناوله ا لحجر ء فذلك قوله 
تعالى : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإ ماعیل٭ يعي أسها واحد لنا 
قاعدة » وقال الكسائي : بصدد البيت قال ابن عباس : اما بي البیت من لخمسة 
أحبل : طور سيناء وطور زيتا ولبنان » وهو جيل بالشام ء والجودي وهو حبل 
بالجزيرة » وبنيا قواعده من حراء » وهو حبل ككة ‏ فلما انتهی إبراهي م إلى موضع 
ا جر الأسود وقال لإسماعيل : اتن بجر حسن يكون للناس علما فاتاه بحجر . 
فقال : اتن بأحسن من هذا فمضی إماعيل بطلبه ء فصاح أبو قبیس : یا إبراهيم 
إن لك عندي وديعة فخذهاء فأخذ حجر الأسود فوضع مکانه . انتهی من تاریخ 
الغازي . 

وحاء في تاريخ الخميس ما نصه : وقال أهل الاعبار : إن هاحر كانت لسارة 
فوهبتها لإبراهيم إذ لم يولد له ولد منهاء وقالت : عسی الله أن يرزقك متها ولا . 
فحملت هاجر یاعاعیل . فلما ولدته کان نور عمد يا لامعا من جبهته كما مرء 
فغارت سارة وقيل : إن إيراهيم أخير سارة بأن الله وعده أن برزقه ولدا طييا 
وكانت ترجو أن يكون الولد منها فلما حملت هاحر یاعاعیل وولدته وظهر تور 
محمد غ في وحهه ء اغتمت سارة وحزنت حزنا شديدا وغارت عليها غيرة ضاق 
بها صدرهاء فتاشدت إيراهيم أن خرجھا من عندها وجوارها قأوحى الله تعالى 
إلى إبراهيم أن يطيع سارة في كل ما تقول وتأمر في هاحر وإ ماعیل ء وحلفت 
سارة على أن تقطع ثلاثة من أعضاء هاحرء فلما علمت به هاحر تمنطقت 
وتھیأت للقرار . 
٠‏ قال اين عباس : أول من اتخذ من التساء لإنطقة أم إماعیل اتخذت متطقا 
لتعفي أثرها على سارة » فأمر إبراهيم سارة أن تير قسمها بثقب أذنيها وحفاضها 
ففعلت قصار تقب الأذان والخفاض سنة من النساء . کنا قي شفاء الغرام . انتھی 
من تاريخ الخميس ‏ وللتطق على وزن مدير شقة تليسها للرأة وتشد وس طها 
فترسل الأعلا على الأسفل إلى الأرض والأسفل ینحر على الأرض 

وحاء ي تاريخ الخميس أيضا ما نصه : 
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وف معا لم التنزيل ء فوضعهما إبراهيم عند البیت عند دوحة فوق زمزم في أعلا 
السجد ء ولیس.عکة یومع أحد ولیس بها ماء ولا عمارة ولا زراعة 

وق رواية » وضعهما عند تل ستبنی الکعبة عليه . وق الاکتفاء : فلما آراد 
إبراهيم أن يخرج ورأت ت أم إسماعيل أنه ليس بحضرتها أحد من الناس ولا ماء ظاهر 
تركت ابنها في مكانه وتبعت إبراهيم » فقالت: يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ فسکت 
عنها حتى إذا دنا من كداء قال: إلى الله عز وجل أدعكم قالت: فالله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم | قالت: فحسبي تركتنا إلى كاف . وانصرفت هاجر إلى ابنها وحرج 
إبراهيم حتى وقف على كداء ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه » فنظر إليه 
فأدركه ما يدرك الوالد من ال رمة لولده فقال : #ربنا إني أسكنت من ذرييّ بواد 
غير ذي زرع عند بيتك ا حرم ربنا ليقيموا الصلاة فاحعل أففدة من الناس تهوي 
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون4 . ولي رواية: فانطلق إبراهيم حتى إذا 
كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه إلى البيت بهذه الدعوات» وعن 
بحاهد : لو قال : أفئدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم . وی الكشاف قیل لو نم 
يقل: "من" لازدحموا عليها حتى الروم والترك والهند» وق أنوار التنزيل : حجت 
اليهود والنصاری وابحوس . وني الاکتفاء : ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى الشام 
ورجعت أم إسماعيل إلى ابنها وعمدت هاجر فجعلت عريشا في موضع الحجر من 
سمر وتمام ألقته عليه ومعها شن فيه ماء؛ ولي رواية : وضع عندهما جراباً فيه تمر 
وسقاء فيه ماء . انتهى منه . 

وحاء في تاريخ الأزرقي « اعبار مكة » ما نصه : حدثنا آبو الوليد قال: 
حدبُئٍ حدي قال : حدثنا مسلم بن خالد الزتحي عن ابن حریج عن كثير بن كثير 
عن سعيد بن جبير قال : حدثنا عبد | لله بن عباس قال : لبث إبراهيم ما شاء الله 
أن يلبث » ثم جاء الثالثة فوجد إ ماعیل عليه السلام قاعداً تحت الدوحة الت بناحية 
لیر يبري نبلا أو نبالا له > فسلم عليه ونزل إليه » فقعد معه فقال إبراهيم: يا 
إسماعيل إن الله تعالی قد أمرني بأمر ء فقال له إسماعيل : فأطع ربك فيما أمرك ؛ 
فقال إبراهيم : يا ماعیل أمرني ربي أن ابی له بتا» قال له إسماعيل : وأين؟ يقول 
ابن عباس : فأشار له إلى أكمة مرتفعة على ما حوها عليها رضراض من حصباء 
يأتيها السیل من نواحي ولا يركبهاء يقول ابن عباس : فقاما يحفران عن القواعد 
ويحفرانها ويقولان : ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء؛ ربنا تقبل منا إنك أنت 
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لسمیع العلیم » ويحمل له ا ماعیل الحجارة على رقبته وی الشيخ ابراهیم . فلما 
رتفع البناء وشق على الشیخ إبراهيم تناوله قرب له إ ماعیل هذا الحجر -یعن 
القام- فکان یقوم عليه وين ويحوله في نواحي البيت حتی انتهی إلى وجه البيت . 
یقول ابن العباس : فلذلك معي مقام إبراهيم لقيامه عليه . اه . 

وی ی ری ی لی و 
الصنعاني عن معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير - يزيد آحدهما على 
صاحبه - عن سعيد بن جبیر في حديث حدث به طويل عن ابن عباس قال : فجاء 
إبراهيم وإ ماعیل يبري نبلا له أو او ار روا عن سے . فلما رآه قام 
إليه فصنعا كما يصنع الوالد لولده والولد بوالديه . قال معز : وسمعت رحلا يقول : 
بكيا حتى أجابتهما الطير. قال سعيد : فقال : يا إسماعيل إن الله عز وحل قد 
أمرني بأمر . قال : فطع ربك فیما أمرك قال : وتعینق قال : وأعينك قال : فإن 
الله تعالى قد أمرني أن أبن له بيتا هاهنا فعند ذلك رفع إبراهيم القواعد من البيت . 

حدثن حدي قال : حدثنا سعيد بن سا م قال : أخبرني ابن حريج قال : قال 
بحاهد : أقبل إبراهيم والسکینة » والصرد والملك من الشام فقالت السكينة: يا 
إبراهيم اربض على البيت فلذلك لا يطوف بالبيت ملك من هذه الملوك ولا أعرابي 
نافز إلا رأيت عليه السكينة قال : وقال ابن حريج: : أقبلت معه السكينة ما زاس 
كرأس افرة و جناحان . اه . 

ثم قال الأزرقي : وحدثیٰ حدي عن سعيد بن سا م عن عثمان بن ساج عن 
ابن جریح قال : قال علي ؛ بن ابی طالب ید موب ی 
والسكينة والصرد دلیلا حتى تبوأ البیت ا حرام كما تبوأت العنكبوت بيتها 
فأبرز عن ربض في أسها أمشال خلف الابل لا يحرك الصخرة يي 
قال : ثم قال لإبراهيم : قم فابن لی بيتا قال: يارب وأين؟ قال: سنريك قال : 
بی روید مس یس ری سی تر کا زا با 
أن تخط قدر هذه السحابة ء فجعل ينظر إليها ويأحذ قدرها فقال له ال راس : أقد 
فعلت ؟ قال : نعم ؟ فارتفعت السحابة فابرز عن آس ثابت من الارض فبناه 
إبراهيم عليه السلام ء قال : وحدئی حدي عن سعید بن سا م عن عثمان بن ساج 
قال : أخبرني محمد بن آبان عن ابن إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن 
علي بن ابي طالب في حديث حدث به عن زمزم قال : ثم نزلت السكينة كأنها 
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غمامة أو ضبابة ف وسطها كهيئة الرأس يتكلم یقول : يا إبراهيم خذ قدري من 
الأرض» لا تزد ولا تتقص ‏ فخحط فذلك بكة وما حوالیه مكة . اه . 

ثم قال أيضا : حدڻيي حدي عن سعید بن سا م عن عثمان بن ساج عن وهب 
بن منبه أنه آحبره قال : لما ابتعث | لله تعالى إبراهيم خليله لی له البيت طلب 
اس الاول وضع بنو ری قد عزی الل بهد آدم علیه السلام 
من خیام الجنة حين وضعت له .عکة في موضم البیت ا حرام » فلم يزل إبراهيم بحفر 
حتی وصل إلى القواعد ال سس بنو آدم في زمانهم لي موضع الخيمة . فلما وصل 
إليها أظل اللہ له مكان البیت بغمامة ء فکانت خفاف البیت الأول » ثم ۸ تزل 
راكدة على حفافه تظل إبراهيم وتهدیه مكان القواعد حتى رفع القواعد قامة ثم 
انكشطت الغمامة فذلك قوله عز وحل: «#وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البیست © .أي : 
الغمامة الي ا i Sh‏ لله ٠‏ 
منذ يوم رفعه الله معمورا . اه 

ثم قال الأزرقي ایس خی ی : حدلنا عبدالرهن بن 

عبدا لله مولى بن هاشم قال : آخبرنا ماد عن ماك بن حرب عن خالد بن عرعرة 
عن علي بن ابي طالب ف قوله عز وحل : «وإن أول بيت وضع للناس للذي بيكة 
مباركا وهدى للعالین © فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناة» قال: 
إنه ليس بأول بيت . كان نوح في البيوت قبل إبراهيم وكان ف البيوت ولكنه أول 
بيت وضع للناس فيه آیات بينات مقام إبراهيم ومن دخله کان آمنا . هذه الآيات 
قال : إن إبراهيم أمر ببناء البیت فضاق به ذرعا فلم يدر كيف یی فأرسل الله 
تعالى السكينة وهي ريح حجوج لها رأس حتى تطوقت مثل الحجفة فبنى عليها 
وكان يبي كل يوم سافا ومكة يومئذ شديدة ا حر ء فلما بلغ موضع الحجر قال 
لإسماعيل: اذهب فالتمس حجرا أضعه هاهنا ليهدي الناس به فذهب إسماعيل 
يطوف في ا حبال ء وحاء جبریل بالحجر الأسود وجاء إ ماعیل فقال : من أين لك 
هذا الحجر؟ قال: من عند من لم يتكل على بنائي وبنائك» ثم انهدم فبنته 
العمالقة » ثم انهدم فبنته قبيلة من جرهم » ثم انهدم فبنته قريش . فلما أرادوا أن 
یضعوا ا حجر تنازعوا فيه فقالوا ول رل پدصل من هلا اب ہر می 
فجاء رسول الله » لا فأمر بثوب فبسط ثم وضعه فيه ثم قال : ليأحذ من کل 
قبيلة رخل من ناحية الثوب . ثم رفعوه ثم آحذه رسول الله وق فوضعه . اه. 
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لتاریخ القویم 


ثم قال الأزرقي : حدئی حدي قال ا ی 
عاصم عن سعيد بن المسيب قال : أخبرني علي بن ا, بي طالب كرم الله وجهه 
قال قبل راهم سن أرمينية معه السعينة تدله حٹی توأ لت كما تبوأت 
العنکبوت بیتها فرفعوا عن آحسار الخ رلته او لا بطیقه ات رحلا . 

حدئي مهدي بن أ بي الهدي قال : حدثنا عبدا لله بن معاذ الصنعاني عن معمر 
عن قنادة في قوله عز وحل: «إوإذ برفع إبراهيم القواعد من لبیت واماعی لچ قال: 
الى كانت قواعد البيت قبل ذلك . قال الخزاعی: وحدثناه أبو عبيد | لله بإسناد عن 
- سفیان مثله. ۱ 


حدثئ مهدي بن أ بي الهدي قال : حدثنا عبد الرمن بن عبدا لله مولى بی 
هاشم قال ع مب وام م 
. قال : أما والله ما بنیاه بقصة ولا مدر ولا كان معهما من الأعوان والأموال ما 
يسقفانه ولكنهما أعلماه فطافا به : اه 

نقول : إن إبراهيم الخليل عليه السلام > لم يضع باب الكعبة في وسط حدارها 
الشرقي بل وضعها قرييا من ركن الحجر الأسود أي في موضعها حا الذي فيه 
الآن» ليكون ما بين الباب والركن ملتزما للدعاء . والله تعالى أعلم بحكمة ذلك . 

e‏ : حدئیی حدي, قال : حدئنا سفيان بن عيينة عن بماهد عن 
الشعي قال : ما ] مر إبراهيم أن يب البيت وانتهى إلى موضع ا حجسر ؛ قال 
لا ماعیل: الق بحجر لیکون علماً للناس درن منه الط واف » کان بحجر فلم 
برضه فأتي إبراهيم بهذا الحجر ء ثم قال : أتاني به من لم يكلئ على حجرك 

حدئيي حدي قال : حدثنا داود بن عبدالرحمن عن ابن حريج عن بشر بن 
عاصم قال : أقبل إبراهيم من أرمينية معه السكينة والملك والصرد دليلا یبا البيست 

كما تبوأت العنکبوت بيتها فرفع صخرة فما رفعها عنه إلا ثلاثون رحلاً» فقالت 
السكينة : ابن على فلذلك لا یدخله أعرابي نافز ولا حبار إلا رایت علية السكنة . 

حدثئ مهدي بن أبي الهدي قال : حدثنا بشر بن السري البصري عن حماد 
بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال الله تعالى : يا آدم نی مهبط معك ی 
یطاف حوله كما يطاف حول عرشي » ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي > 
SAO‏ ای نہیں مکانه فبناه من 

مسة أحيل من حراء وثبیر» ولبنان » والطور » وا بل الأ مر . 
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دعاء إبراهيم لأهل مكة بالامن والرزق ۱ 


حدثنٍ مهدي بن آيي المهدي قال : حدثنا عمر بن سهل عن يزيد بن نافع عن 
سعيد عن قتادة في قوله عز وحل : فإوإذ يرفع إبراهيم القواعد4 قال : ذكر لنا أنه 
بناه من مسة أحیل من طور سيناء وطور زيتاء ولبنان» والجودي» وحراء وذ کر 
لنا أن قواعده من حراء . 

حدئن مهدي بن آيي للهدي قال : حدثنا مروان بن معاوية الغزاري قال : 
حدئتا العلاء عن عمر بن مرة عن یوسف بن ماهك قال : قال عبدالّه بن عمرو 
إن حبریل عليه السلام » هو الذي نزل عليه با لحجر من ا لحنةء وانه وضعه حيث 
رأيتم» وإنكم لن تزالوا تخیر ما دام بین ظهرانکم » فتمسکوا به ما استطعتم فانه 


يوشك أن يجيء فیرحع به من حیث حاء به . انتهی کل ذلك من الأزرقي . 
دعا إيراهي مله لمكت بالأمن ى الرزق 


قال الله تعالى في سورة البقرة : (إوإذ قال إبراعيم رب احعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم با لله والیوم الآحر قال ومن كفر فأمتعه 
قلیلا ‏ مم أضطره إلى عذاب النار وبئس للصیرعچ . 

قال الامام الآزرقی » رحمه الله تعالی » في تاریخه عندما سأله ابراهیم خلیل ال 
عليه الصلاة والسلام » الأمن والرزق لاهل مكة ما نصه : 

حدشا أبو الولید قال : وأحبرنی حدي قال : حدثنا سعید بن سا م عن عثمان 
بن ساج قال : آحبرني موسی بن عبيدة الربذي عن محمد بن کعب القرظي قال : 
دعا إبراهيم عليه السلام » للمؤمنين وترك الكفار | يدع لحم بشيء ققال الله 
تعالى : #ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عتاب النار6»» وقال زيد بن 
أسلم : سأل إيراهيم عليه السلام ذلك لمن آمن به ثم مصير الكافر إلى النار » قال 
عثمان : وأخخيرني محمد ين السايب الكلي قال : قال إبراعيم و : رب احعل هذا 
بلدا آمتا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم با له واليوم الآحر » فاستحاب 
الله عز وجل له فجعله بلدا آمناء وآمن فيه ا حائف ورزق أهله من الثمرات» 
تحمل إليهم من الأفق» قال عثمان : وقال مقاتل بن حيان : إغا احتص إبراهيم في 
مسالته في الرزق للذين آمنوا فقال تعالى : الذين کفروا سأرزقهم مع الذين آمنوا 
ولكن أمتعهم قليلاً في الدنیا ثم أضطرهم إلى عتاب النار ودس للصيرء قال 
عثمان : وقال يجاهد : حعل الله هذا اليلد آمتا لا يخاف فيه من دخله . 
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وحدئی حدي قال : حدئی إبراهيم بن محمد بن النتشر قال : حدئی سعید بن 
السائب بن يسار قال : معت بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم وغيره یذ کرون 
أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك رزقا للحرم . 
الزججي عن ابن جریج عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : 
حاء إبراهيم يظالع إسماعيل » عليهما السلام » فوج ده غائبا ووحد امرأته الآخرة 
وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » فوقف فسلم » فردت عليه السلام 
واستنزلته وعرضت عليه الطعام والشراب » فقال : ما طعامكم وشرابكم؟ قالت : 
اللحم والای قال : هل من حب أو غيره من الطعام ؟ قالت : لاء قال : بارك ١‏ لله 
لكم في اللحم والماء . قال ابن عباس رضوان الله عليه : یقول رسول اللہ : لو 
وجد عندها يومئذ حباً لدعا لم بالبركة فيه » فکانت تكون أرضاً ذات زرع . 


حدڻي حدي عن سعيد بن سالم عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبیر مثله 
وزاد فيه قال سعيد بن جبیر : ولا يخلى أحد على اللحم والماء بغير مكة إلا وجع 
بطنه وان حلی عليهما بمكة ۸ جد كذلك آذی قال سعيد بن سا : فلا أدري 
عن ابن عباس يحدث بذلك سعید بن جبیر أم لا يعن قوله: ولا خلی أحد على 
للحم والماء بغير مكة إلا وجع بطنه . 

ثم قال الأزرقي في موضع آحر آیضا : حدئن حدي عن سعيد بن سالم عن 
عثمان بن ساج قال: وأخبرني ابن حریج : قال آخبرنا بحاهد قال : إن في حجر في 
الجر «أنا الله ذو بكة صفتها يوم صفت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك 
حنفای مبارك لأهلها في اللحم والماءء يحلها أهلهاء ولا يحلها أول من أهلها» 
وقال: لا تزول حتى يزول الأخشبان . قال أبو محمد الخزاعي : الأخحشبان يعي 
الجبلين» قال : وأخبرني حدي عن سعيد بن سا م عن عثمان بن ساج قال : 
أخبرني ضعيف بن عبدالر من عن بحاهد قال : وحد في بعض الزبور : أنا لله ذو 
بكة حعلتها بين هذين ا حبلین وصفتها يوم صفت الشمس والقمر وحففتها بسبعة 
أملاك حنفاء وحعلت رزق أهلها ثلاثة سبل فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلاث 
طرق من أعلى الوادي وأسفله » وكداءء وبارکت لأهلها من اللحم وللاء . اتتهى 
من تاریخ الازرقي : 
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ذکر حج إبراهيم عليه الصلاة و السلام 


کی حج إیں اهيم علیہ الصلاۃ ی السلام 

قال الامام الأزرقي في تاريخه ر آحبار مكة » ما نصه : 

حدئنا أ بو الولید قال : حدثیی حدي عن سعید بن سا م عن عثمان بن ساج 
قال: أخبرني محمد بن إسحاق قال : لما فرغ إبراهيم خلیل الرمن من بناء البييت 
الحرام جاءه جبريل فقال : طف به سبعاً فطاف به سبعا هو وا ماعیل یستلمان 
الأركان كلها في كل طواف . فلما أكملا سبعا هو وإسماعيل صليا خلف المقام 
ركعتين قال : فقام معه جبریل » فأراه المناسك كلها ء الصفا والمروة ومنى › 
ومزدلفة » وعرفة قال : فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبلیس عند جمرة 
العقبة » فقال له حبریل : ارمه» فرماه بسبع حصيات فغاب عنه ثم برز له عند 
الجمرة الوسطى فقال جبريل : ارمه» فرماه بسبع حصيات فغاب عنه » ثم برز له 
عند ا حمرة السفلى » فقال له جبریل: ارمه » فرماه بسبع حصيات مثل حصى 
الخذف فغاب عنه إبليس » ثم مضى إبراهيم في حجه وحبریل يوقفه على المواقف 
ويعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة . فلما انتهی إليها قال له حبریل : أعرفت 
مناسكك؟ قال إبراهيم : نعم قال: فسميت عرفات بذلك لقوله: أعرفت 
مناسكك؟ قال : ثم أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس با حج قال : فقال إبراهيم : يا 
رب ما يبلغ صوتي؟ قال الله سبحانه : أذن وعلی البلاغ » قال : فعلا على المقام 
فأشرف به حتى صار أرفع الجبال وأطولما فجمعت له الأرض يومئاٍ سهلها 
جیا مو کر بعد وا ع پیٹ ہی سد 
رر PEP‏ راپ جوا ید خوی رر اہب 
سیب ومين سے بوت ی ۱ لبيك 
اللهم لبيك قال: وكانت الحجارة على ما هي عليه اليوم إلا أن الله عز وجل أراد 
أن يجعل المقام آية فكان أثر قدميه في المقام إلى اليوم قال : أفلا تراهم اليوم يقولون 
لبيك اللهم لبيك قال: فكل من حج إلى اليوم فهو من أحاب إبراهيم وإنما حجهم 
على قدر إجابتهم يومكذ فمن حج حجتين فقد كان أحاب مرتين» أو ثلاثا 
فئلاثاء وعلى هذا قال : وأثر قدمي إبراهيم في المقام آية وذلك قوله تعالى : فيه 
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التاریخ القويم 


آیات بینات مقام إبراھیم ومن دخله كان آمنا» وقال ابن إسحاق : وبلغین أن آدم 
عليه السلام كان استلم الا رکان كلها قبل إبراهيم وحجه إسحاق وسارة من 
الشام » قال : و کان ابراهیم عليه السلام يحجه کل سنة على البراق ء قال : 
وححت بعد ذلك الانبیاء والأمم . 

حدئق حدي قال : حدثنا ابن عيينة عن ابن آيي حیح عن بحاهد قال : : حج 
إبراهيم وإ ماعیل ماشیین » قال آبو محمد عبيد اللہ للخزومی : حدثنا ابن عبينة 
باسناده مثله . 

حدثنا الأزرقي قال : وحدثيي حدي قال : حدثنا يحيى بن سلیم عن ابن محیشم 
قال : معت عبد ال رمن بن سابط يقول : “معت عبدا لله بن ضمرة السلولی 
يقول : ما بن ارك إل انق إن عر قر اه فسن ييا 9" 
فقبروا هنالك . انتهی من تاريخ الأزرقي . 

ولل معنى قوله : فكل من حج إلى اليوم فهو من أحاب إبراهيم عليه السلام» 
أشار ناظم أنساب العرب في طليعة نظمه بقوله : 

وحين بالحج الخايل أذنا وق كلا أذنيه إصیفا شی 

أيضاً كأطوال الجبال ارتفعا بهاوكل:من يحج أسمعا 

ا حلاصت ف كيفيت جناء إیں اهي معليم السلام 

فخلاصة الكلام التقدم ء كما ذكرناها في كتابنا رمقام إبراهيم عليه السلام» 
هي أن إبراهيم الخليل بنى الكعبة الغراء بالرضم أي بحجارة بعضها فوق بعض من 
غير طين ولا حص » وبناها على ربوة حمراء تأتيها السیول فتأخذ عن ينها وشاها 
-والربوة المكان المرتفع- وحفر في باطنها على يمين من دخلها حفرة عميقة کالبئر 
یلقی ما يهدى إليها تكون خزانة لها وكان عمقها ثلاثة أذرع كما ذکره 
1 ول جعل للکعبة سقفا ولا بايا من حشب آو غیره وإماترك لمكان 
. الباب فتحة في حدارها الشرقی للدلالة على وجه البیت . 

والسبب في ذلك آنهم کانوا على الفطرة لا یعرفون ا حیانة ولا السرقة » وما 
كان عندهم من الأموال والقھب والفضة ما یسرق » وما كانوا يسكتون في تلك Ù‏ 
العصور الأولى كما نسكن نحن في البيوت والقصور المشيدة . 


۶۸۲ 
۳ ۷ 


الخلاصة في كيفية بناء إبراهيم عليه السلام 


وقد كان بناء إبراهيم للكعبة من مسة جبال من طور سينا وطور زيتا ولبنان 
والجودي وحراءء وكانت اللائكة تأتيه بالحجارة من تلك ا حبال ء فكان هو بي 
وإ ماعیل يناوله الحجارة فبناها على أساس آدم » وهذا الأساس حجارته من جبل 
حرای كانت الملائكة تأتي بها وتقذف فيه وهو المسمى ر بالقواعد »» وقد حعل 
إبراهيم عليه السلام ؛ للكعبة ركنين فقط : الركن الأسود والركن اليماني» وم 
یجعل لها أركانا من حهة الجر بل حعلها مدورة على هيئة نصف دائرة کجدار 
حر وحمل الح إلى بها عیام راك تسمه غنم عاعیل فکان زربا 

اس ها اف بالا دح خر یس دحل کات امت 

السماء تسعة أذرع » وحعل عرض جدار وجھھا الذي فيه الباب اثنين وثلائین 
ذراعاء وعرض الجدار المقابل له إحدى ونلانین خرف وعرض الجدار الذي فيه 
اميزاب جهة ا حجر اثنين وعشرين ذراعا ء وعرض ا دار القابل له عشرین ذراعا : 
وما ذكره صاحب کتاب تاریخ الکعبة العظمة بأن إبراهيم عليه السلام » > حعل لها 
أبواباء هو وهم منه » والصواب أنه جعل ها بابا واحدا فقط كما بظهر ذلك عند 
التأمل في کتب التاریخ . 

وقد یتساءل بعضهم : ماذا بنی إبراهيم ا خلیل عليه الصلاة والسلام » الکعبة 
" العظمة بالرضم من غير طين ولا حص؟ وم یجعل لها سقفاً وبابا من الخشب أو 
غیره؟ و لم یجعل لما بایین آحدهما للدخول والاخر للخروج؟ وم حعل حجر 
إ ماعیل مدورا وجعله من * شجر الأراك و م ينه بالرضم؟ ولاذا لم يكس ابیت 
الحرام بعد الفراغ من بنائه؟ 

- فالجواب : وا لل تعا ی اعلم بالصواب : هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بنی الکعبة الغراء بالرضم من غير طين ولا حص ومن غير سقف ولا باب لأن 
ذلك العصر القدیم لم يكن فيه شيء من وسائل البناء وأسباب الحضارة . فمن أين 
يأتي بالأدوات الحديدية والآلات المختلفة لحفر الأرض وخلط الطين ونشر 
الخشب ودق المسامير؟ 

وما دام لم يكن .بمكة سوى إبراهيم وابنه عليهما الصلاة والسلام » ونفر من 
قبيلة حرهم » وما دام باطن الكعبة تراباء وحدرانها من حجارة الصخور » فلا 
لزوم لعمل سقف لها ولا لعمل باب يغلق عليهاء كما لا لزوم لعمل مدخلین فيها 
للدحول وللخروج لقلة السكان بمكة . 
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۱ وأما جعله حجر إماعیل مدورا كما هو الآن » فليتناسب شکله بشکل حدار 
الكعبة القابل للحجر الذي كان مدورأ أيضا ولينتهي إليه حدود البیت . وأما جعله 
من شجر الأراك من غير أن يجعله مبنيا بالرضم ؛ فليعلم أنه تابع للبیت ومن حدوده 
ومن غير أن یدحل ‏ ذات بنائه . وم یکس البيت لأنه لم يومر بذلك» ثم لم تكن 
مكة عامرة بالناس ما بها نفر من جرهم وما كانوا يعرفون صناعة النسیج في ذلك 
الزمن حتى يخيطوا له وبا . 

وعلى كل حال ؛ فالأنبياء عليه م الصلاة والسلام» لا يعملون شیا ما له 
مساس ف الدين إلا بأمر | لله تعالى هذا ما ظهر لنا وا لله أعلم بالغيب . 

اقلح رض مکت عما كانت علیہ قرعا 

تقدم أن سيدنا إبراهيم ا خلیل عليه الصلاة والسلام » بنى الکعبة الغراء فوق 
ربوة مرتفعة تأتيها السیول فتأخذ عن يمينها وشاغا ء لأن وادي إبراهيم حاط 
بالجبال » والکعبة على ربوة مرتفعة فلا تصل السيول إليهاء وهذا كان بطبيعة 
الأرض القديمة » ثم .مرور السنين والأحيال » أي من نحو أربعة آلاف سنة » تغيرت 
وارتفعت » ولقد تكلمنا عن هذه المسألة في كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام» 
وإليك نص ما جاء فيه : 

أما الآن فقد انخفضت أرض المسجد الحرام وارتفعت أرض الشوارع ا حیطة به 
بنحو ثلاثة أمتار وق بعض ا حجھات بأكثر بسبب ما تأتي به الأمطار والسيول من 
الأتربة والحجارة من رؤوس الحبال وبطون الأودية وعدم إحراج ذلك. 

أما في الزمن السابق أي قبل أربعمائة سنة فقد كان بحری السيل من | 
الشمالية أي جهة باب الزيادة ومن الجهة الجنوبية أي حهة باب أجياد يقطع 
کو یو خارج البلدة جهة السفلة ي کل عشرة اعوام مرة حتی سس 
۱ لسیول في السجد ال حرام » ر نم أهمل ذلك حتی ارتفعت الطرقات ولقد كان 
امخارج من السجد ا حرام من باب إبراهيم ینزل نحو مس عشرة درجة حتی يصل ٠‏ 
إلى أرض الشارع أما الآن فانه لم يبق منها سوی ثلاث درحات والباقي مطمور 
تحت الأرض وكان ا خارج من السحد من باب الزيادة ینزل ثلاث عشرة درحة 
۱ حتی یصل إلى أرض الشارع أي بعدد درحات المسجد من الداحل . 
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میزات بناء إبراهيم الکعبة 


ثم ارتقعت الأرض بسبب ما تأتي به السيول من الطين وغبره فدفن منها 
ست درحات وذلك قبل سنة ألف وثلامائة وأما لباقي وهو سبع درحات فقد 
آد رکناها وکنا نرقی علیها حتی نصل إلى باب السجد ثم إنه في آحر شهر شعبان 
سنة ست وستین وثلاثمائة وألف هجرية فرشت أرض باب الزيادة باك‌تراب 
والحصى وبلطت بالنورة الإفربحية المسماة ر بالا سمنت » وبذلك دفن أيضا مس 
درحات منها فصار الباقي الآن درحتين فقط يصعد الناس منهما إلى المسجد . 

وذكر ابن حجر في حاشيته على إيضاح النووي أنه كانت على الصفا اتا 
عشرة درحة وعلى المروة مس عشرة درحة وأن الفرسان كانت تمر في المسعى 
والرماح قائمة فلا يرى من بالمسجد إلا رژوسها . وذكر الأزرقي في تاريخه أن 
أول من بنى درج الصفا والمروة عبدالصمد بن علي في حلافة أبي حعفر المنصور. 
انتهی من كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام . 

ونقول ایض : إن في عصرنا هذا بل منذ سنة (۱۳۷۰) الي بدأ فيها بتوسعة 
المسجد ال حرام .بمكة وتوسعة الشوارع » والناس يشاهدون ارتفاع الأرض في محل 
من ا حلات وانخفاضها في لات أخرى بل يشاهدون إزالة بتعض الجبال وتنحية 
الصخور عن آماکنها » فسبحان من له الدوام وإليه يرجع الأمر كله ولا ینقص من 
ملکه شيء حل حلاله ولا إله غيره وا لله أكبر . ۱ 


می زات بناء إیں اهي مالکعبت 


. كانت بناية إبراهيم الکعبة على أساس بناية آدم عليهما الصلاة والسلام‎ )١( 

)٢( '‏ وكانت بناية الکعبة » بالرضم حجارة بعضها فوق بعض من غير طين وحص 
ولا نورة . 

(۳) وكانت الكعبة مستطيلة الشكل . 

(4) وكانت مدورة من حهة حجر إماعیل الي فيها الميزاب وليس بها سوى 
الركن الأسود والركن اليماني . 

() وكان بها حفرة على مين الداحل عمقها لائة أذرع - وتسمى جب الكعبة 
وخحزانتها . 
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)٦(‏ وكان بها باب واحد فقط من الجهة الشرقية لل 
حعل بها فتحة للباب ولم يكن بها باب يفتح ويغلق لا من الخنشب ولا من 
غيره. 

(۷) و کان الباب لاصتا بالأرض غير مرتفع . 

(۸) وكان حجر اماعیل مدورا من شجر الأراك . 

. وم يكن للكعبة سقف سقف . وطبعاً لا يكون لها میزاب إن لم يكن هناك سقف‎ )٩( 

)١١(‏ ولم تكن لها كسوةء ولفا أول من كساها تب الحميري وهو أول من 
د ابا 

(۱۱) وقد حعل ارتفاعها من الأرض نحو السماء تسعة أذرع . ۱ 

. وحعل عرض حدار وحهها الذي فيه الباب اثنين وثلاثين ذراعا‎ )۱۲( ٠ 

(0۱۳ وحعل الجدار للقابل له أحدا وثلاثين ذراعا . 

)١١(‏ وحعل عرض الجدار الذي فيه اليزاب جهة الحجر اثنين وعشرین ذراعاً. 

. وجعل الجدار المقابل له عشرين ذراعا‎ )١5( 

(۱) وكانت بناية إبراهيم عليه الصلاة والسلام » منذ أربعة آلاف سنة . 
(تنبيه) الذراع المذكور هنا هو نفس ذراع إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 

والسلام » وذراعه كذراع أهل عصرنا لأن طوله عليه السلام» كان كطولناء 

بدليل وحود أثر قدميه في مقامه 38 الذي هو عند الكعبة المشرفة » وقدماه 

كأقدامنا سواء بسواء وقد رآیناهما و لله ا حمد مرارا وألفنا فی مقامه کتابا سميناه ۱ 

« مقام إبراهيم عليه السلام » وهو مطبو ع .عصر .عطعية البايي احلي وأولاده . 

کک الأنياء الین سی مأمهاهم 
إذا تأملنا في قصة « هاحر وابنها ماعیل » نحد أن نبي اللہ إسماعيل عليه 
السلام » تربى بواسطة أمه فقط » ليس لأبيه شأن في تربيته » بل ما احتمع مع أبيه 


وهو كبير بلغ مبلغ الرحال » ولقد كان هذا الحال أيضا شأن ثلاثة من الأنبیای 
عليهم الصلاة والسلام ء وهم « موسى وعیسی ومد » ورابعهم وهو الأول 
را ماعیل » فكل واحد من هؤلاء الأنبياء الأربعة ء عليهم الصلاة والسلام »» قد 

عهد الله تعالى بتربيتهم إلى آمهاتهم الزاهرات الطاهرات » فقمن نحو أبنائهن 
بواحبات الأمومة وواحبات الأبوة حير قيام » وف ذلك من الميكم والأسرار ما لا 
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یعلمه إلا الله سبحانه وتعا ی » ولکل من هؤلاء الأنبياء الأربعة رر !-ماعیل وموسی 
وعیسی ومحمد » علیهم الصلاة والسلام ء شأن عظیم وحياة شريفة ناصعة مليئة 
بعظائم الامور وحلیل الاعمال . 

فإسماعيل بن خلیل الله إبراهيم علیهما الصلاة والسلام ء 7 ھ+0 
مع أمه « هاحر ».عكة في ذلك القفر الموحش والصحراء الجرداءء لا أنيس معهما 
ولا حلیس » وقد تعرض هو وأمه في صغره بعد وصوهما لمكة للموت والهلاك ‏ 
من العطش وا حوع لنفاد ما كان معهما من ماء قليل وطعام من تمر يسيرء إذا به 
قد صار بعد مدة من الزمن أمة من الأمم» العريقة في ا حسب والنسب ء > بل صار 
آبا للعرب المستعربة واصلا ثابتا ینتسبون إليه . 

كما كان هو أول من بنى مع أبيه إبراهيم الخليل» عليهما الصلاة والسلام » 
بيت الله ا حرام قبلة كافة السلمین» فما أعظمه من شرف ثابت قائم إلى يوم 
الدين . 

وموسى كليم اللہ عليه الصلاة والسلام ء بعد أن آلقي في اليم وهو حديث 
عهد بالولادة » خوفاً عليه من فرعون ليذه كما ذبح آلافا من الأولادء فحفظه 
الله من الغرق ورده إلى آمه كي تقر عينها ولا تحزن » فتولت هي إرضاعه وتربيته 
ونشأ في قصر عدوه اللدود فرعون . وبعد أن هرب منه في كبره خوفاً عليه من 
القتل» وعمل أجيراً عدة سنوات ؛ إذا به يصطفيه الله تعالى بكلامه وبرسالته 
ویختارہ لبن إسرائيل نبياً وزعيماً » وينصره على عدوه فرعون بإغراقه مع قومه لي 
البحر . 

وقد جاء في سورة القصص آيات كثيرة في قصته عليه الصلاة والسلام » منها 
«إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليوم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوہ من المرسلين © فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا حاطین © وقالت امرأة فرعون قرت 
عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخنه ولد وهم لا يشعرون © وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين © وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون © وحرمنا 
ہکات ی ل یی ای أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون © فرددناه إلى امه كي 7 تقر عینها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق 
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ولکن آکثرهم لا یعلمون © ولا بلغ آشده واستوی آتیناه حکما وعلما و کذلك 

وعیسی عليه الصلاة والسلام ء لیس له أب لذلك ینسب إلى آمه فیقال: 
«عیسی ابن مریم » وقد حعله الله تعا ی آية للناس ورحمة » وٹی سورة مریم حاعت 
قصته واضحة صريحة » وٹ الایات الاتية ما تكلم به عیسی عليه السلام » وهو 
رضيع في المهد وهي : لإقال إني عبد الله آتي الكتاب وجعلیٰ نبياً © وحعلن 
e‏ ¿ ما كنت وآوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً © وبراً بوالدتي وم 
يحعلني حبارا شقياً © والسلام علي يوم ولدت ویوم آموت ویوم أبعث حياً © 
ذلك عیسی ابن مریم قول ا حق الذي فيه يمترون © ما كان لله آن یتحذ من ولد 
ہووت ہس شس سی سم 
رر ا سس رک رہہ 
الحصادين . ۱ 

ويروي الورخون عن عنايتها بابنها ر عيسى » آنها آحذته صغيرا إلى الکتاب 
وأقعدته بين يدي الودب ء حتی أذن ما فعادت به إلى أورشليم « القدس ‏ . 

ولا بلغ عیسی عليه الصلاة والسلام» لائین سنة آرسله اللہ تعالى إلى بي 
إسرائيل » فانصرف عن أمه العزيزة الكريمة ليتفرغ بالدعوة » وفي ذلك یقول الله 
تبارك وتعالى » في سورة المؤمنون : لإوجعلنا ابن مریم وأمه آية4» ويقول آیضا في 
سورة الانبیاء: فالخ أحصنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا وحعلناها وابنها آية 
للعالمين» ویقول أيضا ف سورة مریم: ولنجعله آية للناس و رمة منا و کان آمرا 
مقضیاه 

وأما نبینا « محمد » و الذي هو آخر الأنبياء» فقد مات بالدينة آبوه عبدا لله 
بعد أن حملت به آمه الکرعة آمنة ینت وهب بشهرین فلما تمت مدة احمل 
وأشرقت الدنيا بنور سيار مدي و ی سا 
خی ثم إن أمه « آمنة بنت وهب 5 أسلمته إلى المرضعة « حليمة بنت أبي 
ذؤيب السعدية» لیتریی في البادیة على حسب عادة العرب في مواليدهم » فمکٹ 
عندهم نحو أربع سنوات ‏ ثم جاءت به مرضعته « حليمة السعدية» إلى أمه ر آمنة» 
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ذکر الأنبياء الذين ربتهم آمهاتهم 


فأحذته منها وتوجھت به إلى الدينة لزيارة أحوال أبيه : جا ید إلى مكة 
أدركتها منيتها في الطريق فماتت بالأبواء» فحضنته مأ م أمن» وكفله جدہ 
عبدالمطلب وكان يحبه أشد ا جب ؛ » فلما بلغ عمره ثماني سنوات مات حده 
عبدالمطلب «فكفله عت شتق ات انو طالب نکن جه ویک زكرايا 
عظیما وحینما بعثه الله تال إل الناس كان آبو طالب حوطه بالرعاية وینصره 
ويحميه من کفار قریش » ثم ما بلغ 8# نحو تسع وأربعين سنة وبضعة أشهر مات 

عمه آبو طالب . 

إن رسول الله ا ققد والديه في صغره ولم يرث منهما »ولا كبر وقادر 

على العمل صار يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط كما ذكره البحاري في 
صحيحه » ثم بعد ذلك صار يتجر وكان شريكه في التجارة السائب بن أبي 
السائب » وذهب إلى الشام بالتجارة لخديجة » رضي الله تعال عنهاء ولا رأت 
حديجة آمانته وبر کته وما امتاز به من الکمال والفضل والأحلاق ار روح 
وخطبته لتفسها ففازت بسعادة الدارین . 


وقد امتن الله عز وجل عليه يما احتصه به وأنعم عليه في سورة الضحی 
بقوله : والضحی © والليل إذا سجى © ما ودعك ربك وما قلى © وللآخرة 
حير لك من الأولى © ولسوف يعطيك ربك فترضی © ألم يجدك یتیما فآوى © 
ووحدك ضالاً فهدى © ووحدك عائلاً فأغنى © فأضا اليتيم فلا تقهر © وأما 
السائل فلا تنهر © وأما بنعمة ربك فحدث# . 

هذه السورة الكريمة فيها كثير من السائل ؛ وفيها شفاء لصدور العلماء 
والصالحين من زوى الله عنهم الدنياء ولا نريد شرح ذلك خوفا من الخروج ما 
نحن بصدده » وهو لا یخفی على المتأمل الذكي واللبيب العاقل . 

فانظر رحمك الله تعالى إلى حال من ذكرناهم من الأنبياء الأربعة وهم 
« إسماعيل » وموسى » وعيسى » ومحمد, عليهم الصلاة والسلام » تحد أن الله تعالى 
وكل أمر تربيتهم وهم صغار إلى أمهاتهم » ثم كانوا في شظف من العيش وحالة ‏ 
من الفقر بحيث كانوا يرعون الغنم لأهل بلدتهم بل ما من ني إلا وقد رعى الغنم 
كما هو ثابت في صحيح البخاري» لأن في رعيها جملة آمور : 

(۱) منها : البعد عن ا لق في طلبهم الرعي في البراري والقفار» وبنلك 
يأنسون إلى الوحدة فيعبدون الله تعا ی بطمأنينة وراحة قلب » ويتفكرون في حلق 
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لتاریخ القویم 


البسموات والأرض -ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار- وق 
الغالب أول ما ینزل علیهم الوحی ینزل في ا حلاء . 

(۲) ومنها : أن رعي الغنم يستدعي استعمال الرأفة واللطف وللشي معها 
باون والسكينة . 

(۳) ومنها : أن في رعي الغنم تدربا لرعي الخلائق ورعايتهم وحسن 
سياستهم ودعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

)٤(‏ ومنها : معرفتھم لأحوال البادية كما عرفوا أحوال ا مدن » إلى غير ذلك 

من الحكم الى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . 

والحقيقة أن للشاهدة الي لا تنكر : أننا نری كثيراً من فطاحل العلماءء وكبار 
الفنانين النبلاء ء ومشاهير المختزعين العظماء قد لاقوا في أول حياتهم من الفقر 
AE‏ ہی جوا سی ی ا ہن 
عمش وہ شس ںا 
وصلوا إليه من الشهرة ورفيع الدرحات » وبعض هولاء لا يظهر فضلهم إلا بعد 

فترى الكريم كشمعة من عنبر ضاءت فان طفعت تضوّع نشرها 

فحالات الدنیا في تغیر « فلا فقر یدوم ولا غناء » ومن صبر نال ما تمنى » قال 
الشاعر : 

لا حسب المحد تمرا آنت آکله لا تبلغ احد حتی تلعق الصبرا 

فالرحل العظیم کعود العطر لا تظهر رائحته الزكية إلا بعد احراقه » كذلك 
لأفذاذ سن الرحال لا يظلهر فضلهم ونبوغهم إلا بعد أن ينوقوا مرارة امیش 
ويحترقوا بنار الفاقة والابتلاء . 

ويسأل بعضهم ماذا لا نرى النبغاء والمشاهير في العلوم والفنون من الاغنیاء» 
ولماذ اختص الفقراء بذلك؟ فنقول : 
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الکلام على زمزم وحروحه لا ماعیل وأمه 


ما كان الال من زينة الحياة الدنياء والدنیا بنفسها دار هو وغرور» صار 
الاغنیاء وآولادهم منغمسین ‏ الشهوات » متنعمين ما لديهم من اللذات » 
وکانت آفکارهم محصورة في استثمار الأموال وانفاقها في موهم فنقول : 

وأما الفقراء فليس لديهم من المال والدنیا ما يلهيهم ویشغلهم» فإذا ما وحدوا 
لقوت الضرؤري حمدوا الله تعالى وسکنوا إلى الراحة وخلوا بأنفسهم» فإذا طرأ 
على بال أحد منهم أمر» وحد لي نفسه فراغا ونشاطا لبحث هذا الأمر من جميع 
نواحيه » فإذا اتجهت نفسه للعلم تفرغ له وإذا اتجهت للفنون الجميلة آشبع 
رغبتهاء وإذا اتجهت إلى اختراع ما ي ينفع الإنسانية انقطع إليه ء حتى إذا استکمل _ 
بغيته بغيته وبلغ أمنيته إذا به في مصاف النبغاء والعظماء . 

نعم إننا لا ننكر أن بین الأغنياء نوابغ في العلوم والفنون» ولكن ذلك قليل 
ونادر والنادر لا حكم له » قال الشاعر : 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس في الرحل 

على أن بعض الأغنياء قد نبغوا في ناحية استثمار أموالهم » ونهضوا بأعمال 
تعود بالنفع إلى أمتهم وقومهم » كإنشاء الصانع» وافتتاح البنوك» وقيام 
الشركات » وتوسيع بحارتهم عختلف أنواعها » فهؤلاء أيضا لهم قيمتهم ومکانتھم 
لؾ لا تتکر » ويعدون أيضا من أفذاذ الرحال . 

نسأل الله تعالى أن يزيد في الأمة الاسلامية من الرحال العاملين والعمال 
. الخلصین» حتى تزدهر بهم الحياة الدنیاء فان الدنيا مزرعة الآخرة» وقد قال 
سیحانه: $ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك 4 . 


الكلامعلى زمزموخروجہ لإسماعيل ی‌آمم 
عليهما الصلاة ی السلام 


لما كان ماء زمزم.عکة المشرفة » من أقدم المياه› وكان عند الکعبة في حد 
المسجد الحرام بينهما بضعة أمتار » وكان هو شراب الأنبياء والأصفياء والابرار) 
وقد حاءت في فضله عدة أحاديث » ر بأنه طعام طعم وشفاء سقم وهو لما شرب 
له » بل وضع فيه بعض المؤلفات منها (رسالة الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم) 
تأليف العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن مس الدين المكي» رحمه الله تعالى» ' 
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جب أن نتکلم عنه .عا يشفي الغليل من كافة الوحوه » فنقول وبا له التوفيق ومنه 
نستمد العون و السداد : 

قال الامام الأزرقي في تاريخه : حدثنا آبو الولید قال : حدئی حدي قال : 
آخبرني مسلم بن خالد عن ابن حریج عن كثير بن كثير عن سعيد بن حبير قال : 
حدثنا عبدا لله بن عباس أنه حين كان يون أم إسماعيل ؛ بن إبراهيم وبين سارة امرأة 
إبراهيم ما كان.أقبل إبراهيم ني اللہ بأم إماعيل وهو صغير ترضعه حتی قدم بهما 
مكة ومع أم إ ماعیل شنة فيها ماء تشرب منه وتدر على ابنها ولیس معها زادء 
ويقول سعيد بن جبیر : قال ابن عباس : فعمد بهما إلى دوحة فوق زمزم في أعلى 
وو ار سا ےہ مر ہا موز تن و 
خارحا على دابته وانبعت ام إسماعيل أثره س حتی أوفى إبراهيم بکدا يقول ابن 
عباس : فقالت له ام إسماعيل إلى من تثركنا وابنها؟ قال : ال الّه عز وحل» ‏ 
قالت : رضیت با لله » فرحعت أم إسماعيل تحمل ابنها حتی قعدت تحت الدوحة 
فوضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنتها تشرب منها وتدر على ابنها حتی فين ماء 
شنٹھا فانقطع درها فحاع ابنها فاشتد حوعه حتی نظرت إليه آمه یشمط قال : 

فحسبت أم إ ماعیل أنه يموت فأحزنها ء يقول ابن عباس : ار سو لو 
تفیت عنه حتى يموت لا أرى موته» يول ابن عباس : فعمدت أم إسماعيل إلى 
الصفا حين رأته نه مشرفا تستوضح عليه -أي تری آحدا بالوادي- ثم نظرت إلى 
المروة فقالت سوہ سے سد بی رس 
ابن عباس : فمشت بینهما أم إ ماعیل ثلاث مرات أو أربع ولا تحیز ببطن الوادي 
ف ذلك إلا رملاً» یقول ابن عباس : ثم رحعت أم إسماعيل إلى ابنها فوجدته ینشع ‏ 
كما تركته فأحزنها فعادت إلى الصفا تتعلل حتى يموت ولا تراه» فمشت بین 
الصفا والمروة كما مشت أول مرة» يقول ابن عباس : حتى كان مشيها بينها سبع 
مرات » قال ابن عباس : قال أبو القاسم 836 : فلذلك طاف الناس بين الصفا 
والمروة» قال : : فرحعت أم إسماعيل تطالع ابنها فوحدته كما تركته ینشع» 
فسمعت صوتا قد آب علیها ولم يكن معها احد غيرها فقالت : قد ممع صوتك 
فاغثق إن كان عندك خير قال : فخرج ‏ ها جبریل عليه السلام » فاتبعته حتى 
ضرب برحله مكان البثر -يعي زمزم- فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص 
خبریل » يقول ابن عباس : قال أبو القاسم 6# : فحاضته آم إ ماعیل يتراب ترده ‏ 
خحشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنها (يقول ابو القاسم وك : ولو تركته آم إسماعيل 
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الکلام على زمزم وخروجه لامماعیل وأمه 


كان عینا معیناً یجری) » یقول ابن عباس : حاءت أم إسماعيل بشنتها فاستقت 
وشربت ودرت علی ابنها . 

فبينا هي كذلك إذ مر رکب من جرهم قافلین من الشام في الطریق السفلی 
فرأى ال رکب الطیر على الماء فقال بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء ولا 
انيس » یقول ابن عباس : فأرسلوا حريين لهم حتی أتيا أم إسماعيل فکلماها ثم 
رجعا إلى ركبهما فأخبراهم عکانها . فرجع ال رکب كلهم حتى حيوها فردت 
عليهم وقالوا ا ور سیر : هو لي » قالوا ها : أتأذنين لنا أن 
م د نعم ! يقول ابن عباس : قال آبو القاسم 6#: آلفی ذلك 

أم إسماعيل وقد أحبت لا فنزلوا وبعٹوا إلى أهلهم فقدموا وسكنوا تحت 
الدوح» واعترشوا عليها العرش فكانت معهم هي وابنها . 

وقال بعض أهل العلم : كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمکثت بذلك ما 
شاء الله أن تمکٹ ؛ فلما استحفت جرهم بال حرم » وتهاونت بحرمة البيت » وأكلوا 
مال الکعبة الذي بهدی لها سرا وعلانية » وارتکبوا مع ذلك آمورا عظاما» سے 
ماء زمزم وانقطع » فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم کر السیول عصراً بعد 
عصر حتى خفي مكانه . وقد كان عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو 
الجرهمي قد وعظ حرهما في ارتكابهم الظلم في الحرم واستخفافهم بأمر البييت 
وخوفھم النقم ء وقال لهم وکا نو باون أن يأتيكم من 
یخرجحکم منها حروج ذل وصغار فتتمنوا أن تترکوا تطوفون بالبيت فلا تقدروا 
على ذلك ؛ فلما لم یزدحروا وم یعون وعظه عمد إلى غزالین كانا لي الكعبة من 
ذهب وأسياف قلعية كانت أيضا في الكعبة > فحفر لذلك كله بليل في موضع 
زمزم ودفته سرا منهم حين خافھم عليه » فسلط الله عليهم خزاعة فأخرحتهم من 
الحرم ووليت عليهم الكعبة والحكم بمكة ما شاء الله أن تليه » وموضع زمزم لي 
ذلك لا يعرف لتقادم الزمان حتی بوأه | لله تعالی لعبد المطلب بن هاشم لا آراد لله 
من ذلك فخصه به من بین قريش . انتهى من تاريخ الأزرقي . 
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الكلامعلى ‏ زمزم 


حاء في تاريخ ابن كثير المسمى « البداية والنهاية » في الجزء الأول عند الكلام 
على ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إ ماعیل وأمه هاجر إلى حبال «فاران» وهي أرض 
مكة ما نصه : 

قال البخاري : قال عبدا لله بن محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة : حدثنا 
عبدالرزاق حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن کشیر بن الطلب بن أبي 
وداعة » يزيد أحدهما على الآخرء عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال : أول ما 
تخذ النساء المنطق من قبل أم إ ماعیل اتخذت منطقاً لتعفى أثرها على سارة ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إ ماعیل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم ني أعلى السجد ولیس ممکة یومشذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك 
ووضع عندهما حرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قضى إبراهيم منطلقا فتبعته ام 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وت ركنا بهذا الوادي الذي ليس به انس ولا 
شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وحعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ 
قال: نعم! قالت: : إذا لا يضيعناء ثم رحعت فانطلق إبراهيم حتی إذا كان عند 
الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت نم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه 
فقال: «إربنا إني أسكنت من ذرييٌ بواد غير زرع عند بيتك احرم ربنا ليقيموا 
لصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون 4 . 

وحعلت أم سماعيل ترضع ماعیل وتشرب من ذلك الاء حتى إذا نفد ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنها وحعلت تنظر إليه يلتوي أو قال : يتلبط فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه فوحدت الصفا آقرب حبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر آحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت اس رہ ہے با سر 
الوادي ثم انت الروة فقامت علیها ونظرت هل تری آحدا فلم تر آحدا ففعلت 
ذلك سی مرات . قال ابن عباس : قال الي 8: فلذلك سعی الناس بینهما فلما 
آشرفت على الروة معت صوتا فقالت : صه ترید نفسها ثم تسمعت فسمعت: 
ابض فقالت : : قد ا معت إن كان عندك غواث فإذا هي باللك عند موضع زمزم 
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الکلام على بئر زمزم 


فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتی ظهر الاء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هکنا 
وحعلت تغرف مہ الماء في سقائها وهي تفور بعد ما تغرف » قال ابن عباس : قال 
ابي #: :ور يرحم الله آم ا ماعیل لو ترکت زمزم » أو قال: «لو ۸ تغرف من 
الماء لكانت زمزم عينا معينا » فشربت وأرضعت ولدها فقال ها الملك : لا تخاقي 
الضيعة فإن ههنا بيت الله يي هذا الغلام وأبوه وان اللہ لا يضيع أهله وكان البيت 
مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن ينه وعن شماله فكانت كذلك 
حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو آهل بيت من جرهم مقبلين من طريق کنا 
فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفاً فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على الماء لعهدنا 
بهذا الوادي وما فیه ماء فأرسلوا جریا أو حرین فزذا هم بالاء فرجعوا فأخبروهم 
با ماء فأقبلوا قال وأم إ ماعیل عند الاء فقالوا : تأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : 
نعم ! ولکن لا حق لکم في ا اء قالوا: نعم 

قال عبدا لله بن عباس: قال النبي ق8: فألفى ذلك أم ا ماعیل وهي تحب 
الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسّهم وأعجبهم حين شب » فلما أدرك 
زوحوہ امرأة منهم وماتت أم إ ماعیل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إماعيل يطالع 
تركته فلم بجد إ ماعیل فسال امرأته فقالت : حرج يبتغي لناء ثم سأها عن عيشهم 
وهیتتهم فقالت : نحن بشر في ضيق وشدة وشکت إليه . .. إلى آخر القصة . انتهی 
الراد من تاریخ ابن كثير. 

(فان قیل) : حيث إن ماء زمزم حرجت لام إسماعيل » عليه الصلاة والسلام» 
على وحه الأرض فأحاطته بالتراب حتی لا بحري » فمن الذي حفر بثر زمزم 
وبناها كما نراها اليوم ؟ ٠‏ 

(نقول) : إن غور بغر زمزم كان بسبب تعدد حفرهاء فإنه لما تهاونت حرهم 
بحرمة البيت والحرم نضب ماء زمزم وانقطع ء فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم . نم 
إن عمرو بن ا حارث ابن مضاض لا وعظ جرهما ليرتدعوا عن الظلم 
والاستخفاف بأمر البيت فلم یزدحرواء حفر بئر زمزم وعمد إلى الغزالين اللذین 
كانا في الكعبة فلفنهما فیها . 

فما زالت زمزم مدروسة حتى جاء عبدالطلب بن هاشم فحفرها وأآحرج 

الغزالين الذهب كما احرج منها سيوفاً ودروعاً وسلاحاء قال الأزرقي : فحفر 
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التاريخ القویم 


حتی نب ار را ثم رها حتی لا یرف »نم یم ل 
۱ وابنه ینزعان فیملان ذلك الحوض فیشرب منه ا حاج . 

نم بعد ذلك تعاقب الاصلاح على بثر زمزم في کل عصر ووقت إلى يومنا 
هذا فبنيت البئر مرارا من أعلاها وأسفلهاء وحفر قعرها ونظف » وقد فصلنا كل 
ذلك في هذا لباب كما سيقف القاری الكريم عليه 

روسے سا ل و رھ ا ود :لما سمعت حبر النبي 

ل أتيت مكة فسألت عن مكانه » فمال علي أهل الوادي وكانوا یضربوننی حتى 
خررت مغشياً علي » ففررت منهم واختفیت بین أستار الكعبة » فرأیست في بعض 
الليالي رسول الله يطوف فحییت تحية الإسلام » فقال لی : مذ متی كنت هنا؟ 
قلت مذ ثلالین یوما ء قال : فمن يطعمك؟ قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم . 
فقال عليه الصلاة والسلام : نها مباركة إنها طعام طعم . ومعنى الطعام ما ی كل › 
والطعم بضم فسکون مصدر ععنی الا کل والذوق أي إنه طعام مشبع . اه . 

وقد حاء في الصحيحين عن حروج زمزم لا ماعیل وبناء إبراهيم الکعبة 
عليهما الصلاة والسلامء وہناء قریش ها أيضا وي غيرهما من كنب الأحاديث 
۱ عا ا یی ا ري و 
إ ماعیل وأمه هاجر إلى مكة المشرفة ما نصه : 
الو" بس یہ یں یرت سکرو بر 
المسجد ولیس .مكة يومئذ أحد ولیس بها ماء ولا عمارة ولا زراعة. 

۱ وق رواية : وضعهما عند تل ستبنی الکعبة عليه . وق الا کتفاء : فلما أراد 
۱ إبراهيم أن بخرج ورات أم ی پر 
تركت ابنها في مكانه وتبعت تبعت إبراهيم فقالت: : يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ فسكت 
عنها حتى إذا دنا من کداء قال: إلى الله عز وحل أدعكم . قالت: فالله أمرك 
۱ بهذا؟ قال: نعم! قالت : فحسبي تركتنا إلى كاف : وانصرفت هاجر إلى ابنها 


.۔ وخرج إبراهيم حتى وقف على كداء ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه 


فنظر إليه فأد ركه ما يدرك الوالد من ال رمة لولده فقال: #ربنا إني آسکنت من 
ذرييٍ بواد غير زر ع عند بيتك الحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاحعل أفئدة من الشاس 
تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون4 . 
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الکلام على بثر زمزم 


وني رواية : فانطلق إبراهيم حتی إذا كان عند الثنية حیث لا يرونه استقبل ‏ 
بوحهه إلى البیت بهذه الدعوات . 

وعن بحاهد: لو قال: أفئدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم. 

وف الکشاف قیل: لو لم یقل: « من » لازدحموا علیها حتی الروم والترك 
وا ند . 

وق أنوار التنزیل : حجت اليهود والنصارى واجوس . 

وق الاکتفاء : ثم انصرف إبراهيم راحعا إلى الشام ورحعت أم إ ماعیل إلى 
نها وعمدت هاحر فجعلت عريشاً في موضع ا حجر من مر وتمام القتة عليه 
ومعها شن فيه ماء . وني رواية : وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء . 

و الاکتفاء : فلما نفد الماء عطش إسماعيل وعطشت آمه فانقطع لبنها فأخذ 
إ ماعیل كهيئة الموت فظنت أنه ميت فجزعت وجرحت جزعا أن تراه على تلك 
الحالة وقالت توب أهون على وعسى الله أن یجعل لي ف ممشاي 
خیراًء فانطلقت فنظرت إلى جبل الصفا فأشرفت عليه تستفیث ربها وتدعوه ثم 
انحدرت إلى الروة فلما كانت في الوادي حبت حتی انتهت إلى الروة . 

و رواية : لا بلغت بطن الوادي غاب الولد عن عينها فرفعت طرف درعها 

ثم سعت سعی الانسان اٹ جھود حتی حاوزت الوادي ثم آتت الروة فقامت 
علیها ء قال ابن عباس : قال الني ييه : فلذلك سعی الناس بینهما يعني صار 
ذلك من شعائر الج . 
. وق الاکتفاء : فعلت ذلك مرات كلما آشرفت على الصفا نظرت إلى ابنها 
فتراه على حاله وإذا أشرفت على المروة فمثل ذلك › وكان ذلك أول سعي بین 
الصفا والروة وكان من قبلها يطوفون بالبیت ولا یسعون بین الصفا والمروة ولا 
یقفون الواقف حتى كان إبراهيم » فلما كان الشوط السابع ويكست معت صوتا 
فاستمعت. فلم تسمع إلا الأول فظنت أنه شيء عرض لسمعها من الظماً 
والجهد ء فنظرت إلى ابنها فإذا هو يتحرك فأقامت على المروة ثم “معت الصوت 
الأول فقالت: نی معت صوتك فأعجبي » فإن كان عندك خير فأغثي فإني قد 
هلكت وهلك ما عندي . 
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وق روایةء قالت : أيها الذي قد معت إن كان عندك غوث فأغثئ » وکان 
لصائت حبریل انتهی . فحرج الصوت يصوت بين یدیها وحرحت تتلوه قد 
قویت له نفسها حتى انتهى الصوت عند رأس ماعیل ء ثم بدا ها حبریل فانطلق 
بها حتی وقف على موضع زمزم فضرب بعقبه مکان البعر » فظهر الماء فوق 
الأرض حین فحص بعقبه . وق الحدائق : فبحث بعقبه أو قال بجناحه على شك 
الراوي وفارت بالرواء وجعلت ام إسماعيل تحظر الماء بالتراب وتحوضه حشية أن 
يفوتها قبل أن تأتي بشنها فاستقت وبادرت إلى ابنها فسقته . قال ابن عباس : قال 
الني : يرحم الله آم ماعیل لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من لماء 
. لكانت عینا معیتا۔ 

وقي الاکتفاء : فشربت فاذا ثدياها یتقطران لبنا فکان ذلك اللين طعاما وشرابا 
لاماعیل و کانت تحتزئ ءماء زمزم فقال لللك : لا تخافي أن ينفد هنا للای 
وأبشري فان ابنك سیشب » وبأتي آبوه من الشام فینون هاهنا بيتا يأتيه عباد الله 
من أقطار الأرضين » ملبين لله حل اؤہ فیطوفون به ويكون هذا للاء شراب 
لضيفان الله عز وحل الذين یزورون بيته . فقالت قي جوابه : بشرك الله بکل 
حور . . وطابت نفسها وحمدت الله تعال وأقبل غلامان من العماليق بریدان يعيرا 
ما أطأهماء وقد عطشا وأهلهما بعرفة » فنظرا إلى طبر تهوي قِيّل الكعبة 
فاستنكرا ذلك وقالا: إنما يكون الطير على غير ماء . فقال أحدهما لصاحبه : أمهل 
حتى نيرد ثم نسلك في مهوى الطير. فأبرد ثم تروحا فإذا الطير ترد وتصدرء 
فاتيعا الواردة منها حتى وققا على أبي قبيس فنظرا إلى للاء وال العريش فنزلا 
وكلما هاحر وسألاها متى نزلت؟ فأخيرتهما وقالا : لمن هذا للاء؟ فقالت : لي 
ولابيي . فقالا : من حفره؟ فقالت : سقانا الله عز وحل الا اب لجار 
أن يحفر هناك ماء وعهنهماعا هناك قريب وليس به ماءء فرجعا إلى أهلهما من 
ليلتهما فأحبراهم فتحولوا حتى نزلوا معها على للاء» قأنست بهم ومعهم الذرية 
فنشأ اماعیل مع ولدانهم وكان ابراهیم يزور هاحر قي كل شهر على براق يغدو 
غدوة فيأتي مكة ثم برحع فيقيل من منزله بالشام فزارها بعد وتظر إلى من هناك 
من العماليق وإلى كثرتهم وغمارة للاء قسر بنلك . ولا بلغ إماعیل أن یسعی مع 
ایراهیم في أشغاله ويعيته في حوائحه وأعماله وذلك حين كان ابن ثلاث عشرة 
ستة » وقمل این سبع ستين » وقیل أريع سنین رای إبراهيم في للنام أن يذه . انتهی 
من تاريخ امیس ۔ ۱ 
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حفر عبد الطلب جد النی غ زمزم 


حض عبد ااطلب‌جد الني 4 زمزم 


ما استخفت جرهم بحرمة الكعبة وا حرم وطغوا وبغواء غاص ماء زمزم 
ودرس موضعه حتى صار لا يعرف » وقيل : إن جرهما طمست البثر حين نفيت 
من مکة» ثم بعد ذلك استخرجها عبدالمطلب بعد أن أهداه الله تعالى إلى مکانے ء 
قال الفاسي في شفاء الغرام: وروينا في تاريخ الأزرقي عن الزهري ما يقتضي أن 
حفر عبد المطلب لزمزم كان بعد مولد النبي 8 ؛ لأن الأزرقي روى بسنده إلى 
الزهري أن حفر عبدالمطلب لزمزم كان بعد الفیل» والنبي وي ولد عام الفيل على 
الصحيح وا لله تعالى أعلم . انتھی 
ولقد ذکر الامام الأزرقي في تاریخه قصنه في حفر زمزم » فقد قال بعد آن 
r‏ 
حدئنا أبو الوليد قال : حدئق مهدي بن أ بى الهدي قال : حدشا عبدا لله بن 
معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري قال ؛ آول ما ذکر من عبدالطلب بن هاشم 
حد رسول الله و أن قریشاً حرحت فارة من أصحاب الفیل وهو غلام شاب 
فقال : والله لا آحرج من حرم الله أبتغي فی العز في غيره قال : فحلس عند البيست 
و اجلت عنه قریش فقال : 
لا همم إن السرء کس نع رحله فامنع رحالك 
لا یقن صلیهسسم وضلاشم عدوا سالك 
ل : فلم ؛ ول ثاہتا يي الحرم حم ى أهلك الله الفيل وأصحابه فرجعت قريش 
قد عم هل بره وتعظیمه مارم الله عز وجل . فبینما هو ي ذلك وقد ولد له 
أكبر بنیه فأدرك وهو الحارث بن عبدالطلب ناتو , عبدالطلب في النام فقيل له : 
احفر زمزم خیفة الشیخ الأعظم فاستيقظ فقال: اللهم بين لي » فاتی في النام مرة 
روس روم اہ یں و وی با و 
ستقبلة الأنصاب ا مر » فقام عبدالطلب فمشى حتی جلس في اللسجد ا حرام 
اين ل من الآيات فنحرت بقرة با حرورة فانفاتت من جازرھا بحشاشة 
نفسھا نت , غلیها اوت في الملسجد ٹی موضع زمزم : فحزرت تلك البقرة في 
مکانها حنی احتمل حمھاء فأتبل غراب يهوي <نی وقع تي الفرث . فبحث عسن 
قرية النمل فقام عبدالطلب فحفر عنالك فيجاءته فر یش فقالت أعبد الطلب ما 
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هذا الصنیع؟ إنا لم نکن نزنك بالجهل لم تحفر في مسحدنا؟ قال عبد الطلب : إني 
خافر هذا البیر وبحامد من صدني عنها» فطفق هو وابنه ا حارث ولیس له ولد 
یومتد غيره فسفه علیهما يومئذ ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما وتناهی عنه 
ناس من قرش لا یعلمون من عتق نسبه وصدقه واحتهاده في دینهم یومئذ » حتی 
إذا آمکن الحفر واشتد عليه الأذى نذر إن وفی له عشرة من الولد أن ینحر أحدهم 
ثم حفر حتی آدرك سیوفا دفنت في زمزم خین دفنت فلما رات قريش أنه قد 
أدرك السیوف قالوا : يا عبدالطلب : اُجزنا ما وحدت . فقال عبدالطلب: هذه 
لسیوف لبيت اللہ ا حرام » فحفر حتی أنبط الاء في القرار ثم بحرها حتی لا يتزف 
نم بنی علیها حوضا فطفق هو وابنه ینزعان فیمللان ذلك الحوض فیشرب به ا حاج 
فیکسره ناس من حسدة قریش باللیل » فیصلحه عبدالطلب حین یصبح ء فلما 
أكثروا فساده دعا عبدالطلب ربه » فأري في النام فقيل له : قل : اللهم إني لا 
أحلها لمغتسل ولکن هي للشارب: حل وبل ثم كفيتهم » فقام عبد الطلب یم 
حين اختلفت قريش في المسجد- فنادى بالذي أري ثم انصرف فلم يكن يفسد 
حوضه ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي في حسده بداء حتی تركوا حوضه 
وسقايته . 

ثم تزوج عبدالطلب النساء فولد له عشرة رهط فقال : اللهم إني كنت 
نذرت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم فأصب بذلك من شئت » فأقرع بينهم . 
فطارت القرعة على عبدا لله بن عبدالطلب وكان أحب ولدہ إليه فقال 
عبدالطلب : اللهم أهو أحب إليك أم مائة من الإبل؟ ثم أقرع بينه وبين المائة من 
الإبل» فكانت القرعة على المائة من الابل » فنحرها عبد المطلب . 

حدني محمد بن يحبى عن الثقة عنده عن محمد بن إسحاق قال : حدثیٰ غير 
واحد من أهل العلم أن عبد المطلب أري في منامه أن يحفر زمزم في موضعها الذي 
هي فيه فحفرها بین إساف ونائلة الوثنين اللذين کانا.عکة فلما استقام حفرها 
وشرب أهل مكة والحاج منها عفت على الآبار ال كانت بمكة قبلها لمكانها من 
البيت وال مسجد وفضلها على ما سواها من الیاه » ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم في 
الموضع الذي ضرب فيه حبريل برجله فهزمه ونبع الماء منه » قال ابن إسحاق : 
وكان سیب حفرها أن عبد الطلب بن هاشم بينا هو نائم في ا حجر فأمر بحفر 
زمزم في منامه وهو دفين بین صنمي قريش : إساف ونائلة » عند منحر قريش » 
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حفر عبد الطلب جد الني کل زمزم 


قال ابن إسحاق : فحدثيي يزيد بن ابي حبيب عن مرشد بن عب دا لله عن عبدا لله 
بن يزيد اليافعي : أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حدیث زمزم 
حين أمر عبدالمطلب بحفرها قال : قال عبد المطلب : انی ل ثم في الحجر إذ أتاني 
آت فقال : احفر طيبة قال : قلت : وما طيبة؟ قال : ثم ذهب عن فرحعت إلى 
مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال : احفر برة» قال : قلت : وما برة؟ قال : ثم 
لعا سشہ س وب سی ال ریو : احفر 
زمزم » قال : قلت : وما زمزم؟ قال : لا تترف آبدا ولا تنم تسقي الحجيج 
کرس ی رس خی و دای ار دی ریا برک 2۳ 
صدق ء غدا .ععوله ومعه ابنه ا حارث بن عبدالطلب ليس له یومئذ ولد غیره ؛ 
فحفر . فلما بدا لعبد الطلب الطي كبر فعرفت قریش أنه قد أدرك حاحته فقاموا 
إليه فقالوا : يا عبد الطلب إنها بعر ماعیل وان لنا فیها حقا فأشركنا معك فیها. 
فقال عبد الطلب : ما آنا بفاعل » إن هذا الأمر خصصت به دونكم واعطیته من 
بینکم. قالوا : فأنصفنا فإنا غير تا ركيك حتی نحاكمك فیها . قال : فاحعلوا بيي 
وبینکم من شئتم آحاکمکم إليه ء قالوا : كاهنة بني سعد بن هذيم» قال : نعم» 
و کانت بأشراف الشام . 

ف رکب عبد الطلب ومعه تفر من بني عبد مناف ور کب من کل قبيلة من 
قریش نفر . قال : والأرض إذ ذاك مفاوز فحرحوا حتی إذا کانوا ببعض الفاوز 
بين الحجاز والشام فن ماء عبد الطلب وأصحابه فظمئوا حتی أيقنوا بالملكة 
واستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا : نا في مفاوز خشی على 
أنفسنا مثل ما أصابكم . فلما رأى عبد الطلب ما صنع القوم وما یتخوف على 
نفسه اسحامثال : ماذا ترون؟ قالوا : ما پوت سو بات 
قال : فإني أرى أن يحفر كل رحل منكم لنفسه ما بكم الآن من القوة» فکلما 
مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخ ركم رحلا واحداًء 

فضيعة رجحل واحد ار مه ركبا يها ا : معنا ما آردت . فقام کل 
رجحل منهم يحفر حفرته ثم قعدوا يتنظرون الوت عطشا . ثم إن عبد المطلب قال 
لأصحابه : وا لله إن إلقاءنا بأيدينا لعجر ال ا . فعسى الله أن 
يرزقنا ماء ببعض البلاد . ارتحلوا فار لوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من فريش 
ينظرون إليهم وما هم فاعلون » تقدم عبدالمطلب إلى راحلته فركبهاء فلما انبعث 
به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب . فكبّر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم 
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نزل فشرب وشربوا واستقوا حتی ملأوا أسقيتهم . ثم دعا القبائل الق معه من ۱ 
قریش فقال : هلم إلى للاء فقد سقانا الله عز وحل فاشربوا واستقوا ء رن 
واستقوا فقالت القبائل ال نازعته : قد وا لله قضی الله عز وجل لك علینا يا عبد 
الطلب وا لله لا خاصمك في زمزم أبدا الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة» هو الذي 
سقاك زمزم » فارحع إلى سقايتك راشدا . فرجع ورجعوا معه ولم يمضوا إلى 
الکاهنة وخلوا بینه وبين زمزم . 

قال ابن إسحاق : وسعت أيضأ من يحدث في أمر زمزم عن علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه » أنه قيل لعبد الطلب حين آمر بحفر زمزم : أدع بالاء الرواء 
غير الکدر » فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش » فقال : أتعلمون أني 
قد أمرت أن أحفر زمزم؟ قالوا : فهل بين لك أين هي؟ قال : لاء قالوا: فارحع 
أل مضحعك الذي رايت وہ ما رايت إن يكن حقا من الله ن لك وان یک 

من الشیطان لم يرحع إليك . فرحع عبد الطلب إلى مضحعه ‏ فنام فأري فقيل : 
. احفر زمزم إن حفرتها لم تذم وهي تراث أبيك الاعظم . فلما قیل له ذلك قال : 
وأين هي؟ قال : قيل له : عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غداء قال: فغدا 
عبدالمطلب ومعه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره فوحد قرية النمل ووحد 
الغراب ينقر عندها پین الوٹین : إساف ونائلة . فحاء بالعول وقام ليحفر حيث أمر 
فقامت إليه قريش حين رأوا حده فقالت : والله لا ندعك تحفر بين وثنينا هذين 
اللذین ننحر عندهما . فقال عبد المطلب للحارث : دعن أحفر وا له لأمضين لما 
أمرت به . فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه ويين الحفر وكفوا عنه فلم يحفر إلا 
يسيرا حتى بدا له الطي ء طي البئر» فکبر وعرف أنه قد صدق . فلما تمادى به 
ا حفر وحد فيها غزالين من ذهب -وهما الغزالان اللذان دفنت جرهم حين 
حرحت من مكة- ووجد فيه أسيافاً قلعية وأدراعا وسلاحا فقالت له قريش : إن 
لنا معك فی هذا ش رکا وحقا قال : لاء ولكن هلم إلى أمر نتصف بين وبينكم 
نضرب عليها بالقداح » قالوا: وكيف نصنع؟ قال : أحعل للكعبة قدحین» ولي 
قدحین » ولكم قدحین » قالوا : أنصفت » فحعل قدحين أصفرين للكعبة » وقدحين 
أسودين لعبدالمطلب » وقدحين أبيضين لقريش . ثم قال : أعطوها من يضرب بها 
عند هبل وقام عبدالمطلب فقال : 

لاهم أنت الملك المحمود ربي وأنت المبدئ المعيد 
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حفر عبد الطلب جد الني و زمزم 
من عندك الطارف والتليد فأحرج لنا الغداة ما تريد 
فضرب بالقداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة وخرج الأسودان على 
الأسياف والدرو ع لعبد الطلب وتخلف قدحا فضرب عبد الطلب الأسياف على 
باب الكعبة وضرب فوقه أحد الغزالين من الذنهب فكان ذلك أول ذهب حليته 
الكعبة وحعل الغزال الآحر في بطن الكعبة في الجب الذي كان فيها يجعل فيه ما 
يهدى إلى الكعبة » وكان هبل صنم قريش في بطن الكعبة على ا حب فلم يزل 
الغزال في الكعبة حتى آخنه النفر الذي كان من أمرهم ما کان ء وهو مكتوب 
أخذه » وقصته في غير هذا للوضعء فظهرت زمزم فكانت سقاية الحاج ففيها 
مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد خمس» عدح عبد للطلب : 
فأي مض اقب ارات تشند بے عض متا 
ألم تسق الحجيج وتتحر للدلاب ةالرفلا 
رز منأرومته وعقلاعنن سن‌حسدا 
وكان عبد للطلب قد نذر الله عز وجل عليه حين مر بحفر زمزم لئن حفرها 
وتم له آمرها وتنام له من الولد عشرة ذکور لینیعن آحدهم لله عز وحل فزاد الله 
في شرفه وولده » فولد له عشرة نفر: ا حارث وأمه من بني سواءة بن عامر أو 
هلال بن عارمء وعبد اللء وأبو طالب» والزبير وآمهم للخزومية» والعياس 
وضرار وآمهما النمریةء وأبو هب وأمه ا حزاعیةء والغیداق وامه الغيثانية 
حراعية » وحمزة وللقوم وأمهما الزهرية . 
قلما تتامٌ له عشرة من الولد وعظم شرفه وحفر زمزم وم له سقیها » قرع بین 
ولده أيهم ینیح فحرحت القرعة على عبدا لله بن عبدللطلب آيي رسول الله 
گلا ء فقام إليه لیذحہ ء فقامت له أخواله ينو خروم وعظماء قریش وال الراي 
متهم وقالوا : وا قه لا تذيحه فانك إن تفعل تكن سنة علینا في أولادنا وستة علینا 
في العرب وقامت بنوه مع قريش في ذلك فقالت له قريش : إن با سحاز عراقة لها 
تابع فسلها آنت على رس آمرك إن آمرتك بنجه ذيحته » وان أمرتك یأمر لك فيه 
فرج قبلته » قال : فاتطلقوا حتى قدموا للدينة فوحدوا للرأة فيها يقال لها تخييرء 
فسألوها وقص عليها عيد للطلب خبره ققالت: ارجعوا اليوم عن حتى ینم تابعي 
فأسأله . فرحعوا عنها حتى كان الغد ثم غنوا عليها ققالت : نعم ! قد جاءتي 
. ایر کم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الابل قال : وكانت کنلك قالت : 
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فارجعوا إلى بلا دكم وقربوا عشرا من الابل ثم اضربوا علیها بالقداح وعلی 
صاحبکم » فإن بحرحت على الابل فانحروها وان حرحت على صاحبكم فزیدوا 
من الإبل عشرا ثم اضربوا بالقداح علیها وعلی صاحبکم» حتی يرضى ریکم فإذا 
حرحت على الابل فانحروها فقد رضي ربكم ونحا صاحبکم . 

قال : فرحعوا إلى مكة فأقرع عبدالطلب على عبدا لله وعلی عشر من الابل 
فخرحت القرعة على عبدالّه» فقالت قریش تعبدالطلب : يا عبدالطلب : زد 
ربك حتی برضی » فلم يزل يزيد عشرا عشراً وتخرج القرعة على عبدا لله » وتقول 
قریش : زد ربك حتی یرضی ففعل حتی بلغ مائة من الابل» فحرحت القداح 
على الإبل فقالت قریش لعبد الطلب : انحرها فقد رضي ربك وقرعت » فقال : لم 
أنصف إذا ريي حتی تخرج القرعة على الابل ثلاثا . فأقرع عبدالطلب على ابنه 
عبدا لله وعلی المائة من الابل ثلاثا كل ذلك تخرج القرعة على الابل . 

فلما حرحت ثلاث مرات حر الابل في بطون الأودية والشعاب على رژوس 
الخبال لم يصد عنها إنسان ولا طاثر ولا سبع» ولم يأكل منها هو ولا آحد من 
ولده شيئا وتجلبت الاعراب من حول مکةء وآغارت السباع على بقایا بقيت 
منها » فكان ذلك أول ما كانت الدية مائة من الإبل» ثم جاء | لله بالاسلام فشبشت 
الدية عليه ء قال : ولا انصرف عبدالطلب ذلك اليوم إلى منزله مر بوهب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب وهو حالس في السحد » وهو.يومئذ من أشراف أهل 
مكة » فزوج ابنته آمنة عبدا لله بن عبد المطلب . انتهى كل ذلك من تاریخ الإمام 
الأزرقي رحمه لله تعالى . 

وتي ذلك قالت آمنة بنت وهب أم رسول الله وي عند وفاتها وهي تنظر 
یه 4 وهو اين مس سنین ء جالسا عند رأسها : 


نحا بعون املك العلام فدي غداة الضرب بالسهام 


عائة من إبل سوام 
فأنت مبعوث إلى الأنام 
تبعث في الححل وفي ارام 
دين أبيك البر إيراهام 


إن صح ما أبصرت ف المنام 
من عند ذي الجلال والا کرام 
تبعث بالتحقيق والإاسلام 
فالله أنهاك عن الأصنام 
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مسرحية شعرية تثيلية 


بات ین 
سے سوہ ی ثم ماتت» رضي تال 
ار لا ا ہہ سو 


انتھی من تاریخ بیس 
في قصت عبد المطلب عند إس ادتہ لدم ولدہ 


عثرنا في إحدى جحلات الإذاعة السورية لسنة (۱۳۷۷) هجرية على مسر حیة 
شعرية تمثيلية للأستاذ محبي الدين الدرویش » وهي تقع في فصل واحد وخمسة 
مشاهد » تتضمن كيفية هلاك أصحاب الفیل » ونذر عبدالمطلب بذبح أحد أولاده 
العشرة . 

أينا أن ننقل هنا من ا حلة المذكورة ما بختص بقصة عبدالطلب فقطء أما 
فيما يختص بقصة أصحاب الفيل» فقد ذكرناه عند الكلام على قصتهم › 
قسمنا المسرحية إلى قسمين : الأول فيما يختص بأصحاب الفیل » والثاني فيما 
بختص بقصة عبدالطلب » وهو كما يأتي : ۱ 
الشهد الثاني 

عبد الطلب لابنه عبدا لله : 


لبي آری في الغيب نورا سیشرق وآنسامه في کل أرض ستعبق 


عبدا لله : 
عبدالطلب : 


ولکنن أحفي کوامن في الحشا سراهاعکنون الضمير معلق 
تذکرت نذرا ند عن وان لأحری بأن آرضي اننور وأخلق 
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لفن سلم البیست ارام فان سأذیح منکم ولحدا آنت مطلق 
أبو طالب : 
لك الأمر فافعل ما تراه ولا تحد عن الحق یوما انه بك أليق 
عبدالمطلب : ۱ 
ساقسم أقداحي عليكم فأيكم تميل إليه فهو للذبح آسبق 
عبدا لله : ۱ 
سمعنا وأذعَنا لأمرك كلنا فعحلعاترضاه أنت الموفق 
٠‏ المشهد الثالث 
أمام الكعبة يبدو عبدالطلب مع أولاده وأمهاتهم وأقاربه والجزع ياد على الجميع 
ياعللما بالسروالجهر يا كاش ف الالام والضر 
أنت لومسل‌ق نوائبنا فاحبر بجودك دائماً کسري 
أنت العليم مما نذرت وقد أمسيت في لیس من الأمر 
اسكب علي اللطف أحظ به في ساعة اللأواء بالصير 
إلى ضارب الأقداح : 
آلق القل داح سريعهلا 
صاحب القداح : 
يتل ف إلا هی 
منعة زو حة عبدالمطلب : 
رما يارب فينشا كين حاقظاومعيتنا 
واک لاب بلطف قد كنت فی هقمينا 
الفرعة زو جته الثانية : 
يناري انس یح ادث مرحصسن 
وصن یه لام کسالفهن الطمکسن 
سعدی زو جته التالثة : 
يارب صن ولدينا وان بلطف عليا 
تادب انس بيدا والدمسع بات عصیا 
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مسرحية شعرية عثيلية 


فاطمة زوجته الرابعة : 
ياويحعبدمناف 
وويح نور تهادى 

أحد اليهود المتلصصين لنفسه : 
ليت القداح بعبدا لله قد نزلت 
عنه تحدئت الآثار من قسدم 

عبدالمطلب : 
يا ضسارب الققداح 
ماحخنج ري بالصساح 

ضارب القداح : 
تبينت الحقيقة لا خفاء 

أبو طالب : 
أحي : لا : لن يموت وقد بقينا 
أيقضي صاحب النور الرجی 

فاطمة أم عبدا لله : 
واكبدي وأين من كبدي 
لا .. لن يموت قبل يوم مصرعي 

عکرمة : ۱ 
ساس یسال ائ ااض و انب 
سوا لكا هس ]| 
هي (م ملحان) وقد 


الط .هر الأواہ 


ار 


فانه حطر تخشی قوارعه . 
وأن مولوده حانت مطالعه 


مساذا جری‌ ياصاح 


من لصاح 
و(عبدا لله قد كان الفداء 


الل دونه مى دماء 


ومن يضفي على الكون الرواء؟ 


وا ولدي وأين من ولدي 


E EE EET‏ ات 


عمت ماه االشعاب 


الشهد الرابع 


"في صحراء نائية جرداء يبدو منزل أم ملخان الكاهنة" 


ام ملخان : 
يا e‏ بالفتية الأخيار 


لساکن البيت مع الأستار 
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پیک سے بالعلم والأحبار 


في مائة من ال کبار تفديةللولسد الختار 
لعل أن بجع ل فيهاالباري تحقیق ماقد وسعت آثاري 
الشهد ا خامس 

"آمام الكعبة وقد رميت القداح فحرحت على الابل" 
نا البشارة أن السهم قد رما على الجمال و (عبدالله) قد سلما 
فلیهناً الک ون إيذانا عولد من يميد شل نظام العرب ماعنا 
عبد الطلب وقد ساد الفرح ا حمیع : ۱ 
لك الحمد رب الکون قد وضح الامر واشرقت الدنیا ولاح بها الفجر 
رصان إله العسرش تا یا قواعده قد شادها السادة الغر 
وقرت بعبدالله عیسیٰ فان ه حشاشة قلبي فيه يزدهر العمر 
ستکتمل الافراح يوم ولادة «لآمنة» ا حسناء من صاغها الطهر 
هاتف : 22 ۱ 
ما على املضي إذا ما سفحا أدمع الأشواق في ذکری الحبيب 
لا تلوموا مغرما قد فرحا جفنة من لاعج الشوق الذیب 
وإذا اصسوب عنانز حا عظم الشوق إليه والنحیسب 
كيف أسلو وفؤادي أغرما عفیض النور ماحي الغلس 
سيد الدنيا ورأس العاما هي من مولده في عرس 

العيون التى في قص زمزم 


قال الأزرقي في تاريخه عند ذكر غور زمزم : وي قعرها ثلاث عيون : عين 
حذاء ال ركن الأسودء وعين حذاء أبي قبیس والصفاء وعين حذاء المروة . 

وفي تاريح الغازي ما نصه : قال في تحصيل الرام : أما ماؤها فإنها شور من 
ثلاثة عيون » ذكر القرشي من رواية الدارقطی أنه قد وقع فيها عبد حبشي › 
فنزحت من أحله فوجدوا ماءها يثور من ثلاث أعين أقواها وأكثرها ماء عين من 
ناحية ا حجر الأسودء وذكر الفاسي في شفاء الغرام أن العباس بن عبدالمطلب سأل 
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فضل ماء زمزم وميزته 


کعب الأحبار: أي عیونها آغزر؟ قال : العين الذي تحري من جهة ا حجر ؛ قال : 
صدقت . وذکر القرشي وا حلِی أن العیون الق في قعرها ثلائة : عين حذاء ال ركن 
الاسود وعين حذاء الصفا وآبا قبیس وعین حذاء الروة . 

قال : ولي نرهة الفکر فیما مضی من ال حوادث والعبر: روی القرطبي في 
سن حر دای ضر یھی امال ید سی ایی اه من 
ل 
یت فانها من غير تال . انتھی 09 

بثر زمزم واقعة بجوار مقام إبراهيم أمام الکعبة الشرفة ما يلي الحجر الأسودء 
المسجد الحرام في صدر الإسلام من الجهة الشرقية قبل توسعته الأولى . 

وم تكن زمزم معروفة في عهد آدم ولا في عهد نوح» وإنما كانت في عهد 
إيراهيم الخليل » عليهم الصلاة والسلام ء حینما وصل إلى مكة بابنه إسماعيل وأمه 
«هاحر» وتركهما عند مكان البيت . فلما نفد الماء الى في سقائهما وعطشا 
عطشا شديدا خصوصاً إ ماعیل عليه السلام الذي أشرف على اللاك من العطش ء 
ضرب جبريل عليه السلام بجناحه الأرض فخرج الماء في مكان هذه البئر الوحودة 
و عي عا اما FE‏ و ا 


وتقول : : «زمي زمي » وی “3 ریرحم الله أم جع لو تر کت زمزم 
لكانت 7 7 


710 2+ وس 
-١‏ كان سبب وجودہ ونبعه هو إ ماعیل عليه السلام وأمه ر هاجر » . 
1- کان إحراحه بواسطة جبریل عليه السلام . 
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۳- خروجه في أقلس بقعة على وجہ الارض آمام الکعبة الشرفة ‏ السجد 

ا حرام . 
-٤‏ منبعه تحت الأرض من ثلاث جهات من آشرف البقاع ء جهة الرکن الأسود 

وهو أفضلهاء وحهة الصفاء وحهة الروة . 
-٥‏ زمزم شرب من الأنبياء والااصفیاء والأتقياء والابرار . 
-٦‏ سس سای سوہ سس ید 

مضطجعا.. ال » . 

۷- لا نزعوا لني 8 دلوا شرب منه ثم مج في الدلو ٹم صبه في البثر . كما جاء 

ذلك في روایة الطبراني وغيره . 
۸- الأحاديث الواردة في فضله » كما ستأتي . 

فماء بهذه الصفة جدیر بأن کرت تر با کا » فماء زمزم أفضل الیاه 

بعد الاء النابع من آصابعه ‏ ويليه ماء الکوثر ثم نيل مصر » وقد نظم التقي 
السبكى ذلك بقوله : 

وأفضل المياه ماء قد نبع ‏ من بين أصابع النبي المتبع 
يليه ماء زمزم فالكوثر فيل مصر ثم باقي الأنهر 

قال العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن مس الدين المكي الحنفي في رسالته 
المسماة ر بالجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم » ما يأتي : 

فائدة : إن قيل هل الفضيلة الثابتة لماء زمزم لعينه أم لأحل البقعة؟ (أحيب) 
بأنها له . إذ لو م يكن كذلك للزم فيما إذا حفرت بعر آحری في المسجد ا حرام 
بوت ما يثبت لزمزم من الفضائل لها . وليس كذلك . ثم إن من القواعسد 
سو 0 یی باه ما ہو ہس إتيان زمزم بعد إتمام 
ركعي طوافه والشرب منھا ثم العود إلى الحجر الأسود واستلامه والخروج إلى 
الصفا من بابه للخروج عن عهدة السعي وكاب تنالت ا 
الحرام من ا حجاج بعد فراغهم من طواف الصّدّر وهو طواف الوداع أن يأتوا 
زمزم فيتضلعوا منها مع مراعاة آداب الشرب المتقدم ذكرها آنفا ويصبون منها على 
وحوههم ون أمكنهم الاغتسال من غير ضرر اغتسلوا وإلا فلا . انتهی من ا وھر 
المنظم . 


وما أحلى قول العلامة الشيخ بدر الدين أحمد بن محمد المصري في زمزم: 
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ما جاء في تاريخ الأزرقي عن زمزم 


لزمزم نفع في المزاج وقوة تزيد على ماء الشباب لذي فتك 

وزمزم فاقت كل ماء بطيبها ولو أن ماء النیل يجري على مسك 

هذا ون بعض الأطباء الفضلاء قد كتب عن خواص ماء زمزم ومنافعه» لم 
ننقله هنا حوف التطويل» فان من لم يقتنع بقول رسول الله يت فيه » فلا يقتنع 
بقول الأطباء وإن اقتنع بقول هؤلاء من منافعه الصحية وم يشربه اقتداء بالني وك 
فأين ذهب إيمانه وإسلامه؟ وما يمتاز به ماء زمزم: أنه لا يوجد فيه ديدان ولا 
حشرات مطلقا لا صغيرة ولا كبيرة كما توحد في غيره من مياه الابار والعيون . 


ماجاء في تأ ميخ الازسقى عن زمزم 

قال الإمام الأزرقي ني تاريخه : حدثنا أبو الوليد : حدئق حدي قال : حدشا 
داود بن عبدال من عن عبدا لله بن عثمان بن خيثم عن وهب بن منبه أنه قال في 
زمزم: : والذي نفسي بيده نها لفي كتاب الله مضنونة وإنها لفي كتاب اله تعالى 
برة وإنها لفي كتاب الله سبحانه شراب الأبرار وإنها لفي كتاب الله طعام طَعُم 
وشفاء سقم . 

حدثنئي جدي عن الزتحي عن ابن خیئم قال : قدم علينا وهب بن منبه 
فاشتکی ء فجئناه نعوده فإذا عنده من ماء زمزم قال : فقلنا : لو استعذيت فان هذا 
ماء فيه غلظ › قال : ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره . والذي نفس 
وهب بيده نها لفي كتاب الله » زمزم ء لا تترف ولا تذم » وإنها لفي كتاب الله 
برة شراب الأبرار» وإنها لفى كتاب الله مضنونة» وإنها لفى كاب الله طعام 
طعم وشفاء سقم » والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى 
يتضلع إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاء . 

حدثئ حدي قال : حدثنا داود بن عبدالرحمن عن عبيد الله بن أبى يزيد عن 
عبيد بن عمير عن كعب أنه قال لزمزم : إنا لنجدها مضنونة ضن بها لكم» أول 
من سقی ماءها إسماعيل عليه السلام طعام طعم وشفاء سقم . 

حدنی حدي قال : حدئنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نحیح عن بحاهد قال : 
ماء زمزم لما شرب له » إن شریته تريد شفاء شفاك اللهء وان شربته لظمأ أرواك 
الله » وان شربته جوع أشبعك الله » وهی ع:مة جبريل بعقبة بة وسقيا | لله إسماعيل 
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عليه السلامء قال آبو الولید : والهزمة الغمزة بالعقب في الأرض» وقال : زمزم 
شقت من اطزمة . 

حدئی حدي قال : حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل قال: معت ` 
علياً یقول: حير واديين في الناس وادي مکة وواد باهند الذي هبط به آدم عليه 
السلام ومنه یوتي ماھت سط سرت وادیین ادس واه 
بالاحقاف وواد حضرموت يقال له : برهوت » وخیر بير في الناس بير زمزم » وشر 
بير في الناس بلهوت والیها تحتمع آرواح وهي في برهوت . 

حدئنا جدي عن سفیان عن [براهیم بن نافع عن ابن آبی حسین أن رسول 
اللي » بعث إلى سهیل بن عمرو یستهدیه من ماء زمزم فبعث إليه براويتين 


وحعل علیهما كرا غوطيا . 
حدئنا حدي عن سعید بن سا م عن عثمان بن ساج عن ابن حریج قال : 
حدثنٍ ابن أبي حسین أنه قال : ۱ کب رسول الله و إلى مسهيا بن عمرو ‏ إن 


جاءك كتابي هذا ليلا فلا تصبحن » وان جاءك نهارا فلا مسين حتي تبعث إلي 
عاء زمزم ء فاستعانت امرأته أثيلة الخزاعية حدة أيوب بن عبدا لله فأدلجناما 
وحواریهما فلم يصبحا حتى قرنا مزادتين وفرغتا منهما فجعلهما في كرين غوطیین 

حدئی حدي قال : حدثنا عبد الجبار بن الورد » حدثنا عبدالملك بن الحارث 

بن أبى ربيعة الخزومی عن عكرمة بن خالد قال : بینما أنا ليلة في جوف الليل عند 
زمزم حالس إذ نفر يطوفون عليهم ثياب بيض لم أر بياض ثيابهم لشيء قط › 
فلما فرغوا صلوا قريياً من فالتفت بعضهم فقال لأصحابه : اذهبوا بنا نشرب من 
شراب الأبرار» قال : فقاموا ودخلوا زمزم فقلت : والله لو دحلت على القوم 
فسألتهم » فقمت فدخلت فإذا ليس فيها من البشر أحد . 

حدئی حدي قال : حدثنا عبدالجبار بن الورد عن رحل يقال له رياح مولى 
لآل الأحنس أنه قال: أعتقئ أهلي فدخلت من البادية إلى مكة فأصابيي بها جوع 
شديد حتى كنت أكوم الحصا ثم أضع كبدي علیه قال : فقمت ذات ليلة إلى 
زمزم فنزعت فشربت لبنا كأنه لبن غنم مستوحمة أنفاساً . 

حدئيئ محمد بن يحى عن الواقدي عن ابسن أبي سيرة عن عمر بن عدا 
القیسی عن حعفر بن عبدا لله بن أ بي الحكم عن عبدا لله بن غنمة عن العباس بن 
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ما جاء في تاريخ الأزرقي عن زمزم 


عبدالمطلب » قال : تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتى إن كان أهل العيال 
یفدون بعيالهم فیشربون منها فتكون صبوحا لحم وقد كنا نعدها عونا على العيال . 

حدثنٰ محمد بن يحبى عن سليم بن مسلم عن سفيان الثوري عن العلاء بن أبي 
العباس عن أبي الطفيل قال : معت ابن عباس يقول : كانت تسمى في الجاهلة 
شباعة - يعي زمزم - ويزعم أنها نعم العون على العيال . 

حدئيي محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبدالحميد بن عمران عن خالد بن 
كيسان عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله : التضلع من ماء زمزم براءة 
من النفاق . 

وحدثیٰ حدي عن سعيد عن عثمان قال : حدثنا أبو سعيد عن رجحل من 
الأنصار عن أبيه عن جدہ أن رسول الله يت قال : علامة ما بیننا وبين المنافقين أن 
يدلوا دلوا من ماء زمزم فيتضلعوا منهاء ما استطاع منافق قط يتضلع منها. وعن 
الواقدي عن الثوري عن مغيرة بن زياد عن عطاء أن كعب الأحبار حمل منها ني 
عشرة راوية إلى الشام » وعن الواقدي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كعب 
الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده إلى الشام » وعن الواقدي عن ثور 
بن يزيد عن مكحول عن كعب الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده 
إلى الشام » وعن الواقدي عن ابن أبي ذؤيب عن القاسم بن عباس عن باباه مولى 
العباس بن عبدالمطلب قال : جاء كعب الأحبار بإداوة من ماء إلى زمزم ونحن ننزع 
عليها فنحيناه عنها ء فقال العباس رضي الله عنه : دعوه يفرغها فيها واستقى منهما 
إداوة وقال : انهما لیتعارفان -یعی ایلیا وزمزم-. ۱ 

حدئی حدي قال : حدثنا عیسی بن يونس قال : حدئناعنبسة بن سعید 
الرازي عن إبراهيم بن عبدا لله الخاطی عن عطاء عن ابن عباس قال : صلوا في 
مصلی الأخيار» واشربوا من شراب الأبرار » قيل لابن عباس : ما مصلی الأخيار؟ 
قال : تحت الميزاب » قيل : وما شراب الأبرار؟ قال : ماء زمزم . 

حدثیٰ حدي عن سعيد بن سا م عن عثمان بن ساج قال : آخبرني ابن حريج 
قال : معت أنه يقال : حير ماء في الأرض ماء زمزم وشر ماء في الأرض ماء 
برهوت -شعب من شعاب حضر موت- وخیر بقاع الأرض الساحد وشر بقاع 
الارض الاسواق . 
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ل التاریخ القویم 

حدڻيي حدي عن سعيد بن سا م عن عثمان بن ساج قال : آخبرني ابن حريج 
قال : حديي عبدا لله بن أبي بريدة عن عبدا لله بن إبراهيم بن قارظ أن زبيد بن 
الصلت آخبره أن كعبا قال لزمزم مرة : مضنونة ضن بها لكم أول من أخرحت له 
إماعيل وبحدها طعام طعم وشفاء سقم . قال ابن جریج : وأخبرني يزيد بن أبي 
زياد عن شيخ من أهل الشام قال سیت گیا زرا : إنی لأحد في كتاب الله 
تعالى المنزّل أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم . 

حدثئ حدي قال : حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج قال : أخبرني 
الكلبي عن عون بن مید بن مل عن عبدا لله بن الصامت ابن أبي ذر أنه قال : قال 
لي عمي أبو ذر : يا ابن أي في حديث حدث به عن مقدم أبي ذر مكة على 
رسول الله 888 » وكان في حدیثهما أن رسول اللہ ء ويك قال : متی كنت هاهنا؟ 
قال : قلت : أربع عشرة بين يوم وليلة وما لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم فما 
أحد على كبدي سخفة وجع ولقد تكسرت عكن بطی فقال : إنها طعام طعم . 

حدثئ حدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج أخبرني عبدالعزيز بن 
أبي رواد قال : أخبرني رباح عن الأسود قال : كنت مع أهلي بالبادية فابتعت 
عكة فأعتقت فمکٹت ثلاثة أيام لا أحد شیا آكله » قال : فمکثت أشرب من ماء 
زمزم فانطلقت حتى أنيت زمزم فبركت على رکب مخافة أن أستقي وأنا قائم 
فيرفعي الدلو من الجهدء فجعلت أنزع قلیلا قليلاً حتى أخرحت الدلو فشربت فإذا 
أنا بصريف اللبن بين ثناياي فقلت : لعلي ناعس فضربت بالاء على وحهي 
وانطلقت وأنا أحد قوة اللبن وشبعه . 

حدئیي حدي عن سعید بن سا م عن عثمان بن ساج قال : آحبرني عبدالعزيز 
بن أبي رواد أن راعیاً كان برعی وكان من العباد فکان إذا ظمیع وحد فیها بنا 
وإذا آراد أن یتوضاً وحد فیها ماء . 

حدئی جدي عن سعید بن سا م عن عثمان بن ساج قال : آحبرني مقاتل عن 
الضحاك بن مزاحم قال : بلغي أن التضلع من ماء زمزم براءة من التفاق » وآن 
ماعها يذهب بالصداع وأن الاطلاع فیها یجل و البصر ء وأنه سيأتي علیها زمان 
یکون آعذب من النيل والفرات ‏ قال أبو محمد الخزاعي : وقد رأينا ذلك في سنة 
" إحدى وثمانين ومائتین » وذلك أنه أصاب مكة أمطار كثيرة فسال واديها بأسيال 
عظام في سنة تسع وسبعين وسنة ثمانين ومائتين ء فکٹر ماء زمزم وارتفع حتى كان 
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ماء زمزم لا توثر فيه ا حراثیم والیکروبات 


قارب رأسها فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبعة أذرع أو تحوهاء وما رأيتها 
قط كذلك ولا معت من يذكر أنه رآها کذلك» وعذبت جدا حتى كان ماژها 
أعذب من مياه مكة ال يشربها أهلهاء وكنت أنا وكثير من أهل مكة نختار 
الشرب منھا لعذوبته وإنا رأيناه أعذب من مياه العيون ولم أسمع أحدا من المشايخ 
يذكر أنه رآها بهذه العذوبت ثم غلظت بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين وما 
بعدها > وكان ا اء في الکثرة على حاله وکنا نقدر أنها لو كانت في بطن وادي 
مكة لسال ماژها على وجه الأرض لأن المسجد أرفع من الوادي وزمزم أرفع من 
المسجد » وكانت فجاج مكة وشعابها في هاتين السنتين وبیوتھا الى في هذه 
المواضع تتفجر ماء . انتهى كل ذلك من تاريخ الأزرقي . 


نا زمه ملاتو فیہ الج أذيرو والمكروبات 


يقول بعض الأطباء في زماننا آنهم قد حللوا ماء زمزم » فوجدوا فيه بعض 
الحراثیم والميكروبات ال تحمل بعض الأمراض » تأتي إلى بعر زمزم من السيول 
والأمطار ومن بعض ما يتسرب إليها من رطوبات المنازل ابحاورة لحاء فهو إذن لا 
يصلح للشرب . هكذا يحكمون على ماء زمزم . 
فنحن نرد عليهم .ما يأتي : إن ماء زمزم قد وحدت عکة الشرفة منذ أربعة 
آلاف سنة في هذا القفر من الصحراء الواسعة الأطراف ء أخرجه اللہ تعالى لنبيه 
لكريم ماعیل وأمه هاحر» عليهما الصلاة والسلام ء حینما تى بهما خليل الله 
تعا لی إبراهيم» صلوات الله وسلامه عليه » وتركهما في هذا المكان القفر وحدهما 
کما آمره له عز وحل بذلك حسبما ذکرنا قصتهم حینما کان طفلا رضیعً . 
إن ماء زمزم یمتاز عن مياه الدنیا.عا یأتی : 
(۱) أن ماء زمزم أخرحه جبریل عليه السلام» بأمر ربه لنبي الله إ ماعیل بن 
ابراهیم › > علیهما الصلاة والسلام . 
(۲) أنه ماء ینبم من تحت الکعبة العظمة بيت الله ا حرام > ومن حهة الصفا وحهة 
المروة وهما من الشاعر العظام . 
() لقد كان نبینا (حمد) كه یطلبه من مكة بعد هحرته إلى المدينة . 
0( أن رسول اللہ ويا حث على شربه والتضلع منه بأن علاً لانسان ضلوعه منه 
اي یشرب منه کثیرا . 
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(ه) لقد ورد في فضل ماء زمزم بعض أحاديث منها . قوله 6: «ماء زمزم لا 
شرب له » رواه الإمام أحمد وابن ماحة وغيرهما», ومنها قوله طَيا: (ماء 
زمزم لما شرب له فان شربته تستشفي به شفاك الله » وان شربته مستعیذا 
أعاذك الله » وان شربته لتقطع ظمأك قطعه الله» وان شربته لشبعك أشبعك 
الله » وهي هزمة حبریل وسقیا إ ماعیل) . رواه الدارقطئٍ وغيره . 
ومنها قوله كَي: (ماء زمزم شفاء من كل داء) . ومعنى هزمة حبریل بفتح 
الحاء وسکون الزاي ا ي : غمزته بعقب رجلے . ومنها قوله 8 : (التضلع 
من ماء زمزم براءة من النفاق) رواه ۳ الأزرقي في تاريخ مكة . 
ومنها قوله #: (آية ما بيننا وبين النافقین أنهم لا یتضلعون من زمزم) رواه 
البیھقی . 

)٦(‏ أن ماء زمزم قد غسل به صدر نينا (حمد) کل ؛ غسله حبریل عليه 
السلام » بعد شقه كما هو ثابت ‏ الصحیحین . ۱ 

(۷) أن ماء زمزم قد شرب منه الأنبياء الأخيار الذین اصطفاهم الله تعا ی » 
وشرب منه العلماء العاملون والائمة الابرار وشرب منه الأولياء الصالحون 
آولو المدایة والاسرار» ويشرب منه في كل وقت وحين جميع الومنین إلى أن 
E‏ رد و ی و ورغبة 
والشرب بالدلو من نفس بتر زمزم أحلى وأصفى والذ وأطعم » كما هو 
'بحرب عند جميع الناس » ومن عجيب أمر ماء زمزم أن لونه كلون جميع مياه 
الدنيا ولكن طعمه يختلف عنھا ء إن طعمه لذيذ سائغ للشاربین » إنه عتاز 
بطعمه الخاص ومنافعه الخاصة . 

فماء زمزم هذه ميزاته وهذه صفاته كيف تؤثر فيه ا حرایم والیکروبات كما 
يقوله الأطبای وهل هذه الجراثيم والميكروبات هي من خلوقات زماننا هذا ام 
كانت موجودة من الأزمان القدعة؟ إننا لم نسمع قط من قديم العصور والدهور 
اف كان يدري مین ماد ردي قد أصابته الأمراض الخبيئة بسبب وحود 
الجرائيم وللیکروبات في ماء زمزم الذي شربه» بل إننا معنا كثيرا من قدیم 
العصور والأزمان» أن كثيراً من المؤمنين با له ورسوله كانوا یشربون من ماء زمزم 
بنية الشفاء من الأمراض » أو بنية التوفيق والتوبة » أو بنية العلم والفهم أو بنية 
إذهاب الهم والغم وإزالة الكرب ء إلى غير ذلك ما شربوه لأحله » فنالوا بغيتهم 
وتحصلوا على مطلوبهم» بل وق زماننا هذا ومن أهل مكة وغيرهم قد جربوہ 


اھ 
171 © 1111100 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ 


ماء زمزم لا توثر فيه الحراثيم والیکروبات 


وشربوه لمختلف القاصد فنالوا ماربهم» وقصصهم موحودة في بطون الکتب 
والأخبار لا ینکر ذلك إلا حاهل بأمور دینه ومکابر لا یمن بالغیب وإنما یمن 
باعسوسات و الشاهدات . 

إتنا نعتقد اعتقاداً جازم أن الیکروبات والجرائيم إذا دحلت مع السیول 
والأمطار ‏ بعر زمزم » أو أن شخصا أتى بها في قارورة أو إناء وصبها ورماها في 
بثر زمزم » أنها تتلاشی مفعوها ویذهب تأثيرها بقدرة الله الواحد الأحد حتى ولو 
كانت هذه الحراثيم والميكروبات في هيئة أحسام ظاهرة ملموسة. لا نعدم تأثيرها 
وذهب ضررها عجر رميها في بتر زمزم وملامستها للمای وعندنا بعض الادوية 
الشديدة الحساسية يقول عنها الأطباء: ر احذروا عند استعماها أن تلمسوها 
باحساکم آو تقع علی فراشکم. فنها|ذا حصل ذلك ها بطل نفعها بتاتا فلا 
فائدة من استعما ا و را اہی وو فی نوں جب ہوا اہ 
تعالی وقول رسوله 6 » أن ا مرائیم والیکروبات إذا وحدت في ماء زمزم لا 
تأثير حا ولا مفعول . 

إن بثر زمزم ٹی هذه الأزمنة المتأخرة أكثر صيانة 0 من اس 
الماضية » إن بعر زمزم في العصور الأولى منذ آلاف السنين» كانت في خلاء 
صحراوي » وكان الذين يستقون منها من الأعراب الأجلاف ؛ على اختلاف 
طبقاتهم في نظافة أحسامهم وثيابهم » وكانوا يحضرون إلى البئر.مواشيهم لسقیها 
فهل ورد في الأخبار والتواريخ أنهم أو مواشيهم أصيبوا بالأمراض الخبيئة لأنهم 
شربوا من بتر زمزم؟ كلا والله لم یرد ذلك قط . بل ورد عكس هذا الأمر من 
الشبع والشفاء . 

عجبا وا لله لقول الأطباء وأكثرهم لا يؤدون فرائض الله تعالى يقولون إن ماء 
زمزم لا يصلح للشرب لوجود الحراثيم وللیکروبات فيه » فهل نسمع لقولهم وهم 
لا يعرفون من الدين إلا اسمه » أم نسمع نبينا الحبيب (محمد) ظ8 » وهو الصادق 
الصدوق الذي لا ينطق عن ال هوى . كيف توثر الميكروبات والجراثيم في ماء 
أحرجحه جبریل لا ماعیل وشرب منه إبراهيم الخليل والأنبياء من بعده على جميعهم 
أفضل الصلاة وأتم السلام؟ كيف توثر هذه ا جریم والیکروبات غير الظاهرة لي 
ماء شرب منه نبينا الأعظم ؤِ؟ شرب من دلو البتر ثم طرح هذا الدلو وما فضل 
فيه في نفس هذا البئر الطاهر الشريف . كيف تؤثر هذه الجراثيم والميكروبات في 
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ماء غسل به صدر نبنا (حمد) 6 » غسله جبریل عليه السلام » في طست من 
لذهب كما هو ثابت في کتب ا حدیث . كيف توثر هذه الجراثيم والیکروبات في 
ماء ينبع من تحت الکعبة العظمة والسافة بینهما منذ آلاف السنين إلى الیوم لا 
تتجاوز ال عشر متا . كيف توثر الجرائيم والیکروبات في ماء ينبع من تحت 
حبل الصفا وجبل المروة بقرب الکعبة وهما من الشاعر العظام؟ لا وا له بستحیل 
تأثیر ا لحراثیم والیکروبات في ماء زمزم وهو أفضل مياه الدنیا على الاطلاق » وا لله 
سبحانه وتعا ی لقادر على دفع جمیع الأمراض والعلل من ماء زمزم . 

٠‏ إننا خشی على الطبيب الذي يقول بوحود الجراثیم والیکروبات في ماء زمزم 
وينفر الناس من شربه » نخشی عليه من انتقام الله عز وحل . ولو قاله الأطباء في 
غير ماء زمزم لما أنكرنا عليهم ذلك » أما شرب ماء زمزم فهو من الأمور الدينية 
الى تحتاج إلى إيمان ویقین ء والاعان أقوى سلاح في يد الإنسان وني هذا البحث 
قد ظهر لك الحق من الباطل ء فاختر لنفسك ما يحلوء والله الوفق للصواب وإليه 
الرحع والآب» وا حمد لله رب الغالمين . 


النضيع من ماء زمزم 

یا وجو سے سیت 

ا :۵۱ الم من ما ری ناوت اد وین نی 
» وروی الطبراني وغيره : أنه طف جاء إلى زمزم فنزعوا له دلوا فشرب نم مج 
الدلو ثم صبه في زمزم ء ثم قال لولا آن تغلبوا علیها لنزعت کې ون رواية 
أنه غسل وحهه وتمضمض منه ثم أعاده فيها . اه 

مات ہر OE PUTAN‏ وو 
وب سو و . اه 
وهذه ۷ وہ وس اپ سے رسائل : 

(الأولى) : منح العین في شرح الأربعين . 
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لتضلع من ماء زمزم 


(والثانية) : الاتحاف في فضل الطواف. 

(والثالثة) : الجوهر النظم في فضائل ماء زمزم . 

فالتضلع من ماء زمزم هو کالتضلع من شرب اللہن ا حلیب » وللتضلع من ماء 
زمزم فوائد عظيمة حصوصا إذا کان الشرب من دلو بتر زمزم وف الصباح الباكر 
قبل أن يأكل الانسان شيئاً » وأهل مكة بتضلعون من ماء زمزم کثیرأء فالتضلم من 
ماء زمزم يذهب كثير من الأمراض الباطنية كوجع البطن والمغص وتفتيت ال حصا 
من المثانة » وإطلاق البول وغير ذلك » ومن تضلع من ماء زمزم في الصباح الباكر 
يلين البطن كالشربة وكل هذا معروف مشهور عندنا بمكة » ولقد حصل لبعضهم 
قبض شديد في بطنه حتى أنه لم یبّرز أياماء فذهب إلى المسجد الحرام وبعد صلاة 
الفجر ذهب إلى بثر زمزم فشرب منه كثيراً حتى تہ امتلأت أضلاعه » فما كان بعد 
این و سح ھا E Ea‏ فاستراح 
راحة تامة وذهب عنه جميع الآلام والأوجاع وقد حصل لكثير من الرحال مثل 
دلگ . 

والحكايات فيه شفاء اثرضی وبلوغ القاصد بعد آن تضلعوا من ماء زمزم 
مراراً یحلاص وصدق وعزیة كثيرة حدا لو أحصيناها لطال بنا اقام » ولا غرابة 

ف ذلك آلیس رسول الله يه قال وهو الصادق الصدوق: (ماء زمزم لما شرب 
له) والمؤمن ألا يصدق ني ال رمة ورسول الأمة وهو الذي لا ينطق عن ال هوى ويك 
وعلى آله وأزواحه وذريته وصحابته أجمعين » إنه عليه الصلاة والسلام » قد حث 
أمته الرحومة على شرب ماء زمزم ورغبھے فيه » أفلا يصدّق المومن هذا النبي 
الكريم » عليه الصلاة والتسلیم ء الذي لا ينطق عن ع ا موی؟ بلى وال إنه يصدق 
رغم أنفه ولو أحبر عن حتفه » وإننا نحذر کل طبيب يقول بوحود الجرائيم 
والیکروبات في ماء زمزم وينفر الناس عن شربه » أن مثل هذا القول يتعارض مع 
قول رسول الله ييه .واي مسلم تطيب نفسه أن يعارض البي الكريم عليه الصلاة 
والتسليم ء في أقواله الكريمة وأفعاله الشريفة . وي البحث السابق أبطلنا تأثير 
ا لمراثیم والميكروبات في ماء زمزم » فإنه من ال ائز أن اللہ سبحانه وتعالی بجعل في 
ماء زمزم حاصية تدفع عنه كل ا مراثیم والميكروبات دفعا قويا سريعاء منذ ظهوره 
في أيام إسماعيل عليه السلام ء إلى قيام الساعة وا لله على كل شيء قدير . 
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ففي جميع الحلوقات من ا حیوانات وابحمادات» من الحکم والاسرار ما لا 
یعلمها إلا الله الواحد القهار . هذا واننا نشبه قول الأطباء الذین یقولون بوحود 
الجرائيم والیکروبات في زمزم بصفة الدحال الذي آخبرنا رسول | لله وت عنه . فقد 
حاء في أواخر صحیح مسلم قي باب ذکر الاحال أن الدحال يخرج وأن معه ماء 
ونان حاف الى إن اناس مات روا الذي يراه الناس ای 
عذب » فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نار فإنه ماء عذب طيب . اه 

نقول : إن هذا الحديث الصحيح هو أعظم امتحان ييز اوسن من الکائر في 
آخر الزمان » فا مؤمن ن يطأطئع رأسه بلعان ويقين في نار الدحال ليجده ماوعا 
بارداء فكذلك الومن بقول رسول الله ل في ماء زمزم فإنه يشربه ويتضلع منه 
غير ناظر إلى قول الأطباء بوحود الجرائيم والیکروبات فيه فاحتر لنفسك ما يحلو . 

أما التضلع بغير ماء زمزم فإنه ر لأن الشرب من الیاه العذبة الأحری 
يكون بقدر الحاحة » فان زاد عن الحاحة ضر ولم ینفع» كما هو بحرب واقع 
معروف لدى جميع الناس » وهذا لا يحتاج إلى دليل ولا برهان ولا تطويل الکلام» 
والتجربة أكبر برهان لكل إنسان . وا لله الموفق للصواب وللیه الرحع والمآب . 

والحمد لله أننا لم نحد في جميع البلاد وجميع الحجاج في كل عام من يستمع 
لقول الأطباء وتوهماتهم في ماء زمزم بل جميع الناس يهجمون على ماء زمزم 

مان وإخلاص وشوق ورغبة » فيشربون منه ملء بطونهم ويتضلعون منه سل» 
أضلاعهم ما داموا في مكة المكرمة . 

قال مؤلف هذا الكتاب محمد طاهر الكردي النطاط غفر الله تعالى له في 
ماء زمزم وفضله: ۱ 


زمزم حارج بامر اللہ 
وأمههاجر حين سكنا 
والابن هذا هو إصمعيل 
ابن خليل الله إبراهيم 
وكان اصاعیل وهو يرضع 
قد وصلت حالته من الضسرر 
حافت عليه أمه الموت ولا 


أغاثه لابن خخلي ل الله 


: مک ة وبعده زال الفا 


ذاك اللي الصادق النبييل 
علیهما الصلاة والتسسليم 
عند صروح الاء وهو ينبع 
من عطش في منتهى من الخطر 
أنيس ولا وحش لديهم لا ولا 
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لتضلع من ماء زمزم 


قامت لتسعى سعيها ي الوادي 
إذ معت صوتا کصوت شخحص 
فرأت الماء یفور حاریا 
آحرجه جبريل رفقا بهما 
في ذلك العهد من الزمان 
أغاثها رب العباد انعم 
بذاآتی الحديث في الصحيح 
والبئر عن عله القديم 
م تتقل بل هي باق لم تزل 
فماء زمزم تد فيه الشفا 
فاشرب بأي نية أردتها 
فاشرب r‏ وتضلع منه 
هذاهو الوارد ق الحديث 
فالمومن الصادق في الان 
* 
من تحت بيت الله يأتي الاء 
كناك يأتي الماء من تحت الصفا 
مسافة البيت لبثر زمزم 
فهول ناك أفضل لمياه 
ماء لطيف سائغ شرابه 
فاشرب واتحف جارك الحبييا 
اشرب ولا تنظر لقول قائل 
بأنماءزمزمملوث 
وبالجرائيم الي فيها ضرر 
٠‏ إذأنهميتنفرون الناسا 


فرکسایغیهامنضادي 
فهرولت تسعی أشد اح رص 
صارت تحوطے لیقی باقيا 
صلی عليه رہنسا وسسلما 
بأمر رب اللك الدیان 
ولییه_افروی_اوفرحست 
وصانها من الردى ا حتےم 
بعهرب بيت ربنا الكريم 
فهذه حکمته عزوحل 
من فاته منه الشراب أسفا 
فان شربت مادقا وحدتها 
بكلثرة 9 ل فا سنا 
فاسع إليه سعيك الحثيث 
ينفعه حديث أمل الشان 
* ۱ 
بر زمزم فنعم اطاء 
وأسفل الروة عذبا وصفا 
عة امار أحي فافهم 
ولس 3 دا فطق اشتتتاه 
ممن ذاقے دام له شرابه 
وضيفك العزيز والقرييا 
من الأطباء وأهل الباطل 
بالیکروبات إن زالا يححدث 
في قوطم هذا عليهم الضرر 


من شا به یرهم التباسا 
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آما رسولنا الحبيب الصطفی 
ما بعد قول صاحب الشريعة 
ماقد سمعنافي لعصور الأول 
فاشرب هنيآ منه فهو ماء 
فليس في الدنيا كبثر زمزم 
موضعها في أشرف البقاع 
بقرب بيت الله في الطاف 
فشرب زمزم كذاالتضلع 
وانه شاف من الأسقام 
بدن رپ اللك الك 
بذا آتی الحديث من خیر البشر 
5 
ياأهل مكةوياخيرالأمم 
قدأنعمالله عليكم بنعم 
فيادروا بش كر رب ابیت 
وبالص بر والصلاة والصيام 
وف االاعمال بالنيات 
روالل ولا ال0 مسااهتدیننا 
فامنن علينا بالرضا و العافی 2 
واحتم حياتنا على الاعان 
والحممد لله على ال لخد سام 
على نبينا الحبيب الصطفی 


قد قال ماء زمزم فيه الشفا 
ول فكل قولة خديعة 
من قولة کمفل قول القائل 


بر يداني ماؤهالزمزم 
یشرب منها الناس بالصواع 
فیاطامن شرف الأوصاف 
براءة من النفاق فاسعوا 
ومشمم ائع الطعام 
وراحم الضعيف والامسیر 
للمسلمين فاعرفوا هذا اطضبر 
* 
یامن شم فضل وعز وشم 
کل رة وفيرة وبالکرم 
يرزقكم من الحلال البحت 
والحج والركاة والقيام 
فاتموا أمل لكلبر 
وإنهاالأحجر على الثبات 
ولا تصدققاولا صلينا» 
والعفو والغفران فهي الشافية 
والعمل الصاح والاحسان 
نم صلةالله بالسلام 
وأله وصحبه ولي لوفا 
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بقاء ماء زمزم إلى يوم القيامة 


بتاءماء زمر إلى ہوم القیامت 


روى الامام الأزرقي قي تاریخه عن مقاتل عن الضحاك بن مزاحے » قال : إن 
الله عز وجل برفع المياه العذبة قبل يوم القيامة » وتغور المياه غير زمزم وتلقي 
الأرض ما قي بطنها من ذهب وفضة » ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب والفضة › 
فيقول : من يقبل هذا مین؟ فيقول : لو اتيت به امس قبلته . انتهى منه . 


خریم العباس رضي اللہ تعالی عنم لفسال ا۔ زمزم 


روی الا مام الأزرقي في تاریخه » عن زر بن حبیش قال : رایت عباس بن 
عبدالطلب في السجد ا رام وهو یطوف حول زمزم 'يقول : لا أحلها لفتسل 
وهي لمتوضئ وشارب حل وبل ء قال سفیان : يعن لمغتسل فيهاء وذلك أنه ود 
رحلا من بي خزوم » وقد نزع ابه وقام يغتسل من حوضها عریانا . انتهی منه . 
ومعنی : حل » أي : محلل . 

تقول : إن العباس بن عبدالطلب رضي الله تعالی عنه ء قد حرم الاغتسال من 
ماء زمزم عندما رأى رحلا عریانا يغتسل منه وهو في داحل السحد ا حرام قرييا 
من الکعبة الشرفة ‏ وله ال حق في ذلك غيرة منه على حرمة السجد ا حرام و حرمة 
الکعبة الشرفة وحرمة فضل ماء زمزم . فهذا التحریم منه على مذهبه ا خاص. 
والعتمد عند من أتى بعده من آصحاب الذاهب الأربعة أنه يجوز الاغتسال من ماء 
زمزم والأول والأفضل ترك ذلك مراعاة لشرف ماء زمزم وفضله . لا زال ماء 
زمزم حاریا اغا إل یوم القيامة بفضل الله تعالی ورحته . 


سقابق العباس 


جاء ٹی کتاب مرآة ا حرمین لابراهیم رفعت باشا ما نصه : سقایة العباس 
حجرة كبيرة شرقي الکعبة وحنوبي زمزم ذات نوافذ » وسقفها جملي (جملوني) 
بارز عن جدرها لیستظل به الناس » وقد وصفها الناس في وقته فقال: إنها بيت 
مربع في آعلاه قبة کبيرة وفي جھاتھا الأربع عدا ا حنوبي منها شبابيك من حدید 
وف حانبها الشمالی من ا لخارج حوضان بینهما الباب » وی وسط ابیت برکة 
كبيرة تملاً بالماء من زمزم بواسطة قناة سعاوية من زمزم إلى حدر البيت نم يسلك 
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قناة أرضية إلى البركة » فيخرج منها الماء على شکل فوارة وقال : إنها عمرت في 
سنة ۰۷ ۰ هجریه . وقد كان العباس بن عبدالطلب يسقي فیها ا حجیج ؛ وقد 
سل أن مقدا ر ما بین هذه سے پش وت ذراعا بالذراع 


موہ میس 0900 : سقاية ية العباس كانت 

بین الركن وزمزم بالقرب من مجلس سيدنا عبدا لله بن عباس فأخرها عبدا لله بن 
الزبیر إلى موضعها الان ‏ وکانت قبتها من حشب ثم عمرت بالحجر في زمن 
الخليفة العتمد أحمد بن المتوكل العباسي في عام تسعة ومسین ومائتین . 

وقال شهاب الدين أحمد بن حسن : عمرها محمد بن هارون بن عباس بن 
إبراهيم لا حج بالناس من خحشب العاج وسقفها به على حكم المقعد الظريف في 
بيت التربيع مزخرفا .عاء الذهب وجعل البركة كلها من رخام منقوش وكتب امه 
في نقش الرخام واستمر بناژه إلى سنة ثلاثمائة ومسین» فحج بالناس أحمد بن 
حمد بن عيسى العباس فهدم ذلك وبناه على أربعة أعمدة مفتحة من سائر 
ارا وسققها وس سو و ہی ہد یس 
واستمر بناؤہ إلى سنة ثلامائة وثلائة وسبعين . 

ولا حج بالناس حعفر بن علي بن سلیمان العباسي ء سقفها لسقوطها 
وانهدامها وحعلها من حجر ونورة واستمر ذلك إلى سنة آربعمائة وثلاثين» فحج 
بالناس عمر بن ا حسن وقد انهدم ذلك البناء فبناها كلها على صفة بيت مربع 
وحعل لما بابان شرقي وغربي واحسن عمارتها واستمر ذلك البناء إلى ستة 
خمسمائة وعشرین فجددها إبراهيم العباسی . 

قال ابن فهد: ثم وب ياي سا ا 
السادس . 

قال الفاسي في العقد الثمين : وآخر عهد عمرت فيه هذه السقاية سنة نمانمائة 
وسبعة بعد سقوط القبة الق كانت بها وكانت من حشب من عمل الجواد 
الأصفهاني فعملت من حجر وقد عمرها وزير صاحب الموصل وأم الخليفة الناصر 
لدين الله العباسى 

درس و تھا 
عمر في سنة ستمائة وأربع وسبعين وأ مد بن عمر الرحاني في سبعمائة وعشرين» 
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متا الما 


اس 


قال الشیخ عبدالعزيز بن عمر بن فهد لي بلوغ القری : ولي یوم الاحد رابع 
عشر شهر رحب سنة (۸۹۳) ثلاث وتسعين وماغائة شرع في هدم قبة الشراب 
ال يقال ها قبة العباس . فهدمت إلا الجانب اليّ يلي بيت الزیت فترك وهدم أيضا 
الشراريف الى فوق بيت الزيت بل وهدمت الدرجة الى به وهدم حوانب البرکة 
وبعض القائم الى بوسطها وأذيب الرصاص ف المسجد ارام وحعل بين الحجارة 
الي قي المطاف وما يتصل به » وق يوم الائنين حامس عشر الشهر شرع ف بنائها 
وفرع منها في رمضان وعمل ها بوابة عظيمة مبنية بححارة صفر منحوتة ملونة من 
داحلها وخارجها وبوسطها بركة كبيرة وها شبابيك ثلائة من حديد وحوضان 
ببزابیز يشرب منھا الأنام وعلوها قبة عظيمة شاهقة مستقيمة . 

وق شهر رمضان من السنة المذكورة كمل عمل قبة العباسي وتبييضها 
وأعيدت على هيئته إلا آنها كانت مربعة فجعلت مثمنة وكان بها ستة شبابيك 
فجعلت أربعة وجعل عند سطحها أربع طاقات للنور وحعل لما شراريف ولم يجعل 
لبیت الزيت شراريف حتی لا يعلو وصفر حدر البركة ليتسع بطن القبة و نم يقدروا 
على إعادة بزابيز الفوارة الى بوسط البركة فإنهم كسروه قصدا وحعل تحت 
الشباكين اللذين بجنب الباب حوضين ببزابيز يشرب منها الناس وعلی الأربعة 
الشبابيك الي بالقبة أربعة شبابيك حديد نم في خلفها أربعة شبابيك خشب 
للأربعة الطاقات الناور الى قي أعلا القبة وف هذا الشهر حعل قي زمزم العمودان 
الرحام و کانهما دعامة واحده ویقال إن آحدهما كان عکة والاحر حيء به من 
المدينة . انتهی . 

قال في تحصيل الرام : وممن عمرها بالنورة وأحدث فیها دكة وحدد هلاضا 
الوزیر حسن باشا في حال وروده مكة من الیمن قاصدا لبلاد الرومية أوسط ربيع 
الأول سنة مائة وستة عشرين بعد الألف وبنى قبل هذه السنة مكانا للوقادين بآخر 
السجد عند باب بازان ذكره الشيخ خليفة الزمزمی ثم قال: وأما صفتها الآن فهي 
قبة كبيرة مثمنة إلى نصفها یدخلها الانسان من باب شامی له عتبتان وعلی يمين 
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الداخل دكة كبيرة إلى نصف القبة من داثر وها شباك غربی وشباك آخحر یشرف 
حهة. باب علي وبوسطها بركة مثمنة باشرت زرعها بيدي فوحدت طوفا مسة 
أذرع إلا قیراطین بالذراع ا حدید وعرضها دائر اثنا عشر ذراعا وأربعة عشر قر اطا 
وعمقها زيادة عن قامة وٹی وسط البركة عمود يصل إليه الماء من حشبة في زمزم 
يصب الماء فيها ثم ينزل في حاصل ومنه لديل بحازي بطرف قبة الفراشين إلى باطن 
العمود المذكور فيفيض الاء فيه ويملاً البركة المذكورة فتدحل الناس وتشرب من 
البركة .عغاریف انتهى . 

وقال الشيخ عبدالرؤوف النادي : سقاية العباس كانت حياضاً بالسجد ا رام 
والان تسقی في بركة وأصلها بيد قصي ثم لابنه عبد مناف ثم لابنه هاشم ثم لابنه 
عبدالطلب ثم لابنه عباس ثم لابنه عبدالاله بن عباس ثم لابنه علي وهكذا ثم 
صارت لغیرهم . 

وقال الخال السيوطي في رساتہ الأساس في مناقب بن اس : : ثم من بعد 
علي بن عبدا لله صارت لابنه حمد ثم لابنه عبد الإله ثم لابنه للتصور أبي حعفر 
ثم لابنه المهدي بن عبدا لله حمد ثم لابنه أبي حعفر هارون الرشيد إلى أن قال : ثم 
لابنه الموفق علي إلى أن قال: ثم ليعقوب المقتدر بأمر الله ثم لابنه عز الدين 
الستتجد بأمر الله . انتهی . 

وكانت لهم نواب إلى أن بقيت في ذرية أولاد الشيخ علي بن محمد بن داود 
البيضاوي المعروفين الآن ببيت الریس ؛ وقد تركت الآن سقاية العباس وصارت 
الحجاج والناس يشربون من دوارق وأزيار توضع بالمسجد محبة من أهل الخير . 

قال ابن حجر : وسقاية العباس لآل العباس آبدا وکانت لمم نواب . انتهى ما 
في تحصيل المرام . 

ری السالنامة الحجازية : وفي سنة ألف ومائتین وتسع وخمسين صدر الأمر 
من مولانا السلطان عبد ابحيد بوضع كتبخانة في الممسجد ا حرام لاحل أن يراحع 
فيها العلماء وطلبة العلم وينتفعون بها alt‏ کت ca‏ 
في القبة الي في المسجد وكانت تلك القبة تسمی سقاية العباس وحعلوا لتلك 
ا میہف 


۷۸۷۷۷۷۷ 0 


سثانة العباس 


وكانت الصاحف والكتب الموقوفة موحودة في زمن الشيخ تابت بن إماعیل 
الزمزمي في قبة السقاية في سنة ۸۸۷ سبع وثمانين وثمائمائة كما يفهم من عبارة 
ہو تا ی ان خآ ابو ہے ماروا 
العارف با لله تعا ی أبو الفتح مد بن أبي الفتح الزمزمي في أول دیوان عمه الشیخ 
تابت الزمزمي من أنه وقع سيل كبير دحل المسجد ا حرام وكان الشیخ بسقایة 
تابت بسقاية سیدنا العباس رضي الله عنه على عادة سلفه يرفع الصاحف والکتب 
الى كانت موقوفة بالقبة المذكورة فدار که السيل ودخحل عليه فیها من الباب 
والشباييك وأتلف ما فیها من الکتب وللتاع ودحل زمزم وفاض منها الماء وذلك 
في یوم ا خمیس ليلة ا حجمعة حامس عشر ذي القعدة ا حرام سنة سبع وثمانين 
وتماائة . انتهی . 

وصدر الامر آیضا من مولانا السلطان عبداحید بوضع ساعات فلكية في 
المسجد ا حرام آرسلت من دار السلطنة في قبة أحرى في السحد وکانت تلك القبة 
تسمى قبة الفراشین وأقاموا موقتا لها ومعاونا معاشات فحصل من تلك الککب 
والساعات منفعة کثيرة للناس . انتهی . 

وٹی تحصیل الرام : ورد في جمادى الأول سنة ألف ومائتین ومانية وشانین 
حطاب من الدولة العلية إلى سیدنا الشریف عبدا لله بن الشریف محمد بن عون لما 
بلغها من معمر باشا أن هذه القبة أي قبة الکتب وال بجانبھا تمنع مشاهدة الكعبة 
من بتلك الجهة فورد ذلك الخطاب بالکشف عن ذلك الأمر فعقد جلسا على 
ذلك ببيته ال بالغزة وفيه العلماء فأخبروه أن أحد القبب سقاية العباس يعين محلها 
فقال : تجعل لها قبة صغيرة علی أزبعة آعمدة وقها حوض باسم مولانا السلطان 
بحيث أن تلك القبة لا تمنع مشاهدة البیت لمن بتلك الجهة . فاستحسن ذلك القول 
فلله ما حسن رأيه الذي وافق على ما كانت عليه في زمن مد بن محمد العباسي 
فکتب بذلك إلى الدولة ولم يأت بعد ذلك خبر با دم . 

ثم في سنة ثلامائة وألف ورد الأمر بهدمهما وذلك في سلطنة مولانا للعطم 
السلطان عبدالحميد بن السلطان عبدابحید حان وأمير مكة يومئذ الشریف عون بن 
لشریف محمد بن عون وکان وا ی ا حجاز وشیخ الحرم الوزیر العظم عثمان باشا 
فکان ابتداء ا مدم بعد صلاة ا حمعة اثنا عشر صفر وشاهد ا حدم الشریف الوماً إليه 
والوزیر عثمان باشا . 
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وذ کر السید مد دحلان في سالنامته : وق سنة ثلافائة وألف هدمت القبتان 
الكائنتان في السبحد وهما قبة الکتب وقبة الساعات وذلك لتضیقهما السحد 
وللحوف من السیل لانه دحل سنة نمان وسبعین ومائتين وألف وحصل تلف في 
الکتب ووضعت لساعات بمحل عمل بها في هواء السحد ارام بین باب علي 
وباب بازان . 
ہت ونقلت الکتب في القبة التصلة عدرسة السليمانية عند باب دريبه وهذا في مدة 
۱ إمارة الشريف عون باشا بن الرحوم محمد بن عون وولاية الوزیر الفخم السید 


رل من عمل بابالز. مزمیاعطی مفٹاحہ لیت الرس 


حاء في تاریخ الغازي : قال الشیخ خليفة بن فرج بن محمد الزمزمي البيضاوي 
في كتابه « نشر الاس ي فضائل زمزم وسقاية العباس» كان بيت زمزم ليس له 
ال اي ی يا ےر کر روم 
عليها بطريق النيابة عن الخلفاء العباسین . فلما صار أ مر البير إلى الشيخ عبدالسلام 

بن أبتي بكر الزمزمي أنهى بمحضر إلى خليفة ذلك الزمن العباسي بأن زمزم في 
أوقات الصلاة تکثر فيها الناس والازدحام فيشوشون على الإمام والمصلين وطانا 
دحلت الکلاب والبس بالليل فيطيحون فيها والقصد باباً یجعل عليها عنم ما ذكر . 
اماب إل سول وصل رہد کی شا سل اس لباب یل شب 
الشیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام للذ کور أ: نهی إلى حليفة زمنهم المت وكل العباسي أن 
بیدهم خدمة زمزم وسقاية العباس والقصد أن بجعلوا ضبة على باب زمزم 
يصكونها الليل وف أوقات الصلاة وأن يكون المفتاح عند الأكبر منهم ثم من 

ذريتهم فأحابهم خليفة زمنهم.عرسوم شريف عال » وهذه صورته . 

رسم بالأمر الشريف العالي المولوي الإمام 0 الماشمي العباسي سيدنا 
ومولانا الإمام الأعظم والخليفة المكرم المتوكل على الله أمير المؤمنين وإمام السلمین 
وابن عم سيد المرسلين وسليل الخلفاء الراشدين والأئمة الهدین أعز الله به الدين 
وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين : إنه لما حضر إلى أبوابنا الشريفة وأعتابنا العالية 
للنيفة الشيخ الفاضل سراج الدين عمر بن الشيخ عبدالعزيز الزمزمي مفيّ مكة 
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حلاصة آمر السقاية 


الشرفة والقائم عنا بخدمة زمزم الشريفة وسقاية حدنا العباس وعرفنا أن باب زمزم 
م يكن عليه ضبة یغلق بها ولا یغلق إلا بعصفور من داخلها یفر که الداحل 
والخارج وقصده بوضع الضبة حشية على الکان الشار إليه من دخول ما فيه ضرر 
على المسلمين ما يحصل منه تحاسات وأن في وضع الضبة نفع من حيث ذلك 
فأردنا حبر حاطره وإخوته عا قصدوه والانعام عليهم ما رحوه من فضلنا وأملوه 
وصحبناه مرسوم شريف ثاني إلى مكة المشرفة زادها الله شرفا للجناب العالی 
والأميري الكبيري مغلباي الأمير بمكة المشرفة وناظر الحسبة الشريفة عظم | لله 
شأنه بامتثال ما بيد الشيخ عمر المذكور من مرسومنا الشريف المسطور وعدم 
التعرض له في ذلك وأن يباشر بنفسه وضع الضبة المذكورة هناك ويعمل بيد الشيخ 
عمر مفتاح ويقيموا من شاؤا من حهتهم من يتولى غلق الباب وفتحه لمن يقصد 
زمزم فليعتمد هذا المرسوم الشريف كل واقف عليه ويعمل بحسبه ومقتضاه حرر 
في العشرين من شوال سنة )۸۲٦(‏ ستة وعشرين وثمافائة . انتهی . 

وفيه أيضاً أصل دحول وظيفة زمزم وسقاية العباس على جدنا الأكبر علي بن 
عبد لحار بعد انا بے قش مكل ع ان 
وستمائة وتوفى في حادي عشر ربيع الآخر سنة مس وثمانين وستمائة .عکة 
المشرفة ودفن بالمعلاة . ولا قدم مكة من العراق باشر عن الشيخ سالم بن ياقوت 
الموذن خدمة زمزم فلما ظهر له خيره نزل له عنها وزوجه ابنته فولدت منه أولادا 
وصار لهم أمر البئر وسقاية العباس . انتهی من الغازي . 


انظر : صوره رقم 1۸ المؤلف علی باب زمزم قبل هدمه سنة ۱۳ هر 


خلاصت آس السعادت 


وخلاصة الکلام على من تو ی سقاية زمزم إلى اليوم هو كما يأتي : حاء في 
هامش تاریخ الأزرقی بعد الکلام على صفة سقاية العباس : ذکر الورخون أنه لما 
توق عبد الطلب بن عاشي تول آمر السقاية لت آبو طالب فاستدان من أخيه 
العباس عشرة آلاف درهم إلى الموسم » فصرفهاء وحاء الموسم ولم يكن معه شيء 
فطلب من أخخحيه العباس أربعة عشر ألف در هم إلى الموسم القابل» فشرط عليه إذا 
حاء الموسم و م يقضه أن يترك له السقاية فقبل ذلك ء وحاء الموسم وم يقضه فترك 
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له السقاية ء فکانت بيد بی العباس بن عبد الطلب فابنه إلى أن انقضت خلافتهم 
وهم یضعون علیها نوابهم 

قال يوب صبري : ولا تول بنو العباس الخلافة» حالت أعمال اللك دون 
قیامهم بأمر السقاية » فکانوا یعهدون إلى آل الزبير التولین التوقیت في ارم 
الشريف القیام بأعمال السقاية بالنيابة » ثم طلب الزبیریون من ال خلفاء العباسیین 
ترك السقاية ية لحم » فتركوها حم .عوحب منشور إلا أنه نظرا لكثرة ة احجاج قد 
آش رکوا معهم آخرین ی العمل باسم و الزمازمة » انتهى . 

قلنا : ثم إن الأتراك العثمانيين آثبتوا آل الزبير تی عمل السقاية ولا تزال رآستها 
بيدهم إلى اليوم » وآل الزبير هؤلاء یعرفون اليوم « ببيت الریس » انتهی من مامش 
تاريخ الأزرقي . 


تحمي رفرس زمزم ووضع الشباك في< اخلها 


يقول ابن جبير الأندلسي رحمه الله تعالى » فی رحلته الى كانت سنة (8/اه) 
مان وسبعين وخمسمائة هجرية عن بناء تنور بئر زمزم وهو وحه زمزم وفمه الذي 
يدور عليه ما يأتي : 

ومن أغرب ما اتفق لأحد دهاة الأعاحم -وهو مَنْ لیس من جنس العرب- 
ذوي الملك والثراء أنه وصل إلى ا حرم الكريم مدة حد الأمير مكثر بن عيسى (وهو 
الأمير فليته الذي توفي سنة ۰۲۷) فرأى تنور بئر زمزم وقبتها على صفة لم يرضها 
فاحتمع بالأمير وقال له : أريد أن أتأنق في بناء تنور زمزم وطيه وتحدید قبته وأبلغ 
في ذلك الغاية الممكنة وأنفق فيه من صميم مالي ولك قي ذلك شرط أبلغ بالتزامه 
لك الغرض المقصودء وهو أن تجعل ثقة من قبلك يقيد مبلغ النفقة في ذلك فإذا 
استوفی البناء التمام وانتهت النفقة منتهاها وتحصلت محصلة بذلك ؤي 22۵" 
حزاء على إباحتك لي ذلك . فاهتز الأمير طمعا وعلم أن النفقة في ذلله تتعهی إلى 
آلاف من الدنانیر على الصفة الي وصفها له فأباح له ذلك وألزمه مقيّداً بحصي 
قليل الإنفاق و كثيره وشرع الرحل في بنائه واحتفل واستفرغ الوسع وتأنق وبذل 
خر لدم کے مھ اھمر و 
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بناء نثور بگر زمزم 


۱ يبود ی ی والأسير چا إل سا ی ا 
الواسعة بسط يديه إلى ب ا ای أولا عند ذکر 
بئر زمزم قبته فلما م بیق إلا أن يصبح صاحب النفقة بالحمساب ويستقضي منه 
العدد ابحتمع فیها خلا منه المكان وأصبح في خر کان ورکب الیل ملا واج 
الأمير يقلب كفيه ويضرب أصدريه و لم يمكنه أن يحدث في بناء وضع في حرم | لله 
تعالى حادثاً يحيله أو نقضا يزيله وفاز الرحل بثوابه وتكفل الله به في انقلابه 
وتحسين ما به وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وبقي خبر هذا 
لل ا 
انتهی من رحلة ابن جبير 

قال ابن - حير الأندلسی ایضا في رحلته الى كانت سنة (۷۸) مان وسبعين 
وهسمالة یصف بر زمزم حینما وصل ال مکة في السنة الذكورة ما يأني: 

وقبة بئر زمزم تقابل الرکن الأسود ومنها إليه أربع وعشرون حطوة ‏ والقام 
الذ کور أي مقام ابراهیم عليه السلام » الذي یصلی خلفه عن يمين القبة ومن 
رکنها إليه عشر خحطوات ر قال ابن جبیر قبل هذا الکلام بورقة : الخطوة كلها 
ثلاثة آشبار » وداخلها مفروش بالرخام الأبيض الناصع البیاض » وتنور البثر البار كة 
في وسطها مائل عن الوسط إلى حهة ا حدار الذي يقابل البيت الکرم وعمقها 
إحدى عشر قامة حسبما ذرعناه وعمق الاء سبع قامات على ما یذ کر وباب القبة 
ناظر الشرق وباب قبة العباس وقبة اليهودية ناظران إلى الشمال والر كن من الصفح 
الناظر إلى البيت العتیق من القبة النسوبة إلى اليهودية یتصل بال ركن الأیسر من 
الصفح الأخير الناظر .إلى الشرق من القبة العباسية فبینهما هذا القد من الاحر اف 
وتلى فيه بثر زمزم ومن ورائها قبة الشراب وهي النسوبة للعباس رضي الله عنه › 
وتلی هذه القبة العباسية على انحراف عنها قبة تنسب لليهودية وهاتان القبتان 
خزنان لأوقاف البیت الكريم من مصاحف و کتب وآنوار مع وغبر ذلك والقبة 
العباسية تخل من نسبتها الشرابية لأنها كانت سقاية ا حاج وهي حتی الآن یبرد 
فيها ماء زمزم ویخرج مع الليل ليسقي الحاج في قلال یسمونها الدوارق کل دورق 
منها ذو مقبض واحد وتنور بئر زمزم من رخام قد ألصق بعضه بعض لصاقا لا 
تحيله الأيام وأفرغ في أثنائه الرصاص وكذلك داحل التدور وحفت به أعمدة 
الرصاص اللصقة إليه إبلاغا في قوة لزه ورصه انان وثلائون عمودا قد حرحت ها 


۰۳۱ 
۱۷۸۷۱۷۷۱۸۷ 111110 6 717 


رژوس قابضة على حافة الیئر داثرة بالتنور كله ودوره آربعون شبرا وارتفاعه أربعة 
آشبار ونصف وغلظه شبر ونصف وقد استدارت بداخل القبة سقاية سعتها شبر 
وعمقها نحو شبرین وارتفاعه أربعة آشبار ونصف وغلظه شبر ونصف وقد 
استدارت بداخل القبة سقاية سعتها وعمقها نحو شبرین وارتفاعها عن الأرض 
خمسة آشبار تملأ ماء للوضوء وحوضا مسطبة داثرة يرتفع الناس إليها ویتوضوون 
علیها . 


تعمي رف الب ووضع شباك في د اخلها 


قال الغازي ني تاريخه : وف تاج تواريخ البشر نقلا من كلام الشريسي شارح 
المقامات (فائدة) : بئر زمزم من عند الماء أسفل إلى فوق بالحجر البلط بالنورة 
شکمة واجنبس ومن الارض من عل نان إل حل الذي یقوم اي 
رصاص سا لصغره * من سردن الفر شم من حل وقوف اد ال 
نصف فامته عمد لطيفة من حاس بين كل واحد فتحة نحو ذراع بطوق دائر علیها 
من فوق مسبوك فيه رصاص وهذا البناء من عمل الوالي الأحل خوشکلدي في 
زمن الرحوم السلطان الأعظم سلیمان » عليه رحمة اللك الرهمان» وذلك ف 
أوسط سنة (۹۷۳) ثلاثة وسبعين وتسعمائة . 

ثم قال : آقول وهذا الذي ذکره قد أزيل وتحدد الداثر والرصاص برخحام 

وٹی إتحاف فضلاء الزمن : وی سنة اثنتا عشر ومائة وألف عمر إبراهيم بيك 
داثرة بئر زمزم بالتلبیس والتبييض خارجا وداحلا ثم غير الرفوف ا خارج على بثر 
زمزم ما يلي مقام ا حنبلي وحددوا آحشابه ولبسوها آلواح الرصاص وزینوها 
بانواع الدهانات ومنها مقام الحنفي نقضوا جمیع أخشابه الى على الطبقة العلیا حل 
الکبرین و جددوا ما كان يحتاج إلى التغییر وطلوا حلتها بالذهب وحددوا القامات 
وسقاية العباس فانها ربت من كثرة الاهوية وتطاول السنین ونقضوا القبة جميعها 
إلى الساسي وحددوها باححارة الشمسية وزینوها بأنواع التبیض وحعلوا لما 
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خزانتین وفتحوا لها طاقة من ابلهة الشرقية وجعلوا لما من باطن الطاقة حوضا 
للسبیل ورموا ال حاصل الذي ملاصق بالقبة . انتهی 

وقال العلامة الدحلان في سالنامته : وٹی مدة السلطان عبد الحميد الأول ف 

اش وی نحص یور تھے سیل بعض العوامید المائلة 
وتعمیر بعض القبب الى في سقف المسحد وتعمیر بفر زمزم وتعمیر أيضا في بعض 
منائر المسجد منها منارة باب العمرة وذلك كله في مدة السلطان المذ كور ومدة 
إمارة الشریف سرور بن الشريف مساعد ولذا كتب على بثر زمزم ثلاثة أبيات 
للعلامة الشيخ محمد طاهر سنبل هي هذه : 

سرور لسلطان البرية والورى عبد الحميد البر بحر الکارم 

ونصر له أيضا وفتح ورفعة بتجدید همذا الآثر المتقارم 

حضيرة إ ماعیل أعئ ابن هاحر وركضة جبریل على عهد آدم 

ومکتوب على الشباك الشرقي ما يلي باب القبة من ا حھة الشمالية (ماء زمزم 
شفاء من کل دای » ومکنوب آیضا (آية ما يا وبين النافقین آنهم لا یتضلعون 
من زمزم) » ومکتوب تحت الحديئين السلطان عبد الحميد خان سنة ۱۲۰۱ 
ومکتوب على الشباك الجنوبي ما يلي باب قبة زمزم أيضا (ماء زمزم لا شرب له) 
لا یجمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد) السلطان عبد ا حمید خان سنة 
۱ هجرية . 

ومکتوب على حدار قبة زمزم الشمالية ما يلي الجهة الغربية «ؤوسقاهم ربهم 
شربا طهورآ»» وكتب أيضا على جر قديم ألصق على الجدار الشمالي بقبة 
زمزم بالخط البارز أمر بترخیم المقام الشريف وهذا الحطيم المعظم السلطان اللك 
الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور خان حادم الحرم الشريف في سنة أربع 
وعشرين وسبعمائة . انتھی كذا من تاريخ عمارة المسجد الحرام . 

وقال العلامة المذكور أيضاً في سالنامته : صدر الأمر من السلطان أحمد بن 
السلطان محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان الأول بن سليم 
الأول فاتح مصر بعمل شباك حديد یجعل في بئر زمزم يمنع الغرق عمن وقع في البتر 
المذكورة فجعل على قدر تدوير البئر وجعل له ست سلاسل وربطت بالحديد في 
دائرة البئر الأعلى وحعل الشباك المذكور في داحل البئر وصار الماء فوقه قدر ثلشي 
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قامة فصار من يقع في البتر عنعه الشباك من الغرق واملاك » وقبل وضعه كان من 
یقع في البئر یغرق وعوت . انتهی . 

ومن تاج تواریخ البشر وتتمة جمع السیر : اعلم أنه ورد الأمر السلطانی 
الأحمدي العثمانی علی ید الباشا الأعظم - حسن أفندي بفعل شباك حدید یمنع ما 
نیح قیها من آدمی وغیره جك لسوت رد جور ق مان ندیدة وله مرن دید 
وتحاس ممتدة لي بعضه البعض على قدرته ویرغم بثر زمزم البا ركة من أسفل بستة 
سلاسل غلاظ مسب وكة في الحديد الفوقانی الدائر على فمها مشاهدة لکل واحد 
طول كل واحد منهن اثنين وعشرین ذراعا وربع ذراع بذراع اليد وصار الاء 
طافیا على الشباك الذ كور نحو ثلثي قامة ورکب في زمزم البا ركة ضحوة یوم 
الاحد تاسع عشرین من شعبان العظم سنة ۱۰۲۵ مس وعشرین بعد الألف ثم 
وقع ي رابع عشري ذي ا حجة ال حرام سنة سبع وعشرین بعد الألف تغیر ماء زمزم 
من الحديد والنحاس امجحعولين في الشباك والسلاسل ثم إذا وقع لدلر أسفل الشباك 
القناوي ليلة من الليالى فأنكر طعم الماء وسأل عن الحال فأخبر أنه بسبب الشباك 
والسلاسل ووقع للدلو ما وقع فاشتبك وم يطلع فعدى إلى الجهة الاحری فوقع ما 
أراده الله سبحاته وتعالی كذلك وزاد طعم الحدید والنحاس في الماء فأمر صبیحته 
بقلعه وإخراحه من زمزم هو والسلاسل وألقي عند قبة العباس والسلاسل في 
داحلها مرة من الزمن ثم أحذت وصار الشباك ملقى على حاله إلى الآن وزال 
ذلك الطعم وتيسر طلوع الدلو ونزوله . انتهى من تاريخ الغازي . 


ول من عمل الرخامفی زمزم 


قال الغازي في تاريخه : وأول من عمل الرحام على زمزم وعلی الشبابيك ‏ 
وفرش أرضها بالرحام أمير المؤمنين أبو حعفر لي خلافته ثم عمل المهدي في خلافته 
ثم غير في خلافة أمير المؤمنين العتصم سنة عشرين ومائتين وكانت مكشوفة قبل 
ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البير فغيرها عمر بن فرج فسقف زمزم كلها 
بالساج المذهب من داخلها وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء وأشرع ها جناحا 
صغيرا كما تدور بتربيعها وحعل في الجناح كما يدور سلاسل فيها قناديل 
يستصبح بها في الوسم وحعل على القبة الي بين زمزم وبين الشراب الفسيفساء 
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قبة بئر زمزم 


وكانت قبل ذلك تروق في كل موسم عمل ذلك في سنة عشرين ومائي سنة . 
انتهی . 

وقال القرشي في البحر العمیق : الحجرة الي فيها بير زمزم لي زماننا فهو بيت 
مربع مسقف لي جدرانه تسعة أحواض للماء تملاً من بثر زمزم یتوضاً الناس منها 
والخلوة الى حانب هذه الحجرة عملت على ما هي عليه الیوم قي سنة سبعة 
وتمافائة وكانت قبل ذلك على غير هذه الصفة وإنما بنيت الأحواض على هذا 
الوضع الآن ليتوضاً الناس من البزابيز الي عملت في أسفلها . انتهى . 

بم ش زمزم 

قال الغازي فی تاريخه : وقد غيرت قبة زمزم » غيرها السلطان أحمد خان علي 
يد سليمان بيك شيخ الحرم الشريف سنة ألف واٹنین وسبعين . انتھی . 

قال صاحب تحصيل المرام : وهي الوحودة الان ي زماننا وهي بيت مربع ولي 
حدرانه ثمانية شبابيك ثلاثة مواحهة الكعبة وثلاثة حهة المدرج واننان بجانب الباب 
والباب في وسط وقي هذين الشباكين حوضان تملان من زمزم للشراب وفوق قبة 
البير بيت آخر مقام على أعمدة لشيخ زمزم أي : رئيس المؤذنين یصعد إليه بدرج 
من حهة مقام ا حنبلی فيطلع رئيس المؤذنين وهو شيخ زمزم ليؤذن ويتبعه سائر 
المؤذنين في جميع الأوقات . 

قال : وقد حددت في زمائنا شبابيك بيت زمزم ورخام أرضها وأصلح فمها 
والدرایزین الذي على فم البير كل ذلك على يد سيدنا الشریف عبدا لله بن 
الشريف محمد بن عون وا حاج عزت باشا في سلطنة السلطان عبد العزيز حان 
وكان ذلك العمل في سنة ألف ومائتین وتسعة وسبعين . انتهى . 

وقال السنجاري في منائح الكرم : وف سنة ثمائمائة وسبعة عشر عمرت ظلة 
للوذنین الى فوق زمزم » وكانت من حشب فبنيت بالحجر الصوان وفرغ منها لي 
رب من العام المذكور . انتهی من تاريخ الغازي . 
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حاء ی تاريخ الغازي : قال في نزهة الفکر : نقل ابن ة فهد أن الخلوة ال 
بجانب زمزم كان يجلس فیها سیدنا عبدا لله بن العباس» رضي الله عنه » وأيضا 
التي الفاسي ذ کر مثله بقوله : وق امحل الذي بجانب زمزم وهي اخلوة كان 
بجلس فيها الحبر سيدنا عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما على مقتضى ما ذكره 
الازرقي والفاكهي . وقیل : إنها محل سقاية العباس وإنما حوها عن هذا المكان ابن 
الزيير لا كثر الناس وقيل بناه المهدي لابنته زبيدة تكون به إذا آرادت الشرب من 
زمزم والغسل فيه ذکره المراكشي يي الروض الجامع . انتهی 

وی الأرج المسكي : آفاد التقي الفاسي أنه كان إلى حانب زمزم خلوة فيها 
بركة للماء تملاً من زمزم ويشرب بها من دحل إلى الخلوة وكان لما أي الخلوة 
باب إلى جهة ااانا ا و رکا ار ول سار الذي 
يلي الصفا بزابيز یتوضاً الناس منها على أحجار نصبت عند البزابيز وفوق البركة 
امقبوة حلوة فيها شباك إلى الكعبة المشرفة وشباك إلى جهة الصفا وطابق صغير إلى 
البركة و كان عمل ذلك على هذه الصفة في سنة سبع ونمانمائة ثم إنه هدم ذلك 
حتى بلغ الارض ف العشر الأول من ذي الحجة الحرام سنة سبع عشرة وثمانمائة لما 
قيل إن بعض الجهلة يستنجي هناك وعمر عوض ذلك سبيل السلطان الملك المؤيد 
أبي النصر شيخ ينتفع الناس بالشرب منها وجاءت عمارته حسنة وفرغ منها في 
رحب سنة ثمانية عشر وثمافائة وابقدأ عمله في أثر سفر الحج وق موضع هذه 
الخلوة كان يجلس سيدنا عبدا لله بن عباس رضي الله عنهماء > على مقتضی ما 
ذکرہ ه الأزرقي والفاكهي قلت : وهذه الخلوة الي أشار إليها السبيل العروف الآن 
بسبيل الخاصكية . انتھی 

و تاريخ عمارة السحد ا حرام للشيخ باسلامة آمر جلالة الملك عبدالعزیز بن 
عبدالرهن الفیصل آل السعود أن يعمل على حسابه ا حخاص سبیلان أحدهما 
بالجهة الشرقية ما يلي باب قبة زمزم على الجناح الجنوبية » والشاني جوار حجرة 
الاغوات من الجهة ا حنوبیة لبيت زمزم بجانب السبیل القدیم على نحو السبیلین 
للذین سیعملان باسعه الخاص فعمل السبیل الذي بجوار باب قبة زمزم بالحجر 
لرحام الرمر وحعل له ستة فوهات وعمل السبیل اشاني بجوار حجرة الأغوات 
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وصف بئر زمزم في عصرنا 


وحعل له ثلاث فوهات وحدد عمارة السبیل القدیم وقد کتب على السبیل الأول 
هذا السبیل أنشأه الامام عبدالعزیز بن عبدالرهن السعود . و کتب على الثاني أنشاً 
هذا السبيل الامام عبدالعزیز بن عبدالرحمن ن السعود و کتب على الذي يليه حدد هذا 
السبیل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود وتم إنشاء السبيل الذي يلي حجرة 
الأغوات سنة ١٣۱۳ء‏ وتم عمل السبيل الذي يلي باب قبة زمزم سنة ۱۳٣١‏ . 
انتهی . 
الكي رحمه الله تعا ی » مولف تاريخ عمارة السجد ارام » بصحيفة ۱ فقد 
قال فیها ما نصه : 

آما حالة بئر زمزم الى علیها الیوم فهو بثر مدور الفوهة عليه قطعة من الرحام 
المرمر على قدر سعة فمه ویلغ ارتفاعها عن بلاط الأرض الي حول البئر من داحل 
القبة ذراعين ونصف ذراع اليد أو ۰ ستم تقريبا وأرض بيت زمزم وداحل قبة 
زمزم مفروش بالرخام الأبيض ويحيط بفم البئر من أعلاه دربزين معمول من الحديد 
التخين وفوق الدربزين شبكة من حديد وضعت فوق ذلك الدربزان سنة ۱۳۳۲ 
وكان السبب في وضعھا هو أن رحلا من الأفغان ألقى بنفسه في بكر زمزم فلما . 
أحرج اهتمت الحكومة التركية لذلك الحادث وحشیت من تکراره فارة ت أن 


تعمل حائلا نم من أراد أن يلقي نفسه في البثر فتقرر عمل الشبكة المذكورة وقاية 
لذلك ووضعت بسرعة وقد شاهدت ذلك بنفسي.. 


اما لبا القائم على بر زمزم فهو بناء مریع الشكل من الداخمل طول کل 
ضلع منه أحد عشر ذراعا بذراع اليد وسطح البتر مغموس بالحجر والنورة وي 
الجهة الشرقية باب قبة زمزم وعلى جناح الباب الشمال طاقة عليها شباك تخين 
وكان في جدار الطاقة سبيل قديم د ثم أبطل عمله وكذلك على جناح الباب 
الجنوبي طاقة عليها شباك تخين وكان أيضا في حدار الطاقة سبيل قديم قد ابطل 
عمله من الجهة الشمالية ثلاث منافذ عليها ثلاثة شبابيك لكل منفذ شياك » ومن 
الجهة الغربية ما يلي الكعبة المعظمة ثلاث منافذ ولكل منفذ شباك تخين وعلى نحو 
نصف سطح البثر من ابحهة الغربية المقابلة للكعبة المعظمة مظلة فائمة على أربع يتر 
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بنیت في النصف الأمامي من سطح البتر وعلی أربع أساطين لطاف وضعت انان 
منها على حدار البئر الأمامي ما يلي الکعبة المعظمة وائنان على حد منتصف سطح 
البئر من ا حھة الشرقية » وأما نصف السطح الشرقي فهو همس ليس عليه ما يظله 
وفوق هذه للظلة الأمامية سقف معمول من الخشب القوي وفوق السقف جملوت _ 
مصفح بألواح من الرصاص على شکل بدیع وحیط بالظلة من حهاتها الشلاث : 
الشمالي والغربي والجنوبي حخمسة شباييك آحدها من حهة الشمال وثلاثة من الجهة 
الغربية وواحد من الجهة الجنوبية وذلك مغمول من السلك ا حدید الدقیق والمظلة 
مدهونة بصباغ آحضر . ۱ 
- وهنه للظلة حاصة برئیس الوقتین الذي یلغ المؤذنين الأذان في الأوقات 
الخمسة وهم على منابر للسجد ارام السبعة احاطة به » وهو أيضا یلغ عموم 
للبلغین في الصلاة ا حمعة والعیدین ويبلغ کل إمام یوم الناس خلف مقام إبراعیم لي 
بعض الصلوات حمس وهنه العائلة يطلق علیها (آل الریس) ورئیسها الحالي 
الشیخ عبدالعزیز بن علي ریس ۔ 

ومن ضمن بيت زمزم ححرة واقعة في ا حھة ا حنوبیة تابعة لاغوات الحرم 
یضعون فیها اُدوات تتظیف صحن المطاف للدار للرصوف بالحجر الصوان الذي 
عليه للقامات الثلاثة وکنلك الشموع (الشماعدین) ال توضع كل ليلة على باب 
الكعية من الغروب إلى بعد صلاة العشاء ومن الفجر إلى الإسفار وغير ذلك من 
لوفزمهم ويجحانب: حنهترة لاعوات للذكورة باب الدرحة للصعدة إلى للظلة الي 
سال عت وزم . 

قال : وثما هو -حندير باد كر أنه قد أمر حلالة ملك المملكة العربية السعودية 
لللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل السعود أن يعمل على حسابه ا اص 
سبيلان أحلهما بالجهة الشرقية ما يلى باب قبة زمزم على ا حناح الجنوبية » والثاني 
بجوار حجرة الأغوات من الجهة الجنوبية لبیت زمزم بجانب السبيل القديم العمول 
في زمن سلاطين آل عثمان وأن بحدد عمارة السبيل القديم على نحو السییلین 
اللذین سيعملان باسعه الخاص وقام بهذا العمل الشيخ عبدا لله اللهلوي فعمل 
السبیل الذي بجوار باب قبة زمزم با حجر الرحام المرمر على شكل بديع الصنع 
وحعل له ستة فوهات وعمل السبيل الثاني بجوار حجرة الأغوات کنلك بشكل 
بديع وحعل له ثلاث فوهات وحدد عمارة السبيل القديم وعمله بشكل بدیع يمائل 
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ما حاء من الا حادیث لي زمزم 


الذي بجواره وقد کتب على السبیل الأول الذي يلي باب زمزم هذا السبیل انشاہ _ 
الإمام عبدالعزيز بن عبدال رمن السعود » وكتب على الذي يلي حجرة الأغوات 
أنشأ هذا السبيل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرجمن السعود» وكتب علی الذي يليه 
حدد هذا السبيل الامام عبدالعزیز بن عبدالرهن السعود» وكانت هذه الكتابة 
بخط عربي بديع بارز قد طت بعلو كل سبيل من هذه الشلاث وطلي ذلك 
بالنهب والألوان البديعة وصارت هذه السبل الثلافة سهلة لمن يريد شرب ماء 
زمزم من الحجاج والمواطنين وا حاورین آناء اللیل وأطراف النهار وقد صرف على 
إنشائها ما يربو على ثلانمائة حنيه ذهب وتم إنشاء السبيل الذي يلي ححرة 
الأغوات سنة ۱۳4۵ وتم عمل السبيل الذي يلي قبة زمزم سنة ۱۳٣١‏ . انتهی من 
تاريخ عمارة المسجد الحرام . 

نقول : ولقد حصلت بناية حديدة صغيرة أمام باب بثر زمزم وفي حزء من 
حانبيه» وهي عبارة عن حدران مسقوفة » فيها فتحات بشبابيك من الحديد 
ليستظل الشاربون تحتها وموضوع في جانبيها عدة بزابيز « حنفيات » يشرب الناس 
منها ماء زمزم . قد عمل الدرج الموصل إلى أعلا البئر من الخارج بعد أن كان قبل 
ذلك في أصل البناء القديم وله باب . 

وكانت هذه البناية الجديدة الصغيرة سنة (۱۳۷4) أربع وسبعين وثلانمائة 
وألف. ۱ 

صورة رقم ٦١ء‏ الموّلف فوق مظلة بغر زمزم الجدید قبل هدمها فی سنة ۱۳۸۳ھ 

ثم إنه في عام ۱۳۸۳ھ . هدموا بناية زمزم لتوسعة السحد ا حرام » وأزالوا 
قسم البئر وغطوه حتی یتساوی بأرض الطاف ‏ ثم فتحوا بابا آخر للبئر من الجهة 
لشمالية من أسفل الأرض » وما زال العمل حاریا إلى الیوم . 


ماجاء من الأحلايث فی زمزم 
لقد وردت في ماء زمزم عدة أحاديث ء فرأينا أن ننقلها ما جمعه الحضراوي 


فى كتابه « العقد الثمين في فضائل البلد الأمين» فإنه قال في الفصل السادس ما 
ات + 
ياي . 
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' اعلم أن العلماء رحمهم الله تعا لی آجمعوا على أن ماء زمزم أفضل من جميع 
الياه على الاطلاق إلا الماء الذي نبع من بين أصابعه يك > كما هو مقرر لي 
أماكنه . فعن أم لین حاضنة رسول الله 88 أنه 88 ما اشتكى جوعا قط ولا 
عطشا > كان يغدو إذا أصبح ء » فيشرب من ماء زمزم شربة فرعا عرضنا عليه الغداء 
فیقول : آنا شیعان » رواه القرشي » وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله 48 : ماء زمزم لما شرب له » فان شربته تستشفي شفاك الله » وان 
شربته مستعيذاً أعاذك الله» وان شربته لتقطع ظمأك قطعه ء ذکرہ القرشي 7 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب زمزم قال : اللهم أسألك علما نافعا 
ورزقا واسعاً وشفاء من كل داء ء رواه الحاكم في المستد رك وهذا لفظه 
والدارقطئ . قال ابن العربي : وهذا موحود فيه إلى يوم القيامة » يعن العلم والرزق 
والشفاء لمن صفت نيته وسلمت طويته ول يكن به به مکذباء ولا يشربه جرباء فان 
الله مع المتوكلين وهو یفضح اٹحرمین » وني حدیث إسلام أبي ذر آن رسول الله 
الا قال : إنها مباركة ؛ إنها طعام طعمء رواه مسلم وأبو داود وزاد : وشفاء 
سقم . وعن عبدا لله ابن المؤمل عن ابن الزبير عن حابر أن رسول الله وي قال : « 
زمزم لما شرب له» أحرحه أحمد وابن ماحة والبيهقي . 

_ وروي أن عبدا لله بن المبارك اتی زمزم فاستسقى منه شربة ' نم استقبل الكعبة 
تقال: الهم إن أب للولل » حدئنا عن محمد بن النكدر عن حار أن رسول ال 
© قال : «ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطشي يوم القيامة ثم شرب »› 
آحرجه الحافظ شرف الدين الدمياطي وقال : إنه على رسم الصحيح » وي مناسك 
ابن العجمي والبحر العميق للقرشي نقلا عنه ينبغي لمن أراد شربه للمغفرة أن يقول 
عند شربه : اللهم إنه بلغئ أن رسولك فيه قال : « ماء زمزم ما شرب لهء اللهم 
واني کر یز ہس . وإن شربه للاستشفاء به من مرض قال : 
اللهم إني آشربه مستشفيا به » اللهم فاشفئ وذ کر القرشی حدیثاً عن رسول الله 
يك أنه حاء إلى زمزم فتزعوا له دلوا فشرب ثم مج في الدلو ثم صبوه في زمزم ثم 
قال  :‏ لولا تغلبوا عليها لنزعت بيدي » رواه الطبراني وغيره . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ : « التضلع من ماء 
زمزم براعة من النفاق » رواه الأزرقي . 
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ما جاء من الأحاديث ف زمزم 


| وعن رسول الله و قال : , لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد 
أبدا » رواه الشيخ حب الدين الطبري وغیرہ » ويروى واوا ب 
قبل يوم القيامة غير زمزم » حكاه القرشي » وفي الصحيح أنه لما قدم أ بوذر ليسلم 
أقام ثلاثين بین ليلة ويوم ولیس له طعام إلا زمزم » فسمن حتى تكسرت عکن 
بطنه » و م يجد على بطنه سخفة جوع . وقيل لابن عباس رضي الله عنهما : أين 
مصلى الأخيار؟ قال : تحت الميزاب » قيل له : وما شراب الأبرار؟ قال : ماء 
زمزم . رواه الحسن البصري» وعن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن رسول الله يك 
قال : رالحمة من فيح جهنم فأبردوها من ماء زمزم » رواه أحمد وأبو بكر بن أبى 
شيبة وابن حبان في صحيحه وانفرد به البخاري باخراحه وقال : فابردوهاعاء أو 
بماء زمزم . 

وعن أبي ذر أن رسول الله يك قال : « فرج سقف پچ وأنامكة فنزل 
اي LG‏ ی و وی 
ویعانا فأفرغهما في صدري ثم أطبقه » . رواه البخاري» وعن رسول الله وي أنه 
قال : و مس من العبادة : النظر إلى الصحف, والنظر إلى الکعبة ء والنظر ۲ 
الوالدين» والنظر في زمزم وهي تحط الخطاياء والنظر إلى وحه العالم » رواه 
الفاكهي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البی ي قال : حير بئر على وجه الأرض 
ماء زمزم . آحرحه ابن حبان والطبري بسند رحاله ثقات » وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن الي 48 كان إذا أراد وسر سیر می . رواه 
الحافظ شرف الدين الدمياطي وقال : | سناد صحيح . 

وعن عائشة رضي الله عنها ها كانت تمل ماء زمزم وتخير أن رسول الله 
ا كان يحمله . رواه الترمذي . 

وعن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما أن في زمزم عينا من ابلضة من قبل 
الركن . رواه القرطي في التفسير وفي مناسك ابن الحاج . 

قال ابن شعبان : العين ال تلي الركن من زمزم من عيون الجنة » وعن محمد 
بن عبدالرجمن بن أبي بكر الصديق رضي اللہ عنهم قال “كنت عند ابی عیاش 
رضي الله عتهما فجاء رحل فقال : من أين جفت ؟ قال : من زمزم » قال فشربت 
منها كما ينبغي؟ قال: فکیف ؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم 
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الله تعالى وتنفس ثلاثاً وتضلم فإذا فرغت فاحمد الله عزوحل فان رسول اللہ 468 
قال : آية ما بیننا وبين النافقین لا یتضلعون من زمزم . رواه ابن ماحة وهذا لفظه 
والدارقطی والحاكم في المستدرك وقال وت و ری 
والتضلع : الإمتلاء حتی تمتد الأضلاع . والراد من اتتفس سس : أن يفصل فاه عن 
الاناء مرات يبتدئ کل مرة ببسم اللہ ویختم بالحمد لله رت 

بعض الطرق . 

وعن السائب آنه کان یقول : اشربوا من سقایة العباس فانه من السنة . رواه 
الطبرانی في الکبیر وحکاه ابن المنذر في الترغیب . 

وعن أبي الطفیل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کنا نسمیها شباعة 
يعن زمزم وکنا حدھا نعم العون على العیال . رواه الطبراني في الكبير وهر 
موقوف صحیح الإسناد . 

ویجوز إخراج ج مائها وغيره من مياه الحرم ونقله إلى جميع البلدان . لما روي أن 
کی 00 کب إل حول بن سر ترب نما زیم ہے ا براویتین . 
رواه الأزرقي والقرشي وتقدم حديث عائشة رضي الله عنهاء > أنها كانت تحمل 
ماء زمزم وتخبر أن رسول الله كه كان يحمله . رواه الزمذي» ويجوز التوضو 
والاغتسال من غير كراهة فيه ويكره الاستنجاء به لأنه بجلب داء البواسير. ومن 
عحالب ماء زمزم آنه یذ کر بعض العامة آن من کان أككولا شرب منه وتضلع 
وف نفسه یقول : یا زمزم زمي فانه يقل أكله ویستریح حسمه ویستفیق في نفسه 
وهو بحرب . انتهی کل ذلك من العقد الثمين . 

صورة رقم ۰۷۰ دوارف زمزم 

وعناسبة الحديث « ماء زمزم لما شرب له » وما ورد عن زمزم أنه طعام طعم 

وشفاء سقم . أن : أحد أطباء الإفرنج الف كتاباً في عصرنا الحاضر يقول فيه : 
۱ إذا اتتصر الانسان الریض بالروماتزم وغیره على شرب الماء فقط بدون طعام 

ولا شراب ابد بحيث لا يدل في جوفه سوی الماء لمدة عشرین بسا أو لمدة 
أربعين یوما فانه یشفی بإذن الله تعا ی من جميع الأمراض الي يشكو منها» 
وبشرط أن يتعاطى المسهل في كل مسة أيام مرة » فإذا اتتهت المدة المذكورة وأراد. 
أن يأكل فلا بد أن يأكل تدريجياً قليلاً قليلاً حدا في كل مرة» لأن الصائم على 
هذه ا حالة تکون آمعاژه شبه ضامرة وضعيفة ‏ فلیقتصر لمدة أيام على السوائل : ۱ 
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طعم ماء زمزم 


كعصير القواکه والشوربات » فإذا اشتدت قوة معدته بعد أيام فليأكل ما شاء 
حسب عادته وذلك بعد اطمئنان على قوة صحته . ولقد آخبرنامن جرب هذا 
من نثق في کلامه أنه صام على هذه الحالة فشفي من آمراض كثيرة بإذن الله 
تعالى ء زا له على كل شيء قدير فإذا كان هذا الاقتصار على الماء العادي فقط ء 
فالشفاء حقق إن شاء الله تعالى مع الاقتصار على ماء زمزم ء شراب الا برار » وهذا 
الذي ینب من تحت أرض الكعبة المشرفة فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن الاقتصار 
على ماء زمزم فقط مدة أسبوعين أو ثلاثة يشفي من الأمراض والعلل مهما كانت 
عسيرة ‏ أي أن الریض يتعاطى ماء زمزم فقط ء بدون أن يخلط معه شيا من أنواع 
الطعام والفواكه لا قلیلا ولا كثيرا حتى أنه لا يتعاطى الخبز أيضا إذ رعا بعض 
لأطعمة لا تفق مع الرض في ا الة کالطیب الذي يعطي الدواء للمریض ومن 
من بعض الأطعمة والفواكه . وا له تعالى أعلم وهو الشایي بدون دواء إذا شاء 
وهو اللطيف الخبير . 


صورة رقم ¥١‏ أحد الزمازمة یحمل دورقین مملوئین من ماء رمرم 


يذكر الناس أن ماء زمزم فيها ملوحة» ونحن نقول : آن ماء زمزم له طعم 
حاص غير طعم جمیع مياه الدنياء لذلك من ألف شربه وعرف طعمه یمیزہ عن بقية 
ا مياه سريعا ولو مرت عليه أعوام عديدة لم ينقه» والحقيقة أنه يصعب وصف 
طعمه » فلا هو بالمالح للمحوج ولا هو بالمالح الممنوج » لا يعرفه إلا من ذاق 
طعمه بنفسه . نعم فيه ملوحة خفیفة لكنها مستملحة مقبولة محببة إلى نفس 
الؤمن ء وني هذه لللوحة سر اي دقيق . وهو أن هذه اللوحة الثقيقة يع ود طعمه 
للمؤمنين الموقنين حلولذیذاً سائغاً شرابه کطعم اللين ا حلیب : ریا » ولنلك قال 
ابن عباس رضي اللہ عنهما عن ماء زمزم : أنه شراب الا برار . 

وقد تكون هذه لللوحة الخفيفة على من كان شاكا فيه ضعيف الإيمان ماء 
احاجا لا یستسیغ شربه فتعافه نفسه ولا يشريه » ولذلك قال 68: و آية مابينتا 
ويون للنافقین أنهم لا يتضلعون من زمزم » وقال أيضا : « إن التضلع من ماء زمزم 
علامة ما بیتنا وبين المنافقين » . 
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ومن اللطائف قول العلامة الشیخ محمد بن علان في ملوحة زمزم : 

وزمزم قالوا فيه بعض ملوحة ومنه مياه العين أحلى وأملیح ‏ 

فقلت لهم قلي يراها ملاحة فلا برحت تحلو لقلبي وقلح 

ومن اللطائف ما رواه الغازي في تاريخه عن ملوحة ماء زمزم فإنه قال : قال 
العلامة السنجاري رحمه اللہ تعالى في منائح الكرم -لطيفة- ذكر العلامة الباغوني 
أنه كتب لوالده يسأله عن تعليل ملوحية زمزم » فأحابه وذكر ذلك في ییات 
قال: 2 
سألت أبا العباس والدي الذي على فهمه في الشکلات يعول 
ها لظفا قن تبر تيم ة علي إلى أن خلقه لا يؤول 
فقلت أطال الله عمرك في الوری وأبقاك في عز بهالخير موصل 
تفکرت یا مولاي لي بير زمزم عكة أرض فخرها لامكل 
وكون مافيهامن الاء ما حا على آنهامن سار الماء أفضل 
وقلت له : هل من حواب مبین وهل عندكم فيه مقال فینقل 
فإني لقل اتبعت فكري له فما ظفرت يمافيه يقال ویقل 
فان كان فيه عندكم من لطيفة بروحي أفديكم علي تفضلوا 
ومنوا بإبداء الحواب تکرما وفضلا كماعودتموني عجلوا 

ہے ع 

فقال أمد الله ف عمره على ال بديهة قبولاً للجواهر مخحل 
نعم عندنا فيه الحواب وإنه لكالسحر أو کالدر أوهوأمشل 
حواب غدا مشل النسيم لطافة أزال عن الأفهام ما كان يشكل 
فلاتعجبوامنهفنلك ظاهر کشمس الضحی يدوا لمن حاء يسأل 
فمكة عین الأرض والعين ماؤها كما قد علتم مالحا ليس يجهل 


ی الى 438 من ماء زمزم 
قال الامام الازرقي في تاریخه : حدئنا آبو الولید » قال : آحبرني حدي قال 


حدثنا مسلم بن حالد الزنحي عن عبدال رمن بن الحارث بن عباس عن زید بن علي 


۵ 
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كيفية شرب الني غ من ماء زمزم 


عن أبيه عن عبدا لله بن آبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » في 
حديث حدث به عن الني يي ثم أفاض رسول اللہ و فدعا بسجل من ماء زمزم 
فتوضاً به ثم قال : انزعوا عن سقايتكم يا بن عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليها 
" حدئی حدي قال : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن حریج قال : أحبرني ابن 
طاوس عن طاوس قال : أمر اليي 448 آصحابه أن یفیضوا نهار وأفاض في نسائه 
ليلاً فطاف بالبیت على ناقته ثم جاء زمزم فقال : ناولوني فنول دلوا فشرب منها 
ثم تمغضمض فمج في الدلو ثم أمر.ما في الدلو فأفرغ في البیر ثم قال : لولا أن تغلبوا 
علیها لنزعت معکم ‏ قال ابن حریج : آخبرني من مع طاوسا يقول : جا النبي ؛ 
قا زمزم فقال : نولوني فنول دلوا فشرب منها ثم مضمض ثم مج في الدلو ثم 
أمر.ما في الدلو فأفرغ في البير : ثم قال نحوا مما قال ابن طاوس في النز ع » > ثم مشى 
إلى السقاية سقاية النبيذ لیشرب فقال العباس : إن هذا قد ساطته الأيدي منذ اليوم 
وقد أنفل وی البیت شراب صاف » فأبى النی يت أن يشرب إلا منه » فعاد عباس 
لذلك القول فأبى الني وي أن یشرب إلا منه حتى عاد عباس ثلاث مرات فأبى 
ااي E E‏ يي ب رز 
من تمام ا حج ء قال ابن جریج : وآخبرني ابن طاوس عن أبيه أن البي 39 شرب من 
التبيذ ومن ماء زمزم وقال : لولا أن کون سنة لرعت » قال ابن عباس : رما 
فعلت أي ريما نزعت . 

حدثنا ابن حريج أيضا عن عطاء قال : رأيت عقيل بن أبي طالب شیخا کبیرا 
يفتل الغرب ء وكانت عليها غروب ودلاء» فرأيت رجالا منهم بعد ما معهم 
مولى » في الأرض يلقون أرديتهم فينزعون في القمص حتى أن سافل قمصهم لبتلة 
بالماء » فینزعون قبل الحج وأيام منی وبعده . قال ابن حريج : وأخبرني حسين بن 
عبدا لله بن عباس عن داود بن على بن عبدا لله بن عباس» أن رجلاً نادى ابن 
عباس والناس حوله فقال : سنة تتبعون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من العسل 
واللین؟ فقال ابن عباس : حاء النبي 8 عباسا فقال : اسقوناء فقال : إن هذا 
شراب قد مغث ومرث أفلا نسقيك لبنا وعسلا؟ فقال : اسقونا ما تسقون منه 
الناس » قال : فأتی الني يط ومعه أصحابه من الهاحرین والأنصار بعساس النبيذ» 
فلما شرب الني 8 عجل قبل أن يروي فرفع رأسه فقال : أحستتم هکذا اصنعوا 
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فقال : ابن عباس : فرضاء رسول الله 8 بذلك أحب إلينا من أن تسیل شعابنا 
علينا لبناً وعسلا» قال ابن حريج قال عطاء : فلا يخطئيئ إذا أفضت أن أشرب من 
ماء زمزم » قال : وقد كنت فيما مضى أنزع مع الناس الدلو الي آشرب منها اتباع 
السنة فأما مذ كبرت فلا آنزع» ينزع لي فأشرب ون ۸ يكن لي ظماً اتباع صنیع 
محمد و قال : فأما النبیذ فمرة آشر ب منه ومرة لا شرب منه . 

حدثني حدي قال : : حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي 8 أفاض 
في نسائه ليلا وطاف على راحلته يستلم ال ركن عحجنه ويقبل طرف المحجن » ثم 
أتى زمزم فقال : انزعوا فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت » فقال العباس ء رضي الله 
عنه : إن يفعل فرعا فعلت فداك أبي آمي»  »‏ د أب ورس ليا فرب 
فمضمض ثم مج في الدلو وأمر به فأهريق في زمزم ثم أتى السقاية فقال : | سقوني 
من النبيذ » فقال عباس : يا رسول الله إن هذا شراب قد مغث وثفل وخاضنته 
الأيدي ووقع فيه الذباب وف البیت شراب أصفى منه» قال : منه فاسقي ء يقول 
ذلك ثلاث مرات» وآعاد النبي 8 قوله ثلاث مرات کل ذلك يقول : منه 
فاسقی ء فسقاه منه فشرب » قال ابن طاوس : فکان أبي یقول : هو فی مام ال حج . 

حدثئ حدي قال : حدثنا ابن عيينة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن 
عباس قال : رأيت اليي ل تزع له دلو من ماء زمزم فشرب قائما . 

حدڻي جدي قال حدثنا ابن عيينة عن مسعر بن عبد ا بار بن وائل بن حجر 
عن أبيه ء أن الني 8# آني بدلو من ماء زمزم فاستتثر خخارجا من الدلو ومضمض 
ثم مج فيه » قال مسعر: مسكا أو أطيب من المسك . 

حدثي حدي عن سعيد بن سا م عن عثمان قال : : أخبرني حنظلة بن أبي 
سفیان ابدمحي أنه مع طاوسا يقول : أتى الني 88 السقاية فقال : اسقوني » فقال 
عباس : إنهم قد مرثوه وأفسدوه ہ أفأسقيك؟ فقال رسول الله 8: سو نا 
فسقوه منه ثم نزعوا له دلوا ففسل فيه وحهه وتمضمض فيه فقال : أعيدوه فیها» ثم 
قال : نکم على عمل صالح لولا أن یتخذ سنة لأخذت بالرشاء والدلو . 

حدڻني حدي عن عبدانحيد عن عثمان بن الأسود عن بحاهد عن ابن عباس 
قال : كنا مع رسول الله ا في صفة زمزم » فأمر بدلو فنزعت له من البير 
فوضعها على شفة البير ثم وضع يده من تحت عراقي الدلو ثم قال : : بسم الله ثم 
كرع فيها فأطال ثم أطال فرفع رأسه فقال : امد له ثم عاد فقال : بشم الله 
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ميزه ماء زمزم 


نم کرع فيها فأطال وهو دون الأول ء ثم رفع رأسه فقال : الحمد لله ثم كرع فيها 
سہیو پور ہو ور سی : الحمد لله و ون 
ذلك من الأزرقي . 


مزا زمر 

أما ميزته فقد ميزه الله تعالى بطعم عجيب لذیذ » يعرفه من ذاقه ولو نقل من 
بلد إلى بلد بخلاف المياه الأخرى . 

فمن عجيب أمره : أنه ألذ ما يكون وأطعم ما يكون في الفجر وعند نزحه من 
البئر والشرب من نفس الدلوء فإنه يكاد يكون طعمه كطعم اللين الحايب » وأن 
طعمه يختلف باختلاف بعض العوامل » فمثلا : طعمه من الدلو حال خروجه من 
البثر غير طعمه من الدوارق والقلل إذا برد فيهاء وطعمه فيها غير طعمه بوضع 
الٹلج فيه ء ومن عجيب أمره : أن الإنسان إذا شرب منه كثيرا حتی تضلع وامتلاً 
بطنه في الصباح الباكر قبل أن یکل شيئا فإنه يلين بطنه كالشربة الخفيفة » وإذا ملا 
بطته في الصباح من ماء آخمر حصل له الضررء ومن عجيب أمره أيضا : : أن 
الصائم .عکة يشتهي ماء زمزم شهوة قوية وتنفذ رائحته في أنفه قبل الإفطارء وما 
أحلى الافطار في رمضان بالمسجد ارام على التمرة وماء زمزم . 

روي عن أبي الطفيل قال : معت ابن عباس يقول : كانت تسمى في الجاهلية 
شباعة -يعيي زمزم- ويزعم أنها نعم العون على العيال . ومن ميزة ماء زمزم بقاژه 
إلى قيام الساعة . فقد روى الإمام الأزرقي في تاريخه عن الضحاك بن مزاحم : إن 
الله تعالی يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة وتغور المياه غير زمزم » وتلقي الأرض ما 
في بطنها من ذهب وفضة ويجيء الرحل بالجراب فيه الذهب والفضة فيقول: من 
يقبل هذا میی؟ فيقول: لو آتیتن به أمس قبلته. انتھی . 


المكادات الوام<ة عن بعض الناس عن شرهم, لا زمزم 


وعناسبة طعم ماء زمزم ولذته نروي بعض ما جاء من الحكايات : 
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حاء في العقد الثمین في فضائل البلد الأمين حکی الیافعی عن بعض الصالحين 
أنه قال : بینما آنا حالس عند الکعبة إذ حاء شيخ قد شال ثوبه على وحهه ودحل 
إلى زمزم » فاستقى بركوة كانت معه وشرب » فأحذت فضلته وشربت » فإذا مو 
ماء مخلوط بعسل لم أذق أطيب منه » قال : فالتفت لأنظره فإذا هو قد ذهب › 
قال: : ثم عدت من الغد فجلست عند البتر وإذ الشيخ قد أقبل » وثوبه مسدول 
على وحهه» فدحل من باب زمزم» فاستقى دلوا وشرب , فأحذت فضلته 
فشربت فإذا لبن مزوج بسکر لم أذق شیا آطیب منه . انتهی . 

نقول : إن مثل هذه ا حکایة لا تستبعد اہی بہت فان 
بعض الأمور الغريية لا تقع لعامة الناس وإنما تقع للخواص . 

ولقد وقع لنا من ماء زمزم آمر عجب » وذلك أنه كانت [قامتنا بجدة في سنة 
(۱۳۰۱) إحدى وخمسین وثلامائة وألف » وفي حامس ذي الحجة من السنة 
المذكورة خرجنا من جدة مع بعض الرفاق حرمین با حجء ولقد كنت آنا مولف 
هذا الکتاب محموما في الطریق › فلما وصلنا مكة نزلنا في بيت من البیوت ؛ 
فطلبت أن یوتی لي مماء زمزم في زیر صغیرء فأحضروا لي زمزم بعد العشاء 
فشربت منه وأبقيت الباقي لأشربه في الصباح ؛ ثم إني قمت قبيل الفحر من 
لور اريك دن ا و سق روت اکم ی مات 
أحده قط فيهاء وم يتكرر لي هذا ا حال في زمزم إلى الیوم . 

. والظاهر وا له تعالى أعلم أن هذا ا حال لا يكون مع كل أحد» ولا يكون في 
كل وقت» بل في وقت دون وقت » وكل ذلك تبع لتصحيح النية وقوة الإيمان 
و لسر الع 

وما يحكى : ماجاء في رسالة «الجوهر المنظم في فضائل ماء زمزم » عن 
عبدالرحمن بن يعقوب قال : قدم عليه شيخ من هرات يكنى بأبي عبدا لله » وكان 
شيخ صدق قال : دخلت المسجد الحرام في السحر فجلست إلى زمزم فإذا الشيخ 
قد دحل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وحهه » فأتى البئر فنزع بالدلو فشرب 
فأحذت فضلته فشربتها فإذا سويق لوز لم أذق قط أطيب منه . ثم التفت فإذا 
الشيخ قد دحل فأتى البتر فنزع بالدلو فشرب فشربت فضلته فإذا ماء مضروب 
بعسل لم أذق أطيب منه ء فأحذت بلحفته فلففتها على يدي وقلت : يا شيخ بحق 
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ا حکایات الواردة عن بعض الناس عن شربهم لماء زمزم 


هذه البنية عليك من آنت؟ قال : تکتم ع حتی أموت؟ قلت : نعم | قال : آنا 
سفیان بن سعید الثوري . 

وق الجوهر النظم أيضا : ما آحرجه الأزرقي من أن آبا ذر الصحايي رضي 
الله تعال عنه قال : ما قدمت مكة مکثت أربعة عشر يوما بلياليها وما لي طعام 
ولا شراب الا ماء زمزم حتی تکسرت عکن بطي وما أحد على كبدي سخفة 
جوع يعي رفة وهزالة وفیل : هي الخفة ال تعتري الانسان إذا حاع والعكنة الطي 
الذي لي البطن من السمن . انتهی من الجوهر النظم . 

نقول : وقد ورد في العقد الثمين آنا آبا ذر آقام ثلاثين يوماء ونص عبارته : 
وی الصحیح أنه لما قام آبو ذر لیسلم أقام ثلاثين بين ليلة ویوم ولیس له طعام الا 
زمزم فسمن حتی تکسرت عکن بطنه و م بجد على بطنه سخحفة جوع . انتهی . 

وحاء في تاريخ الغازي : قال الواقدي : وحدئنا عبد الملك بن وهب عن عطاء 
بن أبي هارون قال : رأيت الرحل من أصحاب الزبیر وما يستطيع أن يحمل 
السلاح كما يريد وما كانوا یستغیٹون إلا بزمزم . اتتهى . وذلك أن الاسعار 
غلت يمكة في حصار عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهماء وقد تعب من كان معه 
حتى بلغ بهم من الجوع أنهم لا يقدرون على حمل سلاحهم . 

وحاء في صحيح مسلم لي کتاب فضائل الصحابة في باب فضائل أبي ذرء 
عن ابي ذر رضي اللہ عنه قال : لا ممعت : حير ابي 88 أتبت مكة فسألت عن 
مكانه فمال علي أهل الوادي و کانوا یضربونیٰ حتی خررت مغشياً علي ففررت 
منهم واختفيت بين أستار الكعبة » فرأيت لي بعض الليالي رسول الله بطوف 
فحبيته تحية الاسلام فقال : ر مذ متى كنت هنا» قلت : مذ ثلاثین يوماء قال : 
«فمن كان يطعمك» قلت : ما كان لي طعام إلا ماء زمزم » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « إنها مبارکة نها طعام طُْم يعني زمزم » . 

وقي الجوهر المنظم أيضا : وما آحرج الأزرقي أيضا عن , بعض العباد من الرعاة 
أنه كان إذا حصل له ظمأء وشرب من ماء زمزم وحد الماء لبناء وإذا أراد أن 
یتوضاً و جده ماء . 

وفيه أيضاً وما أخرجه الأزرقي عن بعض الموالي أنه قال : كنت مع أهلي 
بالبادية فابتعت ,مكة ؛ ثم أعتقت فمکٹت ثلاثة أيام لا أحد شيا آكله » فانطلقت 


إلى زمزم فبركت على رکب مخافة أن أستقي وأنا قائمء فيرفعئي ن الدلو من الجهد 
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فحعلت أنزع قليلاً حتی آحرحت الدلو فشربت فإذا آنا بصریف اللبن فقلت : 
لعلي ناعس » فضربت بالاء على وجهي » وانطلقت وأنا أحد قوة اللبن وشبعه . 
ومعنی صریف اللبن ساعة یصرف عن الضرع . وأخرحه آیضاعن عکرمة بن 
حالد قال : بینما آنا ذات ليلة ‏ حوف الیل عند زمزم حالس إذا بنفر یطوفون 
علیهم ثياب لم أر بیاضها بشيء قط . فلما فرغوا صلوا قريياً مي فالتفت بعضهم 
فقالوا لاصحابهم : اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار» ودخلو زمزم » فقلت: لو 
دحلت على القوم فسألتهم » فدخلت :فا لیس فیها سن با يبام 
من بركاتهم في الدارین بجاہ سيد الکونین 

دم وی وو ون یر 
حالد قال : بینما آنا ليلة في جوف الليل عند زمزم حالس إذ نفر یطوفون » علیهم 
تیاب يقر ۸ آر بیاضاً ايض من ثیابهم شیء قط . شا مھ اروا 
فالتفت بعضهم فقال لأصحابه : اذهبوا بنا نشرب من شراب الابرار» قال : فقاموا 
سیر سور سی سس می ی و وت 
فاذا لیس فیها أحد من البشر . 

وعن رباح موی لآل الأخنس أنه قال : أعتقی آهلي فدحلت من البادية إلى 
کت فأصاييي بها جوع شدید حتی كنت آکوم الحصا ثم آضع كبدي عليهء 
قال: ققمت ذات لیلة إلى زمزم ء فنزعت » فضربت لبنأ كأنه لبن غنم مستوجمة 
آنفاسا. انتهی منه . 

وفيه أيضاً : ما نقله الفاسى عن الفاكهي : أن رحلاً شرب سويقاً وكان في 
السويق إبرة فنزلت في حلق الرحل واعترضت وصار لا يقدر يطبق فمه فأتاه آت 
قال له : اذهب إلى زمزم » فاشرب من مائهاء واسأل الله الشفاء . فدعل إلى 
زمزم » فشرب منها وما ساغه إلا بعد حهد ومشقة من ألم تلك الإبرة نم حرج 
وهو على تلك الحالة فانتهی إلى أسطوانة من أساطين المسجد واستند إليها فغلبته 
عيناه فنام ثم انتبه من نومه و م جد من ذلك الأ ل شيا . انتهی من الجوهر النظم . 


اهلد أء مأء کے و 


ی ٠:‏ شم نمه كسا ل حدیت آي کر صصح سل وس 
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أسعاء زمزم 


طريق آخر : « وشفاء سقم » وقال : « ماء زمزم لما شرب له » كمافي مستدرك 
الحاكم . صار الححّاج يحملونه من هدایا لأهلهم وآولادهم ولمن يحبونه ولیس في 
هذا بأس بل هو من أفضل افدایاء ففي الحديث أن النبي 868 كان إذا أراد أن 
و سوب ماء زمزم » وأنه 88 بعث إلى سهيل بن عمرو 
يستهديه من ماء زمزم ء فبعث إليه براويتين وجعل عليهما کراغوطیا (الکْرٌ بضم 
الكاف وتشديد الراء جنس من الثياب الغلاظ منسوبة إلى غوطة د بدي را 
عائشة رضي اللہ عنها > حملت من ماء زمزم في قوارير وقالت : إن رسول الله 
8 حملہ في الأداوي والقرب (أخرجه الزمذي في حامعه » الأداوي تفتح الألف 
والواو القصورة : جمع إداوة بكسر الهمزة وهي المطهرة) . 

وروي أن کعب الاحبار حمل من ماء زمزم اي عشر راوية إلى سس 
والراوية كما حاء في الصباح : البعیر أو البغل أو ا حمار الذي یستقی عليه . اه 

نر سر وہ سا ی رمرت ای 
وأصدقائهم ليس فيه شيء بل هو مطلوب ومرغوب » لکن نحب أن يحمله الحجاج 
ف أواني لا يتغير فيها ماء زمزم کالزحاج ء آما ما يحملونه منه في نحو علب 
الصفيح « أي التنك » فان ذلك يضر بشاربه إذا مکٹ الماء فيها ایا حيث يتغير 

طعمه ولونه من الصداً الناشى من الصفيح ء > ففي هذه الحالة يحصل منه ضرر 

لشاربه » بل إذا تحقق حصول الضرر يحرم شربه » فليتتبه إخواننا الحجاج إلى هذا 
الأمر المهم . 

ذكر بعضهم لزمزم أكثر من ثلاثين إسماء وإطلاق أي اسم عليها يكون 
بحسب صفتها ونعتهاء كشباعة العیال ء وشراب الأبرارء وحفيرة العباس » وهنا 
ناتج عن كثرة حبهم لزمزم . قال الشاعر : 

واعلم بأن کثرة الأسامي دلالة آن السمی سام 

والشهور من الأسماء : زمزم » وهو أول اسم شا فانها لما انبشت من تحت 
قدمي إ ماعیل بضربة حبريل » علیهما السلام ء ورأتها آمه « هاحر » جعلت تحصوط 
عليه وتقول : « زمي زمي » وهذا هو الاصل في تسمیتها « بزمزم » . 
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ومن أسمائها الشهيرة : هزمة جبریل » لأن حمریل ضرب بجناحه مکان زمزم › 
ومن اليا هو : شراب الأبرار» ولك أن ابن عباس » رضي الله 

سے E‏ سس و 
وقد نظم بعضهم جملة من أسعاء زمزم فقال : 


لزمزم أسماء أت وهي برة 
ونافعة مضنونة عونة الورى 
وهزمة حبريل وهزمته كذا 
ومؤنسة ميمونة حرميية 
ومغذية عدت وصافية غدت 


شراب لأبرار وعافية بدت 


وسيدة بشرى وعصمة فاعلم 
زمروية سیا وظبية فافهم 
مباركة أيضا شفاء لا سقم 
وكافيبة شباعة بتكرم 
وسالة أيضا طعام لا طعم 


وطاهرة تکتم فأعظم بزمسزم 


قال الإمام الأزرقي : كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعا» وني 
قعرها ثلاث عيون : عين حذاء الركن الاسود » وعين حذاء أبي قبيس والصفاء 
وعين حذاء المروة . ثم كان قد قل ماؤها حداً حتی كانت تحم في سنة ثلاث 
وعشرين وأربع وعشرين ومائتین » قال : فضرب فيها تسعة أذرع سحايِ الأرض 
في تقوير حوانبها . ثم جاء اللہ بالأمطار والسيول في سنة مس وعشرين ومائتين 
فكثر ماؤهاء وقد كان سالم بن الجراح قد ضرب فيها في خلافة الرشيد هارون 
أمير للومنین أذرعا و کان قد ضرب فیها في خلافة الهدي آیضا . 

وکان عمر بن ماهان -وهو على البرید والصوافي- في خلافة الأمین محمد بن 
الرشید قد ضرب فیها وکان ماژها قد قل حتی کان رحل يقال له : محمد بن 
مشیر من أهل الطائف يعمل فیها ء فقال : آنا صلیت في قعرهاء ففورها من رأسها 
إل ا بل آربعون ذراعا » ذلك كله بنیان وما بقي فهو حبل منقور وهو تسعة _ 
وعشرون ذراعاء وذرع حبك زمزم في السماء ذراعان وشبر» وذرع تدوير فم 
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غور زمزم وقياس درعه 


زمزم آحد عشر ذراعا» وسعة فم زمزم ثلاثة آذرع وثلٹا ذراع » وعلی البیر ملين 
ساج مربع فيه اثنتا عشرة كرة یستقی علیها . 

وأول من عمل الرخام على زمزم وعلی الشباك وفرش آرضها بالرخام آبو 
رای ورد رای سس ا سی ی 
لرحجی في خلافة أبي إسحاق العتصم با لله أمير المؤمنين سنة عشرین ومائتون » 
وکانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البير وفي ركنها الذي يلي 
الصفا على يسارك كنيسة على موضع بجحلس ابن عباس ء رضي الله عنه » غيرها 
عمر بن فرج » فسقف زمزم كلها بالساج الذهب من دخلها وحعل عليها من 
ظهرها الفسيفساء وأشرع لها جناحاً صغیراً كما يدور تربيعهاء وحعل في الجناح 
كما يدور سلاسل فيها قناديل يستصبح فيها في الموسم » وحعل على القبة التي بین 
زمزم وبين بيت الشراب الفسیفسای» ‏ وکانت قبل ذلك تروق في كل موسم عمل 
ذلك كله في سنة عشرين ومائتون . انتهی من الأزرقي . 

قال القزوییٰ في کتابه : رعجائب الحلوقات » عن بئر زمزم بعد کر 
سبب خروجها لأحل إ ماعیل ء عليه الصلاة والسلام . وقال محمد بن أحمد 
الحمذاني : كان ذرع زمزم من أعلاها إلى آسفلها آربعین در فاون قعرها عبيون 
بحري : عين حذاء الركن الاسود» وعين حذاء أبي قبيس والصفاء وعين حذاء 
الروة . ثم قل ماؤها في سنة أربع وعشرين ومائتین فحفر فيها حمد بن الضحاك 

سام تر و ا ای 
وعشرین ومائتین فزاد ماژها وذرعها من رأسها إلى ا بل النقور فيه أحد عشر 
ذراعا ووسعة فيا الاه و بب ےس شید فیها انا 
عشرة بكرة يستقى عليهاء وأول من عمل عليها الرخام وفرش به به أرضها المنصور . 
وقال جحاهد: ماء زمزم إن شربت منه تريد شفاءء شفاك الله تعالى » وان شربته 
لظماً » أرواك اللہ وان شربته جحوع › أشبعك الله . وقال المسعودي : وإن ملوك 
لفرس یزعمون آنهم من آولاد ال خلیل من سبي بن إسرائیل وکانوا يحجون البیت 
ویطوفون تعظیماً الجدهم » وکان آخر من حج منهم أردشير بن بابكء » طاف 
بالبیت وزمزم على البئر » وزمزمة احوس قراءتهم عند صلوانهم وطعامهم . انتهی 
من الکتاب المذكور. 
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عمش زم رم 

قال الغازي في تاريخه : ون تحصيل الرام قال الأزرقي : کان ذرع زمزم من 
أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعا وني قعرها ثلاث عيون » عين حذاء الركن الأسود» 
' وعین حذاء أبي قبیس والصفاء وعين حذاء الروة» ثم كان قد قل ماژها دا 
حتى کادت بحم فضرب فیها تسعة آذرع سحافي الأرض في تقوير جوانبهاء قال : 
فغورها من رأسها إلى ا حبل أربعرن ذراعا كل ذلك بنيان وما بقي فهو حبل 
منقور وهو تسعة وعشرون ذراعا » قال : وذرع حنك زمزم في السماء ذراعان 
وشبرء وذرع تدویر فم البير احد عشر ذراعا وسعة فم زمزم ثلائة آذرع وثلٹا 
ذراع.. 

وقال المرحوم إبراهيم رفعت ياشا في كتابه مرآة الحرمين ما نصه : بعر زمزم 
تقع حنوبي مقام إبراهيم بحيث إن الزاوية الشمالية الغربية من البناء القائم عليها 
محاذية للحجر الأسود على بعد (۱۸) متا منه» وماؤها طعمة قيسوني والبناء 
القائم عليها مربع من الداخل طول ضلعه (۲»ه) أمتار وهو مفروش بالرخام» . 
وهذا البناء طبقتان: في الأول منها خدمة الب و الثانية حدمة من ال خصیان 
(الأغوات) ویصعد إليه من يريد الاستحمام على سلم من الخشب . 


وهي بثر قديعة العهد ترحع إلى زمن إ ماعیل عليه السلام » فان آمه هاجر لما 
نزلت به في مکان البیت وظمی ولدها إ ماعیل طلبت الماء فلم تحدہ ء فجاء جبریل 
عليه السلام ء وبحث الأرض بعقبه ‏ وی رواية غمزها بعقبه و کلتاهما في صحیح 
البحاري 7 فنبع الماء على وحه الأرض » فکان ذلك نشأة زمزم ء وأدارت هاجر 
عليه حوضا خيفة أن يفوتها الماء قبل أن تملا قربتهاء قالوا : ولو تركت لكانت 
زمزم عيناً تحري على وجه الأرض » على ما ورد في الصحيح . وذكر الفاكهي ما 
ااي یا وس راو بار وی ری . وإذ ذاك 
بدأت عمارة مكة وم يكن لأحد فیها قبل ذلك قرار فسکنتها قبيلة جرهم رغبة 
في مائهاء وقد غلب ذو القرنین إبراهيم على زمزم ردحا من الزمن وما زال ماژها 
ينتفع به سكان مكة حتى استخفت جرهم بحرمة الكعبة وحرمها فدرس موضعه 
حتى صار لا يعرف » وقيل إن جرهماً طمست البئر حين تفيت من مكة» ولا 
كان زمن عبدالطلب بن هاشم جد الني 436 » أري في المنام مكان زمزم فاستبانها 
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رع بگر زمزم 


زحفرها قبل مولد الني 88 وبعد مدة طويلة أذ ماؤها يقل حتی كان ينقطع في 
سنة ۵۲۲۳ . لأن البثر أهملت وهدم كثير من جوانبها فأخذ رحل من أهل 
الطائف يقال له محمد بن مشير يعمل فيها . 

قال الأزرقي : وقد صليت في قعرها : وفيه ثلاث عيون : عين حذاء الركن 
الأسود» وعين حذاء أبي قبیس والصفاء وعین حذاء للروة» قال : و کان ذرع ۱ 
غورها من آعلاها إلى أسفلها 1٩‏ ذراعاء منها 4۰ مبنية و۲۹ نقر في بل من 
أسفلهاء قال التقي الفاسي : وقد قيس بحضوري ارتفاع فم البئر عن سطح الارض 
٭ وقطرہ وحیطه فکان الارتفاع ذراعین الا ربعا والقطر أربعة ونصفا وا حرط خمسة 
عشر ذراعا إلا قيراطين وذلك بذراع ا لحدید ۱ ,5ه ستتيما . قال التقی الفاسي 
-أوائل القرن التاسع- : وزمزم الآن داحل بيت مربع لي حدرانه تسعة أحواض 
للماء تملا من بعر زمزم لیتوضاً الناس منهاء وفي الحائط المقابل للكعبة شبابيك ء 
وفوق هذا البیت ظلة للمؤذنين و م أدر من أقام ذلك على هذه الصفة . ثم ذكر أنه 
ف سنة (877)ه أحري إصلاح كبير بل عمارة جديدة في هذا البيت وأحواضه 
والظلة ال فوقه للمؤذنين وأن ذلك كان على نفقة الجناب العالي الكبير الشيخ 
علي بن محمد بن عبد الکریم الجيلاني نزیل مكة . 

وف سنة ۹۳۳ھ عمل لدائر بيت زمزم طراز مذهب وكتب فيه اسم مولانا 
السلطان الملك المظفر سليمان نخبة أل عثمان . 

وٹی سنة ٤۸‏ 9ه حدد بيت زمزم على يد الأمير حشقلدي فر مت أرضه 
وحعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالخشب المزخرف عليه جملي (جملون) وی 
0 وق سنة ٠ھ‏ وضع بأمر السلطان ا مد خان شبكة من الحديد بداحل 
البئر ومنخفضة عن سطح لماء بمت ء لأن بعضا من ا حاذیب كانوا يلقون أنفسهم 
فيها ليموتوا فداء حسب تصورهم وتحد الآن -۱۳۱۸- مکتوبا على الشباك 
الشمالي من حهة الباب : «ماء زمزم شفاء من كل داءيى» «آية ما يننا وبين 
لنافقین آنهم لا یتضلعون من زمزم » السلطان عبد ا حمید خحان سنة ۱ ه.. 
وتحد مکتوبا على بابها ما يأتي : 
۱ سرور لسلطان البسيطة والورا عبد ا حمید البر بحر الکارم 

ونصر له أيضاً وفتح ورفعة بتعسیر ه نا ال أثر المتقادم 
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التاریخ القویم 


حفیرہ إبراهيم یوم ابن هاحر وركضة حبریل على عهد آدم 

وعلی الشباك القبلي « ماء زمزم لما شرب له . لا بجمع ماء زمزم ونار حهنم 

في جوف عبد » (لسلطان عبد ا حمید خان سنة۱۲۰۱ه) . انتهی من مرآة 
ال في قص زمز م۱ قل ماڑھا 

ما يستحسن تعهد قعر بئر زمزم بالتنظیف وإخراج الأتربة منها إذا قل ماژها 
بين آونة وأحری حصوصا إذا مرت سنوات عديدة عليهاء ففی ذلك فائدتان : 
تنظيف لھا وجوانبھاء وتصفية مائها وغزارتھاء فبئر زمزم شأنها شأن الابار 
الأحرى فيما يحدث لما وان كانت تفضلها جميعا . 

قال الإمام الأزرقي في تاريخه : ثم كان قد قل ماؤها حدا حتى كادت أن بحم 
في سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ومائتین » فضرب في حنبها تسعة أذرع 
سحائٍ الأرض في تقوير حوانبها ثم حاء الله بالأمطار والسيول في سنة خسة 
وعشرین ومائتین فکثر ماژها . وقد كان سا م بن ابلعراح قد ضرب فيها في حلافة 
هارون الرشید أذرعا» وضرب فيها في خلافة المهدي » وکان عمر بن ماهان.قد 
ضرب فيها و کان ماؤها قد قل حتى كان رحل يقال له محمد بن مشیر من آهل 
الطائف يعمل فيهاء فقال : انا صليت في قعرها . 

وقال الغازي في تاريخه : وقال العلامة الحضراوي رحمه الله تعالى في تاج 
تورایخ البشر : ولي شهر رمضان سنة (۱۰۲۸) مان وعشرين بعد الألف وقع في 
بئر زمزم أحجار كثيرة من الجهة الشامية والغربية ما فوق الماء وتحته وتغير طعم 
زمزم التغير الكثير وزادت ملوحته الزيادة الکثيرة الشديدة مع رزنه وقلة القدرة 
على إساغته فتصدى لاصلاح هذا الأمر والقيام به شيخ الحرم الكي وهو الآغا 
حسين الحبشي » رحمه الله تعالى بعد أن عرض هذا الأمر على مولانا السيد 
الشريف إدريس بن الحسن» فحضر شيخ الحرم المذكور يوم الاثنين رابع شهر 
شوال و حاكم البلد والمهندسين ونزل المعلم وابتداً في عمارتها بعد ضحوة نهار 
يوم الاثنين المذكور وتم البناء يوم سادس عشر شوال فما باشر الماء حعل رضماً من 
عير حبس ولا نورة وما لم يباشر الماء حعل بالنورة والجبس . 
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حوض زمزم في عهد ابن عباس 


وقال الغازي في تاريخه : وفي سنة مان وستین بعد الألف قل ماء زمزم لي 

شهر القعدة الحرام ثم في شهر ذي الحجة إقلالاً زائداً ولم يكن يطلع سوى الطين 
يي الدلو ثم نزلوها وحفروا فيها المرة بعد المرة وتكرر ذلك المرات الكثيرة وصارت 
في الموسم تغلق ليلاً لأحل أن تحم شيء من النهار لأحل الححاج ويكاد يقل في 
النهار ثم ينزلونها ويزيلوا ما فيها من الطين وغيره وتغلق من الصبح إلى الظهر ومن 
العصر إلى العشاء ومنه إلى شروق الشمس ومع هذه فلا تحم الا بالقليل وما 
رحعت بعادتها الأولى إلا بعد مضي ا حرم ولم يعهد ولم يعرف وقوع هذا ا حال 
قط فيها بل كان يكثر الماء فيها حصوصا في زمن الموسم ويفيض حدأ مع كثرة 
الحبد عليها والنزح منها وم يكن بها إقلالاً أبداً إلا في هذه السنة » ذكره الفاضل 
العلامة حليفة بن أبي الفوز بن محمد الزمزمي الشافعي البيضاوي في كتابه نشر 
الآس في فضائ زمزم وسقاية العباس كذا في نزهة الفكر . انتهی من الغازي . 
ومعنى قوله: أن تبحم أي: بحتمع . 


حوض زمزم تی عمد ابن عباس 
قال الإمام الأزرقي في تاريخه : حدثنا أبو الوليد قال : حدثیی حدي قال : 
آخبرنا مسلم بن خالد عن ابن حریج قال: قال لي عطاء : وإنما كانت سقايتهم الي 
یسقون بهاء قال : كان لزمزم حوضان في الزمان الأول » فحوض بينها وبين 
الرکن یشرب من ا اءء وحوض من ورائها للوضوءء له سرب يذهب فيه الماء من 
باب وضوئھم من البير قال الخزاعي : وٹ ذلك يقول الشاعر : 
کانی لم أقطن عحكة ساعة ول يهي فيها ربيب منعم 
ولم أحلس الحوضين شرقي زمزم وهيهات أني منك لا أين زمزم 
قال : وم يكن عليها شباك حيئئذ قال : وأراد معاوية بن أبي سفيان أن يسقي 
في دار الندوة» فأرسل إليه ابن عباس » رضي الله عنه » أن لیس ذلك لك فقال : 
صدق . فسقی حيتذ بالحصب ثم رحع فسقي عين» قال مسلم بن خالد : كان 
موضع السقاية الي للنبيذ بين ال ركن وزمزم مما يلي ناحية الصفا فنحاها ابن الزبير 
إلى موضعها الذي هي فيه اليوم . وقال غير واحد من أهل العلم من أهل مكة : 
كان موضع بحلس ابن عباس في زاوية زمزم الي تلي الصفا والوادي وهو على 
يسار من دحل زمزم » وكان أول من عمل على بحلسه القبة سليمان بن علي بن 
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عبدا لله بن عباس » وعلی مكة يومئذ خالد بن عبدا لله لقسري عاملاً لسلیمان بن 
عبد الملك ثم عملها أمير المؤمنين أبو حعفر في خلافته » وعمل على زمزم شباکا 
ثم عمله الهدي وعمل شباکی زمزم أيضاء فعمل في بلس ابن عباس كنيسة ساج 
على رف في الركن على يسارك . أخبرني حدي قال : أول من عمل القبة» الى 
على الصحفة ال بین زمزم وبين بيت الشراب » المهدي في خلافته عملها هم أبو 
بحر ابحوسي النجار كان جاء به عيسى بن علي بن عبدا لله بن عباس إلى مكة من 
لعراق : فعمل له سقوفا في داره الي عند المروة وباب داره» سنة إحدى وستين 
ومائة » قال آبز محمد الخزاعي : معت شيخا قدعا من أهل مكة يذكر أن المهدي 
ومن كان أشار عليه بعملها ما تحزوا بها موضع الدوحة الي أنزل إبراهيم ابنه 
۱ إ ماعیل وآمه هاجر تحتها فبنیت هذه القبة في موضع الدوحة وا له عز وحل الم 
انتهی من الأزرقي . 
حلا زمزم 

كان ماء زمزم إلى سنة (۱۳۷) ست وسبعين وثلاهائة وألف من امجرة 
فیها نوع من اللوحية وشيء من الثقل ما كنا نعلم سببه » فلما قررت الحكومة 
العربية السعودية توسعة السحد ا حرام » وابتدؤا في هدم النازل احيطة به من حهة 
المسعى في سنة (۱۳۷۰) ه» ثم بدا في السنة الق بعدها أي سنة (۱۳۷) ھ 
في وضع أساسات البنیان من المروة إلى الصفا > بل إلى ما فوق الصفا إلى باب 
الوداع ء انقطعت الصلة تماما بحفر الأساسات إلى عمق کثیر ء بين النازل القدعة 
وآثارها وبين المسجد ال رام » فعندئذ بدأ ماء زمزم في الحلاوة والصفاء» حلاوة 
محسوسة ملموسة ظاهرة كالشمس . 

وذلك لأن البيوت والنازل القديمة ا حیطة بالسجد ا حرام » كان فیها بيوت 
ا خلاء والمطاھر ء وهذه ليست ها بحاري لتصريف القاذورات إلى حارج مکة 
وإنما العادة عندنا في مكة أن تحفر في آرض كل بيت حفرة تتحمع الفضلات فیها» 
ثم في کل عام أو عامین يأتون بعمال ینزحون هذه الفضلات فیخرجونها إلى 
مكان آخرء في حفرة يحفرونها آمام المنازل والبيوت ثم يطمرونها بالتراب . 

فبيوت الخلاء في المنازل القدمة اليّ كانت محيطة بالمسجد ا حرام من الجهة 
الشرقية » والميضأة الي كانت بقرب المسجد الحرام قي أول أحیادء والميضأة الى 
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حلاوه زمزم 


كانت بقرب باب على من بواب السجد ‏ والیضاة الي كانت في باب السلام 
من بواب السجد آیضا ء ووجود الفرع الشاني من بير یاخور الي تحمع فیها 
فضلات بعض البيوت فتجري من شارع المسعى بجوار السجد ا حرام إلى أن تخرج 

من آخر المسفلة > كل هذه الميضآت وبيوت ا خلاء وبیر یاخور کانت میاهها 
تسرب من جوف الأرض وتختلط طبعاً عاء زمزم ؛ فکان ذلك سيا قويا في تغیر 


طعم ماء زمزم. 

فلما هدمت هذه النازل والبيوت والميضآت وبير ياخور الى كانت بحري 
تحت الأرض بعمق عشرة أمتار ورفعت آنقاض هذه احلات ونظفت وحفرت ˆ 
أراضيها إلى عمق كثير ودکت دكا جید لبناء أساسات توسعة السجد الحرام ؛ 
انقطعت صلة بعر زمزم بهذه ا حلات بتاتا » وانعدمت المياه الي كانت تتسرب إليها 
من هذه الجهة انعداما کلیا . كل ذلك كان في سنة ("۱۳۷) ست وسبعون 
وثلامائة وألف ه . فصارت ماء زمزم حلوة نظيفة وصارت هذه الحلاوة فيها 
ملموسة لكل الناس ء حتى صار بعضهم يظن إذا شرب ماء زمزم أنها خلطت . 
بالماء العادي وليس كذلك» فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة الكبرى 

ويمكن لنا أن نستنتج من هذا الأمر : أن ماء زمزم في بدء أمرها حينما 
أخرجها جبريل عليه السلام لإسماعيل وأمه هاحر منذ أكثر من أربعة آلاف سنة 
لا يبعد أن تكون أعذب وأصفى ماء في الدنيا على الاطلاق لتقوم ما مقام الطعام 
والشراب حيث لم يبق لديهما ماء ولا طعام » ثم طرأ فيما بعد على هذه البئر 
امباركة ما يطرأ على مثلها ؛ تغیر طعمها عما كانت عليه في بدء أمرهاء فان 
حرهما لما استخفت بحرمة البيت انقطغ ماء زمزم ثم طمرت ودرس موضعه » ثم 
إن عمرو بن مضاض الجرهمي بعد أن لم يستمع قومع لكلامه ووعظه عمد إلى 
الغزالين من الذهب والأسياف الي كانت في الكعبة فوضعها في بثر زمزم بعد أن 
حفرها ثم طمرها وردمها» شم ان عبد الطلب بن هاشم بج رسول اھ 
اهتدی إلى مکان بثر زمزم فحفرها وآحرج الغزالین والأسياف والدروع وحفر 
حتی وصل إلى قرارھاء فخرج للاء» فبنى عندها حوضاً كان هو وابنه يمللآنه 
فيشرب منه الحاج كما تقد تقدم بيان ذلك» ثم جاءت القرامطة بعد الاسلام إلى مكة 
فقتلوا الناس وملأوا بئر زمزم بجثث القتلى ثم أحرحت هذه ا حٹث » ونظفت » ثم 
طرأ عليها تسرب میاه المنازل ا حیطة بالمسجد ا حرام - حتى رفعت البيوت 
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وهدمت النازل في زماننا هذا لتوسعة السجد ا حرام » فحلیت زمزم وصارت 
سائغا للشاریین كالاء العذب الصافي» ولولا أن الله تعالى حصها بنوع من الطعم 
- لما ميز الشارب بینها وین الاء العادي . فالحمد لله رب العالین . 


- عد ميض زمزملبل‌ضف‌شعبان 

كثير من الناس یعتقدون أن ماء زمزم يفيض ويزيد ليلة النصف من شهر 
شعبان» ويزيد في کل ليلة جمعة» فهذا زعم باطل ووهم وخیال لا صحة له بتاتا 
مطلقا . نعم إن ماء زمزم قد ترید في بعض السنین وذلك بسبب كثرة نزول 
الامطار ودخول السیول إلى نفس السحد ا حرام وارتفاعها إلى أن تصل إلى باب 
الكعبة وأكثر » فبطبيعة ا حال تدخل مياه الأمطار والسیول إلى حوف زمزم من 
فمها وبذلك تفیض إفاضة زائدة كما هو الشأن في الابار من هذا السبب . 

ولقد حقق ابن جبیر الأندلسي رحمه الله تعالى هذه المسألة بنفسه حینما وصل 
إلى مكة وكتب عنها في رحلته «رحلة ابن حبير» ال كانت سنة )٥۷۸(‏ مان 
وسبعين و مسمائة ها . فأحببنا نقل كتابته زيادة في البحث والتدقيق . فانه قال ما 
ياتي : 

وٹ يوم الجمعة أصبح بالحرم - أي بالسجد الحرام - أمر عجيب وذلك أنه 
م یق .عکة صي إلا وصبحه » واحتمعوا كلهم في قبة زمزم وينادون بلسان واحد 
هللوا و كبروا يا عباد اللہ فيكبرون » ورعا دل معهم من عرض العامة من ينادي 
معهم بندائهم والناس والنساء يزدحمون على قبة البتر البا رکة لانهم یزعمون بل 
یقطعون قطعا حهلیا لا قطعا عقلیا بان ماء زمزم يفيض ليلة التصف من شعبان 
وکانوا على ظن من هلال الشهر لأنه قيل إنه روي ليلة الجمعة ف جهة اليمن» 
فبكر الناس إلى القبة » وكان فيها من الازدحام ما لم يعهد مثله ومقصد الناس فی 
ذلك التبرك بذلك الماء المبارك الذي قد ظهر فيضه والسقاء فوق التنور یستقون 
ويفيضون على رؤوس الناس الماء بالدلاء قذفاًء فمنهم من يصيبه في وحهه ومنهم 
من يصيبه ني راسه إلى غير ذلك ء ورعا تمادى لشدة نفوذه من أيديهم والناس مع 
ذلك يستزيدون ویکون ء والنساء من جهة أخرى يساجلنهم بالبكاء ویطارحنهم 


کو 


بالدعاءء والصبیان يفلجون بالتهليل والتکبیر» فكان مرأى هائلا ومسموعا رائعا 
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عدم فيض زمزم ليلة نصف شعبان 


لا يتحلص للطائفين بسببه طواف ولا للمصلين صلاة لعلو تلك الأصوات وإشغال 
الأسماع والأذهان بها . 

ودحل إلى القبة المذكورة أحدنا ذلك اليوم فكابد من هذا الزخام عتا 
ومشقة » فسمع الناس يقولون : زاد الماء سبعة أذرع » فجعل يقصد إلى من يتوسم 
فيه بعض عقل ونظر من ذوي السبال البيض» فيسأله عن ذلك فيقول وأدمعه 
تسيل » نعم زاد الماء سبعة أذرع لا شك في ذلك» فيقول : أعن خبرة وحقيقة؟ 
فيقول نعم » ومن العجيب أن كان منهم من قال أنه بكر سحر يوم الجمعة:المذكور 
فألفى الماء قد قارب التنور بنحو القامة فيا عجبا هذا الاخستراع الكاذب» نعوذ 
با لله من الفتنة. 

وكان من الاتفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لغلبة الاستفاضة الي سمعناها في ذلك 
واستمرارها مع سوالف الأزمة عند عوام أهل مكة ء فتوجه منا ليلة الجمعة من أدلى 
دلوه في البتر المباركة إلى أن ضرب لي صفح الماء» وانتهی ا حبل إلى حافة التنورء 
وعقد فيه عقداً يصح عندنا القياس به في ذلك» فلما كان في صبيحتها وتنادى 
الناس بالزيادة الظاهرة ء حلص أحدنا في ذلك الزحام على صعوبته ومعه من 
استصحب الدلو وأدلاہء فوجد القياس على حاله لم ينقص وم يزد بل كان من 
لمسب أن غاد القاس ل لے قالفاه قد تقض يسوا لكدرة ما أمتاح الناس 
منه ذلك الیوم فلو امتيح من البحر » لظهر النقص فيه» فسبحان من حص ذلك 
الماء.ما حص به من بركة ووضع فيه المنفعة . 

وق صبيحة يوم السبت الخامس عشر منه » تتبعنا هذا القياس استبراء لصحة 
الحال فوحدناه على ما كان عليه ولو أن لافطا يلفظ:ذلك اليوم بأنه لم یزدء لصب 
فى البئر صبا أو لداسته الأقدام حتی تذیبه ء نعوذ با لله من غلبات العوام واعتدائها 
ورکوبها حوامح آهوائها . وهنه الليلة المباركة » اع ليلة النصف من شعبان » عند 
ال که تا ای ري رای توا مرن ایا ہو سس سی 
والطواف والصلاة » أفرادا وجماعة ینقسمون في ذلك آقساما مبا رک . انتهی من 
رحلة ابن جبیر. 

نعلم ما تقدم أن زيادة ماء زمزم في ليلة النصف من شعبان لا صحة لما 
مطلقاً » واغا هو من معتقدات العوام ال لا أصل اء وما يعتري بقية الأبار من 
زيادة أو نقص بسبب إحدى العوامل الطبيعية » يعتزي بئر زمزم كذلك . 
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حکرش زمزموحر ھا هل هی من المسجد ال اما م۷ 

قال الغازي في تاريخه ما نصه : (الفائدة الثالثة) : ذكر الشيخ خليفة بن فرج 
بن محمد الزمزمي في کنابه نشر الاس في فضائل زمزم وسقاية العباس» : اعلم أني 
رفعت سؤالاً إلى علماء وقتنا أدام الله بقائھم للإسلام ء هذه صورته: 

٠‏ الحمد لله ما قولکم » رضي الله عنکم» ونفع المسلمين بعلومكمء هل بعر 
زمزم و كذا حرعها وهو البناء الداثر على فم البئر ليست من المسجد فلا يحرم على 
. الجنب الکث فيه ولا البصاق ولا الغسل ولا غير ذلك ما يحرم فعله في الساجد ‏ 
أم من المسجد فله حكم المسجد من أنه يجوز فيه الاعتكاف ويحرم دخوله جنبا 
والمكث فيه واستحباب تقديم اليمنى للدخول ورکعی التحية إن أمكن فعلها فيه؟ 
أفتونا مأحورين . 


جواب الشيخ محمد بن عبد لہ الطبري الشافعی 


آحاب شيخنا الشيخ الإمام أبو عبدا لله محمد بن عبدا لله الطبري الشافعي ء 
رحمه الله تعال بقوله : الحمد لله رب العالمين ل أر السك 
ذكره حدي شيخ الإسلام ابن حجر في التحفة بعد قول السبكي ء إذا رأينا 
سای مسجد سای سی با ا فیس 
لأحد أن ينع منه لأن استمراره على حکم الساحد دلیل على وقفه كدلالة الید 
على الملك» فدلالة يد المسلمين على هذا للصلاة فيه ء دلیلل على ثبوت كونه 
مسجدا . انتهی كلام السبكي . قال : وقد یؤخذ منه أن حريدم زمزم تحري عليه 
أحكام المسجد » قلت : ويؤيد ذلك ما ذكر المحب الطبري في القری عن ابن 
عباس » أنه بلغه أن رحلا من بني مخزوم اغتسل في زمزم » فوجد من ذلك العباس 
وجداً شديداً» فقال : ما حلها لفتسل قال: يعن في السحد وهي لشارب 
ومتوضی » يعن حلا وبلاء قال سفیان : یقول : حل محلل والظاهر أنه يريد الغسل 

+س ا سپ وت ےت 
عليه . انتھی . 

هم ما دک نها لیس لها حريم ون سا حو له حکم السحد وا 
سبحانه وتعال أعلم . و کتبه الفقیر إلى الله تعالى محمد بن عبدا لله الطبري الامام 

۱ 
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حواب الشیخ عبد العزیز الزمزمي الشافعي__ 


سین الشافعي عفی الله عنهما والسلمین آمين» وصلى الله على سيدنا کم" 
وآله وصحبه وسلم . 


جواب لشین‌عبد العزيز الزمزمي الشافعي 

الحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ صریح کلام حدي خماتم الحققين 
الشهاب اين حجر رحمه الله في التحفةء أن حريم بكر زمزم من المسجد وقضية 
عبارتها أن البعر كذلك» إذ القول بعدم مسجديتها مع القول عسجدية ما حاط ‏ 
ا ربا تستحیلہ العادة وان جاز عقلاً فبحري علهيما أحكام الساحد من 
الاعتكاف » وصلاة اتتحية » وحرمة البصاق» وحلوس الجنب في شيء منها أو من 
مرها . وتقديم اليمتى عند الدخول لحل اير فلا يسن إذ هو کن ےت یا 
ولا تفاوت بین أحزائه وإنما یراعی ذلك في غيرها معها وا له سبحانه وتعالى أعلم ؛ 
وكتبه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن محمد الزمزمي الشافعي » عفى اللہ عنهما 
والسلمین » وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسام : 


چواب الشيخ عبد الرجن بن عيسى بن مرشد انف 
۱ حاب الحنفي : الحمد لله سبحاتك» لا علم نا إلا سا عمتا »نك أنت 
العليم الحکیمء لم نر من تعرض ذلك من علماء مذهبنا بنفي ولا إثبات لا في 
کیب المناسك ولا غيرهاء والعلم أمانة وا لله سبحانه وتعالى أعلم . وكتبه الفقير 
ل ] لله تعاق عيد الرهن بن عيسى بن مرشد الحنفي ء لطف اللہ بهم وللسامين ٠‏ 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


جواب الشیخ ابی السعود بن على الزمزمي الالڪي 
وأحاب شیخنا المالكي بقوله : الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا 


۱ أن هدانا الله تعم | پر زمزم مع حرمھا ليست من للسحد وعللوه بان حيدم 


الاعتکاف لكون المسجد شرطا فيهما ولا ف علوهاء ویقدم الداحل يسراه وعناه 
عروحاً ولا تحیة . وأما لبصاق فحائز إلا إن كان يودي إلى تأذي الناس وتعلقه 
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بثيابهم وآرحلهم وتتکف آنفسهم عند الشرب فیجتب ؛ وا سبحانه وتعالل 
بهما والسلمن» وصلى اللہ على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

أقول : , أي یقول الغازي التوفی سنة ۶ و کذلكث رفع هذا السوال 
بعينه في وقتنا هذا بعض الفضلاء من بيت الریس إلى الفاتي الثلائة : الحنفي 


ی 


جو اب مف الاحناف ایخ عبد اللہ بن عبد جز مس لع 
(المتوفى سنة أربع وستین وثلامائة وآلف) 

ا حمد له من مد الکون أستمد التوفيق والعون قال العلامة ابن عابدین في 
حاشية رد حتار على الدر الختار ما لفظه : وق حاشية الدني عن الفتاوي 
اعفیفة : ولا يظن أن ما حول بثر زمزم يجوز الوضوء أو الفسل من الحنابة فى" 
لأن حريم زمزم يجري عليه حكم الساجد > فیعامل ععاملتها من تحريم البصاق 
وللكث مع المنابة فيه ومن حصول الاعتکاف فيه واستحباب تقديم الیمنی » با 
على أن الداخل من مسجد ليس له ذلك . انتهى . 

قال العلامة الشیخ محمد بن على ابن علان الصديقي الشافعي في كتابه الدر 
الم في فضائل ماء زمزم ما نصه : وف فروع العلامة محمد بن أي بكر الأ 
يم قال ابن حجر بعد كلام ذكره : ویوعذ من هذا أن حريم زمزم ري عليه 
أحكام للسحدء وکون حريم الٹر لا يصح وقفه مسحلا أنى ينظر فيه إن عل نا 
عارحة عن السجد القديم ول يعلم ذلك بل يحتمل أنها مضورة فيه وعصدہ ۱ 
اٹماعھم على صحة وقف ما أحاط بها وإلا فوقف الم للبتر کوقف حرعها إذ 
ال حق فيه للمسلمين . انتهی کلامه . ۱ 

قلت : ويؤيده ما تقدم من حدیث الزهري سن قول قریش لعبد المطلب لى 
“لمع ل حفر بر زمزم ما هذا الصنع إنا لم نکن نربك أي تتهمك بالجهل ل تحضر 
في مسحدنا انتهی . وحیث علم مسجدية ما ذکر فليعامل معاملة الساجد من 
تحريم البزاق والکث مع الجثنابة فيه ومن حصول الاعتکاف فيه وق استحماب 
يم لیمنی لدخوله ء بناء على أن الداخخل من مسجد لمسجد يسن له ذلك وغیرہ 
من أحكام السحد فافهم. انتهى كلام الصديق كذا نقله عنه العلامة الشيخ 
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جواب مفيّ الشافعیة السید عبدا 7 بن السيد محمد صالح الزواوي 


عبدا لله العفیف الكازروني المكي وأقره ويؤيده ما في البحر العميق عن أبي هريرة 
أنه قال : انا لنجد في كتاب الله أن حد المسجد الحرام من الحزورة إلى للسعی 
وعن عمرو بن العاص أساس المسجد الذي وضعه إبراهيم » عليه السلام » من 
الحزورة إلى المسعى انتهى . وما نقل من فتوی الشیخ أبي السعود بن علي الزين 
لالکی بأن بتر زمزم مع حرعها ليست من السجد فبعيد عن الصواب لما ذ كر 
الحطاب الالکی في شرحه على ختصر العلامة حلیل عند قوله : وجاز أي الطواف 
بسقائف لزحمة وإلا أعاد وم يرجع له ولآدم قولين مشهورين أحدهما كون بثر 
زمزم من المسجد الأصلي کالقام وهو ما يسند في الطراز وثانيهما كونه ليس من 
المسجد الأصلى كالسقائف وهما للحمی وغيره . انتهى . وما ذكره من اتعلیل 
أن تحبيسها سابق على تحبيس المسجد فهو إن صح لا يوصل إلى مطلوبه لجواز 
أذ الملك والوقف بقيمتها لحهة المسجد لتوسعته كما هو منصوص عليه لي غير ما 
کتاب وا لله أعلم . آمر برقمه حادم الشريعة والمنهاج عبدا لله بن عبدال من سراج 
الحنفی قاضي القضاة ومفی الأقطار العربية عكة احمیة كان الله هما حامدا مصليا 
مسلها 


جواب مفتی الشافعية السيد عبد لته بن السيد محمد صا الزىاوي 


(التوفی سنة ثلاث وأربعين وثلامائة وألف) 

بسم | لله سبحانه وتعالى أبتدئ الجواب وأستمد منه المداية للصواب . بثر 
زمزم هو قطعاً ليس من المسجد بل كان متصلا به ورحبة البثر تتبعه في الحکم ولا 
يصح وقفها مسجداً لأنها لا تملك لأحد بل هي تابعة للبثر وکل ما لا يملك لا 
یوقف . وقد نص فقھاؤنا على أن حرم المعمور لا يملك والبئر متی عمرت 
وصارت وقفا فحرعها یتبعها ولا بجوز لأحد التعرض له بوقفه مسجدا أو غيره بل 
يبقى تبع البشر إن كانت وقفا فوقف وان كانت ملوكة فهو كذلك»› ویئر زمزم 
وقف بالاتفاق فحرعها يتبعها في الحكم ولا يصح إدخاله في المسجد ولا في حكمه 
وللبعر ورحبته حرمة عظيمة لقربه من بيست الله ا حرام وجواره للمسجد المعظم 
وقربه من بابه المشهور يباب السلام المعروف يباب بي شيبة وأحكام المسجد لا 
تلبت للأرض القريية منها أو للتصلة بها بل لا یثبت حكم المسحدية إلا بنية الوقف 
عند تحدیدها وبنائها مسجدا كما صرح الفقهاء بذلك ؛ وما نقل العلامة الطبري 
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التاريخ القویم ۱ 

من أن أبن عباس » رضي الله عنه» قال : رأيت عباس بن عبدالطلب ف السجد 
الحرام وهو يطوف حول زمزم ويقول : لا أحلها لمغتسل وهي للمتوضئ والشارب 
حل . قال سفیان يعني لمغتسل فيها لانه وحد رجلا من بي خزوم وقد نزع ثيابه 
وقام يغتسل من حوضها عرياناً فذلك لا لکون البثر مسجداً بل لكونه كان تحت 
يده وی حوزته » فمنعه للغسل منه احتراما ائه ولكون المغتسل أساء الأدب بغسله 
من الحوض عريانا وهذا هو الظاهرء ومكث الجنب الممنوع للمسجدية هو فى 
المسجد فعلا ا حتاط بالبئر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا منه » فالذي يقصد الغسل 
من البثر وعر بالمسجد وعکث فيه يمن » وأما مكث الحنب في البثر وحريمه الذي 
حدنت به الحنابة فيه مثلا» فلا يحرم بل يكره حرمة الموضع وينبغي له أن یفتسل 
فورا. و کذا لا يسن الاعتكاف فيه ويؤيد ما ذكرته في کون البتر وحريمه لیس من 
المسجد تعليل مف المالكية العلامة أبو لسعود بن عبدالعزيز المالكي في عدم 
مسجدية البئر ورحبته بقوله إن تحبيس بئر زمزم سابق عن تحبيس المسجد فلا يثبت 
ھا حكم للسحد وییاح للجنب المكث والغسل فيه ویقدم الداحل سراه حرو بح 
ولا محية . اه . 

وأما ما أفتى به العلامة مفيٍ الشافعية الشيخ عبدالعزیز الزمزمی من کون البكر 
ورحبته مسجدا فلم یذ کر له سندا غير ما ذكره عن العلامة الطبري من قوله 
والظاهر أنه يريد الغسل من الحنابة لمكان اللبث لي المسجد على الجنب» ولا أرى 
هذا يكون سندا للمطلوب لأنه قال الظاهر فقط والسند الذي ذكره العلامة أبو 
السعود أقوى وحیث حزمها بعدم مسجدية البئر ورحبته وحواز مكث الجنب فيه 
مع الكراهية » فالبصاق جائز كذلك الا إذا كان يؤدي إلى تأذي الداحلين إلى البعر 
رتعاقه بنيابهم وأرحلهم فيحتنب » وهذا هو الذي ظهر لي والله أعلم . أمر برقمه 
مفي الشافعية .مكة ا حمیة والأقطار الحجازية الراحی غفران المساوئ عبدا لله بن 
السيد محمد صالح الزواوي كان الله هما آمين . 
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جواب منتی ال الكية الشيخ عابد بن حسبن الالکی 
(التوفی سنة اثنتین وأربعين وثلامائة وألف) 

بسم الله الرحمن الرحیم امد لله والصلاة والسلام على رسول الله ء رب 
زدني علما . حکی الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قوله : وحاز 
أي الطواف بسقائف ل زمة ولا آعاد و م برجم له ولادم قولین مشهورین : 

آحدهما : کون بغر زمزم من السحد الأصلى کالقام وهو ما آسند في الطراز 
واحتاره ابن عرفة» وثانیهما کونه لیس من السجد الأصلى کالسقایف وهما 
للخمي وغیره وحعله ابن ا حاجب الاشهر اه . 

ويؤيد الأول حديث الزهري أن قريشا قالت لعبد الطلب لما شرع في حفر بثر 
زمزم : ما هذا الصنع؟ انا لم نربك أي نتهمك بالجهل لم تحفر في مسجدنا كما 
نقله الكازروني الحنفي في تذكرته عن ابن علان الصديقي الشافعي . وقول الإمام 
أبي عبدا لله المقري سألت الشيخ خلیل بن عبدالرهن بن محمد المالكي مفي مكة 
وهو أعلم من لفيف بالمناسك دراية ورواية ومشاهدة وأمام الوقفة بعرفات عن 
حدود المسجد ارام في زمن الني 6 » فأشار إلى الخشب المطيفة بالبيت والمقام 
وزمزم من جميع ابحهات فقلت : ولم تصلي خخارحا عنها وأنت تعلم مافي إلحاق . 
الزيادة في الفضيلة بالأصل من الخلاف » فقال : أهل مكة يقولون الحرم كله 
مسجد كما في نيل الابتهاج لسيدي أحمد بابا التنبكيئ وأما بالنسبة للمسجد الحرام 
في هذا الوقت فهو منه وله حكمه بدون آدنی شك لأمرين م الأول : أنه قد صار 
الآن في وسطه والعادة تجهل حروحه وعدم إعطائه حكمه حيتئذ سيما وت المذعب 
قول مشهور يكونه من للسجد الأصلى كالمقام وقد علمت تأييده . 

الثاني : أن في تاريخ الخميس عن البحر العميق للقرشي عن أبي هريرة » رضي 
الله عنه » إنا لنحد في كتاب الله أن حد للسجد الحرام من الحزورة أي باب 
الوداع إلى للسعی وعن عمرو بن العاص » رضي الله عنه » أساس للسجد الذي 
وضعه إبراهيم » عليه السلام » من الحزورة إلى للسعی أفاده خخاتمة ا حققین السيد 
أحمد بن زین دحلان عما كتبه العلامة السيد أحمد جمل الليل للدني عن الشيخ 
إبراهيم الخليل في شرحه على مولد الأهدل قال : وني كلام غيره ما يؤيده . له . 
ورأيت مثله ف تاريخ العلامة الأزرقی ۔ 
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وآما فتوی أبي السعود ابن علي الزين ا الکي بأن بئر زمزم مع حرعها ليست 
من السحد وعللوه بأن تحبیسها سابقة على تحبيس السجد فیباح للجنب الکث 
بها والغسل ولا تصح ا حمعة ولا الاعتکاف بها لکون السجد شرط فيها ولا ني 
علوها ویقدم الداخل یسراه وعناه حروجا ولا تحية وأما البصاق فجائز ز الا إن كان 
يودي إلى تأذي الناس وتعلقه بثيابهم وآرحلهم وتتکف آنفسهم عند الشراب 
فيجتنب كما في نشر الاس في فضائل زمزم وسقاية العباس فهي باطلة من وجوه : 

لوحه الأول : أنه لا صحة لدعواه أن آهل الذهب عللوا مسجديتها وحرعها 
بأن تحبیسها سابقة الح . إذ كيف تصح وقد قال الشیخ عبد الباقي الزرقاني على 
ختصر خلیل واستثنی من بيع العقار احبس خرب أم لا . قوله إلا أن یبا ع لتوسیع 
کمسجد للجماعة كما في النص نقدم على العقار أو تأخر وطریق ومقبرة فیجوز . 
بيع حبس غير هذه الثلاثة لتوسیع الثلاشة أو واحد منها أي یوذن فيه ولو حبرا 
وأمروا أي ا حبس علیهم بجعل من ا حبس الذي بيع لتوسیع آحد الثلائة لغيره أي ۱ 
يشتري بالثمن عقار متله ویجعل حبسا مکانه من غير فضاء علی الشهور لانه ما 
حاز بیعه احتل حکم الوقفية . اه ۱ 

الوحه الثالث : أن تقدیم الرجل الیسری في الدحول والیمنی في الخروج فا 
عدوه من الآداب في نحو الکنیف من کل دنيء کحمام وبیت ظا م ولیس منه بثر 
زمزم حتی فرض عدم دخوله في المسجد إذ كيف تصح دعوی دناءته وقد قالوا إن 
النظر في بثر زمزم عبادة تحط الأوزار والخطايا خبر مس من العبادات تحط 
الخطايا : النظر في الصحف والنظر إلى الكعبة والنظر إلى الوالدين والنظر في زمزم 
والنظر إلى وجه العالم رواه الأزرقي . 

قال بعضهم : ويختار له النظر فيها ثلاثا ويستقبل القبلة عند شربها لأنها 
أشرف الجهات إذا علمت ذلك تعلم أن ما أفتى به أبو السعود بهتان عظيم وجهل 
فاضح سقيم ء فلا يحل لامرئ أن يلتفت لله فضلاً عن أن يعتمد عليه في فتواه» 
وا لله لمادي إلى الصواب وإليه الرحع وللآب . کی سور ون 
بالأقطار ا حجازیة عبده تعال ایا 2 0 
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ہے إسماعيل علیہ الصلال والسلام 


دیپ ہو تس ےر وی اس تدر الذي يحيط 
با جانب الشمال ی بالکعبة العظمة من جانب الميزاب » وحِجْر إسماعيل أصله من 
عمل أبيه إبراهيم ؛ عليهما الصلاة والسلام» فقد جعله من شجر الأراك . 

قال الإمام الأزرقي في تاريخه عند بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الکعبة : 
وحعل إبراهيم عليه السلام الحجر إلى جنب البیت عریشا من راك تقتحمه العنزء 
فكان زربا لغنم إ ماعیل اه . ومعنی الزرب حظيرة الغنم » والزرب والزرییة معنی : 
واحد» أي أن حجر إسماعيل قد عمله إبراهيم ٠‏ عليهما الصلاة والسلام» ليكون 
موضعاً لم ات ماعيل + وإذا رن إل ذلك المصر ابعید قبل أربعة آلاف ست 
حين لم تكن ممکة دور ولا بيوت إلا السكنى في كهوف الجبال والجلوس 
مر و روف مہ رتس 
بمکة إلا نفر من قبيلة جحرھم؛ علمنا أن احتجاز حجر إسماعيل لغنمه عند هذا 
ابیت الكريم الذي هو أول بيت وضع للناس ببكة أمر عادي» وإذا علمنا أيضا أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ حصوصا خلیل الله عز وجل الذي بنى هذا البيت 
الكريم -لا يفعلون شيئا من عند أنفسهم بل لا بد من الإذن الإلحي في ذلك . وما 
للانع في ذلك؟ والخليل وابنه إسماعيل ٤‏ عليهما السلام , هما اللذان بنيا الكعبة 
فالبيت بيت الله » وإبراهيم خلیل الله » وإسماعيل نبي الله » وماء زمزم حرحت 
كرامة له من الله » والکعبة كانت مبنية بالرضم على أكمة صغيرة حوضا الحصباء 
والدر » فسكنى إسماعيل عليه الصلاة والسلام » ومكان عبادته وموضع غنمه عند 
الكعبة المشرفة » وما أحلى ذلك الزمن عند هذه البنية الطاهرة والأرض الطيبة 
النظيفة وا لحبال الشاخة اللطيفة » والسماء الصافية والأمطار المباركة النازلة منها 
والأفق البعيد الخالية من عبادة الأصنام والأوثان » إن من يتخيل في ذهنه ذلك الزمن 
السحيق البارك ثم ينظر فيما حواليه الآن من تغير الأرض والأبنية وللسالك» ليرى 
في مكة المشرفة بونا شاسعا وفرقا عظيما في طبيعة الأرض وصورها وطبيعة بي 
الإنسان وتطوره » فسبحان الكبير التعال . 


صورة رقم ۲ء الكعبة ویظهر عندھا حجر إسماعيل عليه السلام 
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التاریخ القویم 


نم بتقادم العهد ومرور العصور تغير علامة حجر إ ماعیل اليّ كانت من 
شجر الأراك ء إلى رضم بالحجارة » ” نم إلى بناء بالطین ء ثم إلى بناء برحام الرمر ء 
كما جاء في عصرنا ا حاضر لکن زور موضع اشجر ومکانه هر اد ول 
الذي كان ی عهد ابر اهيم وإ ماعیل » علیهما الصلاة و السلام ء أبدا . قال العلامة 
لبحيري في حاشیته على شرح الخطیب على أبي شجاع : أول من رخم ا حجر 
النصور العباسي ي سنة أربعين ومائةء ثم بعده مرارا . اه . 

واعلم أن فۃ فتحي الجر بکسر ا حاء الهملة لیستا حديثتين » بل هما قد کانا 
من عهد خلیل | لله إبراھیم ء عليه لصلاة والسلام ء فقد تقدم أنه عمل ا حجر 
مدورا من شجر الأراك لغنم ابنه إ ماعیل عليهما الصلاة والسلام » تدخل إليه من 
الفتحتین . فلما تطور بناء الحجر من الأراك إلى البناء حافظوا على الفتحتين أيضا 
كما حافظوا على مدوره تماما فالفتحتان کانتا موحودتين أيضا في زمن نبينا 
« محمد» لن وف زمن ا حاہلیة » ولا یخفی ما فى الفتحتین من الفائدة الکبری قدعا 
وحديثاً وهي دخول الناس منهما إلى الحجر للصلاة والدعاء عند الكعبة للشرفة من 

واعلم أيضاً بأن حجر إسماعيل ء عليه الصلاة والسلام ست 
روي عن عائشت رضي الله تعالى عنها قالت : « كنت أحب أن أدخل البیست 
فأصلي فيه » فأخذ رسول اللہ ء غه بيدي فادخلیٰ الحجر وقال الي 
أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ». 

قول : إن هذا الحديث يدل صراحة على أن حجر إسماعيل ء عليه السلام كله 

من البيت ال حرام » ويدل على هذا آیضا طوافه ك » بالییٹ من وراء حدار' 
ا حجر ء فلذلك لو طاف شخحص حول الكعبة المشرفة بحيث یدخل من الفتحة 
الشمالية للحجر ویخرج من الفتحة الجنوبية المقابلة ما أي لم يطف من وراء حدار 
الحجر لم يصح طوافه . 

۱ فإن قال قائل : لقد كان البيت الحرام داحلا في الحجر ستة أذرع وشبراء فإذا 
طفنا بالبیت من نصف أرض الحجر فانه یصدق علینا أننا طفنا يجميع بناية الكعبة 
قبل نقض قریش الأذرع المذكورة منهاء فهل يصح طوافنا على هذه الصفة أم لا؟ 

تقول : : إن الطواف على هذه الصفة لا يصح لعدم حصول الطواف من وراء 
E‏ رسول الله 45 وأصحابه » قد طافوا بالیت من وراء حدار 
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ا حجر ء ونحن مأمورون بالاتباع لا بالابتداع » وا لله الوفق للصواب والیه الرحع 
والمآب . 

والذي نراه في حعل إبراهيم حجر إسماعيل » > عليهما الصلاة والسلام » من 
الأراك ليكون حرعا للكعبة فقد جاء في مختار الصحاح أن حريم البئر وغيرها ما 
حوها من مرافقها وحقوفها . انتهی منه . ۱ 

فعليه یکون حجر ماعیل تابعاً للكعبة وهو من مرافقها رحقوقها» عرد 
کو پ رب یی سرد وب سوک یت 
الكعبة . وا له تعا ی أعلم . 

قال في المصباح المنير : « والحجر حطيم مكة وهو المدار بالبيت من جهة 
الیزاب اه . وقال في مختار الصحاح : والحجر أيضا حجر الكعبة وهو ما حواه 
الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال . اه . والمعنى في العبارتين واحد . 

حاء في شفاء الغرام : روى الفاكهي بسنده من طريق الواقدي عن أبي حهم 
بن حذيفة خبرا في قدوم إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام » قال فيه : فعمد إبراهيم 
إلى موضع الحجر فأنزل فيه هاجر وإسماعيل وأمر هاحر أن تتخذ فيه عريشا . 
انتهی . 

قال : وذكر الأزرقي ذلك فيما رواه بسندہ عن ابن إسحاق لأنه قال في بر 
رواه في هذا المعنى : فعمد فيهما إلى موضع الحجر فأنزھما فيه وأمر هاجر ام 
ماعیل أن تتخحذ فیهعریشا . . انتهی . . 

انتھی كل ذلك نقلاً عن شفاء الغرام للفاسي . 

وقد ورد في بعض الروايات : أن إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » حاء بهاجر 
وابنها إماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم لي 
أعلا السجد . ۱ 

فهذه الروایات وان اختلفت عباراتها فالعنی بینها متقارب ؛ لأن ما بین زمزم 
وبين حجر إ ماعیل بضعة أمتار » وكل منهما قريب من الآخر لا تباعد بینهما 
والفرق القلیل لیس له حساب . 

فحجر إ ماعیل هو حائط قصير دون القامة على شکل نصف دائرة من حهة 
میزاب الکعبة » وینسب ا حجر إلى إ ماعیل لأن آباه إبراهيم » علیهما الصلاة 
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والسلام» هو الذي حعل ال حجر إلى جنب لبيت جعله عریشا من شجر الأراك 
تقتحمه غنم إ ماعیل فکان زربأ لغنمه أي حظيرة لغنمه لغنمه . ولا اعتراض في ذلك فان 
خلیل | لله إبراهيم > صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والرسلين ؛ لا 
يفعل شيئا إلا بأمر ربه . فبقی الحجر على أساسه من ذلك العهد ترما حسوباً من 
البیت فلا يصح لف لا من ورائه» لذلك نسب ا حجر إلى ع 
السلام . ولقد کان البیت في نائه عليه السلام طويلاً یصل إلى منتصف أرض 
الجر قریان ھا لیوم أي كان ا حجر ضیقاء وقد بقی كذلك إلى أن بست 
قريش الکعبة فأخرجته منها لقلة النفقة الحلال » وذلك آنهم لما آرادوا بناء البيت 
ا حرام جمعوا له من آطیب آموافم فلم یدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من میسر 
ولا مهر بغي » ولکن ما جمعوه من النفقة لم يكف لعمارة البيت كله » فاستقصروا 
في بنائه على القواعد وتر كوا بقيته في الحجر وأداروا عليه جدارا يطوف الساس من 
ورائه . 

(فان قيل) : هل عمل البايين للحجر الشرقي والغربي كان في بناء قريش. 

للكعبة تركوا في طرفي ا حجر عثابة البابين ء أم كانا في بناء إبرأهيم » » عليه الصلاة 
والسلام » وبقیا كذلك إلى الیوم ؟ ۱ 

(فنقول) وا لله تعالى أعلم بغیه : إن الفتحتین اللتین في طرفي الحجر كانتا في 
عهد سيدنا إبراهيم الخليل ء فإنه لما حعل ا حجر عريشا لغنم ابنه إ ماعیل » عليهما 
لسلام » لا بد وأن يترك للغنم في ا حجر موضعين لدخوشا وخروجھا وهذا أمر 
مسلم به عقلاء وكان يكفي فتحة واحدة لدخوضا وخروجھاء ولكن عليه 
السلام » حعل فتحتين في طرفي الحجر الشرقي والغربي لسهولة دحوضا 
وخروجهاء ولا يخفى أن مكان الکعبة كان ربوة عالية وحوها الوادي فإذا طلعت 
الغنم إلى عريشها من أي الجهات وحدت لا منفذا مفتوحا» ثم بقيت الفتحتان 
اللتان .عثابة البابين للحجر إلى يومنا هذا وقد وحد الناس إلى اليوم راحة كبرى 
ہر و ہر یں ہیر سو ی ا 
هذا من بركات ڼي اللہ وخلیله إبراهيم عليه والسلام ء وم نحد آحدا تكلم عن 
هذه المسألة فالحمد لله على توفيقاته المتتالية ونعمائه المتوالية . 

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كنت أحب أن أدحل البييت 
فأصلي فيه فاحذ رسول الله هي بيدي فأدحلئ الحجر فقال لي : « صلی فی الحجر 
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إذا أردت دخول البيت فنما هو قطعة من البيت ولکن قومك استقصروا حین بنو 
الكعبة فأخحرحوه من البیت » . 

وجاء في کتاب القری للطبري أن عائشة قالت : يا رسول الله كل نسائك 
دحل البیت غيري » قال : فانطلقي إلى قرابتك شيبة يفتح لك الکعبة فأتئه فأتى 
البي َيه فقال: والله ما فتحت بلیل قط ف جاعاية ولا إسلام وان آمرتی أن 
أفتحها فتحتها ‏ قال : لاء ثم قال : «إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا لي 
البنيان وإن الجر من البیت فاذهي فصلي فيه » . اه 

وعن عروة عن عائشة قالت : ما آبلي في الحجر صلیت آم في البیت . انتهی . 

فمقدار سعة الحجر في زماننا اليوم هو مقداره تماما حينما بشت قريش الكعبة 
ف عهد رسول الله يخ قبل أن يبعث بخمس سنين على الأشهر . وسنذكر قياسه 
إن شاء الله تعالى . 

ما مقدار سعته في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ء ولي بناء عبدا لله ين 
الزبير رضي | لله عنھماء فانه کان أضيق أي کان .عقدار نصف سعته اليوم تقریبا » 
لأن الكعبة كانت داخلة في الحجر ستة أذرع وشيرا . 

قال إبراهيم رفعت باشا في كتابه «مرآة الحرمين » عن الحجر ما نصه : یطلق 
على حجر إسماعيل الحطيم » وقيل الحطيم هو الجدار المطيف با حجر . وجاء في 
الكتاب المذكور ما نصه : 

وقد ذكر الأزرقي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام » حعل ا حجر إلى جنب 
ابیت عريشاً من أراك يقتحمه العنز وكان زربأ لغنم إ ماعیل » وقد تقدم أن قریشا 
أدحلت في الحجر آذرعا من الكعبة حين بنتها لما قصرت عليهم النفقة الحلال الي 
أعدوها لعمارة الكعبة عن إدخال ذلك فيهاء وآن ابن الزبير أدحل ذلك في الكعبة 
حين عمرها وأن الحجاج آخرجه منها واستمر ذلك ليومناء وعلى ذلك فبعض 
الحجر من الكعبة وبعضه ليس منهاء ويدل لذلك ما في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ويك : ر يا عائشة لولا أن قرمك حديثئر 
عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لما بابا شرقیاً وباباً غربيا 
وزدت فيها ستة أذرع من ا حجر فان قریشا استقصرتها حيث بنت الكعبة »» وي 
رواية فان بدا لقومك من بعدي آن ینوہ فهلمي لأريك ما تر كوا منه فأرها قرييا 
من سبعة أذرع . 
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وی مسلم عن عطاء أن رسول الله يي قال: لولا أن الناس حدیث عهدهم 
بکفر ولیس عندي من النفقة ما یقوی على بنائه لکنت أدخلت من الحجر خمسة 
آذر ع . وذکر عطاء أن ابن الزبیر زاد في البیت خمسة أذرع من ا حجر ء وأنه بدا له 
آساس نظز إليه الناس فبنی عليه ء وأما ما رواه الشیخان من حديث عائشة قالت : 
سألت البي 3 عن ا حجر امن البیت؟ قال : نعم ! قلت : فما لهم م یدحلوه في 
البيت؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة الخ فلا يعارض ما ذكرنا من أن بعضه 
من البيت لأن حديث عائشة هذا مطلق وأحادیٹھا السابقة مقيدة» والمطلق یحمل 
على المقيد وقد احتلف الفقهاء هل يصح من الحجر بعد السبعة الأذرع من البيت 
ام لا يصح الطواف إلا من وراء الحطيم كما فعل الني ۴88 قال كثيرون بالأول 
وقال آحرون بالثاني . انتهی من كتاب مرآة ا حرمین . 


حك رحج إماعیل في الطواف 


1 لمعيس ام بردو E‏ وس بدا امه 
طوافه» له لاف في مجر لا في مت و تعال اسر بالات بالیت وا 

بن یت ؛ کی صحیح مسلم هن عانة: رضي آ3 تال نها هن رسول ال 
قال: من ذرع من الحجر نات » وي رولة له إن من الححر قرياً من 

قال الامام اتوي في الإيضاح في هذا لقام سا نب : وآما حديث عائشة 
رضي وو یں او او ارس بت ھا 
فرع من الجر من ات وروي ست یی E‏ 
وروي قريبا من سبعة آذرع . قال : وإذا اضطربت الروایات تعین الأحذ با کثرها 
لیسقط الفرض بیقین . قلت : ولو سلم أن بعض ا حجر لیس من البیت » لا یلزم 
منه أنه لا يجب الطواف حارج جیعه ء لأن العتمد في باب ا حج الاقتداء بفعل 
ابي يت فيجب الطواف بجمیعه سواء كان من البیت أم لا . وا له تعالى آعلم . 
انتهی کلام النووي . 
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الجلوس في ا حجر وی الطاف 


تقول : يجب الطواف من حارج الیخر » بكسر الحاء للهملة أي : حارج 
حجر إسماعيل » سواء کان كله من البيت أم بعضه من البیت ‏ لأن رسول الله 
يت » طاف بالبیت من خارج حجر ء وقد قال في حجة الوداع : ر حنوا عي 
مناسککم » كما في صحیح مسلم ولأن الخلفاء الراشدین والصحابة أجمعين ومن 
بعدھم طافوا كلهم من خارج ا حجر . 

حاء في صحیح البعاري في باب مناقب الأنصار في القسامة في الجاهلية : 
حدثنا عبدا لله بن محمد ا حعفی حدثنا سفیان آخبرنا مطرف “معت أبا السفر 
ایا سد تاب رد وه و اک وی سی 
آقول لکم؛ وأسمعوني ما تقولون ؛ ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس ؛ قال ابن 
عباس : من طاف بالبیت ا اک رم ا تقولوا الحطيم فان الرحل 
في الجاهلية کان جلف فیلقی سوطه أو نعله أو قوسه . انتهی . 


ال لوس في اج وق الطاف 

كان حجر إسماعيل وللطاف زمن الجاهلية جلسا عاما يجتمعون فيهما 
ويجلسون بفناء الكعبة وظلها يتذا كرون فی مختلف شوونهم» روى الأزرقي في 
تاريخه عن محمد بن سوقة قال : كنا جلوسأً مع سعيد بن حبير في ظل الكعبة 
فقال : أنتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض» وقال ابن عباس ؛ رضي الله 
تعا ی عنها : معت أبى يقول : كان عبدالطلب آطول الناس قامة وأحسن الناس 
رجا ما راہ قط شیء إلا ای كان له مفرش ق اسر لا جلس علیه غیره 
ولا بجلس معه عليه أحد» وکان الندي من قریش حرب بن أمية فمن دونه 
بجلسون حوله دون الفرش » فجاء رسول الله 18 وهو غلام یدرج لیجلس على 
الفرش فجبذوه فبکی » فقال عبدالطلب وذلك بعد ما حجب بصره : ما لابن 
یکی؟ قالوا له إنه آراد أن يجلس على الفرش فمنعوه » فقال عبد الطلب : دعوا 
ابن فانه بیس بشرف آرجو أن بیلغ من الشرف ما ۸ يبلغ عريي قط ‏ قال : وتویی 
عبد الطلب والبي و ابن نمان سنین وكان حلف جنازته ييكي . انتهی من تاريخ 
الأزرقي . 

ومعنی الفناء » بکسر الفاء ما امتد من جوانب البيت وبالفتح ضد البقای» 
والندي ا حواد » تقول : فلان ندي الکف أي سحي » وحرب بن أمية هو جد 
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معاوية بن أبي سفیان وکان یسمر مع عبدالطلب وبينهما آلفة كبيرة ء ومعنی 
حبذوه جذبوه مقلوب منه » وحرب بن أمية المذكور هو أول من آدخحل الكتابة إلى 
مكة و کان تعلمها في أسفاره كما ذکرنا تفصیل ذلك في کتابنا «تاریخ الخط 
العربي وآدابه » الطبو ع.عصر .عکتبة الهلال . 


قال إبراهيم رفعت باشا رحمه الله تعا لی ف کتابه «مرآة ا حرمینم ما نصه : 

E SED PPL LE bT 
)۱۰۲( وارتفاعه من الداحل (۱۲۳) سنتیمتر» وعرض حداره من الأعلى‎ 
راج ی‎ OTT سنتيمتر » ومن أسفل (4 6 ۱) سن‎ 
و وي پا‎ 
مترء وسعة الفتحة الأخرى الى بین طرفه الغربى ونهاية‎ 77١ وآخحر الشذروان‎ 
الشاذروان ۲۳ء۲ متر والسافة ال بين طرف نصف الدائرة ثمانية آمتار » ووراء‎ 
الحطيم .عسافة این عشر متا للطاف . والأرض الى بين جدار الكعبة الشمالي وبين‎ 
الحطيم هي العروفة با حجر » ویدخل إليها من الفتحتین السالفتين وهي مفروشة‎ 
بالزخام والمسافة من منتصف جدار الكعبة الشمالي ووسط تحويف الحطيم من‎ 
الداحل 5 865 أمتار . انتهی من كتاب مرآة ا حرمین .ٴ‎ 

وصاحب الکتاب المذكور الذي توف فی زمانناء رحمه الله تعا ی ء قد أحذ 
القیاس بنفسه بالأمتار المستعملة في عصرناء أما في العصور السابقة فقد كان 
قیاسهم بالأذرع » لذلك رأينا أن نذکر ازس مالآ ایض دن ارت 
والفائدة . 

صورة رقم ۷۳ء الكعبة المشرفة وجدار حجر إسماعيل عليه السلام 

صورة رقم ۰۷۶ حجر إسماعيل من الداخل . والمؤلف يشير على حجر خاص 


قباس حمج إماعیل بالأذمع 


قال الامام الأزرقي » رحمے الله تعالى في تاريخه عند صفة حجر إسماعيل 
وذرعه ما نصه : الجر مدور وهو ما بین الركن الشامي وال ركن الغربي » وأرضه 
مفروشة برحام وهو مستو بالشاذروان الذي تحت إزار الكعبة وعرضه من حدر 
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قياس حجر إسماعيل بالاذر ع 


الکعبة من تحت الیزاب إلى جار الجر سبعة عشر ذراعا وان أصابع» وذرع ما 
بين بابی ا حجر عشرون ذراعا وعرضه اثنان وعشرون ذراعا» وذرعه من داحله 
2 السماء دراع وأربعة عشر إصبعاء وذرعه ما يلي الباب الذي يلي المقام ذراع 
وعشر أصابع وذرع جدر الحجر الغربي في السماء ذراع وعشرون إصبعا وذرع 
طول جدر الحجر من خارج ما يلي الركن الشامي ذراع وستة عشر إصبعاء 
وطوله من وسطه في السماء ذراعان وثلاث آصابع» الرخام من ذلك ذراع وأربع 
غشرة 1س ہے ان إلا إصبعين والجدر ملبس رخاماء وف أعلاه 
في وسط الجدار رخامة حضراء طوها ذراعان إلا إصبعين وعرضها ذراع وثلاث 
أصابع ء قال أبو محمد الخزاعي : وقد حولت هذه الرحامة فجعلت تحت الميزاب ما 
يلي الكعبة » قال أبو الوليد : وذرع باب الحجر الذي يلي المشرق مما يلي المقام 
خمسة أذرع وثلاث أصابع وق عتبة هذا الباب حجران ارتفاعهما من بطن الحجر 
آربع أصابع وذرع باب الحجر الذي يلي المغرب سبعة أذرع وق عتبة بابه أربعة 
أحجار وارتفاعها من بطن الحجر أربع أصابع ومخرج سيل ماء الحجر من وسطه 
من تحت الحجارة في ثقب بين حجرين » قال أبو محمد الخزاعي : قد كان على ما 
ذکره أبو الوليد ؛ م كان رخامه قد تکسر من وطء الناس فعمل في خلافة المت وكل 
لیا ای نک راا آبو العباس عبدا لله بن محمد بن داود فرفعت أرض 
الحجر شيئاً حتى كان ماژه يخرج من فوق الا حجار الي في عتبة الباب الغربي 
فکان .كذلك حتی عمر في خلافة أمير الومنین العتضد با لله فأشرف العمال قي 
رفع أرضه حتی صارت آرفع من حجارة عتب البابین حتی احتاجوا إلى أن 
یکسروا طرفي العمل لشرف على باي الحجر ولو کانوا حعلوه مستويا مع 
العتبتین کان أصوب» قال أ بو الولید : وذرع تدوير بر لحجر من داعله فان 
وثلائون ذراعا وذرع تدویر الجر م سارح سرت ار تاراب 
وذرع ما بین حدات ا حجر من " شق الغرب إلى حد الر كن اليماني اننان وئلانون 
ذراعا » وذرع طوف واحد حول الکعبة مائة ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً وائعا 
ہہ سو تہ پر سو ی وٹ رو وو وی یا 
وعشرون إصبعا . انتهی من تاریخ الأزرقي . فقياس ا حجر ف أيامه وقياسه في 
أيامنا واحد لا یتغیر أما قياس الحجر في زمان بناء إبراهيم عليه السلام » وی زمان 
بناء اين الزییر فتضف هذا القياس تقریبا لدحول البيت فيه فافهم ذلك . 
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۱ وما ذکره الأزرقي من أن رخام الحجر قد تکسر من وطء الناس فعمل في 
خلافة الت وکل على الله هذا الرخخام التکسر عمله أمير المؤمنين محمد الهدي سنة 
" ٦٦ھ‏ . فبقی على حالته إلى زمن التوکل على الله فلما رأى أنه رت وتکسر 
قلعه وأبدله برخام حسن وذلك سنة ٢٤٥ھ‏ . فيكون رخام الحجر الذي عمله 
الهدي دام فيه ٹمانین سنة . جزاهم الله عن الاسلام والسلمین خیراً ورمهم رحمة . 


و اسعة , 


کسوةحج إسماعيل 


لم بجر العادة من قديم الزمان إلى اليوم أن يغطى حجر إماعیل عليه السلام ء 
ةء غير أنه في القرن التاسع امحري أي عام اثنين ومسین ونمانمائة وصلت 
کسوتان من قبل السلطان حقمق الج ركسي دار ا حجر الداثر فوضعوا إحداهما 
عليه من داخله والثانية من خارحه » و کانتا من ا حریر الأسود ککسوة الکعبة 
المشرفة . ثم ۸ يكس جدار الحجر بعد ذلك فكانت هذه الكسوة هي الأولى 
والأخيرة . 
قال العلامة القطب في كتابه «الاعلام» : ووصل في ذلك العام أي عام 
(۸۰۱۷) كسوة لحجر إ ماعیل مع كسوة البيت الشريف لأنه لم تحر بذلك عادة 
قبل هذا ووضعت ف البيت الشريف شم كسي بها الحجر من داخله في إلعشر 
الأحير من ذي الحجة سنة ثلاث وخمسین ونمانمائة (۸۰۳) بعد أن حفظت في 
جوف البیت الشریف سنة كاملة. انتهی كلامه . 
نقول : إن وضع كسوة على حدار حجر إسماعيل لا بأس بها فالحجر إنما 
هو قطعة من البيت » ولذلك كان الطواف من خارجه أي من وراء جدار اج 
فتغطيته بالكسوة من الأمور الى لا عنعها العلماء وان لم تمر العادة بذلك» وقد 
یستظرفها أهل الذوق حسن ء فللعين حظ النظر . ۱ 


فرش حمج إ ماعیل بالبلاط 


لم يكن حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام » مفروشا بالبلاط والرحام فکان 
آول من وضع عليه حجارة الرخام الخليفة العباسی أبو حعفر التصور سنة مائة 
وأربعين هجرية » فإنه لما حج وطاف دعا زياد بن عبدالل ا حارٹی » وهو یومٹڈ ۱ 
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الدفونون في حجر إ ماعیل 


أمير مكة ء فقال له : إني رأيت ا حجر حجارته بادية» فلا أصبحن حتی یس 
حدار الحجر بالرخام . فدعا زياد بالعمال فعملوه على السرج قبل أن یصبح ء 
و کان قبل ذلك مبنیا حجارة بادية لیس علیها رخام . 

ثم إن الخليفة محمد الهدي العباسي في سنة مائة وإحدى وستین وأربع وستین 
زاد في السجد ا حرام ء وأمر بتجدید رخام ا حجرء ففرشوه بالرحام المرمر بإتقان 
تام » وكان رخاما أبيض وأخضر وأحمرء وصرف في ذلك مبالغ طائلةء ثم إن 
ا خلفاء والسلاطین عملوا فيه وی المسجد ا حرام عمارات ليس هنا محل بیانها ولا 
باس أن نشير بأن السلطان مراد حان الرابع هو آول من جدد عمارة حجر إسماعيل 
من آل عثمان حینما بنی ا مدار الشامی من البیت » وذلك سنة آربعین وألف » ثم 
عمره السلطان عبد اٹحید حان سنة ستين ومائتین وألف » ثم حصل بحدید نصف 
آرض ا حجر من جهة مقام الحنفي » وذلك في عهد السلطان عبدالعزیز خان 
العثماني سنة ثلاث وثمانين ومائتین وألف . 


الملمغوزون شحج إسماعيل 

لا يخفى أن مكة بلد الله الأمين أتى إليها كثير من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام ء بعد بناء سيدنا إبراهيم الخليل البيت ا حرام ورا قبله أيضاء فقد ورد لي 
الحديث « كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته حق.عکة. فيتعبد فيها ومن معه 
حتى يموت فيهاء فمات بها نوح وهود وصالح وشعيب وقبورهم بين زمزم 
والحجر» . 

وعن عبدالرهن بن سابط يقول : معت عبدا لله بن ضمرة السلولي يقول : ما 
ين الركن إل القام إن زین قير تسعة وتسعین کیا حاژوا ححاجا فقبروا هنالك . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صلی في مسجد ا خیف سبعون نبيا 
كلهم مخطمون بالليف . يعي رواحلهم . 

وعن مجاهد أنه قال : حج مسة وسبعون نبيا كلهم قد طاف بالبيت وصلی 
في مسجد منى فإن استطعت أن لا تفوتك صلاة في مسجد منى فافعل . 

وعن محاهد أنه قال : حج موسى النبي على جمل أحمر فمر بالروحاء عليه 
عباءتان قطوانیتان ء متزر بإحداهما» مرتد بالأخرى » فطاف بالبيت ثم طاف بين 
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التاریخ القویم 


الصفا والروة . فبينا هو بين الصفا والروة إذ مع صوتا من السماء وهو يقول : 
نيك عبدي آنا معك فخر موسی ساحدا . انتهی ما ذکر من الأزرقي . 

فإذا آنعمنا النظر ورجعنا إلى الوراء إلى عهد ابراهیم عليه الصلاة والسلام» 
وبنائه البيت ال حرام » علمنا أنه لم يكن بمكة الا قليل من قبائل العرب الأقدمین وقد 
كانوا يسكنون حارج ارم تعظیما للبيت الحرام وکانوا يأتون نهار للطواف . 

وعلمنا أيضا أن أطراف البيت كان خالیاً وله كان ربوة وحوضا مسالك 
الجبال ووادي إبراهيم وبئر زمزم عند الكعبة في محله الآن فإذا جاء النبي إلى مكة 
يمن أمن معه » ومات بهاء قبر حيث مات . ففي الحديث : « لم يقبر نبي إلا حيث 
بھوت, رواه الإمام ا مد عن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه ء قال العلامة ا حنفی 
في حاشيته على العزيزي عند هذا الحديث : أي يقبر في ا حل الذي خرحت روخه 
فيه فلا يجوز نقله إلى غيره » ولذا دفن للا في حجرة عائشة الي قبض فيها . انتھی 
كلامه. 

فإذا مات أحد الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام ء عند الكعبة في الطاف أو في 
الحجر أو عند زمزم أو عند أبي قبيس أو .مسجد الخيف نی أو بغيره» دفنوه 
یسیو سمش سو ہووت سس لا 
تلك الأزمنة الغابرة لقلة السکان بها . 

ولقد ذكر أكثر العلماء أن ساعیل عليه السلام وأمه هاحر مدفونان با حجر؛ 
وكذلك عذارى بنات إ ماعیل كما رواه الإمام الأزرقی » فقد حاء في تاريخه أن 
مس ہہ ہیس E‏ 
إسعاعيل عليه السلام ۰ يعي ما يلي الرکن الشامي من ٠‏ السجد ا حرام. .. الخ .| 
وعلة اعتصاص الدفن ف الححر لماری لین مقيمات مع آیهن حت ل 
وو رہ یروس ہنی وال أعلم. 
دی بدا فیس ی شس اد امت 
بس یو سھوں ہیں ی یسیو وی 
00 ول ینکر آن دفن فيه صاحب الغضم ابنه ماعیلء عليه السلام: 
الذي أرسله الله إلى أهل مرب من اليمن وحضرموت - كلا وا له - فجميع 
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مکان اللفن في الحجر 


الأنبياء مطهرون مشرفون ظاهراً وباطنا حسا ومعنی» صلوات اللہ وسلامه علیهم 
أجمعين . 

روی الأزرقي في تاریخه أن البارك بن حسان الأنغاطي قال : رأيت عمر بن 
عبدالعزیز في ا حجر فسمعته یقول : شکا إسماعيل عليه السلام » إلى ربه عز وحل 
حر مكة » فاوحی الله تعا ی إليه أ ني أفتح لك بابا من ابلنة يحري عليك من الروح 
إلى يوم القيامة وف ذلك الموضع توق . قال خالد فیرون أن ذلك الموضع ما بين 
وا او یج . انتهى . 

فنستنتج مما تقدم أ نه م يدفن في نفس الحجر إلا إسماعيل وأمه هاجر وبناته 
العذارى فقط وم يدفن معهم ني آخرء ولا غرابة ي ذلك اليس ات رسب 
لا ماعیل » ثم آلیس هو أول من عمر مكة وآقام بها وبنى مع أبيه البيت ا حرام 
فكان إليه مر الیت ومكة : ثم لبنيه من بعده . فيحق له أن یدفن هو وبعض أهله في 
ا ا ھتہ 

وما يناسب هذا الباب ما رواه الغازي فی تاريخه نقلا عن تحصیل المرام وعن 
تاريخ ابن سنان الشهیر بجنابی : أنه ما کانت سنة هس وسنين وتسعمائة آمر 
املك ابحاهد سلیمان بن سليم خان بعمل المنبر الذي بالسجد ارام وأن يعمل من 
رحام في طرز بدیعء فلما حفروا مکان الأساس ظهر رحلان میتان مدفونان سما 
علیهما من السلاح وم يفقد منهما شيء فاختلف الناس في أمرهماء وآما آنا فلم 
أشك في کون أحدهما عبدا لله بن عثمان لأنه استشهد مع اين الزبير وحفي أثره 
دفن في للسجد نآ بیشہ آصحاب الححاج والآضر عبدالله بن صفوان 
والعلم لله . انتهی من الغازي . والمراد بالمنبر الذي ذكره هو هذا النبر الرحام 
الوجود في عصرنا هذا بالمسجد والذي هو بجوار مقام إبراهيم » عليه الصلاة 
والسلام » فقد مر عليه أكثر من أربعمائة سنة . 


" بقیت علينا نقطة سب خر روص تاب 

قبلنا وهي : قالوا إن إ ماعیل عليه السلام وغیره مدفونون في ا حجر » فا راد با حجر 
في زمانه ما جعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عريشا لغنم إ ماعیل » > فيكون قياس 
الحجر في زمانهما نصف قياسه تقرييا في زمانتا الحاضر » أي النصف الأخير القابل 
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للحدار الداثر عليه الذي هو من جهة مقام الحنفي » آما النصف الأول منه القابل 
لجدار الکعبة والذي فيه البابان « الفتحتان » فهو من الکعبة بدون شك ولا ریب 
لأن بنایها كان ينتهي إليه في عهد إبراهيم عليه السلام ء ولي عهد ابن الزبیرء 
رضي اللہ عنهما . فعلیه لم يدفن أحد في هذا النصف الأول من ا حجر . 

روی الأزرقي إن تاريخه : حفر ابن الزبير الحجر فوجد فيه سفطا من حجارة 
محضر . . فسأل قریشا عنه » فلم جد عند أحد منهم فيه علما فارسل إلى عبدا لله بن 
صفوان فسأله » فقال : هذا قبر إ ماعیل عليه السلام » فلا تح رکه » فترکه . اه . 
فیکون موضع هذا القبر والسفط في النصف الأخير من ا حجر القابل للجدار الداثر 
عليه من جهة الشمال . ۱ 

فإذا قيل : إن إ ماعیل عليه السلام ء دفن بالحجر أي : دفن في أرض الحجر في 
زمانه أي في النصف الأخير منه للقابل لجداره الداثر» ومعنى ذلك : أنه لم يدفن 
أحد في جوف الكعبة الشرفة بیقین ء لا إ ماعیل عليه السلام » ولا غيره . 

إذا فهمنا هذا الكلام تام الفهم » نعلم علم اليقين أن ما ذكره ابن ظهيرة 
القرشي قي كتابه ,«الجامع اللطیف , بأن العلامة الكبير احب الطبري سئل رحمه | لله 
تعالی عن الرخامة الخضراء الي بالحجر فقال هي قبر إ ماعیل ویشبر من رأسها إلى 
وی بی توب بسي فعند انتهائها يكون رأس 
إسماعيل عليه السلام . اه 

اف ا یی ی ارا ری کا ری ہے سیا 
وعلمه الغزير توهم أن الرخامة ا خضراء ما وضعت إلا لتدل على قبر إ ماعیل عليه 
رسود مر ارت رب ی وت سی وا 
اصل هذه الرخامة وسبب وضعها في هذا الکان من ا لحجر . 

وایضا أن المحب الطبري سا ما لعطمه آن مه افیل مدفوة 
با حجر » لکن غاب عليه أن يحدد قياس ا حجر في عهده عليه السلام وقیاسه في 
عهد قريش حین بنت الكعبة الذي قياسه في عهدهم هو قیاسه الیوم بالضبط ء > فلو 
تنبه رحمه اللہ تعا ی إلى القياسين لما آحاب بهذا ا حواب » ونحن آیضا وقعنا في هذا 
لغلط في كتابنا مقام إبراهيم عليه السلام » المطبوع بمطبعة ا حلیي بمصر وذلك 
بصحیفيِ ۱۳۷ و ۰ تمشيا مع کلام الطبري رحمه الله تعا ی . 
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قبر ماعیل عليه الصلاة والسلام في ا حجر 


وما وقع فيه ا حب الطبري وقع فيه بعض أهل القرن الثاني أو لشالث للهجرة 
كما يعلم ذلك ما ذكرناه وہر یں و ا ا 
لربه عز وحل حر مكة فأوحى الله تعالى إليه أ ني أفتح لك بابا من الحنة في الحجر 
يجري عليك منه الروح إلى يوم القيامة وفي ذلك الموضع توفي . قال الأزرقي قال 
خالد : فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي فيه قبره . 
انتهی منه . وق هذا الخطأ وقع أيضا ابن حبیر الأندلسي كما ذكره في رحلته 
و کانت رحلته سنة (۵۷۸). 

فقول الد أن قبر ماعیل عليه السلام ء ما بین الیزاب إلى باب الحجر الغربي 
حطأ أيضا فإسماعيل الذي بنى البيت مع أبيه إبراهيم > عليهما الصلاة والسلام 
دفن بالحجر منذ تلك العصور الغابرة الي تقرب من أربعة آلاف سنت والحجر في 
زمانه كان صغیرا ضيقاًمقدار نصف مساحته الیوم من جهة جدارہ الدائر وم يزل 
كذلك إلى زمن بناء قريش فاتسع الحجر بهذا القدر الوحود في عصرنا لأن قریشا 
نقصوا من طول الكعبة من جهة الحجر » فمن الذي زحزح إسماعيل عليه السلام 
عن قبره فدفنه عند البلاطة الخضراء تحت الميزاب » مع أنه عند بنائه البیست لم يكن 
له سقف حتى يوضع عليه الميزاب . 

هذا ما فتح ا لله علينا في هذه المسألة الدقيقة » فلله مزيد الحمد والشكر وإليه 
برجم الأمر كله» لا له إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب» اللهم ارحم اجب 
الطبري والإمام الأزرقي وارحم معهما واغفر لي وما ولوالدینا ولشايخنا ولحمیع 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واحتم لنا بخير يا 
أرحم الرا مین وصلى الله وسلم على الني الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قر إسماعيل علیہ الصلاة ی السلامفي ا جج 


لقد قدمنا الكلام على دفن إماعیل ء عليه الصلاة والسلام بالحجرء وهنا 
تذكر ع هته الال اا يكرن کی ضرا غا ده . فتقول وبا لله التوفيق : 
تقدم أن حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي هو حائط على شكل 
نصف دائرة من جهة ميزاب الكعبة > أنه من نفس البيت الحرام » وأن أصل هذا 
مو جو وت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعله من شجر الأراك 
تقتحمه العنز » فكان زربا لغنم ابنه إسماعيل > علیهما الصلاة والسلام » كما ذكره 
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ليل اوت نس وس پر وسكي 
لراء هي الزريبة وهي حظيرة الواشي 

ی وی ان میا آنها قالت : « كنت أحب أن أدحل 
البیت وأصلي فيه » فاحذ رسول الله فك بيدي فادخلین البیت » فقال لي صلى في 
کر ا ان تر ےت کت 
حین بنوا الكعبة فأحرجوه من البيت . ولقد قدمنا الكلام على هذا بالتفصيل عند 
مبحث بناء قریش الكعبة المعظمة فراجعه هناك . 

وهنا يحب التنبيه على مسألة دقيقة في مذهب الإمام الشافعی » رضى الله 
تعالی عنه » وهي : أن من استقبل في صلاته حجر إسماعيل فقط لا تصح صلاته» 
لأن کون الحجر من البيت مظنون لا مقطوع به » لأنه إنما ثبت بالاحاد» كما 
أفاده العلامة الخطيب الشافعي ‏ رحمه الله تعال في کتابه «الاقناع على ۳ 
شجاع » . 

هذا وقد ذكر كثير من العلماء : أن قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام » وقبر 
أمه هاجر وقبور عذارى بناته موجودة با حجر > كما ذكره الإمام الأزرقي رمه 
الله تعالى في تاريخه . فقد جاء فيه : أن الزهري مع ابن الزبير يقول : إن هذا 
حدودب قبور عذارى بنات إ ماعیل عليه الصلاة والسلام ء يعي ما يلي الركن 
الشامي من المسجد الحرام .. الم . وجاء فيه فا : آنه مات عکة : : نوح وهود 
وصاخ وشعيب ؛ وقبورهم بین زمزم وا حجرء وقیل إن هود أو صالحاً م يحجا 
فقد تشاغلا بأمر قومهماء وا له أعلم » وورد في الحديث : « كان الببي من الأنبياء 
إذا هلكت أمته لحق يمكة » فیتعبد فيها ومن معه حتى يموت فيها » . 

وحاء في تاريخ الأزرقي ایض : أن المبارك بن حسان الأنماطي قال : رأيت 
عمر بن عبدالعزیز في الحجر فسمعته يقول : شكا إسماعيل عليه السلام إلى ربه عز 
وحل حر مكة» فأوحى الله تعال إليه أني أفتح لك بابا من ا جحنة في الحجر يجري 
عليك منه الروح إلى يوم القيامة » وفي ذلك الموضع توفي » قال حالد : فيرون أن 
سی می وب کم کار سی . اه منه . 

واختلف بعض العلماء في دفن إمعاعيل عليه الصلاة والسلام أو أحد مسن أهله 
في ا حجرء ورأينا ا خاص في ذلك : أنه قد يجوز أن يكون قبر إسماعيل عليه 
السلام » أو قبر أمه أو قبر أحد من أولاده وبناته في الحجر » وما المانع في ذلك 
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قبر ماعیل عليه الصلاة والسلام في الحجر 


الزمان الأول أن یدفن ني اللہ وابن علیله علیهما الصلاة والسلام أو آحد من أهله 
بلصق الکعبة الشرفة في ا حجرء وهو الذي قام مع أبيه ا خلیل ببنائها» کماهو 
الذي نزل مع آمه هاحر عکة وهو صغير برضع حين لم يكن بها بشر ولا حیوان ء 
فإذا كان غنم إسماعيل عليه السلام » تأوي إلى عريش الحجر » > آفلا يأوي إليه هو 
وأهله بعد لمات » بلى واه لا مائع من ذلك خصوصاً وان أمه اجر مانت 

قبله وهو الذي دفنها هناك بإذن ربه عز وجل » » فجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا يأتون شيعا ولا يفعلون شيئاً إلا بأمر الله عز وحل» نعم نحن الآن لا 
نقدر أن نضع حاحة في بيت أحد من أصحابنا إلا بعد إذنه ورضائه » فهل يمكن 
لإسماعيل وهو ني وابن نبي أن يدفن آمه عند بيت الله ا حرام قبل أن يأذن له ربه 
عز وجل؟ كلا وا لله . ونحن إذا نظرنا إلى زمانه ورآد ينا أنه » عليه الصلاة و السلام » 
كان مسکنه عند الكعبة المشرفة وعند زمزم مع أهله ومواشيه » وأنه لم يكن يقيم 
معه بمكة إلا نفر من جرهم » لا نقول بأن قبورهم كانت بعيدة عنهم كمقبرة المعلا 
في زماننا هذا . 

نعم نحن الآن نستعظم الدفن في المطاف أو في المسجد الحرام » لان المكان لا 
يخلو لحظة واحدة من الطائفين أو الصلین والعاكفين ليلا ونهارأ» وشريعتنا الغراء 
تحرم اتخاذ القبور مساحد والدفن فيها . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه الرحع 
والمآب » ولم يأت في موضع دفنهم وقبورهم خبر ولا أثر . 

وهنا نقطة دقيقة وهى : إن قلنا أن قبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو قبر 
أحد من آهله في الحجرء فتكون قبورهم في نصف الحجر الذي يلي جداره 
الستدیر ما يلي الغرب لأن الحجر في عهد إبراهيم وإ ماعیل عليهما الصلاة 
السام کان نيقي کان إل وط أرض الحجر في زماننا هذا تقريباء فانه لم 

تغير الحجر إلا في عهد قریش قبل البعثة بخمس سنوات » حيث إنهم لما بنوا الكعبة 
ا ی ا ا اق بداو پ فمن هنا صارت 
أرض ال حجر واسعة . فافهم هذه النقطة الدقيقة فإننا لم نر من بينها وأوضحها . 
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اتھی عون اللہ تعالى الحزء الثاني 


وسلوه 25 النااك / وأوله : 
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مكة في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
مكة في ا ماعلیة والإسلام 


مكة في عهد قریش 

مكة في عهد الني 6 

النواحي العامة بمكة قي العهد النبوي 
بعض ما قيل في حق مكة والمشاعر 
تذكر النی ّف وأصحابه مكة بعد افجرة 
الوطن » لشوقي بك 

مدخحل مكة المشرفة 

سور مكة قدا 

بناء دار الندوة 

اتخاذ دار أبي سفيان مستشفی 

دار الأرقم 

[قصة إسلام عمر] 

ترجمة ا خیزران أم الرشید 

| حرم مكة وأنصابه 

رضع اُنصاب ا حرم 

أسماء من وضع أنصاب الحرم وأعلامها 
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الوضو 
حدول بأسماء من حدد آنصاب الحرم 
أعلام حدود الحرم 
للسافات بین السجد ارام وأنصاب الحرم 
فضل الحرم وخصائصه وتعظیمه 
تعظيم الحرم الشريف 
بعض ما ورد في القرآن الكريم في فضل السجد ارام 


الآية» 

زيادة التأمل 

فائدة مهمة 

مواقيت الصلاة 

علة تسمية الجهات الأربعة 

حهات المصلين إلى القبلة في جميع البلدان 
أول ظهور بعض الاشیاء.عكة المكرمة 
تحارة قریش في الجاهلية وصدر الإسلام 
النهوض بالصناعات .عكة المكرمة 

الحياة الاقتصادية لمكة المكرمة 

مصانع الحجاز للصاج 

مصنع البوقري للبلاستيك 

صناعات أخرى 

الغرفة التجارية 

الحرف والصناعات .ككة المكرمة 
صناعة النجارة الفنية.بمكة 

صناعة التنجيد.مكة ‏ .2 

صناعة الحصير والزنابیل والمراوح الخوص .ككة 
صناعة الشراب أي القلل 

صناعة الخلاوة الطحينية.مكة 
استخراح زیت السمسم عکة 
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الوضو 
طحن ال حبوب بالرحی بمکة 
وحود الأفران لعمل الخبز.ككة 
صناعة القدور والأواني النحاسیة .ككة 
جار الساعات .مکة الکرمة 
الكتبية .مکة الک مة 
منجر الا شاب ۔مکة الکرمة 
الصوراتية .مکة الکرمة 
الالات الکاتبة.عکة الکرمة 
مصانع الثلج.عكة الکرمة 
الکاکولا .عكة الکرمة 
مصنع ا حلویات .ككة الکرمة 
الصياغة .مکة الک مة 
مزار ع الدواجن.عکة الکرمة 
زیت الازولا.عکة الکرمة 
صالونات الحلاقة .مكة الکرمة 
الدحاج الخارحي .ككة الکرمة 
الحوت والسمك الطري .عكة الکرمة 
كثرة الاسفار إلى حارج بلادنا 
المكتبات العامة يمكة المكرمة 
الأربطة .يمكة المكرمة 
ا حمامات .ككة المكرمة 
القهاري ال .عکة 
نقل ا حلقة الى بالعلا إلى حهة حرول 
بدء ظهور الطابع 
الجرائد و ابحلات .عكة الکرمة 
إنارة مكة الکرمة بالکهرباء 
ظهور بولیس النجدة عکة الکرمة 
الاطفاء .عكة الکرمة 
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التاریخ القویم ۱ 


۱ الوضو 
البرید والتلغراف والتلیفون .عکة الکرمة 
البرید وتطوره.عکة الکرمة 
البرید في مكة 
التلغراف بمکة المكرمة 
التليفونات .عکة المكرمة 
عدد التليفونات .عکة المكرمة 
البنوك .عکة المكرمة 
عدد نزول المطر في سنة ۱۳۸۵ بمكة 
الأمطارمكة في سنة ١7/85‏ هجرية 
حوازات السفر ورخمص الإقامات واحصاء الفوس عکة | 
المكرمة 
استعمال الحطب والفحم وغيرهما .بمكة 
أول مصحف يطبع بمکة المكرمة 
الفنادق في الحجاز 
الفنادق .عکة المكرمة 
أسماء الحارات واحلات مکة قدا وحديثا 
استعمال أقلام الجيب في الحجاز 
استعمال الآلات الكاتبة في ا حجاز 
أول من فرض العشور عکة 
ذكر المكوس والعشور وإبطاها 
إحصاء الحجاج القادمين إلى مكة المشرفة في بعض الأعوام 
إحصاء ا حجاج لعام 7١٠‏ اه 
إحصاء الحجاج لعام ١۱۳۱ھ‏ 
إحصاء الحجاج في سنة (۱۳۷۳) هجرية 
أسباب قلة ا حجاج وكثرتهم 
إقامة المظلات والقهاوي في طريق ا حج 
سیل بكة العظیمة 
بحری السیل .عکة , 
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117 ۱۱11ء ۱۷۸۷۱۷۷۱۷۸۷ 


کھ 
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عمل السدود.عکة 

لمعا وفیه ردم عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه 

ذکر بعض البساتین الوحودة.عکة الکرمة 

وصف بستان الشریف عون .ككة 

الحجارات الطوال ال كانت بياب السلام سابقا 

| حمام الحرم 

وقوع ا حمام على الکعبة العظمة 

تنظیف السجد ا حرام من الحمام 

رمز ا حمام 

عدد الستشفیات .ككة الک مة 

جمعية الا سعاف .عکة الکرمة 

نبذة تاريخية 

احجر الصحي والکورتینات 

أول ظهور ا دري وا حصبة بأرض ال حجاز 

التقاریر الصحية بنظافة الح 

ا حمال والسيارات .عكة الکرمة 

للشقات ال كانت تعترض ال حجاج سابقا 

الطریق من مكة إلى الدينة سابقا 

الطریق الفرعي 

طریق الغایر 

الطریق الشرقي 

نظام القوافل 

الطریق السلوك من مصر إلى مكة 

معرفة مراحل ا ححاز الوصلة إلى مكة الشرفة والدينة النبوية 
على ساکنها سیدنا محمد أفضل الصلاة والسلام 
والتحية والا کرام » إذا كانت من تتمة الطرق 
الوصلة إلى بعض آقطار المملكة 


الطریق من مصر إلى الحرمين قديها وحدیغً 
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۲۱ 


۴> الوضوعم . ۰[ رق سنج 


كيفية مسیر ا حجاج من الشام إلى مكة قبل انشاء الط ۳۳۳ 
احديدي 
سفر الحجخيج من الدينة التورة إلى مصر ۳۳۵ 
للسافات بين مكة والدن الاسلامية الكبرى ' جس 
بناء البيوت والقاولات علیها .بمكة ۵ ۳۶ 
بناء الصنادق والعشاش عکة ۳:۸ 
من علامات الساعة ظهور بناء البیوت على ابلبال ۳:۹ 
نحت ا حجارات من حبال مكة لبناء النازل ۰ ۳۵ 
منجم النورة البلدية بمکة المكرمة o1‏ 
صناعة الاحر ومراکن الزر ع.عکة 5 ۳۰۲ 
إنارة شوارع مكة بالکھرباء YoY‏ 
عدم مرور الطائرات من هواء مكة ۳۰۲ 
مكة للکرمة وما فيها من النعم والبضائم or‏ 
صلاة للجمعة في المسجد ارام o4‏ 
الصلاة في الطابق الاعلی من السجد ا حرام ۳۰۸ 
افتتاح طریق الطائف من حبل كرا ۳۰:۹ 
تازيخ الإذاعة السعودية ۳1۲ 
قصيدة في تحية دار الاذاعة ۱ ۳¢ 
وصف ا حاکی أي "الفنوغراف" ۳۹ 
ظھور التلفزیون ۲۱٦‏ 
الیکرفون قي المسجد اخرام ۳۷ 
ابال وفوائدها وآلوانها ۳۹۸ 
وصف الصحراء ۳۷۰ 
| ذكر بعض آشهر حبال مكة ۳۷ 
حبل أبي فبیس و.رتفاعه 4۲۰ مزا ۳۷۹ 
حبل قعیقعان (أي حبل هندي) ۳۸۱ 
| الدور الي بفعیقعان لابن الزبير ۳۸۲ 
| جيل عمر ۱ AF‏ 
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حبل ثور 

باب غار ثور وتوسیعه 

حبل بير 

ثنية کداء 

ثنية کدی 

حیل ره 

عدد السماوات والأرضين 

| بنايات الكعبة المعظمة 

الدليل على بناء الكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
البناية الأو لى: بناء الملائكة عليهم السلام الكعبة 

البناية الثانية: بناء آدم عليه السلام الكعبة 

قبر امنا حواء جدة 

أمر الكعبة بین نوح وإبراهيم علیهما الصلاة والسلام 
نبذة عن ترجمة إبراهيم خحلیل الله 

عليه الصلاة والسلام 

فضل إبراهيم الیل على الامة المحمدية 

البناية الثالثة: بناء شیث عليه الصلاة والسللام الکعبة 
البناية الرابعة: بناء إبراهيم عليه السلام الکعبة 

هجرة ابراهیم إلى مكة لأول مرة 

!کرام إبراهيم عليه السلام لزوحته سارة 

قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناءه الكعبة 
دعاء إبراهيم لأهل مكة بالأمن والرزق 

ذکر حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
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الوضو 
الخلاصة في كيفية بناء إبراهيم عليه السلام 
ارتفاع أرض مكة عما كانت عليه قديا 
میزات بناء إبراهيم الكعبة 
ذكر الأنبياء الذين ربتهم أمهاتهم 
الكلام على زمزم وخحروحه لإسماعيل وأمه 
الکلام على بثر زمزم 
حفر عبد المطلب حد الني يي زمزم 
العيون الي في قعر زمزم 
فضل ماء زمزم ؤميزته 
ما حاء في تاريخ الأزرقي عن زمزم 
ماء زمزم لا توثر فيه ابحرائیم والیکروبات 
التضلع من ماء زمزم 
بقاء ماء زمزم إلى يوم القيامة 
تحریم العباس رضي اللہ تعالی عنه الاغتسال .عاء زمزم 
سقاية العباس 
أول من عمل باب لزمزم وأعطى مفتاحه لبیت الریس 
حلاصة آمر السقایة 
بناء تنور بگر زمزم 
تعمیر فم البئر ووضع شباك في داحلها 
أول من عمل الرحام في زمزم 
قبة بئر زمزم 
الغرفة الي بجوار زمزم 
وصف بثر زمزم في عصرنا 
ما حاء من الأحاديث في زمزم 
طعم ماء زمزم 
کیفیة شرب اني و من ماء زمزم 
ميزه ماء زمزم 
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الحكايات الواردة عن بعض الناس عن شربهم لماء زمزم 
إهداء ماء زمزم 


آماء زمزم 

غور زمزم وقياس ذرعه 

فرع بثر زمزم 

ا حفر في قعر زمزم إذا قل ماژها . 
حوض زمزم في عهد این عباس 
حلارة زمزم 

عدم فیض زمزم ليله نصف شعبان 
حكم بثر زمزم وحرعها هل هي من المسجد ا رام أم لا 
حواب الشيخ محمد بن عبدا لله الطبري الشافعي 

حواب الشيخ عبد العزيز الزمزمي الشافعي ‏ 

حواب الشيخ عبد الرهن بن عيسى بن مرشد الحنفي 
حواب الشيخ أبي السعود بن علي الزمزمي المالكي 

حواب مفي الأحناف الشيخ عبدا لله بن عبد الرحمن سراج 
حواب مف الشافعية السيد عبدا لله بن السيد محمد صالح 
الزواري 

حواب مف المالكية الشيخ عابد بن حسين المالكي 

حجر إسماعيل عليه الصلاة والسلام 

حكم حجر إماعيل في الطراف 

الجلوس في الحجر رفي للطاف 

قياس حجر إسماعيل بالأمتار 

قياس حجر ماعیل بالأذرع 

كسوة حجر إسماعيل 

فرش حجر إماعيل بالبلاط 

المدفونون في حجر إسماعيل 

مكان الدفن في الحجر 

قير إماعیل عليه الصلاة والسلام في ا حجر 


۹۷ 
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صورة اللك عند المزيز عمف الرحمن آل سعود ملك: البلاد المربية السمودية ومؤسھا المتوق 
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وۓ_رد 


سے .موود سو اموه ااه نووم 


۱۷۸۷۷۷۱۸۷ 111110 6 0717 


www.mngool.com 


r‏ ریا ری خی ار 


یو 
۰ 
ب 


رو 


سے 
رل 


0۳" 5 ۲ و ۵ اس 7 ہے 6 په ده 
ظا رر ری دلب کرد 


‫َ ۳ 


۷۷۷/۷۱۷/۷ 1111100 © | . 731 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 111110 17 


مم تو ا نسي 86 3 

منطر رهم ۱ - صورة الككصة المعظمة وعلیہا کسر ہا الصنوعة بکة الشرفة في عبد جلالة اك 
فیصل بن عبد المزیز آل سمود وبری الناس حولما ما بین مصل وطائف وداع الى وبه عز وجل رلاجی, 
الى باب ره الکریم 
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منظر رتم ۷ 
الشيخ عبد القادر الكردي التوق سنه ۱۳۱۵ ھ 
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صورة قر آمنة بنت وهب ام الجبل 


جدران من الحهات الاربعة کالفرفة الصفرة الکشوفة والقبر توسطها" » و لقد 
على اطراف الحدار الذي بظھر من الطريق 


بحیط بالقر 
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هدية من مجلة « لواء الاسلام » 


وهذا الکتاب بوجد في متاحف الاستانة بتر كيا 
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منظر رقم ۲۸ 
صورة جبل 


جس 


الهجرة 


من مكة . وهذا الجبل 


نور وباعلاہ الفار الذي اختفی فيه نينا «مد» صلی اللہ عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


بقع على یمین الصاعد من جهة المسفلة من مكة الى منى » وقد اخذت هذه الصوره 


من الجهة الغربية . وبين المسجد الحرام وبين جبل ور نحو اربعة كيلومتر 


مدخل غار تور 
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ومکتوب فیها من دخل دار ابي سفیان کان آمت 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 111110 1 


رة 


رقم 


۲٤ 


۲۳۳۰ ئ٠‎ ARK A^ e ۳۷م‎ A 


م ۰م 


دب ليم rg‏ 


بی 


v 


یل شیر ما ,تال لأعزه هة ام تلع الوصل مآ 
و سط الا ة لأ رم رمد فت هان اصلیت . سم مذدخطا 
مستق مزالت ارام 2 الذي هو رسط ا لدا رة ؟ افاللع الى 
یکو ز بها شمهدی. الملہ . 1 


۱۷۷۱۷۷۱/۷۰ 111110 6 1 


صورة رقم ۳۷ 


۱ ام ہے 
EZAN‏ 


2-07 
* ور ضیف 3 
و 


صورة رقم ۲۸ 


www.mngool.com 


«2 


۰ 


زخرني مفرغ من صنع النجارین بمكة المكرمة في أوائل عصرنا 


7 
٠۶ ہس‎ 


ر 


Kerr | 


و 


که اراک دی وک فا 
۱ اآم ۳ الماک الق 


اع سے 


شان اکر 


ا السدءود 


صورة رقم ۳۲ 
www.mngool.com‏ 


o 


صورة رقم ۳ 


سح کر و۰۷ سس F‏ ی CA?‏ 


ماپ (mer‏ رد iP Er mo‏ ورن 


ور Ce‏ ۹ہس 


o 
مې‎ 
ref 


ل 
ا 
لپ هد 
محر( 


32 


| سی 


ST | 


صورة رقم ۳۷ 


منظر رقم ٥٦‏ 


السیل بالمسجد الحر ام 


رہ 


رقم ۳۸ 


۴۳ ٩۱۳۳ ۰ 


O ۱۲۰ ی‎ 


عون 


ترش 


1 


7 


۱ 


۱ 


كنض وهی 


qer )ضس‎ men (rs 


6۸ ا 
می: چپ ی ہمہری) nev‏ 6۳۰ رع بیس O‏ 


ی دی 2 


yA EF نمو ےنور‎ CAS یں میں‎ af eS 


صورة رقم ۳۹ 


رة رقم 


5 


صورة رقم ٤١‏ 


www.mngool.com 


لرہیں میس لیر 


2 
ی 
۲ 


صورة رقم و3 


www.mngool.com 


رة 


رقم 


٤٤ 


e we (rr‏ ہے زیڈ جم مم مس یس ہے کے 


جع مم به کب 7 ہہ ھے و ° (ero AFT‏ رما > ~e‏ کے ہے © ام 


بط < بعضها وراء 
القعار ميم كثرت النياق » وهذه النياق سمی عندنا بالركائب والجنانب 


ب ه وبری شدادهما مز خر 


بعص 


فان ومزنان ۰ وهااان الافان من 
قطار الواحد . بل ان کل ناقه می 


جمع هجن وركابها يسمونهم االهجانه» 


x 
e ۱۳ (Ke 
ص“‎ 


ہہوںے 


لر رهم ۷۲ 
عض الحمال الباركة باحد شوارع مكة فوق العلا 


صورة رقم 3 
73 . |0 111110 .۱۷۷۱۷۷۱/۷ 


منظر رقم )۷ ۱ 
بعض الجمال وفوقها اكياس الحبوب والارز والسکر 
بالدبنے النورة 


صورة رقم ۶:۸ 
www.mngool.com‏ 


منظر رقم ۷۰ 
فافلة من الحمال نمشی فى احد شوارع منی 


صورة رقم 48 


۱۷۷۱۷۷۱/۷. 111110 0| . 73 


منظر رقم ۷۱ 

صوره جزء من قافلة الحجاج وهم على السفادف 

فوق الحمال في احد شوارع جدة قاصدین مکه 
الثہ فة » وذلك قل سنة (۱۳۲۵) 


صورة رقم 8۰ 
17 111110 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 


صوره 


رقم 


۱ 


۷ الصور 
0 شر ل 


ع 
سب ہے ۰ 
به مه ۱ 
ىا ۱ 
وهي 


۷۸ نمم 


منظر رهم ١١‏ 


منظر رقم No‏ 

هذه صورة الشیخ على هليكة من مشاهر العلمی فى 
المنايات القديمة بمكة المكرمة » وهو من المعمرين الذين 
قاروا ا انة » وهو شدید المنية قو قوی الذاكرة ۔_ بحفظ 
كر ١‏ من الحکابات والامور التي مرت علبه فى مختاف 
عه د الحكام بمكة المكرمة من عهد الانراك الى الوم . 
وهو من مشاهر محاة آل۔اہمانة تمکة واحد سشحهادها 
٤‏ اخذت له هذه الصورة نمكة فى سنه (TTA)‏ 


همجرت _ كلم أب عالی ڑا ء له بالانمان الكامل العمل 
الصاح آمین 


صورة رقم 4ه 


منظر رهم ۸۱ 


هاه مورد عقد لدبوان گنی حمل في احد ببوت الات باء بمحلة السلہمانة 
بمكة الکرمة وبری فے الاعمدة الجمبلة از خرفة القوية المناء » وكل ذلك 
من بناء ماهر المعلمن من اهل مكة الشرفة ء وكله مننی بحجارات مكه 


وملسي بالتوره البلدية لسافتا فونا ق سنة (..؟1١)‏ هجرنه ٠‏ ولعظم 
قوه المناء تقد ان هذه الدار سسمکت مانتی س4 احری ان ساء 


اہ تعالی _ هكذا كانت بنانات اهل مكة بحجاره جبالها ونورنها وجبسها 
ورخامها . اما الوم فلقد حدت قنها النتابات الفصر به الله تالاسمنت 


السلح . 


صورة رقم ۵۵ 


رہ 


رقم 


كه 


۷۷۷/۷۱۷/۷ 1111100 © 171 


صورة لاحد الشوارع الجديدة اجميلة بالطائف » ويرى في نهايته جزء 


من حي فروة وحي السلامة » رادان الفسیح هو مصلی العبد 


. خد ندا ععداله بن عباس رضی الله 
۲ ش ‏ ماخوزه من احدى الحهات 


صورة رقم 6۷ 
0.0 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 


منظر رهم ۸۲ 


مسجد سیدنا عبدالنه بن عباس رضی الله تعال ء: 
بالطائف » ماخوذة من جم ساس 7 


صورة رقم 0۸ 
www.mngool.con‏ 


۷۷۷/۷۱۷/۷ 1111100 © | . 731 


۰ 
2-8 منظر رقم ۸۰ 
ک جانب من الطريق المسفات فى نفس جبل كرا 


وهو الذى انشىء فی هذا اسا 


۱ ٦ صورة رقم‎ 
www.mngool.com 


منظر رقم ۸۷ 
جانب من الطریق السفلت فی تفس جبا 


صورة رقم 5١‏ 


www.mngool.com 


> میں ۸۵۱ ۷۱ ٣٠٤۶ی‏ 5۰ ہب 


ھی کڈ 


+ ار کت‎ n er انس وس‎ ey کر‎ mee م66 و‎ ma me و‎ gr 
.- > انتا‎ ree و‎ IIT I جرج‎ ٩ rîp rE emf 6۲ میں‎ 
7 gh ینیور دن و6 جر شور فرش‎ hef eww ery لاجد‎ 


صورة رقم ۳ 


www.mngool.com 


د 


حم ہےہ ہوم کسی 66 جع fe (mf‏ 
Cer‏ ہیس ای میس جس | EC‏ 26 چم رب 6 


عم مرو میم جنم O n‏ ہم وی 


گے 


صورة رقم ٦٥٦‏ 


منظر رقم ٩۲‏ 
صورة جبل الرخم باعلا جبل لبي باخر العابدة بمكة 


صورة رقم 55 


۷۷۷/۷۱۷/۷ 1111100 © | . 731 


منظر رقم ۹۲ . 
صورة جبل حراء ومدخله ویری اولف في د 


صورة رقم 1¥ 
www.mngool.com‏ 


I al ers. جسم‎ 

جو سی CO‏ 

سم ص۷ عو ےت 

اب 3 ۳3 ۳۹ ۱۳9 Co‏ سی 
بش ۳ و ۱ وم ۱ 2 


www.mngool.con 


هده سور 


۱ رهم ۰ 0 
و ال لف فوق مظلة بثر زمزم الحدید قبل هدمها 


اس 


0123 


1 


۱ 


¬ 


بهم ہے م 


سر 
ا 


اک لے كم کک مج e‏ 


لدي لے 


سی 


¢ مجه 


gre 


هده وره احد اخو انا اا 


ای سنا شم نیت شها ه و الدو, 


a 
* ر‎ 


۰ - 2 0 le 
 ز‎ ۰۱ وی لاسب محص بعه ايساني . وتراه نحل دورفی مسلؤین من‎ 


کہا 7 ۱ ١‏ ۱ 7 ۰ ۰ 
تي محار احاح . هو مکان للشراب قار سی معرب ٠‏ وهدا الف 


۱ 7 و ۱ 
ر دد و و۵ نده . و خاتس و تسه من زمزدەدفه و 


س خ- ر - 


ه مخ ره سا صه واعنار عضم ۰ 


9 ۰ 7۹ سمل لمہرہ 5 کا جرب الماده من سم رک 


صورة رقم ۷۱ 
۱ ۱۱111100ء ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ 


و 6 سس 


صورة رقم ۷۳ 


17۔0 111110 ۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 


۱۷۸۷۱۷۸۷۱۸۷ 111110 6 01 


ww.mngool.com 


